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Occasion المناسبة/الحدث‎ 


لقد أصبحنا معتادين على التفكير فى كل مواقف الاتصال على أنها 
مواقف بلاغية؛ بل إن اُرسطو نفسه ۳۸٤(‏ - ۳۲۲ ق. م.) يرى أن البلاغة لا 
تعدم أن تجد لنفسها دور فى مجرد حوار عابر لا يجمع إلا طرفين (انظر 
كتاب 'البلاغة" ۸1)0٠‏ لأرسطو ۲. ۱۸). وهذه الفكرة الرنانة والمحدثة قد 
تؤدي إلى تشويه حقيقة أن المنظرين اليونانيين القدماء كانت لديهم أفكار عميقة 
عن ارتباط البلاغة بعنصر الحدث» تلك الأفكار التى كانت متأصلة على نحو 
عمیق فی مؤسساتهم الثقافية؛ وهى مؤسسات انعكست بصفة خاصة فى أنواع 
الخطابة الثلاثة حسبما ير ی ارسطو؛ وهی الخطابة التشاورية (eإءطنامك)‏ 
والتوضيحية (epideictic)‏ والقضائية (Forensic)‏ (انظر Deliberate genre‏ 
(Forensic genre g Epideictic genre yg‏ . وکل تو ع من هذه الأنواع کان مسقا 
مع مناسبة أو موقف معين فى مجتمع أثينا؛ فالخطابة التشاورية مثلا تقوم على 
الحجج المتعلقة بالمزايا والعيوب» كما تختص بالخطب الملقاة فى المجلس 
المدني› وكان الهدف منها تحريك الجمهور نحو اتخاذ موقف معين فيما 
یُستقبل» بینما كانت الخطابة القضائية هي تلك التي تقوم على حجج التفريق 
بين العدل والظلم» وتختص بالخطب الملقاة فى ساحات القضاءء وكان الهدف 
منها حث هيئة القضاء على إصدار حكم يتعلق بحدث فى الماضي؛ بينما 
اعتمدت الخطابة المحفلية (التشاورية) على الحجج المتعلقة بالمدح والذم» 
وكانت تختص بمناسبات كان الهدف منها تحريك جمهور ما نحو اتخاذ موقف 
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معين فى الحاضر. ومن الواضح إذن» رغم أن أرسطو لم يذكر ذلك بنفسهء ن 
يا من هذه الأنواع الخطابية كان يستدعى وفق حدث معین ولیناسب ا ا 
سواء أكان هذا الحدث مدنيا م غير مدني. 

وفي حين أن التصور اليوناني لفكرة مناسبة الحدث (ءهإنه)) يفرض 
نفسه على أي نقاش يتعلق بالجانب البلاغي للحدث فإن السياق الدلالي لذلك 
اوفع مما هو تغارف عليه أحانا فى .فة الأمر إذ تة الخدت وارتط 
باللاهوت كما حدث للعديد من الأفكار المجردة؛ وقد ذكر بوسانيوس 
(ةiصءسد۲) )٩ .٠١ .٥(‏ - أحد الجغرافيين المعروفين - فى القرن الثاني 
الميلادي إحدى المذابح الخاصة بالإله كيروس (ءهإنه») فى مدينة أوليمبيا 
ماما0 وأورد بعض الأخبارء وفيها أن هذا الإله يعد 'الابن الأصغر 
لزیوس usاء7".‏ كذلك فان لیسباس داممدر1 وهو أحد النحاتين (في منتصف 
القرن الرابع عشر ق. م.) قد وصف كيروس فى صورة شاب يمسك موسى 
فی يده - وهذا يرمز - بلا شك - إلى صفاته اللاهوتية - وله شعر" طويل 
على جبهته» قصير من الخلف. أما الشعراء ابنداء من هيسيود 4ء1 إلى 
بیندار ۴٠٣۵۲‏ (من القرن الثامن إلى القرن الخامس ق. م.) فقد رأوا كيروس 
صاحب اختيارات صحيحة وتحفظ حكيم وصاحب إحساس بما يليق وما لا 
يليق» بل وصاحب لباقة وتعقل وعدل فى العطاء والقياس (كما ذكر فرانكل 
ke‏ (1۹۷۳: ص ٤٤١‏ - 4۹4)). أما عند الفلاسفة الفيناغوريين 
h0rs‏ فان "مناسبة الحدث ث تتجلى فى فكرة الانسجام دن٠0”٣هط‏ والتي 
تشير إلى اجتماع الصفات المتناقضة فى الكون فى وحدة واحدة متسقة (انظر 
أنتر شتینر 1۵۲ ٩ esi‏ ۱۹: ص ۸۲). 

إن الثنائية التصّوأرية كانت ولا شك أحد أسس الفكر اليوناني: ونستطيع 
ن نستشهد هنا كمثال بثنائية "الحب" و 'الكفاح" (neikos and philotes)‏ 
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للفیلسوف امبیدکلیس ٥1٤٥ل‏ مم٤‏ وكذلك 'الحجج المتعارضة" (اعها (antikeimenoi‏ 
للفيلسوف بروتاجوراس ءه۲هعةاهإ۴» وأيضنًا الحجج "الأقوى" و'الأضعف" 
(kreitton and Hetton logos)‏ كما هو مذکور عند کل من بروتاجوراس 
فان وا كا الاق هو اكد أف ا رة الكاك 
(أو المناسبة) فلعل الترابط الفلسفي الفيثاغوري بين "مناسية الحدث" كه۲إ۸ 
والتناقض والتعارض هو ما أكد ارتباط فكرة الحدث بالبلاغة الجدلية. 


وفي أعمال السوفسطائيين مئل جورجياس ع6 وبرودیکوس 
Prodicus‏ وأنتيفون ١٠۸من٠۸‏ (وهم معاصرون لبيندرء الشاعر اليوناني) - وهو 
ما ذکر فی كتابات الأبقراطيين Hippocratic Writings‏ - فإن "مناسبة الحدث" 
Kairos‏ ل بوضوح إحساسا بالزمن» أو بنقظة زمنية معينة على وجه 
الخصوص (بالمقارنة مع كلمة ٠1ء‏ وتعنى التتابع الزمنى وبالمقارنة 
أيضنا مع كلمتي ١iءهءءه‏ (أي مناسبة) وم١‏ على التواليء رغم أن الأخيرة 
تشير فى بعض الأحيان إلى نفس معنى كلمة ١هءنه»‏ المذكورة أنفا). أما 
ناحية مدلولها المحدود فكلمة ءمنة» من الناحية البلاغية تمثل ١‏ 
المناسبة/اللائقة لتحقيق وجهة نظر معينة فى لحظة ما. ولان ا 
الأساسية عن السوفسطائيين الأوائل لم يتوفر منها إلا أجزاء متناثرة غير 
كافية فلا يمكن لنا أن نحدد طبيعة التعاليم الخاصة بتقليد 'مناسبة الحدث" 
م على وجة الدقة؛ بيد أن جورجياس يداعإم6» والذي هو معروف فى 
الأخبار القديمة بأنه حواري الفيلسوف إمبيديكليس ءءاءهل٠مع۴»‏ والذي يحتمل 
تأثره بالفكر الفلسفي الفيثاغوري› قد اعتبر "مناسبة الحدث' ونه أمرا مهما 
يستحق النقاش» ويقال إنه كتب عن هذا الأمر على وجه الخصوص؛ ولعل 
هذا التقليد يعزز من شهرة جورجياس - المذكور فى إحدى محاورات 
أفلاطون تحت عنوان 'جورجياس” - على اعتبار أنه ممارس محترف للبلاغة 
المرتجلة. ومن المحتمل أنه منذ عهد الفلاسفة السوفسطائيين الأوئلء وتحديدا 
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مع قدوم الحقبة الهيلينستية لەنءم ءنائن«ماام1 فقد ارتبط مفهوم 'مناسبة 
الحدث" ءهءنه× بفكرة أخرى بُشار إليها لغويًا ب "«همءم ٠‏ والتي تشير 
فى اللاتينية إلى "الملاءمة"؛ كما تشير إلى أن الخطيب يتعين عليه أن يجعل 
خطابه ملائمًا ليس فقط لنفسه أو لجمهوره بل أيضًا لزمان ومكان الحدث 
(انظر كتاب "الخطيب" إه)ه0 لشيشرون 0ء٠٤)؛‏ وكلها جوانب متعلقة بفكرة 
المناسبة كما سلف الذكر (انظر مدخل "اللياقة/الذوق" «ن0ءء(). 

وتمتل. اتر اة االفلنفة ال فة اتر فة تحت رن 56 
Logi‏ (أى 'كلمات مختلفة") وأحيانا بعنوان ءام×هاهi٥‏ (ونشیر إلى الجدل) (؟. 
)٠‏ - وهى تعود إلى بداية القرن الرابع قبل الميلاد - مثالا واضحا على 
فكرة "مناسبة الحدث" وه٣نه)»‏ بل وتعتبرها دليلا عامًا للسلوك الإنساني. وقد 
كتب ألسيداماس asصةلاءا۸»‏ وهو أحد تلاميد جورجياس sھاع:مG»‏ عن 
'مناسبة الحدث" ءهءنهK‏ من الناحية البلاغية وعن مدلولها الزمني؛ وبالمقارنة 
يتضح أن أحد معاصریه وهو إیزوقراط ءعاههی! »)۳۳۸٢ - ٤۳١۹(‏ والذي 
هو أحد تلامیذ کل من جورجیاس کهاعه6 وبرودیکیوس وںءله۴۲» قد نظر 
إلى 'مناسبة الحدث' فى الخطابة على أنها التناسب الدقيق والتناغم فى 
الاختيار الأولي لموضوع محاضرة أو عرض ما (انظر أوسلوفان 
nمSuiva:‏ ۲ ص 1۳). ولا شك أن هذا یعکس عمله کباحث فی علم 
العلامات اللغوية أكثر من كونه خطيبًا للسياقات الملفوظة المرتجلة. على أن 
كلا من ألسيداماس وإيزوقراط يؤكدان على التفرقة بين ما هو منطوق وما 
هو مكتوب مشيرتين إلى أن هذين الشكلين الحواريين يعكسان أشكالا مختلفة 
لمفهوم المناسبة» وهو ما يستلزم متطلبات مختلفة من قبل الخطيب ١ةاةطء.‏ 
فبالنسبة للخطاب الشفاهي فإن عنصر 'مناسبة الحدث" ءهءiه×»‏ فيما يتعلق 
بالمواقف المرتجلة» سيكون له دلالة زمنيةء بمعنى أن الوعي الآني وردة 
الفعل السريعة تجاه ما تقتضيه لحظة معينة يزيد من قوة الاتصال؛ بينما ليس 
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للكاتب أن يتوقع أو يعلل مقدمًا لكل ما تقتضيه حاجة الموقف» ولذا فمفهوم 
"المناسبة" «٥ائةءءه‏ فيما يتعلق بالنصوص المكتوبة يشير ولا ريب إلى 
الموقف الذي استدعى عملية الكتابة ابتداءء بينما مفهوم "مناسبة 
الحدث/ءهءنة)"' نفسه سيشير على الأرجح إلى عملية الصياغة المتناغمة 
واللائقة لنضن مناستب؛ 

ومن لفرت من خلال الأشتماد على نظر نة الو كةو كد القلةة 
llتعlيnمgة pedagogical philosophy‏ أن ينظر. إلى مفهوم مناسبة الحدث وهإة) 
إما على أنه أمر إرشادي مُعَدَ سلفا يُقصد به أن ينصب تركيز الخطيب على 
ما يليق بموقف ماء أو على أنه مبدأ تكيُفي يقبل النهايات المفتوحة ويرى "أن 
إنتاج المعنى فى لغة ما هو عملية متصلة من تعديل الموقف نفسه»ء بل وخلقه" 
(انظر وايت عانط۷» ٠۹۸۷‏ ص .)١١‏ وبلغة أخرى فهناك نظرة متشددة 
إزاء مفهوم "اللائقية" «همءءم (أي ما يليق وما لا يليق) تقضي بأن يكون 
هناك آداب محددة سلقاء ووفق تقييم مصنف للصيغ التي تتطلبها مناسبة 
بلاغية ما؛ ومثالا على ذلك الشخص الذي يتعين عليه أن يكون وقورًا وجادا 
لا ثرثارا أو مهرجا فى خطبة جنائزية. بيد أن مدخلا متطرفا يتعامل مع 
مفهوم مناسبة الحدث" ءهنة» على اعتبار أنه ما دام أن كل مناسبة تتكون 
من عناصر عة تجعل من الترتيب المسبق لها أمرّا مستحيلا من الناحية 
الفعلية فإن الخطيب الماهر يتعين عليه أن يكون قادرا على اتخاذ ردود أفعال 
فى اللحظة نفسهاء بل ويحدد الاستراتيجيات المثلى التي تليق وتلك المناسبة 
المعينة. وهذا الموقف الأخير دائما ما يقدّم على أنه المذهب السوفسطائي 
إزاء مفهوم 'مناسبة الحدث". ولعله من قبيل المفارقة أن الحوارين 
الأفلاطونيين (وهما بعنوان) 'سقراط" Sora‏ و "أفلاطون" P0‏ -¬ رغم 
عدم ارتباطهما تماما بالتقليد السوفسطائي - يعتنقان هذا النوع المتطرف من 
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المهارة المتعلقة بمناسبة الحدث؛ فأما "أفلاطون" فقد ورد فيه أن الخطيب 
عليه أن يتمتع بفهم عقلية ووجدان جمهوره نهطءرءم وأن يكيف خطابه على 
نحو دقیق یناسبهم (انظر ںآ لء۴]۵» ص AAA‏ أما "أرسطو" فبتعر بفه 
البلاغة على أنها "القدرة نص هرل على إدراك الوسيلة المناسبة لاإقناع فى 
كل موقف" (انظر كتاب "البلاغةء .)٠,۲,١‏ 

هناك منهج أكثر تمسكا بالقواعد الموضوعة سلفاء وقد شرحه من 
يعرفون بمُنظّري "الموقف" (اوه»» فى اليونائية أو سهاء فى اللاتبنية)» 
وتشير اللفظة ها هنا إلى نظام استحدثه بلاغيون متأخرون أمثال 
هیرماجوراس 1٥۲"0‏ وهیر مو جینیس Henge‏ تم تأصلت تعاليمه 
وانتقلت إلى اانظريات الرومانية من خلال كتاب أمثال مؤلف كتاب "تاريخ 
lبںغ" Rhetorica ad Horennium‏ وشيشرون Quintillia¬ نايلlننیکو Cicr0‏ 
(انظر مدخل 'الموقف" ءاوها؟). فنظرية الموقف ۲٥٥۲,‏ دیو كانت تطبق 
على نطاق واسع وخصوصا فى الخطابة القضائية. وكلمة اون والتي 
اشتقت من الفعل »»٠«4‏ تعنى حرفنا "موقف" أو وضع" ولكن مع اتساع 
معناها فتعنى "الموقف البلاغي" الذي يتخذ فى خطاب ما؛ على أنها فى 
E O DO‏ 
يعود بنا إلى الجانب الجدلي لمفهوم "المناسبة". على أن هدف انظرية 
الموقف" كان عبارة عن تحديد المسألة التي تتعلق بقضية ماء بل وتفصيل 
الطاب الى شاا وغل اك فى ال ما ا ر فن وكا 
يقترف جريمة تم اتهامه فيها فله أن يحتج باستخدام 'موقف الحقيقة" ( أن كأوهاء 
ت)؛ وإذا كانت القضية جريمة قتل وكان المتهم متورطا حقا فله أن يحتج 
باستخدام 'موقف ا (stasis of definition)‏ على أن الوفاة حدثت نتيجة 
ار ا و و ل و ارو و کو ا 
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م ارا ا ولكق فاك رونا محف كان رن اتش سا ادا 
طاغية) فله أن يطعن باستخدام '"موقف الكيف” (yاiا (stasis o۴ u‏ على أن 
الفعل كان مبررًّا. أما إذا لم ينفع شيء مما سبق فيستطيع الشخص الطعن 
باستخدام 'موقف التحویل" er "٥٥e(‏ sfہa)‏ اہ sزیء)‏ علی ن المحكمة لم تكن 
صالحة لمناقشة الدعوى. وإذن فنظرية الموقف هي نظام إرشادي ذو قواعد 
موضوعة سلفا وقائمْ على المناسبة أو الموقف» ويسمح» على الرغم من ذلك؛ 
بشىء من المرونة فى طريقة التناول. وكان شيشرون ٠١١(‏ - ؟ ق. م.)» 
على سبيل المثال» فى خطبه دائمًا ما يصف وبوضوح 'الموقف" واوه)» الذي 
يستخدمه (أو يعدل عنه)» ولكنه فى بعض الأحيان كان يتصرف وكأنه يحتج 
بأکثر من 'موقف" (ءای») فى أن واحد. 

وفيما يتعلق بالمبادئ الخمسة البلاغة الكينتليانية (نسبة إلى كينتليان 
«داانnنسي‏ أحد البلاغيين فى القرن الأول ق. م.) فإن الابتكار والنظم 
والترتيب والأسلوب والتذكر والإلقاء جميعها تتعلق فى أحد جوانبها بعنصر 
الحدث (آو المناسبة) (انظر مدخل النظم والترتیب ۵۸۲٣عع,‏ ۸۲ء مقالة عن 
النظم والترتيب التقليدي ene‏ عnتArr‏ اo«aنازلة۲آء‏ وانظر كذلك مداخل 
Delivery sall‏ تأر Memory رSدillg Innovation‏ والأسلوب (Style‏ £ 
وبالشبة للأبتكار» ويقضد به إيجاد. الحجة فيظهر فيه هذا الأمن. بضفة 
خاصة. على أن نظرية الموقف ,امعط وائه)ء كانت هي الاستر اتيجية 
الابتكارية الأكثر شيوعا فى الحقبة الرومانية؛ غير أن نظام أرسطو 
الابتكاري - ويقصد به الحجج المبنية على صفات أو مناقب ءه1)ء الخطيب»؛ 
واستثارة مشاعر الجمهور 5هطهمء والاستدلال المنطقي دهعه! - يتعلق فى 
جوهره بالحدث (أو المناسبة) أيضئًا؛ فمعرفة استخدام أي من هذه الحجج فى 
ما ھن اور برا لے یآ بوب ها اح ف 
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بلاغيًا (انظر مدlخJ .(Pathoss Logosy Ethos‏ ما "النظم والترتيب“ وهو 
ي ا ف هد كان مقا بات انكام الم فاي 
للممارسة الخطابية (انظر سولمسن ١۵ء"اه؟»‏ ١٤۱۹)؛‏ وفي متل هذه الحال 
فقد يعتقد المرء أنه (أى النظم والترتيب) کان یدرس جنبا إلى جنب مع 
نظرية 'مناسبة الحدث" وهه إذ منزلة الأسلوب بالنسبة للشكل تماثل منزلة 
الابتكار بالنسبة إلى المحتوى» وذلك يؤثر ولا ريب على قوة عرض الأفكار ؛ 
کا ا 0 و کن ر ل 
فى كل ما سبق ذكره. أما التذكر والإلقاء فيتعلقان بالحدث المنطقي بصفة 
O E CE O A O OE CO‏ 
و د ف رد ا و ا اغ خن 
مقت انها فالإلقاء سوا أكان: يتلق بخظاب محفرظ سلفا أ متيلا هو 
کی ا ا و و ا وین وه اکر و اک 
التائ اة اغفا ف عنصو اة 

أما عن أزمنة ما بعد العصور الكلاسيكية عا اعاووهاءاومم فكانت 
أهم المواضيع المطروحة للنقاش والمتعلقة بعنصر "المناسبة" متمحورة حول 
ها اناه لويد بيتسر 81)2۲ را1 "الموقف البلاغي" (انظر مدخل الموقف 
البلاغي «(Rhetorical situation‏ . ویری بیتسر أن الموقف البلاغي يتكون من 
و و و و ی و 
على أنه 'خليط مركب من أشخاص وأحداث وأشياء وعلاقات متشابكة 
كلها حاجة ملحة واقعية أو متوقعةء يمكن أن تزال إذا ما استطاع الخطاب أن 
یکبح جماح القرار أو الفعل البشري بحيث يودي إلى تعديل تلك الحاجة 
ا ف کیل ر کد و ھی خا ا 
ترتبط بحالة اهتمام ما" »۱۹۸٠(‏ ص ۲۸). وأن الحاجة الملحة نفسها "عبارة 
عن حالة نقص تتطلب تدخلا سريعا" أو قل "هى عيب أو عائق» أو أمر" 
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يتطلب اتخاذ فعل ماء أو شىء لا ينبغي أن يكون على حالته التي هو عليها" 
»۹٦۸(‏ ص 1). بيد أن الجمهور" يجب تمييزه عن "مجرد السامعين 
أو القراء نظرا لإمكائية تأثرهم بالخطاب أو قدرتهم على إحداث التغيير 
کو سطاء" (۰۱۹۹۸ ص ۸). أما "المقيدات" فتشير إلى امور مثل "الأشخاص 
والأحداث والأشياء بل والعلاقات التي لديا قدرة تقييد القرار والفعل 
اللازمين لتعديل الحاجة الملحة" (1۹7۸» ص .)١‏ ولقد كان لنموذج بيتسر 
أثره الفعال حيث انبثفت عنه ردود فعل متباينة ك'المحاكاة" و'التكييف" 
(أو التعدیل) و"الرفض" (انظر من بین آخرین كلا من: بومیروي ۲٥۳٤۲٥۷‏ 
)1972( بيرك Burke‏ )1973( وفاتز اه۷ )1973( وکونسایني yہچا01s)‏ 
()۱۹۷٤(‏ وباتن ۲)01 (١ ۹۷٩(‏ وجارت وıjڍg Garret and Xiao‏ )147 1((. 
على أن طبيعة الحاجة الملحة البلاغية (أو المقتضى البلاغي) وكذلك طبيعة 
الجمهور - وذلك من منظور فلسفة الجوهر أو البنائية - كانا محل جدل فى 
اقات 

لطالما كان للمناسبة تاريخ طويل مع الشعر كذلك» بل ارتبطت على 
نحو وثيق بمسألة الأئوا ع (الأدبية) (انظر مدخل الشعر ر)ءه۲). ولعلنا هنا 
نعود إلى التقاليد اليونانية مرة أخرى حيث اقتضت مناسبات معينة أنواعا 
خاصة من الشعر؛ مثل الترانيم الموجهة لعبادة الآلهة ء«صرطا» وقصائد 
العرس دا«هاهطاامء احتفاء بالزفاف» والترانيم الجنائزية 0١ء۲"‏ وأغاني 
النصر انامه للاحتفال بالفائزين فى المسابقات الرياضية كالأولومبياد 
sءiمصرا0»‏ والقصائد الغنائية ءءله» وقصائد المديح umnsنصەعمن‏ للاحتفاء 
بمناسبات أخرى متنوعة. كذلك فالدر اما الأثينية ۸٠:١ ٣۸‏ (نسبة إلى أثينا)» 
والتي تطورت ا دينية سنويةء ارتبطت بالمناسبات 
أكثر تعقيدا؛ على أن ما وځد کل هذه الأنواع كان هو الجانب الجماأهيري 
الاجتماعي فى طريقة عرضها (انظر ماینر Mier‏ وآخرین» ۱993ء 
دولان «داo›‏ ۰۰۰6 (. 


إن شعر المناسبات أمر" واسع الانتشارء بل هو مؤهل ليصبح ظاهرة 
عالمية؛ إذ يجده المرء فى الآثار الإسلامية كما يجده فى آثار آسيو ية عديدة. 
وفي بعض الثقافات نجد أن الشاعر (كشاعر البلاط الملكي فى إنجلترا مثڈ) 
قد يعين بصفة رسمية لإنتاج مثل هذا النو ع من الشعر. على أن تزاید الاتجاه 
العامي لكثير من أشكال الثقافة العصريةء إضافة إلى ارتفاع الصوت الخاص 
على الصوت العام فيما يخص ) النظم الشعري» قد أزاح شعر المناسبات عن 
اة الو ا مو ا وليلعب دور ا ثانويًا فى تقافتنا. وعلى وجه الإجمالء 
يبدو أن الغربيين الآن نافرون من الاحتفاء بالمناسبات العامة من خلال النظم 
الشعري الخاص (انظر مداخل البلاغة Jlكںسıكية Classical Rietoric‏ 
ومناسبة الحدث هة و السوفسطائيين ءانطمه؟). 


ا 
یا 
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Orality and Literacy (ةبlتكلار المشافهة والتدوين‎ 


تنبثق فكرة المشافهة عن - وكذا تتعلق ب - الأوصاف العرقية 
التقافية التي تميز الشعر المتوارث مشافهة على وجه الخصوص؛ وكذلك 
الآثار المنقولة مشافهة على وجه العموم؛ ومن الكتابات التأسيسية فى هذا 
المجال والتي قام بها ألبرت ب لورد 10۲4 Abe 8B.‏ (۲۰۰۰) کتاب 'منشد 
الحکايات" ›1he Singer ەf ٣1s‏ والذي ۇق البحث الرائد الذي قام به ميلمان 
باري ر٣۴‏ 4٣ا‏ بشأن الآثار/الأخبار المنقولة شفاهة فى يوغوسلافيا 
السابقة (فیما بین ۱۹۳۳ - .)٠۹۳١‏ وقد توفي باري عام ٠۹۳١‏ فى بدايات 
عمله الأكاديمي قبل أن ينشر نتائج بحثه حول الآثار الحية المنقولة شفاهة. 
بيد أن ما نشره باري كان محدوذا إلى حد بعيد ومقصور على بحثه السابقء 
والذي بنى على الدلائل النصية فى شغ ھıagرgو «Homeric poetry‏ 
وباعتباره أستاذًا للتراث اليوناني القديم فقد كان باري يبحث عن حلول جديدة 
لما عرف ب 'مسألة هوميروس“ والتي تمحورت حول الملابسات التاريخية 
التي ادت إلى تأليف الإليادة والأوديسا لهوميروس ‘Iliad and E‏ 
وتتحصر تلك المسألة بصفة أساسية فى سؤال» هو: هل لفت قصائد 
هوميروس واستقرت بمعونة الكتابة؟ فمشروع باري» وهو مقارنة شعر 
هوميروس بالآثار الحية المنقولة شفاهة للشعر البطولي السلافي الجنوبي 
«(south Slavic)‏ قاده لأن يقول بأن نصوص هوميروس كانت ولا شك نتاجا 
للمشافهة. على أن تلميذ باري» ألبرت لورد» قد قام ببحثه الميداني فى 
يو غسلافيا السابقة بعد موت باري (وخصوصا عامي ۰٥۱۹و )١٠١١‏ وكتب 
فة الككانات والذي امل دراك المشتر ك معا 
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ِن مجمو ع ما قام به کل من باري ر۲۲۲ ولورد ۲۵٠ا‏ يعد بصفة عامة 
هو العمل الوحيد الأكثر نجاحا لحل ما عرف بمسألة هوميروس رغم 
استمرار الجدل بين الكلاسيكيين بخصوص الملابسات التاريخية التي أدت 
لإمكانية ظهور مؤلفات هوميروس. على أن النجاح المطلق لكل من باري 
ولورد يمكن» رغم ذلك أن بُقاس من خلال تتبع إمكانية تطبيق منهجيهما 
على قطاع عريض من الآثار المتوارثة مشافهة أو كتابة فيما يتجاوز التركيز 
- على الأدب اليوناني القديم. وفي حالة الآثار المتوارثة مشافهة فنلحظ أن 
كتاب لورد 'راوي الحكايات" قد أصبح عملا تأسيسيًا للدراسة الإننوجرافية 
(نسبة للأعراق وتقافات الشعوب) المتعلقة بالأخبار المنقولة مشافهة ولهجاتها 
المتنوعةء وكذلك فيما يخص قطاعا عريضنًا من الآثار الشفاهية التي لا تزال 
حية على أرجاء المعمورة» ومن أمثلة ذلك القصائد الغنائية الأسكتلندية 
والحكايات الشعبية الوعظية فى جنوب أمريكا وشعر المديح لقبائل الكوزا 
«ءها× (جنوب أفريقيا)؛ على أن القائمة طويلة ويمكن أن تمتد لمئات الأمثة 
الأخرى (انظر قائمة المراجع فى فولي رءاه (١۱۹۸)؛‏ مجلة اا0 
Tradition‏ أي لآثار المنقولة مشافهة". تحقيق جون م فولي رع اه۴ 0h" N.‏ 
عام ١۱۹۸ء‏ والتي تعطي فكرة عن ذلك القطاع العريض المذكور أعلاه؛ 
وانظر كذلك إلى المداخل المذكورةهى المراجع أدناه). 

وفي حالة الكتابات الأدبية نجد أن تطبيق منهج كل من باري ۴۸۲۲۷ 
ولورد 10۲۵ على الآثار اليونائية القديمة قد امند ليشمل آثار أو أخبار العصور 
الوسطى فى الإنجليزية القديمة» وكذلك الفرنسية القديمةء بل اتسع من خلال 
جهود علمأء أخرين ليشمل تطبيقات على اللغات الجرمانية الشمالية القديمة 
وكذلك الإنجليزية الوسطى والألمانية الوسطى والأيرلندية واللهجة الويلزية 
(نسبة إلى ويلز بإنجلترا)» بل وآثارا أخرى ترجع للعصور الوسطى بأوروبا. 
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وعلاوة على ذلك فقد طبق نفس منهج باري ولورد على قطاع عريض 
مقر من لافار اة عر الأررربة امل الرة الفصبكن والفارهة 
الكلاسيكية والهندية والصينية (انظر مرة أخرى المداخل المذكورة فى قائمة 
راهم لان رن فا اة د ن ما کمن ري ولور ا 
تخطت مسألة هوميروس» إذ إن العمل الذي قاما به قد نجم عنه فكرة أساسية 
تتخطى سياق الشعر الهوميروي بل والآثار الأخرى؛ وهى - على حد قولهما - 
أن الآثار المنقولة مشافهة قد شكلت جوهر كل الآثار الأدبية. 

ولا يعنى ما سبق أن نقول بأن مثل هذا الاتجاه فى التفكير ظهر دون 
سابقة تدل عليهء فواقع الأمر أنه قد نشا نتيجة لجدال دار بين الكلاسيكيين الذين 
ركزوا على المسألة الهوميروية. كما أننا نجد أشكالا نمطية لتلك الفكرة قد 
شیز ت ری نکر تفر نی ورن کا غ کل من ارا ان 
g Francois Hedelin‏ ا دgبيiك "Conjectures 4ڊlڙ> yè Abbe d'Aubignac‏ 
academiques ou dissertation sur L'Iliade"‏ (تأملات أكاديمية بشأن أطروحة عن 
الإلياذة)» وقد نشر بعد وفاته عام ١٠۷٠)؛‏ وكذلك توماس بلاکویل هه1۸ 
"An Enquiry into the life and Writings of Homer" 4ڊlûS yû Blackwell‏ (بحd‏ 
فی حياة هومیروس وکتاباته) عام +٥‏ وجیامباتيستا فكو Giambaltisla‏ 
Vico‏ فی کتابھ "ھہoںہ‏ ھہعsci "Princip di una‏ (مبادئ علم جدید) عام ٤٤۱۷؛‏ 
وروبرت وود فى كڌlڊ4 "Essay on the Original Genius and Writings of Homer"‏ 
(مقال عن كتابات هوميروس الأصلية ونبوغه) عام ۷٦1۷ء‏ وهو أحد 
المنشورات الخاصة وله طبعة أخرى صدرت بعد وفاة المؤلف عام .٠۷١۹‏ 
على أن تلك الفكرة قد وصلت إلى مرحلة فاصلة فى عمل اثنين من أهم من 
خققوا أغمال: ھوفيروسن قى تاريخ هما آجان بابتينت = واسمة گافلا :د 
Jean Baptiste Gaspard d'Ansse de Villoison‏ وذلك فی مقدمته النقدية 
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عام ٠۷۹١‏ للمخطوطة التي حققها للإلياذة (والتي يشار إليها فى الدراسات 
الكلاسيكية بالمخطوطة "۸ وسءمء۷' عام ۷۸۸٠؛‏ وكذلك فريدريك أوجست 
وولف ed rich August Wolf‏ فى مقدمته النقدية لمخطوطات الإلياذة عام 
٥‏ و٤١۱۸‏ والأوديسا عام .۱۸٠۷‏ فالعالمان الكلاسيكيان يقولان بوجود 
E O O‏ 
والأوديسا لهوميروس» بل إن تلك الفكرة - وهي وجود حقبة تاريخية للملاحم 
ال ا ا ر ا ا 
التعليق على الإلياذة لأحد العلماء الرئيسيين فى مجال الكلاسيكيات وهو 
کرستیان جوتلوب هین .Christian Goاااەط Heye‏ وقد کان لهده الأفكار أثرها 
فى تشجيع النظرة الرومانسية للشعر الشفاهي كما يتضح ذلك عند جوهان 
جوتفريد هيردر Gohan Gottfried erde‏ الذي قارن تلك الحقبة الخاصة 
بشعر هوميروس غير المكتوب بالأخبار الشعبية الجرمانية (انظر كتاب 
ein Gunstling der ZeitcHomer”‏ " (ھومیرس وأشقاء عصره)( عام .۱۷۹٩‏ 
كما أن هذه النظرة الرومائسية للشعر الشفاهي قد أدت إلى ظهور مؤلفات 
فولكلورية كما تجلى ذلك فى الملحمة الفنلندية 'کالیفالا" (aا۷aءاه))‏ عام ٠۱۸٤١۹‏ 
(طبعة أولى عام )۱۸۳١‏ لمؤلفها إلیاس لونروت ٥0۸۸ا‏ ا۴ء وهی عمل 
ہنی على أخبار فنلندية أصيلة انتقلت مشافهة. على أن الافتئات على الآثار 
الشفاهية قد أدى إلى بعض المثالب؛ وهى أن المؤلفات الأدبية المتعلقة 
بالأعراق لم تكن موثقة الأصول كما اتضح ذلك فى أعمال جيمس ماكفرسون 
Jes Macpherson‏ الذي حاول بعث الفولکلور الشعبي الأسكتلندي فی کتابه 
"الأعمال الكاملة لار شان (البطل الملحمي(" .(The Complete Works of Ossian)‏ 


)١(‏ ملحوظة: لقد ترجمت هذا العنوان من الألمانية وغير واثق منه تماما فالرجاء قيام 
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وبالنظر إلى كل ما سبق فقد نتساءل لماذا نسب إلى لورد وباري أمر 
صياغة الفكرة العامة التي تقول إن كل المرويات الشفاهية قد شكلت جوهر 
الآثار الأدبية؛ والجواب المباشر هو أن باري ولورد كانا أول من وضعا 
طريقة منهجية لمقارنة الدلائل الداخلية للمرويات الشفاهية الحية (كما هو 
ملحوظ فى عمليهما الميداني) بالدلائل الداخلية للآثار الأدبية. وبصفة أساسية 
فان منهجیهماء کما نعتقد» ینعکس فی استخدام مصطلحات مئل 'را زا٥"‏ 
(المشافهة/الشفاهية) و "ره٠٠٣‏ اه0" (نظرية المشافهة)؛ (لمعرفة ما يقع من 
أخطاء بشأن استخدام مصطلج 'نظرية المشافهة/الشفاهية"' ر۲٥ ٣٠۲‏ ا0۲ انظر 
المؤلف رچ:× ۰۱۹۹٩‏ ص ۱۹ - .)٠١‏ 

ولقد اقتضت منهجية المقارنة لباري رد٣‏ ولورد لها وجود ناحية 
تجريبية قوية لتحليل الدلائل الداخلية للمرويات الشفاهية الحية؛ وفي حالتهما 
فقد کک ذلك على أدب الجنوب السلافي ءا«ةاS‏ 50011 والذي قورن بالدلائل 
النصية لهوميروس؛ وهناف نماذح أخرى قد فضدت. تلك السنهجية لتيل 
الداخلي» ومن أمثلته الواضحة ذلك البحث الإثنو غرافي (نسبة للأعراق) الذي 
قام به ماتيجا موركو 0 Mu)‏ زا۸11 عن ملاحم الجنوب السلافي للشعوب 
المسلمة فى منطقة البوسنة والهرسك (عام ١۹٠؛‏ وانظر بصفة خاصة لورد 
۵ ۰۲۰۰۰ ص ۲۸۰ - ۲۸ء ج .)١‏ ومن الروّاد فى هذا المجال أيضًا 
ويلم رادلوف اله «اءطا۷ الذي بحث المرويات الشفاهية الشعرية 
لمنطقة کارا کیرجیز ۸1zچ‏ × K۵‏ باسیا الوسطی (۸۸۷ ١؛‏ انظر أيضنا لورد 
٠ص‏ ۲۸۱» ج .)١‏ على أن مثل هذه المشاريع كانت وصفية 
eser pve‏ فی طبیعتها ولم نکن ذات طابع مقارن ۷eا۲:مص٥ء؛‏ بینما فی 
حالة ملاحم آسيا الوسطى» على سبيل المثال» كان تطبيق منهج المقارنة مبنيًا 
وبشکل مباشر على جهود کل من باري ولورد» كما هو واضح فی أعمال 
کكارJ‏ رJı Karl Reichl‏ 3 ۰ (. 


وعلى ذلك فالذي يميز باري ولورد عن سابقيهم هو تطويرهم لمنهج 
مقارن منظم لدراسة المرويات الشفاهية؛ وكانت نقطة انطلاقهم لعملهم المقارن 
- وهى المرويات الملحمية الإسلامية ليوغوسلافيا السابقة - قد منحتهم 
الفرصة لاختبار التفاعلات الحية بين المرويات الشفاهية والمرويات الأدبية 
المكتوبة. وقد لاحظا أن تقنية الكتابة بما لها من بريق بل وتعزيزها للثقافة 
المكتوبة قد أزاحت ثقافة المرويات الشفاهية عن موقعهاء وذلك فيما يخص 
الفترة التاريخية التي درساها. إلا أن ما قد لاحظاه» رغم ذلك» والذي يمثل 
نقطة مقارنة صارمة مع حالات أخرى قابلة للبحث» لا يمكن أخذه على أنه 
نموذج يمكن تطبيقه عالميا فى كل مكان (انظر ميشيل وناجي 4ہ ااء†Mitc‏ 
رو ۰۲۰۰۰ ص 11×؛ وانظر كذلك فینیان ۸ھچع "٣۴ء‏ ۷( اد ان 
لورد على سبيل المثال يوضح فى كتابه الأخير أن هناك الكثير من الثقافات 
التي لا يتسبب فيها الأدب المكتوب فى إزاحة المرويات الشفاهية بل يمكن ان 
يتعايشا معا (انظر لورد ١۱۹۹؛‏ كذلك انظر بصفة خاصة لورد ٠۹۸١‏ 
الكتاب الثاني لنفس العام). وعلى وجه الإجمالء تجب التفرقة بين الثقافة 
"النصية" المتعلقة بالمرويات والثقافة المتعلقة بال"الكتابة" أو "معرفة القراءة 
والكتابة" (أو كما وردوا فی الألمانية على التوالئي Vverschrifluıng‏ 
.(schriflichkeity Verschriftlichung g‏ 

لقد نظر كل من باري ولورد للتعارض بين الشفاهية والكتابية 
(وبالألمانية Schriftliehket‏ وMundlichkeit)‏ على أنه متغير ثقافي ولیس 
عالميا عاما؛ء وعلاوة على ذلك فإن تجاربهما الميدانية قادتهم لأن ينظرا 
للكتابة والمشافهة على أنهما متغيرات معرفية (انظر ميتشل وناجى |اعط)Mi‏ 
«and Nagy‏ °°°« ص xiv(؛‏ بل قالوا بأنه إذا كان مفهوم المشافهة لا يقبل 
إصدار حكم عام بشأنه فإن مفهوم الكتابة له نفس الصفة» فميكانيكيات 
ا حتى مفاهيم القراءة تختلف باختلاف الثقافات (انظر ناجي رعه۸» ٠۹۹۸‏ 
بالمقارنة مع فينبرو ١إط٣ء٠5»‏ ۱۹۹۳)؛ ومما يشار إليه هنا تلك الحالات 
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المتيرة لظواهر ثقافية متتوعة مما عرف ب "لسيناريو (السرد) المستمر" 
scriptio continua‏ أو "القراءة الصامتة" عہالدء اعا (انظر رعNa‏ ٠٠٠؛‏ 
وجافریلوف ovانvrچG»‏ ۱۹۹۷. 


ويعتقد باري ولورد أن تاريخ الآثار المروية والأدبيةء وكذلك تاريخ 
عصر ما قبل الكتابة أو عصر الكتابةء كانا وثيقي الصلة ببعضهما بعضتًا؛ 
بل لقد عزز لورد من ملاحظته بشأن حراك وجماليات الآثار المروية 
والأدبية المكتوبة بقوله بوجود أدب شفاهي حقيقي عبر التاريخ (لوردء 
٥؛‏ انظر بصفة خاصة الفصل الثامن). وعلاة على ذلك طور لورد 
الدراسات المقارنة للآثار الأدبية الكتابية والشفاهية وجعلها نوعا من الأدب 
المقارن (انظر جویلن ہءاانGuء‏ ۱۹۹۳ ص ۱۷۳ - ۱۷۹).؛ فلیں من 
القادفة إن أن عات لورد روئ الاباك ف شر اطا فن اة 
مقالات للأدب المقارن» وأن مؤلف مقدمة الطبعة عام ٠۹٠١‏ كان هاري ليفن 
Harry Levin‏ الذي عرف حينها بعميد الحقل العلمي الجديد للأدب المقارن؛ 
والذي بالفعل لعب دورا كبيرًا فى الدفاع عن أطروحة لورد (انظر ميتشل 
وناجی Mitchell and Nagy‏ ۰0۰ ص .)xvii‏ 

وعلى الرغم من هذا الموقف لباري ولوردء فقد زأعم» فى أحيان كثيرة 
وبطرق عدة» أن نظرية باري ولورد قد تأسست على تمييز صارم بين 
المشافهة والكتابة؛ على أن تلك المزاعم تنجم من عدم الألفة مع البعد 
الإثنوغرافي فى أعمال لورد وباري» وبصفة أكثر عمومية فقد نجمت عن 
الجهل بآليات الموروث الشفاهي وجمالياته. فعدم الألفة هذا يشعل العصبيات 
كما ظهر فى النقد الذي وجه إلى لورد لمجرد محاولته عقد مقارنة للمرويات 
الشفاهية للجنوب السلافي ۷اك سه بالآثار الأدبية المكتوبة للقافات 
الكلاسيكية وحضارات العصور الوسطى الأكثر تقدمًا للغرب الأوروبي؛ 


زرا 
ړا 


فالافتر اضات المسقة بان المرويات الشفوية أدنى مثزلة من الأنت الخربى 
المكتوب بجمالياته وقواعده ارتبطت بتصورات وهمية تتعلق بالتمييز بين 
المكتوب والمروي؛ وهو ما قال به گل من ميتشل وناجي ) Mitchell and‏ 
رعة۸N» ٠٠٠٠‏ ص ۷ا»)؛ فقد قالا إن مثل هذا النوع من النقد» كما ونقه 
لورد لاحقا فى كتبه الأخيرة ۹۹١(‏ و١۱۹۹)»‏ قد تشكل بسبب الجهل العام 
بالحقائق التاريخية بشان مفهوم الكتابة ومضامينه الثقافية فى مناطق البلقان. 
وإلى جانب ذلك العائق يوجد عائق آخر متعلق به وهو أن العديد من الباحثين 
الغربيين ينظر نظرة رومانسية (غير موثقة علميا) إلى مسألة الكتابة كما لو 
كانت ظاهرة موحدة عالميًاء اللهم إلا من بعض الملابسات التاريخية التي 
تتعلق بمتغيرات تقافية ومعرفية. وإن مثل هذا الاتجاه الرومانسي (غير 
الموثّق علميًا) إضافة إلى الجهل بالمضامين الأيديولوجية لمفهوم الكتابة فى 
الجنوب السلافي فى تلك المنطقة من العالم قد أدى ولا شك إلى إجحاف قاتل 
(في الرأى) ضد كل أنواع الآثار المنقولة مشافهة. وفي بعض الأحيان» فقد 
دى هذا الإجحاف» مصحوبًا بجهل مطبق» إلى ظهور مخطط أيديولوجي 
لاستغلال عملية الكتابة فى سياقات تاريخية معينة. 

وبناءَ على ما سبق يتضح أن خطر تلك النظرة الرومانسية له وجهان؛ 
فالعديد من علماء الدراسات الإنسانية فى القرن التاسع عشر قد نظروا إلى 
الآثار الشفاهية كما لو كانت ظاهرة عامة قائمة بذاتها؛ وبعضهم اليوم قد 
تغريه نزعة النظر إلى مفهوم الكتابة والمعرفة الكتابية على انها مفتاح 
الوصول إلى فهم "الأدب“ بل وفهم التقافة 'العليا" (وهذا بحسب المناهج التي 
تفرق بين ثقافات "عليا' ودنيا" كما هو الحال فى التفرقة ما بين المأثورات 
(الأخبار) الشفاهية والآثار المكتوبة) (انظر بوسنجر 1980 .#عائ8u).‏ على 
أن التفرقة العامة بين المأثورات الشفاهية والكتابية لا يعدو أن يكون شيئا من 


E A PI ES TT 
نظرنا فيما وراء تلك المقارنة لوجدنا أنه لا معنى لأن نصتَرَ على تعريفات‎ 
عامة واسعة للشفاهية أو التراث المنقول مشافهة. كذلك فان كلا من "التراث‎ 
الشفاهي" وكذلك "الشعر الشفاهي" يعتبران مصطلحين قائمين على تصورات‎ 
ارتبطت بما دون كتابة عن "لتراث الشفاهي" و'الشعر الشفاهي'؛ بل فى‎ 
الثقافات التي لا تعتمد على تقنية الكتابة نجد أن مفهوم الشفاهية لديها أمر“ لا‎ 
كذلك فإذا نظرنا من وجة‎ .)٠١ لورد» ۱۹۹۰ ص ١٠۰٠ء ج‎ ES 
نظر إثتوغرافية (نسبة للأعراق) مقارنة فسنجد أن 'المكتوب" ليس بشيء‎ 
غير قابل للرواية"» وهذه القابلية أمرٌ إضافي فى ذاتهاء وعليه فإن هذا الأمر‎ 
.)۸ الإضافي يتباين من مجتمع إلى آخر (انظر ناجي رع ۱۹۹۰ ص‎ 
وإن غياب هذه التقنية (أى الكتابة المشار إليها أعلاه) ليس له علاقة بمسألة‎ 
أن يكون هناك تراث شعري بلاغي للشعوب من عدمه» فالشعر والبلاغة‎ 
يمكن أن يوجدا حتى لو انعدمت الكتابة (أو التدوين).‎ 
ومن الاعتقادات الخاطئة حول التراث المنقول مشافهة هو أنه يتسم‎ 
بالعشوائية وعدم التنظيم والارتباط أو الوحدة. والمشكلة تكمن مرة أخرى فى‎ 
عدم الألفة مع مسألة الدلائل الإتنوغرافية (نسبة للأعراق) النابعة من الآثار‎ 
الشفاهية الحيةء والتي يمكن أن تستخدم لتوثيق قطاع عريض من المأثورات‎ 
فالفن الملفوظ‎ .)۹٠١ الشعرية والبلاغية (انظر لورد بصفة خاصةء»‎ 
للمرويات الشفاهية يمكن أن يصل إلى مستويات من البراعة‎ "Kunsاsprache'‎ 
الفنية يمكن مقارنتها وبشدة بالآداب الكلاسيكية لنصوص ومطبوعات نثير‎ 
إعجابنا فى الثقافات الكتابية. بل فى بعض السياقات التاريخية نجد أن الآثار‎ 
الشفاهية يمكن أن تكون أكثر موثوقية من مثيلاتها من الآثار المكتوبةء لأن‎ 
أنواع الشعر والبلاغة تميل إلى سهولة حفظها أو الاحتفاء بها (انظر سميث‎ 
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ءSاaا)kا‎ 1 وكذلك بن عاموس sەصھ - 8:0 ۱۹۷7 وسلاتکن‎ 1۹۷4 Smith 
وبالنظر إلى تاريخ الأدب المكتوب فإن الأنواع الأدبية يمكن أن‎ .))۷ 
تجنح أو تشذ أثناء صراعها لتحقيق العظمة الفردية» بل من منظور بنيديتو‎ 
فان العمل الأدبي الأعظم هو ذلك الذي‎ (۹ .۲( Benedetto Croce روس‎ 
يتحدى الأنواع الأدبية الأخرى ليكون متفردا.‎ 

وبالمقارنة يتضح أن أشكال الأنواع الأدبية للمرويات الشفاهية يدعمها 
أشكال الحديث الشفاهي اليومي المعتاد؛ وعليه فالفن الملفوظ "1ء 4امءاu'‏ 
للاثار الشفاهية يتيح لمستخدميه شكلاً من أشكال التواصل» حتى فى عالم اليوم 
المتقدم (انظر مارتن ۰۷۸ ۱۹۹۳ء ص ۲۲۷) - وتفصيل ذلك ما يلي: 

إن من يستمع اليوم لملحمة تقليدية فى الثقافات التي لا تزال تحتفظ بحبك 
الغناء يلاحظ أنهم يُعلقون وبشكل إيجابي على أدنى التغيرات اللفظية - ليس 
بطريقة الصغير الذي يسعى لفهم أقل الكلمات فى حكاية ما قبل النوم» ولكن 
عن دراية تامة بعشرات الطرق التي يمكن أن يتوسل بها الراوي فى نقطة 
معينة أثناء الحكي (السرد القصصي). ففي الآثار المروية الحية يمكن للناس 
أن يحتكوا بالفن الملفوظ على نحو مستمر» وليس فقط فى مناسبات معينةء 
وهو ما يمكن أن يحدث فى كل ليلة فى مواقف معينة؛ فعندما يعملون أو 
يأكلون أو يشربون أو يقومون بأعمال على مستوى مجموعتهم الاجتماعية 
الصغيرةء فإن الأسطورة والأغنية والقول السائر» جميعها تتداخل فى حديثهم؛ 
وبالتالي ليس من الخطأً أن نصفهم بأنهم من أصحاب اللسانين أو ننعتهم 
بطلاقة اللسان فيما يخص لغتهم الطبيعية» بل أيضنًا بطلاقتهم فى آثارهم 
lئمرgڍÃ Kunstsprache‏ المتعلقة بأشكال فنهم المحلية الشفاهية. 


ر 
ی 


المرlجg (Bibliography)‏ 
Bakker, E. J. Poctry in Speech. Orality and Homeric Discourse. Hhaca.‏ 
N.Y., 1997.‏ 
(المرجع يعد دراسة تجريبية للأنماط النحوية للآثار الشفاهية بل 
للحديث اليومي العاديء كما هو موجود فى نصوص أشعار هوميروس). 
Bauman, R. Verbal Art as Performance. Prospect Heights, Hl., 1977.‏ 
(تحليل مهم لأنواع ودرجات متباينة للتفاعل ما بين الأداء والتأليف 
باعتبار هما من الجوانب المشتركة للاآثار الشفاهية). 
Bausinger, H. Formen der “Volkspoesic.”" 2d ed. Berlin, 1980.‏ 
(دراسة تاريخية عن التفرقة الأبديولوجية والثقافية بين "الفن الأعلى" 
و"الفن الأدنى" بالنظر إلى التراث الشفاهي والمدون). 
Ben - Amos, D. “Analytical Categories and Elhnic Genres.” Folklore‏ 
Genres. Edited by D. Ben - Amos, pp.pp. 215-242. Austin, 1976.‏ 
(تغطية واسعة النطاق للأشكال المتنوعة لوظائف وأنواع الآثار 
الشفاهية وانو اعها). 
Blackburn, S. H., P. J. Claus, J. B. Flueckiger, and S. S. Wadley, eds. Oral‏ 
Epics in India. Berkeley, 1989.‏ 
(يضم مداخل إننوغرافية للاثار الشفاهية كما حللها الباحثون فى 
سياقاتها التاريخيةء إضافة إلى التركيز على ميكائيكيات انتشارها (وكذلك 
التغيير ات المتعلقة باتساع أو تضييق ذلك الانتشار). وهو مئال باهر على 
الامتداد المتساوي الممكن للاار المكتوبة والشفاهية على حد سواء؛ مع 
ملاحظة أن الآثار الشفاهية قد يشد بعضها بعضنًا شأنها شأن الآثار المدونة 
( ص TY‏ ج °(. 


Croce, B. Estetica. 2d ed. Bari. 1902. 


36 


يعد المرجع عملا تأسيسيا ووسيطا فيما يتعلق بالتوتر القائم بين 
الأعمال الأدبية العظيمة وبين الأنواع الأدبية التي يفترض أن تنتمي إليها تلك 
الأعمال). 


Davidson, O. M. Comparative Literature and Classical Persian Poetry. 
Bibliotheca Iranica, Intellectual Traditions Series, no. 4. Costa Mesa. Calif.. 
1999. 


(المرجع يكتشف التاريخ الفكري لمسألة توسيع نطاق منهجية الأدب 
بالإشارة إلى الأشكال الأدبية الكلاسيكيةء والتي نجمت فى النهاية عن الآثار 
Finnegan, R. “What is Oral Literature Anyway? Comments in the Light of‏ 
Some African and Other Comparative Material.” In Oral - Formulaic‏ 
Theory: A Folklore Casebook. Edited by J. M. Foley. pp.pp 243-282. New‏ 
York, 1990.‏ 
(المرجع نشر للمرة الأولى عام ۹۷7اويناقش رافضا تعميم أمر 
التفرقة بين "الشفاهية" و "الكتابة/التدوين" قائلا بان باري ولورد قد حاولا 
وضع أساسن هذه التفر فة ومن :فر شات الكنات أن فكزة المشافهة يمكن أن 
تكون مساوية لأى شيء له صفة "الأداء" (أي يمكن أن يؤدى ويعرض). على 

.) ۹4( أن لورد بدحض صحة هذا "القول" وتلك "الفرضية"‎ 
Foley. J. M. Oral - Formulaic Theory and Research: An Introduction and 
Annotated Bibliography. New York, 1985. 

الجارية التي تطبق مناهج كل من باري ولورد واخرين). 

Gavrilov, A. K. 1997. “Techniques of Reading in Classical Antiquity.” 
Classical Quarterly 47 (1997). pp.pp. 56-73. 


37 


(يبحث المتغيرات الثقافية والمعرفية لمفهوم 'القراءة الصامتة' 
والجهرية؛ وينتهى إلى أن تلك التفرقة الحصرية يتعذر القول بها أو الدفاع 
عنها). 
Goody, J.. and 1. Watt. “The Consequences of Literacy.” In Literacy in‏ 
Traditional Societies. Edited by J. Goody, pp.pp. 27-68. Cambridge, U.K.,‏ 

1968. 


(المرجع يقول بأن "لكتابة أو القدرة عليها" تسفر عن فروقق يمكن 
قياسها فيما يتعلق بالسعة المعرفة؛ إلا ان تلك الحجة ضعفت لخلوها من 
الاعتبار فى أي سياق تاريخي). 
Guillén, C. Entre lo tno y lo diverso. Introduccion a la literatura‏ 


comparada. Barcelona, 1985. 


Guillén, C. The Challenge of Coniparative Literature. Harvard Studies in 
Comparative Literature, no. 42. Cambridge, Mass., 1993. 
(يقول بوضع دراسة الآثار الشفاهية ضمن مبحث الأدب المقارن‎ 
Johnson, J. W. “Yes, Virginia, There Is an Epic in Africa.” Research in 
African Literarures 11 (1980), pp.pp. 308-326. 

الآثار الشفاهية). 
Lord, A. B. “Perspectives on Recent Work on the Oral Traditional Formula.‏ 
In Oral - Formulaic Theory: A Folklore Casebook. Edited by J.M. Foley,‏ 
pp.pp. 379-405. New York, 1990. First published 1986a.‏ 
(يعد المرجع استمر ارا للاستعراض الببليوجرافي للورد (٤۹۷)ء‏ وهو 


38 


Lord, A. B. “The Merging of Two Worlds: Oral and Written Poetry as 
Carriers of Ancient Values.” In OralTradition in Literature: Interpretation 
in Contex!. Edited by J. M. Foley, pp.pp. 19-64. Columbia, Mo., 1986b. 
(دراسة عن التطور والتزامن التاريخي بين الشعر الذي يوؤدى فى‎ 
المقاهي»› حسبما لاحظ باري ولوردء والشعر المؤدى في بلاط الخلفاء فى‎ 
الأيام الخوالي أيام الحكم العثماني).‎ 
Lord, A. B. “Perspectives on Recent Work on Oral Literature.” In Oral - 
Formulaic Theory: A Folklore Casebook. Edited by J. M. Foley. New York, 
1990. First published 1974. 
(مقال ببليو جر افي يستعرض البحث المتواصل للاثار المروية فى شتى‎ 
بقاع العالم؛ ويعد تتمة للمراجع المختصرة والمذكورة هنا).‎ 
Lord, A. B. Epic Singers and Oral Tradition. lhaca, N.Y., 1991a. 
(المرجع يستكشف القصيدة الغنائية الشفاهية وكذلك الملحمةء ويناقش‎ 
بعمق إعادة تقييم مسألة "الشفاهية" و"الكتابية').‎ 
Lord, A. B. “Homer's Originality: Oral Dictated Texts.” In Epic Singers and 
Oral Tradition. Ithaca, N.Y.,1991b. First published 1953. 
(طبع للمرة الاولى عام 1410۳ مع بعض التغيرات الطفيفة بالنسبة‎ 
(4۸ - ٤۷١ (إضافة لملحق ۱۹۹۰ء ص‎ ٤۸ - ۳۸ للطبعة الحالية» ص‎ 
الشفاهيةء كأحد المعطيات التاريخية» مع الملاحظات التجريبية بشأن عملية‎ 
"التأليف خلال الأداء" كما تبين فى بعض الآثار (المرويات) الشفاهية الحية).‎ 
Lord, A. B. The Singer Resumes the Tale. Edited by M. L. Lord. Ithaca, 
N.Y., 1995. 
(نشر بعد وفاة كاتبه وأريد به فى الأصل أن يكون امنداذا مباشرا‎ 
لكتاب "راوي الحكايات"؛ ويعد دحضنًا لفكرة النقاد الذين قالوا بأن منزلة‎ 
"الشفاهية" أدنى من منزلة 'الكتابة/التدوين').‎ 


39 


Lord, A. B. The Singer of Tales. 2d ed. Harvard Studies in Comparative 
Literature, no. 24. Cambridge, Mass., 2000. 
(نشر للمرة الأولى عام ١٠۹٠ء ويصاحبه مقدمة جديدة لميتَد‎ 
ال1 وناجي رعه۸. ويظل هذا الكتاب هو المقدمة الأكثر دقة للبحث‎ 
الرائد الذي قام به باري ولورد؛ ويوثق الكتاب فى جزئه الأول النتائج التي‎ 
توصلا إليها أثناء بحثهم الإثنوغرافي بشأن الآثار الشفاهية الحية التي‎ 
سجلاها فی دولة يو غسلافيا السابقة؛ بينما يتناول الجزء التانى تطبيقات هذه‎ 
النتائج باعتبارها نقاطا يمكن مقارنتها بالدلائل النصية للملحمة اليونانية‎ 
القديمة والملحمة الأوروبية الوسطي (نسبة للعصور الوسطى).‎ 
Martin, R. P. The Language of Heroes: Speech and Performance in the Hiad. 
lhaca, N.Y., 1989. 
(دراسة حالة للأنواع الأدبية الفرعية الشفاهية للشعر كما تجسدت فى‎ 
الملحمة باعتبارها "جسنًا فرعيًا'ء مع التركيز على تطبيقات نظرية "الفعل‎ 
.(speech - act theory الكلامي"‎ 
Martin, R. P. “Telemachus and the Last Hero Song.” Colby Quarterly 29 
(1993), pp.pp. 222-240. 
(إعادة تقييم نقدية للملحمة باعتبارها الجنس الأساسي لجنس الشعر‎ 
الملحمي "البطو لي"').‎ 
Mitchell. S., and G. Nagy. “Introduction,” In The Singer of Tales, by A. B. 
Lord, pp.pp. vii-xxix. Cambridge, Mass., 2000. 
(يمثل خلفية تاريخية لنشوء وتطور عمل لورد وتطوره وعلاقاته‎ 
باعمال باري السابقة؛ كما يلخص اثر تراث لورد وباري المشترك على منل‎ 
هذه الحقول البحثية كالكلاسيكيات والأدب المقارن والدراسات الفلكلورية‎ 
(الأدبية الشعبية).‎ 
Nagy, G. Pindar's Homer: The Lyric Possession of an Epic Past. Rev. ed. 
Baltimore, 1994. First published 1990. 1 


40 


(يفحص المرجع التداخل والتفاعل بين "الموضو ع" و"الصيغ' و'الإيقاع" 
فی کل من "الملحمة" و "القصيدة الغنائية' مع التركيز على الإشارة الى 
السياق التاريخى لبعض آثار الحقبة اليونانية القديمة"'. 

Nagy. G. Homeric Questions. Austin, 1996. 

(يعالج عشرة أفكار خاطئة أساسية بشأن باري ولورد؛ ويزود القارئ 
المكتوبة (المدو نة). 
Nagy. G6. 1998. “Homer as ‘Text and the Poetics of Cross - Reference.” In‏ 
Script Oralia, edited by C. Ehler and U. Schaefer, vol. 95, Verschriflung und‏ 
Verschriftlichung: Aspekte des Medienwechsels in verschiedenen Kulturen‏ 

und Epochen. pp.pp. 78-87. Tübingen. 1998. 

Nagy. G. “Reading Greek Poctry Aloud: Evidence from the Bacchylides 
Papyri." Quaderni Urbinati di Cultura Classica 64 (2000). pp.pp. 7-28. 
(المرجع يدرس ظواهر الكتابة التي تدحضص فکر د التعميمء کما یتضح‎ 

فى فكرة "السيناريو (السرد) المستمر ' فى الحقبة اليونانية الكلاسيكية وما بعد 
Nagy, J. F. *Orality in Medieval Irish Narrative.” Oral Tradition 1 (1986),‏ 
ppP.pp. 272-301.‏ 

(استعر اض مفصل للدلائل الموجودة فى نصوص وأعراف الحكايات 
Niditch, S. Oral World and Written Word: Ancient Israelite Literature.‏ 

Library of Ancient Israel. Louisville, Ky., 1996.‏ 
(یمثل مواجهة حية بين "المخطوطة" باعتبارها منتهى الكلمة المكتوبة 


41 


Oesterreicher. W. “Verschriftung und Verschriftlichumg im Kontext medialer 
und konzeptioneller Schriftlichkeit." In Schriflichkeit in friihen Mittelalter. 
Edited by U. Schaefer, pp.pp. 267-292. Tübingen, 1993. 


(یبین أن ا ت التاريخية للتحول من عصر مجتمعات المشافهة 
Okpewho, I. The Epic in Africa: Toward a Poetics of the Oral Performance.‏ 
New York, 1979.‏ 

وأدبي متعمقی یهدفی الى إعادة 2 النقدي 

Opland. J. “Xhosa: The Structure of Xhosa Eulogy and the Relation of 
Eulogy to Epic.” In Traditions of Heroic and Epic Poetry, edited by J. B. 
Hainsworth and A. T. Hatto, vol. 2, Characteristics and Techniques. Ppp.Pp. 
121-143. London, 1989. 


(هذه الدراسة تصف جنسنا أدبيًا متميزٴا» وهو شعر المديح لدى قبائل 

الكوزا 1۵× (جنوب أفريقيا)› E a‏ انوع من الشعر مع 
الملحمة اليونانية القديمة. وبملاحظة أن شعر المديح يختلف عن شعر الملاحم 

فإن هذا العمل يتجنب فرض النماذج الخارجية الدلائل الداخلية ل 

Parry. M. The Making of Homeric Verse: The Collected Papers of Milman 

Parry. Edited by A. Parry. Oxford, 1971. 

(يختص الجزء الأول بعمل باري على النصوص الهوميرويةء وذلك 

قبل أن يشرع فى بحثة الميداني فى دولة يوغسلافيا السابقة؛ بينما يجمع 

الجزء الثاني ما بين خبرته الميدائنية وخبرته فى تنظيم شعر هوميروس). 
Radloff, W. Proben der Volksliteratur der nördlichen tiirkischen Stûnme,‏ 


vol. 5, Der Dialekt der Kara - Kirgisen. Saint Petersburg. 1885. 


(بحث متميز فى ميدانه؛ ويركز على الآثار الشفاهية لأسيا الوسطى). 
Reichl, K. Singing the Past: Turkic and Medieval Poetry. Uhaca, N.Y., 2000.‏ 
Continues where Radloff left off, a century later.‏ 
(یو اصل» وببداء هذا المرجع البحث من حیث انتھی cRadloff‏ بعد 
مرور قرن من الزمن. ويركز على مقابلة الآثار الشفاهية التي درسها كل 

2 من باري‎ 
Slatkin, L. M. “Genre and Generation in the Odyssey" METIS: Revue 
d'Anthropologie du Monde Grec Ancien 1 (1987), pp.pp. 259-268. 
(يقول بأن أنواع الآثار الشفاهية الآدبية يُكمل بعضها بعضنًا من حيث‎ 
التدر ج التاريخي ومن حيث تزامنها التاريخي).‎ 
Smith, P. “Des genres et des hommes.” Poértique 19 (1974), pp.pp. 294-312. 
(يستخدم المرجع المداخل المتزامنة على نحو دقيق فيما يخص اعتماد‎ 
الأنواع الأدبية الشفاهية على بعضها بعضا).‎ 
Svenbro, J. Phrasikleia: Anthropology de la lecture en Grêce ancienne. 
Paris, 1988. 
Svenbro. J. Phrasikleia: An Anthropology of Reading in Ancient Greece. 
Rev. ed. Translation by J. Lloyd. Hhaca, N.Y., 1993. 
(يحاول نفنيد التعاريف العامة للقراءة باعتبارها نشاطا إدراكيّاء كما‎ 
يدرس العقلية التي تسوي بين مهارة القراءة (الجهرية) وبين قراءة الأعين‎ 
(التي يقرا فيها المرء بعينيه الأحرف المكتوبة).‎ 
Toelken, J. B. “An Oral Canon for the Child Ballads: Construction and 
Application." Journal of the Folklore Institute 5 (1967), pp.pp. 75-101. 
(تطبيق قوي للدلائل الإثنوغرافية المقارنة على مجموعة نصوص‎ 


43 


Zumthor. P. Le Poécsie de la Voix dans la civilisation médiévale. Paris, 1984. 


الشفاهية عبر التغيرات الكامنة فى روايتها النصبة). 


Zweller, M. J. The Oral Tradition of Classical Arabic Poctry. Columbus, 
Ohio, 1978. 


(يدرس التوثيق المتين التي نتسم به نصوص متنوعة فى تاريخ الشعر 


تأليف: Gregory Nagy‏ 
ترجمة: محمد فوزي 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 


44 


Oratory éڊlطëلا‎ 


على الرغم من أننا ربما نربط -شكليًا - ممارسة الخطابة فى اليونان 
القديمة بتطور فن البلاغة فى القرن الخامس قبل الميلادء فإن الخطابة فى 
الحقيقة ترجع إلى عصر أقدم بكثير. نجد توظيفا للمناظرة و الخطابة فى عديد 
من المناسبات حين يخاطب المتكلمون الجمهور العام بشكل مطول نسبيًاء ففي 
الإلياذة والأوديسا لهوميروس» وهما النصان اليونانيان الأقدم والأوسع 
انتشارا. يتم تصوير الرجال المرموقين بأنهم يحوزون الشهرة ليس بفضل 
كفاءتهم القتالية على أرض المعركة فحسب» بل كذلك بفضل حکمتهم 
وقدرتهم على إقناع الآخرين بنصائحهم فى المنتديات والمجالس السياسية. 


وهناك شخصيتان صاغهما هوميروس» ارتبطا على نحو وثيق بالكفاءة 
الخطابية. الأول هو نيستور ۲ائ وهو رجل دولة عجوز حکیم» وصف بأنه 
'أصاحب الكلام الرزين» متحدث بيلوس هار ذو الكلام المتزن المعقول.. الد 
تتساب من بين شفتيه قطرات كلام أشهى من العسل" (247-249 ٠.‏ 4»://). ولو أن 
نستور يجسد بوضوح الأبعاد الإيجابية للنصائجح السياسية المعقولة التي يتم 
التعبير عنها بو اسطة كلام واضح أمين له قوة إقناع» فن شخصية اوديسيوس 
sاع؛ورل0‏ تتطوي على الطاقات الأوسع للكلمة المنطوقة. اشتهر أوديسيوس 
كذلك بقدرته على الإقناع والنصح ورسم الاستراتيجيات» لكن هذه القدرة فى 
حالته» ترتبط على نحو وثيق بالخداع والاحتيال والأكانيب. ذلك ما نراه من 
توبيخ الآلهة أثينا على نحو مثير عندما كشفت عن نفسها فى الكتاب الثالكٹ عشر 
من الأوديسا 'أنت - أيها التعس - مخادع للغايةء لا تمل أبذا من الألاعيب» إذن 
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فلن تقلع عن أساليبك فى الغش وحكاياتك اللصوصية حتى فى بلدك. هذه 
القصص ممائلة لما أنت عليه لكن هياء دعنا لا نتكلم عن هذا أكثر من ذلك 
لأئني أنا وأنت مشهوران بالماهرةء ما دام أنت بين البشر الفائين أفضل من يقدم 
النصح والحكايات» وأنا من بين كل الآلهة مشهود لي بالسخرية والحد" 
.(Odyssey 293-299(‏ 

إن المكانة المتميزة التي احتلتها هاتان الشخصيتان فى مجمع 
هوميروس للأبطال تمثل وجهين للخطابة اليونانية ل'المدينة الكلاسيكية" فيما 
بعد. قد يُقرظ المتحدثون العظام للقدرة الإقناعية لنصائحهم الحكيمةء وقد 
يلعنون بوصفهم مخادعين محتالين» وشعبويين لا تشغلهم سوى مصالحهم 
الخاصةء يقودون العامة إلى الضلال. وفي حين كان لقدرات اوديسيوس 
الفضل فى إكسابه شهرة لا ننفد فى الثقافة التي تقدس البطولة التي صورها 
هوميروس» ففي عالم المدينة الكلاسيكية يقود الاحتفاء بالقدرة المدمرة لمتل 
ف رة لكا كاي ماي ي ا مه ا مرن ت 
شخصية السياسي/الخطيب المفتقد للأخلاق والقيم» كما فى مسرحية 
سو فو کلیس 5 ولكي نفهم علة احتلال البلاغة هذه المكانة المركزية 
والغامضة فى ثقافة المدينةء لابد أن نعود إلى الوراء لننظر إلى طبيعة 
المؤسسات السياسية والقانونية الكلاسيكية. 
السياق المؤسساتي 

يضع أرسطو فى الاعتبار مسألة الحجم» فى مناقشته لطبيعة 
خصوصية المفهوم اليوناني للجماعة السياسية الذي تعبّر به كلمة "المدينة 
sاامم'.‏ فلو أن جماعة سياسية ما صغيرة فى حجمها فإنها لا يمكن أن تكون 
مدينةء لأنها سوف لا تكون قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي. ويحاجج» من 
ناحية أخرى» بأنه لو كان حجم السكان ضخمًا جذا فإنها ستكون أمة وليست 
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مدينةء لأنه» من بين أشياء أخرىء» لن يكون لدى أي من البشر صوت عال 
بما يكفي لمخاطبة السكان المحتشدين (۱32601-8 ء٨‏ ء/هم٥).‏ فالمدينة ا 
لأرسطو - وهو هنا يمتل الفكر اليوناني والأئيني منه بخاصة - هي تجمع 
سياسي يحكم نفسه عبر وسيط الكلام المعقول .)/٠٥١(‏ [انظر › ءەعہا] 

هذه القدرة هي التي تميز الكائنات البشرية عن الحيوانات. فمواطن 
المدينةء بالنسبة لأرسطوء هو شخص يستخدم القدرة على "أن يحكم» وأن 
يُحكم؛ أي أن يشترك فى مؤسسات مدينته السياسية والقضائية. بالطبع؛ فإن 
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للمواطنة يتتاسب على أفضل نحو مع المدن التي لديها شكل من 
الديمقراطية). ففي أثيناء وهي المدينة اليونانبة التي نعرف عنها الكثير إلى 
حد بعيدء لم تكن القرارات السياسية والقضائية تتخذ وراء الجدران المغلقة 
لكن فى علانيةء أمام المواطنين. والآلية التي كانت تصنع بها تلك القرارات 
كانت هي الخطابة والمناظرة. تلفت هذه النقطة الاهتمام إلى ملمح آخر حاسم 
للخطابة اليونانيةء هي أنها كانت تمارس عمومًا فى سياق تنافسي. فالمجتمع 
اليوناني القديم ربما یمکن تصنیفه على أنه مجتمع لا دري Agnostic‏ لان 
معظم مجالات الحياة السياسية والثقافية تقريبًا كانت مشبعة بروح منافسة 
قوية. وإذا وضعنا فى الحسبان الطبيعة التشاركية للمواطنةء والحكم الذاتي 
الموصوف فيما سبق» فإن هذا يعني أن المواطنين كانوا يستطيعون - بشكل 
ا - أن يأملوا فى المنافسة على عدد من المناصب العامة المشهورة 
ذات المكانة. وكان امتلاك ناصية الكلمة المنطوقة ضروريًا لنجاح أي 
شخص فى تحقيق مثل هذه الطموحات. 


)١(‏ أي: مرتاب لا تحكمه نزعات يقينية. (المراجع). 
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يصعب على هؤلاء الذين اعتادوا التفكير فى الحياة العامة بمنظورات 
حديثة أن يقدروا أهمية الخطابة فى الثقافة التي يسودها الطابع الشفاهي 
لمجتمع مثل أثينا الديمقراطية. سوف يساعد التأمل السريع لطبيعة المؤسسات 
السياسية الأثينية فى حقبة 'الديمقراطية الراديكالية" ومنتصف القرن الخامس 
حتى أواخر الرابع قبل الميلاد- فى شرح علة ذلك. كانت المؤسستان الأكثر 
أهمية فى أثينا هما الجمعية التشريعية والمحاكم القضائية. كانت الأولى 
عدا هؤلاء الذين عوقبوا بالحرمان من الحقوق القانونية؛ ولم يكن النساء 
يعتبرن مواطنين) أن يخاطب الجمعية التشريعية أو يقترح إجراءَ يخصها. 
كان يتم التناقش حول الاقتراحات وكانت القرارات تؤخذ عبر التصويت من 
قبل الحاضرين. كان الدخول فى النقاش يتطلب مخاطبة جمع غفير من 
الجمهور ربما يتجاوز ستة الاف مواطن يتجمعون فى مسرح مكشوف من 
جانبیه ۲۲6۲امه. كان يتعين على المتكلم أن يطو ع صوته ليصل لجمهور 
بهذا الحجم؛ لم يكن الأثينيون متسامحين بأي حال مع ذوي الصوت الواهن. 
كان على المرء كذلك أن يكون مستعدا لأن يعلو صوته على أصوات 
الاستهجان ٥٥ط‏ والتمتمات uteri‏ و الصفير وااهء!ةء التي يطلقها هو لاء 
الذين يخالفونه وجهة النظر. وبحسب ما يخبرنا العديد من نقاد الجمعية 
التشريعية الأثينية فإن الجمهور (على الأقل من وجهة نظرهم) كان من 
المحتمل بوجه خاص أن يتبع نصيحة هؤ لاء المتكلمين الأكثر مهارة وقوة. 

وبحسب ما يتوقع المرءء فإن التدريب على أفضل الطرق لإقناع 
جمهور مثل هذا كان يقدره الشباب الطامحون إلى امتهان السياسة. وفي 
الواقع فإن اليونانيين كانوا يطلقون على هؤلاء المتنافسين على الأدوار 
القيادية فى إدارة أمور المدينة ءناه۲ - ممن كانوا يُسمون "السياسيين" - 
البلغاء ء۸0٣‏ أي الخطباء الذين ينخرطون فى أنشطة بلاغية. كانت 
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البلاغةء من هذا المنظورء غير منفصلة عن النشاط السياسي. ولم تكن مكانة 
القبادة النساسية هنْة لترشيحات الأحز اب الستاسيةء بل كانت هبة لقدرة المرء 
على أن يخطب بتناغم ليقنع الجمعية التشريعية بأنه الشخص الذي لديه أفضل 
نصيحة يمكن إعطاؤها. 

ولم تكن المحاكم القضائية أقل عرضة لهيمنة الخطابة. فكما هو الأمر 
فى السعي وراء مناصب القيادة السياسية فإن القضايا القانونية كان بنظر إليها 
على أنها مباراة أو تنافس. كانت القضايا القانونية غالبًا ما توصف فى 
اليونان بكلمة ١ت‏ وتعني صراعا تنافسيًا. كانت المرافعات» التي سوف 
نناقشها بالتفصیل فیما بعد» تتكون مما يزيد قليلا على خطبتين متعارضتين. 
فى المفتتح يستمع القضاة إلى خطبة افتتاحية بواسطة المدعي ٣أناه‌نهام‏ ثم 
خطبة للرد عليها من الدفاع. بعد الخطبتينء يصوت القضاة فى التو » من غير 
أن يتناقشوا حول القضية فيما بينهم. 

كان المشاركون جميعا من المواطنين العاديين. وكان على المتقاضين 
معا[ أن يتكلموا بالأصالة عن أنفسهم. لم يكن هناك محامون» وإن كان 
المرء يستطيع أن يستفيد من خدمات كتبة الخطب المحترفين كه امه٠عهعها.‏ 
لكن كان ما يزال على المرء أن يلقي الخطبة الطويلة بنفسه أمام جمهور 
غفیر يتراوح بین ۰۱ و۰۱٥‏ قاضيًا عاديًا. أن یکون المرء مدافعًا يعني أنه 
لا يستطيع ببساطة أن يقرأ نصا معدا سلفا لأن المرء كان عليه أن يكف 
حجته تَبعًا للادعاءات التي قدمها المدعي. وهكذا فإنه حتى المواطنين 
العاديين ممن ليست لديهم أي تطلعات للسلطة السياسية كان من المحتمل أن 
يجدوا أنفسهم فى هذا المجتمع الذي يشيع فيه رفع القضايا فى مواجهة 
ضرورة إلقاء خطبة رسمية أمام جمهور كبير. وفي قضايا معينةء كان يتم 
اختيار القضاة من حشد يتكون من خمسة آلاف مواطن عمرهم أكبر من ٠١‏ 
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سنة ممن يتطوعون للقيام بالخدمة (كانوا يمنحون مبلغا ماليا صغيرًا فى 
المقابل فى مرحلة ما). ونظرا لأن القضاة لم يكن عندهم أي تدريب خاص 
من أي نوع فإنهم» بمعنى ماء كانوا - فيما يشبه إلى حد كبير - جمهور 
الحاضرين فى الجمعية التشريعيةء يمثلون الشعب ٠4ء‏ أهل أثينا (وبشكل 
أكثر دقة يمثلون المواطنين الذكور البالغين). للأسباب التي سأوضحها لاحقاء 
ويمكن للمرء أن يرى كيف أن التنافس السياسي للجمعية التشريعية استطاع 
التوغل فى المجال القضائي» ومن ثم كان على الخطباء الأئينيين أن يكونوا 
مستعدين على نحو متساو للعمل فى ظروف المؤسستين كلتيهما. 
تطور التقاليد الخطابية فى أثينا فى القرن الخامس قبل الميلاد 

کو اوا ا او ا ال ا غ ت ل 
الثلاثة الأخيرة من القرن الخامس قبل الميلاد. والمتعارف عليه أن الشخص 
البارز الذي ارتبط بهذا التطور هو جورجياس السوفسطائي» الذي زار أثينا 
فى ٠۲۷‏ قبل الميلاد. [انظر: السوفسطائيون]. من المؤكد على نحو كبير أن 
خطابة جورجياس تركت انطباعا قوبًا على الأثينيين. اشتهر جورجياس بتبنيه 
للأساليب الشعرية فى كلامه للجمهور وأسلوبه بالغ الرقي واضح بقوة فى 
أعماله الباقية القليلة مثل ١ءاء1١‏ fه‏ ١::0ء£.‏ وبغض النظر عن مدى دقة 
تصوير أفلاطون لشخصية جورجياس الحقيقية فى محاورته 'جورجياس" 
فإنها بلا شك تصف بدقة الطريقة التي يصطف بها الراغبون فى أن يصبحوا 
مدرسين للخطابة (متل بولس وا۴ فى محاورة جورجیاس) أو شباب 
السياسيين الطموحين (مثل كاليكليس ءء!اءااه٤)‏ للاستماع إلى شروح خطابية 
من الشخصيات البلاغية المشهورة. كانوا كذلك يطلبون إرشادات» وكانوا 
مستعدين لدفع أموال فى مقابلها. لقد وصفت طبيعة نوع التربية التي يقدمها 
مشاهير الخطباء ونقائص هذه التربية فى محاورة أفلاطون الشهيرة 'فيدروس' 


50 


على الرغم من أنه لايد من تذكر أن أفلاطون (۲۸> - )۳٤٠١‏ لم يكن بأي 
حال مراقبًا محايدا. تم تصوير فيدروس فى المحاورة على أنه يحفظ الخطبة 
التي سمع إلقاءها من ليسياس +داءرا1 - كاتب الخطب والخطيب البارز فى 
أواخر القرن الخامس قبل الميلاد - ويكرر إعجابه بها. ينتقد أفلاطون 
المحاكاة غير النقدية والتعليم التلقيني الذي يراه ملمحًا من ملامح التدريب 
البلاغي المعاصر له. هل يعني هذا - مع ذلك - ن التقاليد البلاغية الأنينية 
بدأت مع هذا التدريب الشكلي فى فن البلاغة! الإجابة الواضحة هي لاء كما 
نفهم ضمنيًا بالفعل من القسم الافتتاحي حول الخطابة المتضمّن فيما ذكره 
هوميرس .1٥۳٠١‏ فعلى الرغم من أن معرفتنا بالفترات المبكرة غير مكتملة 
للغايةء فإن السيرة المهنية لبيركليس ءهاءن۲٠٣»‏ على أقل تقدير» تبرهن على 
أن البلاغة العظيمة كان يتم تقديرها وممارستها فى أثنا بوصفها أساس 
القيادة السياسيةء وذلك فى وقت سابق كثيرا على زيارة جورجياس لأثيناء 
وتقديم التدريبات البلاغية الرسمية. كذلك فإن السيرة المهنية للخطيب 
و السياسي وكاتب الخطب الأثيني المشهور أنتيفون ٥١‏ مه۸ تبدأً قبل زيارة 
جورجیاس بأكثر من عقد من الزمان. 

يصف توسيديدس (ت ٠١١‏ قبل الميلاد) أثينا فى تأريخه للحرب 
البيلوبونيزية Peloponnesian War‏ 7ء وهى تحفل بخطابة سياسية بالغة 
التطور» وهي علاوة على ذلك الأداة المحورية للتشاور السياسي. يشغل 
بيركليس مساحة كبيرة من الجزء المبكر من تاريخ نوسيديدس» حتى وفاته 
بعد عامين من نشوب الحرب فى عام ٠١١‏ تقريبًا. على الرغم من شبه 
اليقين بأن الخطب - التي كانت أداة رئيسية لتحليله التاريخي - كان يكتبها 
غالبا ٹوسيديدس وليس المتكلمون الذين يصورهم وهم يلقونهاء فإننا مع ذلك 
لا نستطيع أن نكون واثقين تماما من أن تلك النقاشات تعكس الثقافة السياسية 
و الخطابية لتلك الفترة. [انظر› التاریخ ر۲ه)ء]۳]. 
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يصف يو سيديدس بيركليس بكلمات تعكس التصور اليوناني للبراعة 
بالكلمات ومنجز للأعمال. (التعارض بين الكلمة والفعل مترسخة فى الفكر 
السياسي اليوناني» وفي سياقات أخرى عديدة. منذ زمن هوميروس وما 
تلاه). ويقدم لخطب بيركليس الثلات الأول بالتعليق الآتي: من بين المفوهين 
کان بیرکلیس» ابن زينثيبوس» الرجل القائد فى عصره بين الأنينيين والأكثر 
قوة فى أفعاله ونقاشاته" (139 .٠ء‏ ترجمة وارنر» .)٠۹١٤‏ وبفضل ذكائه 
و انساقه وقوه خطابته» استطاع بیرکلیس الهيمنة غلئ السياسة فی عصر د» 
'ففي إطار ما كان يسمى بالديمقراطيةء كانت القوة بالفعل فى أيدي المواطن 
الرائد" (65 .2). وهكذاء كان بيركليس قادرا على الفوز دومًا فى نقاشاته 
طوال حياته» وكانت سياسات الجمعية التشريعية الأنثينية متطابقة افتراضنا 
مع رؤية خطيبها المفوه. ولابد أن يفسر هذا جزئيًا لماذا اقترنت خطب 
المتكلمين الآخرين الذين يوردهم ثيوسيديس مع نقاشات خطب خصم ماء فى 
حین تقف خطب بیرکلیس بمفردھا. ما سر نجاح بیرکلیس کخطیب؟ بحسب 
ما يصف توسيديدس» فإن خطابة بيركليس السياسية كانت نموذجا للتشاور 
السياسي بوصفه حسابا عقلانيًا. ففي خطبتيه الرئيسيتين لوضع السياسات فى 
الكتاب الأول والثاني» يفسر لجمهوره العوامل المختلفة التي لابد أن توضع 
فی الاعتبارء ویزن المحاسن والعيوب»› ويحلل الاحتمالات المتنو عة 
والإمكانيات المتقابلة بواسطة أعداء أثيناء ويشرح كيف أن سلسلة الأفعال 
التي يقنرحها سوف تخدم مصالح الأثينيين. وهكذا فإن أحد الملامح المركزية 
أخطاية بیرکلیس هو اعتماده علی الحجج العقلانة. ومع ذلك ينضاف ملمح 
آخر إلى القوة الإقناعية لحججه» هو شخصيته. [انظر .]٤)٥5‏ ويعلق 
ثوسيديدس بأنه بسبب استقامة بيركليس المعروفةء استطاع قيادة الأئنينيين 
دون إثارة الشكوك بأنه فعل ذلك بدافع من مصالحه الشخصية. وقد مكنه ذلك 
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من الكلام بصراحة وأمانة مع الجمعية التشريعيةء لكي يدفعهم إلى تبني 
المسار الأكثر حكمة (من وجهة نظره) فى أوقات الأزمة. يستخدم بيركليس 
فة ك5 اة لاخو دة من ,دة خن ك فرك أن مصاع دة 
سوف تنجم عن سياسته لشن الحرب على إسبرطةء على الأقل فى المدى 
القصير : 

'بقدر ما يعنيني الأمرء فإنه لو أنكم غاضبون مني فإنني أعتقد أنكم 
غاضبون من شخص لديه على الأقل - فيما أظن - الكثير من القدرات كأي 
شخص آخر» بوسعه آن یری ما یجب فعله وان یشرح ما يراه شخص احب 
مدينته وهو أبعد ما يكون عن غواية المال"'. 

على ضوء هذاء فإن توسيديدس ربماً يؤسس لنموذج الخطيب الذي لا 
يعبأً بالدهماءء فى مثال بركليس. فالعناصر الجوهرية هي الأمانة فى التعبير 
عن الرأي؛ وتقديم الحسابات العقلية للسياسة من منظور بعيد المدى» وسمة 
الاستقامة الصارمة التي تعطي لحجج المرء قوة إقناعية أعظم. يهيئ 
ثوسيديدس خشبة المسرح للتقابل بين أولئك القادة الذين ظهروا عقب وفاة 
بيركليس. لقد سار الأثينيون خلف بيركليس "لأنه لم يطلب السلطة سعيًا وراء 
أغراض دونية.. [و] لم يكن يتملقهم تحت أي حاجة". على العكس من ذلك 
کان تابعوه: 'فقد انوا جميعا فى نفس المستوى؛ وكان هدف كل منهم أن 
يحتل المكانة الأولى» فقد تبنى كل منهم أساليب ديماجوجية نتج عنها فقدانهم 
السيطرة على الإدارة الفعلية للامور'. يصف وسيديدس السياسة فيما بعد 
وفاة بيركليس بأنها عملية تشاور حيث يتبنى فيها الخطباء - فى سعيهم نحو 
التأثير - أسلوبًا مختلفا عن النموذج المضاد للشعبوية. جسد ثوسيديدس هذا 
الأسلوب الخطابي على أوضح نحو فى شخصية كليون ١٠١٠ء‏ الذي يعتمد 
على مهاجمة شخصية الخصم ودوافعهء وإثارة مشاعر الجمهور. 
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يمسك توسيديدس فى سرده المشهور للمناظرة الميتبانية() Mytilenean Debate‏ 
بالمعضلات السياسية التي أوجدتها تلك الحالة الجديدة للامو ر بواسطة وضع 
خطبتين إلى جوار بعضهما بعضًا من بين خطب عديدة قذمت فى الجمعية 
التشريعية الأثينية حين كانت تكافج للوصول إلى قرار. فى موضوع لم يكن 
استسلمت للأثينيين» لكنه كان كذلك ملمحًا مهما للخطاب العام فى أثينا. كان 
معنى هذا بالنسبة لثوسيديدس وعديد من المفكرين الأثينيين الآخرين على 
الأقل أن المصير السياسي لديمقراطية أثينا (وإمبراطوريتها) على المحك 
في هذا الصراع على طبيعة الخطابة ودورها السليم كوسيط لاتخاذ القرار 
السياسي. 


لقد ثارت مدينة مينيلين ١١ء!اارM‏ على اليونانيين تحت تأثير عصبة 
الأوليجاركية(" faction‏ igarchicاه.‏ وبعد حصار طويل استسلمت المدينة 
وقررت الجمعية التشريعية الأثينية في حالتها المزاجية الغاضبة" أن يموت 
ليس كل الأوليجاركيين (الذين ثاروا عليهم) فحسب بل كل الذكور الذين 
يوجدون فى المدينةء وأن يبيعوا كل النساء والأطفال عبيدا. لا يقول لنا 
توسيديدس أي شيء تقريبًا عن الخطب التي أدت إلى هذا القرار. ويركز بدلا 
من ذلك على الجدل الذي حدث فى اليوم التالي "عندما حدث تغير مفاجي فى 
المشاعر وبدأً الناس يرون إلى أي حد كان قرارهم وحشيا وغير مسبوق 
تتركز هذه المناظرة بدرجة دالة على الموضوع العام المتعلق بما إذا كان 
الغضب المتصاعد والمشاعر الأخرى أم الحساب العقلاني للمصالح الأثينية 
هو الذي يجب أن يكون مصدر الأسلوب الإقناعي الصحيح الذي يتم توظيفه 


)١(‏ نسبة إلى مدينة ميتيلين الواقعة في الشمال الشرقي من بحر إيجة. (المراجع). 
(۲) حكومة تسيطر عليها قلة من أجل مصالحها الذاتية. (المراجع). 
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فى الخطابة السياسية. [انظر» ءه۲«۲1] وليس من قبيل المصادفةء إذنء أن 
یصف ٹوسیدیدس کليون ٥ء1٤‏ الذي يتحدت مدافعا عن تدمیر میتیلین كما 
يلي: "كان معروفا بين الأثينيين بعنف شخصيته» وفي هذا الوقت مارس إلى 
حد بعيد التأثير الأكبر على الشعب" (36 .3). وفي الواقع فإن خطبة كيلون 
تمثل البورتريه الذي رسمه ثوسيديدس لجوهر الخطابة الديماجوجية. 

لقد سكب الكثير من المداد فى التعليق على المناظرة الميتلينية. مع ذلك 
فإن هناك ثلاث نقاط لها أهمية مركزية فى خطبة كيلون بالنسبة لأهداف هذا 
المقال. الأول»ء أنه يهاجم تصور أن المناظرات الخطابية هي النهج الأمثل 
للمدينة الديمقراطية لكي تحكم نفسهاء وذلك بقوله: القد مررت شخصيًا بعديد 
من المناسبات التي جعلتني ألاحظ أن الديمقراطية غير قادرة على حكم 
الآخرين» وأنا أصبح مقَتَنعًا بهذا أكثر عندما أرى كيف تغيرون رأيكم بشأن 
ليتجادلوا حول أي السياسات التي سيتبعونها ستكون أكثر حكمةء لابد أنه فعل 
ذلك بدوافع مشكوك فيها أو مدانة بشكل كبير. وهكذا يعي أن خصومه الذين 
يُطالبون بالمناقشة الوافية للمسألة هم 'مثقفون" "غالبا ما يجلبون لوطنهم 
الدمار'" شش سعیهم لاستعراض قدر اتهم› وأنهم "قد حصلوا علي رشوة لکي 
يؤلفوا خطبًا منمقة سوف يحاولون بواسطتها أن يزيحوكم عن الطريق 
المستقيم". (38 :3) ثالثا: أن الطريقة السليمة للجمعية التشريعية الأثينية 
الماهرة وأن نتصرف بسر عة قبل ان يهداً غضبهم 3:). إن الدور الصحيح 
الذي يجب أن يلعبه الخطيب» كما تم شرحه بواسطة القوة المركزية لخطبة 
كليون» هو أن يستخدم كلماته لإثارة غضب الجمهور وتشجيعهم على 


U 
ئ‎ 


لإنجاز نقد عنيف لكليونء يضع توسيديدس -عبر شخصية غير 
الأداة الوخيدة المقاحة للخابات العقلاية للسياسة ولاخوكمة الرضيدة: 
وتستحق كلماته الافتتاحية أن تقتبس بكاملها: لا ألوم هؤلاء الذين اقنرحوا أن 
نتناقش مجددا بشأن موضوع الميتيلني»› وانا غير مقتنع بوجهة النظر التي 
تری أن وجود مشاورات متكررة حول المسائل المهمة هو أمر سيئ . 
فالتسرع والغضب - فيما أرى - هما أخطر العقبات التي تحول دون 
تقودنا إلى الأفعال» إما أنه غبي أو شخص يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة؛ 
فهو غبي لو تصور أنه من الممكن التعامل مع احتمالات المستقبل عن طريق 
أي وسيط آخر.. إن المواطن الصالح - بدلا من محاولة إرهاب المعارضين 

يقدم توسيديدس للقراء سلسلة من الخطباء والقادة (من أثينا وإسبرطة 
وسيراقوزة) جسدوا نموذجه فى الخطابة. وفيما يتعلق بهذا الشأنء فإنه يتباين 
بشكل جذري مع أفلاطون - أكثر النقاد القدامي عنفا فى نقد الخطابة - الذي 
ادان فی محاورته جورجیاس حتی رجالا متل بیرکلیس وتیمستوکلیس 
بوصفهم مجرد قوادين للغوغاء. 

في حين آمن أفلاطون (حتى فى أكثر آرائه أريحية كما صاغها فى 
محاورة فايدروس) أن الخطابة تأمل فى أحسن حال أن تكون خادمة مفيدة 
للفلسفة فإن رؤية ثوسيديدس مختلفة على نحو تام وتقدم تبصرات مهمة بشأن 
الطريقة التي نظر بها الأثينيون إلى الخطابةء وهم أشهر ممارسيها اليونانيين. 
لقد کان ٹوسيديدس مدركا على نحو حسن للضرر الذي يمكن أن تحدثه 
الخطابة للعملية السياسية. وهو فى الواقع فى روايته لأحداث الحرب الأهلية 
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فى كورسيراء من خلال "المناظرة الميتلينية"» وفي غيرها من المقطوعاتء 
يعرض بوضوح شامل ماهية الضرر الذي يمكن أن يقع بالفعل عندما يصبح 
الخطاب العام منتهكا بواسطة قادة أنانيين تحت وطأة حرب أو أزمات وطنية. 
لكنه فى الوقت نفسه - وفق حجة ديودوتس - يعي أن الجماعات السياسية 
المحكومة ذاتيًا (على عكس تلك التي يحكمها الطغاة) ليس لها من خيار آخر 
إلا أن توظف الخطاب الإقناعي لأن اللوجوس (اللفظةء الكلام» الحجة 
الخطاب» العقل) هو الوسيط الوحيد الذي يمكن الكائنات البشرية من أن تحكم 
تجمعا سياسيًا حسن التنظيم حكمًا رشيدا. وهو - فى هذا الشأن - قريب 
للغاية من وجهات نظر أرسطو التي سبق أن ذكرتها. وهو يعبر أيضًا عن 
الفهم الثقافي الشائع للخطابة فى المجتمع الأثيني. ويجب ألا تعمينا خطبة 
أفلاطون المقرعة عن حقيقة أن الأثينيين كانوا مدركين جيذا لمخاطر 
الخطابة. هذه المخاطر تكتشف فى الكوميديا والتراجيديا وكتب التاريخ 
وخطب الخطباء الأثينيين أنفسهم. هذا الوعي يتضح كذلك فى اتجاه الأئينيين 
نحو محاكمة الخطباء الذين شعروا -خطأً أو صوابًا - بأنهم قادوهم إلى 
الضلال ومعاقبتهم عقابًا قاسيًا. لكنهم أدركوا أيضنًا أن الديمقراطية الحقة 
والخطابة أمران غير منفصلين. وفي الواقع فإنه - بحسب مفردات 
ديودوتوسء»اههi(‏ - فإن المسائل التشاورية (السياسية) التي تواجه جماعة 
سياسية ما "لا يمكن التعامل معها بأي وسيط آخر غير الخطابة". [انظر 
.[Deliberative genre‏ 

يقدم لنا توسيديدس وجهة نظر؛ هي وجهة نظره حول كيفية تطور 
الخطابة فى أواخر القرن الخامس منذ استخدامها على يد بيركليس من كونها 
وسيلة لتوجيه الشعب ه2 نحو فعل حكيم» إلى هويتها الممتحنة حين ظهر 
جيل جديد من الخطباء بعد وفاة بيركليس. وبشكل ماء يمكن قراءة تاريخه 
على أنه كتالوج للإمكانيات المتاحة أمام الخطباء فى ظل ظروف الأزمات 
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حين تجابه الدول بضرورة اتخاذ قراراتها الأكثر صعوبة. كان الكثير من 
هذه الظروف لا يزال موجودا فى القرن الرابع» العصر الذهبي للخطابة 
الإغريقيةء وظل للقلاقل والتنازعات التي أنتجتها حضور قوي. جزء من 
رؤية توسيديدس الحاسمة للخطابة يتمثل فى أن بيركليس هو أعظم ممارسي 
فن الخطابة فى عصره. فى حين سيعتبر خطباء آخرون مثل شیشرون فی 
أواخر العصر اليوناني أن دیموستین ۳۸١(‏ - ۳۲۲) هو أعظم متكلم أثينيء 
وقد يكون المستقر الآن هو أن أفضل خطبة إغريقية ليست لواحد من بين 
مشاهير الخطابة اليونانيين العشرة. (وعلى الرغم من أن هذا المبدأ تم تأسيسه 
لاحقا فإنه لعب دور كبيرّا فى تحديد أي أعمال الخطباء ستبقى. هو لاء 
الخطباء الإغريق العشرة العظام هم أنتيفون وأندوسيدس وإيزوقراط وليسياس 
و إیزاوس ودیموستین وآیسشین ولیکورجوس وهیبریدس ودینارکوس). 

أما الخطبة الأعظم - فى المقابل - فهي خطبة بيركليس الجنائزيةء والتي 
جاءعءت فى الكتاب الثاني لثوسيديدس (35-46). إنها ليست خطبة سياسية ولا 
قضائيةء بل هي بالأحرى تندرج فى الفئة الثالثة من الخطابة أي الخطابة البيانية 
أو الاستعراضية: أي الخطب التي يتم إلقاؤها فى مسابقات أو فى مناسبات 
تذكارية عامة عظيمة. [انظر ۸۲۰٣ع‏ )ههام٤‏ ]. هذه الخطبة الجنائزية (دع 
جانبًا الموضو ع الشائك الخاص بإلى آي مدی تعبر عن مفردات بیرکلیس ذاته) 
برهنت بحيوية على قوة الخطابة العظيمة على تجاوز قيودها الخاصة وعلى 
المناسبة التي ألقيت فيها. وتعرض رؤية لهوية أثينا بوصفها جماعة سياسية تعبر 
عن متل الديمقراطية الأثينية وعن الرسالة الثقافية لأثينا بقوة عظيمة بما يكفي 
لتلهم عصورا تالية بأن يشكلوا أنفسهم وفقا لبناء متخيل للعصر البيركلي. لقد 
ظهر التقابل بين تلك المثل ووقائع السلوك الأثيني تحت ضغوط الحرب 
والكوارث الأخرى فى الوصف التالي للطاعون» وكذلك فى الحوار الميليني 
nناءM‏ الشهير فى الكتاب الخامس (2.47-54). 
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في حين أن بيركليس كانت لديه عبقرية فطرية للخطابةء كما تتمثل فى 
خطبته الجنائزية وخطبه الأخرى» فإن معلمي الخطابة ادعوا أنهم قادرون 
على تدريب هؤلاء الذين يفتقدون هذه الهبة ليكونوا متكلمين مؤثرين وقادة. 
هذا النوع من التعليمات أضفى طابعا مهنيا ومعياريًا على الخطابة» وشجع 
على الإيمان بأن أي شخص يستطيع أن يصبح خطيبًاء وأن الأمر ليس 
مقصورًًا فحسب على قَلة نادرة من المتكلمين العظام الموهوبين بالفطرة مثل 
بيركليس. هنا تكمن بداية نقاش استمر بين البلاغيين لقرون لاحقة (كما 
يتضح فى كتابي "الخطابة" و'بروتس" لشيشرون) حول دور التدريب فى 
مقابل الموهبةء وما إذا كان الخطيب العظيم حقاء فى مقابل الخطيب الماهر 
فقط» يمكن أن يظهر إلى الوجود من خلال هذه التربية. لقد أدى إتاحة 
التدريب الشكلي وتوزيع كتب البلاغة التعليمية فى أثينا إلى توسيع دائرة 
النفاذ إلى الخطابةء على الأقل من قبل هؤلاء الذين كائوا يستطيعون دفع 
تكلفة التدريب أو الكتب. هذه مجموعة محدودة لكنها بكل تأكيد أوسع بكثير 
من النخبة الاجتماعية الطبيعية التي انتمى إليها بيركليس. وفي الواقع فإن 
جزءا من الاتهام بالديماجوجية كان يرجع إلى أن الخطابة مكنت شريحة 
"أدنى" من المنافسة بنجاح على إحداث التأثير السياسي. فقد قدم التدريب 
البلاغي إمكانيات للحراك الاجتماعي والقدرة على شق الطريق نحو الزعامة 
للشباب الطموحين ممن استطاعوا امتلاك تقنياتها. ومع ذلك»ء فإن معظم 
الزعماءء فيما عدا استتناءات بالغة الأهميةء أتت من الشريحة الأغنى لأنها 
امتلكت كلا من القدرة على دفع أجور معلمي الخطابة ورفاهيات القدرة على 
مواصلة السعي لحيازة مناصب سياسية. وبتحولنا إلى الخطابة فى القرن 
الرابع سوف ندرس كيف قامت الخطابة بوظائف فى منافسات هذه النخبة فى 
جال المتاسة ف اقا الائنيين: 


القرن الرابع: البلاغة تؤدي مهمة العصر 

إن فهمنا لأثينا فى القرن الرابع تشكله البلاغة على نحو كبير. ففي حين 
أن المؤرخين (مثل هيرودوت وتوسيديدس) والمسرحيين (مثل إسخليوس 
وسوفوكليس ويوربيدوس وأرسطوفانيس) هم مرايا أثينا فى القرن الخامس» 
فإننا نرى المجتمع والسياسة الأثينية فى القرن الرابع- إلى حد بالغ الدلالة - 
من خلال عيون الخطباء» خاصة ديموستين وإيسشين وإيزوقراط وإزاوس 
sاعدها.‏ كانت الفلسفة هي التراث الفكري الرئيسي الآخر الباقي من القرن 
الرابع. [انظر الفلسفةء مقال ضمن البلاغة والفلسفة]. لقد كان إيجاد علاقة 
مناسبة بين الفلسفة والبلاغة هو أحد المشاريع الفكرية العظيمة للقرن الرابع. 
وهي علاقة تحولت من الموقف العدائي أفلاطون إلى محاولات إيزوقراط 
وأرسطو لوصف إطار تكاملي بينهما. وفي حين أن مدرسة أفلاطون الفلسفية 
(الأكاديمية)» وكذلك فيما بعد مدرسة تلميذه أرسطو) مثلت النمط الأول من 
أنماط التعليم العالي الأثيني فإن تدريب إيزوقراط للشباب الطموح (الذي كان 
يستطيع تحمل أجره الباهظ المشين) على الخطابة والمهارات الأخرى المطلوبة 
للزعامة الستاستة مل النفظ .الأخزه وغلى الزغم هن أن مخمو عة أعنال 
إيزوقراط تشمل العديد من الخطب» فإنه نفسه لم يكن ممارسا للخطابة؛ ربما 
بسبب صوته الضعيف أو علل أخرى. لقد بدأ حياته العملية بكتابة الخطب 
القضائية مقابل أجرء لكنه تحول فى القرن الرابع إلى تعليم .السياسيين - 
الخطباءء وكتابة نصوص حول مجموعة من الموضوعات السياسيةء اخذت 
شكل الخطب. لكنها نشرت فحسب فی صيغ مکتو بة. ]انز¡ۈر .[Forensic genre‏ 
ربما كانت أكثر إسهامات إيزوقراط فى الخطابة شهرة هي محاولته البرهنة 
على أن الفضائل الأخلاقية والإقناع التأثيري فى المجال السياسي متكاملانء 
وهي فرضية دحضها أفلاطون بشدة. ومع ذلك يمكن القول استنادا إلى الخطب 
التي وصلت إلينا من القرن الرابع إن نموذج إيزوقراط التعليمي ترك أثرا 
بارزا على الممارسة البلاغية. 
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لو أن بيركليس هو الشخصية التي تعطي السياسة فى عصره هويتهاء 
فإن ديموستين هو الذي احتل مكانة مشابهة فى أثينا القرن الرابع. والفروق 
البارزة بينهما تخبرنا بالكثير عن التحول فى التقافة الأثينية السياسية عموما 
وفي الخطابة على وجه الخصوص. فعلى خلاف بيركليس - الذي كانت 
أنشطته منصبة على الحقلين السياسي والعسكري - فإن ديموستين حاز 
شهرته فى البداية كخطيب محترف وكاتب للخطب. لم يحظ بيركليس بالتروة 
العريضة فحسب بل بالنسب الأرستقراطي أيضاء وبالجمع بين الأمرين 
إضافة إلى مواهبه الفطرية أمكنه أن يحظى فى زمانه بدور الزعامة فى 
المجتمع. ومع ذلك فإن ديموستين - الذي لم تكن أسرته فقيرة بأي حال - 
كان يكافح فى البداية ليصنع لنفسه اسما فى المحاكم القانونية. وفعل ذلك من 
خلال سبيلين أحدهما هو رفع دعاوى قضائية أسرية طويلة الأمد بشأن 
ميراثه» والثاني هو كتابة الخطب للزبائن الذين طلبوا خدماته. وبعد ما يقرب 
من عقد من بناء سمعته من خلال متل هذا النشاطء دخل إلى الحياة العامة فى 
عام ٠١١‏ بأول خطبه السياسية. ومع أنه ركز فى الشطر الأخير من حياته 
المهنية على أنشطته السياسيةء فإنه استمر فى الاشتغال فى المحاكم لأنها 
أصبحت فى عصره حقلا ملحقا بالنزاع السياسي. وقبل أن تفحص هذه 
الظاهرةء يجدر بنا أن نتأمل حالة الخطابة القضائية فى القرن الرابع. 


من لجل ان ادیو ین كان امتا اف خط اة الاك ابع انر 
عن سيطرته على التقنيات البلاغية والأسلوبيةء فإن المرء ربما يجد أيضا 
في بعض خطبه أفضل العروض للمسائل التشريعية فى قانون الخطابة 
١ع‏ للقرن الرابع بأكمله. وما إن قيل ذلك فمن الصحيج أيضًاء مع ذلك 
القول إن القوة الدافعة فى خطابته النيابية يتم نقلها بواسطة الاستمالة العاطفية 
و الهجاء (ءه٠/ء»م).‏ يقوم ديموستين بتشكيل هذه الاستمالة العاطفية بمهارة تامة 
وكثافة عظيمة. وفي الواقع كان مشهورا بين القدماء بكثافة وجاذبية خطبه 
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القضائية والتشاورية. وفي خطب تتميز بالطول الكبير والتعقيد» كان قادرا 
على تنظيم كم هائل من الحقائق والحجج والسرديات المساندةء والدعاوى» فى 
حين يحافظ فى الوقت ذاته على نبرة عاطفية عالية» وتركيز مقنع على نقطة 
محوريةء يضرب عليها بداب مرة بعد اخرى. وبفعله ذلك» فإنه لا يستحقر 
فى أعماله أي اتهام صغير يمكن أن يوجهه لخصمه»ء ولا ينظر إلى أي 
استمالة عاطفية بوصفها مبالغة فى العاطفية. على سبيل المثالء فى قضية 
رفعها ضد رجل تيت بارز ومؤث وبالغ الثراء يدعى ميدياس .فا٧‏ 
يتجاوز كثيرًا الأعمال التي تتم مناقشتها قانونيًا؛ لكي يرسم صورة لخصمه 
بأكثر الكلمات سوادا. فبعد أن وضع قائمة بأفعال ميدياس الشريرة التي هي 
بلا حصر» والتي طالت أثينيين آخرين» يثير سوالا عن مولد ميدياس» مدعيا 
أنه فى الواقع ذو أصول أجنبيةء ومن ثمّ فإنه ليس مواطنا حقيقيًا: ومن منكم 
لا يعلم القصة الغامضة لميلاده - التي تشبه الميلودراما؟... الأم الحقيقية 
اتی زد كانت الاك حكة بين اتخادين: آم امه دات الصت اسي اللي 
تبنته فقد كانت أغبى النساء على وجه البسيطة. ألا تسألون لماذا؟ الأولى باعته 
فور مولده» أما الثانية فقد اشترته فى حين كان بوسعها أن تحصل على بيعة 
أفضل بالسعر نفسه إن هي أحسنت المساومة. والآن» على الرغم من أنه 
أصبح يمتلك مزايا لا يستطيع ادعاءها [أعني أن يكون مواطنا أثينيًا]» فإن 
أصله البربري الحقيقي وكراهيته للآلهة يسيطران عليه بقو 5 (149-15 ءهاءN»‏ 
ترجمة ج.إتش .فينس). 

کان دیموستین ماهرٌا فی التلاعب بمشاعر جمهوره بالقدر نفسه. ففي 
هذه الخطبة أثار بمهارة خوف القضاة وغضبهم وحافظ عليه موحيًا بأنهم قد 
يكونون الضحايا القادمين لهذا المرعب المتوحش الذي تجعله ثروته يظن أنه 
فوق القانون. كذلك يعزز من الاستمالة العاطفية لمشاعر الخوف والغضب 
من خلال خلق شعور بالشفقة نحو هؤلاء الذين وقعوا ضحية لميدياس بالفعل. 
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ففي واحدة من أكثر الاستثارات الانفعالية براعة فى البناء فى كل التراث 
الخطابي» يقدم لجمهوره رجلا هو ستراتو )5 الذي فقد حقوقه فى 
المواطنة (التي تشمل الحق فى التحدث فى المحكمة أو فى مجلس الشيوخ) 
بسبب مناورات میدیاس: 

'إنني أدعو ستراتو» ضحية هذه المحاكمةء للمثول؛ لأنه بلا شك سو 
يكون قادرا على الوقوف فى ساحة المحكمة. هذا الرجلء أيها ا 
e a‏ لقد کان مواطنا أثينبًا 
یوما ماء وخدم.. فى كل الحملات العسكريةء لم يقترف خطئاء لکنه بقف 
اليم ضامتء لد شرع منة مير انه العامة فضت :إل انتزع منه أيضًا حقه 
فى الكلام أو الاحتجاج؛ فهو غير قادر حتى على أن يخبركم ما إذا كان ما 
عاناه عدلا أم ظلمًا. لقد تحمل كل هذا.. بسبب ثروة وکبرياء میدياس» لأنه 
هو نفسه فقيرء وبلا أعوان» ومجرد واحد من العامة" (95-96 sىزلMi‏ .۾۸). 

وعلى الرغم من أن مثل هذه التقنيات استخدمت على نطاق واسع فى 
الخطابة القانونية الأثنية» فإن بعض الممارسين كانوا أكثر اعتدالا فى 
أسلوبهم وتجنبوا الخداع الزائد عن الحد الذي يجده المرء لدي ديموستين أو 
خصمه أيسشين nsطءءه.‏ ففي العديد من خطب ليسياس يتأسس عرض 
القضية على الحقائق» وتكون المشاعر رزينة. وهذا ما نجده حتى لدى 
إيزاوس» وهو متخصص فى قضايا الميراث؛ اتسمت خطبه بالحجج العقلية 
التي تحلل الحقائقء وتزن الاحتمالات. بالطبع وظف إيزاوس وليسياس 
أدوات الاستمالة العاطفية والأخلاقيةء لكن التوازن والنبرة مخطفة للغاية 
عادة. فما الذي يفسر هذا الاختلاف فى أساليب الخطابة؛ 

يوجد تقابل دال بين خطابة ديموستين القضائية والعديد من الخطب التي 
ألقاها فى سياقات سياسية. وعلى خلاف ليسياس وإیزاوس» کان ديموستين 
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منخرطاً فى سباق على القيادة السياسية فى أثينا. كان ديموستين وخصومه فى 
رفعهم للقضايا أمام المحاكم الديمقراطيةء يضعون شخصياتهم العامة» وهويتهم 
الشخصبة والسياسية على المحك» لأنهم كانوا يعلمون أنه فى مثل هذه الحالات 
فإن قرار القضاة سوف يكون إلى حد كبير مؤسسنًا على تقييم حياتهم وعلى 
وجهة نظرهم إلى الخصوم لا على موضوع التقاضي الذي أدى بهم إلى 
الذهاب إلى المحكمة. وهكذا كان لديه القليل للغاية من حرية ألا يتبنى تقنيات 
مثل اغتيال الشخصية التي يقاضيهاء لأن هذا - كما سنرى فيما يلي - هو 
السبيل الوحيد لكسب التنافس السياسي الذي يخوضه ديموستين. 

إن الإعجاب الذي حازه من المعلقين المحدثين يرجع على نحو كبير 
الى سياساته المضادة للمقدونيين كما تم التعبير عنها فى خطابته السياسية. لقد 
بنى ديموستين شخصيته السياسية بشكل كبير من خلال محاولته حشد أثينا 
لمواجهة المخاطر التي تواجه استقلالها نتيجة تنامي قوة المقدونيين تحت حكم 
فيليب. وفي سلسلتين من الخطب› معروفتيj‏ ڊlصp Olynthiacs & Philippics‏ 
يكرس كل مهارته وطاقته لأجل هذا الغرض. تقوم هذه الخطب إلى حد كبير 
على تحليل متنوع للقضايا السياسية والعسكرية التي سوف تخدم مصالح 
الأثينيين إلى أقصى مدی. وفي حین نجح بيركليس فى إقناع الأئينيين باتباع 
سياساته» لم يتمكن ديموستين مطلقا من تحقيق مثل هذه التأثير المتميز الذي 
لا تختلف عليه تقريبًا. مما لا شك فيه أنه كانت هناك أسباب عديدة وراء 
فشل خطابة ديموستين بانتظام غالبًا فى إقناع الأثينيين باتباع سياساته. أحد 
EVEN AS EEE E‏ 
على نزاهته» وهو ما رآه توسیدیدس حجر الزاوية فی نجاح بیرکليس 
كخطيب وقائد. وربما كانت نشاطات ديموستين كمؤلف خفي للخطب التي 


٠ 
م‎ 


يلقيها آخرون والجدل الذي كان يثيره من العوامل التي قوضت شخصيتهء 
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لأن النشاطين كليهما كانا مشىكوكا فيهما فى التقافة السياسية الأثينية فى القرن 
الرابع قبل الميلاد. كذلك وجد مذنباء فى أواخر حياته المهنية» فى قضية 
قبول رشوة. لكن ربما كان هناك تفسير أخر له ارتباط بالخصومة السياسية 
فى أثينا فى القرن الرابع قبل الميلاد. 

في عصر ديموستين» كانت المحاكم الأثينية ميدانا انوا يتم فيه 
التباري على المكانة المرموقة بين النخبة الأثينية. وقد تورط ديموستين طوال 
حياته المهنية فى صراعات طويلة المدى» سعى فيها خصومه السياسيون إلى 
استخدام المحاكم كسلاح فى صراعاتهم معه. حفلت الخطابة القضائية فى تلك 
الفترة بالموضوعات البلاغية المتنوعة المرتبطة بالدور الذي تلعبه العداوة 
الشخصية فى التقاضي [انظر ء»امه۲]. كانت مقاضاة ديموستين لميدياس» 
التي تمت مناقشتها فيما سبق» أحد الأمثلة لهذا السلوك العدائي. وهناك 
خصومة ربما كانت أكثر شهرة هي خصومة ديموستين للخطيب أيسشين. 
كان صراعهما المرير للسيطرة على السلطة قد بدأ أمام الجمعية التشريعية - 
حيث كان لكل منهما رأي مختلف من المقدونيين -» وأيضنًا أمام المحاكم. 
وقد أدى هذا إلى ن يتهم أحدهما الآخر بارتكاب التملق الذليل رءمة۸مهءرء 
(دعوى قضائية كيدية لأجل تحصيل مغنم شخصي أو مالي)» وهو نوع من 
السلوك كان مذمومًا بشدة فى الثقافة السياسية الأثينية. 

كان شن الهجوم بواسطة الدعاوى القضائية إما أن يكون بشكل مباشر 
أو غير مباشر. فعلى سبيل المثال» استطاع أيسشين أن يقاضي أحد مساعدي 
ديموستين فى قضية خلدها فی خطبته 'ضد تیمار خو س “Against Tiııarchııs‏ 
استخدم فيها ببراعة متناهية أساليب الاستمالة العاطفية والانتقادية لير 


اشمئز از الجمهور تجأه خصمه. 
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وأدت القضية إلى تأجيل مقاضاة ديموستين لأيسشينيس نفسه»ء فيما 
يتصل بسلوكه أثناء وجوده فى سفارة إلى فيليب. وقد واجه كلاهما الآخر 
مباشرة مرة أخرى كما ورد فى مؤلف ديموستين "حول السفارة الزائفة 0۸ 
g "the False Embassy‏ في ملف آیسشینیس "حول السفار 5 “On the Enıbassy‏ 
أو على نحو أکثر شهرة فى خطبتيهما المتعارضتین 'ضد کتيسفون ۸1 »ې۸ 
"Cresiphon‏ لأيسشين و"حول التاج the Crow‏ 0۸" لدیموستین. یدافع 
ديموستين فى هذه الخطبة الأخيرة عن حياته المهنية بأكملهاء لكنه يهاجم 
شخصية أيسشين بكل الوسائل التي يمتلكها. هذه الخطبة لم يعتبرها بعض 
النقاد أفضل خطب ديموستين فحسب» بل أيضًا الأعظم من بين التراث 
البلاغي بأكمله. وربما يدعو للسخرية أن تكون أشهر خطب ديموستين هي 
خطبة بلعب فيها الانتقاد الشرس لشخصية الخصم والمناورات العاطفية مثل 
هذا الدور البارز. فقد تجلى نجاح مثل هذه التكتيكات» وكذلك عظم ما كان 
موضوعا على المحك فى مثل هذه التحديات البلاغية من خلال حقيقة أن 
أيسشين تعرض للمهانة بسبب خسارته للقضيةء وترك أثينا تجنبًا لدفع غرامة 
ضخمة لأنه لم يحصل على خمس الأصوات. لقد انتصر ديموستين. 

ولأن ديموستين اشترك بفاعلية فى ثقافة سياسية يجُرٴ فيها الخطباءُ 
خصومهم إلى ساحات القضاء الشعبي فى قضايا كان اغتيال شخصياتهم 
الأداة الأساسية فيهاء لم يكن من المستغرب أنه لم يكن قادرا على أن يرفع 
نفسه فوق خصومه بنزاهة شخصية لا ريب فيهاء على طريقة بيركليس. 
وربما أدى اللجوء إلى المحاكم كالية للشعب للتوسط فى الصراعات حول 
الفوز السياسي إلى استقرار الديمقراطية الأئينية فى القرن الرابع؛ لكنه ترك 
بالتأكيد سمعة معطم المشاركين فى العملية مجروحة. لقد هيمن الخطباء 
انفد ع عاد ا لرن الوا ار رة الکن ماس ف 


بمهارة تقنية كاملة. لكنهم - مع ذلك - لم ينجحوا فى النهاية فى تجاوز 
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الموقف المتناقض حول البلاغة والذدي ظل مصاحبا على نحو مزمن 
لازدهارها كأحد الأشكال المركزية للتعبير السياسي فى العالم اليوناني 
الكلاسيكي. تلك على الأقلء كانت أسس تقاليد الخطابة التي امتدت من 
اليونان القديمة حتى روما الجمهورية» وصولا إلى عصر ازدهار النزعة 
الإنسانية فى عصر النهضة الأوروبي (عندما نظر إلى 'الخطابة" بوصفها 
مشتملة على الشعر كذلك)ء ويمكن المحاججة بأن تلك التقاليد انتهت مع 
الخطباء العظام للعالم الناطق بالإنجليزية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
وظهور التكنولوجيا الحديثة فى القرن العشرين [انظر عدi)وءمء‏ icا۴ub»‏ 
وانظر أيضنًا البلاغة الكلاسيكية ناء اaءsiىهاC‏ والقانون سم]. 
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قائمة مصادر ومراجع 
يمكن الرجوع إلى كل خطب الخطباء الأثينيين العظام فى ترجمات 
باللغة الإنجليزية فى إصدارات مكتبة لويب راهطا ط٥٥1‏ للخطباء الأفرادء 
مصحوبة كذلك بالأصل اليوناني فى صفحة مقابلة. يمكن الرجوع إلى 
ترجمات فرنسية فى إصدارات بيود ملں8» مصحوبة كذلك بالنص اليونانى. 
هناك أيضنًا مجموعات من مختارات الخطب اليونانية مثل R. ٤٥۸10۲"‏ 
Y! .Greek Orations (Ann Arbor, 1966)‏ یزال الكتاب الألماني الکلاسيکي Die‏ 
arrische Beredsanıkeit‏ الشرح الأمثل للخطابة اليونانية» ولم يتم تجاوزه فى 
مجاله كعمل مرجعي. 
Cohen, D. Law, Violence, and Community in Classical Athens. Cambridge,‏ 
U. K., 1995.‏ 
يفحص هذا الكتاب دور البلاغة والخطابة فى الدعاوى القضائية 
والسياسة الأنينيين» ويقدم تأويلا جديذا للدعاوى القضائية وارتباطها بالتوسط 
فى الخصومةء والصراع فى أثينا الديمقراطية. 
Connor, W. R. The New Politicians of Fifth Century Athens. Princeton,‏ 
A seminal account of fifthcentury Athenian politics and, hence, an‏ .1971 
important work on the political oratory of the period.‏ 
مساهمة أساسية حول السياسة الأثينية فى القرن الخامس قبل الميلادء 
زف د ف غ جى كل الاه الاة فى كلك رة 
Dover, K. Lysias and the Corpus Lysiacuın. Berkeley, 1968.‏ 
العمل القياسي حول ليسياس هار1 ومدونة خطبهء کته أحد أعظم 
العلماء الكلسيكيين فى عصرنا. 
Finley, M. I1. “Athenian Demagogues.” Past and Present 21 (1962), pp. pp.‏ 
.3-4 
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مقال تأسيسى حول الشعبوية رعمعة”ءل» ومعناها ودورها فى السياسة 
Guthrie, W. The Sophists. Cambridge, U. K., 1971.‏ 
عمل مرجعي قياسي حول الخلفية الفكرية للحركة السوفسطائيةء يشمل 
ارتباطها بالخطابة. ويخغطي شخصيات مهمة فى تطور البلاغة اليونائية» مل 
جورجیاس. 
Hansen, M. H. The Athenian Assembly in the Age of Demosthenes. New‏ 
York, 1987; and The Athenian‏ 
Page 564 / 837‏ 
Democracy in the Age of Demosthenes. Oxford, 1991.‏ 
عملان مرجعيان مهمان حول كتابات الجمعية التشريعية الأثينية 
yااm A1٥ «iه« Ase‏ وممارسة الديمقراطية فى عصر الخطباء. 
Harris. E. Aeschines and Athenian Politics. New York, 1995.‏ 
أحدث دراسة وافية حول الخطيب أيسشين» وخصومته مع ديموستين 
Demosthenes‏ ودورہ المھم فی السياسة الأثينية فى القرن الرابع. 
Jaeger, W. Demosthenes: The Origin and Growth of His Policy. Berkeley,‏ 
and Paideia: The Ideals of Greek Culture. 3 vols. New York, 1939-‏ ;1938 
,1944 
اول هذين الكابين يفحص سياسة دیموستین؛ كما ترى بشكل أساسي 
من خلال خطابته. الثاني هو عمل كلاسيكي حول المثل اليونانية العليا فى 
التربيةء ويحتوي على مناقشات مهمة لشخصيات مرموقة مثل إيزوقراط فى 
Jebb. R. C. The Artic Orators from Antiphon to [Isaeos. 2 vols. London,‏ 
.1875-1876 
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لازال مل جيب ت امل ,عمل بان عليه = فما وة عا 
مرجعيا. 
Kennedy, G. The Art of Persuasion in Greece. Princeton, 1963.‏ 
وسا د عي مج تالز ا شي تين 
معالجات مطولة لخطابة ديموستين و أيسشين. 
Loraux, N. The Invention of Athens: The Funeral Oration in the Classical‏ 
City. Cambridge, Mass... 1986.‏ 
E‏ 0 ن 
:اماه الجنائزيةء بوصفها وسيلة لتشكيل الهوية المدنية. 
Ober, J. Mass and Elite in Democratic Athens. Princeton, 1989.‏ 
أفضل المعالجات الحديثة لدور الخطابة السياسية فى الديمقراطية 
الأثينية وأكثرها أهمية. 
Schaefer, A. Demosthenes und seine Zeit. 3 vols. Leipzig, Germany, 1856-‏ 
.1858 
الدراسة الكلاسيكية الشاملة لديموستين» ونتتضمن مناقشات حول مجمل 
Sinclair, R. Democracy and Participation in Athens. Cambridge, U. K.,‏ 
.1988 
إضافة مهمة للكتابات حول الديمقراطية الأثينية. والعديد من الفصول 
وثيقة الصلة بفهم سياق الخطابة السياسية وممارساتهاء وبطبيعة الجمهور 
المدني واستجاباته أيضًا. 
Thomas, R. Oral Tradition and Written Record in Classical Athens.‏ 
Cambridge, U. K.. 1989.‏ 
شرح ممتاز للطريقة التي واصلت التقاليد الشفاهية من خلالها لعب 
دور محوري فى أثينا بعد ظهور الكتابة. 
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Worthington, IL. A Historical Commentary on Dinarchus: Rhetoric and 


Conspiracy in Fourth - Century Athens. Ann Arbor, 1991.‏ 
معالجة مطولة لخطابة رجل السياسة ديناركوس فى أواخر القرن الرابع. 
Wyse. W. The Speeches of Isaeus. Cambridge, U. K., 1904.‏ 
ل یزال الشرح النمودجي لخطب ایز اوس sاeنs]ء‏ وهو شخصية 
رئيسية فى تطور البلاغة القائونيةء وأحد أكثر الأئينيين أهمية فى مجال 
الخطب المولفة التي يلقیها آخرون ام ةءچهعه!. 
تأليف: David Cohen‏ 
ترجمة: عماد عبد اللطيف 
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الإرداف الخلفي 0x0١0١‏ 


الإرداف اللفظي هو مركب لفظي يتكون من كلمتين أو أكثر يتعارض 
ها ا و و و کن ی ن ا 
دلاليا بينهما. وعلى سبيل المثال فإن كلمة اثقل/وزن ١اعاء"٠‏ هي المشترك 
الدلالي بين كلمتي 'نقيل رهه" و'خفيف ۲٣ع:ا"“‏ فى الإرداف الخلفي "الخفة 
التقيلة يماعنا روهط" المأخوذ من مسرحية روميو وجولييت لشكسبير 
.(and Juliet, 1.1.178 Shakespeare, Ronee)‏ يمکن أن يتحقق الإرداف الخلفي 
نخان اليد اركب اة 

١)صفة‏ (أو فعل منتهي بع"1) + اسم؛ كما فى عبارة ميلتون "موت 
Milton, Sanson Agonistes, 1671, v.100 "living death y>‏ 

)صفة (أو فعل منتهي بع«ا) + صفة (أو فعل منتهي بعمه) + 
اسم» كما فى المثال الآتي: 'الأبديةء فكر مبهج قاتل" (,0؛الل۸ .۱713 ٤4:0.‏ 
1.) أو فعل + ظرف "سر سريعا ببطء"؛ 

)٣‏ صفة + فعل مساعد مط + صفة» كما فى عبارة شكسبير فى ماكبث: 
"'لإنصاف کو واف إنصاف" (1 1.1.1 (Shakespeare, Macbeth,‏ . وقد قدم 
أو.هنري فى وصفه لمدينة نيويورك فى قصة '(۱910) 1ء0 7۲ ' أمثلة 
للنمطين (١)ء‏ و(١)ء‏ فى عبارته: 'نيويورك فيها أفقر المليونيراتء وأضأل 
الرجال العظام» وأكثر المتسولين تعجرفاء وأكثر الجمال عاديةء وأكثر 
ناطحات السحاب انخفاضًاء وأكثر اللذات الغبية التي رأيتها فى أي مدينة 


قط". يقع الإرداف الخلفي بانتظام فى الشعر الأخلاقي (متل + ال١‏ ءاي 
(concors‏ أو فى النصوص الدينية المسيحية (مثل ۸مااء ×ااع؟). ويمكن النظر 
إلى الإرداف الخلفي على أنه مقولة فرعية من المفارقةء التي تضم مجالا 
وسيعا من اللاتكافؤ المنطقي واللغوي والتواصلي. 


.[ Paradox gy Figures of speech انظر أيضنًا:‎ 
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Evans, Robert O. The Osier Cage: Rhetorical Devices in “Romeo and 


Jırliet." Lexington, Ky., 1966.‏ 
يؤكد المؤلف فى الفصل الثانى أن الإرداف الخلفي هو المفتاح لبنية 
الاك 
تÎلıف: Heinrich F. Pet‏ 
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Panegyric gıدhl‎ 


يرجع مصطلح panegyric‏ (المديح أو الإطراء) فى اشتقاقه إلى تعبير 
يوناني قدیم يتعلق بخطاب کان بلقی عادة فى الأحتفالات العامة ) panegyrikos‏ 
85 فی اللاتينية)؛ ومن أمظته كذلك uءترعءم‏ :۴ للخطيب اليوناني إيزوقراط 
١ا‏ والذي كتب خصيصتًا للالعاب الاأولومبية عام ۳۸١‏ ق. م.» وقد مدح 
فيه أثينا وشجع على توحيد الولايات اليونانية. وفي روما استمر السياق الاحتفالي 
علامة على معنى هذا المصطلح حتى زمن الحقبة الرومانية الاولى (انظر 
المؤرخ cDionysius of Halicarmassus Lysias‏ .33.7 - 16.2). وقد کان اليلاغي 
الروماني كينتليان Qu.)!٠١‏ فى القرن الأو ل الميلادي يعرف المديح عا رعم »م 
على أنه فرع من الخطابة التوضيحية ٠اءءلامء‏ ويقول بأنه يتخذ الشكل النصحي 
الإرشادي ).٠١.١٤(‏ على الرغم من كونه من المحسنات اللفظية التي تهتم بتحقيق 
المتعة لدى الجمهور (انظر کتاب این الخطابة" تاماه ااا لكينظيان» 
1 وانظر كذلك مدخل "جنس الخطابة التوضيحية" .(Epideictic genre‏ 
علی ن هیر مو جینیز 25ع e۲٣ 0g‏ (في القرن الثاني الميلادي) کان آکثر اتساعا 
وفاعلية فى تعريفه إذ يسوّى بين المصطلح وبين الخطابة التوضيحية بإنزاله أو 
تطبيقه على أعمال المؤرخبين والشعراء بل حتى أعمال أفلاطونء وذلك وفق 
معايير أسلوبية معينة (انظر كتاب في أنواع الأساليب" «(On Types of Style)‏ 
2 - 387.5). بيد أن عناوين الكتب التي ظهرت لاحقا فى أواخر القرن الأول 
الميلادي قد عکست استخدامًا متأخرا للمصطلح (انظر عناوین متل " cu‏ yع‌ہ:P‏ 
"eae‏ (مختارات مدیحبة) لتبیولس باط 3.7) و "Panegyric of Pliny"‏ 
(المديح عند بليناتي) (انظر أدناد). 


ل 
ل 


RES E OE 

(كلمات) المديح الرومانية 0s Laudalio)‏ فى اللاتينية) - كالخطب 
الجنائزية فى الحقبة الجمهورية الرومانية وخطب النصر المديحية الملقاة فى 
مجلس الشيوخ أو ساحات القضاء - كلها كانت تتميز بأداء دور تداولي 
(نسبة إلى علم التداولية (Pragmatics‏ . على ن محال المديح فیما يخص 
مديح الآلهة أو الأبطال الغابرين كان محدودا (انظر كينظيان» 4 - .3.7.1؛ 
وانظر شيشرون "اهاه :<" (عن الخطيب)ء 2.341). لقت الخطبة 
الجنائزية المديحية الأولى فى جنازة القنصل الروماني جونيوس بروتس 
L. Junius Brutus‏ (انظر ا cDionysius of Halicarnassus Lysias‏ كتاپ 
"Roman Antiquities"‏ (اثار رومانية)› 2 وانظر کذلك 'مامااbںuم"‏ 
'بابليكو لا (قنصل روماني شهير) لبلوتارك ١۲ء۲٠)»ا۴»‏ 7 - 9.6؛ وانظر كذلك 
'بولیبیاس" (usںاطراهم)»‏ 2 - 6.53.1). وعلی عکس أمثال هذا النوع الأدبي 
لأعمال أثينا الكلاسيكية التي امتدحت ليس فحسب الجنود الذين صرعوا 
مدافعين عن مدنهم بل المدينة نفسها (انظر مثا على ذلك Pericles i‏ 
Thucydides‏ 46 - 2.34؛ وانظر nusغ×neءM‏ ٥۸0ا۲)»‏ فقد ركزت الخطبة 
المدائحية الجنائزية فى روما على فرد واحد (وفي حدث تاريخي بعينه) 
a‏ بنسبه وبخدماته للدولة. وكان العمل النثري 'ن0۲ع:۴۷" ٠٠١(‏ ق م) 
لإيزوقراط والذي كتب احتفاءٌ بملك 'سالاماس" ء«٠اه»‏ المتوفي حديثا أنذاك 
وكذلك العمل الأدبي "أجيسيلاس" Agesilaus‏ (۳۹۰ ق۰ م.( لزینوفون 
ناوه (الكاتب والجندي اليوتائي) قد مذلا سابقة يوتائية مبكرة لمل هذا 
القالب الفني. وكذلك فقد كتب شيشرون مئل هذا المديح عن كاتو يوسينيز 
٤10 اا٥ «sis‏ بعد انتحاره. وعلى الرغم من ذلك ففد كان عمل شيشرون 


)١(‏ التداولية همهم في علوم اللغة تختلف عن البراجماتية انعنم في الفلسفة؛ 
والخلط خطأً شاع (المترجم) 
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"r0 اege Manila"‏ عام ٦٦‏ ق. م الذي يوید فيه تخوبل سلطات للجنرال 
بومبي رەم 0» وكذلك خطاباته لیولیوس قیصر rه>ع۵)‏ کںiاںل‏ (انظر Pro‏ 
f1 «Pro Rege Deiotaro y Pro Ligario gy Marcello‏ ¬ ° . م.( - وکلها 
كانت تسعى للتقرب من اناس معاصرين عن طريق امنداح المخاطبين - 
کانت نمادج احتذاها المداحون فى ازمنة لاحقة. 

وهناك مجموعة لا تزال موجودة من خطب مديح ما قبل العصور 
الوسطی وهی "المدائح اللاتينية الاثنتا عشرة" (XI Panegyrici Latini)‏ وهی 
تحتو ی باستثناء عمل واحد على أعمال الخطباء الرومان ( Gallo - Roman‏ 
ماده)» وكذلك أعمال معلمي الكتابة البلاغية فى الحقب القسطنطينية 
والتتراركية - and Constantinian periods)‏ relrarchicء‏ نسبة إلى زمن 
قسطنطين وزمن الحكم الرباعي فى أواخر القرنين الثالث والرابع الميلادي). 
زف كانت لك الخط انها ها تو جه إلى اليراطون :الروماني قال 
ماکسیمیان ۸دص axi‏ (۲۸۹ م) وحتی نيودوسیوس ءااsiەلهە۲1‏ (۳۸۹ م). 
ويأتى على رأس هذه المجموعة (المشار إليها أعلاه) وإن كان يعود إلى عام 
٠‏ م» ما غرف بمديح السيناتور الروماني بلينى الأصغر ١ه)‏ رمذا۴ 
Younger‏ وهو بمثابة خطاب شکر وعرفان (هناءه «نہ۵ناه۲ع) موجه إلى 
الإمبراطور تراجان «دزه٣٠»‏ وقد ألقى الخطاب بمناسبة تنصيب بلينى فى 
منصب القنصل (خلفا للقنصل المتوفى قبله). على أن صيغ الشكر والعرفان 
- والتي بدأت فى ظل حكم الإمبراطور أغسس 5ع - قد مزجت ما 
بين شخصيات المتحدث والحاكم والجمهور» وهو ما أضحى علامة على 
المديح ج الإمبراطوري فی عصره المتأخر وما تلاه من أشكال مديحية لاحقة. 
وهناك ا أخرى قابعة ضمن أعمال فردية لبعض المؤلفين 
والتي تشتمل» فى اللاتينيةء على أعمال أسونيو س وسيماشيوس ۸4ے Ausonius‏ 
»Symmèchus‏ وى في اليونانية على أعمال ٹیمیستیوس he nisti±‏ ولييانيوس 
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cAelius Aristides ويو سیبيوس 5s»اعء»ا وكذلك اليوس آریستادیس‎ 1h5 
وهو البلاغي اليوناني» فى القرن الثاني الميلاديء الذي جمع ما بين مديح‎ 
المدن المشهورة ومديح الإمبراطور الروماني.‎ 
وأما القرن الثالث الميلادي فقد شهد مراجع خصصت للمديح‎ 
SE e ES E 
وما ينسب كذلك إلى میناندر‎ "Peri epideiktikon" کما فی مۆلفه‎ )(ا0nysius‎ 
٣٥ " كما فى المقالة التي تتکون من جز أين بعنوان‎ Menander Rhetor ریتور‎ 
وقد متّلت هذه الأعمال ظا عريضة للخطب المديحية‎ ."epideiktikon 
الموجهة إلى شخص الإمبراطور و إلى الشخصيات الرفيعة فى مناسبات عدة‎ 
كأعياد الميلاد الإمبراطورية وحفلات الثتويج واحتفالات دخول المدن وكذلك‎ 
حفلات الزواج. وتحت عنوان 'خطابً إلى الإمبراطور" يضمن ميناندر‎ 
368.3 - - ريتور عمله المسمى يها #هkاااوهط" - عن المبداأً العقلاني‎ 
E العديد من المواضيع كتلك التي تتعلق بالموطن الأصلي‎ ) 0 
أو الأسرة أو الميلاد أو التعليم أو إنجازات هذا المخاطب فى الحرب والسلام‎ 
43.10 - 15 Rhetorica ad Herennium” ةغڼںږإبلl‎ jنع (انظر کتاب ميناندر‎ 
وانظر كذلك كينتليان» 19 - 3.7.10). كذلك فقد اشتمل المديح تلك‎ 
الفضائل الأربعء وهى الاعتدال والحكمة والشجاعة والعدل. على أن المدائ‎ 
العناصر‎ E os : لاخر ة في اواك لفون اا ا‎ 
المؤثرة والمتشابكةء وتتمثل فيما يلي: المبادئ النظرية التي وضعها كل من‎ 
«pseudo - Dionysius (4ıll وديونيسيوس (حسبما ينب‎ enn میناندر‎ 
الكتابات اليونانية الرومانية المتعلقة بالخطابة التوضيحية منذ كتاب "البلاغة‎ 
وكتاب "البلاغة" لأرسطوء‎ Rhetrocia ad Alexandrum حتی عصر الإسكندر"‎ 
امات ت اعت من فر الاق ززا اة ااي وجار اة‎ 
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الإمبراطور النخاطب» تكاتف الدعايا الإمبراطورية والذي ظهر فى أشكال 
فنية مرئية أو أشكال تتعلق بالصياغة (اللفظية). ولقد ألقيت كل من تلك 
الأشكال المديحية فى حضرة إمبراطور مسيحي؛ وهنا يمكن أن نستحضر 
مقارنة تقليدية تتعلق بكبير الآلهة الرومانية جوبيتر ممل وكذلك الأبطال 
الوثنيين» على أننا نرى تقاربًا بين شخص الإمبراطور والقديسين أو الأساقفة 
فيما يتعلق بالمديح؛ وإن كان المديح يركز الضوء أيضًا على بعض الصفات 
المسيحية كالتواضع إلا أنه كان على نحو أقل. بيد أن المديح الوثني قد تبعته 
أشكالا فنية كالرثاء الخاص بالقديسين وذلك على الرغم من العداوة التي 
ظهرت ضده والتي قال بها (الأسقف والقديس الفيلسوف) أغسطين ناواه 
(انظر كتاب "الاعنرافات" ك«ماووء؟«ه٤»‏ 6.6 400)؛ وانظر كذلك لاکننتیوس 
Letanius‏ فی كتابه "القو انين الإلهية" sعاں)os)v] Divine‏ 1.15.3 ,313 - 303» 
وآخرین). 

وكما هو الحال عند بلينى رمنا۴" فقد كانت المقارنة من الوسائل 
المفضلة وذلك لمقارنة المخاطب الحالي (حال المديج) مع المخاطب السابق 
[أحد الأسلاف)» على حساب السابق بطبيعة الحال. وعلى هذا النسق فقد كان 
الخيط الفني المسيطر هو موضوع الإصلاح وكذلك تأكيد المتحدث (أى 
المادح) على صراحته وإخلاصه. وقد مدح بلینی على نحو مستفيض تراجان 
هز»۲٣‏ (الإمبر اطور الروماني) بل أدان المديح الذي وجه لسابقه دوميشان 
Dom iia‏ باعتبارە کذبًا ملتبسنًا لا معنی له» ومشیرا إلى ولائه (انظر کتابه 
ieارعPane‏ "المديح". 3.1١3.4‏ )؛ وقد كان فيلسوف القرن الرابع الميلادي 
ٿیمیستیوس :»1» 11٥:‏ يقول بأن الفيلسوف وحده هو الذي يستطيع أن يقدم 
المديح الحقيقي (انظر e4ءn‏ ها0 'الخطب“ ها.اءل - )3c‏ غير أنه کان 
یو اصل مدیحه لجوفیان 1۵ہ[ وفالینز ۷٣1٢‏ وثیودو سیوس وuںsiەل ۲۲۵٥‏ فی 
الوقت ذاته. وفي منتصف القرن الأول قبل الميلاد كان شيشرون بالفعل قد 
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انتقد المدائح (الخطب) الجنائزية التي كانت مصدرًا للمداهنة والزور (انظر 
بروتس دیںاںآB»‏ ۲( تم تبعه على نحو متأخر ىدو Isidore of Seville‏ 
٦۳١ - ٥۷۰(‏ م) - والذي اتبع لکتانتیوس ء٧نا۸ه)ءه]‏ قبله - وقد کان يسمي 
المديح الوثني بالشر الذي جلبه اليونانيونء وأنه (أي المديح) جيد فقط فى 
إثارة زوابع الكذب والبهتان (انظر كتاب "الأصول" ء«نعا0» .6.7.8). على 
أن أوجه الانتقاد التي وٴجَّهت إلى هذا النوع الفني كانت فى الوقت ذاته أوجه 
دفاع كذلك» وهذا بعد ازدياد الاهتمام بالمديح إثر اكتشاف مخطوط "المدائح 
اللاتينية الاثنتى عشرة" ( :اه1 iءرعه«ه۴‏ 11×) الذي قام به جيوفاني أورسيبا 
Giovanni Aurispa‏ عام .۱٤۳۳‏ وقد کان إیرازموس us‏ ء۴۵ یقول فی 
خطبته "ںءارعء٠۶۵"‏ (خطبة المديح العامة) عام ٠١١٤‏ الموجهة إلى فيليب 
دوق مقاطعة برجندي ره«سعء»8 بأنه 'من خلال إظهار صورة الفضيلة؛ 
فالأمراء السيئيون يمكن أن يتحولوا إلى الأفضلء فالجيد منهم سيتشجع 
ويثبت» والجاهل يمكن إرشاده» والمخطئ يمكن أن يفوم (انظر "دامع" 
,٩٦‏ ارسائل إیرازموس" ترجمة ف. م. نیکو لاس یهاهط× .۴.۸1» لندنء 
.)..١‏ على أنه كانت هناك نظرة ريبة تجاه المديح كذلك كما عند توماس 
بلونت 0۲ا8 105٣ء‏ والذي عرف المدیح فى قlاموص4 «Glossographia)‏ 
)٠٠١‏ بأنه 'نوع لا أخلاقي من الكلام أو الخطابة لمديح وإطراء الملوك 
وكبار الشخصيات تمتز ج فيه الأكاذيب بالمداهنة"'. وفي الواقع فإن المداحين 
كانوا يكافحون لهدف مزدوج» جانبه الأول هو إشاعة السياسة الإمبراطورية 
وجانبه الثاني هو رجائهم كبح جماح الاستغلال السيئ لاسلطات. 

وفي كل من العصور القديمة من جانب والعصر الإليزابيثي (نسبة 
للملكة إليزابيث) وكذلك عصر أسرة استيوارت فى إنجلترا من جانب آخر نجد 
أن المديح الإمبراطوري (الملكي) قد اتخذ أشكالا شعرية؛ ومثال ذلك العديد 
مما کتبه ستاشیوس دناه (انظر کتابه "Si!"‏ (الغابة/الأشجار)) 
في القرن الأول الميلادي والذي وجَههُ لدوميشان «هن»«هط (الإمبراطور 
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الروماني) يمتدحه (4.3 ..4.1 ,1.6 ,1.1)؛ ومن الأمثظة أيضا ملحمة كلوديان 
المديحية (وكتبت فيما بين ٠۹١‏ و٤٠٠‏ م) وتحتفي بماثر اونوريوس 
ئۇ والحروب القوطية wars‏ ieطtەم.‏ أما عن الاستخدام الإنجليزي 
الأول للشكل المديحي الرثائي فیرجع إلى قصيدة صمويل دانيال اعıuہ»S‏ 
اء عن خلافة أسرة ستيوارت د؟ عام .٠٠٠۳‏ على أن هناك أشكالا 
مديحية شعرية اخرى مشهورة ترجع للقرنين السادس عشر والسابع عشر 
وتتضمن قصيدة 'کارمj" Thomas More ڙga سlموتl Carmen Gratulatoriım‏ 
والتي وجهها إلى الملك هنري التامن عام ۹١١٠ء‏ وكذلك قصيدة درايدن 
nعلDry‏ المديحية ")ءارععمه۴" المتعلقة بنتویج شارلز الثاني عام .۱١١١‏ واذا 
ما ابتعدنا عن الغرب نجد أن أشهر الأمثلة لهذا الجنس الأدبي شعرا هي تلك 
التي تزودنا بها القصيدة العربية أو الفارسية رفيعة الأسلوب» وهى التي نشأت 
فى الفترة الجاهلية (قبل الإساام)؛ وقد كان المتنبي (e ۹10 ¬ ۹۱٥(‏ هو سبد 
هذا الجنس الأدبي (الذي غالبا ما كان ينتهى بقسم مديحي يحتفي بالخلفيةء 
والذي - كغيره من الأشكال المديحية بصفة عامة - كان أداة لتعزيز شرعية 
الممدوح (انظر كذلك مدخل 'البلاغة الكلاسيكية" ءإاهاماR (Classical‏ 
مصادر رئيسية مترجمة 
Nixon, C.E.V., and B.S. Rodgers. In Praise of Later Roman Emperors: The‏ 
Panegyrici Latini. Berkeley. 1994.‏ 
) طبعة وترجمة لكتاب المدائح اللاتينية الائنتی عشرة»› بالإضافة الى 
تعلیق تاریخی). 
Russell, D. A.. and N.G. Wilson. Menander Rhetor, Oxford, 1981. A‏ 
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handbook Peri epidciktikön. 
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المغارقة البلاغية Paradox‏ 


يشير أصل المصطلح إلى "ما يخالف معنقد شائع أو رأي اعتبد عليه“ 
وهو مصطلح بلاغي متعلق بكل من '"لابتكار البلاغي"' (۸ نا٢‏ ء۷١!)‏ 
و'الأسلوب" (ءارا5). وباعتباره إحدى فئات "لابتكار البلاغي" فالمصطلح له 
علاقة بمفهوم السبب - أو الحيّل السببية فى البلاغة الكلاسيكية القديمة - 
ويشير إلى سبب معين (aيu»»›‏ ف اللاتينية)ء وتحدیدا 'سبب تافه أو لا أخلاقي" 
(sاما‏ وتء فى اللاتينية)ء أو كما يشير إليه أيضنًا توماس ويلسون 1۸0۳4 
Wilson‏ )12° ¬ 12۸1( على أنه "أمر تافه أو لا أخلاقي" «(filthy matter)‏ 
معر فا هذا الأمر فی كتابه (loo) The Arte of Rhetoriquc "aغlںlql jê‏ 
ومشيرا إليه بقوله: ومن ثم نتبنى أو ندافع عن أمر لا أخلاقي سواء عندما 
نعبر عن ضمائرنا بطريقة شريرةء أو نقاوم حقيقة و اضحة' (ص .)۲١ - ۲١‏ 
وعلى العكس من النوعين الآخرين وهما 'السبب الصادق" (»ايءدها (causa‏ 
و السبب المشكوك فيه (۸ »)causa dub‏ وبهما يمكن أن يتأكد راي شائع أو يظل 
راي موضع ريبة وغموض» فإن الخطيب عند اضطلاعه بقضية قائمة على 
U EARN GI‏ 
أوضح کینظلیان ہنان)ہui‏ (القرن الأول الميلادي) وأوجستين Augustine‏ 
٠۲۷(‏ م) وروفينيانوس u4«دا«تادR‏ (القرن الرابع الميلادي) فى أعمالهما 
اللاتينية - على التو الي ¬ "contra opinionem" s "preter opinionem hominum"‏ 
و "ona expectationen auditors”‏ (والتي تتعلق بتفنيد الر أي والجدل والبلاغة). 
ومن قبیل هذا ما ذکرہ جون بولوکار karہاا8u [٥1۸‏ فی کتابه 'الشارح 
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الإنجليز ي" (i!0r>ھExp TeThe English‏ 111( قائلاً فيه: "كما لو أن فنا يو کد 
على أن الأرض تدور وأن السماء ثابتة فى مكانها". ومن النفائس الأدبية فى 
هدا الشأن ما دذکره الیکساندر بونت ازن Alexandre Pont - Amerys‏ 
(۱٥۹7(‏ ھن ارال وف ورد فی الدراما الشكسبيرية "عطيل" 0)٥١!‏ أمثال 
هذه الحيلة السببية البلاغية ام٠‏ ١ء٠ةء‏ من خلال شخصية إياجو موه] الذي 
استطاع غواية سيده؛ وقد كانت ديزدامونة 44ء نموذج الوفاء فى 
الزوجية. وتعتبر المفارقة البلاغية أحد أساليب التأنق فى الكلام» والتي تدل 
على ذكاء مستخدمها؛ ولدا تجد ن بالتسار جرڍسيjl Baltasar Gracin‏ 
يخصص لها فاا کا (رقم ۲) فى كتابه عن فن الإبداع' عا ر z۸عل‏ ع۸ 
.)7٤۲( de ingenio‏ وقد ا هذا النو ع البلاغي أحيانا لمدح أشياء من 
المفترض ن تذم على نحو ما فعل إیرازموس دس«یهآ۴ فی کتابه 'مدح 
الحماقة" Encomiun Morae)‏ (١1°))ء‏ وكذلك سینیسیوس »اده ر5 فی کتابه 
'مدح الفظاظة" (ءsعدل‏ ا8 )»ise of‏ (القرن الرايع الميلادي)؛ ولوشيان ٢ں‏ 
فی کتابه 'مدح الذبابة" (را۴ عط «(Praise o۴‏ أو حتی کتابه 'مدح العدم" ) Praise‏ 
Nothing‏ ۴ه) (القرن الثاني الميلادي). كذلك وخلال عصر النهضة فقد جمعت 
العديد من أشكال المفارقة أو التناقض البلاغي فى بعض الكتب العامةء ومنها 
کتاب "siیم‏ ل٥٥"‏ (مفارقات) علی سبیل المثال لکاتبه اورننسیو لاندو 0ایہعا0 
Lando‏ )¢ 1°(« أو كما فى "المفار قات الاأر ذو (Orthodox P:ıradoxes) "aug‏ 
OY)‏ لكاتبه رالف فينينج ع١١١٠۷‏ ١ماه۸.‏ كذلك فهناك أعمال كبيرة حوّت 
العديد من أعمال المفارقة البلاغية المدائحية كتلك التي جمعها كاسبر 
دور نlخيوس Caspar Dornavius‏ (71۹ ). 

ر أطفى بعض الكتاب: المبغة الإنجليزية على هذا المخسن البديعي 
- "المفارقة البلاغية" - ومنهم بتنام The Arte of " aqlî yh Puttenhan‏ 


"English Poesie‏ (فن الشعر الإنجليزي) .)٠١۸۹(‏ ولعله من الملاحظ هنا أن 
فن امهب فك ااك ر قد 9 و ها کرت 
"با لإر داف الخلفي (" orص0×y‏ (انظر مدخل ٣٥۲ه٣ر×0).‏ وکذلك فباعتبارہ 
من محسنات الأسلوب بصفة عامة فقد اشتق بییر فونتانير Pierre Font(ınier‏ 
)٠٠۳١ - ۸۲١(‏ من المصطلح - أي 'المفارقة البلاغية" - لاحقا مصطلحا 
آخر "paradoxisıme” gg‏ (و الذي يشير إلى حركة فنية وأدبية فلسفية مولعة 
باستخدام المفارقات). على EE‏ على أوسکار و ایلد W1۵٥‏ 0۰:۲ لقب 
"أمير المفارقة البلاغية/التناقض البلاغي"' (Prince of Paradox)‏ نظر ا لألمعيته 
فی ا هذا اللون الأدبي. وعلى كل فقد لعبت المفارقة البلاغية دور 
كبيرا فى الفلسفة (انظر شيشرون ٢"‏ uهءاها؟‏ × ل٠۲٠۴"‏ (عن التناقض/المفارقة. 
القرن ق. م.) وفي اللاهوت المسيحي» بيد أنه فيما يخص التواصل 
الاي راتت الرة ر ع ل ا 
بشيء غير عادي أو غير متوقع (انظر مدخل "المحسنات البلاغية*) 


: (Figures of Speech) 


(۱) يقصد به (في الإنج يزية) کلمتان أو عبارتان متناقضتان تماما يتبع بعضهما بعضاء كقولك 
"هو الضعيف القو ى" أو "الجرىء الجباء" 

(۲) تترجم كثير! بالمحسنات البديعية؛ ولكن ا للمحسنات البديعية العربية تفصيلا أرى 
ترجمتها ب "المحسنات البلاغية" لأن اللفظ الإنجليزي يشتمل على محسنات أخرى تدخل 
في نطاق البيان لا البديع حسب البلاغة العربيةء ولذا فحصرها في البديع خطأً من وجهة 
نظري» والصواب هو ترجمتها ب 'المحسنات البلاغية" لإشارة اللفظ إلى البيان والبديع 
معا (د. محمد فوزي). 
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التواري الصوتي /حسن التقسيم رالنظمي) ١ءااء!ادإد۴‏ ` 


ظهرت صياغة المصطلح "«ءناءااةإة" على هذا النحو فى العصور 
المتأخرة (الحديثة) نسبيّاء فهو لا ينتمي إلى المصطلحات البلاغية التقليدية. 
وغالبًا ما يشير المصطلح إلى طائفة من الظواهر (الاستخدامات) اللغوية 
المنطقية التي تتجلى فى جانبينء أحدهما شكلي والآخر دلالي؛ ويشار إلى 
المصطلح نفسه فى العصور القديمة فى اليونانية بلفظتي "parison"‏ أو 
"parisosis"‏ ؛ وتوقيع هذين المصطلحين على الحيل البلاغية بصفة عامة يشير 
إلى حيلة تقسيم العبارات أو الجمل الكلامية على نحو متواذ أو متكافئ يمكن 
من خلاله مقارنة مفردانها كذلك('. ۰ 

ومن منظور لغوي شكلي فإن أساس تلك الظواهر يكمن فى أمرين: 
الأول هو تركيب عناصر الجملة ونظمها من ناحية الشكل على نحو متساوء 
والثاني هو تقسيم ووضع هذا الشكل نفسه فى مواطن متوازية من الحيز الذي 
يشغله النص إجمالا أو أجزاء معينة منه. وتأمل التراكيب أدناه على سبيل 
المثال؛ وهى مقتبسة من كيفودو 0ل٥۷ءںQ‏ الشاعر الإسباني ومصحوبة 
بأنماط توضح أمثال هذه التراكيب من ناحية التقسيم والوظيفة (انظر الحاشية 
للتوضيح فى العربية): 


)١(‏ من الأمثلة الواضحة في العربية على هذا الأسلوب» وتلك الموازاة النظمية والنحوية في 
الكلام هاتان العبارتان القرآنيتان المنتاليتان: "قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها". 
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AA 
abab 
Arderûn tu victoria y tus despojos: 
Y ansî, fuego el Amor nos darû eterno: 
A ti en mi corazén, a mî en tus ojos 
(ترجمة الأبيات)‎ 
انتصاراتك و غنائمك ستحترق‎ 
ولسوف يبقي حبنا يلهبنا بحق‎ 
ويلاحظ أن هذه العناصر (في أصلها) متكافئة فى الشكل والفئة النحوية‎ 
والتقسيم. ومما يستنتج من هذا المثال وتلك الصيغ الشكلية أن هناك عناصر‎ 
لغوية وتركيبية تحاكي أو تكرر بعضها بعضنًا. وفي أغلب الأحوال فإن هذه‎ 
الصيغ المتكافئة فى الشكل والوظيفة والتقسيم» من منظور شكلي فني» تتوازى‎ 
¬ (synonymic parallelism) فدlرتلا‎ Jالخ فى الوقت ذاته مع الدلالة إما من‎ 
وهو ما يمكن أن نسميه "التوازي الصوتي الترادفي' أو 'حسن التقسيم الترادفي"‎ 
أو من خلال التضاد والتقابل (صءناءااةمم ن)٠طه) - وهو ما يمكن أن‎ - 
نسميه 'التوازي الصوتي الطباقي”. ويمكن أن تستخدم "التوازي الصوتي/حسن‎ 
التقسيم" بصفة عامة بطرق متنوعة عند نظم النص أو أجزاء معينة منه؛ فالمثال‎ 
أعلاه يمكن تطبيقه على نص ما بالكلية؛ كما هو الحال فى بعض القصائد‎ 
الزاخرة بالتوازي الصوتي كالأشعار الدينية الإنجيلية أو كما فى شعر العصور‎ 


)١(‏ يماتل في العربية تقريبًا الجناس التام على مستوى الكلمات (المترجم). 
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الوسطى البر تغالي الجالي Galician - Portugucse Poetry‏ (نسبة إلى منطقة 
ھا قدیمًا» بو سط أوروبا). (انظر مداخل "المحسنات البلاغية" ( fه‏ esيآ۴‏ 
۸ء#همء) و'المحسنات البديعة الجورجية (نسبة إلى البلاغي والفيلسوف 
جو رجیاس)" (Gorgianic figures)‏ و"التوازي الصوتي الممتدإحسن التقسيم الممتد" 


(Isocolon) 
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Parenthesis صlIjiatN|‎ 


يعرف فونتينيه ۴٠٣2,۲‏ المصطلح فى كتابه 'محسنات الخطاب' 
(AT. - ۲ ۱) (Les figures du discours)‏ بأنه "إقحام معنى تام ومنفصل 
فى سياق معنى آخر بحيث يقطع المعنى الأول امتداد المعنى الثاني» وسواء 
كان هذا المعنى الأول له علاقة بالمعنى الثاني أم لا". ووفق بعض التراجم 
الحديثة فيعرف المصطلح على أنه مكون نصي دلالي مضاف أو هو إقحام 
لوحدة نحوية مستقلة يمكن الرمز إليها بالرمز "ع' (أي اعتراض) فى سياق 
الجملة اللغوي المتصل» والذي يمكن الإشارة إليه بالرمز 'ج' (أي جملة)ء 
وهي الجملة التي يتم اعتراضها. أما صفة هذا الاعتراض فتتحدد وفق تثلاثة 
عوامل: الأول هو صفة الترابط الدلالي بين "ع" و"ج'؛ والثاني هو طول 
(أو امتداد) "ع والثالث هو صفة الوحدة النحوية التي تتخذها "ع". فلو لم 
تكن هناك علاقة دلالية وثيقة بين "ع" وج“ أو کان امتداد 'ع' کبیر اء أو کان 
"ع" يفصل مكونين نحويين مترابطين جدا كأداة تعريف وصفة مثلاء فإن هدا 
الاعتراض قد يكون مشوها (من ناحية الشكل أو الصياغة). وبينما يستخدم 
الاعتراض بحسب ما ورد فى المقالات الكلاسيكية القديمة لغرض الإسهاب 
فى النص فإن هناك نظرة خطابية تداولية حديثة (نسبة إلى علم التداولية 
ns‏ عهP۲)‏ ترى فى هذا اللون التعبيري أداة لنطاق واسع من الوظائف؛ 
كأن يكون هناك - على سبيل المثال - مستويان من الاتصال» أحدهما 
لإعطاء معلومات أساسيةء والآخر لإعطاء ملعومات إضافية؛ أو أن يكون 
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اك سوي الطاب طاهر و أخر لخطاب باظن انر بحن اسهد 
الإفاضة" ificatinاAmp.‏ كذلك فالاعتراض قد يضفي علی تعبير ما 'مسحة 
دلالية إضافية أو أثْرّا عاطفيًا منو عا" (انظر جالبرین ٥۲٠١‏ ا6۸ .1.۸ فى كتابه 
"Stylistics"‏ (علم الأسلوب ط ۲ موسکو› ۷). (انظر كذلك مدخل 
"المحسنات البلاغية" «Figures of speech‏ 

Heinrich F. Plott :Jخدمnلll مولز‎ 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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Paronomasia ساliجlا‎ 


يشير المصطلح - ومقابله فى اللاتينية »١ص‏ ٣ه‏ - إلى نوع من 
الحيل اللفظية؛ على أن الحيل اللفظية بصفة عامة يمكن وصفها من خلال 
غاقات كاضة بن الكلمات و بعتا عضا داخل ٠‏ إطارالفاة الئى نجمغ ما 
بين البناء الصوتي (رعهاه«ه1م) والتهجئة (sءiصءامةع)‏ والدلالة 
(sنامهصءء).‏ و إذا ما بدأنا بهذه المقدمة (المنطقية) فبالإمكان وضع ستة أنواع 
من الحيل اللفظية» على النحو التالي: 

- حيلة التطابق الصوتي «(homophonic wordplay)‏ وسماتها تتمتل فی 
ای ا او وق و واخ م وا کی 
الإنجليزية كلمتي ءاه و ااه 

-حيلة تطابق التهجئة (رامكwor‏ ءiامةrعم0nط)»‏ وسماتها تتمثل فى 
ا و و ا ا تاوا کی 
الإنجليزية كلمة ««« (والتي يمكن أن تنطق بطريقتين مختلفتين /0«»/ 
./waind/ y‏ 

-حيلة تطابق المعنى (رەاpلwor‏ عه ٣٥ا)»‏ وسماتھا تتمتل فی 
E E O O A A‏ 
الإنجليزية كلمتي big‏ وatَere‏ أو عبارتي Sir "gs "my old lord of the castle"‏ 
"hn caste‏ (والإشارة إلى الشخص نفسه»ء انظر شكسبير). 
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-حيلة اختلاف الهجاء (رaاp »)Meagraphic word‏ وسماتها تتمثل فی 
'تطابق الصوت" و 'تطابق المعنى" و"اختلاف اتهجئة". ومثالها فى الإنجليزية 
الكلمات ١اعذا‏ وع)اا وفي الفرنسية ۸ع وعاءمع وفي الألمانية ہeleph0†‏ 
و ۸ه#۲ا٥٣‏ (قبل أن تتعدل تهجئة الأخيرة عام .)۱۹۹۹٩‏ 

-حيلة المشترك اللفظي (رهاملاه» ءiصر«ه«ه])ء‏ وسماتها نتمثل فى 
او اة ا ق و خف ام واا اة 
الفعل ١ا‏ (بمعنى ينحنى) وها (بمعنى يكذب)» وفي الألمانية ١1١ا‏ (بمعنى 
ضوء) Schein gy‏ (بمعنی شکل أو شبیه). 

-حيلة اختلاف البناء الصوتي »)Metaphonic wordplay)‏ وسماتھا تتمتل 
اة ال و بن اة و كادف الا اضر وها ف 
الإنجليزية الطريقنين المختلفتين لنطق اسم الشأاعر .John Donne‏ 

وقد ورد تعريف مصطلح الجناس aایە‏ ٣٥٣٥م‏ فی کتاب 'تاریخ 
lلباإںغغة" Rhetorica ad Herennium‏ (القرن الأول قبل الميلادء 4.21.29) 
والمنسوب (على وجه غير دقيق) إلى هوميروس على أنه "المحسن البديعي 
الي تول ي ارات رفو و ةة و ال ی هه 
أشياء مختلفة بكلمات متشابهة". وعلى غرار ذلك یعرف فونتینیر ۴۸۸٤۲‏ 
المصطلح فی كتابه "محسنات الخطاب" (Les figures du discours)‏ )۱ ۲ ~~ 
٠‏ ) بأنه "الكلمات التي لها الصوت نفسه بينما تختلف فى معناها تماما" 
(ص .)۳١١‏ كذلك فإن البلاغيين فى عصر النهضة قد صنفوا الجناس كأحد 
المحسنات الأسلوبية (انظر باتلر ٣٥ا‏ 8ء ۹۸١٠)ء‏ و"كأحد محسنات الإيجاز" 
(انظر بتنام ٣۵طہء)اں۴u‏ فی کتابه "he Ar of Engاish 0es"‏ (فن الشعر 
الإنجليزي) (۸۹١٠)ء‏ و"كأحد المحسنات المتنوعة الشكل" (انظر هوسكنز 
Hoskins‏ 12۹۹ — 11.۰(. على أن بتنام (أعلاد) يفضل تهجنذة المصطلح 
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هکذا "4 iئه "۲۲٥0,07‏ ویعرفه بأنه 'محسن بديعي يمكن من خلاله أن تتلاعب 
بكلمتين أو اسمين يتشابهان إلى حد بعيد» ولأن إحدى الكلمتين تحاكي 
الأخرى تقريبًا بشيء من الإيهام حتى تبدوان وكأن إحداهما اسم والأخرى 
لقب» فأنا أسميه "للقب". ويستأنف بتنام توضيحه قائلا: 'ولمّا کان 
الإمبراطور تيبيريوس ibe‏ سکیرٌا معاقرا للخمر فقد أسموہه iuهاa٤‏ 
Biberius Mero‏ ا من "iberius Ne‏ audusاC‏ (ولاحظ المحاكاة الصوتية 
على الرغم من اختلاف الاسمين لغرض السخرية» والأولى تعنى الولهان 
السكير). 

وبناءً على تصنيف الحيل المذكور أعلاه يتضح أن الجناس 
¡ئ rn‏ مم يقوم على تشابه التهجئة أو التشابه الصوتي ثم انحراف أحدهما 
عن الآخر على أن تكون المكونات جميعها غير متطابقة وإنما التشابه فى 
الأصوات أو الحروف؛ فالتشابه يمكن تحقيقه من خلال عملية تحويل ذات 
أربعة أوجه: الوجه الأول هو "الإضافة"٠‏ ومثه فى الإنجليزية كلمة "مص "u"‏ 
(صیف) ثم الإضافة إليها (بتصرف) وجعلها "روص "u‏ (خلاصة» موجزء 
عاجل... إلخ)؛ والوجه الثاني هو "الحذف" ومظه فى الألمانية كلمة ع۸ا" 
(یزلء يتعث) تم الحذف منھا لتصبح Strauch"‏ (شجير ة)؛ والوجه الثالث هو 
"التبديل" ومتله فى اللاتينية كلمة "۸٠٠"‏ لتصبح "0۲ص" والوجه الرابع هو 
"الإحلال" ومتله فى الإيطالية كلمة "du0۲"‏ (مترجم) لٽتصڊح "traditore"‏ 
(خائن)› أو المثل الفرنسي "Vouloir c'est pouvir"‏ )على نحو ما تتمنی يکون). 
وكثيرا ما يكون أثر الجناس قائما على تشابه اشتقاقي للعبارات»ء ومن أمظة 
ذلك ما ورد فی دراما شکسبیر 'کما تھو اھا" ۲¡ keذا‏ uمر ۸s‏ (9- 3.3.7) علی 
لسان شخصة lîتjgiw 1am here with thee and thy goats, as " :Touchstone‏ 


)١(‏ لضاح ن مرج 
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"the most capricious poet, honest Ovid, was among the Goths‏ (أنا بینکم وبين 
خرافكم كالشاعر المحنك أوفيد بين قومه). وكان الأحمق تاتشستون 
Touchstone‏ - الذي ظن نفسه ذكبًا بمقارنته بالجارية أودري Audrey‏ وقومھا 
القرويين السذج - يِشبّه نفسه على نحو ضمنی بأکثر الشعراء الرومانيين 
دهاء» أوفيدء الذي نفي إلى مقاطعة القوطيين. كذلك فهو يقارن - متوسلاً 
بالجناس - بين حيوان وضيع وبين القبيلة الجرمانيةء والتي طالما اشتهرت 
¢ 
فی التاريخ بان اناسها غير متحضرين. (انظر مداخل "المحسنات البلاغية" 
›Figures of speech‏ و "الأسلوپ" .(Style‏ 
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امبر العاطفي/ مبرات اlgalط Pathopocia‏ 


المصطلح - ومقابله فى اللاتينية i0اهم ¡nagi‏ أي الخيال (انظر شيري 
وبيتشام (Sherry and Peacham‏ - هو أحد محسنات الكلام التي تستهدف إثارة 
العواطف سواء من خلال استثارة العواطف ذاتيا أو بتقديم حجة مثيرة 
لمشاعر الجمهور. ويعد هذا المحسن الكلامي - حسبما يرى هنذري بينشام 
"Garden of Eloquence" aڊlîS yg Henry Peacham‏ )جن الفصاحة) )٠١۹۳(‏ 
- من المحسنات المناسبة لإثارة انفعالات معينة - كتلك التي حددها سلفهُ فى 
المجال ریتشارد شیر ی Rich Sry‏ فی وا " A Treatise of Schemes‏ 
"and rope»‏ (رسالة فى أشكال البلاغة والمجازات) )٠٠٠١١(‏ - وهى الخوف 
والغضب والاندفاع والكراهية وما شابه ذلك من حالات الاندفاع 
والاضطراب الذهنى". ويرى بيتشام أن الأمظة على هذا المحسن كثيرا ما 
توجد فى الأعمال المأساوية (التراجيدية)» كما هو الحال فى الكلمات التي 
ألقتها بطلة الدراما المأساوية التاريخية 'ريتشارد الثالث" لشكسبير. (انظر 
مداخل "المحسنات البلاغية" 1٤٥م‏ ۴ه esإعا۴‏ و "الاستمالة العاطفية" sهطاه٥).‏ 

Heinrich F. Pet :Jخدnll ملز‎ 

ترجمة: محمد فوزي 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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Pathos الباتوس‎ 


يعد الاهتمام بالباتوس أحد أكثر المظاهر المميزة للمقاربة البلاغية للغة 
وآكثرها إثارة للجدل. واللفظ نفسه مرتبط بصيغة الفعل اليوناني نعط )كمم؛ أي 
يعاني» يجرب» أو بشكل عام» أن يكون المرء فى حال أو فى وضع ما. 
وتحتفظ صيغة الاسم اليوناني (استمالة النفوس) pathos‏ بهذا الخط الدلالي. فی 
البلاغة اليونانية يحيل اللفظ بشكل متنوع إلى حال أو وضع النفس الإنسانيةء 
باعتبار ذلك فى العادة نتيجة من نتائج تجربة النفس» ويحيل اللفظ بشكل موسع 
إلى ضرب من اللغة يمكنه أن يحدث مثل هذه الأحوال. ويرجع تداول 
المصطلح إلى كتاب أرسطو "الخطابة". الذي حدد فيه الباتوس بوصفه أحد 
المصادر الثلاثة الأساس للحجج البلاغيةء إلى جانب الإيتوس واللوجوس. 
[انظر : الإيتوس واللوجوس.] غير أن الاهتمام بالباتوس (مهما تكن التسمية) 
كان سابقا لأرسطو بفترة طويلةء والفهم المضبوط للمصطلح بعد أرسطو تغير 
مع الزمن والثقافة. يحمل المصطلح» بالنسبة إلى بعض البلاغيين» معنى 
يتجاوز الحال الذهنية للمتلقي التي يمكنها أن تحجب أو تعطل طاقاته العقلية فى 
اتخاذ القرارات. وبالنسبة إلى البعض الآخر» يستدعي المصطلح تحليلا شاملا 
للنفس الإنسانية وعلاقاتها الواسعة باللغة والإدراك. 
مع انبعاث الاهتمام بالبلاغة طوال القرن العشرين» برز إجماع فى 
الحلقات التربوية الأمريكية حول طبيعة الباتوس» بوصفه مرتبطا بشكل 
خاص بتعليم الإنشاءہ٠:ازوممه»ء.‏ [انظر: الإنشاء.] هذا الإجماع هو مزيج 
من الأفكار غير المتتاسبة فى معظم الأحيان» والمأخوذة من أزمنة وكتاب 
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مختلفين. باختصار» الباتوس هو استمالة مبنية على العاطفة والانفعال 
(الكلمتان مأخوذتان عن التقاليد اليونانية والرومانية بالتعاقب» واستعماتا على 
نحو لا يقبل الاستبدال)» وهي استمالة تجبر الجمهور على الفعل بخلاف 
استمالتي اللوجوس والإيتوس. وتمتد الانفعالات من الاأعتدال إلى الشدة؛ 
بعضهاء مثل السعادة» يمثل مواقف ووجهات نظر معتدلةء بينما يربك بعضها 
الآخر بشدته» مثل الغضب المفاجئ» التفكير العقلي. وتعد الصور ذات فعالية 
خاصة فى إثارة الانفعالات» سواء كانت هذه الصور مرئية ومباشرة مثل 
الإحساسات» أو إدراكية وغير مباشرة متل الذاكرة أو الخيال. ويتمثل جزء 
من مهمة البلاغي فى ربط الموضوع بمثل هذه الصور. ولقد ظهرت كل 
الأجزاء المكونة لهذا الإجماع المعاصر فى أزمنة مختلفة من تاريخ البلاغةء 
ولكنها لم تظهر إطلاقا مجتمعة فى وقت واحد عند مؤلف معين أو فى زمن 
محدد» وبينما يعد من التضليل العودة إلى قراءتها فى ضوء نظرية أو تطبيق 
الأزمنة المبكرة» فإن هذه النظرة الموجزة للباتوس مفيدة للتحليلات المعاصرة 
للإقناع. [انظر : الإقناع] 
اليونان قديما 

تة ماو لات فة مقما تجد قى البادة هو مير وسن لاشتكمال الله 
فى إثارة انفعالات المستمع» على الرغم من أن ما يمكن الإدلاء به من نظرية 
منهجية فى هذه المحاولات يعد ضئلا. یتوسل کینغ بریام ۴۵٣‏ ”× على 
سبيل المثال إلى أخيل !اا۸ لإرجاع جثة ابنه المقتول هيكتور ١۲هام‏ 
(24 800۸). لقد رق أخيل ولكنه كان قد قرر بأن ذلك هو الأمر الصحيح 
الذي ينبغي القيام به. هكذا نجد عند هوميروس اقتراحا بان استمالة 
الانفعالات والعواطف يمكنها فى النهاية أن تجبر على القيام بالفعل» ولكن 
الباتوس يمكنه ألا يكون سببا لتغير الأحكام. وهناك اقتراح لمؤرخ القرن 
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الخامس ٹوسیيديس ءءلالرءں1 مناقض لاقتراح هوميروس يتعلق بمصير 
الميتيلينيين ء«ها ءار« الذين ثاروا على أثينا. فى البداية صوّت الأثينيون 
المنتقمون لإعدام جميع الميتيلينيينء غير أن العواطف سرعان ما هدأت فى 
اليوم التالي بشكل كاف لقلب التصويت. ولقد كانت الحجج العقلية ملائمة بدقة 
لكل حالةء إلى درجة كبيرة بحيث» عند إعادة الاعتبار» يمكن لفريق مهم من 
المصوتين اختيار إحدى الحالتين. فالانفعال يحدث التوازن. هاتان العاطفتان 
(الغضب والاعتدال) تنفي إحداهما الأخرى» وتنطويان على أحكام ينفي 
بعضها بعضا أيضا. [انظر: فن الخطابة.] 

وستبرز من جديد هاتان النظرتان إلى الباتوس - باعتباره ملحقا ومكونا - 
فى النظريات البلاغية المتأخرة» غير أن الأبحاث النسقية حول الباتوس 
تمحورت بشكل استثنائي تقريبا على اللذة والالم» وعلى هذا النحو وضعت 
أسسا لفهم الباتوس فى النظريات الفيزيولوجية والسيكولوجية للالفيتين 
القادمتين. لقد نظر هير اقليطس »!)ام۸ (eءط‏ 641 - 575 .) إلى مختلف 
العواطف بألفاظ مادية مستخدما ميزانا رباعيا قوامه الجاف والمبللء الحار 
والباردءعلى نحو ما موضع اللذة والألم فى تعارض مع هذه الموازين. أما 
أناكساجور اس (ء٥ط‏ 428.› - 500 .) ۸4×20 فقد تصور الألم بو صفه 
استجابة الجسد لأي مثيرء مادام المثير هو ببساطة احتكاك الجسد مع أي شيء 
آخر مختلف عنه» وخاصة إذا كان الاحتكاك كثيفاء وخددت اللذة بوصفها نفيا 
وتوقفا للالم. وقد نقض ديموقريطس (ءط 370 .¢ - 460 Democritus).‏ هذا 
التأكيد ووجد أن اللذة إيجابيةء أي بوصفها اعتدالا للأطراف القصوى سواء فى 
الجسد أو فى العواطف» وقد عمد لاحقا أبیقور ۵۸۶٥إںءامغ‏ إلى توسيع هذه 
النظرة. وقد أضاف هیبوقر اطس (ع٥ط‏ 370 )٥. 460 - ٥.‏ 5٥۲۵1ءهمم111‏ إلى الميزان 
الرباعي المبكر فكرة "النفس" دعم أو الروح الحيوية التي وحدت بين 
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الجسد والروح» اللذين يجريان على السواء بطريقة هيدروليكيةء وبالمشاركة 
فى نفس أكثر اتساعا تتخلل العالم. وتمثل التقلصات فى جريان النفس 
اضطرابات تتجلى بوصفها انفعالات. وسيتبلوز مفهوم النفس بشكل أرحب من 
لدن الرواقيين المتأخرينء على نحو ما سيؤثر بشكل أو بآخر فى الكتاب من 
أفلاطون حتى ديكارت وفي غيره من الذين جاعوا بعده. 

ويعد الخطيب ٿر اسيماشوس )»ا 4460 Thrasymachus of Chalcedon(c.‏ 
أحد القلائل الذين حاولوا التفكير فى مكانة الباتوس فى البلاغة» وقد اشتهر 
بخطبه الدامعة والمؤثرة لأجل إثارة الغضب وتبديده» وهو الذي كتب رسالة 
كاملة عن 'الاستمالات المستدرة للشفقة راا )٥‏ sاa٤مAp"‏ کما کتب أیضا کتابا 
مدرسيا عن البلاغة مع استهلالات وخواتم نموذجية موجهة للطلبة لأجل التذكر 
و التتافس» وقد كان أحد الأوائل الذين اقترحوا أن للانفعالات قوة أشد فى بدايات 
الخطب ونهاياتها. وقد أدذخل جورجياس Gorgias of Leontini (¢. 483 - ¢. 376 boe)‏ 
نظرية حول الباتوس فى 'مديح هيلين" الهازلة حيث سعى إلى إثبات أن هيلين لم 
تكن مسؤولة عن مذبحة حرب طروادة لأن كلمات باريس نمه الإقناعية 
أثارت انفعالاتها واستولت على روحها وسلبتها إرادتها. يمكن أن تكون الخطب 
مثل دواء مخدر (4)4”١ةطم)‏ - وهو المفهوم الذي سيتكرر استعماله حتى القرن 
العشرين - يستولي على الجسد خيرا أو شراء مسببا القلق والبهجة والخوف»› 
أو الجرأةء تاركا المستمع مجردا عن وسائل الدفاع» وقد كان تأثير الانفعال على 
هيلين شبيها بالاغتصاب (54 - 50 .مم .1972 in Sprague.‏ ; 14 - 8 enاH).‏ بالنسبة 
إلى كل من ثراسيماشوس وجورجياس» يتولى الخطيب التحكم بينما يوجد المتلقي 
فى وضع سلبي. يضطلع الخطيب باختيارات عقلية حول كيف ومتى يتم إثارة 
الانفعالات وكبحهاء وكيف ومتى يعطى الدواء المخدر للمتلقين الذين لا 
يیسیطرون على استجاباتهم. 
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أفلاطون 

کان لأفلاطون (١ءط‏ 347 )٥. 428 - ٥.‏ میل نحو ثراسیماشوس وجورجیاس. 
ولقد قدم فى محاوراته (انظر الجمهورية١)‏ الرجلين معا بوصفهما تفنيين 
مقتدرين تفضي نظرياتهما مباشرة إلى الاستبداد. ولقد قرئت فى الغالب هذه 
المع ارات الأقدطوفة و غرها رفا اة ابلاغف غين ان فاون 
كان» فى كتابيه "الجمهورية" و 'القوانين" معاء راضيا على نحو كامل بامتلاك 
الإقناع والإلزام فى عالمه المثالي. ولقد اتجه السؤال بدلا من هذا نحو من 
يمتلك السلطة الأخلاقية والفهم الفلسفي للإقناع والإكراه. وفي سلسلة من 
المحاورات (التي نادرا ما تكون منسجمة) اكتشف أفلاطون طرقا للتتسيق بين 
الفهم الأخلاقي النشيط وبين الاستجابات الجسدية الآلية لأجل فهم أوسع 
لاتوت ولف خاول قر اظ أن یثبت فی محاورته 'بروتاغور اس" کهاهع ۲,٥٤۵‏ 
أن الخير ممتع وأن الشر مؤلم» وأن عاطفتي الخوف والرعب هما توقع 
الشر. على هذا النحو يجد الجبان المتعة فى الفرار لأنه يسيء فهم موضع 
الشر الحقيقي (358 ag0rasاPr0).‏ وبمقارنة هذا مع تفسير جورجياس للجبن 
فى "مديح هيلين" فإن النظرة العيانية لهجوم الجنود تقتحم عيون شخص ما 
وجسده كاملاء وبذلك تجعل القدمين يتحركان فرارا. لا يمتلك جبان 


وتوشك جميع مفاهيم أفلاطون عن اللذة والألم والباتوس أن تكون 
موصوفة فى محاورات أخرى - وخاصة جورجياس وفيلوبيس وتيمايوس 
ئrimaeu Goga. Philebus,‏ - التي كشفت عن الروابط بين الإدراك وأنواع 
الرغبات الجسدية والذهنية الشديدة. فى محاوراته المتأخرة يميز أفلاطون بين 
ثلاثة أجزاء تكون الروح: ال'سه"" فى الرأس حيث يسود العقل والنفس. 
وال"كه ,طا" فى الصدر حيث تسود الأهراء النشيطة. و "وه )نام ٠طازمء"‏ تحت 
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الغشساء حبث تسيطر الشهوات الجسدية (Timaeus 69 ; Republic 435b - 441a,‏ 
(605 - 6044. هذا التقسيم الثلاثي للنفس عند أفلاطون سيعاود الظهور فى 
مقاربات الباتوس اللاحقة خلال الألفي عام القادمين. 

في محاورة فايدروس قدم أفلاطون عديدا من البيانات المختلفة 
للائفعالات: من يستشعرهاء ونحو من وفي أي ظروف» ونوع الأفعال التي 
يمكن توقعها بوصفها نتيجة طبيعية لها. لقد قدم هذه البيانات فى مجرى إللقاء 
ثلاثة خطابات مختلفة؛ المقصود بالخطاب الأول أن يُفهم بوصفه خاطئًا تقنيا 
وأخلاقيا معاء وأن يفهم الخطاب الثاني بوصفه صحيحا تقنيا وخاطئًا أخلاقياء 
وأن يفهم الخطاب الثالث بوصفه صحيحا تقنيا وأخلاقيا معا. الخطاب الأول 
الذي أسنده بشكل طريف إلى الخطيب المعاصر لوسياس» هو تقريبا خليط 
من المعاني الحجاجية حول الحب والرغبةء وحول أولئك الذين لديهم تجربة 
فى ذلك أو من يفتقدونهاء وحول كيف يفعلون. تستهل هذه الخطابات» على 
سبيل المثال» بملاحظة أنه عندما تستنزف عاطفة الحب ذاتهاء فإن العاشق 
سيندم على ما أبداه فى وقت سابق من مشاعر سخية نحو المعشوق؛ بينما لا 
يملك غير العاشق فى علاقة حميمة مثل هذه النوبات من السخاءء وهكذا فإنه 
لا يترتب على ذلك أي ندم فى نهاية العلاقةء ولأجل ذلك يصبح غير العاشق 
مفضلا على العاشق (فايدروس» .)۲١‏ وتعد الوثبة المنطقية فى النهاية 
هز لاء بل ودعابة مفرطةء ولكن الملاحظات العديدة التي قدمها حول العاشق 
وغير العاشق تعد فى الغالب ثاقبة جداء ويبين هذا الخطاب الكلي كيف أن 
الانفعالات يمكنها أن تستخدم بوصفها مقدمات فى الحجج البلاغية. 

وقد كرر الخطاب الثاني عديدا من المعاني العاطفية نفسها كما كان 
الأمر من قبلء لكن فى هذه المرة أوضح سقراط كيف أنها يمكن أن تقدم فى 
تعاقب منطقي على نحو قاس» ييداً بتحديد فلسفي لعاطفة الحب. غير أن 
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التجديد ذو عيوب فى التصميم» مادام أفلاطون قد أقامه على مبدأين سبق أن 
أدانهما فى موضع آخر؛ الرغبة فى اللذات ما«uنط)مهء‏ والرآأي البشري 
المعرض للخطأ ه×هل (فايدروس ۲۳۷). ويصف الخطاب الثالث لسقراط 
عوض ذلك النفس مجازيا فى شكل مركبة مجنحة بجوادين»ء الرغبة فى اللذات 
مشدودة إلى الهوى النشيطء يسعى أحدهما إلى جذب العربة إلى الأرض» 
والآخر يسعى إلى أن يكبح جماحه. إن قائد المركبة الذي يصار ع لكبح الاثنين 
لأجل رحلة متناغمة تتطلب قوتهما معاء ليس رأيا ه×هل بشرياء ولكنه العقل 
الإلهي ده" (فايدروس .)۲١١‏ تنتهي المحاورة بالرجوع إلى المقارنة الأثيرة 
عند أفلاطون لدواع عاطفيةء بين المعرفة التي يقوم عليها فن الطب» وبين 
التدبير الآلي للأدوية المخدرة الذي كان ثراسيماشوس وآخرون مذنبين فيه 
بينما كانت تتمثل مهمة البلاغيين من قبل فى اكتساب أفضل للمعرفة بأنواع 
النفوس وأنواع الانفعالات التي تنشدها هذه النفوس من خلال الخطاب. 

على الرغم من بعض الجهود اليونانية القديمة لفهم الباتوس بمصطاحات 
نظريةء فقد كانت المقارية المهيمنة تطبيقيةء كما تبين ذلك الإحالات إلى 
ٹر اسیماشوس. یمکن العٹور على نصائح مماظة فی گتٹب Rhetorica ad Alexand ım‏ 
(يسند اليوم إلى أنكسيمنس (Anaximenes‏ لأجل إثارة غضب القاضي»› 
وخاصة فى الخاتمةء حيث يوجد أيضا الوداد والشفقة والحب والعمل الخيري 
والبغض والحسد. على الرغم من هذه النصيحة التقنية» فإن جميع الخطباء 
تقريبا فى الناحية العملية» ابتداء من ديموستين 001٥,‏ الأئيق إلى 
دينارشوس ءں1ء۲ه«01 البذيء يستشعرون حرية فى استخدام الباتوس فى أي 
موضع من مواضع خطاباتهم. تكثر استخدامات الباتوس الأدنى تقنية فى الخطب» 
ولكن أشهرها ما نجده عند الخطيب البار ع هيبريدس (ءءط 322 - 390) sعلمم Hy‏ 
الذي دافع عن فراين ٠١‏ ر١"إ۴؛‏ نذيرة أفروديت والمومس الشهيرة. لقد أدينت 
بعقوبة الموت» وعندما رأى هيبريدس أنه على حافة فقدان قضيته» أخذ 
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فراين إلى وسط المحكمة وشق ملابسها. وقد تأثر القضاة لمنظرها عارية 
الجسد تأثرا بالغا جعلهم يشفقون عليها ويقتنعون بأن دينهم يمنعهم من إلحاق 
الأذى بخادمة جميلة للاإلهة .)Ahenaeus 13. 590 E(‏ وکانت تقاریر أفلاطون 
لا تقل درامية سوى بقليل عن المدعين عليهم يتوسلون إلى القضاة بدموع 
غزيرة أو يعرضون صغارهم فى ساحة الحكم.(34 رعهامم۸) 


أرسطو. 

لقد قدم اُرسطو ۳۸٤(‏ - ۳۲۲ ق.م) التحليل الأکثر کمالا للباتوس فى 
العالم اليوناني. فى كتابه (حول النفس) 1۵ہ ۴(ايرى الباتوس بوصفه جز ءا 
خاصا من السيكولوجية العامة التي توحد الجسد والعقل. وفي كتابه 
Nichomachcan Ethics‏ يقدر مكانته العريضة فى إطار الاهتمام الأوسع 
بالسعادة. وفي كتابه ”الخطابة" يتناوله بشكل دقيق فى إطار الحجاج العمومي 
فى حقول الخطاب القضائي والاستشاري والاحتفالي. إانظر النوع 
الاستشاري والنوع الاحتفالي والنوع القضائي.] لا حاجة إذن إلى التوجه إلى 
كل الانفعالات» وليتم الاكتفاء بتلك التي تصورها فى سياق الحجاج العام. لقد 
بدأ أطروحته بنقد بلاغيين آخرين ركزوا على الباتوس دون غيره من 
المظاهر الأخرى فى حقل البلاغة. لم ينتقدهم لأنهم عنوا بالباتوس فى ذاته» 
مادام أنه فى حقيقة الأمر يتفق مع كثير مما قيل من قبل» وفي الجزء النهائي 
من الكتاب الثالث» يتفق مع القول إن الباتوس ينبغي استخدامه فى الختا 
ولكن فقط بوصفه خلاصة للباتوس الذي تم بسطه فى الخطاب. وعوض ذلك 
انصب نقده على الخلل فى معالجة كيف يرتبط الباتوس مع الإيتوس واللوجوس»ء 
وخاصة الخلل فى مناقشة ما يسميه ب'القياسات الإضمارية" يعصعصرطامء 
[انظر القياس الإضماري.] ويكاد يكون استخدام أرسطو لهذا المصطلح 
فريداء والنظرات المتنازعة بحدة حول ما يعنيه لا تزال قائمة حتى يومنا 
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الإضماري» ويعد مكونا له. 


يناقش أرسطو الباتوس فى كتابه "الخطابة" بطريقتين مترابطتين حيث 
يعد مفهوما اللذة والألم بالنسبة إليهما معا مركزيين. إنه يفترض أن اللذة 
حركة مفاجئة وقابلة للإدراك للنفس فى عودتها إلى وضعها الطبيعي» بينما 
يعد الألم نقيض ذلك (الخطابة .)١١ .١‏ يعد الباتوس عند أرسطو حافزا 
للإثم» إنه مصطلح يشير به إلى الرغبات والانفعالات الممتعة أو المؤلمة التي 
تقود الأشخاص إلى التصرف بطرق خاصة (الخطابة .)١١ - ٠١ .١‏ 
ويشير أرسطو بمصطاح الباتوس - بوصفه حافزا للحكم - إلى تلك النزعات 
الممتعة أو المؤلمة التي تقود الأشخاص إلى تغيير أذهانهم (الخطابة ۲. ۲ - 
۲). [انظر الحكم.] 

في البلاغة القضائية ينظر إلى الأشخاص باعتبارهم مسئولين عن 
الأعمال التي اختاروا القيام بهاء سواء من خلال العقل المدبر أو الباتوس 
(18 13694). بالنسبة إلى الباتوس» فان الأعمال يمكن القيام بها فى ذروة 
اللحظة(ععإه أو (tham os‏ أو بدافع الرغبة («ص»ط)امء)» وبينما لا نقتضي هذه 
الرغبات أي تدبرء فإنها تعتمد على الاعتقاد - أولا - بأن ما تم إدراكه هو 
فى الواقع احتياج. ثانياء أن الوسائل المقترحة لإشباع هذا الاحتياج سنقوم 
بذلك بالفعل. إن شخصا ما يمكنه أن يتصور أنه جائع عندما لا يكون كذلكء 
أو يتصور أن طعاما معينا يمكن أن يشبع جوعه عندما لا يمكنه ذلك وهكذا 
فإنه يشتهي هذا الطعام. 

تقوم الرغبات الفيزيقية والذهنية على حد سواء على الاعتقادات التي 
يمكن أن يعتنقها شخص باستماعه إلى ما يقوله أشخاص آخرون )١370427(‏ 
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أو بو اسطة تصديق هيئة (هزئھ)١۵٠م)‏ یمکنها آن تکون نتاج لحظة.ء أو نتاج 
تذكر أو توقع. توجد هذه الرغبات فقط فى مواقف معينة» وقد وضع أرسطو 
قائمة بعديد من الأوضاع الاجتماعيةء تم تقديمها فى الأغلب فى صيغة 
ثنائيات. من الممتع مثلا القيام الأشياء بنفسها فى أحوال كثيرةء كما هو الحال 
فى الألعاب الرياضيةء أو مع الأصدقاء المقربين» غير أن التغيير ممتع فى 
حد ذاتهء مادامت الرتابة مملة. 

لقد قدم أرسطو هنا مستودعا للموضوعات المشتركة sءءامه)‏ فى 
الباتوس التي يمكن استخدامها بوصفها مقدمات فى كل جانبي القضية» والتي 
أفصح عنها باعتبار ها قصده لاأكتشاف الباتوس فى البلاغة القضائية | ا1368) 
5 -.[انظر المعاني المشتركة وءامه٣]‏ هكذا فإن الباتوس متضمن فى السياق 
الإضماري عند أرسطوء وحتى مناقشته للأنشطة الإجرامية يتم توصيلها 
بواسطة القياسات الإضمارية: يذنب الأشخاص لأنهم يعتقدون أنهم سيفلتون 
من العقاب أو الضبطء أو لأنهم لا يبالون. 


في الجزء الثاني من "الخطابة. يناقش أرسطو الباتوس بوصفه حافزا 
للحكم» مادام الناس يحكمون بشكل مخلف اعتمادا على إحساسهم بالألم أو 
اللذة. لقد وصف ست عشرة عاطفة ١١ادم‏ بوصفها قوائم من الأزواج 
المتعارضة» ولكنه أشار إلى أن الرغبات القضائية الملحة يمكنها أيضا أن 
تكون حوافز لتغيير رأي (5 - 1 » وفي الواقع ناقش الغضب فى الجزأين 
معا. هنا من جديد» يقام الباتوس على معتقدات طائشة حول ما يجلب اللذة أو 
الألم» بحيث تتسبب الفانتازيا فى استجابة مباشرة. الغضب مثلا هو ألم ناجم 
عن ما يظهر أنه ازدراء شخصي أو إهانة. هذا التركيز على اللذة والألم» 
المظهر والاعتقادء يحدد كيف تتزاوج العواطف الفردية مع أضدادها. إن 
نقيض الغضب هو الاعتدال المبني على معيار اللذة والألم» مادام الاعتدال 
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غيابا أو تقليلا للألم والغضب» ومادامت الحركة من المستوى الأكبر فى الألم 
إلى المستوى الأقل تتحدد بوصفها لذة. ويعكس التدرج بين العواطف هذه 
الفروق الفيسيولوجية والنفسية: 

١أ.‏ الغضب ألم عند ظهور الإهانة الذاتية غير المستحقة 

اب. الاعتدال غياب لألم الغضب 

١أ.‏ المودة لذة عند ظهور إحداث منافع بالنسبة إلى الغير 

١ب‏ . البغض غياب لذة المودة 

۳أ. الخوف ألم عند ظهور شر وشيك مسلط على الذات 

ب. الثقة غياب ألم الخوف 

٤أ.‏ الحياء ألم عند ظهور العار 

“ب. الخزي غياب ألم الحياء 

١أ.‏ الاعتراف بالجميل لذة عند ظهور الامتيازات المحصل عليها 

#ب. نكران الجميل غياب لذة الاعتراف بالجميل 

E .٦1‏ آخر 

“ب. النقمة ألم عند ظهور حظ سعيد غير مستحق لشخص آخر 

۷. [الرضا] لذة عند ظهور حظ سيئ مستحق لشخص آخر 

۷ب. الحسد ألم عند ظهور حظ سعيد مستحق لشخص آخر 

۸. المنافسة ألم عند افتقارنا للمكافآت التي ننظر إليها ونتوق. 


۸ب. الازدراء غياب ألم المنافسة. 
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ص م 


إن الإلحاح على التعارضات يحدث بعض الأزواج غير الدقيقةء 
فالحسد تمت مز اوجته بانفعال غير مسمى (29 - ۱388224)» بيد أن هذا الشكل 
يساعد فى بناء القياسات الإضمارية على القضية فى جانبيها معا. تنفي 
الأزواج بعضها بعضا بشكل متبادل» بحيث يعمل انفعال ما على طرد 
نقيضه» إنها مترابطة بحيث يمكن أن يعمل انفعال ما على إبراز انفعال آخرء 
فالغضب متلا يمكن أن يفضي إلى البغض. 

وهنا يتم من جديد تحليل الباتوس بلغة المواقف الاجتماعية المخصوصةء 
والقوائم الطويلة للمناسبات والأشخاص التي نبرز كل انفعال» ومن جديد لأجل 
نفس الغرض المحدد لتزويد القياسات الإضمأرية بالمقدمات فى الجانبين 
المتقابلين (1378:27 : ن#ءه»هءم). تسبب الفانتازيا الفردية اللذة والألم بسبب 
المعتقدات السابقة حول هذه المناسبات والأشخاص. فى حال الغضب» يتضمن 
'إهانة الذات غير المستحقة" معتقدات طائشة حول ما الذي يكوّن الإهانةء وماذا 
يعني غير مستحق» والعلاقات بين الذات وبين شخص مهين. خلاصة القولء 
يزود الباتوس الخطيب بذخيرة من المعاني الحجاجية الهائلة للتأثير فى 
الأحكام. لنفترض فى دعوى قضائية أن رجلا تم الاعتداء عليه وأن الإثْم 
تمحور حول حافز الجريمة. فإن الطرف المتضرر يدعي بأنه كان ثمة 
استخفاف سابق بالمدعى عليه» الذي أصبح فى هذه الحال غاضباء وألم 
الغضب يستلزم لذة الانتقام والانتقام يؤدي إلى الاعتداء. ويرد المدعى عليه 
بأن الإهانة السابقة لم تكن إهانة أبداء مادام الطرف المتسبب فى الإز عاج سبق 
له أن اعتذر وأوضح أن الإهانة الظاهرة كانت حقا حادثا عارضا. وإذ يقبل 
الاعتذارء فلا إهانةء ولا غضب» ولا انتقام» ولا اعتداء ولا إثم. 
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ومادامت العواطف الفردية قد أقيمت على الاعتقادء فإنه من الممكن 
تغيير دوافع الاعتقادء ومن ثم تحريك المتلقين من انفعال إلى أآخر. ويمتل 
الازدراء إحدى الإهانات التي تؤدي إلى الغضب» كالاحتقار الذي يصدر من 
صديق أو من مستفيد أو من عالة على غيره أو الذي يصدر من شخص تلقى 
معاملة حسنة. فى قصة ٹيوسيديس ءەلالرءط1 عن تمرد ميتيلين "ءار »M‏ 
حاول أحد الخطباء إثبات أن الميتيلينيين ء«د١ءاراM‏ احتقروا صدافة الأثينيين› 
فى مقابل ذلك ذهب آخر إلى أنه ليس هناك ازدراءء ولكنه فقط الأمل الخاطئ 
فى الاستقلال. بالنسبة إلى أرسطوء تتمثل مهمة الخطيب فى تلقين التفكير فى 
العناصر الطائشة التي تكون اعتقادا ضمنيا. وإذا كان بعضها يمكنه أن يتغيرء 
فإن المتلقين يمكنهم أن يتحولوا من انفعال إلى آخرء وعلى هذا النحو يمكن أن 
يتغير حكمهم الكلي حول الظروف. 

وللباتوس» بوصفه وسيلة للإقناع» صلة بالإيتوس. وهنا أسيئ فهم آراء 
أرسطو بشكل كبير من لدن الكتاب اللاحقين. فى الجزء الثاني من "الخطابة' 
يمز الإيتوس بوصفه يقوم على إبراز ثلاث صفات: العقل السليمء والفضيلةء 
والعطف. وقد تم تناول هذا الأخير بشكل واضح باصطلاح الباتوس (1378418)» 
حيث يتوقف على كفاية الخطيب تبيين كيف للمتلقين أن يستشعروا اللذة 
أو يخففوا الألم. ويعد الألم الإحساس الأكثر حدة» حيث إنه حركة النفس بعيدا 
عن حالتها الطبيعيةء بينما تعد اللذة تلطيفا للألم. فى وقت لاحق سيعمد 
الكتاب إلى ربط الحركات المؤلمة بشكل عام بالانفعالات العنيفة أو القوية 
والرغبة فى تخفيف هذه الآلام بالانفعالات الهادئةء وهكذا أصبحت الفروق 
المميزة بين الباتوس والإيتوس غير واضحة. بعد موت أرسطو ضاعت 
السياقات الفلسفية الواسعة لفهم الباتوس»ء وقد اتخذت آراؤه المتبقية حول 
الباتوس من دون هذه السياقات مظهر التلاعب الساخر. 
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روما وشیشرون. 

الاهات ن بدن ف قلغن وة رة لمك عة 
ر من وود لامر مره ارت إل ا ا 
رفع الموظف الفاسد سیرفیوس غالبا aطاة6‏ وںزم؟ فت يتيمًا على كتفيه فى 
محاولة الحصول على الرأفة ومحامي مانيو Îكlيوس Manius Aquilius‏ 
القنصل واللواء السابق الذي ارتدى لباس الحداد فى محاكمته الخاصةء شق ثوب 
الرجل العجوز لكي يظهر ندوبا يحملها من عمر قضاه فى حروب لأجل روما 
.)iceo, De orator 1.53 ; 2.47(‏ وخلال العصر الإمبراطوري كان نمطيا جدا 
اذام النتامى اوالملان القذزة والسيوفة الط خة بالنماء وشظايا العظم: حى 
إن بعض الجهود باءت بالفشل؛ فأحد الأطفال عٺر عليه پبکي لان معلمه قرصه»› 
وآخر يبكي بعد طرده مع تعليق يقول: 'امنحه كسرة من الخبز لإسكاته”. وفي 
حالة أخرى يكلف خادمان برفع تمثال من الشمع لرجل ميت فى الذروة المحزنة 
نة ركا الا من ف عن لري رهوكن لك زر ر 
بالتمتال وينسحبان» ونتيجة ذلك كانت الدموع الوحيدة هي دموع الضحك 
!nstitutio orator 6.1.40 sq)‏ ,ianاQuinti)»‏ ولقد وجد الغلو المثير للشفقة تشجيعا 
من الذوق الروماني للعروض المسرحية بكل أنواعها. وحتى خطبة التأبينء 
وهي النوع الروماني المتميزء تعود بجذورها إلى مواكب التمائيل واللوحات 


والرموز والندباء. ويْظهر الخطاب اللاتيني المبكر حبا للتقنيات الأسلوبية 
المتوهجة وللتلاعب اللغوي» وحتى رجل الدولة الروماني كاتو المراقب اد٤‏ 
۴ هط الذي نفى البلاغيين المحترفين عن روماء شكل كتاباته الخاصة 
بالتكرار الصوتي وأشكال من الفكر تتوخى تكثيف الأفكار المحمولة. وعلى 
هذا النحو تأسست المفاهيم المزدوجة للإمتاع الأسلوبي والتكثيف الشعوري 
فى الخطابة الرومانيةء حتى قبل استيراد النظريات الهيلنيستية حول الأسلوب» 
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وتظهر المناقشة العملية للمجازات والصور فى الكتاب الذي يجهل موؤلفه 
Rhetorica ad Herennium‏ )ود نسب الآن إلى کورنیفیسیوس "ںci "C٥۹‏ 
المجهول') أنه كان أمرا مألوفا خلال القرن الأول قبل الميلاد التفكير 
في التلاعب اللغوي باصطلاح التأثير العاطفي. [انظر المحسنات البلاغية 
والأسلوب.] 

على الرغم من اهتمام الرومان بالباتوس» فإن الكتابة النظرية فى 
الموضوع قليلة نسبيا فى القرون الأولى» والكتب المدرسية نمطية بشكل 
کبیر. ولقد دد كaتڼlب Ad Herennium‏ أن الخطيب ينبغي أن یستخدم 
الاستهلالات والخواتم معا لإثارة الشفقة حول عجزه وحاجته وتوحده وسوء 
حظه. ويستخدمها ثانيا لكي يصب الازدراء والبغض على خصمه (1.۷.8). 
ويمكن أن يتولد البغض بعشر طرق» مثال ذلك إثبات أن الصنيع كان شائنا 
بشکل و اضج» أو إنه موجه قصدا ضد الأعلى مقاما اجتماعياء أو ضد الاآلهةء 
أو إنه بشكل خاص لا يمكن تبرير صدوره عن هذا الشخصء» أو المطالبة 
بأن المجرمين الآخرين ينظرون إلى هذه المحاكمة لكي يروا إلى أي مدى 
يمكنهم الإفلات من العقاب. وتعد المعاني التي تثير الشفقة آلية على حد سواء 
وتحدد الطرق الكثيرة التي يمكن النظر بها إلى المحن (50 - 2.×××.48). 
ويبدو عديد من هذه القواعد وكأنها فروض مدرسيةء تشبه إلى حد بعيد 
rogymınasmataمp he‏ التي تهيى الطلاب للدراسات البلاغيةء ولكن عينات من 
جميع هذه التقنيات تقريبا يمكن العثور عليها فى خطابة هذا العصر. 


ولم يكن الرومان قبل مجيء السياسي والبلاغي الروماني المرموق 
مار کوس توليوس Marcus Tullius‏ (1 ۰ ۱ - ۳ قم( يملكون نظرية حول 
الباتوس» ومع ذلك كانت مقاربته تطبيقية أكثر منها نسقية. لقد برز الباتوس 
فى كتابه الناضج 0 98 بوصفه شيئا يحدث للجمهور. يقرر الخطيب فى 
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البدء ما إذا كانت قضيته تستحق التجاوب العاطفيء ثم يحلل الاستعدادات 
العاطفية للقضاة - وهي مهمة صارت أكثر سهولة بواسطة الدعاوي 
االقانونية المتطاولة فى روما - كما أنه إما يعمد إلى نفخيم المشاعر القائمة 
أو يسعى إلى توليد مشاعر لا توجد البتة. وتعد المشاعر عند شيشرون 
"اضطر ابات النقس"(۵ ٥۸‏ :)ط۲ ٭مp‏ أصارة)» ولأجل تحقيق القوة التامة وعلم 
البلاغة اللذين يوجدان فى الباتوس أكثر مما يوجدان فى الإيتوس أو 
اللوجوس» يحتاج الخطيب الى فهم كل حركات النفس (omnes animorum‏ 
gag .molus ; De oratore 1. 17)‏ ذلك فإن الانفعالات التي يناقشها شيشرون 
فعليا تم تقييدها فى أزواج من المعاني المتقابلة؛ البغخض والتقديرء المكر 
والودء الخوف والأملء الرغبة والكره الفرح والحزن» الشفقة والعقاب 
»2.1855٩.(‏ ومع ذلك فقد تغيرت من جديد هذه القائمة عندما ناقش الانفعالات 
المفردة؛ أي الحب والكره والحنق والمكر والحسد والشفقة والأمل والفرح 
والخوف والإغاظة(211 - 2.206). ولقد جاهد الدارسون منذ عصر النهضة 
حتى اليوم لوضع هاتين القائمتين على خط قوائم أرسطو نفسه. ولكن بقليل 
من التوفيق. ومنذ شيشرون لم يبد أحد أي اهتمام باللذات أو الآلام التي تشكل 
جز ءا من أساس العواطف عند أرسطوء ولم يتم النظر إلى الانفعالات 
باعتبارها حالات سيكولوجية طبيعية وفطرية. ما يشترك فيه أرسطو 
وشيشرون هو إدراك الانفعالات بوصفها قائمة على المعتقدات» وأن الخطيب 
يمكنه أن يغير تلك المعتقدات الضمنية. يكتسب الحب مثلا بإثبات ان فعل 
المدعى عليه لم يكن لمصلحته بقدر ما كان لمصلحة الجمهور. وبالعكس فإن 
الإسهاب فى الحديث عن فعل الخصم بأنه هدام أو غير نافع للجمهور» يولد 
البغض. ومن المرجح أن يكتمل مثل هذا الإسهاب بالتفخيم ومحسنات اللغة 
أكثر من اكتماله بالعقل وحده. [انظر : التضخيم.] 
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ينبغي للخطيب عند شيشرون أن يحس بالشعور الذي يريد من 
الجمهور أن يحس به»ء ويثبت شيشرون هذا الأمر فى ميدان الممارسة 
والأخلاق والمسرح. من وجهة نظر تطبيقيةء من غير المعقول أن نتوقع من 
الجمهور أن يجرب شعورا لا يمكن حتى للخطيبب أن يحس به. من الممكن 
التظاهر بمثل هذا الشعورء لكن من الأسهل فعليا الإحساس به» وخاصة مادام 
أن الخطاب يستولي أولا على الخطيب قبل أن يستولي على الجمهور؛ء وأن 
عديدا من الخطباء تجرفهم كلماتهم الخاصة (ا2.19). ومن وجهة نظر 
أخلاقيةء يمكن الإخفاق فى إبراز الشعور الشخصي أن يكون اتهاما ذاتيا 
بالخداع الأخلاقي» بما أن الخطيب يجادل بوضوح لأجل قضية لا يؤمن بها 
(278 :٠اuا8).‏ وحتى إذا ما ترافع الخطيب لمصلحة زبون حقير»ء فإنه لا 
يزال من الضروري أخلاقيا إبراز الشعور لإظهار أنه وفي لأصدقائهء ونبيل 
اتجاه الغريب الذي يدافع عنه. هذا الأخير أفضى إلى آداء مدهش» مادام 
الباتوس الخاص بالخطيب وتمثيله المسرحي سيقسمان على أساس وقائع 
الحالة الموضوعية المعطاةء وقد أكد شيشرون على الأداء الخطابي بواسطة 
استخلاص مقارنات عدة بين الممثلين والشعراء المؤثرين فى العواطف. 

في کتاب شيشرون ٥۲۵٥١١‏ ء٥‏ هناك تبادل بين الباتوس المسرحي 
والإيتوس. إن الباتوس الذي يفترض أن يحس به الجمهور» يدعمه إدراك بأن 
الخطيب الجدير بالثقة يحس به أولاء ولكن فى الوقت نفسه تتشكل جدارة 
الخطيب بواسطة إدراك أنه قادر على الإحساس بالباتوس. إن التمييز بين 
الباتوس والإيتوس ليس واضحا بطرق آخرى كذلك. یقدم شیشرون فی کتابه 
ثلاث مهمات للخطيب متل عer e, n0v‏ iarاiءمoء‏ ,e٥ءمل‏ لتتقيف الجمهور»› 
واكتساب وده وإيقاظ مشاعره - غير أن مهزاز»«هء فى السياق الروماني 
مؤْمّن بو اسطة استخدام الباتوس بالشفاعة. وعندما كتب فى وقت متأخر كتابه 
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البلاغي 'الخطيب" 0 ر اجع هذه الصيغة التي Îصيھٽ probare, delec1iıre,‏ 
ا٤ا‏ - لكي يبرهن للجمهور»ء ويمتعهم»› ويدفعهم باننصار - غير أن 
dee‏ تعني فی هذا السياق افتتان واغراء جمهور روماني مجرب ومتخم 
بواسطة إثارة اهتماماتهم الواسعة» من الفضول المتلصص إلى الإشباع 
الجمالي (69.»»). فى الصيغتين معاء يصعب فصل الباتوس المسرحي عن 
الإيتوس» وبينما صار ع الباحثون منذ وقت مبكر من العصور الوسطى حتى 
اليوم لأجل وضع مهمات الخطيب الثلاث وفق شيشرون على الخط نفسه 
الذي توجد فيه مكونات الخطابة عند أرسطو المتمثلة فى اللوجوس والإيتوس 
والباتوس» فإن شيشرون ربما لم يفكر فى مصطلحات أرسطو البتة. 
والمدهش أكثر هو التحول فى صيغتي شيشرون بين تحريك المشاعر 
وتحريك الشخص بكامله. 

وطوال قرن اختفى تماما التمييز بين الباتوس والإيتوس. ولقد قسم 
المربي کينتيليان (-ء100c‏ .¢ - Marcus Fabius Quintilianus (Quintiliantıs : C.35‏ 
كل الانفعالات إلى نوعين»ء مستخدما اللفظين اليونانيين الباتوس والإيتوس؛ 
الأول لوصف الاضطرابات العنيفة لانفس. والثانى لوصف الانفعالات الوديعة 
التي تضمن الود (نظام الخطابة .)١١ - ٠,٠١۸‏ لقد تشكلت معظم أفكار 
شيشرون المبكرة حول الباتوس بتفصيل تام من لدن كينتيليان» ولكنه أضاف 
عملية سيكولوجية لتفسير كيف يمكن أن يجعل الخطيب نفسه يحس بانفعال ما. 
إن الجسد قادر على استقبال فانتازياء أو 'رؤية" تفرض نفسها بحيوية على 
الخيالء» والخطيب يمكنه أن يستدعي مثل هذه الرؤى لتوليد وضو ح التفاصيل 
التي ستجعله والآخرين يحسون بأنهم فى حضور الحدث الأصلي. لقد زعم 
کینتیلیان أنه هو نفسه کان موفقا فی الفانتازيا حتى إنه بكى وأصبح شاحبا فى 
أتاء کلامه .)۳١ - ۲۹ .۲ .٦(‏ ليس هذا تصور أرسطو للفانتازياء ولكنه 
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شبيه بالفهم الذي قدمه عنها شيشرون بوصفها رؤية تصدم الجسد من الخارج» 
وشيشرون بسندها إلى الفلاسفة الرو اقيين (1.40×.! ةع لةءA).‏ 

إن معجم الرومان حول الباتوس هو ذاته معجم الفلسفة الرواقيةء وهذا 
المعجم ينم على طريقة فى التفكير حول الباتوس كانت جارية فى المجتمع 
الروماني. إن الرواقيةء كما يفهمها شيشرون؛ تردم الصدع بين العقلي 
واللاعقلي بواسطة افتراض لوجوس يوحد كل الطبيعة» وافتراض عقل 
بشري كاف لإدراك هذا اللوجوس. إن الاستدلال الذي يتفق مع هذا اللوجوس 
يتفق مع الطبيعة نفسهاء لكن الأخطاء يمكنها أن تحدث والآراء غير 
الضحيحة المضادة للطبيعة والعقل. السليم تشمى الخواطف. وتختلف هذه 
العواطف عن استعدادات الصحة العقلية فى كونها ترمي بالنفس فى حركة 
عنيفة تتداخل مع الحكم» وهكذا يحاول الحكيم الرواقي التقليل من العواطف 
فى حياته الخاصة لكي يصبح لامباليا. ومهما تكن جاذبية الروافية بوصفها 
فلسفة شخصية»ء فإن كلا من شيشرون وكينتيليان رفض بقوة أن تكون قاعدة 
للفهم أو استخدام الباتوس فى الخطابة العمومية» وهما معا تصورا أن 
الخطباء الرواقيين كانوا مملين بشكل لا يحتملء غير أنهما معا قبلا الطريقة 
الرواقية فى مناقشة الباتوس؛ فهو اضطراب عنيف للنفس يفقد الأحكام 
توازنها. وقد استخدم شيشرون فى مولفه البلاغي الأخير نفس المعجم الذي 
أسنده إلى الرواقيين ف٫‏ laڊ4 sTusculan Disputations‏ آي إن الباتوس هو 
اضطر اب (٥:اھطrںاerم(‏ النفس» بل إنه اعتلال (ءuط۲ه.)ء‏ ولكنه دائما حركة 
(commotio and motus)‏ النفس بعيدا عن العقل السليم وعلى نحو متعارض 
مع الطبيعةء وتوق («uاناءممه)؛‏ أي إنه عنيف جدا (ىء 4.8). فى الحياة 
القاضة فل التخضن خا عقا سط مل هذه الاکظ ر ابات ركن فى 
الحياة العامةء يحسن بالخطيب أن يحدث مثل هذه الاضطرابات فى الآخرين. 
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من العصر الوسيط إلى عصر النهضة. 

لقد عمد اللاهوتي المسيحي أو غسطين 430 - 354( Aurelius Augustinus‏ 
(ه» إلى تغيير طبيعة النقاش عندما أدمج الباتوس فى الإرادة. فى كتابه 'مدينة 
الإله تبنى فكرة أن الانفعالات اضطرابات النفس المناقضة للطبيعة» ولكن 
المسيح والقديس بولس أحسا بالانفعالات» ولأجل ذلك لا يمكن أن تكون كلها 
قبيحة. لكن بعضها شرير» ومادام الشر مجسداء فإنها لا يمكن أن تبنى على 
العقل أو الجسد. 

يفترض أوغسطين عوض ذلك نظرة مختلفة لملكات النفس كالذاكرة 
والذكاء والإرادة (ءةا٢»٠اه۷)»‏ حيث وضع فيها طاقات العقل والمعرفة والحب 
(١0«ه).‏ على هذا النحو تصبح جميع الانفعالات تجارب ذاتية لأفعال الإرادة 
ويصبح الحب مركز التجربة الإنسانية. لم يعد الباتوس قضية العقلي او غير 
العقلي» ولكنه بالأحرى صار قضية توجيه الإرادة وموضوع الحب 
(الفصل. .)٠١‏ 

لقد بدأ أوغسطين حياته المهنية أستاذا للبلاغةء لأجل ذلك كانت 
تحولاته إلى فكرة شيشرون عن الباتوس مخبرة ودالة معا. فى الجزء الرابع 
من كتابه حول التعاليم المسيحية" 0n Christian Doe!rine‏ أخذ صيغة 
شيشرون المتأخرة المتمتلة فى عrع)اءم!1؟‏ ,e›areامل‏ .eereمل‏ وضمن متوالية 
غائية فى الباتوس 'تزيغ' مستمعا من نمط فى الحياة إلى آخر. ولقد أسند لكل 
من المهمات الخطابية الثلاث أحد أساليب شيشرون» الوضيع والمتوسط 
والرفيع» لكن بينما يميز شيشرون بين هذه الأساليب وفق ما إذا كانت القضية 
الكاضة تكن وبا خاهاء قان ار غنظين هز ن الاسانب على اسان 
وظيفة كل أسلوب. الأسلوب الوضيع يعلم )«٥-٠۲١(‏ بطريقة تحليلية مجردة 
تقريبا من الباتوس» والأسلوب المتوسط يمتع (delectare)‏ وبذلك يجتذب 
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الجمهور إلى حب الخير» بينما يستعمل الأسلوب الرفيع كل الوسائل اللغوية 
لإعادة توجيه الإرادة. تقوم الحاجة»ء بالنسبة إلى شيشرون» إلى هذه المهمات 
الخطابية التلاث والأساليب الثلاثة لأجل الإقناع» ولكنها بالنسبة إلى 
أو غسطين موجهة كلها لاكتساح الجمهور. إن الجمهور ينبغي أن يكون مقتنعا 
بشكل جيد بما عليه أن يفعل» ولكن الباتوس وحده يملك إجباره على العمل 
وفق هذه المعرفة .٤(‏ ۲۷). 

على هذا النحو عاد أوغسطين إلى تلك النظرة حول الباتوس التي 
تماثل نظرة اليونانيين قديما - أعني الفصل بين العقل والإرادة - ولكن من 
خلال عملية مختلفة تماما. لقد أبقظ هذا من جديد الشبح الذي أقلق أفلاطون› 
وهو فكرة وجود قوة فوق الإنسان»ء أي مستقلة فعليّا عن العقل. لقد أحبط 
أو غسطين هذا المشكل فى الأجزاء الثلاثة من كتابه "حول المذهب المسيحي" 
التي خصصها لما ينبغي للمسيحي أن يقوم بتعليمهء والذي اقترب فيه من 
جديد إلى إجابة أفلاطون الخاصة: ينبغي تدبير قوة البلاغة من لدن الحكيم 
فقط. إن الباتوس هو نهاية المذهب بالنسبة إلى أوغسطين» لكن المذهب فى 
النهاية يضبط الباتوس البلاغي. يعتمد الحل المقترح على الالتزام بالربط بين 
الأخلاق والباتوس» ونتويعات هذا الحل ستثبت جاذبيتها حتى القرن السابع 
عشر» عندما ضعف هذا التعهد مفضيا إلى فصل حديث بين العقل والباتوس. 

طوال معظم الفترة المتأخرة من العصر الوسيطء ضاعت جميع 
المؤلفات البلاغية التي كانت أكثر تعلقا بالباتوس» وهي مؤلفات أفلاطون 
وأرسطو وشيشرون وكينتيليان. وما تبقى هو الكتاب المجهول المؤلف 
Rhetoric ad Herennium‏ وکتاب شیشرون المیکر ٥٥۵‏ ا٦۷۵٣!‏ ۰06 ولکن مع 
افتقاد مجال الخطابة السياسية والقضائية فى العصر الوسيط؛ فإن النصيحة 
هنا حول الباتوس يمكن أن تبدو فقط ميكانيكية ومن دون موضوع. ومع 
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إعادة الأكتشاف التدريجي للمؤلفات المفقودةء أنجزت محاولات لإعادة بناء 
الأفكار الكلاسية حول الباتوس فى سياق المفاهيم المسيحية. وقد حاول 
اللآهوتي الدومينيكاني جيل الروماني Aegidius Romanus) Giles of Rome‏ أو 
(c.1245 - 1316 «Egidio Colonna‏ فى ڊ4 Expositio super tribus libris‏ 
rheloricorum‏ بشر ج العواطف انطلاقا من كتاب أرسطو "الخطابة" مستعملا 
نظرية فى الانفعالات قام بتطويرها زميله الدومينيكاني توما الأكويني 
Thomas Aquin a5) 1225 - 1274(‏ فى کتاب ieaچoاەعطا .Sun«a‏ لقد میز توماس 
بين أنواع عديدة من الانفعالات» وحدد طبيعة الانفعالات الحيو انية ءاإص ا١ج‏ 
صم بوصفها حركة النفس التي تز عج الجسد. ومرة أخرى يتم تبني النظرة 
الثلاثية للنفس» لكن فى هذه المرة تنظر الشهية العقلية إلى الخير الكليء بينما 
تنظر الشهية الحسية إلى الفوائد الحسية والشرور. ومرة أخرى تم تقسيم 
الانفعالات الحسية إلى الشعور بالرغبة الملحة والشعور بالغضب السريعء 
ولكن فى هذه المرة أصبحت الأولى انفعالات الملاحقة والاجتناب» والأخيرة 
انفعالات المقاومة والتجاوز. هكذا اقترح توماس أحد عشر انفعالاء وذلك 
بأسبقية الطبيعة المطلقة للرغبة الملحة على الطبيعة الظرفية للغضب السريع: 

صنف الخير والشر 

الرغبة الملحة: الحب والكره والرغبة والنفور والسرور والحزن 

الغضب السريع: الأمل والخوف واليأس والجرأة والغضب 

وتظهر المقارنة بين هذه القائمة وقائمة أرسطو المكونة من ستة عشر 
انفعالا أنها مقاربة مختلفة جداء؛ فالغضب مثلا لا يملك انفعالا رفيقا عند 
توماس» كما أنه تحرك من الاعتبار الأول إلى الأخير. لا يختلف الكاتبان فى 
تحديد قوائم المشاعر والأزواج فقطء ولكنهما يختلفان فى الفلسفة المولدة. 


وعلى الرغم من هذه الصعوبات» فإن جيل الروماني Giles of R0‏ کان 
لا يزال قادرا على الاستفادة من توماس فى جعل المشاعر فى كتاب أرسطو 
عن الخطابة تتسق مع اللاآهوت المسيحي» وقد استثمر كتابه 'الترتيب" 
ممع بعد ذلك بثلاثة مئة عام. 

وقد حاول دانييل باربارو )٠١۷١١ - ٠١١١(‏ أحد أتباع الحركة 
الإنسانية فى البندقية وباتريارك أكيليا «نءانههء أن يكون أكثر مرونة فى 
التوفيق بين الباتوس عند كل من أرسطو وتوماس» وذلك فی کتابه 
)٠١٤٤( Com mentari‏ حول البلاغة. لقد اتبع ترتيب أرسطو للعواطف» 
ولكي يقوم بذلك عمد إلى قلب ترتيب توماس وتجاهل الأساس المنطقي الذي 
E GS E E E aE A‏ 
سبيل المثال انفعالي الأمل واليأس المبنيين على الخيرء وانفعالي الخوف 
والجرأة وانفعالي الغضب والاعتدالء القائمة على الشر. هذا التمييز أقرب 
إلى الأكويني ئ۸ منه إلى أرسطو الذي لا يعتبر الأمل واليأس 
عاطفتين» ولكنه استخدمهما بالأحرى لإقامة تمييزه بين العواطف. هكذا 
حاول باربارو أيضا أن يجد وسطا أرسطيا بين الخوف والجرأة» ولكنه 
عوض ذلك انتهى إلى التمييز بين الخوف الشريف والخوف المهين. ويتوافق 
الخوف المهين مع ما أسماه أرسطو بالعار» ولكن الخوف الشريف لا يملك 
نظيرا حقيقيا عنده ولا يتوافق إلا على نحو ضعيف مع ما أسماه أرسطو 
بالفوبوس كهطهم. غير أن الخوف الشريف بالنسبة إلى باربرو هو خوف 
من الحصول على أشياء بشكل باطل» أو من ترك الباطل ينتصر على الحق» 
أو من ترك الكذب ينتصر على الحقيقة» وهذا يقع فى صميم المشروع 
البلاغي الكلي؛ إنه الحافز لأجل الانخراط فى البلاغة بشكل مطلق. وبعد 
اكتشافه لجميع حركات النفس فى البلاغة» خلص باربارو إلى حث خطباء 
عصره على تحاشي هذه ادام ممم المخصصة للشر ومراعاة تلك المخصصة 


سے 
ا 
ا 


للخير» وذلك فى اتجاه الاستفادة من الحل اللاآهوتي لتوماس فى الشؤون 
المدنية. وهذه النظرة إلى الباتوس بعيدة جدا عن النظرة الأرسطية فى كتابه 
"الخطابة"٠‏ ولكنها نظرة تحتفظ بالصلة مع أهداف كتابه المبكر اال معهاهDi‏ 
loguenاE »)٠٠١۷(‏ لأجل تشكيل رجل نبيل حقيقي وكامل يمتلك الفصاحة 
والحكمة لكي يحكم الدولة المدنيةء ويحرك نفوس الناس» ولأجل أن يعمل 
بوصفه خطيبا مقدساء إنه رجل نبيل لامع» ومسيحي حقيقي. 


عصر النهضة. 

N N E 
او ا ن كن رای ول وة الفر ات کات ن‎ 
التمييز بين المفاهيم الأفلاطونية والأرسطية والرواقيةء والتمييز بين المفاهيم‎ 
الهيلينية والمفاهيم الرومانية المتأخرةء وقد ازدادت الصعوبة عند افتراض أن‎ 
البلاغة اليونانية كانت متوافقة مع البلاغة الرومانية.‎ 

و لقد حاول الأستاذ البدو أن منلدم 1٥‏ انطو نیو ریکوبوني Antonio Riccoboni‏ 
(4۱ - 1544( أن يمحص هذه الالتباسات فى إعادة صياغته زيه Paap‏ 
)0۸۸( لخطابة أرسطوء ملاحظا أن العاطفة ١طادم 1١‏ ترجمت فى اللاتينية 
بوصفها "حركات مضطربة للنفس" نامه ممه تاة طس٠‏ مم. ولقد عزا هذه الترجمة 
إلى الوحدة الرواقية بين الجسد والنفس» والتتيجة أن التمييزات بين حركات 
الجسد ينبغي بالضرورة أن تكون تمييزات تتعلق بالنفس» وحاول أن يثبت أن 
هذا التراث الرواقي المتأخر حول الباتوس لا يتوافق مع الباتوس عند أرسطو. 
إن الحل الخاص الذي اقترحه يدمج النفس عند أرسطو De anima‏ فى الأخلاق 
إلى نیقوماخیس ۴)1٩:‏ «۵٥اءة‏ 0ء۸1 لوصف تبادل ثلاثي فى النفس الإنسانية؛ 
هناك ملكة تمكن البشر من الحركةء وهناك الانفعالات ءباءعا؟ة تعمل بوصفها 
E‏ ق ا ا 
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الانفعالات المساعدة ءناءعaff‏ اnenta)م.‏ يعمل هذا الباتوس من خلال تقسيم 
ثلاثي للكون. هناك عالم فيزيقي يعانق كل شيء»ء وعالم ذهني يمكنه أن يتصور 
كل شيء فى هذا العالم الفيزيقي» وهناك عالم الخطاب يمكن أن يتمثل فيه 
مجموع العالم الذهني. إنها البلاغة التي تحكم» وتلطف» وتزخرف عالم 
الخطاب» وهي التي تجلي العقل الذي يتقاسم مع الله. وفي النهاية تعد البلاغة 
وسيلة يمنحها إله مسيحي» ومن الأحسن معرفة الكون الإلهي وحمل النفس فى 
مشاركة قريبة مع الله. وقد بلور اللاهوتي البروتستانتي جون رينولد «٠اهل‏ 
)١١١۷ - ٠١١۹( Rs‏ الموقف نفسه؛ فقد درس خطابة أرسطو فى 
أكسفورد طوال سنوات .٠١١١‏ تمثل العواطف بالنسبة إلى رينولد اضطرابات 
طبيعية للنفس» تحركها الحواس» وقد غرسها الله لغرض طلب الخير وتجنب 
الشرء على الرغم من أن أرسطو لم يدرك هذا تماما. وبابتعاده عن اعتباره 
الضيق لأرسطوء» صرح بأن البيان قسمان» 'ينتمي الأول إلى الحياةء والثاني إلى 
اللسان"٠‏ ويعد شيشرون معلم هذا الأخير» بينما يمثل المسيح معلم القسم الأول. 
ولقد نشأت المقاربات التربوية للباتوس جنبا إلى جنب مع المقاربات 
البحثية. لقد أنجز رودولفیس أغريكول )1485 | - 1444 ; (Roelof Huysman‏ 
Rudolfus Agricola‏ الإنساني الألماني کتابه icaeاecاiaلd e inventione‏ حوالي 
۹ ۰ وقد نشر بعد وفاته فی سنة ٥‏ وهي السنة نفسها التي نشر فيها 
نهائيا كتاب جيل "لترتیب" «oااومم»×٤.‏ لقد رسخ أغريكولا أن عديدا من 
إجراءات المعاني المشتركة المفيدة للجدل تعمل أيضا لصالح الباتوس. فى الجزء 
الثالث حدد الاتفعالات ءساءء]۴ه بوصفها نوعا من النوبة تصيب النفس وتحمل 
الشخص على الرغبة فى الشيء أو رفضه على نحو أقوى مما قد يقوم به عندما 
يكون فى حالة نفسية هادئة» وعندما يحيل قراءد إلى العواطف فى كتاب أرسطو 
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'الخطابة فإن مناقشاته العديدة حول المشاعر العنيفة والهادئة تظهر أن تفكيره 
يدين أكثر إلى التقاليد اللاتينية المتأخرة. لقد أقيم الباتوس عنده على نوع من 
النوق الاجتماعي الذي يتلاعم فيه حكم المتلقي على ما حدث مع الحكم على 
الشخص الذي وقع عليه الحدث. هكذا يفضي الحظ السيئ إلى مختلف الانفعالات 
التي تتوقف على ما إذا كان يبدو الأمر مستحقا أم لا. لقد أكد أغريكولا على 
ثلاثة إجراءات عاطفية قائمة على الذوق. أولاء بعض أنواع اللغة لها صلة 
ببعض أنواع الانفعال» ليس فقط فى مستوى المعنى» ولكن أيضا فى مستويات 
النغمة وأشكال ونماذج اللغة التي تناولتها البلاغة فى المستوى الأسلوبي. تانياء 
يمكن اكتشاف الانفعال بواسطة وصف الجمهور فى نوبة الانفعال» وخاصة إذا 
كان هناك توافق قائم على المحاكاة بين السرد والانفعال. ثالثاء يمكن استخدام 
الموضوعات الجدلية لاكتشاف الانفعال انطلاقا مما حدث» ومن الذي وقع عليه 
الحدث» ومن استحقاق كل منهما. فى جميع هذه الإجراءات الثلاثةء يمكن 
استخدام تقنيات التضخيم للإسهاب فى انفعال ماء وتكبيره» وتصغيره» أو رفضه. 

وستكون إجراءات أغريكولا الثلاثة مهمة بالنسبة إلى بلاغة عصر 
النهضة وبالنسبة إلى الممارسات العامية فى الشعر والسرد والترسل والمواعظ. 
إن الانتشار الكبير لبحث أغريكولا جعلت أفكاره رائجة فى أوروباء وهناك أمقة 
عديدة للتأثير الذي أحدثه. توماس ويلسون ¬ (e. 15° 1581) Thomas Wilson‏ 
وزير الخارجية القادم فى العصر الإليزابيتي» قدم نسخة إنجليزية لصيغة 
أغريكو لا: "إن العواطف إذن (وتسمى الأهواء) ليست شيئا آخر غير حمل الذهن 
على استحسان أو استهجان أي شيء" (فن البلاغة »)٠١١ ٠٠١١‏ وأثبت كيف 
أن الخطيب يمكنه أن يفخم انفعالا بواسطة العمل من خلال سلسلة من 
الموضو عات المتعلقة بالظروف: 


ا 
ڍا 
ا 


-١‏ ماذا حدث؟ 


After what sorte -Y 
ما القدر الدي نتج عنه؟‎ -۸ 


إن سيطرة المقاربة الإجمالية للباتوس البلاغي هي النظرة السائدة التي 
سبق أن رأيناها مع أوغسطين فى إعادة صياغته المبكرة لشيشرون: "هناك 
ثلاثة مطالب بالنسبة إلى الخطيب؛ أن يعلم» ويمتع ويقنع." ومهما يحدث 
شيء آخر مع التعليم والإمتاع» فالإقناع نفسه يترادف تقريبا مع الباتوس. 

إن الاعتقاد بأن إيجاد المعاني المشتركة تشترك فيه البلاغة والجدل 
معاء يمكنه أن يوحد الحقلينء ولكنه يمكنه أيضا أن يفصل بينهماء كما حدث 
مع المربي الفرنسي بيير دي لار امي (Petrus Ramus. Pierre de la Ranée‏ 
(157 - 1515ء الذي حاول أن يقلص الازدواج بين المجالين بإسناد المعاني 
المشتركة مه إلى الجدل وحصر البلاغة فى الأسلوب والذاكرة والإلقاء. 
ونتيجة ذلك عزل الأسلوب عن الإيجادء بحيث كان الأثر شعوريا أكثر منه 
معرفيا. وهناك أعمال أخرى معاصرة ركزت على الأسلوب لأجل الباتوس 
مڈJl‏ مصHi‏ gجj (1٥۷) De arte rhetorica‏ قام بتجمیعه اليسو عي 
کیبریانو سواریز 8٥47‏ 0مهنام‌ر) .)۱٥۹۳ - ۱٥۲٤(‏ لقد اعتمد سواریز 


126 


على التوليف بين أرسطو وشيشرون وكينتيليان» وذلك بأخذ أسهل الأجزاء 
منالا عند كل موؤلف وترك الاختلافات»ء ولكنه فى النهاية لا يعنيه الحجاج 
بقدر ما يعنيه الأسلوب الذي يمكنه أن يحدث الإيمان )۵٠4(‏ بواسطة تحريك 
النفوس ( ۸1٣٥١٠‏ uاه")ء‏ وقد درس كتابه المدرسي من لدن آلاف الطلاب 
فى المدارس والكليات اليسوعية. 

كان لا يزال ممكنا تفسير العمليات الفيسيولوجية التي تقف وراء هذه 
الحركات العاطفية للنفس بواسطة تكييف النموذج الأرسطي الموروث حول 
الحركات الفيزيقية للفانتازيا التي تعمل بين الملكات العقلية والحسيةء غير أن 
المربي الألماني فیلیب ميlںiشتjg (o1. - 144۷) Philpp Melanch(thon‏ 
قدم نموذجا جديدا فى أبحاثه العديدة عن البلاغة والجدل وعلم النفس. تتحول 
الانطباعات الحسية السمعية والبصرية إلى أشكال موجية فيزيقية داخل 
الأعصاب وتنتقل إلى الدماغ» حيث تتحد مع إدراكات اللغةء وتذكر التجارب 
الخاصة» والفهوم الكونية التي غرسها الله. ثم تنتقل بعد ذلك هذه الأشكال 
الموجية الجديدة إلى القلب» موقع النفس الذي غرس فيه الله حب الخير 
وبغض الشر. هذه الموجات الجديدة تضرب القلب مسببة له الانتفاخ أو 
الانقباض بما أنه يحس آذى او خيراء وهكدذا تصب النفس روحا معنوية 
م فى الشرايين التي تفضي الى العضلات. هكذا تترجم الحركات 
الفيزيقية للعالم الخارجي إلى حركات فيزيقية داخل الشخص» وتتجلى 
الانفعالات بوصفها حركة. يستخدم ميلانشتون فيسيولوجيا محددة لاهوتيا 
لأجل إدراك الباتوس والتحكم فيه لكن الباتوس لا يزال يهيمن على البلاغة 
وقد فصل فى >ڙlڊ4 o۳4) Elementa rhetorices‏ ۱( أن مهمة البلاغة استخدام 
لغة متميزة لتحريك النفوس بقوة وتحفيزها ) permovere atque impellere‏ 


(animos 


القرون المتأخرة 

إن الاتجاه نحو وضع الباتوس فى قلب البلاغة تكثف عبر أوروبا 
خلال القرن السابع عشر» ومن جهتي الانقسام الطائفي. ولقد كتب العالم 
والأستاذ اليسوعي نیکو لا كوسان (1651 - ssi۸)۱583ںة)‏ ا0ء بحٹا ضخما 
عن De eloquentia sacra et humana‏ (۱7۱۷) ناقش فيه المشاعر على نطاق 
أوسع من سالفه اليسوعي سواريز الذي كرس جهوده فى وقت مبكر لكلية 
البلاغة. فى الجانب البروتستانتي وضع الأستاذ الألماني فى بروسيا بارثولوماس 
کیكیرمان (1°۷۳ - 170۹) Barholomaeus Keckerman‏ الشعور والإرادة 
فى قلب كتابه الضخم (1 Systema rhetoricae (١‏ ودافع عن هدف البلاغة 
بوصفها تجبر القلب على 'فعل أي ۉي ¢" (compulsio. cordis ad aliquid‏ 
(11 ,nسلءعه.‏ إن الموضوعات البلاغية التقليدية للإيجاد والترتيب والتضخيم 
مناسبة لأنها أولا تتيح إمكانية تحقق الباتوس» والجزء الأكبر من الباب الأول 
هو اكتشاف للأسلوب لأغراض الباتوس. فى الباب الثاني» يناقش كيكيرمان 
أنماط الأسلوب التقليدية» ولكنه فضل أن يميز بين ضروب متنوعة من 
الخطابة بناء على انفعالاتها وكثافاتهاء تمتد من الإمتاع ٥نه۲ءءاءل‏ إلى التأثير 
ا ار و و رن 
وما يمكن أن يبدو تلاعبا تاما بالانفعالات ”لأي غرض" تم التهوين منه بشكل 
حاد بو اسطة عقده لقران بین کlaب4 «Systema ethicae 4ڌ>ڊy Systena rhetorica‏ 
وهو ما أظهر بوضوح أن المشاعر الطيبة فقط هي التي يمكنها أن تقود إلى 
الحياة الصالحة. إن تعهدات كيكرمان اللاآهوتية احتفظت بالباتوس تحت 
السيطرة» ولكنه كان ممكنا بالنسبة إلى المعاصرين قراءة رسالتيه الأخلاقية 
ا مون عن هجا بء هكا ايها كان القصرة اة 
الأبحاث البلاغية للأستاذ الألماني الكالفيني جيراردوس جوهانيس فوسيوس 
)Gerrit Jn: 1577 - 1649(‏ العمل من خلال لاهوت كالفيني» ولكن عادة ما 
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تمت قراعتها من دون هذا اللاآهوت. وقد عمد فی ڊ4 Rietorices contract:‏ 
(ا162) الذي أعاد فيه تشغيل البلاغة الأرسطية لأغراض معاصرة»ء إلى إعادة 
ترتيب العواطف عند أرسطو لإظهار دورها فى مختلف ضروب الخطابة 
وطور تقنيات الإيجاد لكل ضرب» تلك التقنيات التي يمكنها أن تشدد على 
مطالب llبlتوس‏ )» .(de figuris pertinentibus ad argumenta « patlıeika‏ 


لقد امتد هذا التركيز على الباتوس إلى أوكرانيا وروسيا. [انظر: البلاغة 
السلافية.] ولقد خصص فيوفان بروكوبوفيش مدرس البلاغة فى كييف وبعد 
ذلك رئيس أساقفة نوفغورود oro4چNov‏ (۱7۸1 - ۱۷۳١‏ بابا کاملا من 
تی4 De arte rhetorica libridecenı( 1 706, manuscript)‏ للانفعالات› و أحكم ربطه 
بباب الأسلوب. وفي محاولته للتركيب بين آراء كل من ألفوا تقريبا من 
السابقين عن الائفعال» أعاد بروكوبوفيش توزيع قائمة العواطف عند أرسطو 
بين إيتوس وباتوس كينتيليان» ووصف كيف تحقق مختلف المجازات والصور 
تأثيراتها الملائمة لكل عاطفة. لقد اكتشف الأنواع البلاغية التقليديةء ولكن منذ 
البدء كان يسعى إلى وحدة باروكية بين الانفعال والصورة فى الباب التاسع عن 
الخطابة المقدسة. 

يضمن الله الارتباط بين الباتوس والحجة العقلية عند هؤلاء الكتاب» ولكن 
هذا الارتباط ضعف بحدة فى عمل برنار لامي( 1€ ~ Bernard Lamy (1Y1°‏ 
الكاهن الفرنسي والبلاغي. فى كتابه "فن الحديث" )١١۷١(‏ احتذى على نحو 
طليق أفكار الفيلسوف الفرنسي روني ديكارت »)٠٠٠١ - ٠١١۹١(‏ فى "المنهج" 
وفي فيسيولوجيا الأهواء معاء وانتهى إلى أن الباتوس والعقل معزولان عن 
بعضهما البعض تقريبا. ولقد قام لامي بمراجعة عمله باستمرار خلال حياتهء 
ولكن الطبعة المنشورة فى البداية هي التي تمت ترجمتها إلى الإنجليزية 
)٠١۷١(‏ وأحدثت أثرا بالغا فى التفكير الإنجليزي اللاحق. 
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الخطيب عند لامي يعرف الحقيقة بفضل المنهج الكارتيزي» لكن بينما 
أدرك ديكارت نفسه أن كثيرا من الأمور البشرية غير قابلة للخضوع إلى 
منهجه» فإن لامي» الذي كان أقل قلقاء يرى الخطيب قادرا على معرفة 
الحقيقة. يكمن المشكل فى توصيل هذه الحقيقة إلى الجماهير التي لم تتبع 
المنهج الكارتيزي - سواء بسبب عدم الائتباه والكسل والعنادء أو بسبب 
المصلحة الشخصية - مما يجعلهم يجهلون الحقائق الواضحة والمميزة. يثير 
الباتوس هذه العلامات الدالة على عدم التلاؤم فى الجمهورء ويعتمد لامي 
نموذجا للذهن يذکرنا بنموذج میلانشطون «٥1۲1٥١‏ aا»‏ ولکن من دون 
التدخل العقلي المخول من الله. تمثل الأفكار نماذج فى ذهن الخطيب» ويتم 
التلفظ بها فى نماذج اللغة فى شكل ذبذبات. لكن الألفاظ بوصفها نماذج لغوية 
لا تفي بحاجة النماذج الذهنية الواسعة التي يمكن الخطيب أن يتمنى توصيلهاء 
ولا ثفي بتوصيل عواطف الخطيب حول أفكاره الخاصة إلا نادرا. وهنا 
تكتسي المجازات والصور العديدة القيمةء لأنها يمكنها أن تولد نماذج أكثر 
مما يمكن أن يولدها المعجم نفسه. على هذا النحو يمكن إعادة إنتاج ذبذبات 
النفس عند الخطيب فى المتلقي بمساعدة المجازات والصور التي تتولى 
توصيل النماذج. 

والدماغ نفسه مادة مرنةه لأجل ذلك يمكن التصاميم العميقة أن ترسم 
بشكل حسي إذا كان المثير قويا ومفاجئا. إن العنف جزء من المواجهة 
البلاغيةء والخصم الحقيقي عند لامي ليس الخطيب المضادء ولكنه الجمهور 
نفسه؛ فى الواقع» ينبغي للخطيب أن يحاكي جنديا يحارب عدوه. يحدث عنف 
هذا الهجوم الحيوي حركة فى نفس المتلقي» تشبه الذهول والصدمة 
والإعجاب» وهذا انفعال. وعلى هوى الخطيب» يتحول هذا الإعجاب من ثم 
إلى أحاسيس التقدير أو الازدراء. وبإثارته لهذه المشاعر» يمكن الخطيب أن 
يقود المتلقي حيثما يشاء. 


لا حاجة هنا للعقل أو أي استجابة حيوية أخرى من المتلقي. بالنسبة 
إلى لاميء يحل الإيمان بحتمية المنهج العقلي محل الاعتماد المباشر على الله 
لضان الارتباط بين العقل والباتوس. إن. التأثير طويل الأمد هو نفي أن 
يكون للعقل مكان فى البلاغة - يصنع الاستدلال فى مكان أخر - واختزال 
مجال البلاغة فى الباتوس فقط. فى مراجعاته الأخيرة »)١۱٠۹۹(‏ حاول لامي 
احتكار الطلاق الكامل بين العقل والباتوس بالرجوع إلى المقاربات المبكرة. 
لقد افترض وجود نواز ع فطرية عند المتلقي نحو الخيرء بحيث ينجح الباتوس 
فقط عندما يثير هذه النوازع» ولكن ليس واضحا أن هذا التقييد يتفق مع بقية 
تفسیره» ویشهد تاریخ البلاغة فى القرون المتأخرة بتأثير صيغته الأصلية. 
ففي خلال هذه القرون لم يبق المنهج الكارتيزي لضمان الحقيقة على قيد 
الحياةء ولكن صيغة لامي للباتوس - بوصفه قوة لفرض ما يؤمن الخطيب 
بأنه الحقيقة - بقيت بالتأكيد. 


مع الطلاق الفعلي بين الحجة والباتوس تبعا لديكارت» خضعت البلاغة 
نفسها لإعادة التحديد. لقد خصص الحجاج لتتويعات أخرى من الخطاب» 
بينما أصبحت البلاغة» وبشكل أخص "لإقناع إثارة للأهواء أو للجرادة 
بحيث إن المتلقي يعتنق أو يتصرف وفق حجاج الخطابات الأخرى. ولقد كان 
عمل جور ج کامبل (۱۷۱۹ - )۱۷۹١‏ أستاذ اللاهوت فى أبردين ۸ع٥لءط۸ء‏ 
نموذجيا؛ فقد فصل بحدة بين الحجة والباتوس فى كتابه 'فلسفة البلاغة"' 
.)۱۷۷١(‏ ينبغي للخطيب أن يثير انفعالا ماء وعليه أن يستدل بأن الفعل الذي 
يقترحه سيرضي هذا الانفعالء ولكن الانفعال لا يحتاج إلى أن يثار مباشرة 
من ما هو ماثل بين اليدين» وبالنسبة إلى من هم أقل فطنة لا حاجة إلى أي 
قرينة» وبالنسبة إلى من هم أكثر فطنة يحتاج الخطيب إلى الاعتماد على 
الإحساس والخيال لتحويل الانفعالات من الظروف الأخرى إلى الموقف 
الحالي» وقد وصف كامبل عديدا من التقنيات المصاحبة: الاحتماليةء والمعقوليةء 
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والأهميةء والقرب فى الزمانء والارتباط فى المكان» والعلاقة الشخصية 
بالخطيب» والمصلحة الشخصية .)١ .١(‏ لا تحتاج الحجة إلى الباتوس لكي 
تكون فعالةء ولكنها ينبغي أن تضيف الباتوس إذا كان الهدف أن تملك 
أي تأثير. 

إن المسافة بين تفكير أرسطو وتفكير القرن الثامن عشر يمكن رؤيتها 
فى التمييزات التي أقامها كامبل بين ضروب الباتوس. بعض الأهواء خاملة 
بالطبيعة وتوهن من اعتزام المتلقي إنجاز الفعل؛ وتتضمن الحزن والخوف 
والعار والتواضع. والأهواء الأخرى تهذب النفس وتحث على الفعل؛ 
وتتضمن الأمل والوطنية والطموح والمنافسة والغضب. وبعضها يقع بشكل 
ملتبس فى الوسط» مثل السرور والحب والتقدير والشفقة. وفي المقابل يرى 
أرسطو تقريبا كل هذه الأهواء بوصفها مشاعر تمنجح موارد للأقيسة 
الإضمارية ووسائل لتبديل الأحكام» وأرسطو لا يرى أيا منها بمصطلحات 
تهذيب النفس أو التهوين من عزيمتها. الفقرات الافتتاحية عند أرسطو تحذر 
ضد التوجه المنفرد إلى الأهواءء بينما تصف الفقرات الافتتاحية عند كامبل 
الأهواء الجديرة بالتوجه المنفرد. فى القرون التالية أصبحت الاتجاهات 
المنضبطة أكثر صرامةء مع اتجاه الحجة نحو المنطق الوضعي الصوري» 
واتجاه الباتوس إلى مكان أبعدء إلى نقطة حيث يشيع إدراك البلاغة بوصفها 
تلاعبا لفظيا وقوادة عاطفية. [انظر: البلاغة فى القرن التاسع عشر.] لقد قاد 
مجهود القرن السابع عشر للبحث عن اليقين فى غمرة الصراع مع الشكوك 
العاطفيةء على المدى الطويل» إلى الخداع العاطفي للبقينيات الظاهرية. 


القرن العشرون 
في أعقاب الحربين العالميتينء استنتج كتاب ينتمون إلى عدد من 
الحقول المعرفية أن الحجة الصورية غير كافية بالنسبة إلى عالم الصراع 
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البشري غير الصوري» وأنه لا يمكن اختزال الاهتمامات البشرية فى ما 
يقتضيه المنطق الصوري من تقبيدات. ونتيجة ذلك انبعاث الاهتمام بالمظاهر 
النظرية للباتوس بوصفها وسائل لترويض الشك. إن إعادة النظر هذه تعد 
جزءا من حركة فلسفية واسعةء وإلى حد ما أعادت إيقاظ المظاهر غير 
الجازمة فى بلاغة القرون المبكرة. بعد الحرب العالمية الأولى» وسع الناقد 
الأدبي الأمريكي آي. ایه. ریتشاردز (۱۸۹۲۳ ¬ I. A. Richards (14Y4‏ 
مجال البلاغة لتصبح مشروعا تواصليا أكثر من كونها مجرد مشروع 
إقناعي» معتقدا أن الصراع ينتج عن سوء الفهم» وينتج سوء الفهم عن 
التوقعات فى غير موضعها. فى كتابه 'فلسفة البلاغة"(١۱۹۳)»‏ كان تركيزه 
على العاطفة أقل من تركيزه على الحساسيات والاستعدادات» مستخدما 
سيكولوجيا الباتوس التي تقرر أن انطباعا حسيا يسجل فى الدماغ بوصفه ٠‏ 
مركبا موقفيا وترابطيا للسياق الذي جرب فيه الانطباع. إن إحالة الخطيب 
إلى أي مظهر من مظاهر هذا المركب تستدعيه فى كليته» وهو يستطيع أن 
يرتب مختلف المثيرات لإحداث الاستجابات الذهنية عند الجمهور. غير أن 
الاهتمام الحقيقي لريتشاردز تمثل فى التأويل؛ فالجمهور هو الذي يجب أن 
يبطل التوقعات المشكلة من تجاربه الخاصةء لأجل فهم المعنى المقصود من 
لدن الخطيب.[انظر: الهيرمونيطيقا أو التأويلية] وقد اضطلع الفيلسوف 
الألماني هانس جورج غادامار فى كتابة 'الحقيقة والمنهج' (۱۹۸۳) بتوسيع 
هذه المقاربة التأويلية للباتوس؛ حيث يرى أن كل نص هو استجابة لسؤال ما. 
والسؤال والجواب كلاهما يتشكل بوانطة تأليف فريد من الحساسيات» ومن 
دون فهم لباتوس السؤال الأوليء فإن معنى الجواب لا يمكن أن يتحدد بدقة. 
وبينما يمكن أن تثبت استعادة المعنى الأصلي أنه" مراوغ» فإن المتلقين الجدد 
هم أحرار فى اقتراح أسئلتهم الخاصة على النصوص التي يتلقونهاء وعلى 
هذا النحو يولدون إجابات غير متوقعة من الخطيب. 
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في أعقاب الكارثة الأخلاقية للحرب العالمية الثائيةء قام شايم بيرلمان 
فيلسوف القانون فى بلجيكا ولوسي أولبرخت تيتيكا باختبار كيف يحاجج 
المشرعون والقانونيون والسياسيون فعليا حول أسئلة القيمةء واستتتجوا» على 
الرغم من دعاوي تفيد العكس» أن الحجج المنطقية فى متل هذه الحقول لا 
یمکنها أن تتحاشی الباتوس. فی کتابیهما 'مصنف فی الحجاج'(۸٥۹٠؛‏ 
البلاغة الجديدة ۱۹7۹)ء ارتادا الطرق التي تحدد بها أحوال المتلقين 
والخطباء المشتركة على حد سواءء مقبولية المقدمات التي تعتمد عليها 
الحجة» ومقبولية صيغ الاستدلال التي توجه بها الحجةء ومقبولية النمادذج 
اللغوية لحمل معنى الارتباط الذي يصبغ الأفكار والصراعات البشرية. فى 
رؤيتهما يقصي المنهج الكارتيزي عمليا المتلقي البشري الشخصي بواسطة 
وضع "جمهور كوني" الذي يوجد استثنائيا فى النسق المنطقي المتبع. تتناول 
الحجة عمليا فقط الأمور البشرية بواسطة استعادة خصوصيات المواقف 
للأفراد المعنيين الذين يشكلون جمهورا خاصاء وفي تحليلاتهماء هؤلاء الذين 
يحاججون علانية يعرفون هذا بالغريزة. 

وراء حقلي الإقناع والتأويل» ركزت الميتافيزيقا بشكل متزايد على 
الباتوس البلاغي. لقد أثبت الفيلسوف ميشيل مايير فى كتابه "الفيلسوف 
والأهواء" )٠۹۹١(‏ أن الباتوس يقدم بوضوح صارخ العلاقات الإشكالية بين 
الذات والآخر والعالم المادي» والطرق التي تحول (أو ربما تتحاشى) فيها 
هذه العلاقات الأسئلة الوجودية المضمرة إلى لحظة آنية. وحيث إن المنطق 
الصوري انتقد بسبب حشوه وكونه قادرا على استنتاج مفدماته» فإن هناك 
أيضا منطقا للأهواء» يمكن المرء أن يرى فيه فقطء ومن ثم يستتتج» ما 
يرغب فى رؤيته منذ البداية. على الرغم من هذه الإشكالات المضمرة»ء فإن 
الخطباء المحدثين ينبغي أن يحشدوا موارد الانفعالات والمنطق الصوري 
على السواءء بموازاة كل مواردهم الأخرى. 
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يمثل التاريخ الطويل للباتوس أحد المواريث بالوصية. تبقى الكلماتء 
ويتم نقل التعابير» ولكن الممارسات الثقافية والتيارات الفلسفية التي قامت 
بنقلها تراجعت وجنحت بها إلى شاطئ غريب لتلنقط ويعاد استخدامها فى 
ممارسات وفلسفات أخرىء» وهكذا يبقى وهم استمرارية المعاني القديمة. فى 
أحد المستويات» يمكن أن تتكرر صيغة أرسطو الأولية: 'ينقاد المستمعون إلى 
الباتوس بواسطة اللوغوس" (1356414 ,٥إ0٠۸1)‏ بأمانة من لدن جميع كتاب 
البلاغة. وفي مستوى آخر» فإن الصيغة الشهيرة للباتوس ليس لها معنى 
سوى بألفاظ أرسطو الخاصةء ويمكن الكتاب اللاحقون فقط أن يمنحوها 
المعنى بألفاظهم الخاصة. 


زیا 
ی 
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مراجعة: عماد عبد اللطيف 


الإطناب (الإسهاب/الحشى Periphrasis‏ 


المصطلح - وأصله فى اليونانية (periphrasis)‏ وفي اللاتينية 
circumloquium)‏ ,ەiاireuni)‏ الذي يعنى حرفيا "الدوران حول الكلام" - هو 
أحد محسنات الكلام التي تشير إلى ظاهرة وضع وحدة (أو عبارة) نصية 
كلمة ما ف شاق ها مقار ية لها ف الذلاة. و غالا ما عند المولفون فى 
استخدامهم لهذا المحسّن إلى تحقيق وظيفة مزدوجة وخصوصصنًا فى الشعر؛ 
الجانب الأول منها هو إطناب أو تنميق الكلام؛ والجانب الثاني هو التأكيد 
على نعوت (صفات) معينة. ولذا فإن وظائف هذا المحسن» كما هو شائي» 
تفوق الحصر من الناحية العملية إذ يمكن من خلالة أن تستبدل كل كلمة فى 
سياقات ما بكلمات عديدة أخرى تدل على معناها نفسه. 

ومن أمثلة الإطناب بصفة عامة التي وردت فى الآثار الشعرية 
الكلاسيكية والغربية تلك النعوت المنسوبة لآلهة فى الأساطير القديمة 
(الكلاسيكية)» ومنها قولهم "ابن لاتونا (م٠ه»ا)'‏ إشارة إلى "أبولو" 
(ههامم4)ء وقولهم "غلام السهم" إشارة إلى "كيوبيد' (لام٠۳)ء‏ وقولهم "حقل 
أمفيتر ايتي" عاطم" (إلاهة البحر) والإشارة إلى البحر» وقولهم "أم 
ينون" (Momnon's mother)‏ إشارة إلى "أورورا" »)4٠٠۲١(‏ وقولهم 'زهرة 
فينوس" إشارة إلى زهرة 'الآس وهكذا. (انظر مداخل "المحسنات البلاغية' 
of speech‏ uresت۴ء‏ و 'الإبدال النعتي' Hype‏ و "الأسلوبپ" (Style‏ 
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Persona غliaلiı‎ 


عندما كان المؤلفون والخطباء بستخدمون الكلمة ¬ ۸«ه0ءءعم - فى 
أعمالهم فهل كانوا يشيرون إلى بعض الجوانب الحقبقية فى شخصبياتهم؟ أم 
BS a‏ 
غرض الإقناع فى ظل سياقهم الخطابي؟ وإن شئت فقل: هل الضمير "نا" هو 
ا مل اا رهن كن ساد ين لمر ك و اور 
من ناحية أخرى؟ هذه هي التساو لات التي تكتنف فكرة 'القناع' ۸۸٥ء۲ءم‏ فى 
الدراسات البلاغية. 


على أن "فكرة القناع" عبارة يتعين على المرء استخدامها بحذر على 
الرغم مما سبق. فلطالما كان ولايزال مفهوم الشخصية التي يصطنعها الکاتب 
أو الخطيب عبر درجات قصصية مختلفة جزءا أصيلا من دراسة البلاغة؛ إلا 
أنه يوجد تتوغ كبير" فى المصطلحات المستخدمة فعليا للإشارة إلى هذا 
المفهوم. ففي البلاغة الكلاسيكية كان المصطلح الأساسي المستخدم للالالة على 
شخصية الخطيب (أو المتحدث) هو المصطلج الأرسطي ١٥٠٠ء‏ (انظر مدخل 
"الشخصية/المناقب"' .)۴٥١‏ على أن البلاغيين المعاصرين يستخدمون فى 
الأغلب مصطلحات مئل c‏ أ0 (صوت) أو role‏ (دور) أو yاiden‏ هوية 
(وخصوصًا إذ ما ارتبطت كلمة "لهوية" ا#ه: بكلمات أخرى مثل 
constructed identi‏ (إشارة إلى تشكيل الهوية) socially situated identity gy‏ 
(إشارة إلى توطين الهوية اجتماعيا) و negotiated identity‏ (اشارة الى مناقشة 
مر الهوية). أما فى الدراسات البلاغية فالمصطلح "١٥٠٠م"‏ يكاد لا يستخدم 
لدرجة أنه لا شار إليه فى مسارد بعض الأعمال التي تستعرض تاريخ البلاغة 
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كما عند جور ج کینيدي "1ء George‏ (۱۹۸۰) أو شيري جلین ارام۸٣‏ 
٠ا6‏ (۱۹۹۷)؛ غير أنه يظهر فى الغالب فى أعمال النقاد والشعراء 
المعاصرين. وعلى ذلك ضسنتعامل مع المصطلح ها هنا على اعتبار أنه 
اا بناء شخصیات الكاتب المتحدث› دون التركيز علی 


ولتكن البداية هي أن فكرة قتاع" persona‏ 2 البلاغيين على أن 
يعتقدوا بأن الضمير "نا" الذي يظهر فى خطبة ما أو عمل مكتوب هو شيء 
ينشئه الخطيب أو الكاتب لغرض ما؛ ولكن السؤال هنا يتعلق بمدى الغرض 
من وراء هذا الإنشاء (أو البناء التشخيصي). وعلى طرفي نقيض نجد أن 
کين ماکروري "Uptaught' a4بlڙ. yè Ken Macrorie‏ (معلّم) (۰۱۹۷۰ 
نيويورك) يقول بأن الكتاب يبحثون عن صوت فى كتاباتهم يسمج لهم بأن 
يعبروا عن أنفسهم على نحو أكثر وضوحا (بيد أنه وفق هذه النظرة يكون 
البناء أقل قصصية). وعلى الطرف الآخر نجد أن الباحث كواين بوث 
Wayne Bo‏ (۱۹۸۳) بجامعة شيكاجو يرى أن "شخصية المؤلف الضمنية" 
داخل النص ليست هي أبدا نفس شخصية المؤلف الحقيقي نفسهاء بل ويجب 
أن يتعَامّل معها على أنها شخصية مبنية (مختلقة). ويقع بين هاتين النظرتين 
إلى حد ما التصور البلاغي الكلاسكي عن الشخصية 'ءه1)ء". فبالنسبة 
لارسطو ۳۸٤(‏ - ۳۲۲ ق. م.) فإن شخصية الخطيب هي شيءٌ مصطنع 
بمهارة أدبية لغرض الإقناع ضمن إمكانيات متاحة فى سياق موقف ماء وهى 
ليست مصطنعة بالمعنى الحرفي ولكنها بالتاكيد مزيج من صفات مننقاة من 
صفات الخطيب الحقيقية. على أن مفهوم 'القناع" ٠١٥٠م‏ يتطلب من دارس 
البلاغية أن يشغل نفسه بفهم قضية خلق شخصيات الخطيب أو الكاتب ضمن 
مفهوم البناء التشخيصي. 
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وبصفة عامة فإن البلاغيين عبر العصور ينتاولون ثلائثة ٠‏ 
أساسية من جوانب بناء (أو إنشاء) الشخصية تتمتثل فى الآتي: أولا: | 
البلاغي للشخصية»ء وهو حسب أرسطو إنشاء صوت حديثي (ءءiه۷) E‏ 
للغرض المتزامن مع الموقف؛ ثانيًا: القنا ع (a١0؛إءم)»ء‏ وباعتباره حيلة أدبية 
فهو إنشاء واضح لصوت حديتي (آخر) ولکنه مغاير لذات (أو حقيقة) 
المؤلف» وذلك لغرض جمالي وإقناعي معين؛ ثالفًا: إشكالية منشاً (أو أصل) 
القناع الذي يستخدمه متحدث ماء ويتعلق باستكشاف النظم الاجتماعية 
المحيطة بالكاتب» والمتحدث هنا يرسم حدود الخيارات المتاحة لبناء 
الشنخضية بل واستقبالها. 
البناء البلاغي للشخصية 

کر ف ا ع اء ا ف کل ن امار هة 
الأدبية الكلاسيكية والمعاصرة» وخصوصا فى السياقات التعليمية» وهى 
تركيز الانتباه على اختيارات المتحدث أو الكاتب فيما يخص العرض 
الإقناعي الذي يتطلبه الموقف. وفي البلاغة الكلاسيكية غالبا ما يشير 
مصطلح 'الشخصية" ءه1)ء إلى هذه الطريقة فى معالجة الشخصية» بينما فى 
البلاغة المعاصرة يستخدم مصطلح 'الدور" ١اه‏ لهذا الغرض. 

وفي الأدب الكلاسيكي تدين هذه الطريقة فى معالجة الشخصية بالكثر 
لأرسطو فی کتابه "حول البلاغة" "1Y) (On Rhetoric)‏ و۲۲ ق. م.)ء الذي 
شجع الخطباء على استكشاف إمكانياتهم لحسن تقديم أنفسهم (انظر مدخل 
"البلاغة الكلاسيكية" ءrhe)ori‏ اiaویها€.‏ ويرى أرسطو ا الخطباء يتعين 
عليهم أن يبحثوا مواقفهم حتى يعززوا ثلاثة جوانب فى شخصياتهم: الجانب 
الأول هو "الحكمة العملية" كاوعءمه۸م؛ والجانب الثاني هو "السمات الخلقية 
الحسنة" ٥اءإه؛‏ والجانب الثالث هو "النية الحسنة تجاه الجمهور" دنهمدء (انظر 
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مدخل لباقة الحكمة والمعرفة" .(Phronesis‏ فلو تمكن الجمهور من استشعار 
هذه الصفات الثلاث فى شخصية الخطيب فمن المحتمل جدا أن يصل إلى 
حالة الاقتناع (البلاغة لأرسطوء الكتاب الثاني ص ١ء‏ - .)١‏ على أن 
البلاغيين الرومانيين فى وقت لاحق قد غيّروا وأضافوا إلى هذه الأفكار. فقد 
كان من بين الاختلافات بين الممارسة البلاغية اليونانية والرومانية ذلك 
الدور الذي يلعبه الشريف (الراعي) د ه٣هم؛‏ فبينما كان اليونانيون يتحدنون 
بالنيابة عن انفسهم فى الغالب فى الشؤون القانونية والسياسية» فقد كان 
الشريف الروماني فى العادة هو الذي ينوب فى الحديث عن الآخرين. ففي 
بداية عصر الجمهورية الرومانية كان الراعي بمثابة شريف (أو نبيل) ذي 
مسؤوليات معينة تجاه مجموعة ما من المواطنيين أو العتقاء (من الرق سابقا) 
الذين لا يفقهون الإجراءات القانونية الرومانية» بحيث كان له حق التمثيل 
القانوني نيابة عنهم وفق سلطته ورعايته. على أنه فى أواخر عهد الجمهورية 
(الرومانية) كان الراعي هو أي شخص يقوم مقام آخر فى قضية قانونية ما. 
وقد كانت مسألة إدارة تمثيل شخص ما بالنسبة للراعي قضية مهمةء تماما 
فا ك اك الو عو ر ن ركن دان 
الرومانية على مسألة بناء سمات الشخصية لصالح كل من أدوار الراعي 
وموكله؛ بل كانت المدارس تضع اختبارات يمكن من خلالها اختبار الطالب 
باختياره دور افتراضي فى قضية ما أو بتأديته خطبة ماء موصين باتخاذ 
مواقف سبقت إليها شخصيات تاريخية وآخذين فى الاعتبار دائما أهمية 
الانتباه إلى قضية بناء سمات الشخصية. 

ويستمر التركيز على مسألة بناء السمات البلاغية للشخصية فى 
البلاغة المعاصرة كذلك على الرغم من أن فكرة "الدور" عام فى علم 
الاجتماع الحديث أصبحت محورية تماما كما كانت فكرة الشخصية ١هطااء‏ 
محورية فى البلاغة الكلاسيكية. فكثير من البلاغيين ينظرون إلى علماء 
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الاجتماع بعين الاعتبار» وبصفة خاصة إلى أعمال إیرفینج جوفمان چا۴۷ 
۱۹٦۳( 07‏ و ۹٥۱۹)؛‏ فهو يرى أن أي شخص - فى أي يوم عادي - 
يمكن أن يضطلع بنطاق واسع من الأدوار الاجتماعية المختلفة» كل بحسب 
الان ر الاك الاذزمين ريف القن رفي هذه الموافف): فمك أن يكرق 
هناك طالب فى سنته الأولى الجامعية يحضر درس أصول الكتابهء مثلاء ثم 
هو يعمل مساعذا فى أحد مكاتب الحاسب الآليء أو أن يكون محبًا على 
مشارف علاقة عاطفيةء أو أن يكون (أو تكون) أبّا (أو أمّا) لطفل صغير لم 
يبلغ حد دخول المدرسةء أو لربما كان عضوا فاعلاً فى حزب سياسي. فكل 
من هذه الأدوار يتطلب نو عا معينا من التعبيرات البلاغية (فالسياق الخطابي 
الذي يناسب شخصية الأب مع ابنه الصغيرء مثلاًء لا يناسب سياقا آخر 
يطلب فيه من المتعلم كتابة مقال وفق محاضرة أصول الكتابة). فكل من هذه 
الأدوار يمكن أن يسهم فى تعريف شخصية الفرد وفق معابير معيئة (كأن نقول 
کک لن و وار ن د وات ا وهن دلت ال 
لدية المهار ات العقلية والمنطقية ومهازات كتابة مقال الغوئ متماسك؟). فكثر 
من مدرسي مادة الإنشاء الكتابي المعاصرين يعتمدون على تلك المصطلحات 
عند شرحهم للدور الذي يجب أن يضطاع به كاتب أو مؤلف. 
(persona) glial‏ باعتباره حيلة أدبية 

النقطة الثانية الرئيسية إزاء شخصية الخطيب أو الكاتب هي تلك التي 
تتعلق بخلق 'قناع' جديد (person mask)‏ بتحدث المؤلف من خلاله. وبالنسبة 
لبعض المؤرخين فإن التأكيد على فكرة القناع يسيطر على الاستخدامات 
القديمة للمصطلح؛ بما فى ذلك الاستخدامات اليونانية (والرومانية أحيانا) 
للقناع فى الدراما. وأحد معاني كلمة ١٠ء‏ فى اللغة اللاتينية هي 'القناع 
المسرحي' (theatrical mask)‏ وهو المعنى نفسه لکلمة 0۸م0p١٥٣م‏ فی اليونانية 
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تقريبًا. وكانت مسألة اتخاذ شخصية معينة لخلق حالة عرض بلاغي أمرا 
شائعًا فى العصر الكلاسيكي؛ ومن أمثلة ذلك عمل أفلاطون المسمى فيدروس 
(Phaedrus)‏ (١۷قءم)‏ الذى ينتهى بتعريف فلسفى للحسن والقبيح» والذى 
يبدأ بسلسلة مكونة من ثلاث خطب تقيها شخصية المحب كبير السن إلى 
شخصية المحبوب الأصغر سنا. وخلال الحقبتين اليونانية والرومانية فقد 
كانت اختبارات طلاب البلاغة تتطلب اتخاذ أدوار لشخصيات تاريخية أو 
خيالية يتحدث الطالب بلسانها. وفي العصور الوسطى وعصر النهضة كان 
المؤلفون يكتبون نصوصم الفلسفية ليس على أنها منطوقهم ولكن على أنها 
كلمات شخصيات أخرى» مثل شخصية فولي رااه۴ باعتباره شخصية 
المتحدث (المستخدم لضمير المتكلم "أنا') فى العمل الذي ألفه إراسموس 
"The Praise of Folly" ùl giz (lorî ¬ 14771) Erasmus‏ )مد فولي)) 
.)٠١١١(‏ ولقد استمر هذا التقليد ساريًا إلى جانب التأكيد على فكرة سمات 
الشخصية "ءهط)ء". 

كذلك وفي زمننا المعاصر استمر التركيز على مفهوم 'القناع' 4١0٠م‏ 
باعتباره حيلة أدبية وخصوصًا لدى الشعراء والنقاد الأدبيين. فمنذ كتاب 
جور ج رايت اا۷ ععإ0ء6G‏ "الشاعر فى قصيدته: شخصيات إليوت» وييتس» 
وباوند" (i0اE and Pound YeatseThe Poet in the Poem: The Personae of‏ ( 
)٠۹١٠(‏ فقد احتدم الجدل بين الشعراء ما بين شخصية الشاعر نفسه 
وشخصية المتكلم فى القصيدة. وكان رايت يقول بأن شخصية المتكلم فى 
القصيدة هي دائمًا شخصية تغاير شخصية الشاعر» فهي شخصية خلقها 
الشاعر لأجل التعبير عن عاطفة معينة ورأي معين فى لحظة ما. على أن 


)١(‏ الكلمة تعنى الحماقة وفي الوقت نفسه هي شخصية رئيسية؛ فالعنوان ساخر يمكن أن 
یحتمل معنی 'مدح الحماقة" ايضا. 
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رأيه هذا لم يسلم من الانتقادء بل استمر الجدل بشأن شخصية الشاعر 
و المتكلم فى القصيدة ومفهوم "القناع" ٠١٥٠م‏ على نحو متقد. 

ومن منظور النقد الأدبي فقد كان النص الرئيسي الذي اشتهر بمناقشة 
ف اتا هر کا وات وت وو 6 زل بلاغة افص" 
of Fito)‏ Rheloric)؛‏ إذ يرى بوث أن ضمير المتكلم "نا" (1) فى عمل 
قصصي ما لا يمكن أن يتساوى أبذا مع مؤلفه» بل يمكن أن أن نعتبره 
'مؤلفا ضمنيا" (قائمًا بذاته)» نعتبره شخصية خلقها مؤلفهاء حتى لو كانت 
النية هي التعبير عن ذات المؤلف» بل واعتباره شخصية شأنها شأن أي 
شخصية يُنظر لها على أنها مظهر من مظاهر النص» وخصوصًا أن الرواة 
قد لا يكونون مصدر ثقة عن معالجتهم لشخصيات أو أحداث ما. 

ومن الواضح إذن أن "القناع' كثيرّا ما يتكرر فى الممارسات البلاغية 
باعتباره حبلة أدبية؛ وبينما زاد مفهوم "القناع" اتضاحا فى مجال الشعر والنقد 
الأدبي نتيجة معالجات تراكمية فمن المدهش أنه ليس على القدر نفسه من 
الوضوح فى البلاغة نفسها. 
إشكالية منشأ (أو أصل) القناع الذي يستخدمه المتحدث 

الاتجاه الثالث فى المعالجة البلاغية للشخصية يركز على إشكالية 
المنشأ. وهذا الاتجاه يبحث القوى التي تخلق الإمكانيات التي تمكن متحدثا أو 
خطيا ما من خلق شتخصية معينة. فيدلا من انظ إلى ضفة اما ضفن صفات 
الفرد على أنها أمر مترسخ فى شخصيته ومقصور عليه فإن البلاغيين 
يسبرون غور النظم اللغوية والاجتماعية التي ترسخ فى الأفراد عناصر 
معينة من عناصر الشخصية بل ويبحثون معنى تلك العناصر. على ان 
النظريات الحديثة تسوّي ما بين هذا الاتجاه وبين أفكار ما بعد الحداثة بل 
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والنظرة البلاغية المتعلقة 'بالبناء الاجتماعي" «(social construction)‏ ولکن 
هذا الإتجاه أيضنًا قد سبقته اتجاهات كلاسيكية (قديمة) على المضمار نفسه 
أحدهما هو استخدام الأقنعة الدرامية. 


ويرى العديد من الباحثين أنه فى الطقوس الدينية اليونانية قبل عهد 
راط کان الع یری اه ف ا الات ی د ا کا د 
أنه من السهل الإبحار فى تاريخ حقب ما قبل التاريخ فإن فكرة (سمات) 
الشخصية باعتبارها شيئا سحريًا يوجد خارج النفس يبدو وأنه قد ارتبط 
بالاستخدامات المبكرة للاقنعة» ولربما وجدنا أيضا أصداءه فى كتابات 
معاصرة تدور حول صوت الشخصية "ع ءزه'. 

كذلك فقد كانت هناك إرهاصات أو أحداث متعلقة بأمر 'القناع" وقعت 
عهد البلاغة السوفسطائية» ونشير هنا إلى ممارسة وتعاليم البلاغيين فى 
عصر الولايات المدنية اليونانية السابقة على التنظير والتنظيم البلاغي الذي 
اضطلع به أرسطو. وليس من السهل ها هنا أن نحدد فكر السوفسطائيين بهذا 
الخصوص» لا سيما إذا ما أخذنا فى الاعتبار ندرة نصوصهم» بل 
وتشخيصهم على النحو السلبي الذي بينه أفلاطون فى حواراته. إضافة إلى 
الطبيعة العملية أو الاحتفالية لمعظم نصوصهم التي بين أيدينا الآن. وعلى 
الرغم من ذلك يرى العديد من الباحثين أن السوفسطائيين قد أكدوا على 
أهمية التدريب على تقوية الجانب الأخلاقى فا١‏ للشخصية باعتباره هو 
ارهن ن ا دة ل له او ةلواط 
المعرفة ككل) هي إحدى وظائف الأعراف البشرية والتفاهم الإنساني (طالما 
أن الحقيقة المطلقة أمرّ لا يمكن الوصول إليه خارج إطار النظم البشرية 
المتعارف عليها)؛ ولقد کان جورجیاس «ەاعrمت ۳۷٣ - ٤۸۳(‏ ق. م.) 
من أكثر المؤرخين المتبنين لهذا الموقف. (انظر مدخل "السوفسطائيين" 
.(Sophists‏ 
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ويقوم البلاغيون المعاصرون الآن بإعادة قراءة السوفسطائيين؛ يدفعهم 
إلى ذلك شيءَ من الاهتمام المعاصر بقضية البناء الاجتماعي للنفس. ومنذ 
الثمانينيات من القرن العشرين ركزت العديد من البحوث العلمية البلاغية 
على الطرق التي من خلالها يمكن لمكانة المرء وخلفيته الاجتماعية أن تحدد 
ملامح 'هويته" وان و "صوته" ١ءه٠‏ بحسب النظم الاجتماعية التي تحدد 
بالفعل معنى الجنس والطبقة والنوع بل والخبرة الأكاديمية. وكما أوضح 
العديد من الباحتين فإن إحساس المرء بنفسه»ء والطريقة التي يقدم بها نفسه 
لاما وکتابةء يمتلان جميعاء على نحو جزئي» إحدى وظائف مکانته 
الاجتماعية. وإن الطريق نحو تنمية الهوية (وخبرات الحديث والكتابة التي 
تعرض الهوية من خلالهما) هو التزام كل فرد بأن يعتمد على > وي الوقت 
نفسه يستطيع إدارة - عناصر تلك المكانة الاجتماعية. وتجرى فى الوقت 
الحاضر دراسات مهمة تختص ببلاغة وإشكاليات وبناء هويات بعينها فى 
ظل ظروف اجتماعية ما؛ ولا تزال تلك الدراسات مستمرة فى إحراز تقدم 
يكشف النقاب عن أوجه جديدة فى جوانب الشخصية. ومن الأمثلة الجامعة 
فى هذا المضمار والتي تخد مقدمة لمناقشة تلك القضايا هو عمل سيرلي 
بر ایس یٹ (Ways With Words) تlمnلكJlı Jail" Shirley Brice Heath‏ 
(۸7۳). 

وكما يوضح هذا الاستعراض المقتضب فإن مفهوم القناع 50۸4٠٠م‏ - 
identity evoiceccharıeter‏ “ سیظل موضو عا حیویًا لفهم حقَيقَة اليلاغة؛ فكل 
من الاتجاهات الرئيسية الثلاثة التي ناقشناها ها هنا كان لها أنصارها الذين 
اا وو وا بدرجات متفاوته عبر تار يخ البلاغةء الأمر 
الذي جعل منهم دلائل حية تشير إلى استمرار الموضوع محط اهتمام في 
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رنكنيك الروية عبر التنافر/التعارض Perspective by incongruity‏ 


يعد تكنيك الرؤية عبر التنافر هو الأداة النقدية المحورية فى أعمال 
كينيث بيرك Burke‏ nاعرمعK‏ خلال الثلائينيات من القرن العشرين»› 
وخصوصا فی أعماله "الدوام والتغير" (١ 1° «Permanence and Change)‏ 
و 'اتجاهات نحو تاريخ " ‘Attitudes toward History)‏ ۷)). كذلك يعتیر 
المصطلح من المصطاحات الابتكارية التي أضيفت مؤخرًا إلى ترسانة 
مصطلحات البلاغة التي يضطلمع بها النقاد. ولقد عرف بيرك المصطلح فى 
كتابه "اتجاهات نحو التاريخ" بقوله: "هو أداة لتمحيص المواقف من خلال 
تفكيك مكوناتها اللفظية الذرآيةء بمعنى أن تكون هناك كلمة مثلا تنتمي بحسب 
العرف إلى فئة دلالية معينةء ولكن يمكنك من خلال التخطيط العقلي أن تفك 
أواصرها على نحو مجازي أو استعاري بحيث تستطيع توقيعها على فئة 
دلالية أخرى"' (ص .)٠۸‏ كذلك ففي كتابه فلسفة الشكل الأدبي' 
<Philosophy of Literary Form)‏ 1۹%1( يشير بيرك إلى المصطلح على أنه 
عبارة عن استثارة وتدريب عقلانيّين للغة يتمكن من خلالهما المرء من 
رؤية خبايا استخداماته اللغوية اليومية" (ص٠٠٠)؛‏ وكذا يؤكد على أنه ليس 
وسيلة نقدية مثاليةء وإنما هو طريقة لتقريب حقيقة الأشياء إلينا". 

ومن الأمثلة الرئيسية لمفهوم 'تكنيك الرؤية عبر التنافر" لبيرك 8u:‏ 
هو ما ذکره تورشنین فیبلن دعااع ۷ !)0۲آ ان فكرة 'تدريب العجز" 
(trained incapacity)‏ التي تشير إلى الطريقة التي يمکن بها تو ظيف أقصى ما 
يمتلك المرء من قدرات» وإن كانت عمى البصر. ومن الأمظة الأخرى أيضا 
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ما قام به ت. اس. الیوت ۲٥ا۴‏ .5 .1 بتشخيص التركيز المتزايد على 
الرياضة فى الجامعات الأمريكية على أنه حالة تفسخ رياضي (انظر كتاب 
'الدو ام و التغير " »Permanence and Change(‏ ص .)٩1١ ~ ٩۰‏ ولسوف یلاحظ 
دارسو البلاغة أن هذه الأمظة يمكن تطبيقها على أحد المحسنات البديعية وهو 
الإرداف الخلفي (Oxymoron)‏ . ويرى بيرك أيضنًا أن "تكنيك الرؤية عبر 
التنافر" يمكن أن ينسحب على أعمال فنية مرئيةء ويضرب مثالا بذلك التمثال 
لى برد لون ال وي اح ا ن ن وها 
«(gargoyle)‏ وأمثظلة أخرى کما فی أعمال الجروتيسك الفنية (grotesque)‏ 
(انظر المرجع السابق ص .)١١١‏ 

ولعله من المفيد أن نرى تكنيك الرؤية عبر التنافر باعتباره جزءا من 
رؤية جمالية عصرية تجعل الناظر أو القارئ قادرا على التخلي عن عاداته 
التقليدية فى الإدراك (انظر سيزر ٣8ء‏ ١1۹4ء‏ لمعرفة المزيد عن بيرك 
باعتباره بلاغيًا حداثيا ءi٢إءلهM).‏ كذلك فقد كان رسامو ما بعد الحداثة 
(Modernist painters)‏ مثل بیکاسو 0ء۴۲۵ یرسمون أشیاء يمكن النظر إليها 
فى الوقت ذاته من منظورين مختلفين. كذلك فقد ابتكر المخرج السينمائي 
السوفيتي إسينشتين «اعاءمءاع أسلوبًا للمونتاج من خلال تكنيك سينمائي مكنه من 
إظهار المعنى عن طريق عرض الصور بوضعها جنبًا إلى جنب. كذلك ومما 
يشبه 'تكنيك الرؤية عبر التنافر" لبيرك أسلوب بيرتولت بريخت 810٤ 8e1‏ 
وهو نزع الألفة' demirin‏ - وهو من نتاج مسرحه الملحمي؛ حيث 
تتشابه الطريقتان فى أنهما يحاولان تمزيق الأنماط المعتادة لخبرة الفرد بغية 
اللو لاا رر را ا ا ر 
)١(‏ يقصد به (في الإنجليزية) كلمتان أو عبارتان متناقضتان تماما يتبع بعضهما بعضناء كقولك 

"هو الضعيف القوي" أو "الجرىء الجبان". 

(۲) رسوم غريبة كتلك التي تجمع ما بين الشكل الإنساني و الحيو اني. 
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الشكليون الرُوس (stاforma )Russian‏ فی معالجتھم لما عرف 'بالتغریب"' 
(stranenieه)‏ (انظر إیرلخت ا۲ء ۰۱۹۸۰ ص ۱۷١‏ - ۱۷۸). كذلك لا 
نعرف ما اذا كان بيرك قد قرأ أعمال جورجیس سورJ Georges Sore|‏ (وهو 
من أأصحاب المذهب النقابي »)anarchosyndicalist‏ و خصو صا کتابه ”تأملات 
فى llعنف" :Reflections on Violence)‏ ترجnمA‏ ت. |. gıkمp T. E. Hulme‏ 
ها6 ١٠۹٠)؛‏ على أن طريقة سورل فى 'تقطيع أو فصل الجزئيات"' 
(diremption)‏ تبدو وکأنها تماما هي 'تكنيك الرؤية عبر التنافر" نفسها الذي 
وضعه بيرك. ويلخضصض H. Stuart Hughes jg‏ )11°6۸( تلك الفكرة بأنها 
تكن فى تفكيك جوانب نة من الحققة وخلغها عن امياقاتها :التي هي فده 
وفحصها على نحو منفصل كل عن الآخر. وبوضع عدد من العبارات التي 
لا تنسجم مع بعضها بعضتًا... بغية إيضاح جوانب من الحقيقة التي ربما قد 
مرت دون أن يلتفت إليها أحد" (ص .)1١‏ وقد كتب ستانلي إيدجار هايمان 
)۱۹٤۷( Staneاy Edgar Hyman‏ فی السیاق نفسه قائلاً إن الاستعارة الرئيسية 
لبيرك فى كتابه "الدوام والتغير" وهى عبارته "لإنسان باعتباره فنانا" قد 
جعلته يتعامل مع المشكلات الاجتماعية من خلال أساليب شعرية وبلاغية 
ونقدية. ولما كانت المشكلات الاجتماعية قد تزايد النظر إليها على أنها 
مواضيع علميةء فقد مت استعارة بيرك موضوعا للبحث عن منظور جديد 
للتعامل معها (هايمان «ةس۲» ص ۳۲۹). هذا وقد ابتكر بيرك المصطلح 
خلال قراءته لأعمال فريدريك نيتشه حول الرغبة فى السلطة؛ كما أنه أدرك 
'تكنيك الرؤية عبر التنافر" فى قراءته لأعمال أوسوالد سبينجلر لاس0 
ماعمممS‏ الفلسفية التاريخية (المرجع السابق» ۳۳۰ - .)۳۳١‏ ومما اضطلع 
به سبينجلر كذلك محاولة إيجاد نوع من المشاكلة بين فترات زمنية معينة 
ضمن دوائر (أو سياقات) ثقافية مختلفةء الأمر الذي ظهر فى حديثه عن ما أسماه 
'حركة التطهر العربية" (Arabian Puritanism)‏ أو "العناصر الفنية الموزارتية" 
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- (نسبة إلى M024‏ الموسيقار النمساوي) - فى أعمال فيديوس كهiل۲۸‏ 
(المثال اليوناني) (انظر 'الدوام والتغير" (عءع«aاC «(Permanence and‏ صض 
4/). ومن الأمثظة على 'تكنيك الرؤية عبر التنافر كذلك" فى التاريخ الأدبى 
عمل هارولد بلوم "apophrades" نlgiعڊ Harlod 8100m‏ (أو عودة الموتى) 
والذي يظهر فيه أحد الشعراء البلغاء محاولا محاكاة أحد أسلافه الأوائل 
(انظر بلوم ۳٥ها8» ۱۹۷۰٩‏ ص ۱۰۰ - ۱۰۳). 

کف ف و ر ا ا واا کر ف ي 
"اتجاھات gi‏ تاريخ" Attitudes toward History)‏ صض ۰4"( أن 'تكنيك 
رکز ا مر م رة ار فن ا تمل غ ت 
صلة بين كلمات غير مترابطة فى الأصل وفق معايير عقلية (انظر مدخل 
"لجنس" .(Paronomasia‏ أما الاستعارة - التي يعرُفها بير ك لاحقا على أنها 
وسيلة لاستحضار خصائص "لقريب وكأنها تتجلي فى البعيد» أو خصائص 
البعيد وكأنها تتجلى فى القريب" - فهي وسيلة تكشف علاقات مترابطة غير 
متوقعة (انظر كتاب "أجرومية للدو افع" Mov e(‏ ۴ه m۲‏ صهاG‏ 4) لبيرك› ص 
۳ ) (انظر مدخل الاستعارة إهطمةط۲٠0N).‏ على أن العلاقات بين كل من 
التورية والاستعارة وأداة الرؤية عبر التنافر تفسر النتائج التي نجمت عن 
منظور بيرك النقدي. ولقد كانت النظريات البلاغية والأدبية تنظر إلى 
المحسنات البلاغية ۲۸٠هم؛‏ ؟ه ١هإنع؟‏ كمجرد أدوات أو حيل تزيينيةء إلا أن 
یرک ع اکن مها م ككل ن لمن الان ا 
والتورية - ويخرجهما عن هذا الإطار التقليدي ويعالجهما على اعتبار أنهما 
حيل إدراكية معرفية. ويرى بيرك أن المدارس (أو الاتجاهات) العلمية يمكن 
لن اتكضيم إلى ادوع من الفتارة الخصبة :(انظن انوم # التي" 
»Permanence and Change)‏ ص ١1)؛‏ فالتجاور الظاهري غير المتجانس بين 
العالم والبلاغي يمكن أن يفضي إلى نقد ممنهج موجه إلى مظاهر العلم 
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البرّاق. والأبعد من ذلك أن بيرك قد ابتكر من خلال مجاورته (أي الوضع جنبا 
إلى جنب) للعالم مع اللاهوتي صورة بلاغية رائعة تقول بوجود نموذج كامل 
للمصطلحات المحايدة؛ وقد شبّه ذلك بكراهية المسيح للأحكام المدفوعة برغبة 
فى الغا وأضاف أن قلطم :افيه خض دك بحرفة اكا فن نه 
نعو الاطاحه بالاتخاهات الفا ى تفه (لترج الى دكن 


وبالإضافة إلى انتقاد مفهوم 'تدريب العجز' المتعلق بالعلم الحديث 
يستخدم بيرك 'تكنيك الرؤية من خلال التنافر" لإضعاف أحد الأفكار - والتي 
ارت د دامن كار لر اة عند حركة الاد الك زوع ا 
والتي تقول بأن الفن والأدب ماهيات مستقلة تتطلب تحليلاً محايثا بلغة كل 
منهماء ودون أن يلوثهما التاريخ أو السياسة. إذ يرى بيرك أن 'تكذيك الرؤية 
من: خلال الافر" بمكن٠‏ الاق من انشاء ”أشكال من المزونة التادلية بين 
المفردات الاقتصادية والدينية والجمالية" (انظر "اتجاهات نحو التاريخ " 
«(Attitudes toward History)‏ ص ۳۱۳٣‏ - <( وفي تحلیل بدیع لبيرك 
يشير إلى تصور ماركس بشأن الوعي الطبقي على نحو استعاري وكأنه 
'ميزابًا فنيًا" يعيد جمع وتنظيم أشكال إخلاص المرء لقضاياه وتنظيمها؛ فأفر اد 
نفس الجنس نفسه أو المؤيدون الفكرة نفسها قد يتحولون من كونهم أنصارًا 
لقضية ما إلى رؤية أنفسهم وكأنهم أعداء للطبقة؛ وأفراد الجنس المختلف والأمم 
المختلفة والنين كانوا من قبل أعداء قد يرون أنفسهم لاحقا أفرادا لفئة عمالية 
عالمية (انظر "الدوام و التغير " (ءعم2ا٣C Permanence and‏ ص ۱11۲ ¬ 11¥(. 

ولقد كان بيرك كذلك يربط ما بين 'تكذيك الرؤية عبر التنافر" ومناهج 
التحليل النفسي؛ فهو يشبّه مثلا اضطراب العصاب الذهني بالتزمت الديني 
زاعمًا أن "المريض» بالتزمت الديني» يصنع حوله دائرة بما يليق أو لا يليق 
نتيجة لقصور ما عنده". على أن المحلل النفسي على الجانب الآخر يخضع 
المريض وما يصاحبه من أعراض "كالتزمت أو الرهبة أو حتى الصمت" إلى 
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نظرة معينة محايدة. فالمحلل النفسي يُخضع المريض إلى نوع من الردة أو 
الانكفاء لمعرفة أسباب معاناتهء والتي قد تكون مثلا نتيجة كبت جنسي معين" 
(انظر "الدوام والتغیر'» ص .)٠١۹ - ۱۲١‏ 

وعليه فإن 'تكنيك الرؤية عبر التنافر" هو مصطلح شامل لأهم الأفكار 
الأدبية البلاغية التي اضطلعت بها أعمال بيرك فى الثلاثينيات من القرن 
العشرين؛ ومن ذلك نقده للعلم ومذهب "الفن للفن". ثم تطويره لرؤية البلاغة 
والاستعارة على نحو معرفي إدراكيء وكذلك محاولته للجمع بين ما قام به 
ماركس ء۸١‏ وفرويد »۴۲٠٠4‏ إضافه إلى تأكيده على أهمية التحليل الطبقي 
الاقتصادي المرتبط بالمصطلحات الدينية و الجمالية. ويؤكد كل من بلانكنشيب 
ankenshipاB‏ ومورفي yامMur‏ وروزنوسر Rosenwasser‏ (۱۹۷4) على ن 
'تكنيك الرؤية عبر التنافر" هو طريقة ظهرت فى الأعمال الأولي لبيرك لكنها 
تخقی احا عدا گات الشبتب فی ار لاد شکل. اناري آخر ومڅوزي فی 
أعماله المتأخرة 1 وهو النز عة الدرأمية صتاةصها. 

هناك كتابات حديثة من أمثال ما کتب کیس ٤)‏ وداو ۷ه( وهوبان 
H079‏ ولیفاسور esseurا‏ ومیلر ۸111۴۲ وکو اشي 1ں تبین استمرار 
أهمية 'تكنيك الرؤية عبر التنافر" كمصدر من مصادر الإبداع النقدي. واتباغا 
لما بدأه سيلزر ١ءعاء؟‏ نقول إننا بحاجة إلى مزيد من البحث لسبر غور 
الترابط بين 'تكنيك الرؤية عبر التنافر" والجوانب الأخرى للحداثة الرديكالية 
Modernism(‏ اicaلها)‏ فى العشرينيات من القرن العشرين» وخصوصا ما 
يتعلق بفكرة المصلحة العامة وعلاقتها بخبرات الحياة الحضرية أو الانفصال 
عن الرؤية والأفكار التقليدية فى الفنون والأدب. ومن المواضيع المهملة حتى 
الآن بالنسبة لنقاد البلاغة موضوع البلاغة المرئية؛ ولعل التشابه بين فكرة 
المونتاج وتصورات بيرك البلاغية قد تكون نقطة بدء مثمرة. وختامًا نقول 
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إن بيرك قد أثَرَ كثيرًا على الطريقة التي ينظر بها الباحثون إلى البلاغة 
واللغة لدرجة أننا قد ننسى أن أكثر أفكار بيرك إثارة وارتباطا بمفهوم الرؤية 
عبر التنافر هي فكرة "الفعل الرمزي" (١0اءة (symbolic‏ ؛ فلقد كان قول بيرك 
فی الثلاثينيات من القرن العشرين إن البشر يتصرفون وفق أفعال رمزية وإن 
كل الاستخدامات البشرية الرمزية ذات أبعاد بلاغية مما تعارض مع كثير 
من ثوابت الفلسفة والأدب والعلوم الاجتماعية. واليوم فنحن نتحدث عن 
تعبیرات أمثال 'بلاغة الاقتصاد" (؛ء 0ءء (the rhetoric of‏ أو 'بلاغة العلم" 
)the rhetoric of sience)‏ التي کانت - ولا تزال للع 2 اة و 
متنافرة بالنسبة للخبراء فى تلك المجالات. على أن اتساع الدراسات البلاغية 
نفسها هو أهم ما نجم عن مفهوم بيرك بشأن "الرؤية عبر التنافر" (أو 
التناقض). 
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Persuasion غlkiقıl‎ 


يعد الإقناع أحد الأسرار العظيمة التي لا تزال تكتنف الخطابة وما 
يتصل بها من فرو ع معرفيةء ذلك أن الخطاب يتميز - فيما يتميز به - بقدرته 
على تحريك القلوب والعقول» وتغيير الناس ومواقفهم» بطرق قوية لا تغيب 
عن عيون الناظرين. وقد كان التعرف على المبادئ الأساسية للإقناع فى بؤرة 
الاهتمام منذ نشأة البحث فى العلوم البلاغية. ولم تخل بطبيعة الحال مرحلة 
ازدهار العلوم الاجتماعية فى القرن العشرين من الاهتمام بالإقناع الذي يعد 
أحد قطبي الخطاب المميزين. إانظر ١ءء١ءںوها٤]‏ وفيما يلي تتبع للعمل 
الاجتماعي العلمي الخاص بالاتصال المقنع. ويمثل هذا العمل تطبيقا للأساليب 
العلمية والاجتماعية على قضايا ملحة تتعلق بالخطابة - كيف يوجه الناس 
معتقداتهم ويشكلونهاء كيف يحققون التوافق فى الآراء» وكيف يدفعون غيرهم 
إلى العمل. وتؤكد نتائج هذه البحوث فى بعض الأحيان بديهيات راسخة» بينما 
تسفر فى أحيان أخري عن تناقض ملحوظ مع تلك البديهيات الراسخة. 

ولا تتحصر بحوث الإقناع فى إطار معرفي أو نظري واحدء بل تم 
إجراء تلك البحوث فى عدد من المجالات الأكاديمية» وبذلت جهود غير قليلة 
سعيًا وراء التكامل أو الربط بينها. وتشمل كافة العلوم الاجتماعية تقريبًا (بما 
فى ذلك علم النفس» والاتصالء وعلم الاجتماع» والعلوم السياسيةء 
والأنثروبولوجيا) وما يتصل بها من محاولات تطبيقية تتجلى من خلالها 
القضايا الاجتماعية والعلمية وأساليبها (مثل الإعلانء والتسويق» والصحة 
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استعر اض مناسب علی الصور المختلفة التي ظهرت من خلالها البحوث 
المتعلقة بمجال الإقناع. 
الخلفية 


تتعلق بعض نواحي الإقناع بالتأثير على الحالة العقلية للجماهير التي 
تكون عادة بمثابة مقدمة للعمل. وعلى الرغم من أن عددًا من الحالات 
الذهنية قد تكون محط اهتمام الشخص الذي يقوم بالإقناع» فقد أعطت البحوث 
الاجتماعية والعلمية فى مجال الإقناع الصدارة للموقف» باعتباره التقييم العام 
للأشياء مثل السياسات» والاقتراحات» أو النواتج» أو الأشخاص. ومن هناء 
فإن الكثير من العمل العلمي والاجتماعي فى هذا المجال يتعلق بتغيير 
الموقف لأن متل هذا التغيير يمثل حالة نموذجية لنجاح الخطاب. 

ويغلب على هذه البحوث الطبيعة التجريبيةء تلك التي يتم فيها تقييم 
الفاعلية الإقناعية فى ظل ظروف يتم التحكم فيها منهجيا. وفي أبسط صور 
هذه البحوث» يتم تعريض من يخضعون للتجرب عشوائيًا للاستماع إلى 
نسخة من اثنتين لنص إحدى الرسائل»ء وتختلف النسختان فقط فيما يتعلق 
بمتغيرات اهتمامات البحث» فمثلاء قد تخلف الرسالتان فى المصدر الذي 
تعزى إليه كل رسالة أو فى ترتيب عرض الحجج فى كل رسالة. وإذا كانت 
نسختا الرسالة تختلفان فيما تسببانه من تغيير فى المواقف» فقد يعزى الفرق 
جدلا إلى المتغير الذي يختلف أثناء التجربة. وقد يترتب على متغير معين 
تأثيرات مختلفة فى رسائل مختلفة؛ حيث يمكن أن يعزز الاختلاف فى رسالة 
معينة عملية الإقناع بشكل كبير فى حالة معينة» بينما يكون تاثيره أقل فى 
حالة أخري. ومن هنا يتطلب الخروج بتعميمات يمكن الاعتماد عليها حول 
كون تاثيرات العملية الإقناعية ادلة مستمدة من رسائل متعددة» سواء أكانت 
فى إطار دراسة واحدة أم فى عدة دراسات. 
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النظرية 

أثرت ثلاث نظريات عامة على العمل الاجتماعي العلمي حول الإقناعء 
هذه النظريات هي: نظريات الموقف» ونظريات العمل التطوعي» ونظريات 
الإقناع الصحيح. وعلى الرغم من عدم تعلق النوعين الأولين مباشرة 
بالإقناع» فإنهما أثرتا فى تشكيل مفاهيم العمليات الإقناعية. 


نظريات الموقف 

نظرا لتركيز بحوث الإقناع على تغيير السوكيات بشكل خاص بوصفها 
نموذجا من نماذج الإقناع» أصبحت نظريات طبيعة المواقف وتركيبها من 
المصادر المهمة فى التعرف على الإقناع عن قرب. وتعد نماذج قيمة التوقع 
للمواقف من أبسط الأمظة على ذلك. وتصف هذه النماذج بشكل عام القواعد 
الأساسية للمواقف وما تتكون منه من معتقدات حول الشيء الذي يتعلق به 
الموقف» مثل معتقداتنا عن خواص الأشياء. ويتميز كل معتقد بتقييم معين 
يرتبط به» يمثل الرغبة المدركة فى الصفةء وتكون هناك درجة معينة من 
اليقين أو القوة تخص كل معتقد تشير إلى احتمال أن يتمتع ذلك الشيء بتلك 
الصفة. وينظرء من خلال هذه المعتقدات» إلى جانبي أي معتقد (قيمة" كل 
صفة و'درجة توقع' ارتباطها بالشيء) على أنهما يتضافران معا فى تكوين 
تقييم عام لدى الشخص عن الشيء أو فى تشكيل موقفه حياله. 

وتوحى هذه الصورة الخاصة ببنية الموقف الأساسية بعدد من الاستراتيجيات 
الممكنة البديلة لتغيير الموقف. وتتمتل أولى هذه الاستراتيجيات فى محاولة 
إضافة بعض المعتقدات الجديدة (التكافؤ الملائم) ”عن الشيء» وتتمثل الثائية 
کش محاولة تغيير تقييم بعض المعتقدات القائمة؛ أما الاستراتيجية الثالثة فتتمثل 
فى محاولة تغيير القوة المرتبطة ببعض هذه المعتقدات القائمة. وبطبيعة الحالء 
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تتطلب مو اقف الإقناع على اختلافها اتباع مناهج مختلفة. ففي إحدى الحالات» 
قد يخلص الشخص المُقنع إلى أن الجمهور يقَيّم نتائج السياسة التي يدافع عنها 
المقنع كما يرغب المدافع» ولكنه يحتاج لأن يقتنع بأن السياسة المقترحة سوف 
تفضي حقيقة إلى تلك النتائج. وفي حالات أخرى» قد ينفق أفراد الجمهور 
بالفعل على خصائص وسمات هذه السياسةء ولكنهم يختلفون فى تقييم تلك 
الخصائص. وسيكون من الملاحظ أن هذه الطريفة فى التفكير قد تمثل صحة 
الفكرة البلاغية المعروفة القائلة بأن الإقناع الناجح يتطلب من الشخص تكييف 
خطابه مع الحالة الذهنية للجمهور. 

وتجسد المناهج الموقفية الوظيفية مجموعة ثانية من نظريات المواقف 
التي تفيد الدارسين فى المجال الإقناعي. وتوضح هذه المناهج إمكانية قيام 
المواقف بالعديد من الوظائف النفسية المختلفةء مثل دفاع الشخص عن 
صورته الذاتية» وتنظيم المعلومات حول الشيء المرتبط بالموقف» والتعبير 
عن القيم الخاصة بالشخص. وقد تم طرح العديد من الخطط المختلفة التي 
تحدد وتبلور هذه الوظائف المختلفةء ولكن لا يوجد إجماع حتى الآن على أي 
تحليل مفصل. ومع ذلك» فهناك فارق كبير يتجسد فى جميع التصنيفات 
الموقفية الوظيفية تقريبًاء وهو الفارق بين الوظائف الرمزية والنافعة 
(النفعية)ء فالمواقف التي تركز على المعاني الرمزية للشيء والقيم التي يعبر 
عنهاء والمعتقدات الأخلاقية التي تجسدها تؤدي وظائف رمزية؛ أما المواقف 
التي تركز على الخصائص الجوهرية للشيءء أي تقييم الشيء من حيث 
صفاته الجوهرية أو عواقبه» فهي تؤدي وظائف نفعية. فعلى سبيل المثالء قد 
يؤدي سلوك إيجابي لشخص ما نحو سيارة معينة وظائف نافعة بصورة 
رئيسية وذلك يكون قائمَا على أساس معتقدات بشأن الكفاية الحرارية للسيارةء 
وسعتها فى شحن الأمتعة بهاء وهلم جراء أو تؤدي وظائف رمزية بصورة 
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رئيسيةء وذلك يكون قائمًا على أساس معتقدات بشأن نوعية الهوية الشخصية 
التي تقدم عند قيادة هذه السيارة أو ما يشعر به الشخص عند قيادتها. 

ومن هذا المنظور» يتمثل الطريق إلى الإقناع الناجح فى التوافق بين 
الرغبة الإقناعية والأساس الوظيفي للموقف» وبالتالي يقدم هذا النهج وسيلة 
أخرى لتحقيق الفكرة العامة القائلة بأن الفعالية البلاغية تتطلب التكيف مع 
الجمهور. فإذا كان الموقف السلبي تجاه بيت يقطن فيه أشخاص مصابون 
بمرض الإيدز فى حي ما يستند إلى معان رمزية مرتبطة بالعلاقة بين الإيدز 
والشذوذ الجنسي» فإن تغيير هذا الموقف قد يشتمل على توفير معلومات تفيد 
بأن غير الشواذ هم أيضًا عرضة للإصابة بمرض الإيدز. ولكن إذا كان هذا 
الموقف السلبي يستند إلى مسائل نفعية بشان العدوي» فقد نحتاج إلى اتباع 
منهج إقناعي مختلف: وفي مثل هذه الحالة سيكون التأكيد على إمكانية إصابة 
غير الشواذ بالإيدز قد يكون له اثاره العكسية. وقد وجد فى عدد من 
الدراسات التي أجريت على الإعلانات الموجهة للمستهلكين» أن دعوات 
شراء المنتجات ذات التوجه النفعي (التى تؤكد على صفات المنتج الجوهرية) 
أكثر إقناعغا من الدعوات ذات التوجه الرمزي (التى تؤكد على اعتبارات 
صورة المنتج) وذلك عندما تكون مواقف الجمهور قائمة على أساس نفعي؛ 
وفي المقابلء وجد أنه فى المواقف القائمة على أساس رمزي تكون الدعوات 
ذات التوجه الرمزي أكثر إقناعا من دعوات التوجه النفعي. 

يلعب اختلاف شخصيات الأفراد دورًا فى تشكيل الوظيفة التي يؤديها 
موقف معين. فقد يكون بعض الأشخاص (نوو المراقبة الذاتية العالية') عادة 
أكثر اهتمامًا من غيرهم ('ذوى المراقبة الذاتية المنخفضة") بشأن الصورة 
التي يريدون رسمها عن أنفسهم» وبالتالي فإنه من المرجح أن تكون مو اقفهم 
ذات أسس رمزية. وتمثل طبيعة موقف الشيء أيضنًا قيذا على نوع الوظيفة 
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التي يؤديها. فبعض الأشياء» مثل مكيفات الهواء تؤدي بسهولة وظيفة نفعية 
فقطء أما البعض الآخر (مثل الحلي الثمينة) فتؤدي وظيفة رمزية فقط. ولكن 
بعض الأشياء الأخرى مثل السيارات تسمح بأداء وظائف موقفية متعددة 
بسهولةء وبالتالي يستلزم الإقناع بشأن هذه الأشياء أن يولى الأساس الوظيفي 
لموقف الجمهور اهتمامًا خاصًا. وسوف نحتاج لعدة دعوات مخثلفة 
للأشخاص الذين تقوم مواقفهم نحو السيارات على معتقدات حول استهلاك 
هذه السيارات من الوقود» ومدى حاجتها للإصلاح المتكرر» بخلاف 
الأشخاص الذين تقوم مواقفهم على معتقدات حول الصورة التي ترسمها لهم 
قيادة سيارة معينة. 


نظريات العمل التطوعي 

أما المجموعة الثانية من النظريات ذات الصلة فهي ليست معنية 
مباشرة بالإقناع» بل ترمي إلى تحديد العوامل التي قد تؤثر فى العمل 
التطوعي. ويقدم هذا النوع من النظريات رؤى غير مباشرة عن الإقناع لأن 
العوامل التي تؤثر فى الموقف تمتل البؤرة الطبيعية للجهود الإقناعية. ومن 
أبرز الأمثلة على هذه النظريات» ما قدمه فيشباين وأجزین Fishbein and Aj۶‏ 
تحت اسم 'نظرية الفعل العقلانى" )٠۹۷١(‏ التي تقول بأن نوايا الشخص 
الموقفية تتأثر معا بالاعتبارات الموقفية (موقف الشخص تجاه الموقف 
المطروح) والاعتبارات المعيارية ('المعيار الموضوعي" للشخص بمعنى 
تقييم الشخص لما قد يفضله غيره من الأداء الموقفي). ويتفاوت هذان 
العاملان فى تأثيرهما على النية؛ إذ قد ترجح كفة الاعتبارات المواقفية على 
تلك الاعتبارات المعيارية فى بعض الحالات»ء ولكنها تكون أقل من ذلك فى 
حالات أخرى. 
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وبالنسبة للشخص المُقنع» يمكن استخدام 'نظرية الفعل العقلانى" لتحديد 
أوجه الاستفادة البؤرية للجهود الإقناعيةء فمتلا إذا كان استخدام التبغ 
للمراهقين يتأثر بدرجة كبيرة بالعوامل المعيارية عن تلك الموقفية» فإن 
التدخلات التي تهدف إلى تبيط مثل هذا السلوك لابد أن تولي اهتمامَا خاصًا 
بمعالجة تلك العوامل المعيارية. وعلاوة على ذلك ولأن هذه النظرية تقدم 
وصفا لمحددات هذه العوامل الموقفية والمعيارية - بمعنى وصف ما يندرج 
تحت هذه العوامل- فإن هذه النظرية يمكن أن توفر أيضًا مزيذا من 
التو جيهات للمقنعين. 

وقد أوضحت أدلة البحوث جدوى "نظرية الفعل العقلانى" بشكل كبير 
بحيث جعلت منها معيارا يتم الحكم به على النظريات المنافسة لها. وبشكل 
أوسع» يتمتل السؤال الآن فيما إذا كان يمكن تحديد بعض العوامل الإضافية 
العامةء بالإضافة إلى المعايير الموقفية والموضوعية يكون من شأنها تحسين 
التنبؤ بالنية السلوكية. وهناك اقتراح» من بين عدة اقتراحات» تدعمه 
معظم البحوث التي أجريت على نظرية أجزين «ء2ز4 'للسلوك المخطط 
of pاanned behavior‏ oryعh"“‏ ويوصي ذلك الاقتراح بالنظر مرة ثانية 
في التحكم المدرك للشخص فى السلوك» بمعنى هل يعتقد الشخص فى سهولة 
أو صعوبة تنفيذ العمل. ويمكن النظر إلى الفوائد المرجوة من هذه الإضافة 
من خلال النظر فى سلوكيات مثل ممارسة التمارين الرياضية: إذ قد يعتقد 
الناس أن ممارسة الرياضة أمر مرغوب فيه (كونها موقفا إيجابيًا)» بينما 
يعتقد عدد كبير بضرورة ممارسة الرياضة (كونها معيارًا موضوعيا 
إيجابيًا)» لكنهم يعتقدون عدم قدرتهم على أداء هذا الموقف لأنها تتطلب 
معدات متخصصة مكلفة لا يمتلكونهاء فاإذا كانت الصالة الرياضية بعيدة 
عنهم» فلن تكون ممارسة الرياضة فى حسبانهم أو فى أجندتهم الشخصية 
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اليومية» وهكذا. ومن الواضح أنه فى مثل هذه الحالات يكون التأكيد على 
مزا غار هة ازا ر ن اة ى فاع هار مها و من 
ذلك» لابد من معالجة العقبات الظاهرة أمام أداء هذا السلوك. 


وهكذا يمكننا اعتبار نظريات العمل التطوعي قادرة على تحديد نقاط 
المقاومة الممكنة العامة ضد وجهات نظر الشخص المقنع» وبالتالي على 
تحديد الأهداف العامة المحتملة للجهود الإقناعية (الموقف» المعيار 
الموضوعي» التحكم السلوكى الظاهر). وبمعنى آخرء توازي هذه الأهداف 
نظرية 'قضايا المخزون" المعروفة لدى طلاب نظرية الركود» حيث تحدد 
هذه الأهداف القضايا الممكنة فى النزاع. [انظر كاوهه؟]. 


نظريات الإفناع 

أما النو ع الثالث من النظريات فيهدف إلى تفسير عملية الإقناع نفسها. 
ومن أبرز هذه التفسيرات وأنجحها نماذج الإقناع 'ثنائية العملية" التي تمتلت 
فیما قدمه کاسیبو وبتي‌هممه‌اء٣‏ ۵ه را۴۲ تحت اسم انموذج الشرح 
والإيضاح المحتمل"'. ويبين هذا النموذج أن هناك طريقين كبيرين يؤديان إلى 
الإقناع» يعتمد نشاط أي منهما على درجة الشرح والإيضاح» أو التفكير 
المتعلق بقضية ماء والتي يشارك فيها المتلقي. ويأتي الطريق الأول» وهو 
المحوري الذي تكون فيه نتائج الجهود الإقناعية هي بدورها نتيجة للبحث 
المتروي من جانب المتلقي بشأن المواد المتعلقة بالقضيةء مثل حجج الرسالة. 
[انظر ءمعها]. أما الطريق الآخر فهو طريق هامشى» تنشاً فيه نتائج العملية 
الإقناعية عن عمليات أقل رويَّةَ مثل اسندعاء المتلقي لبعض الوسائل 
التجريبية (تبسيط قاعدة قرار)ء فعلى سبيل المثال» بدلا من النظر بعناية فى 
الحجج والأدلة» قد يصل المتلقي إلى استنتاج بناءَ على مصداقية القائم 
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بالاتصال ومدى الإعجاب به» أو على ردود أفعال غيره من أفراد الجمهور 
تجاه الرسالة. [انظر ءه51] ويمثل هذان النوعان النمطيان للإقناع فى الواقع 
طرفا سلسلة نموذج الشرح والإيضاح» فى مستوياته المتوسطة؛ وقد تكون 
العمليات فى كل من الطريق المحوري والجانبي قيد العمل. 

وتعتبر درجة الشرح والإيضاح الذي يشارك فيه المتلقي وظيفة 
لمجموعة متنوعة من العوامل. وتؤثر بعض هذه العوامل على دافع الشرح 
والإيضاح» متل درجة مشاركة المتلقي مع موضوع الرسالة» بمعنى مدى 
ملاءمة الموضوع لشخصية المتلقي. وهناك عوامل أخرى تؤثر فى كفاءة 
الشرح والإيضاح مثل معرفة المتلقي المسبقة بالموضوع أو بمدى ما يسمح 
به الجو العام للعملية الإقناعية من تركيز الاهتمام على الرسالة. 

وكما تختلف عملية الشرح والإيضاح وما يتبع ذلك من أنواع العمليات 
الإقناعية المتصلة بهاء تلعب عوامل مختلفة أخرى دورًا فى تحديد نتائج 
العملية الإقناعية. وفي حالات الشرح المسهب» على سبيل المثال» يمتل 
الاتجاه التقييمي لأقكار المتلقي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر فى نجاح 
الرسائل الإقناعيةء سواء أكانت أفكاره فى قضية معينة بشكل عام إيجابية ام 
سلبية بالنسبة للموقف الذي يدافع عنه. ويتأثر هذا بدوره - من بين أمور 
أخرى - بنوعية الحجج التي تقيمها الرسالة (متثل قوتها الإقناعية» وقوة 
تقديمهاء وأهميتها). وعندما تكون درجة الشرح مسهباء يفحص المتلقون 
حجچج الرسالة بعنايةء وبالتالي تصبح نوعية تلك الحجج عاملا مهما فى نجاح 
العملية الإقناعية. ولكن عندما يكون الشرح موجزًّاء يكون تأئير الاختلافات 
فى جودة الحجج طفيفا بالنسبة لنتائج العملية الإقناعية» ومن ثم تلعب 
اعتبارات هامشيةء مثل إعجاب المتلقي بمحاوره أو ردود أفعال غيره من 
أفراد الجمهور حيال عملية الدفاع» دور أكبر. 
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ومن الجوانب المميزة والخاصة فى هذه النماذج اثنائية العملية" أنها 
توفر إمكانية للتوفيق بين نتائج الأبحاث غير المتسقة ظاهريًا. فمثلاء كشفت 
التجارب التي تبحث آثار الرسائل الإقناعية المصحوبة بمثير أو مهمة تؤدي 
إلى التشئت أن هذا التشتت قد يزيد من فعالية العملية الإقناعية أو يقلل منها. 
ولكن هذا الاختلاف متوقع حدوته بحسب نموذج الشرح والإيضاح المحتمل. 
ونظرا لأن هذا التشتت يتداخل مع الشرح والإيضاح» فإن ذلك من شأنه 
إعاقة نجاح العملية الإقناعية فى الحالات التي قد يتبني فيها المتلقي - بطرق 
مختلفة - أفكارا أكثر إيجابية من الرأي الذي يدافع عنه. إلا أن هذا التشتت 
من شأنه تعزيز نجاح العملية الإقناعية عندما تغلب على الموقف أفكار 
سلبية. وقد تبت فى عدد من المجالات أن النماذج "العملية الثنائية"» متل 
'نموذج الشرح والإيضاح المحتمل" مفيدة جدًا فى إلقاء الضوء على نتائج 
البحوث المعقدة؛ وتعد مثل هذه النماذج خطوة مهمة إلى الأمام فى فهم 
الجوانب الاجتماعية والعلمية لعمليات الإفناع. 

ومن الغريب أن بحوث نموذج العملية الثنائية لم تهتم بخصوصيات 
جودة الحجة. وقد أظهرت التجارب وجود اختلافات فى جودة الحجة عند 
تغيير مزيج سمات الرسالة التي لم يتم تصورها بعنايةء بما فى ذلك أهمية 
نتائج الموقف أو الرأي المتبني (متل الحجج القوية التي تناقش نتائج مهمة غير 
تافهة)ء ونوعية الأدلة المقدمة (مثل الحجج القوية التي تثير آراء الأطراف 
المحايدة وليس أصحاب المصالح الشخصية). ومن الواضح أن الأمر سيتطلب 
بعض الوقت للتعرف على مختلف عناصر جودة الحجةء وإسهاماتها المستقلة 
والمشتركةء وتوضيح الآلبات التي تحقق بها هذه الخصائص الآثار المرجوة. 
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بحوث العامل المتغير 


تسترشد بعض بحوث الإقناع بأنواع النظريات التي تکر تة ناء الامر 
الذي قد يجعل من الأنسب وصف هذا الكم الكبير من الاستفسارات حول 
الإقناع بعدم انتمائه إلى أي إطار نظري محدد» بل إنه يهدف إلى إلقاء 
الضوء على الأدوار التي تضطلع بها بعض المتغيرات المتنوعة فى العملية 
الإقناعية. وقد يكون من المفيد تنظيم هذا العمل بواسطة ما إذا كان المتغير 
قيد البحث من خصائص المصدر» أو الرسالةء أو المتلقي. 
خصائنص المصدر 

وجد فى بحوث الإقناع أن هناك اثنتين من أبرز سمات المتصلين هما: 
المصداقية والقبول. تقوم المصداقية» أي الإيمان المدرك بالمتصل» على الربط 
بين الكفاءة الملحوظة فيه (الخبرة والدراية) والثقة الملحوظة به (الأمانةه 
والإخلاص). وتتأثر هذه التصورات بمعرفة خلفية المتصل (منفذ الاتصال) 
وظروفه: متل التدريب والخبرة وما إذا كان منفذ الاتصال له مصلحة 
شخصية قد تدفعه لممارسة التحيز. كما يمكن أن تتأثر بمظاهر الرسالة 
أو طريقة عرضها: مثل حقيفة أن عدم الطلاقة اللغوية فى تقديم الرسالة قد 
تقلل من تصورات الكفاءة عنه. ولا تتطابق المصداقيةء بهذا المعني» تماما مع 
مفهوم أرسطو عن السمات الشخصية كه ولكن من الواضح أن هناك 
إقرارا أساسيًا عامًا بشأن الدور الذي تلعبه الجوانب الشخصية فى العملية 
الإقناعية. [انظر رإا:ااطنكء٤].‏ 


وعادة ما يشتهر منفذو الاتصال الذين يتمعتون بدرجة كبيرة من 
المصداقية والذين ينظر اليهم بعين الكفاءة والجدارة بقدرة كبير - حسيما هو 
متوقع - من القدرة على الإقناع بخلاف غيرهم ممن لديهم قدر أقل من 
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المصداقية حيال مصادرهم» ولكن هذا التعميم يحتاج إلى التعديل بطريقنين. 
الأولى تتمثل فى اختلاف تأثير مدى المصداقية على نتائج الإقناع اعتمادا على 
قضايا مثل مشاركة الجمهور فى القضية (على نحو ما يبين الشرح والإيضاح 
المحتمل)؛ إذ يعد تأثير اختلافات المصداقية قليلا بسبب زيادة الاهتمام 
الشخصي بالقضية لدى الجمهور. وتتمثل الطريفة الثائية فى ملاحظة أن منفذي 
الاتصال الذين ينمتعون بدرجة قليلة من المصداقية يكونون أكثر إقناعا من 
المصادر ذات المصداقية الكبيرة فى الحالات التي يكون فيها الرأي المتبنى هو 
الرأي الذي يميل إليه الجمهور إلى حد ما فى بداية الأمر على الأقل ويبدو أن 
سماع مصدر ذي مصداقية ضعيفة يدافع عن وجهة نظره الخاصة قد يشجع 
الجدال التعويضي (السري) لدى الجمهور (وهو شيء لا ينصح به عندما يدافع 
مصدر خبير ظاهريًا عن وجهة نظره الخاصة)ء الأمر الذي يؤدي إلى مزيد 
من الإقناع. 

E Yg ONIN SE ARN EET 
هم الأكثر إقناعا من نظرائهم الذين ينمتعون بدرجة قبول أقل. ولكنء كما هو‎ 
الحال فى المصداقيةء يقل هذا التأثير بزيادة مشاركة الجمهور. وعلاوة على‎ 
ذلك فقد ذكرت العديد من الدراسات التأثيرات التي أثبت من خلالها منفذو‎ 
الاتصال غير المقبولين أنهم أكثر إقناعا من منفذى الاتصال المحبوبين. ولكن‎ 
هذا التأثير غير المنطقي لم يفهم بشكل جيد حتى الآنء ويبدو أنه ينشاً فقط‎ 
عندما يختار المتلقي الاستماع إلى الرسالةء وقد يكون الأمر أنه عندما يختار‎ 
المتلقي الاستماع إلى منفذ الاتصال الذي يتضحج أنه غير محبوب» يبحث عن‎ 
سبب قيامه بذلك. وقد يشكل العثور على أي مميزات فى الرأي المتبنى‎ 
تبريرا من هذا القبيل.‎ 
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ويبدو أن خصائص منفذ الاتصال الأخرى تلعب دور فى الإقناع 
بشكل رئيسي من خلال تأثيرها على المصداقية والقبول. فعلي سبيل المثالء 
من الواضح أن أوجه التشابه بين المصدر والجمهورء أو بدقة أكثشء 
تصورات الجمهور حيال أوجه التشابه بين المصدر والجمهور لا تؤثر على 
نتائج العملية الإقناعية إلا بصورة غير مباشرة - عن طريق التأثير على 
المصداقية والقبول المدرك - واللذين يكون لهما حينئذ تأثيرات مباشرةء إن 
لم تكن معقدة بشكل كبير» على الإقناع. وقد ينطبق الشيء نفسه على 
الخصائص الأخرى للمحاور مثل الانتماء العرقي أو جاذبية المظهر. 
خصائص الرسالة 

تمت دراسة عدد كبير من أشكال الرسائل المختلفة لبحث إسهاماتها 
الممكنة فى مجال التأثيرات الإقناعية. وتوضح الأمثلة الثلاثة التالية طبيعة 
هذه البحوتث: دراسات أشكال تحيز الرسالةء الدعوات القائمة على مشاعر 
الخوف» والخاتمة المباشرة. 

أولأء تم توجيه اهتمام كبير للتأثيرات الإقناعية بوسائل مختلفة لمعالجة 
معارضة الحجج. وبصفة عامة» فإن الشخص المقنع إما أن يتجاهل هذه 
الحجج (وهو ما يسمى بالرسالة الأحادية) أو يقوم بمناقشتها (الرسالة 
الثنائية)» وإذا تمت مناقشة الحجج المعارضةء فقد يحاول الشخص المقنع 
تقويض هذه الاعتبارات المتعارضة (رسالة تقويضية ثنائية)» أو ربما يذكر 
بعض الحجج المعارضة فقط (رسالة غير تقويضية تنائية). وبهذا تختلف 
الرسالة ثنائية الجانب» على نحو ما يفهم هناء عن الجدل "ثنائي الجانب" 
المرتبط بالحجج الثنائية أو الحجج المؤيدة والمعارضة كافة. وقد كانت هناك 
دائما تكهنات بشأن ضرورة أن يعتمد الاختيار بين هذه البدائل على عوامل 
تتمثل فيما إذا كان الجمهور بالفعل يميل إلى تأييد الرأي المتبنىء أو ما إذا 
كان الجمهور على دراية بالحجج المعارضة الممكنة. وفي الواقع» لا تلعب 
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أي من هذه العوامل أي دور يذكر فى التأثير على الفعالية النسبية للتغيرات 
فى تحيز الرسالة. وبصفة عامةء تكون الرسائل الأحادية أقل إقناعا من 
الرسائل التقويضية الثنائية» ولا تختلف كيرا عن الرسائل غير التقويضية 
ثنائية الجانب. وعليهء فلابد من توجيه المقنعين بصفة عامة إلى محاولة القيام 
بعملية تقويض مباشرة للاعتراضات المحتملة. ومع ذلك» تقل مميزات 
الرسائل التقويضية ثنائية الجانب عن غيرها من الرسائل عندما تتم مقارنة 
كل نوع برسالة أحاديةء عندما تكون الرسائل هي الإعلانات الموجهة 
للمستهلكينء بل قد يبدو أن الشكوك الأولية التي تلاقيها عملية الإعلان 
فن ى عد ج ك رر ها لارا عر افر اا 
المعارضة من مصداقية الإعلانء وما يستلزم ذلك من درجة إقناعه. 

وقد كانت الدعوات القائمة على التخويف محل اهتمام البحوث التي 
أجريت منذ فترة طويلة فى مجال الإقناع. وتعتبر 'الدعوة القائمة على 
التخويف" رسالة تهدف إلى إثارة الشعور بالتهديد لدى الجمهور» أملا فى 
تحفيزهم على قبول سير العمل الموصى به فى عملية الاتصال» وهي العملية 
التي تهدف إلى تخفيف الخوف أو تحاشيه. وقد تصف رسالة ماء مثلأ 
العواقب الوخيمة الناتجه عن سرطان الجلد» ومن ثم توصي الرسالة باتخاد 
مختلف إجراءات الحماية من الشمس مثل استخدام نظارة الشمس أو ارتداء 
قبعة كوسيلة لتفادي هذه النتائج. وفي مجال البحوث» يكون شكل الرسالة 
المقصودة هو إظهار شدة المواد التي تثير الخوف أو وضوحها؛ فالرسالة قد 
تحتوي على مواد مثيرة للخوف بنسب خفيفة أو قوية نسبيّاء والسؤال هو ما 
آثار هذه المتغيرات على إثارة الخوف والفعالية الإقناعية. وتوضح لنا الأدلة 
البحثة عدم سهولة استغلال منفذي الاتصال لمستويات الخوف من خلال تلك 
الرسائل؛ فعلى سبيل المثالء لا تثير دائمًا مادة الرسالة شديدة اللهجة مزيدا من 
الخوف. ومع ذلك فمن المحتمل أن تكون الرسائل التي تير خوفا أكبر أكثر 
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إقناعا من تلك التي تثير خوفا أقل. ويتعارض هذا المعنى مع المعتقدات 
الراسخة بشأن تأثير إثارة الخوف على الإقناع. وكان من المتوقع أن يأخذ 
تأثير الخوف المثار على الإقناع شكل منحنى مقلوب على شكل حرف لاء 
حيث تقع أكبر نسب الإقناع عند المستويات المتوسطة من الخوف المثار. 
ولكن الأدلة حتى الآن لا تتماشى مع هذه الافتراضات. وعلى دارسي الخطابة 
أن يتعرفوا على الدعوات القائمة على التخويف باعتبارها نوعا من النداءات 
الانفعالية. [انظر: ءه1)د]. ولم تلق النداءات الانفعالية الأخرىء كنداءات 
الشفقة أوالشعور بالذنب» اهتماما كبيرّا من البحث مثلما لاقت الدعوات القائمة 
على التخويف. 

المثال الثالث لبحوث رسائل المتغير تقدمه لنا دراسات التغير فى درجة 
الوضوح الذي تقذّم به النتائج الإجمالية للرسائل. وتقارن تجارب تعارض 
المصالح بين الرسائل التي يتم فيها توضيج النتائج بشكل جلي وبين تلك التي 
تكون نتائجها ضمنية» بمعنى أن جمهور هذه الرسائل هو الذي يقوم 
باستخلاص نتائجها. ويعتقد على نطاق واسع أن القدرة على الإقناع النسبي 
بهذين الشكلين من الرسائل سوف تتوقف على قدرة الجمهور واستعداده 
للتفكير فى النتائج المرجوة. ومن المتوقع تحديدا أنه فى حالة المتلقين الذين 
لا يستطيعون التوصل إلى النتائج المرجوة بمفردهم» بسبب قدراتهم الفكريةء 
أو امتناعهم عن ذلك بسبب تبنيهم لوجهات نظر معارضة»ء فإن رسائل النتائج 
الواضحة ستكون أكثر إقناعاء ولكن فى حالات أخرى يفضل المتلقون رسائل 
النتائج الضمنية لأن متل هذد الرسائل تدعو الجمهور إلى المشاركة النشطةء 
كما هو الحال فى القياس الضمني. ولكن الأدلة البحثية المتاحة تشير إلى أن 
رسائل النتائج الواضحة تكون عادة أكثر إقناعا من تلك التي تكون فيها 
النتائج ضمنية» بغض النظر عن آراء الجمهور الأولية أو قدراتهم الفكرية. 
[انظر .[Enthymeme; Tacit dimension, the‏ 
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ولا يقدم ذلك سوى عينة من سمات الرسائل التي تمت دراستها فى 
مجال بحوث الإقناع. كما تم بحث الجوانب الأخرى الخاصة بتنظيم الرسالة 
(مثل الوسائل البديلة لترتيب المواد الجدلية) والمحتوى (مثل استخدام دعوات 
الإيثار» والمسائل الخطابيةء أو لغة المجاز). وقد لاقت الجوانب البصرية 
الخاصة برسائل الإقناع اهتمامًا قليلا نسبيًا من البحوث المنهجية. وقد لا 
يكون ذلك مستغربًا فى بعض النواحي؛ حيث إن المفردات التي نستخدمها فى 
وصف الاختلافات اللفظية تكون أفضل فى درجة وضوحها من مقابلاتها 
الخاصة بالصور فى رسائل الإقناع (بغض النظر عن المفردات التي تصف 
التفاعل بين المواد البصرية واللفظية). وهكذا فإن غلبة الصور المرئية فى 
رسائل الإقناع تجعل من المرجح أن يكون ذلك محل اهتمام المزيد من 
البحوث فى هذا الصدد. 


خصائص المتلقي 

تلعب خصائص شخصية المتلقي على ما يبدو أدوارّا معقدة فى عملية 
الإقناع؛ إذ إن العديد من خصائص الشخصية قد تعزز العملية الإقناعية أو 
تثبطهاء وذلك بحسب الحالة. فمثلاء قد يختلف المتلقون - كما ذكرنا آنفا فى 
مناقشة نظريات الموقف الوظيفية - فى مراقبة ذواتهم (مدى حساسيتهم 
للصورة التي يرسمونها لأنفسهم)ء لعنصر ثم تهيئة المتلقين بعد ذلك متغير 
بدرجات تتناسب مع ما تحققه مواقفهم من وظائف رمزية أو نفعية. وهكذا قد 
يكون المتلقي الذي يتمتع بدرجة كبيرة من المراقبة الشخصية أسهل أو أكثر 
صعوبة فى الإقناع من متلق لا يتمتع بهذا القدر الكبير من المراقبةء اعتماذا 
على ما إذا كان نداء الإقناع بالرسالة يتناسب مع الوظيفة الرمزية الأساسية 
لمو اقف المتلقي. ويمكننا النظر إلى دراسات هذه الظواهر (آثار التباين فى 
خصائص المتلقي متل مراقبة الذات» والذكاءء واحترام الذات» والعمرء إلخ) 
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بأنها تعكس استمرار انشغال التقاليد الخطابية بتحليل الأدوار التي تلعبها 
خصائص الجماهير فى الإقناع. 


ن الجوان الأخرى المهمة فى المجال البحثي بكيفية توجيه 
المتلقين لمقاومة عملية الإقناعء کک کت ا ا ی ال ن ا 
التصويت لمرشح معين يقاومون عمليات الإقناع المضادة من جانب 
المعارضين» أو كيف نجعل المراهقين يقاومون عروض المخدرات. فما يقنع 
شخص ما فد يكون مخفا عما' يجعل الشخض مقاومًا للإقتاع المضاد؛ 
وبالتالي تم تبني مسارات بحثية عديدة لتقصّي الجوانب المميزة لظاهرة 
مقاومة الإقناع. 

وتعتمد أكثر المفاهيم العامة إفادة فى مقاومة الإقناع على تشابهها مع 
التطعيم ضد مرض ما: من خلال تعريض المتلقين لتفنيدات ذات أنواع ضعيفة 
من الحجج المعارضةء وبالتالي يمكننا أن نجعل من المتلقين قو ى مقاومة 
للهجمات اللاحقة؛ إذ نجد فى سياقات الحملات السياسيةء ك 5 ذلك العلاج 
بالتطعيم يقلل من فعالية الدعاية السلبية اللاحقة. وبالإضافة إلى ذلك فهناك 
عدد من الدراسات تتناول كيفية تعليم الأطفال مقاومة الضغوط الاجتماعية 
بأفضل الوسائل ضد استخدام التبغ والكحولء أو العقارات الممنوعة. وتركز 
إحدى الوسائل فى ذلك على الضغوط الاجتماعية المباشرة فى صورة عروض 
لهذه الموادء ونقوم بتعليم الأطفال مهارات رفض هذه العروض من خلال 
مجمو عة معروفة من النماذج (رؤية الآخرين يقومون بهذا الرفض) ومن خلال 
الممارسة العملية (تدريبات للقيام بالأدوار التي يرفض الطفل من خلالها تلك 
العروض). ويسعى نوع آخر من تلك الوسائل إلى نزع فتيل الضغوط غير 
المباشرة الناجمة عن التصورات الاجتماعية المعيارية الخاطئة للاطفال» مثل 
المبالغة فى نقدير عدد أقرانهم ممن يستخدمون متل هذه المواد. ولا تعطينا 
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الأدلة المتوافرة حتى الآن أسبابًا وجيهة للاعتقاد بأن التدريب على مهارات 
الرفض تمنع تعاطي المخدرات فيما بعدء ولكن يبدو أن التدخلات المعيارية 
هي المبشرة بالنجاح فی هذا الصدد. 


التطبيق 

ينشأً الاهتمام بالإقناع - وبالتالي بإجراء البحوث ذات الصلة بالإقناع - 
بشکل طبيعي فی 2 من المجالات ذات النشاط العملي مٿل الإعلانات 
الموجهة للمستهلكين» والاتصال السياسي (متل رسائل الحملات الانتخابية)؛ 
والاتصال القانوني مثل شهادة الشهود أو دفاع المحامي؛ والاتصال الصحي› 
بما فى ذلك الحملات الإعلامية الرامية إلى الوقاية من الأمراض» والاتصال 
بشأن المخاطر البيولوجية والبيئيةء والرسائل التي ننقل معلومات تحذيرية 
عن المنتج. 

وتقدّم بعض الأبحاث ذات الصلة بالإقناع فى هذه المجالات تطبيقات 
ذات أفکار أكثر عمومية متل تلك التي تمت مناقشتها سابقا. فقد بحث عدد 
كبيرء» متلاء من دراسات جدوى نظرية الفعل العقلانى بغية فهم المواقف 
المختلفة المتعلقة بالصحة: مثل الممارسةء والمشاركة فى برامج الفحص 
الصحي متل تصوير الثدي بالأشعةء واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد سرطان 
الجلد الناجم عن التعرض لأشعة الشمس» والمشاركة فى الفحص الذاتي للثدي 
أو الخصيةء وغيرها. وبالمتلء قام باحثون بدراسة التباينات بين الوظائف 
الرمزية والنفعية للمواقف فيما يتعلق بالأشخاص المصابين بالإيدز» ومدى 
مصداقية المصادر المختلفة للمعلومات عن المخدراتث بالنسبة للمراهقينء 
وفعالية الدعوات القائمة على التخويف فى نشجيع استخدام حزام الأمانء 
وغیرها. 
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وبالإضافة إلى ذلك فقد يجد الشخص بحوثا خاصة بمجال معينء 
ا بمعنی أن یجد أبحاًا ترکز على قضايا أو متغيرات ذات اهتمام متميز فى 
مجال معين من التطبيق. فقد بحثت دراسات الإعلانات الموجهة للمستهلكينء 
فن مدی تأثیر موقف لشخص من الإعلان (مثل تقييم الشخص للاإعلانء 
بوصفة تقييما مختلفا عن تقييم الشخص للشيء الذي يتم الإعلان عنه) - على 
فعالية العملية الدعائية؛ ا لا عجب أن تكون الإعلانات المحبوبة لدى 
الجماهير أكثر إقناعاء ولكن هذا التأثير يضعف تدريجيًا مع زيادة تعرف 
الجمهور على المنتج الذي يتم الإعلان عنه. وبالمثلء أولت بحوث الإقناع 
فى الحملات السياسية اهتماما خاصا لآثار الدعاية السياسية السلبيةء إذ كان 
يفترض غالبا أن تكون الإعلانات لها فاعلية خاصةء ولكن تشير الأدلة 
المتوفرة حالبًا إلى عدم نجاح اا ع ل ا 
محتملة إلى آثارها المدمرة على المرشح الذي يقوم برعايتها. 

وفی نطاق هذه البحوث المحددة المجالء هناك أحد التطورات المهمةء 
بالنسبة للطلاب الذين يدرسون العملية الإقناعية بصفة خاصةء وهو التعبير 
عن عدد من النماذج 'المرحلية" الخاصة بالسلوك الصحي» والتي تتمثل فى 
النموذج العابر للنظرية" الخاص بالموقف الصحي» والذي يسمى بهذا الاسم 
بسبب جمعه لعدد من وجهات النظر النظرية المختلفة. ويحدد "النموذج العابر 
للنظرية" (والذي يسمى أحيانا 'نموذح مراحل التغيير') عدذا من المراحل 
المتميزة فى تبني الشخص لسلوك صحي معين متل الاشتراك فى برنامج 
تدريبي. ففي مرحلة ما قبل التأملء لا يفكر شخص حتى فى کک 
البرتامج التدريبي فى أي وقت قريب» أما فى مرحلة التأملء فإن أقل ما 
و a‏ المرحلة هو التفكير بجدية فى القيام بهذا 
البرنامج؛ أما الشخص فى مرحلة الإعدادء فإنه يعد نفسه للتغيير وربما يقوم 
ببعض الخطط أو الإجراءات التحضيرية الأخرى لذلك (مثل الاشتراك فى 
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ناد صحي)؛ أما فى مرحلة العملء فإن الشخص يقوم بممارسة البرنامج؛ 
وأخيرًّاء يقال إن الشخص الذي يستمر فى الاشتراك فى ممارسة البرنامج 
لبعض الوقت أنه فى مرحلة الاستمرار. 

وتعد النماذج المرحلية جذابة من وجهة نظر المشتغل بالعملية الإقناعية 
لما لها من فوائد كامنة فى اقتراح أفضل السبل لتصميم الجهود الإقناعية 
لجمهور معين. فمتلاء بالنسبة للأشخاص فى مرحلة ما قبل التأمل» يتمثل 
تحدي المشتغل بالإقناع فى جعل الجمهور يفكر فى الموقف المنشود (متل 
نقل الجمهور من مرحلة ما قبل التأمل إلى مرحلة التأمل). وعلى النقيض من 
ذلك» ففي حالة الأشخاص فى مرحلة التحضيرء نفترض أن المشتغل بالعملية 
الإقناعية يريد مساعدة الجمهور فى ترجمة خططهم ونواياهم إلى أفعالء 
وبالتالي نقدم هذه النماذج طريقة أخرى فى التفكير بشأن تحليل الجمهور 
والتكيقف معهم. 

وتتعلق إحدى النتائج المثيرة للاهتمام - خاصة تلك المستمدة من 
النموذج العابر للنظرية - بالتوازن المتعلق باتخاذ القرارت» والأهمية 
الملحوظة لمزايا ومساوئ سلوك معين. فقد كشفت الدراسات التى أجريت 
فلن عد من. لواف المتلفة تلصح (ها فى كلك امتخدام لنظار ات 
الواقية من الشمس» وإجراء فحوصات تصوير الثدي بالأشعةء والحد من 
الدهون فى الطعامء وممارسة التمارين الرياضية) أنه بانتقال الأشخاص من 
مرحلة ما قبل التأمل إلى العمل» تزداد أهمية معرفة مزايا هذه الأفعالء وتقل 
أهمية معرفة عيوبها. ولا مجال هنا للاستغراب» حيث تشير الأدلة البحثية 
إلى أن هذين المتغيرين غير متساويين: فتنامي أهمية معرفة المزايا أكبر 
بكثير من تناقص أهمية معرفة العيوب. وهذا يعني - بحسب الظاهر - أن 
تبني مثل هذه السلوكيات قد لا يتعلق بمسألة أن يقرر الشخص أن عيوبها 
غير ذات أهميةء بقدر ما يتعلق بقراره عن أن مزاياها تجعلها الموقف مفيدة. 
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وفي المقابلء قد يرغب المشتغل بالإقناع» عند تشجيع الانتقال من مرحلة ما 
قبل التأمل إلى الموقف» على إعطاء اهتمام أقل لتقويض العيوب المحتملة 
لهذا العمل من الأهمية الممنوحة لزيادة مزاياه. 

وقد بدأت تتراكم فى الآونة الأخيرة كثير من الأدلة البحثية عن النماذج 
المرحلية الخاصة بالموقف الصحي وعدد من القضايا المفاهيمية والمنهجية 
الشائكة التي لا تزال تبحث عن حلول. کو کک ا 
إذا كان تصنيف المراحل فى النموذج العابر للنظرية مفيذا فى الغالب الأعم 
بل والأعم من ذلك أنه يبدو حتى الآن أن الباحثين لم يبحثوا بعناية دقيقة 
أنواع الأدلة اللازمة لتقييم مختلف الادعاءات التي تتضمنها النماذج 
المرحلية. ومن الواضح أن النماذج المرحلية تعطينا الأمل فى استمرار 
إسهاماتها فى تشكيل فهمنا عن العمليات الإقناعية. 
التكامل 

ومن الأسئلة التي تثور هنا علة عدم وجود تكامل أكثر جرأة بين 
نتائج البحوث التطبيقية والتحليلية المتغيرة وبين الأطر النظرية المختلفة. 
ويرجع ذلك ببساطة إلى اتساع المجالات الأكاديمية التي توجد فيها البحوث 
ذات الصلة بالإقناع. ولا تشجع دائما e‏ التدريب المركزة على الفروع 
المعرفية التقليدية الباحثين على البحث فى الخارج عن أعمال متعلقة بهذا 
الأمرء ولم تبذل جهود حثيثة سوى فى الآونة الأخيرة سعيًا وراء استرداد 
أدبيات افحكك الفتتاش 8 وتنظنمها: :وااو غلل خلت ل تخاول الاطز 
النظرية القاتمة تتاول مجموعة واسعة من القضايا ذات الصلةء فمثلاء على 
الرغم من الأهمية الجلية للجوانب الانفعالية والبصرية للإقناع» فإنه لم يتم 
تصميم النماذج النظرية. الحالية لاستيعاب مثل هذه الجوانب بسهولةء او حتى 
التركيز عليها. ويبقى الأمل فى أن تكون الأطر المستقبلية أكثر اتساعا من 
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ذلك» سواء من ناحية قابلية تتاول مجموعة واسعة من الاهتمامات» أو من 
ناحية الاستعداد لدمج الأعمال ذات الصلة عبر الحدود المعرفية. 


وفي الوقت نفسه» ستواجه عملية تطوير الأطر الأوسع توترًا طبيعيًا 
وحتميًا مع الجوانب العلمية والاجتماعية الخاصة بالعمل الإقناعي» وهو 
التوتر المعهود الذي نجده فى الدراسات الخطابية بين الأطر العامة 
ومعالجات الحالات أو السياقات الخاصة. ويتضح ذلك جليًا من خلال بحث 
مسألة إضافة هذا العامل أو ذاك لنظرية عمل المبرر أو نظرية السلوك 
المخطط بغية تعزيز التنبؤ بالنوايا. ومن الممكن أن تعمل إضافة عامل معين 
على تحسين عملية التنبؤ بنية الشخص فى القيام بسلوك معين» ولكن التعميم 
فى ذلك لا يفيد خاصة عندما تكون لدينا مجموعة متتوعة من المجالات 
السلوكية» ومن ثم فلن تكون إضافة ذلك العامل مناسبة إلى النموذج العام. 
وهذا يعني أن هناك بعض المفاضلة بين حساب اقتصادي عام قابل للتطبيق 
على نطاق واسع وحساب مرض إلى الحد الأقصى لبعض الحالات المعينة. 
تما تون الضبزو فة لاع شه فن اموك ان لالات رة 
تتطلب معالجة فردية مقابلةء وينبغي ألا يشكل ذلك مفاجأة لدارسي الخطابة. 
[انظر أيضنًا المقالة e‏ تحت Audience; Conviction; Identification;‏ 
.[Judgment‏ 
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Philosophy ةûسلdلا‎ 


إيتألف هذا المدخل من مقالين: الأول يتعامل مع العلاقة القديمة 
والمستمرة والنذية غالباء بین البلاغة و الفلسفةء وذلك مح الإشارة بصفة 
خاصة إلى أفلاطون ۴٠٠۵‏ وأرسطو 6 والتاني يصف القضايا 
والمصطلحات الفلسفية المتواترة بالنظر إلى اختلافاتها المتناز ع عليها وكذلك 
مضامينها تجاه البلاغة.] 

البلاغة والفلسفة (المقال أ 

قضايا و مصطلحات متو اتر ة ([المقال الثاذ 
البلاغة والفلسفة 

لذا ما نظرنا من الناحية الظاهرية قان كلا من البلاغة والفلسفة تعدان 
فرعين معرفيين واسعين ضمن إطار الدراسات الإنسائيةء ولكل منهما أهدافه 
وطرائقه المستخدمة المختلفة؛ على أنهما يتعين عليهما أن يعيشا سويًا فى 
وفاق. وبالفعل فى أول ظهور تاريخي مدون لهما - فى اليونان القديمية فى 
منتصف القرن الخامس قبل الميلاد - كان السوفسطائيون يدرسون كلا من 
الفلسفة والبلاغة معاء وهذا إلى جانب معارف أخرى كالأدب والتاريخ 
والأخلاق وغيرها (انظر مدخل السوفسطائيين كاءنطمه؟). ولقد كان 
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"بناءً على طلب الغير" نظير مقابل مالي (ولقد کان إیزوقراط 0۲۵5ءا 
واحدا من أكثر أفراد هذه الفئة تأثيرا غير أنه ترك هذا التقليد واستقر فى أثينا 
حيث فتح مدرسته الخاصة عام ۳۹۳ ق. م. فى منافسة مباشرة مع أكاديمية 
أفلاطون آنذاك رenلA»a 0's‏ atاP).‏ على أن النجاح الذي حققه السوفسطائيون 
يثبت أن تعاليمهم أوفت بحاجة ملحة فى المجتمعات اليونانية تجاه التعليم» 
وخصوصنا التدريب على إلقاء الخطب العامة. ولقد كانت هناك ممارسة 
للديمقراطية على أساس إتاحة الحديث المباشر لأولئك المؤهلين اجتماعيا 
(وهم الراشدون البالغون الذكور من اليونانيين فقط دون النساء أو الغرباء أو 
العبيد). وفي الميادين السياسية كما فى المحاكم القضائية كان للأفراد الحق 
فى الحديث عن أنفسهم» بل لهم الحق فى المساهمة فى التصويت الجماعي 
والذي تترتب عليه العمليات الديمقراطية كافة. ولقد تولى السوفسطائيون أمر 
التدريس من خلال فئتين رئيسيتين لصناعة الكلام (أو الخطاب) وهماء النوع 
التشاوري والنو ع القضائي الشرعي» وهذا إضافة إلى ممارسة النوع الثالث 
كذلك وهو "التوضيحي"٠‏ والذي غالبًا ما كان يحتفي بالحديث عن الفضيلة 
(انظر مداخل "جنس الخطابة التشاورية" ۲١ع‏ عاهإمطاه0 و "جنس الخطابة 
lلتوضzيA Epideictic genre‏ و"جنس الخطابة القضائية .)Forensic gere‏ 
وعلى الرغم من أنه لم يبق إلا القليل من أعمالهم؛ فإن السوفسطائيين قاموا 
بتدريس مبادئ تنظيم الخطبة مقسمين إياها إلى أجزاء معينة ومستخدمين 
الحيل البلاغية والاستعارية المناسبة» بل محتكمين إلى عواطف المستمعين 
التي تعد جز ءا تكميليًا من عملية الإقناع (انظر جاجارين "نع6 وودروف 
cWoodruff‏ 114°(. على أن كلمة سوفسطائي ۸1۲مه؛ فى الأصل لم تكن لها 
آي إيحاءات سلبية أو مشينة بل ظلت مستخدمة فى القرن الرابع قبل الميلاد 
لتشير إلى كل من الخطباء والفلاسفة على السواء. 
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بيد أن أفلاطون (۲۸> - ۳٤١‏ ق. م.) قد خرق التتاغم بين البلاغة 
والفلسفة من خلال استهجانه الساخر الذي أولاه كلمة سوفسطائي فحملها 
المعنى السلبي التي مازالت عليه إلى يومنا هذا. ولعداوة أفلاطون هذه عدة 
موارد. أولاً ونظرا لاعتقاده أن الحكم علمٌ يتطلب معرفة دقيقة فلقد كان 
أفلاطون خصمًا سيئ السمعة للديمقراطية والتي حكم بأنها أمر غير نظامي 
بل أمر مستقبح يمكن إساءة استخدامه. فلقد نفذ على سقراط حكم القتل» وهو 
الذي جعله أفلاطون نموذجا مثاليًا يُحتذى» بل استخدمه كخطيب رئيسي فى 
حواراته المكتوبةء وكان ذلك عام ۳۹۹١‏ ق. م. بتهمة تقديم آلهة جديدة وإفساد 
الشباب. فبالنسبة إلى أفلاطون يعد مقتل سقراط دليلا إضافيًا على ضغف 
أنظمة الديمقراطية عن الدفاع عن أنفسها ضد الفساد الداخلي أو الطغيان. 
انا کان افلاطون لما يقدمه السوفسطائيون وعلى نحو موسع فيما 
يختص بالأمور الأخلاقية والاجتماعية والسياسية. فهو يرى أن معرفتهم 
سطحية أو معرفة ا وخصوصصًا إذا ما قورنت بالخطوات الممنهجة 
الفعالة للجدل (الدياليكتيكي) (انظر مدخل "الجدل (الدياليكتيكي) ءن)ءءاةا(). 
ولطالما تمنى أفلاطون أن يُعلي من شأن فكرته عن الفلسفة لتبلغ أسمى 
المواقع التربوية التعليمية على أن يحط من قدرء إن لم يلغ تمامًاء كل المناهج 
امار فة الارن ذل ف كان تور افااظ فما بخص اة و الله 
مبنيًا على فكرة انقسام الروح إلى عناصر عقلانية وأخرى غير عقلانية 
على أن الأخيرة تتمثل فى العواطف الإنسانية. فهو يعتقد أن دور المعلم هو 
العقل وقمع الغرائز سواء الجسدية أو العاطفية والتيء فى بحثها عن 
لمتعة والإشباع» بجعل البشر يسلكون مسلك الحيوانات. ففي كتابه 
رية" مiاطدمءR‏ هناك حوار” يناقش أفضل أشكال التعليم الذي يمكن أن 
يتلقاه "السدنة (الحراس/الرعاة) " iansلrوuع‏ الذين يتلقون تدريبًا على حكم 
الله فاد :و فة بقرل #افاتطون تان لتر لديا مل الشكال: اأخري 
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للشعر» ينبغى أن تستبعد من الدولة ما دام أنها تمثل العواطف البشرية ويمكن 
أن يكون لها تأثير ضار على معنويات هؤلاء السدنة. 

ولعله من المفارقة» من نواج عديدةء أن أفلاطون قد هاجم البلاغة 
والشعر. وأن كتاباته ممتلئة بالعديد من الاقتباسات لهوميروس والشعراء 
اليونانيين الآخرينء والذين من المؤكد أنه عرفهم جيدا. فمحاوراته (ءعدعاهاك) 
عبارة عن حوارات تخيلية تتوسل بالتأثيرات الأدبية على نحو فائق مثل مكان 
وزمان الحكي» ونغمة المتحدث والتحول الدرامي وغيرها؛ كما أنه يستخدم» 
وعلى نحو جيدء الأسطورة سواء الأساطير التقليدية» والتي يعيد أفلاطون 
تفسيرهاء أو الأساطير الأخرى التي ابتدعها هو بنفسه. بل لعله كان الكاتب 
اک کا واک ی ن ف غد الات ین اکن فة ل كان ابا 
بلاغيًا عالي الكعب إذ تعرض خطبه المُتضَمّنة داخل محاوراته مهاراته فى 
كل أوجه الخطابةء ومنها استخدامه لحجج شديدة التعقيد إضافة إلى التتوع 
المذهل فى اللغة» والتكيف بحسب ما يناسب المخاطب والسياق والغرض» بل 
اشتمل ذلك على المحاكاة التهكمية (الساخرة) لأساليب خصومه. 

وعلى الرغم من ذلك» فإن مهارات أفلاطون الأدبية والبلاغية غير 
المسبوقة وأجهت ضد الأدب والبلاغةء ونيابة عن (أو لصالح) شكله الفلسفي 
الخاص. بل من المفارقات الأخرى أنه نظرا لأن قدرا كبيرّا من كتابات 
السوفسطائيين قد اندثرت فان معرفتنا تعتمد على أفلاطون ذاته فيما يتعلق 
بالبلاغة فى عصره أو فى القرن الذي سبقه. وعلى الرغم من ذلك فإن 
تصوير أفلاطون للبلاغة يعد عدائيًاء على نحو ما يظهر فى إحدى محاوراته 
جور كان 068 كرته مرها شد عة البانية كيا لما 
السوفسطائيون وكما مارسوها فى أثينا. وتراه فى محاورة أخرى (فيدروس 
(Phaedrus‏ ضد ليسياس هاوو1 كاتب الخطب» بل ضد بلاغة المحاكم 
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القضائية. كما أنه هاجم أيضًا ممارسات السوفسطائيين السياسية والفلسفية فى 
محاورتين أخريين هما 'بروتاجوراس" كة۲هعه۲ه۲۲ و "السوفسطائي" ۲ءز۸مه؟؛ 
کما یقارن فی نیانتیوس SC EEE‏ الخطيب و الفيلسوف ببعضهما 
بعضتًا. أما فى المحاورة الأخيرة ('القوانين' :سها) فهو يرى للبلاغة دور 
محدودا فى المجتمع غير أنه فقط دور إعلامي يتضمن نوعا من الخداع 
المتعمد للشعب والتلاعب بعملياته الانتخابية. ونجد أفلاطون فى تلك الأعمال 
وفي غيرها يقر فكرة الدولة التي تستخدم كلا من الإجبار والإقناع لضبط 
سكانها وأنظمتهاء وهو الأمر الذي يعتبره مفكرون آخرون أمرّا متعارضتًا (إذ 
لا الطغاة ولا الدول الاستبدادية تحتاج إلى إقناع مواطنيها). على أن أكثر 
الأعمال محاولة للحط من قدر البلاغة وإعلاءَ لشأن الفلسفة هما العملان 
الأكثر تأثيرٌا» 'جورجياس" و فيدروس“ غير أنهما يحتاجان إلى نقاش مستقل. 

إن العديد من القراء (وخصوصا الفلاسفة) يتعاملون مع المحاورة 
الأفلاطونية ueعٍەاdia Plo‏ إما علی اعتبار انها کائت شا لمحادثة 
yg E OEE eS RE ak‏ 
لی افا ایر مال کان من الم ان هو ف 
المحتمل أن يتحدثوا على النحو الذي يقدمهم به أفلاطون فعلا. ومن الناحية 
الواقعية فلكي يحفق أهدافة الجدلية والتفنيدية فلقد لجا أفلاطون إلى غير ما 
وسيلة لعرض حجته. ففي المحاورتين (المشار إليهما آنفا) فإن سقراطء وهو 
المتحدث الرئيسي» يتحكم فى الأحداث. وأفلاطون يجعله ينخرط فى الحوار 
مع المتحدثين الآخرين» ولكن بطريقة تتناغم مع نظامه هوء ولا تتناسب - 
على نحو عميق - مع طريقتهم هم. فأفلاطون يجعل 'سقراط" يعرف ويعين 
شروط المناقشةء ويسأل الأسئلة التي تكشفبنقاط الضعف فى قضية خصمه 
وتقوي قضيته هوء إضافة إلى سمات أخرى تسم بالتحيز وعدم الإنصاف 
متخذة أشكالا عديدة.. وكذلك وبغد خلق الشخصيات الأخرت فإن 'أفلاطون 
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يجعلهم يتصرفون بطريقة محسوبة تؤدي إلى تدمير قضاياهم هم» باعتبارهم 

ممثلي التعليم البلاغي والديمقراطية (كما یظهر فی "جور جیياس" ءهاع؛ه‌6)» و. 
ES‏ من صناعته بحيث يبدو وكأن ما فيه يمثل أخطاءنا 
نموذجيا تماما لما يمكن أن يقع فيه الخطيب (كما يتضح ذلك فى 'فيدروس'). 

ونتسم المحاورتان بقوة جدلية شديدة من خلال استخدام ما يمكن أن 
نسميه الانجذاب القطبي أو الثنائيةء إذ نجد أن هناك قطبًا (اتجاها) مقبولا 
دائمًا بينما الآخر لا قيمة له. فالهيكل الجدلي فى 'جورجیاس" مبني على هذه 
الثنائيات التي وأظفت كلها للانتقاص من (علم) السياسة والبلاغة. أما فى 
'سقراط" فهدف رجل الدولة يبدوء وكأنه يجب أن يكون» استئصال الرغبات 
الدنيئة للمواطنين "مقنعًا إياهم أو مجبرهم كذلك على النحو الذي يجعلهم 
أفضل" ولیس على نحو آيخدمون به شهواتهم وأهواءهم" (521 - ط517 
ترجمة إيرون «iسء!).‏ وبعد سقوط قادة أثينا - وهذا بعد المسار الذي اتخذته 
الأحداث فى البداية (حسبما ورد فى الحوار) - نرى أن هؤلاء القادة يُحكم 
عليهم بأنهم مذنبون 'بتملقهم" الناس إذ أخبروهم ما يريدون أن يسمعوه منهم 
وليس ما يمكن أن يكون أفضل لهم» الأمر الذي أدى إلى انخرطهم فى 
الشهوات. ولكي يصنع هذه التهمةء» حسبما تشير أفضل الشروح لهذا الحوار 
(انظر إي. آر. دودس E. ۸. Dod:‏ وتیرینیس یرفن ہاس! ٣۰e‏ ۵إ٥٣)‏ فإِن 
أفلاطون شوه التاريخ الأثيني بل حطم كل أعراف الجدل بأن حط من قدر 
نشاط رجل الدولة إلى هذا الحد (حاصرا الأمر على قطبين: إما التعليم 
أو الإفساد). ويمكن لنا أن نعترض على ذلك بأن دور رجل الدولة ليس 
بالضرورة أن يعلم المواطنين؛ أو أن التعليم - وهذا إذا ما قبلنا اقتراضات 
أفلاطون - یمکن أن يكون عملية تدريجية لا تؤخذ جملة واحدة وللجميع 
نجاحا أو فشلأ بمعنى أنه "إن لم يتحقق التعليم فثْمٌ الفشل". كما أنه لا يسمَح 
لأحد داخل الحوار بأن يذكر مثل هذه الاعتراضات» بل ولا أن يحتج على 
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النقاط المتباينة الأخرى التي يسوقها سقراط: ومنها أنه فى مجالس الشعب 
تعمد البلاغة إلى 'الوصول إلى الإقناع دون معرفة' بمعنى أن الإقناع لم 
ينتج من تعلم (mathesis)‏ ولكن من محض اقتناع مبني على مجرد ٤‏ 
(doxa)‏ (ه455 - ط454)؛ ومنها كذلك أن البلاغة تخلو من مبدأً عقلاني ءه 
ومن ثم ليس لها وضع واضح کنظام معرفي (techne)‏ أ كفرع 
نظامي مبني على العلم القاطع والمعرفة (ء١ء٠ءiمء).‏ فهي مجرد شيء 
طبيعي كامن أو موهبة يمكن اكتشافها عن طريق المحاولة والخطأً قد تؤدي 
إلى المتعة والإشباع (انظر الصفحة/ الجزء 462). بل إن البلاغة صرت 
على نحو أكثر عنفا من ذلك بأنها مجرد نوع من المدح الخبيث «(kolakeia)‏ 
بل نوع من الدياثة المقيتة النفعية التي تداعب الجماهير (ء - 463)» بل هي 
تتدنى إلى مستوى أنشطة التزوير والتلفيق. ثم يشرع حوار أفلاطون - 
'سقراط' - فى تعيين أربع حرف أو مهارات أصلية؛ اثنتان منها تتعامل مع 
الجسد وهما الرياضات الجسمية والطب» واثنتان منها تتعامل مع العقل وهما 
التشريع والعدالة؛ ثم يعمد إلى تعديل تلك الأربع بتصرف لتتوافق مع مهارات 
أخرى زائفة (من وجهة نظره): مهاراتى التجميل والطهي المتعلقة بالجسدء 
ومهارتي السفسطة والبلاغة المتعلقة بالعقل (ط465 - .)464٥‏ 

بيد أن تلك الثنائيات (انظر أعلاه)ء والتي تحابي الفلسفة وتطرح 
البلاغةء لم تتأت نتيجة اجتهاد وبحث عقلي بل فرضّت على النقاش فرضنًا 
من خلال سقراط. والأسواً من ذلك فيما يخص البلاغة أن المتحدثين الثلاثة 
الآخرين فى الحوار» وهم جورجیاس وهiع:ە6‏ وبولس ١ا٥٣‏ وکالیکلیس 
ءاهنا والذين قد يعتقد المرء أنهم ربما سيدافعون عن عقلانية الإقناع أو 
شرعيته داخل الدولة .الديمقراطيةء نجدهم جميعا إما منهزمين أمام اجتهاد 
سقراط العقلي أو أن أداءهم يقدم أو يضع الديمقراطية فى أسوأً أوضاعها. 
فجورجياس» وهو السوفسطائي الأكبر سنا المتميزء بعد موافقته على عقد 
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نوعا من الاستجواب الممنهج الجدليء وجه إليه بعض الأسئلة عن تعريف 
البلاغة. ونراه يقوم بذلك على نحو غير مناسب بحيث أن سقراط يجعله 
يوافق على عدد من المقدمات والآراء التي تعد خطأً فادحا: ومنها أن البلاغة 
تسفر عن إقناع داخلي فينا شأنها شأن فنون أخرى» مثل الرسم أو 
الرياضيات؛ ومنها أن الخطيب يمكن أن يتحدث على نحو 'مقنع أمام 
الجمهور' بإظهار أنه يعلم عن الموضوع الذي يتكلم فيه علمًا يفوق علم 
الخبراء؛ وأن البلاغة يمكن أن يُساء استغلالها لأغراض شريرة ( - 449١‏ 
٥ئ).‏ أما المُحاور الثاني 'بوليوس"» وهو مدرس للبلاغة أصغر سنا وأقل 
خبرة يظهز فى الحوار على أنه قبل كل الثنائيات (انظر أعلاه) النوجهة 
ضد البلاغةء تم إنه هو ذاته يقدم عرضا صادمًا وغير أخلاقي عن البلاغة 
باعتبارها أمرّا غير مؤهل بعد للانتفاع من ورائه؛ فهي فن يمنج الخطباء 
(ويقصد بهم هنا الديمقراطيين السياسيين) القوة فتجعلهم كأنهم 'طغاة ظالمون' 
يريدون قتل من يريدون قتله ومصادرة ما يريدون ونفي واستبعاد من 
يشاؤون من مدنهم" (:466). وعليه فكل من المحاورين يظهر بمظهر 
المتحدث عن القوة الإقناعية التقليدية للبلاغة ولكن ليس على النهج الذي 
تتجلى فيها النقاشات القائمة على الديمقراطية الحقة. فسقراط يدعى أن قوة 
الخطيب دائما ما يساء استغلالها لصالح إشباع رغبات الخطيب أو للوصول 
إلى السبادة أو المتعة. وفي ختام ذلك الاستجواب الموؤلم نرى بولس عاجزا 
عن أن يتصدى لإدعاء سقراط بأن الخطيب والطاغية فى خندق واحد؛ وأن 
الخطيب رجل 'جائر... وأنه يدير الأمور دون أن يخضع أبذا لتقويم أو عقاب" 
(479۸ - ط478). أما الطرف الثالث فی الحوار وھو کالیکلیس - وهو رجل 
ثري من أثينا من الطبقة فوق المتوسطة ويمتل الاتجاه المعاكس للديمقراطية 
والذي يتعاطف معه (أو يتحيز له) أفلاطون فى الأصل - فقد رأسم دوره فى 
الحوار على أن يجادل بأن الرغبات الشخصية لابد وأن يُطلق لها العنانء 
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بصرف النظر عن العدالة والقوانين الأخلاقية (484 - ط482)؛ وهذا يمثل 
بالطبع انحرافا عن الطبيعة الحقة للفضيلة والسعادة التي ينحاز إليها سقراط 
عن اقتتاع شديد (501 - 487). ويْختتم الحوار بعرض يقدمه سقراط يوضح 
فيه سمو مكانة حياة الفيلسوف فى مقابل تلك التي تخص الخطيب السياسي. 
وينتهى الحوار برؤية "أسطورية عن يوم الحساب (القيامة)"٠‏ والتي تقدم هي 
الأخرى تنائية أخرى يتضح فيها أن الأرواح تمتحن بعد الموت وأن تلك 
الأرواح التي أطلقت العنان لشهواتها ستذهب إلى تارتاروس ف7 (وتعنى 
الجحيم) بينما أرواح أولئك الذين "عاشوا فى قى وصدق" يذهبون إلى الجزر 
lئمبlركة (523a - 527a) Isles of the Blessed‏ . أما الفلاسفة فقد 0 لهم ن 
يذهبوا إلى المملكة العلياء بينما السياسيون والخطباء فلهم الذون. 

ونستخدم الأساطير» إضافة إلى الرتب أو المكانات ذات الترتيب 
الهرميء لغرض مشابه فی 'فيدروس". ففي هذا الحوار نری سقراط يواجهه 
متحدث واحد آخر»› 1 وهو ذلك الشاب اليافع فیدروس ۰۴1٠٤۵٣١5‏ المتحمس 
غير أنه وعلى نحو مطلق»ء من المعجبين السذج بليسياس 4هءرا كاتب 
الخطب (ء٥ام»و٥وه/) ٠٤٤(‏ إلى ۳۸٠‏ ق. م. تقريبًا). ويشتمل هذا الحوار 
على ثلاث خطب: الأولى تنسب إلى ليسيوس حيث يقرأها فيدروس بصوت 
عالي من نسخة وجدها معه بالصدفةء والثانية والثالثة - وهما أسمى من 
الأولى فيما يخص سواء البلاغة أو الفلسفة - يرتجلهما سقراط فى التو 
واللحظة. فأما خطاب ليسياس فيتسم بالإبهام والتعقيد والأسلوب المتباهي وهو 
بدون مقدمة وتتنامى فيه الحجة الجدلية على نحو مركز إلى حد غريب 
.)230٥ - 234(‏ وهو خطاب يأتي على عكس الخطب الخالدة لليسياس (في 
التاريخ الحقيقي)ء تلك الخطب التي يستشهد بها النقاد القدماء والمحدثون على 
وضو ح المقدمة وإيجاز الحبكةء وفوق كل ذلك الروعة والجزالة (charis)‏ 
(انظر المؤرخ دیانيسيو س Dionysius of Halicarnassus ysis‏ وانظر کذلك 
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ستيفن اشر (Stephen Usher‏ . تيدان الشك فى کون أفلاطون کان ف اع ا 
خطاا ود الان دة أن نقاط القصور و الضعف التي تعتري الخطاب 
قد قيل بأنها تمثل نقاط قصور نموذجية لما يمكن أن يعتري فة كتاب الخطب 
ومن ثم ما يعتري البلاغة. 

لقد كان الموضوع الرئيسي لخطاب ليسيوس عبارة عن دعوة للحب 
عبر مقدمة متناقضة تقضي بأن "العطف يجب أن ينصرف إلى الرجل الذي 
لم يقع فى الحب دون الواقع فيه" (227). وكونه غير متأثر بهذا الأداء يدعى 
سقراط أن بإمكانه إلقاء خطاب أفضل من ذلك بل ومن نفس المقدمة 
(الافتراضية)ء ثم يقوم بذلك بناءَ على التقليد الأفلاطوني فى البدء بتعريف ما 
ت تفي المو ضوع إلى اشام وء 20576 و افد كان خطاة و اخا مقطا 
بالتسلسل و التنظيم والتركيز الشديد (2411 - 237)» وهى الصفات التي افتقدها 
ليسياس قبله. بيد أن سقراط حال انتهائه من إلقاء خطابه يشعر بأن شيطانه 
الملهم يلومه فجأة بسبب إساءته للإله ایروس ٥۲ع‏ (إله الحب) من خلال 
موقفه التشكيكي تجاه الحب (ء- ط242)؛ تم يشر ع فى تعديل ذلك بإلقاء خطاب 
أطول بثلاث مرات من الخطابين السابقين (ط257 - 244). وهذا الخطاب - 
الذي يحوي تلك الاستعارة الشهيرة للروح البشرية على أنها عربة خشبية 
يجرها اثنان من الخيول» أحدهما نبيل وطيب وهو يرمز للعقل»ء والآخر "عنيد 
وجامح... بل مخز أحيانا" ويمثل العواطف )٠٠٤١ - ۲٤١(‏ - يشتمل مرة 
أخرى على فكرة إعلاء شأن الفلسفة على حساب البلاغة. وتظهر الروح 
المتسمة بالفناءء من خلال تلك الاستعارة الأفلاطونيةء على أنها ماهية 
امجنحة رفيعة" مرتبطة بزيوس ءuم2؛‏ إلا أن تلك الأرواح المقدر عليها أن 
تعود إلى الأرض مرتبة وفق ترتيب هرمي بحسب قربها من (وتوصلها إلى) 
معرفة الحقيقة. على أن المكائنة الأولى فى الترتيب يشغلها الفيلسوف, والثانية 
للملك المستمسك بالقوانين» والثالثة للسياسي» والرابعة للطبيب» والخامسة 
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للعراف (المتنبئ)ء والسادسة للشاعر» والسابعة للحرفي أو المزارع» والثامنة 
اللسوفسطائي أو خطيب الدهماء"» والتاسعة والأخيرة للطاغية. 

إن عداو ة أفلاطون للبلاغة فى "فيدروس" تتشاكل وتستمد قوتها أيضا 
من 'جورجياس بل وتتخذ أشكالاً متشابهة. فسقراط يخضع كلا من خطابي 
ليسياس وفيدروس لعملية استجواب؛ على أن فيدروس هنا هو الشاب الصغير 
سریع التأثر» وهو الناطق الرسمي (من ) الناحية التخيلية) بلسان البلاغة» على 
الرغم ن ان نقد سقراط اللاذع يحوله سريعا إلى عدو من أعداء كتابة 
الخطاب ينات ساء٥ءمء.‏ ففي سياق تلك الأدوار الحوارية المتبادلة نرى ن 
أفلاطون يتهم البلاغيين بتلك الأخطاء (التي تكرر نفسها) وهى (2561): عدم 
القدرة على تنظيم الكلام على نحو كامل الدقة (ء - 264)؛ واستخدام الحيل 
المجازية والاستعارية دون وظيفة محددة أو هدف واضح (ء- 266)؛ وإعلاء 
شأن الاحتمالات والتوقعات فوق شأن الحقيقة» وتكبير ما هو صغير فى 
الأصل و العكس بالعكس (ط - 267a)؛‏ والمهارة فى استثارة المشاعر العدد 
كبير من الناس فى لحظة واحدة" (ل - 6)؛ والمهارة "في كل من ابتداع 
الافتراءات ودحضها' (2674). ولقد هاجم سقراط من قبل تلك الخطابة 
السباسية واصفا إياها بأنها فاسدة ومفسدة بل وكأنها دياثة لصالح أباطيل 
وخيلاء السياسيين (ء258 - .)257٥‏ ويتكرر من جديد أن الخطيب يعمل على 
إقناع الجمهور تحت واجهة وستار المعرفة دون اضطلاع صادق بحقيقة 
الأشياء المتعلقة بالعدل والخير" (260 - 27312590 - 2720 ). وبالنظر إلى 
التاريخ الحقيقي المكتوب أو بالنظر لما هو معروف عن الممارسات الحقيقية 
فى قاعات المحاكم والميادين السياسية (انظر جاجارين وودروف ١أا:عة6‏ 
and Woodruff‏ )۱۹4°(£ ؛ ویونس unis‏ (١۱۹۹7)؛‏ وکول ۵ا٥٣‏ (۱۹۹۱) فقد 
جاء هذا البيان أوالإيضاح لأفلاطون وكأنه صورة زائفة مشوهة عن الحقيقةء 
تماما متلما هو الحال فى 'جورجياس"'. 
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بيد أن هذا الحوار يحمل فى طياته عنصرا مفقودا فى "جورجياس" 
يبدو وكأنه اقتراح جاد لأفلاطون فيما يخص كيفية إعادة صياغة البلاغة 
وإلباسها ثوب الفلسفة على نحو أشد. فالتدني الملصق بالبلاغة فى مقابل 
الجدل (الدياليكتيك) - وهو ما يظهر كثيرٌا خلال أعمال أفلاطون - يبدو 
وكأنه يمكن التغلب عليه هنا باقتراح أن البلاغة يجب أن تطرح عنها عباءة 
المهارة أو الموهبة العرضية داإنامممه وأنه يتعين عليها أن تتبنی هدفا 
'علميا". وتحديدا هدف المعرفة عن الروح البشرية. كما يتعين على الخطيب 
أن يصنف "أنواع الخطاب وأنواع الروح مغاء بل والطرق التي تتأثر بها تلك 
الأنواع (للروح)“ ثم يتعين عليه أن يحدد "أشكال الخطب" التي تتفق وكل 
نوع (ط272 - ط270). فلو فعل ذلك فقد يمكن للبلاغة حينها أن تقترب من 
المكانة المفترضة للجدل (الدياليكتيك)ء والذي يزرع فى الروح ما ايناسبها 
من كلمات بناء على المعرفة" مقتربًا بذلك من إدراك نوع من اللافناء 
والسعادة (277 - 276). وعلى الرغم من أن بعض المفسرين يقبلون بتلك 
الافتراضات ٠‏ فإن قليلاً من التأمل يكشف لناء وبالكليةء أتها افتراضات لا 
واقعية وغير عملية. فالخطيب الذي يخاطب مجموعة قضائية شرعية تتألف 
من خمسمائة مواطن أثيني أو مجلسنًا سياسيًا يربو على الألفين قد يعلم الكثير 
عن الأنواع الفردية للروح ولكنه لا محالة لا يستطيع أن يأتى بخطاب» فى 
التو واللحظةء يرضي أرواح كل الحاضرينء بل ليس من المفيد أن ينصح 
الخطيب بان يعمد إلى e‏ هذا الجمع على حدةء وذلك 
نظرا للتنوع الكبير بين الناس؛ بل لا يستطيع الخطيب اختيار اليوم الذي 
يتعين عليه الحديث فيه (انظر مدخل E‏ الحدث"' sہKair).‏ وإن أي 
محاولة لتطبيق هذا البرنامج على أرض الواقع لابد وأن تفشل وستبدو ولا 
شك تقيلة مرهقة على عكس الجدل (الدياليكتيك)» والذي يمكن للمعلم فيه 
(كسقراط) من خلال فن ملفوظ ولیس مكتوب أن يقود تلميذه منفردا نحو 
المعرفة والحب والخلود (انظر مدخل 'الخطابة" رماة0). 
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وعلى الرغم من ذلك فإن توصيات أفلاطون هي توصيات فى غير 
موضعها إذ إنه غض الطرف تماما عن عنصر رئيسي فى الخطابة الأثينية» ‏ 
سواء الخطابة القانونية أو السياسية. فالخطيب يخاطب جمهورًا له علاقة 
بمواضيع معينة ليست غريبة عليه بل ويتأثر بها معظم الجمهور. فهيئة القضاة 
فى قضية ما وفي محكمة ما تستمع إلى أقوال كل من الطرفين بشأن القضية 
ومن ثم تكون رأيها وحكمها عالمة أن تلك العملية تتطلب الوصول إلى الحكم 
الذي يصب فى النهاية فى مصلحة الجميع. كذلك» على سبيل المثالء 
فالمواطنون غالبا ما يكونون على وعي فى حال إسداء النصح لهم بالمشاركة 
أو الكف عن المشاركة فى الحرب أو زيادة الضرائب أو تغيير التشريع فيما 
يخص الأجانب المقيمين» بل يكونون على وعي بالأثر الذي سيحدثه صوتهم 
الانتخابي فيما يخص شؤونهم سواء على مستوى الفرد أو الجماعة. وفي 
الميدانين (الفردي والجماعي) فإن الخطباء يتعين عليهم معالجة عنصر مهم قد 
أهمله أفلاطون تماما وهو الموضوع ذاته (er)ة"‏ اeeزطنs‏ ۲ ء)؛ وهو 
العنصر الذي سيوؤثر بدوره على مادة الخطاب (عء١‏ اطا ۲ه مطءء٠).‏ فمراعاة 
أرواح السامعين كلهم كوحدة واحدة أمر" ممكن ولكن أي محاولة للتأثير على 
تلك الأرواح كل على حدة هو أمر سيبوء حتَمًا بالفشل. وعليه فملاحظة 
أفلاطون أن الهدف الشرعي الوحيد للخطيب هو الهدف التعليمي أمرٌ غير 
وثيق الصلة بجوهر القضية ولاسيما أن الجمهور فى ظل الديمقراطية يحتاج 
لأن يسمع الحجة المبنية على التسلسل العقلاني الصحيح لاتخاذ موقف ما دون 
الآخر» وليس مجرذ عرض منجهي يتعلق بالفضيلة فحسب. فمحاولة أفلاطون 
لإعادة صناعة البلاغة على تلك الصورة الجدلية (الدياليكتيكية) تتجاهل كل 
المواصفات التي تحكم حالة الخطاب فى نقاش ديمقراطي مفتو ح. 


199 


ومن المنطلق نفسه فإن السجلات التاريخية السنوية ءاة«مهة عن 
السياسات والخطابة الآثينية تشتمل على أمثلة للخطباء الذين لم يمتدحوا 
الشعب بل قدموا نصائح صادقة لأجل رفاهة المجتمع وأنفسه» نصائح کانت 
E‏ خلال الحقبة الإمبريالية (الاستعمارية) فى أثيناء نصائح نتقدت et‏ 
من قبل أهل السياسة وأصحاب الأعمال التراجيدية على حد a‏ ولذا فإن 
افتراضات أفلاطون التي تبدو على أنها لا تقبل النقاش بشأن فساد طبيعة 
الديمقراطية و(إلقاء) الخطب العامة تبين فشل هجومه على البلاغةء وذلك 
بالنظر إلى قوانين الفلسفة نفسهاء والتي تقضى بأنه لابد وأن يكون هناك 
افحص عقلانى للافتراضات التي تشكل أساس تصوراتنا عن الوجود 
والمعرفة والسلوك"'. وعلى الرغم من أن تلك المبادئ مؤثرة حقا فإنها باعت 
بالفشل كذلك من الناحية البلاغية التي تقضي بأن يُستَمَع إلى الطرفين فى 
ا ار که وک کو اتن 

بيد أن عداء أفلاطون السافر تجاه البلاغة أسفر عن حفز العديد من 
الكتاب اليونائين للدفاع عنها. ولقد كان أكثرهم أهمية تلميذه أرسطو الذي يقدم 
كتابه "البلاغة" Rhelroic‏ و هو مجموعة من ملاحظات المحاضرات خلال 
مسارین تعلیمین أو أکثر قدمت على مدار تلاثین عاما (۳۹۳ - ۳۳۳) - 
ردا عقلانيا ممنهجا على قضايا عدة. ففي حين أن أفلاطون قدم البلاغة فى 
قاع الترتيب الهرمي محكومة بالجدل (الدياليكتيك) فإن أرسطو يفتتح نصه 
الذي بين أيديناء بكل جرأة قائلا: "إن البلاغة هي الندء د اللظير: للجدل 
(الدياليكتيك)؛ فكل منهما على قدم المساواة يضطلع بأمور تنتمى إلى الفهم 
العام الذي يتمتع به كل الرزجال ولا ينتميان إلى علم محدد" (3 - ام1354). 
ولذا فإن أرسطوء فى مقابل آراء أفلاطون»ء يؤكد على منزلة البلاغة 
باعتبار ها فنا تقنيًا #hnءeا‏ (وعليهء قائم على المعرفة ٠٨ء٠ءامء)ء‏ وذلك طالما 
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أن عوام الناس يستخدمون كلا من البلاغة والجدل فى مناقشة الكلام 
والأقاويل وفي الدفاع عن أنفسهم» سواء حدث ذلك على نحو عشوائي أو 
عملي منظم. وهذا يوضح أن الموضوع (الكلامي) "يمكن أن بتناول على 
نحو نظامي منهجي لأنه بالإمكان أن نتساعءل عن السبب وراء نجاح بعض 
الخطباء من خلال الممارسة النظامية» وكذلك أخرون على نحو عفوي 
ارتجالي؛ و... ان متل هذا التساؤل فی حد ذاته يمكن أن يكون وظيفة فن من 
الفنون" ٠١(‏ - 13544). كذلك فإن أرسطو يرد على اتهامات أخرى لأفلاطون 
وردت فی حواره 'جورجياس" بأن البلاغة لا فائدة منها وأنها تسعى دائمًا 
وراء غايات لا أخلاقية (3ط - 135521). فهو يؤكد أن البلاغة مهمة فى 
ساحات المحاكم لأن الحقيقة والعدل 'يتمتعان بميل طبيعي لأن يسودا ويتغلبا 
على ما يضادهما'؛ ولذا فإن توصل القضاة إلى قرار خاطئ لا يلقي باللوم 
على البلاغة وإنما يلقي باللائمة على الخطباء أنفسهم الذين لم يحسنوا 
استخدامها كما ينبغي. والبلاغة نافعة أيضًا عند مخاطبة الجماهير الأقل 
خبرة؛ فممارسة الخطاب على كلا جانبى قضية ما ليس عملا غير أخلاقى 
ولكنه عمل يساعدنا على آرؤيه الحقائق بوضوح* وإنه لأمر مباح أن 
يستخدم المرء 'الكلام أو الخطاب العقلانى" عند تعرضه للهجوم. أما بالنسبة 
للاتهام ب'أن استخدام المرء لقوة الخطاب أو الإفصاح على نحو جائر قد 
يتسبب فى إحداث ضرر بالغ؛ فيجيب أرسطو قائلا: "إن هذه التهمة يمكن أن 
تلصق بأمور كثيرة خيّرة بصفة عامة - باستثناء الفضيلة - بل يمكن أن 
توجّه إلى أمور نافعة جدا كالقوة والصحة والثروة والقيادة"» وكلها أمور ذات 
نفع عظيم» أو ضرر خطير إذا أسيء استخدامها. 

إن سعى أرسطو لإعادة اعتبار البلاغة يكشف العداء الذى أثر على 
افتر اضات أفلاطون بشأن الخطاب العام 1ءععمء ءناطادم فى المجتمع الديمقراطي› 


201 


كما يكشف الحجج المنحازة التى استخدمت فى التعبير عنها. ففي حين أقنع 
سقراط جورجياس أن البلاغة نشترك مع فنون أخرى فى كونها نتوسل بالإقناع 
عبر الكلمات» يجيب أرسطو بأن الإقناع اليس وظيفة أي فن"'. فالفنون الفردية 
يمكن "أن ترشد أو تعلم أو قنع" فيما يخص موضوعا معينا لكن البلاغة هي 
ملكة ملاحظة وسائل الإقناع المتاحة (في أي قضية ما)٠‏ وفي أي موضوع 
تقريبًا (35 - 1355026). وهذا يستلزم أن الخطيب له الحق فى أن ينهل من 
المعرفة المتوارثة فى فروع علمية أخرى؛ وهى إمكانية قد سّخر منها أفلاطون 
قبل ذلك. ففي حين كان مدخل افلاطون قصريا (مقيذا) منحازًا إلى الجدل 
(الدياليكتيك) وطارذا للبلاغةء فإن أرسطو يرفض أن يواجه أو يقابل البلاغة 
بالفلسفة. والحق أنه يجعلهما متكاملين ضمن الدائرة الكلية التي تجمع العلوم 
الإنسانية. فالبلاغة مرتبطة بالمنطق لان العقل (أو الاتجاه العقلي) ؛معه!» وهو 
إحدى الصيغ الثلائة للإقناع كما عرفها أرسطوء هو "لدليل" الذي تزودنا به كلمات 
الخطاب ذاتها (انظر الأجزاء 1357535 - 135637 :18 - 13554 :1354415)» وهو 
يستخدم أيضًا أشكالا أخرى من الأدلة المستعارة من الجدل (الدياليكتيك) وكذلك 
الاستقراء والقياس الإضماري. أما المصدران الآخران للخطيب وهما الشخصية 
(والمناقب) 5٥1٠ء‏ واستثارة مشاعر الجمهور »هادم فيعتمدان على معرفته 
'بالشخصية الإنسانية وبالطبيعة الخيّرة (فيها) بأشكالها المتعددة" وبالعواطف 
الإنسائية كذلك (انظر مداخل: 'الشخصية والمناقب" :ه5 و"المبدأ العقلاني" 
ع0 و "اسنتارة العو اطف" .(Pathos‏ . ولذلك فان ر سطو يقضىی بان "البلاغة 
عبارة عن فرع جدلي كما أنها أيضتا فرغ من فروع علوم الأخلاق' والتي 
بور سا ف تت :انا سياسية" (30 - 1356:26). ولعل هناك ظا بین ما ذکر 
وبين كتاب أرسطو نفسه "السياسات/علم السياسة" :امم حيث يتضمن تعريقا 
أساسيًا للإنسان على أنه حيوان سياسي عبر ملاحظة أن "الإنسان هو الحيوان 
الوحيد الذي لديه هبة الكلام". صحيح أن الحيوانات الأخرى تستطيع أن تصدر 
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ضجيجًا لكن 'القدرة الكلامية للبشر تستهدف التوصل إلى ما يليق وما لا يليق 
أو» بالمئل» ما هو عادل وما هو جائر"؛ ولأن الإنسان وحده 'لديه الإحساس بما 
هو خير أو شرير وما هو عادل أو جائر" (17 - 12533) فإن تلك العناصر لها 
أن تشكل الأنماط الثلاثة للخطابة (انظر أدنام). أما عنصر الشخصية أو المناقب 
5ه فيتطلب معرفة بالعواطف البشريةء ولذا فإن أرسطو يقدم رسالة موجزة 
عن الطبيعة النفسية (أو علم التفس) (۱388631 - ا1378). 


ويضع أرسطو كلا من البلاغة والجدل (الدياليكتيك) فى منزلة أدنى من 
منزلة التفكير العقلي العلمي لأن كليهما يتعامل مع حجج محتملة ظنية وليس 
مع مبادئ مْجِمَّع عليها وضرورية؛ بيد أن بحثه من الأهمية بمكان فى إعادة 
تأهيل أو اعتبار البلاغة نشاطا لا غنى عنه لأي بيئة أو نظام ديمقراطي. 
وبينما وصف أفلاطون المواطنين الأثينيين بأنهم رعاع أو غوغاء لا عقلانيون 
يتملقهم الخطباء السياسيُون بل ويفسدونهم» فإن أرسطو يرد على ذلك من 
خلال تقديمة لتصنيف مهم لأنواع الخطب الأساسية مقسمًا إياها إلى 'ثلائة 
أقسام مبنية على ثلاث فئات من المستمعين؛ أما عن العناصر الثلاثة لكتابة 
الخطاب - وهى المتحدث والموضوع والنخاطب - فإن الأخير» وهو 
السامع/المخاطب هو الذي يحدد غاية وموضوع الكلام" (8 - 1358436). 
فأرسطو - متحررًا من أي عدواة ها هنا - يرى أن الجمهور هو العنصر 
الرئيس فى صناعة الخطاب كونه 'إما حكمًا أو قاضيًا فيما يخص قرار ماء 
يتعلق بأمور ماضية أو مستقبلية أو کونه مشاهدا أو متابعا للكلام". فباعتباره 
قاضيًا"» مشكلا لهيئة القضاء فى محكمة ماء فإن الجمهور هنا منوط به إصدار 
حکم بشأن أمور وقعت بالفعل»ء وهنا يتعلق الحكم بالعدالة أو عدمها (وئلك هي 
الخطابة القضائية أو الشرعية)؛ وباعتباره عضوا فى مجلس سياسي فإنه 
العنصر الذي يقرر ماذا يجب أن يُفعل»ء بمعنى ما الذي يناسب أو لا يناسب 
أوضاعا معينة (وتلك هي الخطابة التشاورية)؛ أما باعتباره 'مشاهذا ومتابعا' 
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ومستمعا للعرض الخطابي فى مناسبات احتفالية معينة (وظلك هي الخطابة 
التوضيحية ها هنا) فإن الجمهور ليس من المتوقع له ها هنا أن يصل إلى قرار 
معين ولکن حکمه الأخلاقي سوف ا لأن هذه الخطابات تناقش قضايا 
الفضيلة والرذيلة (28 - 1ط1358). 

وفي سعيه لاستعادة شرعية الخطابة على كل مستويات المجتمع 
الديمقراطي فإن أرسطو يوسّع من تعريفه الثلاثي بعقد صلة أكثر تماسكا بين 
البلاغة والفروع المعرفية الأخرى. فعلى العكس من الصورة التي رسمها 
أفلاطون عن الدهماء الذين يستغلون القوة الإقناعية للبلاغة لزبادة قونهم وتحقيق 
متعهم فإن الخطيب السياسي عند أرسطو لا بُحيط فحسب بقضايا الدفاع القومي 
أو القانون والتشريع والقضايا الأساسية الأخرى المؤثرة على مقاطعته أو مدينته 
«اامم» بل يتعين عليه كذلك أن يوضح أنه مهتم برفاهية المستمعين (من 
جمهوره) طالما أنه يحثهم على أخذ موقف ما أو التخلي عن فعل ماء والذي 
سيؤثر ولا شك على تحقيق سعادتهم. وهذه النقطة المحورية تقود أرسطو لأن 
أيحدد طبيعة السعادة على نحو عام" والتي يقدم لها أربعة تعريفات ثم يناقش 
مكوناتها من ناحية القيم الظاهرة والباطنة )136622 - ۱35930). وفي حین لا 
نتسم هذه المناقشة بالقوة التي نت تتسم بها أعمال فلسفية أخرى لأرسطو فيما يخص 
مناقشة الأخلاق إلا أنها تبرر تحديذا ادعاءه بأن البلاغة فرع... من الدراسات 
الأخلاهية'. فبما أن الخطيب التوضيحي ءiءاهلامء‏ يمتدح الفضيلة ويذم الرزيلة 
فن ارسظى ,رضن كلك الفضنايا كخلك مرف الفضيلة على أنها 'ملكة تدفع 
المرء إلى تحصيل - بل تحثه كذلك على الإبقاء على - الأشياء الحسنة؛ أو هي 
ملكة استدعاء وجمع منافع عدة"٠‏ كما أنه يوضح الأشكال المتعددة التي تتخذها 
الفضيلة (06 - 136603636). أما الخطيب القضائي الشرعي باء١ء۲٠‏ فمرده كذلك 
إلى تلك المبادئ الأولى التي تتعلق بدراسة طبيعة الخطأً أو الزلل أو القانون 
أو الطبيعة النفسية الإجرامية (13696 - 136802). وعلى هذا النحو فقد جاعت 
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استجابة أرسطو للهجوم الذي شنه أفلاطون على البلاغة باعادة مکانتها 
باعتبارها فنا له منزلته التي يستحقها ضمن مجالات العلوم الإنسانيةء ومرتبطا 
بالفقة من خانين هما الجائب الجذلي و الأخلاقي: E E‏ 
نحو جوهري بعلم النفس أو الطبيعة النفسية للبشرء بل والسياسة والتشريع كذلك. 
هذا وقد دافع كتاب يونانيُون آخرون عن البلاغة فى مواجهة أفلاطون؛ ومنهم 
على سبيل المثال السوفسطائي یزو قر اط sعانءمء] ٤۳۹(‏ - ۳۳۸ ق. م.) وهو 
معاصر بل وند مناو ئ لأفلاطون» وقد قام بذلك (الدفاع) فى أعمال كثيرة لهه 
وإن كان على نحو غير مباشر إذ لم يصرح باسم أفلاطون أبذا. على أن هناك 
سوضسطائیًا آخر متأخرا وهو لیوس اریستایدیس 1١۷( همااus Ae:‏ - 
A.‏ م.) قد فعل ذلك صراحة عبر ثلاث خطب موجهة إلى أفلاطون فی مؤلفه 
To Plato: In Defence of Oratory‏ "إلى أفلاطون: دفاعا عن الخطابة". ومع ذلك 
فلا أحد من نقاد أفلاطون يمكن أن تقارن أعماله بتلك المعالجة الوافية للخطاب 
التي أتى بها أرسطو من زاوية بعدها الفردي والاجتماعي الشامل. 
وعلى ذلك فالمواجهة بين أفلاطون وأرسطو حددت» إلى أمد بعيدء 
الشروط التي يمكن أن افش من خلالها العلاقة بين الفلسفة والبلاغة. 
ولطالما كانت الفترات اللاحقة على تنوعها ترجع إلى واحد أو أكثر من تلك 
المواقف أو النقاط التي ناقشها أرسطو وبسط لهاء ولكن ا أبدا على هذا 
النحو من التفصيل و الكمال. 
لقد كان كناب البلاغة الرومان على معرفة جيدة بأعمال أفلاطون - 
ومنها "جورجياس" و "فيدروس" و"الجمهورية" نادمه - إلا أنهم لم يعرفوا 
کتاب البلاغة" لأفلاطون إلا على نحو غير مباشر حيث أنه كان قد فقد لفترة 
من الزمن. ففي کتابھ 0٤ ٥۵٥۲‏ (عن الخطیب) نری ان کن ٠۰١(‏ 
٠١ -‏ ق. م.) - وهو الشخصية المعروفة فى عالم الخطابة العملية سواء 
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القانونية أو السياسيةء وهو المؤلف صاحب الأثر فى كتب البلاغة - قد اتخذ 
موقفا تجاه سقراط على نحو ما يظهر فى 'جورجياس“ وذلك لأنه هدم 
الوحدة التي بين الفلسفة والبلاغة كما مارسها السوفسطائيون. ويبين شيشرون 
أن سقراط فصل ما بين كل من علم التفكير الحكيم وعلم الكلام السليم على 
رغم من آنا فى حققة الأمر ونيا الضطلة بعضهها عا ولا قير بق 
انفصالا غريبًا غير ذي جدوى بل ويستحق الذم» ذلك الانفصال بين اللسان 
عا والعقل ٣ه‏ مما يؤدي بدوره إلى أن يكون هناك نوعان فقط من 
الأسائذة: أحدهم يعلمنا التفكير فقط والآخر يعلمنا الكلام فقط' (60 - 3.16.59). 
على أن علاج شيشرون لهذا الانفصال يقضى باستثارة الخطيب لأن يضطلع 
بالفلسفة التي هي 'سبب خلق»ء بل هي ام - كما كانت دائما - كل الفنون 
رفيعة الشأن" (1.3.9)؛ وأن يدرس الأخلاق والجدل بل 'والمبحث الكامل 
للفلسفة العملية" (3.20.76). فشيشرون» والذي كان قد درس فى أثينا فى 
الأكاديمية الوسيطة بر« 0ء۸ ماله مارس بالفعل ما دعا إليهء وخصوصًا 
ن أعمالة البلاغية وثيقة الصلة بالرسائل والأبحاث التي دعا فيها إلى الفلسفة 
اليونانية وعمل على شهرتهاء ومن ذلك: كتاب "حول الواجبات" (ءانءآزإه ء5) 
(والمبني إلى حد كبير على آفكار الفيلسوف اليوناني بیناتيو س ane)»‏ P)؛‏ 
وكتاب 'عن الغايات الخيرة والشرير 5" £De finibus bonor et malorn‏ 
و گت LÎ .Tusculanarun quaestionum libri qııiıqııe’‏ کیننلیان Quint i1۸‏ 
ففي کتابه 'تأسس الخطابة" lnstiuio or a0»‏ نر ی أنه يوید اقتراح شیشرون 
فى أن الخطيب يجب أن يسعى لتحصيل معرفة واسعة عن الفلسفةت 
وخصوصنا الأخلاقء والتي هي "الجزء الأفضل من الفلسفة" ( :17 ٠‏ ۱0 .۲۲| 
5...). ولسوء الحظ فإن الكاتبين قد عملا على حث البلاغة لانخاذ 
موقف عدائي تجاه الفلسفة والاستيلاء على منطقتها (العلمية)ء وهي طريقة 
تناول غير متمرة فى هذه القضية. 


وأما خلال العصور الوسطى فقد أضحت البلاغة مها مثل المعارف 
الأخرى تعاني من حالة التقسيمات التي أثرت على كل من النصوص الباقية 
آنذاك ومعرفة الوظائف الأصلية لتلك النصوص» بل تعاني هي والمعارف 
الأخرى من التغيرات الاجتماعية والسياسية التي أصابت المجتمع الأوروبي. 
فلقد كانت قرارات القوى آنذاك استبدادية حیث لمجال لمتاظرة او 
جدال حر فى المجالس اليمقراطية» بل اختلفت الإجراءات القانونية 
والتشريعية تماما . بل لقد عانت البلاغة أكثر من ذلك إذ صعد كل من المنطق 
وعلم اللاهوت إلى المكانة العليا فى العلوم الإنسانية. ففي الترتيب الهرمي 
للفنون الذي وضعه توما الإكويني كه١‏ وة homa‏ نلاحظ أن الشعر 
والبلاغة يحتلان المكانة الدنيا. وأخيرا فقد وصل الأمر إلى أن الثلاغة نمت 
إلى فروع براجماتية ونفعية بحيث أن كلا منهما يرس على حدة» بل 
ولطلاب مختلفين» ومن هذه الأعمال مثلا: ءن۸۸هاءاd‏ ءءه ٠ء‏ "فن كتابة 
الخطاب" و e1riaمم nd ars preedicundi ars‏ قن التبشیر /الدعو ۳ (انظر 
مدخل "الإنشاء/الكتابة النثرية و الرسائل" ءنمن)ء9i).‏ وعليه فلم تعد هناك 
منطقة (علمية) يمكن فيها للمناقشة العامة أن تجرَى بشأن العلاقة بين الفلسفة 
A E‏ نكرت واقالات :اة آکن من كرتا لطا من 
الوسائل والحيل النْجَمَعَة بلا رابط بينها أو اتساق. 

ومع إحياء الباحثين» فى عصر النهضة»ء وإعادة تحقيقهم للنصوص 
انكلاسيكية استعادت البلاغة دورها فى المجتمع وفي الحياة العملية ٠١‏ 
ما معتمدة مرة أخرى على الفلسفة وخصوصًا الأخلاق (انظر جارين 
نعو .)٠۹١‏ على أن الاختلافات الواسعة بين المجتمعات القديمة 
والحديثة ظلت قائمةء بمعنى افتقاد الأنظمة السياسية والقانونية للخطاب الحر 
مما حدا بالبلاغة لأن تضطلمع بدور أكثر أف ف الق فته بلك فى 
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تشكيل القدرات العقلية والأخلاقيةء بل ولاعبة دور فى الأدب كذلك. وبينما 
وضعت العصور الوسطى المنطق فوق البلاغةء لا فى مواجهتهء فإن عصر 
النهضة وحد الفنين» بل فرض أهدافا وطرائق بلاغية على الجدل 
(الدياليكتيك). كذلك فإن الأنواع الفلسفية فى العصور الوسطى مثل 'التناظر" 
مال أفسحت المجال لأشكال جديدة مثل الديالو ج (المحاورة) والخطبة 
والمقال. بل إن بعض الشخصيات مثل لورينزو فالا aالة۷ 1٥۲۸20‏ فى 
مۇلفە De vero falsoque bono‏ أو ى CAA VET) ' ‘De volıuptate"‏ ا( ق 
أحيت الاتجاهات العدائية لشيشرون وكينتليان» داعين لهجوم البلاغة على 
الفلسفة لاستعادة منطقتها المعرفية. ولكن بالنسبة إلى الباحثين المتأخرين فى 
العلوم الإنسانية - والتي اشتملت على القواعد والبلاغة والشعر والتاريخ 
والفلسفة والأخلاق - فقد رأواء على نحو تلقائي» أن البلاغة والفلسفة تكملان 
بعضهما بعضناء وأن كلا منهما يغذي الآخر بروؤية جديدة كما فعل 
السوفسطائيون. وظلت مثل هذه الاتجاهات معبَر عنها كما عند فرانسيس 
بیکون 8405 وا٤٣۴۵‏ عام ۱٣۰١‏ والذي وصف البلاغة بأنها "علم فاق 
ونتاج جهد رفيع؛ وأنها على الرغم من كونها أقل منزلة من الحكمة فهي 
الأعظم فى حياة الناس»ء لأن الفصاحة أو البلاغة هي صاحبة اليد العليا فى 
واقع الحياة". ومثله مثل أرسطو فقد وضع بيكون البلاغة فى مذزلة أقل من 
البحث الفلسفي ولكنه أدخلها على نحو واضح ضمن دائرة العلوم مؤكدًا على 
ارتباطها الوثيق بالأخلاق والسياسات بل وعلم النفس. 

وأما فى القرن السابع عشر»ء على الرغم من ذلك عندما استعادت 
التقاليد اليونانية للبلاغة وضعهاء فقد رجع ذلك الانفصال الأفلاطوني بين 
الفرعين المعرفين إلى الظهور من جديد. ومن ذلك أن توماس هوبز ه۳٥1۸‏ 
٠١۸۸( H0‏ - ۱5۷۹) - وهو الذي أتاحت له مهارته فى اللغة اليونانية 


إعداد ملخص واف عن كتاب "البلاغة" لأرسطو وكذلك ترجمة أعمال 
لٹيوسيديدس ء٥لاف‏ رم1 - نظر إلى البلاغة نظرة ارتياب» بل فى أعماله 
الفلسفية المبکر ة "7۸e £1٤٥۸1"‏ (العناصر) و"ء٠i» (٤‏ "(عن الدولة) يحاكي 
أفلاطو ن فى (كتابه) "الجمهور ية" ناط»م٤۸‏ +71 فی أُمنيته بأن تطرح البلاغة 
جانبًا من المجتمع المدني (انظر سکینر ۲٥هk؟‏ (۱۹۹7)). أما فى رائعته 
الفلسفية "٠ءء"‏ (الليفاش) )٠٠١١(‏ فقد أعطيت البلاغة دور أكثر 
جاده فى التجتمخ وف اللوم الإتمانبة زان كان هوب لايزال يناك 
أفلاطون بالهجوم على الخطباء الذين يستطيعون أن 'يقدموا للآخرين ما هو 
جيد على نحو وكأنه سيئ شرير" أو العكس "أو يقووا أو يُضعفوا من مظهر 
الخير أو الشر" (انظر الفصل السابع عشر)؛ بل وصف هوبز الخطباء بأنهم 
مخادعون للمجالس السياسية بفصاحتهم التي تثير العواطف لأجل مصالحهم 
الشخصية (الفصل التاسع عشرء والخامس والعشرون). وعلى نحو مشابه 
يعمد جون لوك e)ء0ا‏ «طە[ (11۳۲ ¬ (V.<‏ - فی کتابه "مقال حول 
التفاهم الإنساني" )۱٦۹۰( Essay Concerning Human Unerstanding‏ - إلى 
تبني مواقف أفلاطون الصدامية أو القائمة على تنائيات بحيث يقابل ما بين 
"المعرفة الحقيقية" أو"الحقيقة (المجردة)" التي تضطاع بها الفلسفة و"الخداع' 
الذي تمارسه البلاغة مستخدمة الفصاحة فى "دس أفكار خاطئة وتحريك 
العواطف» مما يستلزم أحكام خاطئة" (10 .3). أما إيمانويل كانط Inmanue!‏ 
Ka‏ فی کتابھ 'نقد ملکة الحکم' Cite of Judge men‏ (۱۷۹۰) فقد اتبع 
أفلاطون فى استخدامه للفئات الثنائية بامتداح فرع معرفي معين وطرد 
الآخر: 'والآن فقد سما الشعر إلى مكانته العالية بينما هبطت البلاغةء تلك 


)١(‏ الاسم هنا يعود إلى اسم لأحد المخلوقات (أو الوحوش) ذكر في أحد أسفار الكتساب 
المقسن: 
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التي لا تستحق الاحترام مهما يكن من أمر". وعلى الرغم من ذلك فإن 
الفلاسفة الأسكتلنديين فى عصر النهضة - كادم سميث )ص5 هل۸ وجور ج 
کامبل George Cape‏ وهيو بلیر Henry Home pg „jig Hugh Blair‏ 
ولورد کيمز Kame‏ لاه - قد رأوا التوحيد ما بين كل من المناقشات 
البلاغية والأخلاقية والجمالية دونما اضطراب أو ريب. 
وأما فى العصور الحديثة فالعراك بين البلاغة والفلسفة يبدو وكأنه 
عراك أو صراغ غير حقيقي نوعا ما. فالفرعان المعرفيان لم يعدا ينافس 
أحدهما الآخر على مكانة عليا أو وضع استحواذي داخل العلوم الإنسانيةء بل 
لم يعد أي من الفرعين يحمل نوايا عدوائية ضد الآخر. فهما يمكنهما أن 
يتعايشا بل ويتلاقيا كذلك فى نقاط عديدة ضمن ميادين علمية أخرى. فالفلسفة 
قد تطورت واتخذت اتجاهات عدَة عبر القرن الأخيرء بيد أنه هناك منطقتان 
بحثيتان عملا على إحياء تلاثية أرسطو المتكونة من المتحدث والكلام 
والجمهور» ألا وهما نظرية أفعال الكلام را٣‏ 1ء - طءععم؟ وعلم التداولية 
(نداول الحوار واللغة) ءءناهمع.ط. ففلاسفة اللغة المعاصرون يرون أن 
الاتصال عبارة عن عملية ذات اتجاهين ذهابًا وإيابا حيث يشترك المتحدث 
والسامع فى إنشاء المعنى والمغزى. كذلك فقد أقر العديد من الفلاسفة وسلمواء 
وعلی نحو جاد» بدور الاستعارة باعتبارها أداة بحثة كشفية بل اض 9 
يُستغنى عنه فى عملية الاتصال. كما أن هناك العديد من الأعمال التي لقت 
حول الاعتبارات غير المنطوقة التي تحكم الاتصال الإنساني وكيفية عمل تلك 
العناصر غير الملموسةء على الرغم من أهميتهاء مثل الثقة والأدب الحواري 
والقرب من صميم الموضوع الكلامي (أو الخروج عنه) (انظر مداخل: 


Melaphor "5 اللغويات/اللسانيات" و "الاست#عار‎ ple" g Communication "Jاصتالا"‎ 
.( utteranceseSpeech acts "J| و"الأفعال الكلامية والأقو‎ 


9 أن أحد أكثر الأعمال الحديثة إصلاحا لنظرية البلاغة - وهو 

"اليلاغة الجديدة: بحث فى الجدل" The New Rhetoric: A Treatise on‏ 
)۱۹٩۹( Aneto‏ لصاحبيه کایم بیرلمان ولوسي ألبريخت اه۸ 
Perelman nd Lucie Olbrchts - Tyteca‏ - يفرق ما بين الدليل (الذي هو مجال 
المنطق الصوري) والجدل (الذي هو مجال البلاغة) فى أن الجدل يِوْجّه دائما 
إلى جمهور ما بهدف السعي للحصول على موافقته. وعلى غرار أرسطو 
E E E E E E‏ 
جمهوره آخذا فى الاعثبار تحقيق أفضل الأوضاع لهم» ومستغينا على تخو 
NT O TTT‏ 
حالة الإقناع (ومنها الجدل البلاغي (أو الحجج البلاغية) مه والمحسنات 
والحيل المجازية والاستعارية ءءمه») لصت e5سعتا)‏ (انظر مداخل؛ 'المحسنات 
البلاغية" امعم ۴ه s#اع۴‏ و "الجدل البلاغي (أو الحجج البلاغية)" (Topics‏ . 
فبيرلمان وزميلته (المؤلفة) وضعا الأساس التوافقي للجدل فى موضع أعلى 
أو شى مقابل فهرم أفلاظون القضري (الأستدادي) وقما تخيلا ثاقا لما 
أسمياه "الثنائيات الفلسفية". مثل ننائية المظهر/الحقيقة أو الرأى/المعرفة 
ملفتين الانتباه إلى استخدام أفلاطون لتلك الثنائيات التي ظهرت فى فيدروس" 
Phaedrus‏ (الفصل الرابعء ص ٤۱۱‏ = ۲٤؟).‏ كما أنهما يوضحان (وفق 
مفهوم أفلاطون) أنه وفق تلك الثنائيات (الانفصالية) فإن الطرف الأول )١(‏ 
E E O E E ER‏ 
جدلي (کلامي) يتجسدء وببساطة» عبر صياغة (كلامية) ولا يمكن أبذا 
التوصل إليه من خلال الجدل العقلي (أو الحجة العقلانية). وفي خاتمة 
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عملهما يعود المؤلفان لتكرار التنبيه على خطر ما تقدمه تلك الصياغات (أي 
الثنائيات الجامدة» أعلاه) للخطاب الفلسفي قائلين: "نحن نحارب تلك 
الصدامات غير المتصالحة مع بعضها بعضنًا والمتسمة بالجمود التي تقدمها 
كل أشكال القصر (الاستبدادي)'٠.‏ وخصوصا تلك الواردة فى "نائيات... 
المعرفة/الرأي؛ الدليل القاطع غير القابل للدحض/قصد الخديعة... الحقيقة 
التي يضطلع بها الجميع/القيم الفردية المحضة" (ص .)١٠١‏ وعليه فإن صح 
أن كل واحد منا إما أفلاطوني Platonist‏ أو ارسطي e7‏ فبناء على 
العلاقة بين البلاغة والفلسفة فسوف تبدو كل الأدلة فى حاجة إلى نوع من 
الموازنة إزاء إعلاء أفلاطون لنمطه الجدلي لاعتا البلاغة والخطاب الحر 
داخل المجتمعات الديمقراطية؛ أو يتعين علينا الانحياز للجانب الأرسطي 
مبدين الاستعداد لاستخدامهما معا فى جو من التكاملية (انظر مداخل: 
'البلاغة Jl—ںسيكية" Classical rhetoric‏ و "الفطنة/الحكمة" (Prudence‏ . 


ا 
ت 
یا 
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مراجعة: عماد عبد اللطيف 


ڍا 
n‏ 


فضايا ومصطلحات متواترة 


الفلسفة هي البحث العقلاني للافتراضات التي تشكل تصوراتتا عن 
الوجود والمعرفة والسلوك. ومنهجها يرتكز على تحري العبارات أو الافتراضات 
حول القضايا المنبتقة من تلك التصورات؛ وهدفها هو التعرف على الحقائق 
الأساسية والمبادئ الكامنة فى تلك الافتراضات» وكذلك إيضاحهاء بل نقدها. 
ولقد نشأت الفلسفة فى اليونان القديمة فى وقت ظهرت فيه مستحدثات فكرية 
وسياسية وفنية هزت الحضارة الأوروبية لاحقا وإلى أمد بعيد. 

وكانت البلاغة أحد هذه المستجدات بالطبع» وهى فن يضطلع به الخطيب 
(أو المتحدث). بيد أن الفلسفة والبلاغة شقيقتان ظهرتا وولدا واحدة إثر الأخرى 
کو رن ا کوک ر ا ف ی ا ی 
ب ٥‏ (بمعنى خطاب أو كلام قائم على إعمال العقل؛ ولغويا اسم مذكر) 
و 0۲۵ع» (بمعنی ساحة (للتسوق)؛ ولغويًا اسم مؤنث). وعليه فالارتباط ما بين 
ءهوها و »مع كان أمرا ممكنا فى ظل الظروف الاجتماعية والسياسية والفكرية 
فى الحقبة القديمة فى اليونان ٤١١ - ٠١١(‏ ق. م.). ولقد كانت كتابات 
الفيلسوف اليوناني ثيليز والذي یعرف ب ءںاء!M‏ ٤ه‏ ما۲۵ فى الربع الأول من 
القرن السادس قبل الميلاد هي أول ما أعطى شكلأ لمجموعة الأفكار التي 
نعرفها الآن باسم 'الفلسفة" (وذلك على الرغم من أن لفظة 'فسفة" مiبامهمءهانام‏ 
ربما قد أتت لاحقا بعد بنصف رن عندما استخدم فیثاغورس کھ0rعهط۲ر۴‏ 
المصطلح للمرة الأولى بمعنى 'حب الحكمة" (m٠لءاس‏ اه ۷eه1).‏ وعلى نحو 
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مماتل يمكن تحديد منشأ البلاغة كذلك. ففي حين أن أفلاطون» على ما يبدوء 
كان قد صك مصطلح البلاغة )0ء مبكرًا فى القرن الرابع قبل الميلاد فقد 
كان فن الخطاب يدرس فى جزيرة صقلية مع بدايات عام ٠٠٠‏ (ق. م.). وحتى 
نفهم طبيعة الفلسفة وعلاقتها الطويلةء والمعقدة أحياناء بالبلاغة يتعين علينا أولا 
أن نقترب من فهم أصول هذا الميدان الدراسيء وكذلك تطوراته المبكرة. ومن 
ثم يمكن لنا باختصار أن نتفحص مناطاتها الرئيسية وكذلك نقاط الاختلاف مع 
شقيقتها الصغرى (البلاغة). 

خلال الحقبة القديمة ٤١٩۹ - ۷٠١(‏ ق. م.)» وفي المدن والبلدان 
المتخللة للعالم الإيجي (نسبة لبحر إيجة ه٠5‏ «ممع4)ء أدت الظروف إلى 
ظهور نظم سياسية جديدة وكذلك طرق جديدة لدراسة وفهم العالم» بل 
ااا دة لفات وال وك افر هق كا مخض لافار 
والفنون والاجتهادات العقلانية التي ظهرت - وخصوصئًا فى أثينا - خلال 
الحقبة الكلاسيكية (۷۹؛ - ۳۲۳ ق. م.). والحقبة القديمة هي تلك التي تلت 
اضمحلال و اختفاء الحضارة المايسينية الغنية (Mycenaean Civilization)‏ 
للعصر البرونزي المتأخر ٠٠٠١١ - ٠١٠١(‏ ق. م.) ثم العصر اليوناني 
المظلم ۷٠١ - ٠٠٠٥١(‏ ق. م.) الذي تلاه. ولقد كانت الحضارة المايسينية - 
والتي سُمَيّت بذلك نسبة إلى قلعة أو قصر مايسيني ١ه١٠ءرM‏ الحصين 
والواقع فى الشمال الشرقي من (شبه جزیر) بیلو بینسیوس ن٣‏ 0۸مهام۴ - 
مشتهرة بفنونها الراقية فى الذهب والسيراميك» وبقصورها المحصنة ونظم 
طرقها الفعالةء وبهيكلها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي المتدر ج» وبممارستها 
للعمليات الحربية» وباستخدامها للتسجيل الكتابي لتفاصيل الضرائب 
والممتلكات. وعقب تدهور واختفاء هذه الحضارة خلال القرنين الأخيرين من 
الألفية الثانية فلص العالم اليوناني واختزل إلى مدن صغيرة وقرى منفصلة, 
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غالباء عن طريق الجبال أو البحر. بيد أن هذه المستوطنات كان يقطنها 
فلاحون يعيشون على الكفاف وكذلك رعاة وصيادون يحكمهم شيخ قبيلة 
محارب محلي أو ملك" (»ءانو»م). على أن تدهور البنية التحتية فى 
مايسيني وما تلاه من اضمحلال فى وسائل الاتصال بين تلك المستوطنات»ء 
خلال العصر المظلم» أدى إلى انحدار صناعة الفخار وكذلك بطل استخدام 
الكتابةء كما اصبحت الثقافة مبنية على القرية أكثر منها ثقافة مدينة. غير أن 
تلك الفترة أيضتًا عرفت بظهور مثئة الشعر الشغوئ, وقد شهد ذلك الوقك 
لمين: لرخالة و فرام لفان لين امتح = ر 
الذي ينتقلون من مستوطنة إلى أخرى متغنين على نحو إيقاعي موزون 
بقصص المحاربين الغابرين والأبطال وكذلك الحرب العظيمة بين أهل 
طروادة ر٥۲‏ وأكيا 4٠ء‏ بسبب اختطاف الملكة الإسبارطيةء وكذلك تغنوا 
بصراعات وأحقاد الآلهة الذين كان لهم اهتمام بأحداث البشر أو بالعالم الذي 
تسير فيه الأحداث وفق صنيع تلك الآلهة. 

ومع بداية القرن الثامن بدأ هذا المشهد فى التغير حيث ظهر عصر" 
جديد انبثق عن الفترة المظلمة فيما بعد مايسيني ) post - Mycenaean‏ 
«k5هل).‏ وشهد هذا العصر - أي العصر القديم (أعلاه) - تطورا فى 
الظروف التي أتاحت إمكانية ظهور طرق مختلفة للتفكير حول طبيعة عمل 
الكونء وكذلك ظهور آليات جديدة للحكم. ولقد كان اختراع الأبجدية الصوتية 
خلال القرن الثامن قبل الميلاد ومجيء عهد الاستعمار اليوناني الذي تخلل 
العالم البحرالمتوسط وما تلا ذلك من توسع فى تجارة اليونانيين وأسفارهب 
كلها كانت من أهم تلك الظروف (المشار إليها آنفا). وعلى الرغم من ذلك 
فلعله كان من بين أكثر تلك الظروف تأثيرا على العالم اليوناني ظهور شكل 
سياسي جديد للأرتباط للسياسي متمثلا فيما يمكن أن يسمى "دولة المدينة/ 
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المدينة الدولة" والتي تميزت بالاستقلال و الديمقر أاطية اn0›aءل sovereign,‏ 
or city - state‏ ,isامم.‏ فلقد كانت تلك المجتمعات ذاتية الحكم نتتكون من مدينة 
واحدة وغالبًا ما يكون بها قلعة أو حصن مرتفع (:اهمه«ء») إلى جانب ساحة 
للتسوق (١١٠ه»)»‏ ويحيط بها منطقة ريفية بقراها ومزارعها. أما المواطنون 
فقد عاشوا فى الريف أو داخل المدينة نفسهاء على أن الحكومة ترتكز فى 
المدينة. وبينما ننوعت تلك المجتمعات فى أشكال الحكم - ابتداء من الاستبداد 
ثم حكم الأقلية ثم الأرستقراطية ومنها إلى الديمقراطية - فقد ازدهرت دولة 
المدينة باعتبارها دولة غير مطلقة الاستبداد بصفة عامة. وعلى ذلك فلقد 
اضطلع بالحكم ثلاث مؤسسات هى: المجلس التشريعي والمجلس الاستشاري 
وهيئة الحكام؛ وهى أشكال استقرت أو انحدرت منذ عصور سابقة. وعلى 
الرغم من أن القدرة السياسية للمواطن الفرد تنوعت طبقا لشكل الدستور فقد 
كان هناك اتجاه نحو الديمقراطية بصفة عامة بحيث يستطيع المواطنون 
الاجتماع داخل مجلس مختص لمناقشة قضايا الحرب والسلام والتشريع 
والأمور المدنية الأخرى. أما أثينا على وجه الخصوص فقد وصل الاتجاه 
الديمقراطي بها إلى ذروته بحلول نهاية القرن السادس قبل الميلاد تقريبا؛ 
وذلك عندما أتاحت الإصلاحات الدستورية التي أنشأها كليستتيز #مغ1)ءإماC‏ 
توسعة مجال المشاركة السياسية لتشمل المواطنين الذكور فوق الثامنة عشرة 
عاما بغض النظر عن الثروة والطبقة الاجتماعية. وعلى أي حال فتلك 
النهضة التي شهدتها حالة الناقش العامة فى أرجاء العالم اليونانيء لقضايا 
اجتماعية وسياسية وفكرية قد غذت مناخا جديدًا أمكن فيه تقديم ومناقشة 
أفكار ا جديدة بل ونقدها. 

كانت هذه هي العناصر الرئيسية التي أفرزت الخطاب المنطقي 
والبحث العقلاني (ءهعه/) فى "مكان اجتماع الناس ببعضهم بعضنا" (١١٠يه).‏ 
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لقد قدمت الفلسفة محاولة ساعية نحو تفسير طبيعي عقلاني للأحداث 
وللعمليات المكتسبة عن طريق خبرة المرء» وذلك فى مقابل التفسيرات 
الأسطورية. أما وظيفة البلاغةء التي هي فن الخطاب» فيتمثل فى طرح ما هو 
ممكن أو محتمل أو مؤكد على النحو الذي تقتضيه حاجة أولئك الذين يتعين 
عليهم إصدار أحكام بشأن القوانين والسياسات» أو بشأن البراءة والاتهام. 
الفلاسفة قبل سقراط 

ظهرت القضايا والمصطلحات الرئيسية للفلسفة خلال فترة تكونها فى 
مطلع القرن السادس قبل الميلاد. وينسب أرسطو إلى الفيلسوف اليوناني ثيليز 
(الذي یعرف ب وںاءاM‏ ؟ه 6اه1۲) - والذي لم تعد أعماله موجودة حاليا - 
فكرة أن العالم وكل شىء فيه نتج عن ماهية قوامها الماء» وسوف يعود فى 
النهاية إلى نفس الحالة. على أن تلميذ ثيليزء» وهو أناكسماندر A naxim"‏ 
٠٤١ - ٦٠١(‏ ق. م.) كان هو المفكر اليوناني الأول الذي أتى بكلام 
عقلاني عن أصل العالم ومصيره. فلقد قال إن أصل كل الأشياء هو 'طبيعة 
غير محدودة خرجت منها إلى حيز الوجود كل السماوات والعوالم التي 
بداخلها'٠‏ والتي بها أيضًا 'تدَمّر كل الأشياء الموجودة" 'طبقا لما تقضي به 
الضرورة" وفي ظل تتقدير الزمن". وعليه فمن خلال دورات زمنية 
متعاقبة يتحتم أن تأتى على الكون فترات صعود وهبوط بيد أنها تسير وفق 
کیان بدیع ومنظم. 

وقد تلى ذلك مفكرو ما قبل العهد السقراطي - مل أناكسيمينيز 
٤( Anaximenes‏ ق. م.) وفيثاغورس كھإ0چhaط)Py‏ (°۸۰ ¬ °0 ق. م.( 
و هیر اقلیطس usاناءHera‏ (°۰ - 40 ق. م.) وبارامینیدس sءe‌لParmeni‏ 
(المولود عام ٥٠١‏ ق. م. تقریبًا) وإمبیدوکلیز ءاملع ٤۹۰(‏ - ۳۰ ق. م.) 


)١(‏ الضرورة هنا (وهي فاعل مؤخرء ومبهمة في الأصل) بالإضافة إلى تقدير الزمن" 
يصوران على أنهما ماهيتان لهما فعل وقرار (المترجم). 
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وأناكساجوراس )٤۲۸ - °۰۰( Anaxagoras‏ - وقد عملوا جميعا على تقوية 
الاتجاه التأملي التفكري الذي كان قد بدأه ثليز ١١ا1‏ وأناكسماندر 
aximanderمA.‏ و أيما كانت "المادة الأساسية" التي صنع منها الكون هي الماء 
أم الهواء أم النار أم الأرض أم العدد أم الجوهر» وسواء كانت التغيرات 
الطبيعية هي التي تتحكم فيها العدالة أو الزمن أو عملية تكثيف أو تخلخل ماء 
أو ماهية عقلية إلهية ؛معه! ٥«i«ل»‏ أو تأثير الحب والكفاح» أو عمليات العقل 
(البشري)ء فإن المفكرين اليونانيين الأوائل كانوا هم أول من سألوا بحق 
أسئلة فلسفية حقيقيةء ومنها: ما طبيعة الحقيقة؟ ما القوانين الأساسية التي 
يعمل وفقها الكون؟ كيف يمكن للبشر التوصل إلى فهم الحقيقة والقوانين التي 
تحكمها؟ هل بالإمكان الاعتماد على الحواس للتوصل إلى معرفة العالم؟ هل 
هناك قوة عقلانية ما فى العقل البشري يمكن أن يُفسّر الدليل القائم على 
الحواس من خلالها؟ ما هي العلاقة بين الحقيقة واللغة؟ ولطالما كانت هذه 
هي الأسئلة التي سعى ورائها الفلاسفة منذ ذلك الحينء كما أنها أيضنًا سيب 
فى ظهور ميادين فلسفية متخصصة كالميتافيزيقا (أو ما وراء الطبيعة؛ والتي 
تتعامل مع أسئلة تدور حول البناء العام للحقيقة)؛ وكالأنطولوجيا رعهاها»0 
(وهى المبحث الذي يتضمن أسئلة حول طبيعة الحقيقة أو 'الوجود" 
وجوهرها)؛ وكعلم المعرفة رعهاهسعاءامء (والمتضمن لأسئلة تنعلق بطبيعة 
المعرفة أو التعرف على الأشياء)؛ وكعلم العلامات sءناهاهء»‏ (والمتضمن 
لأسئلة تتعلق بطبيعة ووظائف اللغة). 


السوفسطائيون 

اشتهر النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد - وهو العصر 
الذهبي لأثينا الكلاسيكية - باستحداث اتجاهات جديدة فى البحث الفلسفي كما أنه 
اشتهر بظهور (علم) البلاغة كذلك. ومع تأسيس وإرساء طرق ديمقراطية 
(جديدة) فى المجلس التشريعي والمحاكم فى مطلع القرن» فقد كان هناك طلبٌ 
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متزايد بين المواطنين الأثينيين على التدريب على فنون المواطنة. وقد اشتملت 
هذه الفنون بصفة خاصة على نوع من الحكمة العملية والسياسية والتي تجتمع 
تحت مظلة (أو عنوان) "الفضيلة" (ءء»)» واشتملت كذلك على مهارة الخطابة 
الإقناعية والتي أطلق عليها (في اليونانية) ٠ءء‏ ”م٠‏ أو "مهارة الخطاب". 
واستجابة لهذا الطلب بشأن تعلم تلك الفنون فقد ظهر فى أثينا وفي مناطق أخرى 
مجموعة متجولة من معلمي الفضيلة المدئية والخطابة المؤثرة. وتوافد هؤلاء 
المعلمون المحترفون من السوفسطائيين - والاشتقاق من كلمة ٠٠امهء‏ بمعنى 
حكيم - إلى .أثينا من كل أرجاء العالم اليوناني. وعلى الرغم من أنه ليس كل 
السوفسطائيين فى القرن الخامس يعتبرون أنفسهم فلاسفة فإن العديد منهم أثاروا 
قضايا و اتبعوا اتجاهات بحثية أسهمت بقدر كبير فى التطور المبكر للفلسفة. على 
أن الأهمية الفلسفية على وجه العموم للسوفسطائيين تكمن أو لا فى انصرافهم عن 
"الفلسفة الطبيعية" لصالح (علم) السياسة والأخلاق والقضايا "الإنسانية" الأخرى؛ 
وثانيًا فى الأسئلة التي أثاروها حول طبيعة الحقيقة والمعرفة وجوهر الخطاب 
(انظر مدخل 'السوفسطائيين" ءایزطمهك). 

على أن أعظم هؤلاء السوفسطائيين الأوائل - وهم بروتاجوراس 
٩۹۰( Protagoras of Abdera‏ ”¬ ۰ء ق. م.( وجورجياس 0 Gorgias‏ 
ناا ٤۸٥(‏ - ۳۸۰ ق. م.) - قد عرفا أيضنًا بأنهما فيلسوفان لهما آراء 
تتعلق بوجود الآلهة» وطبيعة المعرفةء والعلاقة بين الحقيقة والمعرفة واللغة. 
ا فقد دعت آراؤهم إلى بحث بعض النظريات الأنطولوجية ontological)‏ 
أي المتعلقة بالوجود) والمعرفية (اaءiعoاهem (eps‏ والعلاماتية (semiotic)‏ 
التي أتى بها أسلافهم سواء فى العهد قبل السقراطى أو المعاصرين لهم. ولقد 
زار بروتاجوراس ءههع۲1ه۲۲ أثينا عدة مرات حوالي منتصف القرن الخامس 
قبل الميلاد» بل جمعته صداقة مع بيريكليس !ء۲ - السياسي ورجل 
الدولة الاتيني العظيم - إذ طلب منه أن يصو غ قوانين إحدى المستعمرات 


ړا 
يا 
ړا 


بمدينة ثوري ان٠٠؛‏ وقد كتب آنذاك عملين على الأقلء هما: "عن الآلهة" 
(sلمع‏ ١ط‏ «0) و "عن الحقيقة" .)0١ ٣٣٠٠۸(‏ ولقد غرف بروتاجوراس بمذهب 
اللاأدرية الدينية (أي الشك الديني فيما يتعلق بالآلهةء ومن ذلك قوله "أنا لا 
أعرف إن كانوا يوجدون حقا أم لا)» كما عرف أيضنا بالنسبية المعرفية 
وبالذاتية المتطرفة؛ ومن ذلك ما ينب إليه من قول بأن: "من بين كل الأشياء 
فالإنسان هو المقياس» فإن كانت (الأشياء بالنسبة له) موجودة فهي موجودة 
وإن لم تكن موجودة فهي كذلك". ويْحمل هذا القول على معنى أنه لا وجود 
للحقيقة فيما وراء (أو بالانفصال عن) عالم المشىاهدات؛ فليس ثمة فرق بين 
الموجود والمشاهد. وبالتالي فكل منا هو الحكم على انطباعاته (أو اعتقاداته): 
فما يبدو حقيقيا لشخص ما فهو حقيقي فعلا بالنسبة لهذا الشخص؛ وعليه 
فالحقيقة والمعرفة أمر نسبي بحسب الفرد. بيد أن هذه النظرة إلى الحقيقة 
والمعرفة - والتي يمكن أن توصف بأنها نظرة 'ذانيه متطرفة" - قد أفرزت 
إشكاليات فى مجان غلم المعرفة تلك الإشكاليات التي شل لبخت اللسفي 
مد ذلك انکین وال امد نخد 

لھ کان برو اکور ان ف اة و الفعل (الفلسفية) الإنسانية 
ءناanisصuط‏ التي جاعت فى مواجهة الفلاسفة الطبيعيينء والتي دت أراؤهم 
المتناقضة إلى أن تسوء سمعتهم بين الرجال أصحاب الطابع العملي. وشأنه 
شأن السوفسطائيين الآخرين فقد كان بروتاجوراس ملمًا بنظرياتهم ولكنه - 
ومعه العديد من السوفسطائيين ايضا - انسحب بعيدا عن مثل هذا التنظير 
أن الا لشي اة المت ن اه ها ال وهي اك اعا تفرذ 
بأموره الخاصة؛ وأمور بلده (أو دولته)". 

بيد أن هذا التوجه العملي الطافح - والمتأصل كعادته ضمن نوع من 
النسبية المعرفية - نجم عنه مدخل نفعيٌ للخطاب الإقناعي. فلقد تضمنت 
آراء بروتاجوراس فكرة أن الخطيب إذا استطاع إقناع جمهوره بأن فكرة ما 
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صحيحة (أو صادقة)ء فلسوف تكون - بالنسبة لهذا الجمهور - صحيحة حقاء 
ذلك أن الجمهور صادق. وعليه فالتأكيد فى عملية الإقناع منصب على جعل 
ما هو محتمل أمرّا ممكتاء وعلى جعل الحجة الواهية - بناء على ذلك - 
حجة تبدو على أنها أقوى مما هي عليه فى الحقيقة. وإن إحدى النقاط 
الرئيسة المتنازع عليها بين الفلسفة والبلاغة ترجع أصولها إلى هذا المدخل 
(أو النهج المشار إليه أعلاه)ء بل لقد استمر ذلك إلى وقتنا هذا متمثلا في: 
العلاقة بين الحقيقة والمظهرء ومن ثم العلاقة بين المعرفة والرأي. ومعلوم 
أن هذا الصراع - والدي يتضمن قضايا وجودية اةءاعهاه)«ه ومعرفية 
اaءiعەاصهاءنمه‏ - هو أمرّ محوري فيما يخص الإشكاليات المتعلقة بالأهداف 
الحقيقية للخطاب الإقناعي والمسؤوليات المتعلقة باستخدامه. 


وأما عن جورجياس ءدعه6 - المفكر» ورجل الدولة (السياسي)ء 
والمعلم» والخطيب المفوه - فقد أتى إلى أثينا عام ٤٠١١‏ ق. م. من موطنه 
الأم فى ليونتيني نن١هء1ء‏ بجزيرة صقلية. ولقد اشتملت أعماله على كتب 
تختص بتعليم البلاغة» وكذلك على بحث بعنوان "عن الطبيعة أو العدم 
)الامو جود(" .0n Nature or the Nonexistent‏ كما قام أيضنًا بتأليف» بل بأداءء 
عدد من الخطب النموذجيةء والتي لا يزال بعضها باقيا مثل "في مدح هيلينا' 
Encomium of Helen‏ و 'الدفاع عن بالامیدیز „le .Defense of Palamedes °٣‏ 
ن إسهام جورجياس اللسفي الرئيسي يكن فى "أطروحاته الثلاث* التي 
قدمت ودافع عنها فى عمله (المذكور اعلاه) "عن الطبيعة أو العدم 
(اللاموجود)" .0n Nature or the Nonexistent‏ وعلى الرغم من أنه لا یزال 
بين أيدينا فقط أجزاء قد أعيدت صياغتها ولاحقة لهذا العمل» فانه يبدو من 
لو اشح ان جور جیان كان ق شرع محار لا قات اة امور( 0 لا شىء 


)١(‏ الاسم اسم علم لأحد الأشخاص في الأساطير اليونانية (المترجم). 
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موجود؛ (۲) وإن كان هناك شىء موجود حقا فلا سبيل لبشر لأن يعرف عن 
وجود هذا الشىء؛ (۳) وحتى لو أن هناك معرفة عن ذلك الشىء فهذه 
المعرفة بدورها غير قابلة للانتقال من فرد إلى آخر. بيد أن الباحثين لا 
يتفقون فيما بينهم إن كانت هذه المقدمات (أو المقولات أو الحجج) نوعا من 
المحاكاة الساخرة التهكمية تجاه النظر العقلي فيما قبل سقراطء أو أنها 
إسهامات فلسفية جادةء (وقد يكون كلاهما صحيحا). وعلى أي حال فحجج 
جورجياس تثير مسائل مهمة وجودية ومعرفية وعلاماتية ءناها«؛ وأخلاقية. 
فلتأکید فكرة أنه "لا شىء موجود" فقد کان جورجياس لا يقول بوجود حقيقة 
أو ماهية ثابتة ومستقرة تقبع خلف الظاهر. وعلاوة على ذلكء ففي قوله إن 
البشر لا يستطيعون تحصيل المعرفة على هذا النحو - وهذا إن كان ثمة 
وجود فعلي لشىء - فهو يعمد إلى تعقيد كل (أشكال) المعرفة. لأنه إذا كنا لا 
نستطیع معرفة "الحقيقة". فماذا يمكن أن نعرف إذن؟ وما الذي يعنيه "أن 
نعرف"؟ وأخيرا ولتأكيد فكرة أننا حتى إن كنا نمتلك "المعرفة" فهي غير قابلة 
للانتقال للآخرين» فهو يفصل أو يقطع العلاقة فيما بين اللغة والحقيقةء تلك 
التي كان المفكرون فيما قبل سقراط - هیر اکلیطوس Hera!»‏ 
وبار امینیدیس ۴۵۳۲,1٥:‏ (المولود عام ٠٠١‏ ق. م.) - قد افترضوها. ولقد 
كان هير اكليطوس قد كتب إن "الكلام بحق/بصدق" يعنى النطق (أو التلفظ) 
وفق المبدأً العقلاني «هعه! العالمي» والذي يسير وفق اعتقاد أن "كل الأشياء 
هي شىء واحد" (في الأساس) ". وأن "الخطاب الحق" بناء على ذلكء هو 
عبارة عن الكشف أو التعبير عن المدار (المرسوم) أو المبداً الذي تسير كل 
الأشياء وفقا له. على أنه بعد قرن آخر كتب بارامينيديس قصيدة طويلة 
موضحا - من خلال الالتزام الوثيق بقواعد التضمين (الاستدلال) المنطقي- 
أنه بسبب أن 'اللاوجود/العدم" (عءb‏ - «(not‏ بحسب تعريفه» لا يمكن أن 
يوجد» وأن "الوجود" (و«ءه) لايد وأن يكون موجودا (باعتبار مبدأ الوجود لا 
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مک ان یکون عدمًا عط - ەم cannot be‏ ”being")ء‏ فإن ما لدينا هو الموجود 
فقط. وعلاوة على ذلك» فبما أنه لكي يوجد أكثر من ماهية أو شىء واحدء 
فالكينونات الموجودة الفردية يجب أن تنفصل عن طريق اللاوجود (العدم)ء 
وبما أن اللاوجود (العدم) لا يوجدء فليس ثم إلا وجود واحد. وهذا يستلزم أن 
خبرتنا عن التعددية والتنوع فى العالم هي محض خيال (أو وهم). ويبدو أن 
هذه الحجة على وجه الخصوص هي التي كانت قابعة فى ذهنه عند كتابة هذا 
البحث (أو الرسالة) إذ كان هدفه أن يُسفه منطق بارامینيديس ليوضح أنه 
يمكن لتللف الحجة أن ت تستخدم ببساطة لإثبات عکس ما کان بارامیندیس قد 
توصل إليه. إذ لو صح ذلك فإن اللغة إذن لا تنطوي فى طبيعتها على ارتباط 
بينها وبين عالم الموجودات» بل يتعين أن تتعلق فقط بما هو مشاهد. على أنه 
إلى جانب بروتاجوراس فإن تعليمات جورجياس قد أثارت قضايا فلسفية 
مهمة» تلك القضايا التي كانت بصفة خاصة وثيقة الصلة بطبيعة البلاغة 
وممارستها. 

ولقد كانت نتيجة هذا الاهتمام من قبل السوفسطائيين بالجوانب العملية 
للحياةء وتفضيلها على التأملات النظرية التي اضطلع بها المفكرون فيما قبل 
سقراط» توچه البحث الفلسفى إلى اهتمامات إنسانية ءناءاہ»ںط بالإضافة إلى 
الاهتمامات الطبيعية. بيد أن الاهتمام بالحالة الإنسانية وبالمشكلات السياسية 
والعملية فتح الباب لنطاق آخر من التساؤلات» يمكن أن تجمَع - بصفة عامة 
- تحت مظلة أو عنوان 'الفلسفة الأخلاقية". فعندما يمعن المجتمع النظر 
بشأن القو انين والسياسات المقترحة فلا شك أن هذا يفرز أفضل الأفكار 
الجيدة والنافعة. فما هو الشىء الحسن حقا للبشر؟ وفي أي شىء يكمن النفع 


)١ )‏ ربما يبدو الكلام معقدا ولكن هذه ترجمة دقيقة للأصلء تعكس طبيعة التفكير الفلسبفي؛ 
وهكذا الفلسفة تحتاج إلى فهم المقصود رغم التعقيد اللفظضي وبساطة المعنى أحياناء 
(المترجم). 


226 


والفائدة للفرد والمجتمع؟ بل كيف يعمل المرء عقله إزاء تلك الأسئلة؟ وكيف 
نكتسب المعرفة الأخلاقية؟ وهل سنتجه نحو الأساطير أو الآثار المتوارثة 
لنجد إجابات؟ وهل الحقائق الأخلاقية تنبع من طبيعة الأشياء أم هي مجرد 
أعراف متوارثة؟ إن مثل هذه الأسئلة تثير قضايا وجودية اهنع هاما« 
ومعرفية ١هءiعهاه٣عاءامم»‏ وهى تشير إلى المادة وكذلك الاتجاه اللذين 
اضطلع بهما سقراط والذي يمكن أن يُْسْمًى فعلاً "أبو" الفلسفة الأخلاقية 


سقراط 

کان سقراط ٤۷۰(‏ - ۳۹۹ ق. م.) من أهل أثيناء وكانت حياته (في 
مرحلة الرشد) متزامنة إلى حد بعيد آنذاك مع العصر الذهبي (اليوناني). 
وعلى الرغم من أنه لم ِخلف وراءه كتابات لكنا نعرف عن حياته وفكره 
سواء من خلال ما صورته حوارات أفلاطون عنه أو من خلال مسرحیات 
ارسطوفانيس Aristophanes‏ أو أعمال زینوفون ام0" عم×› وهم أولئك الذين 
عرفوه. ويبدو أنه كان مهما منذ نعومة أظفاره بتأملات الفلاسفة الطبيعيين. 
وعلى الرغم من ذلك» مه مثل السوفسطائيين» وجد أن نظرياتهم المتناقضة 
غير مقنعة فى نهاية الأمر. وعلى ذلك» ومثل السوفسطائيين أيضًاء فقد تحول 
فى بحته إلى قضية المسلك القويم فى الحياة. ولقد عمد إلى تنفيذ ذلك من 
ت منهج الاستجواب examining‏ - وه السقراطي المعروف» والذي طبقه 
مع ناس قد انرا به فعلا. 

ومستغربًا من ذلك القول النبوئي المبهم (في زمنه) بأنه لا يوجد إنسان 
أكثر حكمة من شخصه هوء فقد شرع سقراط فى سوال (أو تحري) أولئك 
الذين فى المدينة - سواء الاثينيين او الغرباء على حد سواء - الذين كانت 
لهم شهرة بالحكمة ساعيًا لأن يكتشف ما الذي قصده العرافون بذلك. ولقد 
اجتذبت محادثاته مع شعراء وسیاسیین بارزین فی أثيناء ومع معلمين 
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مشهورین أمثال بروتاجوراس وجورجیاس وثر اسیماکیوس کا1 ٤۲۲۵ء‏ 
جماعة متباينة من الأصدقاء والمعجبين الذين رغبوا فى أن يتعلموا على 
بدیه. بيد أن سقراط على ما يبدوء أثناء متابعته لرسالته» کان قد سئم مواطنیه 
a e‏ 


ولل هن ين RS‏ الفلسفة تلك المواضيع التي 
جعلها مناط بحنهء إضافة إلى منهجه البحثي الذي استخدمه؛ على أ 
BG‏ ن تذرأس 
وعلى Ty‏ الفلسفي اللاحق كان عميقا. 
وعلى نحو أشد مما قام به السوفسطائيون فلقد طور سقراط أمر البحث فى 
المسائل الخلقيّة والأخلاقية» بل نستطيع أن نحكم من خلال محاورات 
أفلاطون ومصادر أخرى أن سقراط حسبما يبدو كان مهما بنطاق عريض 
من التساؤلات: ما طبيعة الفضيلة؟ هل يمكن تعليمها؟ ما العدل؟ ما الخير (أو 
ما هو حسن) للفرد أو الدولة؟ ما الجمال؟ ما الحب؟ ما الشرف؟ ما طبيعة 
الروح البشرية؟ هل الروح خالدة؟ ولقد نجمت عن مثل هذه الأسئلة فى 
النهاية مباحث فلسفية متل الأخلاق والفلسفة السياسية وعلم الجمال وعلم 
النفس والميتافيزيقا (ما وراء الطبيعة sعائرطمة)»M).‏ وإضافة إلى تلك 
المواضيع التي بحثها سقراط فلقد أكسب الفلسفة منهجًا بحثنًا تفكريًا استمر 
إلى وقتنا هذاء وهو ما تمثل في: الفحص النقدي للأفكار عبر النظر والتدقيق 
النظامي ١١ه٠)ءرء‏ للمضامين المنطقية لمعاني المصطلحات. فعندما سأل 
محاوريه ما الذي يقصدونه بتلك الكلمات: 'الفضيلة" "العدل" إلى آخره فقد 
أعرب عن أمنيته فى أن تعرّف مثل هذه الأمور من خلال التزام 'تعريفات 
حقيقية/إصحيحة' )rue definitions‏ لتلك المصطلحات. فهو يعنقد أننا نستطيع - 
من خلال مثل هذه التعريفات - أن نهتدي إلى الأفكار الحقيقية التي تمثلها 
هذه الكلمات التي نستخدمها؛ بل لعل المعرفة الحقيقية تكمن فى استيعاب هذه 
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الأفكار. وعلى أي حال فإن سقراط قد اعتقد أن الفعل الفاضل هو المؤسس 
أساسنًا على تلك المعرفةء وأنه لكي يصل المرء إلى المنحى الحسن (أو الجيد) 
فى السلوك فإنه يكفيه أن يفهم (أساسًا) ما هو الحسن بحق. وعليه فإن البحث 
ا غ الف اة 

بيد أنه ليس من الواضح لدينا من خلال الدليل التاريخي كيف استوفى 
سقراط تطوير أفكاره بشأن تلك المسائل أو إلى أي مدى اقترب من تحصيل 
المعرفة التي كان يسعى إلى تحصيلها. وبالتأکيد فان اعترافه المستمر بجهله 
- حيث ينسب إليه القول: "إن كل ما أعرفه هو أثني لا أعرف شيئا" - يشير 
إلى فشله فى تحصيل المعرفة (المشار إليها آنفا). ولعل إسهامه الأكثر أهمية 
فى تطوير الفلسفة اليونانية لا يكمن فى مبدأ أو نظرية معينة ولكن فى الروح 
العامة للبحث والتساؤل التي E‏ أعمال فى حباتهء تلك التي 
أبرزت معالم ما يمكن أن نصفه بأنه "اتجاه فلسفي". ويبدو سقراظ کان قد 
عمل بتلك النصيحة المنقوشة على معبد أبولو فى (مدينة) دلفي التي تقول: 
"اعرف نفسك" إذ ورد عنه» من خلال (أعمال) أفلاطون. أنه قد قال - إيّان 
محاكمته» عندما سعى لتقديم موجز عن حياته وطرائقه - "إن الحياة التي 
لم يتفحصها صاحبها (أو يسبر غورها) لحياة منقوصة بالنسبة للمرء'. 
ويتضح من ذلك أن حياته هو كانت ا لذلك النوع الصارم من 
الاستجواب (أو التساؤ لات) cross - examination‏ بل یتضح أيضنًا أنه كان قد 
عاش حياة (منهجية) قائمة على مبادئ» وأنه واجه الموت بشجاعة ورباطة 
جأش. وأنه أيضنًا اتخذ موقفا فلسفيًا يعارض فى بعض نواحيه تعاليم 
السوفسطائيين الأوائلء حتى لو لم يعتقد هذا الموقف أو يتلفظ به بنفسه. فعلى 
عكس شكهم ونسبيتهم وذاتيتهم فيبدو أنه كان يعتقد بإمكانية وجود حقائق 
أخلاقية ممع عليها وثابتةء وعلى نحو موضوعي» واعتقد كذلك فكرة أن 
البشر يمكن لهم أن يستو عبوا تلك الحقائق. وعلى الرغم من أن سقراط ربما 
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قد كان قريبًا من فهم تلك الحقائق بنفسه فإن أعظم طلابهء أفلاطون» أخذ 
على عاتقه إنفاذ المهمة التي تركها له أستاذه الشهيدء وقدم لنا الكيان الأول 
للأدب الفلسفي الحقيقي فى العالم الغربي. 


أفلاطون 

کان آفلاطون ۳٤۷١ - ٤۲۸(‏ ق. م.) واحذا من الشباب الذين جذبتهم 
شخصية سقراط والذين استلهموا منه مزية تكريس أنفسهم للنظر النقدي 
للأفكار. ولقد كان لحسن الحظ وعلى نحو استتنائي» فى العشرين عندما 
دخل سقراط فى عقده السادس والأخير من حياته» وربما كان حاضرا أيضا 
عند موته. ولقد اعتتق أفلاطون ما رآه محور حياة سقراط وتعاليمه: فلقد 
سعى وراء الحقائق المُجمَّع عليها (الكونية) اهد۲ء۷ان التي لا تتبدلء والتي 
تقبع تحت المظاهرء والتي تشكل المعرفة التي نستطيع توظيفها فى اتخاذ 
قراراتنا بشأن كيفية خوض غمار الحياة. وعلى ذلك فقد وضع أفلاطون 
لنفسه اتجاهَا معارضنا للنسبية والذاتية التي اضطلع بها السوفسطائيون قائلا 
بوجود حقائق ثابتة عامة وموضوعية تكمن خلف الظاهر (أو المظاهر)ء وأن 
هذ الفاق يمك لشن ن بحرا العا ون لف الحقاى ك ذا ها ردت 
اا ر لف كان ادون ضاف قرغا وة اة 
بالمضامين الأخلاقية للنسبية السوفسطائية مما حدا به» وعلى نحو شديدء إلى 
انتقاد المداخل السوفسطائية للإقناع والبلاغة. 


ولم يكن أفلاطونء بصفة خاصةء مهتَمًا بالمادة التي صنع منها الكون 
أو القوانين التي تحكم العمليات الطبيعية على غرار المفكرين فيما قبل 
سقراط؛ ولكن شأنه شأن سقراط والسوفسطائيين سعى خلف مسائل وجودية 
اهاه« وأخلاقية ومعرفية وسياسية: ما الحقائق المطلقة خلف الظاهر؟ 
ما طبيعة الفضيلة؟ وما طبيعة العدل؟ والخير؟ وما المعرفة؟ وكيف يمكن 
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تحصيلها؟ وما سمات الدولة المثالية؟ وفي سعيه خلف مثل هذه التساوؤلات فقد 
عمد أفلاطون إلى التوصل إلى حقائق مضطردة خالدة لا تتغير بشأن جواهر 
- جمع جوهر - الخير والعدل والجمال. ولقد كانت هذه الجواهر أو الأشكال 
المثالية بالنسبة لأفلاطون هي أكثر الموجودات حقيقة ووجوداء بينما التجسد 
الظاهر المحدد لتلك الجواهر لم يكن سوى صور مقربة وغير مكتملة لها. 
فالأشكال توجد فى عالم فكري خالص» عالم من الأفكار المحضةء ويمكن 
التوصل إلى معرفتها من خلال ملكة الفكر والعقل البشريين دون التوصل 
إليها عن طريق الحواس. وعلى ذلك فقد أدت نظريات أفلاطون إلى إفراز 
الاتجاه الميتافيزيقي الذي عرف ب "لمثالية/الفكرية" نامء والذي 
عارض به واقعية ««ناهه» أولئك الذين اعتبروا أن الحواس هي المصدر 
الوحيد للمعرفة (مثل السوفسطائيين). 
بيد أن هدف 3 الفلسفي عند أفلاطون كان استيعاب وفهم الأشكال 
المثالية (الفكرية) لأ للأشياء؛ والتي يمكن التعبير عنها من خلال اللغة فى شكل 
تعريفات صحيحة للمصطلحات (أو الأسماء) التي تستخدم للتعبير عن تلك 
الأشكال. وعليه فإن البحث بالنسبة لأفلاطون»ء وكذلك سقراط يكمن فى 
التدقيق المنطقي الشديد للتعريفات. وعلى ذلك فحوارات أفلاطون - والتي 
يقدم من خلالها قناعاته وتفكيره الفلسفي فى شكل حوارات بين سقراط 
وشخصيات متباينة أخرى - تعرض لهذا المنهج البحثي. 
لقد عبّر أفلاطون عن آرائه فيما يخص العلاقة بين الفلسفة والبلاغة 
على نحو مسئفیض فی حواره المسمی 'فيدروس" ب لمة۴۸» والذي ظهر فيه 
سقراط موضحا متطلبات وجود "فن حقيقي" للخطابة. وتتضمن هذه الآراء 
الإلمام بكيفية تعريف موضوع ماء وكذلك كيفية تقسيمه إلى أجزاء منطقية. 


)١(‏ الإضافة للمترجم. 


كما أنه أوضج أن المرء يتعين عليه معرفة طبيعة الروح البشرية واكتشاف 
نوع الخطاب الذي يناسب كل نوع من أنواع تلك الروح. وعلى الرغم من 
ذلك فقد كان المتطلب الأول والأكثر أهمية هو أن الخطيب يجب عليه أن 
يتعين عليه أن يكون قادرا على فصل الموضوع بوضعه فى تعريف" (انظر 
الجزء ط277). وعليه آفإن لم يستطع أن يبد اهتماما جيدا تجاه الفلسفة فلن 
کون بدا خطیئا متمکنًا فی أي موضو ع" .(261a(‏ . ويتضصح ن ئ هذا 
المطلب تكمن بذرة الشقاق بين الجدل الأفلاطوني والتعاليم السوفسطائية بشأن 
البلاغةء وفي ذلك أيضًا تكمن مشكلة أساسية بخصوص العلاقة المستمرة بين 
الفلسفة والبلاغة (متمثلا ذلك فى سؤال): ما الرابط بين الحقيقة والمعرفة 
و الخطاب الإقناعي speech)‏ persuasive(؟‏ 
أرسطو 

إن من بين أهم القضايا التي تبلور نظرية البلاغة حسبما طورها تلميذ 
آفلاطون النابه - ارسطو ۳۸٤(‏ - ۳۲۲ ق. م( - هو ذلك السوٌال عن العلاقة 
بين الحقيقة والمعرفة والخطاب الإقناعي. وليس من المبالغة الإشارة إلى أرسطو 
على أنه أكثر الفلاسفة تأثيرًا» وعلى نحو استثائي فذء فى تاريخ الحضارة 
الغربية. نعم قد يكون من المبالغة القولء كما يدّعى البعض» إن كل الفلسفة منذ 
القرن الرابع قبل الميلاد لا تعد شيئا بالنسبة لأرسطو؛ إلا أنه على الرغم من 
ذلك فإن أثره الفكرى على التاريخ الفكري للغرب ليس له نظير. ولما كان 
صاحب ذكاء فذ وفضول جارف فقد ورث الروح السقراطية فى البحث 
والتساؤل كما أنه تلقى تدريبًا فى مدرسة أفلاطون - المسماه رصع ل۸ ۵ط 
"الأكاديمية" - لتطبيق الأسلوب (أو التكنيك) التحليلي اللقيق› الذي یمکن أن 
نرجعه إلى بارامينيديس ءeل‏ ,١٣ء۴‏ (المولود عام ٠١٠١‏ ق.م. تقريبًا). ونتيجة 
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لهذه المواهب الطبيعية وكذلك لتدريبه الفلسفي اضطلع أرسطو أثاء عمله 
ببرنامج بحثي أدى إلى إفراز كتابات فلسفية هي الأكثر شمولا وإبداعًا لكاتب 
واحد فقط عبر الأزمان. وتشمل الأعمال التي ارتبطت باسمه أعماله المبكرة 
الأكثر شهرة (وأغلبها يتخذ شكل المحاورة عسعهادال» وضائع الآن)» وكذلك 
مجمو عات لبعض المو اد المعدة للأبحات العلمية (وقد فقدت أيضنًا)ء وهذا إضافة 
إلى مجموعة أبحاث فلسفية وعلمية (وهذه قد وصلت إلينا). وفي تلك الأخيرة - 
المشار إليها أنفا - يحدد أرسطو نطاقات البحث الفكري التي وجُّهت النشاط 
الفلسفي منذ ذلك الحين. وعلاوة على ذلك فإن فلسفته تشتمل على أول ما ذكرّ 
اتات اوت اه زاك و تت ى ت ها 
علوم وفلسفات لاحقة. 


ف ق ی و و 
کو کی کا کی م ا د ن و 
والرسائل المنطقية - على عناوين من أمثال 'ءءنامعم»»)" ("المقولات')ء 
"0n !nterpretation" y‏ ('في التفسير ')ء و 'sء:)رادمة‏ هذا" ("التحليل المنطقي 
القبلي")ء و "Posterior Analytics"‏ (التحليل المنطقي البعدي")؛ و "مه۲" 
("الحجج البلاغية/المقو لات ")› و "0n Sophisticaا Refuta lion"‏ ('عن التفنیدات 
السوفسطائية'). وتهتم هذه الأعمال بنوعين أساسيين من المواضيع هما: 
سلوب ieehniue‏ ومبادئ ء#اماء«ذام تحصيل البرهان المنطقي. وفيما يتعلق 
بالنو ع الأول - وهذا بدون التقليل من شأن الاستجواب السقراطي أو الجدل 
الأفلاطوني - فيمكن أن نعزو لأرسطو ابتداع القياس المنطقي ٣‏ ؛اعهاآرء» 
ركلف لفل الانشت اي انج وليرخان العلى وها الشكل من إغدل 
ال امان الور ال عن لعا وايش للد كد خر 
البحث والدليل الفلسفي إلى عصرنا هذا. 


ا 
رر' 
ریا 


وهناك مجموعة ثانية من الأبحاث (أو الرسائل) العلمية التي يمكن أن 
رن و ی ھی دن ی ون 
الذي اضطلع به الأيونيون (القدماء) ء«د«ه!. ففي أعمال مثل "الفيزياء" 
«(Physics)‏ و"عن السماوات" ›»)0n the Heavens)‏ و "عن النشأًة/الميلاد 
«(On Generation and Corruption) "Jوgح~تll y‏ و"عن الروح"' «(On the Soul)‏ 
و"عن الذاكرة والذكريات" Memory and Reminiscence)‏ ¬0)› و "تاريخ 
الحيو انات" jz" g «(The History of Animals)‏ أعضاء الحيو انات" ) On the‏ 
«(Parts of Animals‏ »> و "عن نشأة الحيوانات' (On the Generation of Animals)‏ 
فقد وضع أرسطو التساولات والفئات التصوريّة التي سوف تَطبّق فى النهاية 
على علوم مثل الفيزياء والفلك وعلم النفس والأحياء وعلم الحيوان. 

و ا کک ار ا 
(رسائل) فى نظرية السياسة (انظر كتاب "(علم) السياسة" sء)نام)‏ وفي 
نظرية الأخلاق خلاق (انظر كتاب "الأخلاقيات lلنكموشية" Nicomachean Ehics‏ « 
وفي الدراما (انظر كتاب "(علم) الشعر" ءءن۲ءه۴) وفي فن الخطابة (انظر 
كتاب "البلاغة" .)Rhetoric‏ وتتعامل تلك الأعمال مع علوم عملية أكثر من 
كونها نظرية إذ تهتم بالمبادئ التي يتأسس عليها عمل الأنشطة وسيرورتها 
أكثر من كونها مهتمة بالنظر فيها تأملا وتعريفا. على أن العلوم العملية طبقا 
رشو ل قل ب اک ن ا ا کن سن کے ت ا 
ارو ا ماما من رو ان كا ا ن اه 
وخيارات وجوانب أخرى من العوامل البشرية. 


)١(‏ التسبة لاسم من أهدئ إليه انكتاب وهو أحد أبناء أرسطوء وقيل النسبة إلى اسم أحد من 
حققوا الكتاب (المترجم). 
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ويتمثل نطاق البحث الفلسفي الأسمى فيما أسماه أرسطو "الفلسفة 

الأو لى philosophy"‏ 1 أو 'الحكمة" صلءنس أو "اللاهوت" رعهاهع"). بيد أن 
أحد المحققين الأوائل لأعمال أرسطو قد وضعه خلف مبحث 
'الطبيعيات/الفيزياء" ا1ء ولذا فقد عنون Metaphysics ةnlك 4l‏ (أي ما 
وراء الطبيعة؛ والسابقة هه" تعنى "خلف” أو "وراء" أو 'بعد')؛ وعلى ذلك 
فق هن إلى حير الوجود أكثر. أشكال البحث الفلسفي تجزيةا وأصالة 
وإبداغا. وعلى الرغم من أن منهج أرسطو التحليلي قاده لأن يسعى فى 
البحث عن المقدمات المنطقية الأولية أو المبادئ الأولى في كل العلوم فإن 
كلا من النشاط الفلسفي الطبيعي والأخلاقي قد استهدفا فى نهاية الأمر 
استكشاف المبادئ الأولى (نهاءء:) لكل علم من هذه العلوم والتي تنبع من 
خلالها الظواهر التي يضطلع بها هذا العلم. وعلى ذلك فعلم الأخلاق يسعى 
للوصول إلى المبادئ الأولى المتعلقة بإصدار الأحكام الأخلاقية حول أفعال ‏ 
عمليةء وعلم السياسة يسعى فى البحث عن المبادئ الأولية التي تنبنى عليها 
الأحكام المتعلقة بالصالح العام» وتسعى الفيزياء للوصول إلى مبادئ الحركة 
اغ هدا عل أن بحت الاد الأولى والتي لا يمكن ن أن يتم إثباتها 

من خلال علم محدد تتطلب أسلوبًا دقيقا وعلمًا منفصلا. وعليه فقد أولى 
أرسطو هذه المهمة للفلسفة الأولى (آنفة الذكر)؛ ولذا فالميتافيزيقا يمكن 
وصفها بأنها البحث والنظر فى المبادئ الأولى. وعلى الرغم من أنها تبحث 
أمورا لا تدخل تحت نطاق علم معين كالأخلاق أو السياسة أو الفيزياء فإن 
الميتافيزيقا تسعى للوصول إلى مبادئ الأشياء باعتبارها أشياءء وليس على 
أنها هذا أو ذلك النوع (المعين) من الأشياء. على أن هذا النهج البحثي قاد 
أرسطو فن النهاية إلى نفس الاتجاه الذي کان بار امینیدیس ع٣٤٣۴‏ قد 
أشار إليه (متمثلاً في): ما الذي يعنيه أن نكون مط م وعلى ذلك فإن 


)١(‏ بقصد ما الذي يعنيه وجودنا (المترجم) 
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المبتافيزيقا بالنسبة لأرسطو يمكن أن تحمل على أنها علم الوجود باعتباره 
وجودا (مطلقا أو حقیقنا) .being as being‏ 

ويغرق أرسطو بين فئتين من المبادئ الأولية: الفئة الأولى هي المبادئ 
الجامعة (العامة) اام والضرورية»ء أما الثانية فهي المبادئ الخاصة 
المحتملة أو الظرفبة." بيد أن الشكل الأسمى للمعرفة البشرية - والتي يسميها 
أرسطو منر/مه> (أو الحكمة التأملية) - يكمن فى فهم الفئة الأولى ومعرفة كل 
ا ا وق ا ل ا ا وی کی ر 
عن طريق التأكد أو اليقين المنطقي. وعلى ذلك فالمعرفة العمليةء والتي هي 
نتاج نشاط "العقل التأملي/التفكري" speculative intellect‏ تعد بحد داتها معرفةۀ 
بقينية. وعلى الرغم من ذلك فقد وضع أرسطو أيضًا نوعا ثانيا من الحكمة - 
«ا» هام أو الحكمة العملية - والتي تتضمن معرفة المبادئ الأولى للاأشياء 
المنحفملة و متفر .تضهن خذلك. الفدرة عل اتقات الحقائق الخاسة 
العملية التي تنبع من تلك المبادئ. وبما أن المبادئ التي تقبع خلف هذه الحقائق 
مبادئ منغيرة فإن معرفتتا عن الأشياء التي تتبع من تلك المبادئ هي فقط 
معرفة محتملة (غير بقينية). فمجال الحقائق المتغيرة والظرفية هو مجال العقل 
(أو الفكر) العملي intellect‏ اpractica»‏ وهو أيضنًا مجال البلاغة» حسبما يرى 
ر سطو (انظر مدخل لباقة الحكمة و المعرفة" زیم« ه۲٣۲).‏ 

چو افر ار و ا و ا ا 
صنعها الصراع بين أفلاطون والسوفسطائيين. ومع افتراض عالمين للوجودء 
ونسقين للحقيقةء وكذلك نوعين للمعرفة فقد كان أرسطو قادرا على تكييف 


)١(‏ الإضافة بين القوسين (مطلق أو حقيقي) ليست في الأصل الإنجليزيء ويمكن حذفهل 
والأاصل هو "علم الوجود باعتباره وجودا". ولكنها جملة فلسفية مبهمة ربما يعنقد القارئ 
خطأها فأوضحتها كما بين القوسين بناء على الفهم الكلي للنص. 

)١(‏ المتوقفة على الظروف (المترجم). 
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التحديات الوجودية هاما« والمعرفية للسوفسطائيين» والحفاظ فى الوقت 
نفسه على الالتزام بالبحث الأفلاطوني عن الحقائق الجامعة العامة غير القابلة 
للتغيير. ولا شك أن استجابته كان مقدرا لها ألا ترضي لا أفلاطون ولا 
اشر قفن ركا أائت فى اسيل انطرة تى عطي ان البلاغة 
والفلسفة لهما اهتمام مشترك بالمسائل الوجودية اهءاعه‌اه)»ه والمعرفية 


. . ا ا 2 a‏ .)۱ 
اogicaاenpistemo‏ و الاخلاقية |ەعethi‏ والعلاماتيةا .semiotic‏ 


الفلسفة والبلاغة 


بقدر ما كانت الفلسفة مرتبطة بالبحث عن الدوام (أو الاستمرارية) 
خلف تيار الخبرة المكتسبة - كما كانت كذلك بالنسبة للمفكرين فيما قبل 
سقراط وكذلك سقراط وأفلاطون وأرسطو بل كثير من المدارس الفلسفية 
التي أفرزتها كتاباتهم وتعاليمهم - فقد اهتمت أيضنًا بتساؤلات من نوع 
مختلف جدا عن تلك التي تشغل البلاغي عادة. وعلى الرغم من ذلك فعندما 
يدير الفيلسو ف اهتمامه تجاد مجال الحقيقة المحتملةء أو المظاهرء أو 
الاختيارء أو السلوك أو المعرفة الاحتماليةء أو الاستخدامات العملية للغةء 
فان اهتمامات كل من الفلسفة والبلاغة يمكن أن تتلاقى. ولقد كانت البلاغة 
متأصلةء حسبما يرى معظم المنظرين» فى إدراك أن البشر (في نطاق الفعل 
والاختيار) منغمسون فى عالم من المظاهر والتغير والرأي. وهناك أيضًا 
منظرون بلاغيون - من امال القدیس أو غسطين Saint Augustine‏ فى القرن 
الرابع الميلادي وريتشارد ويفر W۷٥٥‏ ۲4١1ء۸‏ فى القرن العشرين - قد 
اعتنقوا تصورا أفلاطونيًا (أكثر من كونه أرسطتًا) عن البلاغة وعلاقتها بعالم 
المطلق والعام (اaءإء .(realnı of the absolute and u۷‏ وعلى الرغم من ذلك 


() تعنی لفظة اده علم العلامات أو الإشارات (اللغوية)؛ وتعرب أحيانا ب 'السيميائيةء 
والأولى أولى للإيضاح (المترجم). 
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وبصفة عامةء فلقد ارتبطت البلاغة بمسألة كيف يمكن للبشر اتخاذ قرارات 
تتعلق بالسلوك فى عالم ينسم بالتغير واللا يقين. 

وتستمر العلاقة فيما بين البلاغة والفلسفةء بناء على ذلك» فى التركيز 
على قضايا ومصطلحات انبثقت خلال التطور المبكر لهذين الفرعين 
المعرفيين. كما أن التساؤلات حول طبيعة الحقيقة قد أثارت الواقعيين 
والماديين والموضوعيين والذاتيين والنسبيين (ءاءتءاهاء») وآخرين غيرهم 
تجاه بعضهم بعضا. ولقد كان لكل من هذه المواقف المتأرجحة فيما بين 
الميتافيزيقيا والوجودية مضامينها التي تتعلق بالأخلاق. وعليه» فعلى سبيل 
الفتال. تسكن ان تح اتات الاتجاه الموضو عي 5اءاناءتزداه أو الاتجاه 
الجامع العام دادادءم ءامن من الأخلاقيين (الذين يعتقدون أن المبادئ والقواعد 
الأخلاقية أمر موضوعي بحق» وأنها تتخطى الاختلافات الثقافية والاجتماعية) 
يتناز عون الرأى مع أصحاب الأتجاد الذاتي كاداذاءمزطانء و النسبيين sاءزv‏ )ةا 
(الذين يقولون بأن المبادئ الأخلاقية أمر ذاتي محض» وأنها تنشأً اجتماعيا 
ومتأصلة فى الإجماع المجتمعي أكثر منها متأصلة فى 'طبيعة الأشياء" 
نفسها). وعلى نحو مشابه فلقد تقدمت النظريات والمسائل المعرفية على يد 
أو لئاف الذين اعتقدوا أن العقل هو سبيل المعرفة (العقلانيين)ء وكذلك أولئك 
الذين رأوا الحواس مصدر المعرفة (التجريبيين «اداءاءامهء والوضعيين 
ا)٠‏ وكذا أولئك الذين شككوا فى وجود معرفة من أن نوع 
(الشكوكيين (أصحاب الاتجاه الفلسفي الشكي)). أما فى ميدان العلاماتية 
> ونظرية اللغة فلقد انحاز البعض إلى النظرة التوافقية للغةء حيث 
الكلمات تمتل أشياء حقيقية من الناحية الموضوعيةء بينما تبنى آخرون اتجاها 
بنيويًا إنشائيًاء حيث الحقيقة ذاتها تَخلق عبر اللغة. وعلى ذلك فقد نشا الجدل 
بخصوص طبيعة المعنى ذاته» ومن ثم ظهور نظريات المعنى فى الفلسفة منذ 
عصر اليونانيين القدماء. 


238 


لطالما كانت الفلسفة والبلاغة فى نزاع. وحقا فلقد كان هناك أولئك 
الذين رأوا الفلسفة على أنها علم عملي بصفة أساسيةء وكذلك - وبالتبعية - 
أولئك الذين اعتقدوا أن البلاغة» بمعنى من المعاني» متممة للعمل الفلسفي. 
وعلى سبيل المثال فلقد تبنى» بل أنجز» أحد معاصري أرسطو - و 
إيزوقراط ٤١۹(‏ - ۳۳۸ ق. م.) - نظامًا تعليميًا يستهدف المواطن الطامح 
فى تعلم الخطابةء والذي أكد على دراسة التاريخ والسياسات والأخلاق 
إضافة إلى التدريب على البلاغة. ولقد أطلق على ذلك النوع من الدراسة 
مصطلح 'فلسفة" رامهءه/:/م. وبالمثل فلقد قال السياسي والفيلسوق الروماني 
شیشرون ٤٤ - ۱۰٦( ٣e‏ ق. م.) بلزوم وجود الحكمة والفصاحة معا 
فى "الخطيب الجيد'؛ وبأخذه لهذا الأمر فى الاعتبار فلقد طور برنامجا تعليميا 
يستهدف السياسي الخطيب» والذي أكد على دراسة الفنون الحرة تحت مظلة 
الفلسفة. وعلى الرغم من ذلك» وفي الوقت نفسه أيضًاء فنحن نجد آثارًا ممتدة 
من عدم الثقةء بل العداء الصريح تجاه البلاغة من قبل الفلاسفة. فابتداء من 
أفلاطون ومن هم على شاكلته منذ ذلك الحين تركزت الشكوك حول البلاغة 
على مسألة افتقادها لموضو ع جوهري تام وواضح» وكذلك اعتمادها على 
الرأي أكثر من المعرفةء وكذا اهتمامها بالاحتمالي أكثر منها باليقينيء 
وارتباطها بالأبعاد اللاعقلانية للعقل البشرى والسلوك الإنساني أكثر من 
ارتباطها بالنسق العقلاني الذي كان الفلاسفة قد استمدوه من أبحاث أرسطو 
المنطقية. وبالطبع فإن قدرا من اللائمة فى الحط من قدر الفلسفة يُلقى على 
عاتق أرسطو؛ فلقد ورد عنه أن البلاغة - باعتبارها ملكة استكشاف وسائل 
الإقناع فى أي قضية ما - ليس لها موضوع (محدد أو واضح)؛ كما كان 
يعتقد أنها تعالج أمورًا تختلف بشأنها الآراء؛ بل لقد وضعها على نحو غريب 
فى نطاق المحتمل واللايقيني؛ كما أنه لا يُدخل الحجج المنطقية فقط ضمن 
الوسائل الإقناعية ولكن يدخل معها أيضنًا الاحتكام للعواطف البشرية. 
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وعلى تلك الخلفيات المشار إليها تحديذا فقد بحث الفلاسفة شرعية 
(صحة) البلاغة باعتبارها فنا وفرعا معرفياء وأنزلوها أحيانا إلى مرتبة دنيا 
باعتبارها غير مضطلعة بمادة (أو جوهر) وإنما بمجرد التعبير عن الفكر. 
وعلى أي حال فمتل هذه القضايا والمصطلحات التي نوقشت هنا ستستمر 
لتحَيّر» وكذلك لتهدي أولئك الذين يسعون لإيضاح العلاقة بين الفلسفة 
والبلاغةء وهما اللذان اختلطا ببعضهما بعضا منذ البدء. نعم فهما يتصارعان 
أحياناء ويتعاونان أحيااء بيد أن هذين الفرعين المعرفيين سيستمران دائماء 
حسبما ييدوء ليحملان الكثير مما يقو لاته لبعضهما بعضا. 
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مراجعة: عماد عبد اللطيف 


لباقة الجكمة والمعرفة Phron6sis‏ 


إذا كانت البلاغة تجسد الترابط بين الفكر والكلام فإن المصطلح 
isئع«0ءطم‏ "لباقة الحكمة والمعرفة" - فى اوسع معانیه - یربط عناصر 
الحكمة والمعرفة والفضيلة والذوق واللياقة ببعضهم بعضا. فالحكمة تبحث 
عن الحق أو الحقيقة؛ والمعرفة تبحث عن المنفق عليه فى مجال من 
المجالات؛ والفضيلة تستكشف الصلاح الأخلاقي؛ والذوق أو اللباقة يركزان 
على ما يليق فى إطار زمني أو مكاني معين. وبينما هذه الأربعة عناصر 
تشكل جوهر المصطلح ¬ sاsع0nاطم‏ - فقد كان التركيز بصفة عامة عبر 
العصىور على مسألة "الحكمة العملية" (practical wisdom)‏ افا إليها واحدا 
أو اثنين أو ثلاثا من تلك الخصائص (أو العناصر) الأخرى. ولكن لما كانت 
البلاغة تسعى إلى الإقناع» فهي باستمرار تستخدم رموزًا واستعارات وحيلا 
بلاغية أخرى لإثارة العواطف؛ ذلك الأمر الذي جعل من الصعب إدراج 
المصطلح ¬ sأكع«0إام‏ - تحت فئة معينة. 
ومن الأمثلة على ذلك ما ورد فى الكتاب الثاني عشر من الأوديسا 
رe؛sرل‏ 0 حیتث قام أو ديسيوس yes‏ بناء على نصيحة سيرسي »٣¡۲»2‏ 
الساحرة» بتوثيق نفسه إلى صاري السفينة حتى يستطيع سماع أغنية جنيات 
(عرائس) البحر اللواني يغنين (١ءءنء)؛‏ وقد وضع بقية الرجال الشمع فى 
آذانهم. وقد كانت سيرسي تعلم أن غناء عرائس البحر يدفع الرجال إلى القفز 
فى الماء حتى يلاقوا حتفهم. ولذا فحكمتها قد أمدت أوديسيوس بطريقة عملية 
حتى يتسنى له سماع الأغنية؛ ومن ثم أنقذت سجاياها الأخلاقية أرواح 
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أوديسيوس ورجاله؛ وكان فعلها هذا مناسبا لإمكانياتها. وبينما يكشف هذا 
المثل القصصى العناصر الأربعة "للباقة الحكمة والمعرفة" داده مهام فإن 
A a E e RE A N A‏ 
بجيرانها اليونائيينء قد تكون قد أدت إلى تبعات متباينة (بحسب القصة). 

لعل الفلاسفة اليونانيّين فيما قبل القرن الرابع قبل الميلاد كانوا هم أول 
من تعاملوا مع المصطلح ءاوه مهام 'لباقة الحكمة والمعرفة"؛ أو على الأقل 
فإن الفكرة نفسها يبدو أنها نشأت مع أفلاطون ۳٤١ - ٤۲۸(‏ ق. م.)؛ فهوء 
على الرغم من ذلك قد أعطاها شكلاً أكثر وضوحا. وفي كتابه 'الجمهورية" 
Repu‏ ٠ط‏ يتفحص أفلاطون حياة ثلاثة أنواع متباينة من الرجال 
يضعهم وفق ترتيب هرمي من الأول إلى الأخير على النحو التالي: الملوك 
الفلاسفة ثم الحرفيون المهرة ثم الجنود. فإن حياة كل منهم لها غرض 
مختلف؛ فهدف الملك الفيلسوف هو الحكمة. على أن مجرد الحكمة التأمَلية 
ET NUE A UES E TA‏ 
'المثال" اa٥ل]‏ أو "الشكل الأمتل للخیر " 6٥04(‏ ۸۵ ۴ه »)۴٠۲۳‏ والذي يرمز إليه 
استعاريًا أحيانا ب"الشمس". وفي سعيه لإيضاح عالم الكمال أو العالم المثالي 
مقابل عالم الظواهر يستخدم افلاطون على نحو مكثف العديد من الحيل 
اللغوية المختلفة. وفي الواقع لأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يرى تلك الأشكال 
المثالية فإن التعبير عن جوهرها يمكن التوصل إليه فقط من خلال المقارنات 
و المقابلات باستخدام المحسنات البلاغية. 

ويقول القديس أو غسطين Fo) (Augustine of Hippo)‏ - ۳۰ م) إن 
أفلاطون ابتكر نظامًا للحكمة يتكون من جانب عملي فعال وجانب آخر 
تأمّلي؛ فالجانب العملي يتعلق بسيرورة الحياةء كضبط القواعد الخلقبةء بينما 
الجانب التأملي يتفحص الأسباب وراء الطبيعة والحقيقة المجردة. ويذهب 
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أوغسطين إلى أن ما كتبه أفلاطون عن 'سقراط' يعتبر مثالا كاملا للحكمة 
العملية (انظر كتاب 'مدينة الإله he City of Go‏ الكتاب الثامن» ص ؟). 

كذلكف فإن أرسطو ۳۸٤(‏ - ۲۲ ق. م.) يفرق بين الحكمة التأملية 
والعملية» ويسمي الأخيرة الحكمة السياسية. وبما أنه تلميذ سابق لأفلاطون - 
كما كان أفلاطون تلميذ سقراط - فقد آمن أرسطو كذلك بالجانبين المثالي 
والظاهري. ولكنه كان يعنقد أنهما يوجدان معا فى نفس العالم ولم ينفصلاء 
بل يوجدان كذلك فى الماهيات نفسها. ولقد أثرت هذه النظرة بدورها على 
نظرته للحكمة العملية. فلقد رأى أن إدراك الذات هو هدف الحياة البشرية؛ 
وأن العقل البشري - باعتباره خليطا من الحكمة والمعرفة - هو الوسيلة 
الرئيسية لتحقيق هذا الهدف. ولقد قاده العقل بأن يعتقد أن الحياة المتزنة هي 
تلك التي بين الإفراط والتفريط إزاء ما تشتهيه التفس. على أن أسلوبه الأدبي 
لم يكن بذات العمق الاستعاري المجازي الذي كان لأفلاطون؛ فلقد كان أكثر 
صلة بالجانب العملي فى منهجه أكثر مما كان مْعلمّةُ. 

كذلك فقد ا مفهوم الباقة الحكمة والمعرفة" ءاءع«ه۲طم وعلى نحو 
مكثف ضمن إطار لاهوتي يرى أن الحكمة والمعرفة عبارة عن منحة إلهية 
لأولئك الذين لديهم بصيرة» وهى منزوعة من أولئك الذين بفنقدونها. ولقد 
عبر سوفوكليس ءاءهامه> عن ذلك على لسان إحدى شخصياته - 
کوراجوس ع۲4٥1٤‏ - عند حدیثه عن کریون ٥٣٥٥١‏ الدي فقد ابنه وزوجته 
وابنة أخيه أنتيجون :Antigone‏ 

يمكن للبشر أن يكونوا O AT‏ مكانهم الطبيعي 
هو أن يكونوا فى ظل سلطة الآلهة؛ فلا خير فى حكمة لا تعترف بذلك. 
فالمتکبرون و المختالون دائما ما يلقون حنفهم. والكبار يتعلمون أن الحكمة 
تأتى مع تقدم العمر. (أنتيجون ٤١١‏ ق.م.) 
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وفي المقابل نجد أن سليمان ملك إسرائيل (القرن العاشر ق. م.) قد 
سأل الله حكمة الفهم لحُكم الناس والفصل بينهم» كما سأله عقلاً قادرا على 
التمييز بين الحسن والقبيح (سفر الملوك الأول؛ إصحاح ۳؛ آية 4)؛ فال لم 
يمنح سليمان المعرفة والحكمة لحكم الناس فقط ولكن أيضا منحه - بسبب 
سواله الحكمة - طول العمر والثروات والممتلكات بل والشرف (سفر أخبار 
الأيام الثاني؛ الإصحاح الأول» آيات ۷ - .)٠١‏ 

ويؤكد 'كتاب (سفر) سليمان" الأبوكريفي أن الحكمة هي منحة ربانية؛ 
وحقاء فلقد كان إسهام سليمان الوحيد هو معرفة من ذا الذي يستحق المنحة. 
وتراه یختم أقو اله بأن: 'الحكمة دائما تكتنف أفعال الرب (إصحاح ۸» آية »)٤‏ 
وهي تعلم الإنسان التحكم فى ذاتهء وتعلمه الحصافة والعدل والشجاعة (۷). 
ومن المدهش حقا أن هذه الأربع هي نفسها ذات الخصائص الأربع التي 
ذكرها أفلاطون على أنها الفضائل الأربع الأساسية. ففي كتابه القوانين 
(:«۵ا) - الجزء/الكتاب الأول - يناقش أفلاطون الحكمة واضعا إياها على 
رأس الفضائل (بيد أن الحكمة هنا تشير إلى خصيصة من خصائص الملك 
الفيلسوف إذ فى كتابه 'الجمهورية" ااطمءR ۲۲٠‏ يخبرنا أن الحكمة هي 
مجال سلطانه). على أن الفضيلة الثانية فى الترتيب هي التحكم فى النفس؛ 
ومن خلال توخدها مع الشجاعة يأتي العدل. والشجاعة تأتي فى المرتبة 
الرابعة فى ميزان الفضيلة. كذلك فمؤلفا كتابَيّ "المزامير" و"الأمثال' وهما 
الملك داوود وابنه الملك سليمان يعطيان للحكمة معنى ودلالة فى الكتاب 
المقدس: 'مخافة الله رأس الحكمة" (سفر المزامير؛ إصحاح ١١١‏ آية ١٠؛‏ 
وسفر الأمثالء إصحاح ١ء‏ آية ۷)؛ وإلى ذلك يضاف القول: 'ومعرفة الواحد 
الأعظم مصدر البصيرة" (الأمثالء إصحاح ١‏ آية .)٠١‏ 


)١(‏ مصطلح لاهوتي يشير إلى الكتب المشكوك في صحتها أو غير المقطوع بثبوتها. (المترجم) 


246 


وفي العهد الجديد يسمي القديس بولس يسو ع المسيح قوة (معرفة) اللهء 
وكذلك حكمة الله (سفر الرسالة الأولى لأهل كورينثوس؛ إصحاح .)١٤ :١‏ 
وع و ا ن اع وت و ع 
James Kinneavy‏ یقول» وعلی نحو فعال»› پان جز ءا كبيرا مما يسميه العهد 
الجديد إيمانا موجود فى الفكرة البلاغية اليونانية القديمةء ألا وهى الإقناع 
)pistis(؛‏ وهو یری ك لفظة ایام دلت فى اليونانية على كل من الإيمان 
والإقناع فى تلك المنطقة وفي ذلك الوقت الذي صاحب ظهور العهد الجديد 
إلى الوجود. وينتهى كينيفي إلى أنه توجد عناصر بلاغية مترسخة فى مفهوم 
الإيمان كما صوره العهد الجديدء وهى تفتح آفاقا لنمط جديد من أنماط 
تمحيص طرق الإقناع داخل تلك الوثيقة'. 

و عليه فإن المصطلح ءاوء١هإم‏ لباقة الحكمة والمعرفة" وفق معانيه 
NAE E O OS A‏ 
كلها تتعلق بالآلهةء والذوق أو اللياقة تتطلب من البشر اللجوء إلى السلطة 
ا ا ن ف الا ا ف و ا و 
القديس توما الإكويني ءه ںو ءهه11 هذه المبادئ فى القرن الثالث عشر؛ 
فلقد اكد على أن العقائد المقدسة تستمد مبادئها وتنتظم من خلال مصدر 
المعرفة الإلهي مباشرة (انظر 'تلخيص اللاهوت" gia‏ اهمع Sunna)h؛‏ الجزء 
الأول: .)١ :١‏ على أن السجايا الحسنة للإله فى المسيحية اليهودية - إن لم 
تكن الآلهة اليونانية القديمة فى عهد سوفوكليس كذلك - تكمن أصلاً فى سر 
وجودهم. ولذا فأساليب الإقناع تتشكل» فى جزء كبير منهاء من فكرة اللجوء 
إلى السلطة الأعلى والتي» بحسب هويتهاء لا تخضع لفحص أو استجواب. 
بيد ان رد الفعل العاطفي على هذا اللجوء يتنو ع بحسب النظام العقدي الفردي 
أو الجمعي للمستجيبين. 


)١(‏ يقصد العهد الجديدء وهكذا عبر المؤلف في الأصل. 
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ومند القرن الثالث عشر؛ ومفهوم لباقة الحكمة والمعرفة" وإیع«هءطم 
يتزايد استخدامه» ولكنه أصبح مثارًا للجدل حول تعريفه وماهيته أو 
خصائصه. على أن الجدال يتمحور وبشكل متزايد حول دور الإقناع. ولقد 
رأی المفكر العقلاني جور ج كامبل !اeامصة)‏ ععإمع6 الحقيقة على نها هدف 
أو غرض البلاغة؛ ولكنٌ الوسيلة إليها هو الإقناع الذي غرضه استثارة الهمة 
البشرية نحو الفعل المبنى على مبادئ (انظر 'فلسفة البلاغة" رممopهانطP The‏ 
fof Rhetoric‏ 1(. ولقد رای کامبل کذلف ن الإقناع لا يتم دون استثارة 
العو اطف؛ وکان أحد معاصريه وهو هيو بلیر ١اه‌ا8‏ ماع٣‏ يوافقه الرأى 
معتقذا أن هدف الفصاحة من منظور بلاغي هو الإقناع نحو اتخاذ الفعلء 
وأنه لكي يتحقق الإقناع فيجب استثارة العاطفةء ولكن - هكذا يفهم - ليس 
لدرجة أن يفقد المرء إعمال عقله (انظر 'محاضرات عن البلاغة والأدب 
المحض" on Rhetoric and Belles Letres‏ Lectures؛‏ ۷۳) (انظر كذلك 
مدخل 'استثارة العواطف" ءه21). أما فى القرن العشرین فلقد صرح کینيث 
بيرك Kenneth Burke‏ بأن الإقناع يمكن أن يكون أعمى بلا تمییز کالإعلانات 
والدعايةء أو واعيًا حذرا كما فى مراعاة الإتيكيت والأعراف» أو كحجة ما 
ا ا و الف 
الحديث نجد أن جاك ديريدا م06۲ مسوءه[ يُذكرنا بأن اللغة كلها مجازية 
لأنه لا توجد طريقة أخرى للتعبير عن الأفكار الأدبية إلا من خلال استخدام 
المحسنات البديعية المعتمدة غالبا على الاستعارة والمجاز. وهو يعرف 
الاستعارة ليس على أنها المضاهاة بين شيئين وإنما على أنها المضاهاة بين 
اسمين لشيئين. كما أنه وفق اتجاهه التفكيكي» ينتهى إلى أنه لا يمكن أن 
تكون هناك فلسفة أو» على نحو أوسع» بلاغةء أو البافة الحكمة والمعرفة' 
fphronesis‏ ك الاستعارة ببساطة ولشدة ضعفها وسيلة لا یتأتی لها إدراك 
الحقيقة. 


م 
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لقد أك المقال الذي بين أيدينا فى مستهله على أن المصطلح 
"hronesisم"‏ (لباقة الحكمة والمعرفة) يجمع ما بين عناصر الحكمة العملية 
والمعرفة والفضيلة والذوق واللياقة؛ ولكنٌ هذه العناصر تتأئر بالإقناع 
والاستعارة وردود الفعل العاطفية للمستمعين والقراء تجاه الاختيارات 
البلاغية للمتحدثين والكتاب. وإذا ما نظرنا على نحو تاريخي نجد أن دراسة 
"لباقة الحكمة و المعرفة " (ئنیع«ه۲إم) تكشسف حقيقة أن أسلافنا قد أدركوا أنه 
رغم إمكانية استخدام البلاغة للتأثير على جماهيرهم من خلال إلهاب 
عواطفهم وتجريدهم من عقولهم» فإن ذلك هو وقت اندماج الحكمة والفضيلة 
معا. بينما فى القرن العشرين اأضحت إمكانية التاثير أكثر قوة» على نحو ما 
يشير بيرك ١٠8۸ء‏ لدرجة أن دراسة الإقناع قد تتدنى إلى الحد الذي تنفصل 
فيه البلاغة عن الحكمة والفضيلة تمامًاء وتعتمد أكثر على المعرفة دون أي 
مؤشر أخلاقي يهديها نحو الصواب. وفي الختام يقول ديريدا ةلام0: "إن 
فن البلاغة المبني على مفهوم "لباقة الحكمة والمعرفة" ءاوء ١٥۲م‏ فى طريقة 
نحو الاندثار'. (انظر مداخل: "التحايل" رءاءuiودC‏ و "اللياقة/الذوق" صuآا0ءء0‏ 
و "الشخصية/المناقب" Eh‏ و "الفطنة/الحكمة" .)٥ ude‏ 
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مراجعة: عماد عبد اللطيف 


الحشو/الإطناب 4٣٥ء۴1‏ 


ومتجاورين أو أكثر من العناصر الدلالية المكونة للمعاني بحيث يكون لها أ 
إطنابي فى الكلام؛ ن ووو ا ا ا ا ن ف ر ا 
'عملاق ضخم/طویل" أو 'صبيٰ صغير " مما يمتل حشوا وزيادة فى المغثى. 
وباعتباره محسنا بديعياء رغم ذلك فهو يمكن أن يضفي بعدا دلاليٍا معينا 
على قول ماء کما فی قول هاملت ءاس ۸a‏ عن والده: کان رجلاء متال 
الرجولة الكاملةء هيهات أن تقع عینی على مثيل له تانية" (شكسبير» هاملت» 
الفصل الأول المنظر الثاني)؛ فكلمة 'رجل" (وفي الأصل الإنجليزي «دص) 
تجمع ما بين الإشارة الدلالية إلى كونه "إنسانا" ورجلا (ذكرا) فی ذات 
الوقت"' ويصاحبها فى نفس السياق الإشارة إلى "الرجولة" مرة أخرىء ولكن 
السياق يشير إلى مفهوم "الرجل المثالي" ها هنا. (انظر مدخل المحسنات 
lلبإںںغية (Figures of Speech‏ 
موؤلف المدخJ: Heinrich F. P|eti‏ 


ق ا ع ا 


Poetry الضشعر‎ 


CO OEE SE EE 
ولا يزال بالغ الأثر على قراءة الشعر وكتابته» بل على نظرية الشعر نفسها.‎ 
وإن العلاقة بين بلاغة الآثار الكلاسيكية الغربية والشعر قد تغيرت كثرا‎ 
عبر الألفيتين والنصف» أو ما يزيدء الفائتتين اللتين تفصلانا عن هوميروس.‎ 
ولقد كانت الملامح الأساسية والمطردة لهذا التغير تتمثل فى جوانب: منها‎ 
جانب البلاغة» وقدرتها على التكيف مع مختلف الأحوال والتطبيقاتء‎ 
٠٠٠ وموقعها فى مؤسسات التعليم العالي فى معظم القرون ابتداءَ من عام‎ 
ق. م. وحتى عام ١٠۹١م؛ ومنها جانب الشعر»ء واستخدامه لمبادئ البلاغة‎ 
ومحستاتها» وسعيه - خصوصا فى الفترة الرومانية - نحو استخلاص‎ 
حريته وانفكاكه عن البلاغة. ولطالما كان الشعراء وجماهيرهم يتأثرون‎ 
بالمدخل البلاغي لدراسة اللغةء تلك اللغة التي اضطر الشعراء إلى استخدامها‎ 
وارادوا ان يتجاوزوها.‎ 
مقابلات وارتباطات‎ 

أحد العناصر التي تساعد البلاغة والشعر على الاستفادة من بعضهما 
بعضا هو أنهما ينتميان إلى مستويين مختلفين إذا ما نظرت إليهما على أي 
مستوى من مستويات الواقع. فالشعر. مثظه مثل الخطابةء هو فئة أساسية من 
ات الانيا التي بد عها الشاط الإنساني و تقك فى هذه الخال الضباغات 
الأدبية اللفظية التي تخضع لقوائنين معينة متغيرة بتغير الزمان والمكان؛ 
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فالبلاغة مثلها متل علم (أو فن) الشعر تأتي فى مرنبة ثانية متمظة فى الكتب 
التي تناقش صناعة تلك الصياغات الأدبية اللفطية (وبالطبع فهذا الفصل ليس 
عادلاً تماما نظرا لأن تلك الكتب التي تأتي فى المرتبة الثانية هي ذاتها التي 
تصوغ القوائين التي يضعها مجتمع الشعراء). ولما كانت البلاغة وعلم 
الشعر - شأنهما شأن الخطابة والشعر ذاته - غالبًا ما يعرفون عن طريق 
المقابلة (ببعضهم بعضا) ولذا لا يجتمعانء فإن البلاغة يمكن أن نقتبس أمثلة 
حية من الشعرء وكذلك الشعر يمكن أن يوظف الحيل المسنقاة من البلاغة. 


بيد أن البلاغة أقل فى طابعها العلمي مما تبدو عليه وفي أكثر الأحيان 
تتألف من عدد ضخم من التصورات المحددة أكثر من كونها متتاليات 
لاستنباطات مبنية على حقائق أو بديهيات أساسية؛ (فالبلاغة لها مبادئها إلا أنها 
ية يمكن أن تتعارض مع بعضها بعضا). وهذا يعنى أن الشعراء يمكن أن 
يستفيدوا من أفكار معينة أو حيل بلاغية ماء دون إلزام أتفسهم على التقيد 
بأنظمتها البلاغية جملة واحدة. وفي الوقت نفسه تدين البلاغة بتصوراتها 
الفردية بل مبادئها الأعّم لملاحظة الاستخدامات اللغويةء تلك الاستخدامات التي 
تعد الاستشهادات الشعرية فيها ذات أهمية قصوى. فكثر من الحيل البلاغية 
مثلا مبنية على التكرار - كما فى الأصوات والكلمات والتراكيب فى مواضع 
مختلفة داخل الجملة - والذي هو إحدى الخصائص الرئيسية للشعر. والعكس 
بالعكس» فإن كلأ من القوافي والأوزان - التي هي من السمات الجوهرية 
لكثير من أشكال الشعر - تندرج تحت المحسنات التي تضطاع بها البلاغة. 

إن الشعر يخضع لكثير من الضوابط أكثر مما تفعل البلاغةء ولكنه أقل 
نظامية ءنادصه)اءرء ء5٥!؛‏ وهناك متلا الكثير من المتنائرات الشعرية الناجحة. 
على أن البلاغة مقيدة وفق هدفها المباشر (وهو تدريب المرء على إقناع 


يا 
ی 
رر! 


جمهور ما للتوصل إلى فعل أو قرار معين)؛ بينما أهداف القصائد تننوع 
كثيرًا (ولا يعنى ذلك أن الإقناع ليس من بينها) وغالبا ما تكون متعالية 
رفيعة. فبينما البلاغة أكثر اعتيادية من الشعر فيما يتعلق بمواضيعها 
وحججها التي تقدمها - ومعظمها يتعلق بتحريك وإقناع الجمهور - تجد أن 
الشعر يمكن أن يضطلع بمواضيع أكثر نفردا وأصعب ولوجا إليها. ومن 
الناحية الشكلية فالبلاغة تستهدف إنتاج الخطب» والتي كان أفخمها ذلك الشكل 
النثري الذي ميز العالم القديم؛ ولكن من الناحية العملية فإن ما تتوصل إليه 
البلاغة من ملاحظات ينتقل سريعا إلى الأشكال الأخرى من النثر والشعر. 

إن البلاغة تعرض نفسها بقوة أمام الشاعر لأنها - بالمقارنة مع النحو 
والمنطق الذي يتعين على الشاعر كذلك أن يتمكن منهما - تضطلع بنظرة 
أكثر شمولية وتعمقا لطبيعة اللغة. فالبلاغة تتفهم أن اللغة تشتمل على - من 
بين أشياء أخرى - عرض لذات المتحدث وتفهم للجمهور وأنماط الصوت 
ا الت ا و تح فاو ان اة ا 
البلاغة نظرًا لقدرتها على وصف وسائل وأنماط وآثار اللغة مما يوضح 
ويفسر الأدوات والوسائل التي تخدم بضاعتهم (ذلك أن البلاغة تقدم أحد أكثر 
التحليلات عناية بوسيلة تعبيرية موجودة فيما يعتقد: انظر كتاب "لفن 
والإيهام" Art and usin‏ لجومبريتش Gon bri e1h‏ .8 .€؛ 1۹71۰› ص ¥6 ®). 
كذلك فالبلاغة فى حاجة إلى أمثلة الشعر لأن الشعر هو أكثر أشكال اللغة قوة 
وعاطفة وتكثيفا مما يجعل شواهده أساسًا لمبادئ أو قواعد البلاغة. ولذا تجد 
کینتلیان ہiاناQuin‏ (۳° - ٠۰۰‏ م) يستشهد بأمثلة كثيرة لفيرجيل اأعإ۷ 
أكثر من غيره من الكتاب (بغض النظر عن شيشرون). 

ولقد كانت البلاغة فى العالم القديم وثيقة الصلة بالشعر خلال النظام 
التعليمي. فلقد علمَّت المدارس الابتدائية فى الحقبة الهللنيستية الموسيقى 


يا 
ی 
کک 


والرياضة (البدنية) والقواعد النحوية التي استهدفت دراسة أعمال هوميروس. 
ولقد كان التلاميذ يتابعون دراستهم حيث المتقدمون من بينهم يواصلون 
لتحصيل علم البلاغة؛ ويفهم من هذا بالطبع أن الخطب الموجودة فى شعر 
الملاحم كانت تمثل مادة جيدة لمقررات البلاغة كشواهد على استخدام الحجة 
والجدل والأسلوب والمحسنات البلاغية. 


الشعر وتوسله بالبلاغة 

على الرغم من أن هوميروس مارس الكتابة قبل أن تستقر البلاغة من 
الناحية الشكليةء وعلى الرغم من أن المحسنات البلاغية والأساليب المجازية 
المقتبسة من هوميروس سادت مقررات البلاغية اليونانيةء فإن معظم الشعراء 
المتأخرين تلقوا تدريبهم الدراسي المتقدم للغة من دراسة البلاغة أساساء 
ولذلك وجدوا أنه من الطبيعي أن يكتبوا وفق مبادئ البلاغة التي تعلموها. 

ويبدو واضحاء على سبيل المثال» أن التحليل الدقيق لأثر محسنات 
بلاغية معينة - والتي نجدها فى العديد من مراجع البلاغة (التعليمية) أو فى 
الشروح البلاغية للنصوص الشعرية - كان مفيدا للشعراء عند ممارسة 
صنعتهم. بل إن أضعف الإيمان القول بأن الإلمام بأسماء المحسنات يجعل 
الكتاب أكثر وعيًا إزاء الطرق التي يستخدمونها فى صياغة أنماط اللغة 
ووسائلها. ولهذا السبب تجد أن شروح المحسنات غالبا ما تَجمَع فى كتيبات 
(أو مراجع) بهدف استخدامها فى كتابة الشعر. 

البلاغة كذلك تحث على تحليل الخطب والقصائد؛ ونظرا لأن القصائد 
لا تلتزم غالبًا بذلك الشكل البنائي الرباعي للخطب الكلاسيكية فإن البلاغيين 
والشرًاح مضطرون إلى تحليل طريقة عمل بعض الأنماط والأبنية اللغوية 
المختلفة التي تتميز بها قصائد معينةء على نحو ما فعل دانتي عا« فى 
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مؤلفه الشعري Nuova‏ ۷)2 "حياة جدیدة" (۱۲۹۲ م) اا على مقاطع عدد 
من قصائده التي کتبها فی شبابهء أو کما فعل رودلفوس اجریکو لا ؛ںuطمام۸ud‏ 
aاەricود‏ فى مولفه "بتداع الدیالیكتيك/ائجدJ" De inventione dialectica‏ 
(0 6 مكلا الأشكال النفة فر جيل و۷ فى عله اا و۸ 
و لأوفيد فى قصيدته الطويلة "التحول" sعءمامإمصه؛ء"‏ وللوكرينيوس 
Les‏ فی عمله "عن طبيعة الأiيlء" .De rerum natura‏ 


ولما كانت البلاغة مهتمة بالأئر الذي يمكن أن يقع على جمهور ما 
(لشكل تعبيري معين)» فهي تحث على دراسة أنواع الشعرء تلك الأنواع التي 
تربط ما بين نوع معين من المواضيع أو المناسبات والأنماط اللازمة من 
الأبنية والأسلوب والأوزان التي تتفق وذلك. وهناك شروح بلاغية تحولت 
إلى كتيبات (أو مراجع) مختصة بكتابة الرسائل والشعر وغالبًا ما تكونت من 
سلسلة من الوصفات الخاصة بإخراج أنواع معينة (ربما بالإضافة إلى شروح 
الأوزان الشعرية والمحسنات البلاغية). على أن وعى الجمهور - وهو أحد 
عناصر تعريف البلاغة - يحث الشعراء أيضًا على أن يمعنوا النظر فى 
قضايا 'صوت المتحدث" (أو القناع) والخطاب سواء اختص ذلك بالشعر 
الدرامي أو المونولو ج الدرامي. 
ولعل الافتتاحية الشعرية ادناه لفيليب سيدني رم ها؟ نا۴۸ ¡٣‏ فى متتاليته 
الشعرية "أستروفيل وستيلا" aااعاS‏ له اiطمهء)ئ‏ تستكشف قضية كتابة الشعر 
الصادق والمؤثر متوسلا بالمحسنات والألفاظ المشتقة من البلاغة: 
Loving in truth, and faine in verse my love to show,‏ 
Thal the deare She might take some pleasure of my paine:‏ 
Pleasure might cause her reade, reading might make her know,‏ 
Knowledge might pitie winne, and pitie grace obtaine,‏ 


I sought fit words to paint the blackest face of woe, 
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Studying inventions fine, her wits to entertaine: 
Oft turning others’ leaves, to see if thence would flow 
Some fresh and fruitfull showers upon my sunne - burn'd braine. 
But words came halting forth, wanting Invention's stay, 
Invention, Nature's child, fled step - dame Studie's blowes 
And others’ feete still seen'd but strangers in my way. 
Thus great with child to speake, and helplesse in my throwcs, 
Biting my trewand pen. beating my selfe for spite, 
“Foole”, said my Muse to me, “looke in thy hcart and write.” 
لما أحببت بصدق» بكل سرور فى شعري» أظهرت حبي‎ 
تلك هي عزيزتي» تسعد بعذابيء عذاب قلبي‎ 
لعل سعادتها تسوقها لتقرأًء قراءة تجعلها تعرف‎ 
معرفة تجعلها تعطف» بل تشفق على ولا تتأسف‎ 
ها أنا أبحث عن كلمات أرسم بها وجه الويل الأسود‎ 
أتعلم ابتداع الكلمات» كلمات تليق بفطنتها فتسعد‎ 
أقلب أوراق الغير عسى ألهم فكرة ترطب عقلي المحترق‎ 
لكن الكلمات تتأبي على» كيف أبتدعها فلا نفترق‎ 
الابتداع» وليد الطبيعة! يتحاشى المجىء» بينما دراستي بي تعصف‎ 
وأرى أقداما لم تزلء أقدام غرباء فى طريقي‎ 
لذا ما أعظم أن أتكلم مع الوليدء ولكني عاجز فى سكراتي‎ 
عاض على قلمي اللعوب» ضارب نفسي الحقود‎ 
يا لك من أحمق! نقول ربة الشعر لي» انظر إلى قلبك واكتب‎ 
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وكما يتضح أعلاه يعرض سيدني لموضو ع قصيدته فى البيت الأول؛ 
ومنه إلى البيت الرابع يتصاعد الموضوع إلى ذروتهء والذي يعد بذاته محسنا 
بلاغيا ×4« ناء (وفي اللاتينية 0ناملهءع)» ومن أمثلة ذلك ما کر فی کتاب 
"البلاغة الأركادية" Arcadian Rhetorike‏ لمؤلفه إبراهام فراوتش )۱5۸۸: 
جز ء/مقطع ۸). 

وبينما يصف سيدني صراعه لإيجاد مادته (الشعرية) المناسبة يقوم 
بتوظيف المصطلحات البلاغية ذاتها؛ فعندما يكتب أستروفيل انطمهء)ء۸ أنه 
كان بخار ك تغل بنا ع الكلمات: كعات ين فطتتها فش رليك السادن) 
يُفهم أن القراء سيتوقعون عددا متسعًا من المعاني لكلمة "بتداع" (أو ابتكار). 
على أن الكلمة من الناحية البلاغية تشير إلى ذلك الجانب البلاغي الذي يرشد 
لعب ل كف افا مركو ان مات ل قاع لور را 
مدخل "لابتكار البلاغي" ١٥ن)١1۷).‏ ولكن سيدني يشير هنا إلى "ابتداع" 
الأخرين واا لن رن السار ى قات ار ار فى ات اة في 
بناء الأعمال الفنية). أما فى السطر التاسع» '"لكن الكلمات تتأبي على» كيف 
أبتدعها فلا نفترق" فالابتداع (أو الابتكار) هنا هو المحرك والدافع الذي 
يتشكل الأسلوب وفق مقتضاءه. أما البيت العاشر "الابتداع! وليد الطبيعة..."؛ 
ها ا مسر اة لري ا ر ف ا و 
وفي عمل آخر لسيدني« "الاعتذار عر" (.e 1°۷۹) Apology for Poetry‏ 
يوضح أن التصور المسبق (أو التخيل) اإعءمه»ء - ۴٥۲۵‏ هو العنصر الأهم فی 
صناعة العمل الأدبي؛ وهو بذلك يعزز رؤية عصر النهضة ءcرهدءاة R٥١‏ فى 
أن "الابتكار البلاغي" هو الجانب الأهم فى عملية التأليف الإبداعي. 

وأخيرًا يعمد سيدني لأن تكون هذه السونته (مجموعة شعرية من ٠١‏ 
ا ت ا هة ر ول ك هة اف کی ر عة 
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الاتجاه؛ فهي إعادة صياغة للاإدراك البلاغي التقليدي إزاء الحاجة لتجنب 
المظهر الفني (المصطنع)؛ فالقصيدة تقدم للمهارات البلاغية فى بيتها الأخير 
والذي يتظاهر فى الوقت نفسه بأنه يتحاشاها (طلبًا للصدق). فسيدني 
يستعرض هنا تعليمه البلاغي والقدرة الشعرية للبلاغة فى آن واحد. 
إن الشعراء غالبا ما يوظفون المحسنات البلاغية على نحو واضح عند 
کتابتهم لقصائد تختص بالقضايا العامة حيث يكون كل من الإقناع و الجذب 
العاطفي للجمهور فى مقدمة الأولويات. فلقد كتب أوليفر جولد سميث ١ءi۷ا©O‏ 
dsmithاGo‏ "القرية المهجورة" eچVi|la The Deserted‏ (۷۷۰) لإدانة نظام 
تخصيص الأراضي والذي من خلاله خرم الفلاحون من حقوقهم التقليدية فى 
المراعي بل من أكواخهم التي يقيمون فيها وذلك لحساب الإقطاعيين 
الطامعين فى مساحات أوسع من الأراضي (انظر الأبيات أدناه). 
But times are altered; trade's unfeeling Lrain‏ 
Usurp the land and dispossess the swain;‏ 
Along the lawn, where scattered hamlets rose,‏ 
Unwieldy wealth and cumbrous pomp repose;‏ 
And every want to opulence allied,‏ 
And every pang that folly pays to pride.‏ 
Those gentle hours thal plenty bade to bloom,‏ 
Those calm desires that asked but little room,‏ 
Those healthful sports that graced the peaceful scene,‏ 
Lived in each look, and brightened all the green;‏ 
These far departing seek a kinder shore,‏ 


And rural mirth and manners are no more. 
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لکنا تدرك تاقار 

اغتصب الأرض من راعيهاء بل نزع الديار 
ب فوج د فت لفن كرا 

زهناك تروات فة تمع لمن يحظها الضراغ 
ويا عجبًا رغبوا فى زيادتهاء أرادوا الجاه والمجد 
فلتدفعوا يا أغبياء وزيدوا الجمع والكد 

تلك ساعات رقيقةء على الأغصان تنفتح 

تلك رغبات رفيقة» تمنت لو كوخا على الأسطح 
هذا زرعنا قد شق هدوء الأرض والمشهد 

في أعيْنى ترى إشراقةء فلتحيا الروح ولتسعد 

آه ذكرياتي تبتعد» تبغي لنفسها شطان 

وداعا فرح قريتتنا وداعا أهلي والأوطان 


ويلاحظ فى الأبيات (من ٠۳‏ إلى )۷٤‏ أن جولد سميث يستخدم 


محسنات بديعية مثل الجناس الابتدائي (للكلمات) (١١ه۸مةمه)‏ و'الترصيع" 
(«ەاەءهء) والعبارة المتعدية/الجامعة (ه٣ع٠ء7)‏ ليصنع نوعا من الموازاة 
بين العبارات مما يمكنه من الإغراق فى المعنى والمقابلة بين الرفاهية 
المفرطة للأغنياء (في النصف الأول من الاقتباس الشعري أعلاه) وفضائل 
البسطاء أصحاب الأرض (في النصف الثاني من الاقتباس). وهذه المقابلة 
المتوازنة فى العبارات تزيد المعنى وضوحا وجلاءٌ فيما يخص أثر الكلام 
على المتلقي واستهجان فعل الأغنياء (كما فى كلمات نزع الديار" وغيرها). 
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کنا آنه و ف كد من الش خن > ا غات فف < و اراق فى ال 
لإيضاحه وتثبيته. 

ومن الشعراء الذين استخدموا محسنات التو ازي الصوتي وحسن النفسيم 

(balance and parallelism)‏ و المقابلة عل نحو مکثف الشاعر ويليام بائلرییتس 

46 کما فی مرثته الجنائزية العامة عن روبرت جریجوري ۲۲٤طهR‏ 
رمع6۲ بعنوان 'طيار أيرلندي يتنبا بمصرعه" (انظر الاقتباس أدناه). 

Nor law. nor duty bade me fight, 

Nor public men, nor cheering crowds, 

A lonely impulse of delight 

Drove to this tumult in the clouds; 

I balanced all, brought all to mind, 

The years to come seemed waste of breath, 

A waste of breath the years behind 


In balance with this life, this death. 
فلا قانون ولا واجب بالقتال ألزمني‎ 
ولا أهل الرأى أو جماهير تغني‎ 
فالأمر سيان لدي» وبخاطري تجول الذكريات‎ 
وستأتي سنون قادمةء بلا طائل أو بالممات‎ 


وسترڪل تون اة يا انل او ترعل الحناة 
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في تلك الأبيات (من )١١ - ٩‏ يعمد الشاعر ييتس لأن تتصاعد 
قصيدته نحو الذروة متوسلا بمحسنات بديعية مثل "الإلماع الاعتراضي" 
(iاeiاeاP)‏ إضافة إلى استخدامه جناس الصدارة الكلمي (anaphora)‏ 
والعبارة المتعدية/الجامعة (Zeugma)‏ ذ فى البيتين التاسع والعاشر. أما البيتان 
الرابع والخامس عشر فيقدمان صورة لما يعرف بالمقابلة العكسية وuصكهنمء.‏ 
على أن تأكيده على استخدام التوازي الصوتي يسهم فى تجلية المعنى بالتقابل 
ويساعد على فهم فكرة العدمية واختيار تلك الموتة العنيفة (الأمر الذي يبدو 
جماليًا أحيانا). ولا ننسى أن أثر القوافي المتبادلة يذكرنا - من وجهة نظر 
البلاغة - بأنها محسن بلاغي فعال. 
وإضافة إلى الأثر الفعال لصوت المتحدث بالقصيدة من خلال استخدام 
محسنات التوازي الصوتي وحسن llتتقıيم (balance and parallelism)‏ فان 
هذين اخ کا ا اک ع و 
آلان جینسبیر ج Alen Ginsberg‏ فى قصيیدته "ا0۷٤"‏ (عواء/إصرخة) 
(١١۹٠)ء‏ والتي تعتمد فى بنية أجزائها الثلاثة على محسن جناس الصدارة 
(h0aمnaه)؛‏ وكذلك على نحو ما ورد عند شكسبير فى مشهد القلعة من 
مسرحية 'ريتشاد الثاني" )٠٠١۹١(‏ (كما يتضح أدناه). 
What must the king do now? Must he submit?‏ 
The king shall do it. Must he be depos'd?‏ 
The king shall be contented. Must he lose‏ 
The name of king? a God's name, let it go,‏ 
I'll give my jewels for a set of beads;‏ 


My gorgeous palace for an hermitage: 
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My gay apparel for an almsman's gown; 

My figur'd goblets for a dish of wood; 

My sceptre for a palmer's walking staff; 

My subjects for a pair of TEE 

And my large kingdom for a little grave, 

A little little grave, an obscure grave, 

Or Tl be buried in the king's highway, 

Some way of common trade, where subjects’ feet 


May hourly trample on their sovereign's head. 
ماذا على الملك أن يفعل الآن؟ هل يخضع؟(“‎ 
سيفعل الملك ذلك! ألايد من خلعه؟‎ 
سيرضى الملك بذلك! هل سيفقد اسم الملك؟‎ 
فلیذهب عنی اسم الله‎ 
سأحمل مسبحة بدلا من الجواهر‎ 
وأستعيض بالدير عن قصري الفاخر‎ 
ورب شاد ن ماني‎ 
وبصحفة خشبية عن الكئوس المزينة بالتصاوير‎ 
وبعصا الحجاج عن صولجاني‎ 


وببعض أيقونات القديسين عن الرعايا 


)١(‏ عند ترجمة هذا المشهد لجأت إلى ترجمة الدكتور محمد عناني (المترجم). 
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وبقبر صغير عن مملكتي الشاسعة 

بقبر صغير صغير» بقبر لا تلحظه العينء 

أو أدفن فى الطريق العام» فى طريق تغشاه السابلة 

حيث تطاً أقدام الرعايا رأس ملكهم فى كل ساعة! 

(الفصل الثالث: المشهد الثالث) 

بفتتح حديث ريتشارد (أعلاه) بمحسن بديعي هو "السؤال والجواب من 
نفس الشخص" (۲4٥۸مهمرم/هتاءمiطuء)»‏ تم يتجه نحو سلسلة ممندة من 
الترصيع مبنية على جناس الصدارة (هه۸مهه) وعلى الطباق (أو التقابل) 
15اه (كما فى قوله: 'وأستعيض بالدير عن قصري الفاخر'). ثم يصل 
الذيت الى دروقة متوستا دة محمنات مش الجتان باكر ار ى دون فضنل 
دا×اع2زمه كما فى قوله: 'صغير صغير"؛ وكذلك الجناس الناقص (ه)ءںلهء))» 
وكذلك الوصف المشهدي (م۸ا۲مه۲عهمه))» هذا إضافة إلى الصور البلاغية كما 
فى وصفه "لأقدام العوام التي تطأً رأس الملك فى قبره"» وهى صورة بلاغية 
تعبر عن إحساسه بالعجز. فتلك الأوصاف الشكلية التعبيرية المطولة إضافة 
إلى الأنماط المستخدمة فى الحوار تجعل الكلام أكثر عاطفية» وخصوصا 
حين يودي المشهد ممثل محترف. 

كذلك نرى حسن اختيار الصيغ التعبير ية والاستعارية والتي تمتزج 
ببعضها بعضا على نحو فائق كما فى إحدى السونيتات (مقطوعة شعرية 
مكنونة من ٠١‏ بيت) الأكثر قراءة لشكسبير (والتي نشرت للمرة الأولى عام 
۹ ؛ رقم ۷۳). 


That time of ycar thou mayst in me behold, 

When yellow leaves. or none, or few, do hand 
Upon those boughs which shake against the cold, 
Bare ruined choirs, where late the sweet birds sang. 
In me thou scest the twilight of such day, 

As after sunset fadeth in the west, 

Which by and by black night doth take away, 
Death's second self, that seals up all in rest. 

In me thou secst the glowing of such fire, 

That on the ashes of his youth doth lie. 

As the death - Bcd whereon it must expire, 
Consumed by that which it was nourished by. 

This thou perceiv'st, which makes thy love more strong, 


To love that well which thou must leave ere long. 
لعلك ترى فى ناظري تلك الفترة من العام‎ 
حين يكون الورق الأصفرء أو لا شىءء» أو القليل على الأغصان‎ 
تلك الأغصان التي ترتعد من البرد‎ 
موسيقاي تحطمت» هي عاريةء غنت طيوري فى ساعة متأخرة‎ 
ترى ذلك اليوم فى عيني» ترى الشفق‎ 
تراه يذبل كما الشمس عند الغروب لا تحترق‎ 
وشيئا فشيئا يخبيها الظلام‎ 
هناك الموت بوجه آخر» يطوي الجميع قى سلام‎ 
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بل فى كياني ترى وهج تلك النار 
اها ی ماد اا و اا ا ا 


وعلى سرير الموت تراها تقضي نحبها 

وبالذي اقتاتت علیهء تراها فی اندثار 

لعلك تعى ذلك الذي يجعلني أحبك كثيرا 

فلا تنصرف عن حبهء هو راحل قبل النهار 

وهنا نرى شكسبير يتوسل بحيل لغوية بلاغية هي جناس الصدارة 
الكلمي ۸٠إموةم»‏ عبر أبيات القصيدة (كما فى البيت الأول والخامس والتاسع 
والثالث عشر). والقصيدة تقدم ثلاث صور واصفة لعمر الشاعر ثم تتبعها 
نتيجة أو ختام يفهمه المحبوب باعتباره السامع أو المشاهد (لحال الشاعر). 
وكل من تلك الصور تعد فى ذاتها 'وصفا لزمن أو فترة معينة' 
(iaطمraوەnدrطء)؛‏ إلا أن طول ذلك الزمن أو تلك الفترة يتناقص على نحو 
متعاقب. ففي الأربعة أبيات الأول نرى مقارنة بين عمر المتحدث وبين وقت 
الخريف» بين اصفرار الأوراق وبين سقوطها؛ وهو ما انعكس فى استعارة 
حطام الآلات الموسيقية وتشخيص الأغصان التي ترتعد من البرد. وفي 
الرباعية الشعرية التالية نجد الشفق يفسح المجال للظلام الذي يبدو كما لو كان 
شريكا للموت» وذلك عبر صورة شعرية تدعو للمقابلة بين الموت والنوم أو 
الرقود فى سلام .(antanaclasis)‏ وأخيرا نلحظ صورة وصفية لرماد النار 
وكأنها تموت عبر استعارة متبادلة لحالها فى الكبر وحالها فى الشباب. فلكون 
الفا ٠‏ تقد ا ع راه فف خو اقا ا اة اتك 
المحتضر ف على إثر ذكريات الشباب التي طالما غذت حياته سابقا. ومن 
خلال النظر النسبي إلى الوقت باعتباره شرائح زمنية تسحب القصيدة القارئ 
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نحو تأمل ذهني إزاء العلاقة بين العمر والشباب والذكريات. ومن خلال خاتمة 
متفائلة واثقة بيدو الشاب المخاطب متفاعلاً مع تلك النظرة بمزيد من الحب 
الذي نتج خلال معرفته باقتراب ذلك الافتراق المحتوم. فالمحسنات البلاغية لا 
شك تساعد الشاعر على تعيين البناء العام لقصيدته بل الاحتفاظ بسلسلة 
مترابطة من الأفكار. وأكثر من كونها صورًا تعمل على تضخيم العاطفة فإن 
المحسنات البلاغية تدفع بالخط الفكري المترابط عبر ا على ن ذلك 
الفكر المترابط فى القصيدة يجسد درجة من درجات التقابل المقصود الذي 
يتخطى حدود الصور البلاغية فى مراجع البلاغة الاعتيادية. ولما كانت 
البلاغةء بناء على ذلك» نقطة انطلاق للشاعر نجد أن الشعر له سبيله فى 
تفجير طاقات البلاغة وفق منظومة تتخطى حدود المصطلحات البلاغية. 


ويتضح من خلال النماذج الشعرية التي قمنا بتحليلها أعلاه المدى 
المتسع لاستخدام المحسنات البلاغية التي يستخدمها الشعراء وبطرق مختلفة 
على أن هذا يجب ألا يخفي حقيقة أن المحسنات البلاغية متغيرة ومتباينة من 
ا ا و و کک اوی ا عاو اا ااا 
لفظية بينما آخرون (كالاستعارة عند شيلي ره!اء[5» والتشبيه والمحاكاة عند 
بو ڻير (Baudeliire‏ یتعاملون معھا على نها صیاغات تنطوی على حقائق 
أساسية حول اللغة بل الوجود. ومن شواهد ذلك آخر أعظم وأطول قصائد 
القرن العشرين لجيوفري هيل Geoffrey Hill‏ بو ان 'انتصار الحب" 
he Triumph of Love‏ (1۹۹۸)› والتي تبت فيها معان ومحسنات متنوعة 
مثل 'التعزية أو المواساة الحزينة والغاضبة" المختلطة بالمديح والهجاء معا؛ 
وهذا إضافة إلى استخدام محسن "جناس البدء والختام" sایمعاanaمe‏ 
و"الاعتر اض" یع 1ا ae‏ م»› و"التورية الساخرة/المفارقة" رمه و"الإسهاب/الإفاضة" 
دنمء؛ وكلها محسنات بلاغية حن استغلالها والتوسل بهاء بل يظهر الولوع 
اش لخا 
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لطالما كانت المحسنات البلاغية أهم الجوانب التي تتجلى فيها البلاغة 
فى أي نص بل هى - وخصوصا المحسنات الاستعارية - أهم جوانب بلاغة 
الشعرء وإن كان هذا لا يقلل بطبيعة الحال من فوائد الجوانب البلاغية 
الأخرى. ومعلومَ أن كتاب الشعر الغنائي» على سبيل المثالء يولون أهمية 
فوئ التضرير الت داكل: لقعد كلك فكف النلاغة كما فى كتاف 
البلاغة لأرسطو) تولي اهتماما لمسألة الطرق المستخدمة لتقديم وعرض 
الشخصية المحببة (انظر مدخل "'الشخصیة/المناقب" ٥‏ ۴)۸)؛ بل كانت 
المراجع التعليمية اليونانية الخاصة بالتدريبات البلاغية (progymınasnati)‏ 
تشتمل على وصف الشخصية وإنشاء الخطاب الذي يناسب شخصية تاريخية 
أو أسطورية. ولقد كان عمل أوفيد "البطلات" مه۲٥1‏ (عام ١‏ ق. م.) من 
الأشكال الناضجة لذلك التدريب التعليمي. وعلى نحو مماثل فقد كانت قصيدة 
"من إلويزا إلى أبيلارد" ar4اءطھ ٥‏ دا۴ )۱۷١۷(‏ تدريبًا تعليميًا جيذا 
ا ع ر ف وو و فا و ن ر ا 
الشاعر أوفيد .0٠14‏ وبمتل ذلك - رغم أنه قد بُعذٌ إسهابا فى موضوعنا - 
يمكن وصف المونولوجات الدرامية للشاعر الإنجليزي روبرت براونينج 
Robert Browning‏ (۱۸°° - ۱۳) (انظر مدخل "لقنا ع' 04؛P:r).‏ 

لقد كان للشعراء الكثير من الأفكار إزاء الابتكار أو الإبداع البلاغي 
ماع وكذلك حسن الصياغة 0 وهم اللذين اشتقا من البلاغة الكلاسيكيةء 
ولكن بما أن تلك الجوانب لا تتكشف بسهولة على السطح فإن تعقبها أصعب من 
تعقب المحسنات البديعية الأخر ی (انظر مدخل النظم والترتیب ۸۲ع en‏ ع ۸۲ء 
مقالا بعنوان "النظم والترتيب التقليدي" „(Traditional Arrange ııe‏ كذلك أو ضح 
أو بي هاردیسون :ال1٨‏ .8 .0 - فى دراسته الشيقة "النصب التذكاري/الأثر 
لباقي" The Enduring Monunent‏ )117( - أن جوانب البلاغة التوضيحية 
epideictic genre‏ قد أثرت على فهم عصر النهضة للملحمة الكلاسيكية بل 
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للشكل الملحمي لقصائد عصر النهضةء كما ينضح ذلك فى الكتابين الأولين من 
رائعة سبنسر میمەم؟ 'ملكة الجن" ۴e rie Queene‏ ( ص ۳۳ - ۲١‏ ص ۷١‏ - 
^( (انظر مدخل 'جنس الخطابة التوضيحية ١۲۵٥ع‏ ءiااعل‌ام۴).‏ ويرى سبنسر 
ن المقطو عة تلاثة الأجزاء ıhrec - part Epigraph‏ (المديج والرثاء والتعزية) 
تعتمد فى مضمونها على المديح و المحسنات المعبرة عن الانفعال والصياغات 
المعبرة عن التعزية والسلوان (ص ۳ - ۱۲۲). على أنه يوضح أن هذا 
الشكل وتلك المواضيع تشكل أساس تلك المقطوعات التي أصدرها كل من 
جونسون ورونسارد and R024‏ hns0nەل‏ بل بناء أجزاء من قصيدة جون دن 
John Donne‏ بعنوان "Anniversaries"‏ (النكریات السنوية) (ص ١٣۴١ - ۱۲٤‏ - 
۱٤٩ - ۲‏ - ۱۷7 - ۱۸7(. ولقد اکتشف İڼروj‏ lرجl Aron Kiedi Varga‏ 
٠٠۷١(‏ مد) حججا وأبنية مستمدة من الأنواع الكلاسيكية الثلاثة للخطابة فى 
القضانة فة افر نسية الملتكة من القرى. السائسن عضن وحتى :لقرن :لقاع 
ن له الف ازرد كن الأعل رة ار لخدي عة 
بيد ن التدريب البلاغي فى العديد من برامج التعليم أصبح مر ا 
بفكرة تقليد نصوص المشاهير من المؤلفين. وعلى الرغم من أن التدريب 
کے ای کا کد رال درون کج ماف کی 
التدريب على البلاغة يتبين أن البلاغةء ويعقبها الديالكتيك (الجدل)ء يمثلان 
فك رشي ف اة رولك كان دازم اعم تخر نري فى 
ا کرای کل فی ل اکت اه او وک 
والأسلوب قبل أن يعمدوا إلى تقليد هذه الأنماط فى تدريبهم ومن ثم تطبيقها 
على موضوع آخر. وعلى الرغم من أنه كان من المفترض فى معظم هذه 
المدارس التعليمية أن يفتصر التدريب على النثر فقد وجد الشعر طريقه إليها 
كذلك. ولقد كانت أشهر الأمثلة على محاكاة وتقليد الشعر هو تقليد فيرجيل 
Virgil‏ لشعر هومیروس H06۲‏ فی "لإنیادة" لiءہAe‏ (۳۰ - ۱۹ ق.م.). 
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ولقد كانت المدارس فى عصر النهضة تقوم بتدريس "لإنيادة" مشيرة إلى 
الموازاة بينها وبين شعر هوميروس رغم أن موضوع الدراسة لا ينصب 
على تعلم اللغة اليونانية. ولقد كانت شروح راموس ءں٣ه۸‏ (باريس» )٠١١١‏ 
لقصائد فرجیل الرعویة 'کsعueعoاcع‏ ءااعہ۷' ٤١(‏ - ۳۷) - وھی الأكثر 
تدريسًا بين القصائد اليونانية - تذرأس مع اقتباسات شعرية من النص 
الأصلي لفرجیل والتي فدم لھا ٹیوکریتوس کuااCrمم‏ (۳۱۰ - ۲٣۰‏ ق. م.) 
ور رعا ا ت لك الى فا وا اشرو ولك 
لاکن م ع رو و ا ر ی ی ا 
شكل محاكاة أو تقليد الأعمال الكلاسيكية الأصلية - مثل 'القصائد الرعوية" 
E!‏ لفرجبل والتي قلدها سبنسر ١١ء«م5‏ فى قصيدته 'تقويم الراعي" 
Shepherd's Calendar‏ )1°¥۹4(« وقصائد أوفبد التي قلدها مارلو »Mar] owe‏ 
وقصيدة مارفيل |اعء۲ةMN‏ " الغنائية عن هوراس 110۲4٠١‏ الشاعر الروماني 
0ration Ode"‏ وکذلك تقلید بوب عم٥٣‏ لهوراس» وتقلید جونسون ۸۹0۸ ۸ہ[ 
لجوفينال اaہ٥ں[‏ - فيتعين علينا ألا نهمل مكانة البلاغة فى عملية التقليد 
الفني (انظر مدخل "التقليد /المحاكاة" (Imitation‏ . 

ولقد شکل محسن 'الإسهاب/الإفاضة" Amplification‏ ¬ وهو يعد 
موو غ ا کر ت یر کیا ن اران 
ا ي افعوو ا کے ا و و ی ق 
لبعض مراجع البلاغة فى القرن السادس عشر. وكما وصفه كينتليان 
«Quintilian‏ و إر اسموس «u‏ ید۲٤‏ فی کتابه "الإسهاب/الإفاضة" مامه م5 
)٠١١١(‏ فالإسهاب يضم مجموعة من الأساليب مع بعضها بعضا تتعلق 
اع ال وار ا عة اف وا كل فن ا 
موضوع ما أكثر أهمية أو أكثر حضورا لدى الجمهور» وبحيث يمكن من 
خلالها جعل الحجة موضع الكلام أكثر إقناعًا وأكثر دافعية لدى الجمهور. 
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ولقد اعنْبرَّت هذه الأساليب طريقة من طرق إعادة كتابة الأعمال السابقة 
(وإن جاز التعبير طريقة لشحن وتقوية العمل من جديد وعلى نحو فائق). 
ولقد استخدم الشعراء تلك الأساليب سواء لإعادة تنقيح أعمالهم او لتحقيق 
التتوع أو لترجمة قصائد شعرية ة لكتاب آخرين. ولقد أورد جيوفري دو فينسوف 
Geoffrey de Vinsauf‏ فى مۇلفه ' "Pea n0v‏ - عن الجدید فی الشعر والأعمال 
الشعرية ٠١٠١(‏ م) - الكثير مما اختص بالإسهاب (الإفاضة) ١٥اهءا؟امصة‏ 
والښأختڏصlر abbreviation‏ باعتبارهما وسيلتين لإعادة التركيز على قصيدة أو 
قصة ما (كأن يقوم شخص متلا بإعادة حكاية إحدى الأساطير الأرثرية (نسبة 
إلى الملك آرثر (ق. .))١١‏ اما جيوفري تشوسر Geoffrey Chaucer‏ فیقر 
باستخدامه لمثل هذه العمليات التي تتعلق بإعادة سبك العمل الأصلي الذي اعتمد 
عليه فی كتابته لأسطورة 'ترویلوس SyرڍıwڍڌI Troilus and Criseyde"‏ )1۳۸° 
م.) (علما بان لم یذکر أنه اعتمد علی اعمال بوکاتشیو )804٩0‏ کاشفا فی 
الوقت نفسه عن وعيه البلاغي لدور القارئ فى تشكيل المعنى. ومعبرًا عن 
محاولته قدر الطاقة لإعادة سبك 'عبارة" المؤلف - والكلمة هنا قد تعنى مادة 
العمل نفسه إضافة إلى المعنى الذي يريده المؤلف - فيحتمل أنه قد أضاف 
بعض الكلمات» ولو من قبيل تعظيم قدر عاطفة الحب إذ لعله أراد أن يطلق 
العنان لقرّائه حيال ما يتمنون من خلال تلك الإضافات. e‏ 
a Sa‏ أصوغها فى ظل إعادة النظر 
والتصحيح بما يقود إلى إعلاء العاطفة» وحسبما يتطلب ذلك من زيادة 
أو اختزال فى اللغة" (ج :٤‏ ص .)"١ - ۱۳۳١‏ 

يلاحظ فى هذا الاقتباس أن ذكر الزيادة والنقصان يشير إلى عمليات 
الإسهاب والاختصارء بيد أنهما من أدوات الشاعر التي بها يستطيع بسط 
مادته أمام جمهوره. وهناك دراسة كلاسيكية قام بها روبرت أو باين ط۸0 
"The Key of Remembrance" jl giz O. Payne‏ )اج الذکری) (۹7۳ ۱( 
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تحلل عمليات الإسهاب والاختصار التي أجراها تشوسر على مصادره؛ على 
أن المرء قد يتصور تطبيق نفس المنهج وبنجاح على دراسات قائمة على 
مصادر أصلية udiesاs source - based‏ لمولفین آخرین. وبالمتل فیمكن اعتبار 
الكثير من مظاهر الوصف التفصيلي والتشبيه أو المحاكاة لدى شعراء 
متأخر ين أنماطًا إسهابية (انظر مدخل "الإسهاب أو الإفاضؤة" (amplification‏ . 

إن الأساليب اللفظية التي تتوسل بها حيلة الإسهاب (الإفاضة) مرتبطة 
ولا محالة بقضية اختيار الألفاظ أو "الأداء اللفظي" (١٠)ءiه).‏ وتشير رسائل 
البلاغة إلى مستويات مختلفة من الأداء اللفظي على حسب صلته بموضوع 
الكلام» وهذا على الرغم من أن كتب البلاغة الكلاسيكية - كما هو الحال فى 
جوائب بلاغية أخرى - تبسط المسألة عبر الإشارة إلى ثلاثة أنواع من 
الأسلوب: (المستوى العالي - المتوسط - البسيط). فأما المستوى البسيط فهو 
ما يفضله شعراء القرن السابع عشر إضافة إلى آخرين كالشاعر ووردزورث 
وأتباعه فى القرن التاسع عشر» ويعد هذا المستوى جز ءا كبيرا من البلاغة 
إلى جانب كونه جزءا من نظرية التنميق (أو التزيين). على أن اتجاهات 
البلاغة الأخرى - کما عند هیرموجینس ع۲1۲۲۲ (المولود عام ۱٦۱‏ م. 
تقریبا) فی مؤلفە آفي أنواع الأسلوب" - تقدم تفاصيل وفروقا أخرى. 
فبالإضافة إلى مناقشة أنواع المفردات وبناء الجملة والمحسنات البلاغية 
المستخدمة وفق المستويات الأسلوبية المختلفة فإن الكتب التعليمية البلاغية 
تراعى أمورًا أخرى كاستخدام أو إساءة استخدام أنواع غير اعتيادية من 
المفردات مثلا سواء المستحدثة أو المهجورة أو التابعة للهجات معينة أو 
المستعارة من لغات أجنبية أخرى؛ ولطالما كان الشعراء مرهفي الحس إزاء 
حاجتهم واستخدامهم لكلمات غير اعتيادية فى أعمالهم الفنيةء وكثير من 
كتاباتهم عن الشعر تهتم بهذا الجانب» الذي - رغم تعلقه بالقواعد النحوية - 
دائما ما يجد طريقه إلى كتب تعليم البلاغة. 


را 
ل٣‏ 
را 


الأمثال السائرة والحكم البليغة والحكايات والمقطوعات والرسائل البلاغية. 
ولقد ثبت أن المتأخرين من البلاغين القدماء أمٹJl‏ رتور Menander Retor‏ 
الغنائية واتجاهها منذ عهد سكاليجار ١معااةء؟ ٤.‏ .[ فى كتابه 'كتب شعر 
سبتمبر " (۱). 

وعلى ذلك فتلك الأمظة توضح المدى المتسع للاستخدامات البلاغية 
وتعاليمها التي اضطلع بها الشعراء عبر العصور المختلفة. على أن هذا الاتساع 
فى استخدام البلاغة يمكن النظر إليه عبر مقابلته بالتغير فى الاتجاهات البلاغية 
نظريات الشعر وتعارضها مع البلاغة 

منذ عهد هومیروس وهیسیود لەiیم4‏ لہ H108‏ والشعراء تآعی نها 
غيره من الكتاب - دائما ما كان يُنظر إليه على أنه الشرط الرئيسي لظهور 
القصائد العظام. ومعلومْ أن مهمة الشاعر تغذية منابع هذا الإلهام (ومن ثم 
يأتي التضرع إلى ربات الشعر والآلهة» وهو من أعراف الشعر الملحمي) ثم 
أنه جو هر مادة القصبذة» بيتما فى الات أخرئ يتظن إلنه على نة 'الكلمات 
نفسها التي يوظفها الشاعر. بل إن الأسماء التي أطلقت على الشعراء أنفسهم 
- كما فى اللاتينية ١ء٠‏ أي "نبي" - تعزز تلك النظرة للشعر. على أن 
أفلاطون ٥۵ا۴‏ (۲۸؛ - ۳١۷١‏ ق. م.) ينظر إلى فكرة أن الشاعر يتلقى 
إلهاما سماويًا بشىء من السخرية - كما فى محاورة إيون "«ه]" - حيث 


(1) الاسم هنا اسم علم. 


ينظر إلى ذلك على أنه نتيجة طبيعية لعدم كفاءة الشاعر فى الميادين العقلية 
للمعرفة؛ ولكنه فى أعماله المتأخرة مثل صنiيممصرك؟‏ "الحفل" و كنا لءةاP‏ 
'فيدروس" يويد ذلك المزعم (ضمن إشارات إلى إحدى الحكايات الأسطورية 
لإحدى الكاهنات والمتعلقة باستدعاء الإلهام» قبل الانخراط فى وصف 
استعاري ذاتي). على أن أقصى صور هذه النظرية هي الفكرة القائلة بأن كل 
قصيدة ناجحة لابد وأن تكون نتاج إلهام فردي ومن ثم القول بأن مثل هؤلاء 
الشعراء ينصب عليهم الإلهام دفعة واحدة عند ممارسة عملهم الشعري. 
وعلى نحو أقل تطرفا من هذا التصور يمكن عزو الإلهام إلى تأكيد البلاغة 
على الموهبة الطبيعية (الجبلية) دمع التي يتطلبها الفن» والتي تعزز 
قدرة المتحدث على التعبير» والتي يتعين على الخطيب أن يتحلى بقدر كبير 
منها. ومن الجدير بالذكر هنا أيضًا أن النظرة البلاغية ذات الطابع الديني 
لفكرة الإلهام - کما عند إراسموس :ه۴ فی کتابه التعليمي الدعوي 
Ecclesiastes‏ "قي فن الدعوة" - تعتبر أن الإلهام الإلهي أكثر الجوانب أهمية 
من تلك التي تتعلق بالأسلوب البلاغي البشري. 

ولقد قال المنظرون المهتمون بكتابة الشعر فى ظل تأثير الأفلاطونية 
الجديدة ٥0 - ۲١٣۲٥١۳‏ بأن الشاعر أعظم من الكتاب الآخرين والفنانين 
نظرّا لقدرته على تخطي مسألة التقليد وبلوغه مرحلة إبداعية تسفر عن شىء 
جديد. وفي ذلك يقول سيدني راك فی رائعته "الاعتذار للشعر ۴٥١‏ چام A‏ 
Poetry‏ (ص ۰ ۱): 

جل الاما قوق ما ر هة رخال ما و مور کي اقا 
به آخرون؛ والنحوي يتحدث فقط عن قواعد الكلام؛ ورجل البلاغة أو المنطقء 
بعد مراعاة عوامل الإقناع والحجة فى الطبيعةء يزودنا بقواعد مصطنعة لم 
تزل تدور فى فلك الإشكال والتساؤل إزاء الموضوع مثار البحث... ووحده 
الشاعرء الذي يزدري التمسك بأي من تلك القيود» نهض بقوة إيداعه» مُفعمًا 
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بأثر طبيعة جديدةء تجعله إما قادرا على جعل الأشياء أفضل مما هي عليه فى 
الطبيعة أو خلق أشياء جديدة كأنها لم تكن فى الطبيعة من قبل.. . تالله ما 
أنجبت الطبيعة شيا أكثر ثراء وتزبينا للأرض متل الشعراءء ولا حتى الأنهار 
العذبةء ولا الأشجار المثمرة ولا الأزهار العبقةء بل ولا أي شىء آخر يجعل 
لأر ار خا ۰ 

لقد عمل سيدني على إيصال حجته بأن الشعر هو الشكل الأفضل 
للتعليم الأخلاقي أكثر من الفلسفة والتاريخ. بل لقد أُسهب فى عرض ذلك 
وفق مفهوم انات (أو الإفاضة) وفي وسط كتاب مفعم بتعاليم الكتابة 
الغ ا س اع و غ ا ع من لف وفری کل ما کن اقا ف 
شك أن صاحب البلاغة سيشهد لصناعته وحرفته؛ فشيشرون يؤكد على أن 
البلاغة لا غنى عنها لأجل نمو المجتمع والحضارة البشريةء ولكنه فى الوقت 
نفسه لا يؤكد على إمكانية إبداع شىء جديد من العدم. 

وأما الشعراء الرومانسيّون فقد هاجموا - وخصوصًا ووردزورث فى 
مقدمته للطبعة الثانية )۱۸٠۲(‏ من 'القصائد الغنائية" "؛له!اا8a‏ إycaا"‏ - 
تأثير البلاغة على لغة الشعر. ولقد كان تصور ووردزورث عن الشعر 
وعزمه على رسم وقائع الحياة العامة - وإن لم يخل ذلك من الخيال - 
اباللغة الحقيقية التي يستخدمها الناس فعلا" مما شجعه على تجنب "الأشكال 
المنمقة العابرة والزائلة". وعلى حد قوله: 'فقليلا ما تجد فى هذه الكتب شيا 
مما يمى "لأداء اللفظي الشعري" «٥اءال‏ ءن#مم؛ بل ترى فقط استخدامًا 
مقتصدا للتشخيص. ولقد كان توظيفه للغة العادية - على حد تعبيره: "هو ما 
قطع صلتي بتلك التركة من العبارات والمحسنات البلاغية التي... طالما 
اعتبرها البعض الميراث العام للشعراء". فووردزورث يؤكد على أهمية تدبر 
المشاعر التى تنشأً عن الخبرات العامة وإعادة صياغتها ومن ثم التعبير عنها 
عبر كلمات وجمل وأبنية تبدو طبيعية أكثر من الصياغات الأسلوبية النمطية 
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لأي نوع بلاغى أخر. وعلى الرغم من أنه للوهلة الأولى قد يبدو أن تشدد 
ووردزورث فى مقدمته (المذكورة أعلاه) قد يتقارب مع الأسلوب البلاغى 
البسيط فاإنه فى ا "Essays on Epitaph"‏ (مقالات حول النقش الر ٿائي) 
EEOC‏ 
تعرضه لخطورة الانفصال عن الفكر والإحساس اللذين هما أساس الشعر. 
نظريات الشعر المتجانسة مع البلاغة 

شرع ارسطو ۳۸٤(‏ - ۳۲۲ ق. م.) فی کتابه فن الشعر" ٣۵١‏ فى 
تقديم سرد عقلاني إزاء تأليف الشعر التراجيدي (المأساوي) عن طريق 
نقسيمه إلى جزأين؛ فبما أن التراجيديا (المأساة) عبارة عن عرض لغوي 
لأشخاص تؤدي نوعية معينة من الأحداث وتستهدف إثارة الشفقة والخوف 
من قبل الجمهور فإن أرسطو يقدم معابير التفوق الخاصة بكل من هذين 
الجانبين على نحو یستفید منه کل من کتاب ومشاهدي التراجيديا. على أن 
كتابه غير مبني - كما هو الحال فى كتب البلاغة التعليمية - على اعتبار أنه 
سلسلة من التعاليم التي تستهدف إنتاج التراجيديا إلا أنه تحت كل قسم أو فئة 
يدون ملاحظاته بشأن أفضل الحبكات وأنوع الشخصيات وأنماط اللغة التي 
يمكن أن يتبعها مؤلفو التراجيديا. وعلى الرغم من أنه لا يناقش مباشرة 
مسألة الإلهام فإن مدخله يتضمن فكرة أن توظيف العقل والموهبة والمهارة 
لشخص ما هو وسيلته لكتابة التراجيديا الفائقة دون الحاجة إلى الاعتماد على 
الآلهة. وكثير من ملاحظات أرسطو إزاء اللغة والعاطفة تقترب إلى حد كبير 
مما ذکره فی بعض أجزاء كتاب البلاغة ءتاماء۸1 حول نفس الموضوع. 

كذلك فان کتاب ھوراس ٦٥( ۳۸0۰١‏ - ۸ ق. م.) 'فن الشعر' اہ اھ 
رءاءه۶ يؤكد على المدخل المهاري الفني. فعلى الرغم من ا الموهية مر" 
مطلوب لكتابة الشعر الجيد فإنه يتعين على المرء أن يولي اهتماما بأمورء 
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منها الموضوع الشعري والتنظيم والشكل والأداء اللفظي. ولهوراس فى هذا 
الأمر كتير من النصانح التي تخص هذه الأمور على الرغم من أنه يتحاشى 
أن يظهر بمظهر المتمسك بنظامية كتب الشعر التعليمية. على أن مدخله أو 
منهجه العملي فى كتابة الشعر وتنقيحه لا يمنعه من توظيف الإلهامات بل 
الإشارات الشعرية تجاه ربات الشعر فى قصائده. وكذلك فإن تعليقاته على 
أهمية استخدام المفردات الشائعة فى عصر الشاعر نتوافق مع ما جاء فى 
الآثار البلاغية؛ ربما لأن كينتليان داناها»Q‏ قد أفاض فى شرح ملاحظات 
هوراس فی کتابه 'تأسیسں اlخطlب" ٥ ple) Institutio oratoria‏ م. تقریبا). 
ولقد كانت أهمية المراعاة الدقيقة والمهارية للألفاظ والبناء النحوي ومراجعة 
وإعادة الصياغة بحثًا عن التعبير الواضح المتناغم مما أكد عليه بوب عمه٠‏ 
فی کتابهھ 'مقال عن النقد' ہی)٣‏ ۸ رہ۴ (۱۷۰۹) وكذلك ت س إلیوت 
El‏ .5 .ا فى كتابه "وظيغة illقد‏ ` .(1YT) The Function of Criticism‏ 
وليس أي من هذين العملين عملا بلاغيا بالدرجة الأولىء إلا أن كليهما 
يوصي بأن ينتبه الشعراء لأشكال اللغة وأنماطها على النحو الذي توصي به 
اغ الكت 

يعد کتاب فى الأسلوب السامي" neزاطسك‏ مط 0١‏ (القرن الأول 
الميلادي) المنسوب إلى لونجينيوس ءu«اعه1‏ من الكتب التي يمكن مقارنتها 
بكتاب 'فن الشعر" ۲٠٠:٥١‏ لأرسطو إزاء ما يتضمنه من تنظير مبني على 
تحليل الأمثلةء وكذا يمكن مقارنته بما قدمه هور اس 1٥:۰١‏ فيما يخص منهج 
التناول الفني للشعر. والكتاب يخطو خطوة قريبة نحو البلاغة لأنه مرتب كما 
لو كان قائمة لسرد تعاليم صناعة الأسلوب السامي. وقد قام هيرموجينيس 
Hermon‏ فى کتابه في أنواع الأسلوب" #ارا؟ اه مرآ 0۸ ببسط ذلك 
النو ع الفني ضمن التقليد اليوناني (انظر مدخل 'السامي' .(the Sublime‏ 
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على أن كتاب فن الشعر" رام ١ه‏ ۸۲۲ يعد واحذا من كتب البلاغة 
التعليمية (بأنواعها الثلاثة) المهمة فى العصور الوسطى؛ وهو من الكتب التي 
استخدمت كنص تعليمي مدرسي وجامعي حیث جمع تعالیم تختص بالأشكال 
E AN E E‏ 
والمحسنات البديعية. كذلك فإن كتب البلاغة التعليمية المنسوبة لراموس 
فى القرنين السادس والسابع عشر تدخل قواعد الوزن والإيقاع ضمن 
المحسنات الأسلوبية اللفظية فى حين أن جور ج ڊgتplqi George Puttenhan‏ 
فی ا فن الشعر الإنجليزي" (sieعه۴ Arte of English‏ heء‏ ۱۸۹) پقدم 
كا إكاف ن الكل المخازنة والمضفات عة ملافشة ية الشر 
والمحسنات البلاغية الأساسية وكذلك الأنماط الشعرية. وعليه فهذه الأمظلة 
تعد ببساطة امتدادا للتشابه فى وجهات النظر إزاء كتب (أو مراجع) البلاغة 
التعليمية وكذلك كتب الشعر التعليمية ذات الطابع العملي. وعلى الرغم من 
أن المراجع التعليمية الخاصة بالتأليف فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
تركز» تقريبًاء على النثر فإن نظريات الشعر فى القرن الثامن عشر تتحاز 
إلى حد ما إلى المدخل البلاغي فى التأليف. ولقد كتب بودلير ١أةإeلا84‏ 
في کتابه 'صالون "۱۸١۹‏ 1858 ۴ه ١٥ا5‏ عن قواعد البلاغة والعروض 
باعتبارها قواعد ذات ماهية روحية تغذي خيال الشاعر مما يجعله اكثر 
أبداعا. 
البلاغة وقراءة ونقد الشعر 

على الرغم من أن البلاغة قد لعبت دورأا حاسمًا فى تعليم العديد من 
الشعراء فقد كانت أكثر تأثيرّا فيما يخص تدريب القراء. ولقد كان تلاميذ 
المدارس فى عصر النهضة يتعلمون تحليل الشعر فى إطار فئات بلاغية مئل 
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الأنواع الأدبية والمناسبات والأبنية النحوية والحجج والأخلاق والمحسنات 
البلاغية بل و غريب المفردات (انظر مدخل "التأويل" (Hermeneutics‏ . 

وعلى الرغم من أن المدرسين فى القرن الثامن عشر قد قاموا بتعليم 
طلابهم كتابة النثر فإنه كان هناك تركيز على المبادئ الحاكمة لإحداث 
التأثيرات البلاغية الأساسيةء ومثال على ذلك ما أوردہ ھیو بلیر rنھا8‏ اع 
فی کتابه 'محاضرات عن البلاغة والأدب المحض" Lectures on Rhetoric and‏ 
Lettres‏ esااBe‏ (۱۷۸۳)؛ تلك التأثيرات المشتقة من القراءات الشعرية المقدمة 
والمشروحة بواسطتها» وخصوصًا تلك التي اعتمدت على المزامير وأعمال 
فرجیل ااع۷۲ وھومیروس .]٥۳۴۲‏ 

أما فى القرن العشرين فقد أصبحت قراءة الشعر الحديث قاصرة على 
خريجي الجامعات حيث قدم أساتذة اللغة الإنجليزية نماذج للقراءة كان لها بالغ 
الأثر على جمهور الشعر القليل نسبيًا. وقد كان العديد من النقاد الشكليين الذين 
ظهروا فی بدایات منتصف القرن - متل آي. إپه. ریتشاردز ؛لہها›Ri‏ 1.۸ ¬ 
أصحاب اتجاه بلاغي فى مدخلهم لتحليل الشعر. وفي حين أن ويليام إمبسور 
)۱۹۸١ - 14۰7) William Empson‏ ركز على الاستخدامات المعقدة 
والمتزامنة لبعض الكلمات فإن دونالد دافي Donald Davie‏ )14۹۲۲ — 
۲) ركز على مسائل الأداء اللفظي وبنية الجملةء وكذا فعل كلينث 
ڊرgڌس (۹۹٤١ - 1۹۰7) Cleanth Brooks‏ الذي وجه الانتباد إلى المهارة 
الأدبية الفردية على اتساعها. ولقد استخدم بول دي مان «نM‏ م0 إ۴au‏ 
(۱۹۱۹ - ۱۹۸۳( فى كتابه "العمى والبصير' Blindness and Insight‏ 
محسنات البلاغة لتحليل المداخل ء٠١١٠م‏ مه التي من خلالها توصل النقاد 
العصريون إلى بعض الاستكشافات» والتي تعارضت أيضا مع افتراضاتهم 
الأولية. فبينما يمكن النظر إلى هذه المداخل على أنها متغيرات لمستويات 
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مختلفة من التحليل اللغوي الذي نقدمه البلاغة فإن الجيل الجديد من النقاد 
يمكن اعتباره كذلك إفرازًا لقضايا الموقف والغرض السياسي والتأشر 
الثقافي» وكلها تمثل جز ءا من جدول أعمال موسع تضطلع به البلاغة. بل إن 
إعراض النقد عن الشعر تقربًا لوسائل الإعلام الجماهيري والمرئي وكذلك 
السياسة يمكن فهمه على أنه تأكيد - وفي ظروف منغيرة - للدور العام 
والجماهيري للبلاغة. 

وأا كانت المخاوف التي يمكن أن تكون لدى المرء إزاء الجمهور 
المستقبل للشعر (حينما تكون أنظمة الشعراء الإشارية اللغوية انطوائية بعيدة 
عن المجتع) ٠‏ أو راء لش فة فى عضر :قوم فيه يور التشر بلطب 
قوائم الشعر) فإن البلاغة سوف تواصل مسيرتها لتقدم للشعراء وأتباعهم 
وسائل تدبر وفهم وسيلتهم الأدبية بل وجمهورهم وأهدافهم. أما الشعر» من 
جانبه» فهو يتمم بل يتخطى عملية البحث فى طبيعة اللغة وتأثيراتهاء وهي 
العملية التي تضطلمع بها البلاغة. (انظر مداخل 'النقد' «؛اءاااء٣‏ و"القانون" 
سه1 و "البلاغة فى عصر النهضة" ءهاع1] eء«ءينةمء۸‏ (مقال بعنوان "حركة 
البلاغيین الھولنديين" (Rederijkers‏ و "الأسلو ب" عارSt).‏ 
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Peter Mack :Jخدnll ملک‎ 


یا 
GO‏ 
ا 


Politics ةuladا‎ 


يتألف هذا المدخل من سبعة مقالات: 
)١‏ إطلالة 

۲) البلاغة التأسيسية 
۳) البلاغة النقدية 

؛) البلاغة والشرعية 
)٥‏ البلاغة والسلطة 


)٦‏ الوجه الثالث للسلطة 


۷) مجالات النشاط الشخصية والتقنية والعامة للحجاج 


يقدم المقال الأول إطلالة على البلاغة والفضاء العام» وما نتسم به من 


قابلية فصل مجالات المواطنة عن حقل التثاقف ١٥اد١٠]اںءءه‏ التقليدي المتجذر 
فى البلاغة الكلاسية. يناقش المقال الثاني البلاغة التأسيسية من زاوية تشكيل 
لمربة اتون إلى الجاعة ومن رارج النطريات مذعة يرف اة 
وتشارلاند Charl‏ و ألتوسیر Althusser‏ ودیریدا Derrida‏ ووایت ع1 ۷. تحتفي 
البلاغة النقديةء التي تم استكشافها فى المقال الثالث» بدور العقل» وتناقش شكلين 
للتحليل النقدي اللذين يؤسسان ممارسة البلاغة النقديةء وتعرض المبادئ الثمانية 
للممارسة. تتعرض المناقشة التي يتضمنها المقال الرابع حول البلاغة والشرعية 
للفكرتين المتعارضتين اللتين تغطيان "الأنماط المثالية" الثلاثة عند فيبر للبلاغة 
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الشرعية: ونقدم باختصار نظريات مفكرين محدثين متل رولز اسهم 
و هابرماس "8ا1 وليوتار 4ءهامر1. يهتم المقال الخامس» حول البلاغة 
والسلطة» بموضوعات متعلقة بتأثير السلطة المتمددة على الخطاب المدني. 
يناقش المقال السادس استخدام الوجه الثالث من استراتيجيات السلطة فى القرن 
العشرين. ويناقش المقال الأخير الفضاءات الثلاثة الرحبة للحجاج التي يتعرف 


علیها فی مجتمع متعدد عااiاوںام.‏ 
إطلالة 

لقد ربط التراث الغربي بين السياسة والبلاغة منذ أقدم عصوره المدونة. 
إن مصير الأخيليين والطرواديين فى الإلياذة والأوديسا يتأثر بالمشاورات التي 
تحدث بين الآلهة وأوديسيوس الداهية بنفس قدر تأثره بصراعهما المسلح. 
وتسجل النصوص العبرية القديمة مراسلات بين إله العبرانيين (يهو ه اء« ۸إه۷) 
والقبائل الإسرائيليةء وبين البشر بعضهم بعضًاء تتضمن مشاروات بشأن 
الطرق التي يسلكها الإله والبشر. ويتأسس المنجز السياسي الأثيني القديمء 
سواء فى النظرية أم الممارسةء على العلاقة الوثيقة بين السياسة والبلاغة. وقد 
أعطى أرسطو لهذه العلاقة شكلها عندما وضع البلاغة تحت مظلة الفرع 
الأخلاقي للسياسة. 

هذا التوحد القديم بين السياسة والبلاغة مميّز بسبب تأكيده على أن 
السياسة فن عملي. وفي حين يركز علم السياسة الحديث غالبا على 
الخصائص القانونية والاقتصادية و الهيكلية للمؤسسات المرتبطة بالسلطةء فإن 
الاهتمام البلاغي توجه تاريخيا إلى التفاوض المستمر حول كيف نتصرف 
ونتفاعل. وعلى الرغم من أن هذا التفاوض انطوى دائمًا على مسائل السلطةء 
فانه کان معنيًا كذلك بإتاحة القدرة على نیم تقییمات عملية. 
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تقرر الديمقراطيات الغربية للمواطنين حق التقييم. فمواطنو ديمقراطية 
ما يمتلكون» بشكل مبدئي» سلطة مطلقة عبر المشاركة فى العمليات التشاوريةء 
غاز مقاريتة جقهة کا ومع ذلك فإن السياسة الديمقراطية لم تحظ 
مطلقا بقبول مريح لخاصيتها البلاغية المترسخة. لقد ابتليت الديمقراطيات دوم 
بالقلاقل الموجودة بين حقوق المواطنين فى المشاركة -بغض النظر عن 
مستوى تعليمهم أو مواقفهم أو وسائلهم - والخوف المنتشر بين النخبة المتعلمة 
الثرية ذات المركز المتميز من أن غالبية المواطنين شديدي الجهل ويسهل 
تماما خداعهم بالاستمالة الانفعالية للديماجوجيين بما يحول دون اتخاذ قرارات 
معقولة. لقد تم التعبير عن هذه القلاقل على نحو جيد بواسطة حكمة قديمة 
تقول: الشعب يهيمن» و النخبة تحكم. 

لقد سيطر على القلاقل بين الشعب والنخبة فى أثينا القديمة قادة أقوياء 
مٿل صولون 50٥1٥٦1‏ فی عام 594 ق.م. أو بیرکلیس فی عام 440 ق.م. هو لاء 
أدركوا أن المصالح المتصارعة يمكن أن تؤدي إلى ظهور جماعات قوية 
قادرة على فرض إرادتها على الأقلية. كان هذان القائدان يدركان السياق 
السياسي الخاص بهماء تماما مثلما كان جيمس ماديسون ١0ءiلةM James‏ 
(1751-1836) يدرك أن ظروف عصره تتطلب اختيار حلول وسط للحفاظ 
على النظام وحماية الحرية السياسية لكل المواطنين. من ناحية أخرى فإن 
الفرق بين أثينا بيركليس وأمريكا ماديسون مهم فيما يخص فهم تطور دور 
العام اة مااع اكل اف هة امقر اة الت ك دا 

لقد مارس الأثينيون القدماء نوعا من السياسة يستند إلى نموذج الفضيلة 
المدنية عمس ءا«اء» التي تجلت كاداء عام لمفردات ووقائع نبيلة. لقد شكلت 
الفضيلة المدنية هوية فردية عبر المواطنةء وركزت الثقافة الأئينية على شخصية 
المواطن العام بوصفه أساسنًا لذلك المعنى الفردي. لقد أبرز هذا المعنى بواسطة 
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النقش الأئيني القديم على جدار المدينة 'الرجل الذي لا ينشغل بالشأن العام ليس 
لديه ما يشغله"» وبو اسطة استخدام المفردة اليونانية التي كانت تطلق على 
الشخص غير المنخرط فى الشئون العامة وهي كلمة: أبله ١ملا.‏ 

غزت الفضيلة المدنية المجال الخاص بوصفها معيارا سياسباء 
وبوصفها نمطا للتنظيم الاجتماعي» قامت بتنظيم معنى وجود الفرد» ولم 
تترك أي فاصل بين الحياة السياسية والاجتماعية (1995 ,هارو٣).‏ لقد كان 
هذا نموذج للإنجاز المجمّع بواسطة الدولة. لم تكن فضيلة الفرد سمة 
شخصية بل خاصية عامةء لابد وأن تتوافق مع النماذج والمُتل التي تتضمنها 
قو انين وعادات الشعب ككل .(de Colangen, 1956) Denon‏ لقد أبرزت 
سياسة الفضيلة المدئية الصالح العام بواسطة إخضاع الذات الفردية للمجال 
العام. وكان السمو خاصية عمومية تعكس فهم الشعب للفضيلة الأخلاقية 
بوصفها صفة عمومية وليست خاصة. وكان الفرد يحقق الفضيلة المدنية 
بواسطة الاشتراك الفعال والمستمر فى الشئون السياسية العامة. لقد كانت 
الفضيلة المدنية تعكس رؤية أخلاقية للاختيار والفعل الفردي الذي تنظمه 
السلطة المهيمنة للجماعة السياسيةء وليس الفرد الفاعل أو السلطة الفردية. 
وتم توفيق هذه الرؤية بواسطة توافق إرادة الفاعلين المحددين مع إرادة 
الجماعة. وتحيل السلطة السياسية للجماعة ليس إلا الحقيقة الواضحة بأنها 
مدر اخ فن ا توك لى الجماعة اة وكيا خا 
(204 -202 .مم ,1995 .igmanاSe)»‏ [انظر» الخطابة]. 

استمر التراث الغربي للسياسة فى احتضان نموذج الحياة المدنية 
المتشكل بواسطة الفضيلة الوطنية كجزء من إرثه. ومع ذلك فإن التغير من 
ديمفراطية المشاركة إلى ديمقراطية التمثيل أدى إلى تغييرات دالة فى الكيفية 
التي تبنى بها البلاغة السياسة. فلم يعد للمواطنين فى المجتمعات الديمقراطية 
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الليبرالية صوت مباشر فى عملية اتخاذ القرار» ولم يعد الأفراد يكتسبون 
هوينهم من خلال الأداءات العامة فى ظل سلطة مهيمنة للجماعة السياسية. 
لقد بدأت الفضيلة المدنية التي جعلت من الحياة النشطة ء٠i»ء» ٠١‏ النموذج 
الإرشادي المنظَّم للوجود فى التآكل» نظرًا لأن سلطة روما المركزية بدأت 
فى الانهيارء وبدأت مؤسسة بديلة فى الصعود هي الكنيسة المسيحية. 

كانت الكنيسة مستقلة عن الدولة؛ وعلمت معتقداتها الأتباع أن ينظموا 
حياتهم الشخصية حول سلسلة من المبادئ والمثل الأخلاقية لا السياسية. كان 
نموذجها الإرشادي هو الحياة التأمليةء ۷اه ام۸ ع۸1٥ء «Arendt, 1958) vita‏ التي 

يسعى المرء فيها إلى التجرد من متاع الدنياء لكي يؤسس تواصلا جوانيًا مع 
ات كان المسيحيون أعضاء فى مجتمعين؛ أحدهما زمني» والآخر روحي؛ 
لا بتكم اهت لارو ركان كل مهد سنه للاي التان: 

على نحو مماتلء فإنه مع ظهور الملكية أثناء العصور الوسطى 
و اا 0 ا ر حه فق ات 
جديدة. هذه السلطة هي سلطة النبلاء الإقطاعيينء الذين رسخوا قوانين 
الملكيةء وأعاقوا مجهودات الملوك لتأسيس كيان قومي» كما فعلت الكنيسة. 

عندما حاول الملوك مواجهة هذه القوة الاجتماعية الراسخة من خلال منح 
الحكم الذاتي للمدن الصغيرة» وجدوا مواطني هذه المدن :عط الذين قادوهم 
إلى أن يكونواء على السواءء متشبثين بصرامة باستقلالهم» وشديدي الغنى» إلى 
حد صعوبة تجاهلهم. فلبعض الوقت» وجد الملوك أنه من الضروري - من آن 
لآخر - أن يعيدوا تنظيم كيان الإقطاعيات - أي جماعات: رجال الدين والنبلاء 
ومواطني المدن ممن نظر إيهم على أنهم يمثلون المصالح الجمعية العظمى 
للأمة - بهدف زيادة موارد الحكم وشن الحروب. لاحقا وجد الملوك أنفسهم 
معرضين لتقلبات هذه الإقطاعيات (1995 ,الة4). 
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لقد أدى ازدهار الكنيسة المسيحية وتحالف الإقطاعيات إلى تأكل النموذج 
ابلاغي للسياسة الذي شكلته الديمقراطية الأثينيةء وتجلى فى نموذجها للقيم 
اة ف فت كل من اة و القطا عات من وة ا اة ماز 
للمواطنة. فقد قدما حالة من التتظيم الاجتماعي يمكن لأفرادهما من خلآه 
اتراي خطاب ل فة الدونةة ر قعل ها مكل وة رة كا ف 
الكتابات السياسية لمفكري عصر الأنوار متل لوك (ع»ء 1632-1704) keمماء‏ 
ومونسیکو (1689-1755) Montes} ui e1‏ وروسو (712-1778|) .Rousseau‏ فقد أبقوا 
على فكرة أن البشر شكلوا جماعة من الأنواع تتأسس تحت مظلة القانون 
الطبيعي» وسابقة على المجتمع» وهي بدورها سابقة على الحكومة. 

وقد وضعت صياغاتهم فكرة المجتمع المدني بوصفه حقلا ثالثا مستقلا 
عن الكنيسة والدولة محل الرابط بين المجتمع ومنظمته السياسية. كان 
المجتمع المدني متعدد الأبعادء وذا بعد سياسي يتكون من شبكة من 
الترابطات التي يجب على الأعضاء أن يراقبوا فيها أنفسهم عبر التبادل 
الخطابي الذي يوازن بين الصراع والاتفاق بطرق متناغمة تقر الاختلاف. 
وربط مفكرو عصر الأنوار هذا الحقل بنشأة الشخصية العامة المستقلة 
المتكاملة مع الدولة بواسطة التعبير عن رأيها الخاص. 

2 المفهوم الذي صاغه عصر الأنوار للعمومية ءوء١ءزاط»م‏ فهمًا جديدا 
للسياسةء تجاوز ما كان معروضنًا بموضوعية أمام تمحيص كل الأفراد. فقد 
حدد المفهوم انشغالا يضم المصلحة العامة لكل المواطنين. علاوة على ذلك 
فإن تلك المصالح العامة تم استكشافها فى فضاءات خطابية جديدة - مثل 
الصحف والأحاديث الشخصية المتبادلة فى .المقاهي والصالونات الفكرية 
والأندية السياسية - تمتد فيما وراء فضاء المحكمة والجمعية التشريعية. وفيما 
عدا الصالونات الفكرية - التي غالبًا ما كانت نساء الطبقة العليا هي التي تقوم 
بتنظيمها - فإن هذه الفضاءات كانت ذكورية مفتوحة لكل الرجالء أو على 
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الئل لول :مين متهم كانت لكف ماين :لاور المفتوح» ماش فيها 
الموضوعات الراهنة» وبشكل نموذجي يتم حلها وصولا إلى تكوأن رأي عام 
مشترك. أدى هذا الخطاب إلى نشأة فكرة جديدة للرأي العام بوصفه رايا 
متغلغلا منتشر"ا بين من ينخرطون فى نشاط يخص أمرا ما. وقدم ذلك الخطاب 
الفكرة الراديكالية القائلة بأن متل هذا الرأي قد تشكل خارج القنوات 
والفضاءات العامة لهيكل السلطة السياسية الرسمية. كان يفترض أن الرأي 
العام هو رأي المجتمع؛ وأن قنواته وفضاءاته» إنما هي تلك التي يمتلكها 
المجتمع المدني. 

لقد عبر الرأي العام عن هوية المجتمع بمعزل عن الدولةء ومثل تحولا 
فى كيفية انخراط المجتمع فى السياسة. وقد تطلبت شبكة الارتباطات التي 
يتألف منها المجتمع المدني والتي شكلها الرأي العام نمطا من البلاغة يختلف 
عن ذلك الذي تمت ممارسته فى العصور اليونانية والرومانية. لم تعد 
الفضاءات الخطابية للحكومة هي الميدان الوحيد الذي يمكن أن تتشكل فيه 
الإرادة الاجتماعية ويتم فيه تنفيذها. فقد تم تنظيم فضاءات جديدة - مسكونة 
بالاختلاف وعلاقات الاعتماد المتبادل - بوصفها شبكة من الحقول البلاغية 
ذاتبة التتظيم» التي تطور, من الانشجام الأجتماعيء وقد فكلك على انحر 
جماعي فضاءَ عامًا يستطيع فيه العامة صياغة رأيهم الخاص» ويمكنهم تحدي 
هيمنة الدولة فى تقرير الغاية الاجتماعية» وربما يُتوقع تفهم مصاحب لتحمل 
تبعة ما تقوم به الدولة. 

لازم التحول من الفضيلة المدنية إلى المجتمع المدني تغير ثان. لقد 
كانت البلاغة الكلاسيكية ملتصقة بالسياسة بوصفها فنا منتجا. كانت منشغلة 
بإعداد الطلاب لممارسة الإقناع السياسي. لكن مع بداية الثورة العلميةء نبذ 
الفكر الأوروبي البلاغة لكونها خطيرة» نظرا لأنها تستدعي منطقا للاحتمالات 
وتشرك الانفعالات فى صياغة القرارات (1996 ,ااعس0٥1).‏ لقد اكتسب العلم 
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سلطة منهجية بدعوى أنه دقيق وموضوعي ومنظم ومتسق» وأنه يتبع 
بروتوكولات محددة فى جمع البيانات والوصول إلى استتتاجات» وأنه يقدم 
نافذة على الواقع. وفي المقابل فقد تحدى بعض المفكرين مثل جيامباتيستا فيكو 
“٥‏ فى القرن الثامن عشر وفرديدريك نينشه ءع1ءء2ءا" فى القرن التاسع 
عشر سلطة التفكير العلمي» باتخاذ موقف يذهب إلى أن العالم الإنساني يتشكل 
على نحو مغاير لحقائق الطبيعة. واعتبروا أن عالم السياسة الإنساني» لا يمكن 
ف اه ف غر اة ره خراك د اة اة 
السؤال الأساسي للبلاغة من الاهتمام المهيمن بإنتاج استمالة إقناعية إلى سؤال 
يتمحور حول كيف تكون كل الممارسات البلاغية متضمنة فى مجمل 
الاستخدام اللغوي» ومن ثم تؤسس العالم الإنساني. قد وسّع هذا التحول من 
فهمنا للسياسة بوصفها إنشاءَ بلاغيا وعمقه (انظر على سبيل المثال: »> 
(.Cloud. 1998: Darsey, 1997; Wells, 1996‏ 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةء كان المشكل السياسي المتغلغل الذي 
يواجه المجتمعات المعقدة والجماعة الدولية هو تأسيس معنى سياسي فعال بين 
الفاعلين السياسيين ممن بفتقدون أرضية أيديولوجية مشتركة. كانت تلك 
الفروق - فى بعض الأحيان - شديدة العمق إلى حد أن المشاركين النشطين لم 
يكونوا حتى قادرين على تقديم وصف ذي معنى للصعوبات المشتركة لقرنائهم 
الذين يتشابهون معهم. يكمن الاتحاد بين البلاغة والسياسة فى قلب هذا 
المشكل. ويْشكل المجتمع المدني انخراط المجتمع المستمر والمهم فى التفاوض 
حول كيف يتعين علينا أن نتصرف ونتفاعل كما يحدث فى المنتديات 
المؤسساتية وما قبل المؤسسانية. يمكن لتلك أن تكون تبادلات عامية أو رسمية 
تتجلى فى الجماعات المدئية أو المنظمات أو الفضاءات الخاصة للحركات 
الاجتماعيةء أو الحملات الانتخابية أو الاحتجاجات» وأسيجة الهوية» كما هو 
الحال تماما فى الفضاءات العامة الرسمية للأحزاب السياسية والدولة. 
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برز هذه التباينات علاقات التصار ع الدائم بين المصالح المتنافسة. لكن 
سعي الفاعلين السياسيين فى ميادين متعددة وراء المصالح المشتركة والتقييمات 
الشائعة يؤكد فى خاتمة المطاف على الاعتماد المتبادل والحاجة إلى التعاون. 
ويؤطر المجتمع المدني أنماط السياسة كإمكانية لتأسيس معنى بلاغي مقبول 
فی فضاءات عامة متعددة» ويكشف عن السلطة السياسية بوصفها تقوم بوظيفة 
"العبور الناجح للحدود" (1999 ,اعءuة1]).‏ يتحدى إطار هذا المنعطف اللغوي 
النموذج الواقعي المهيمن الذي یری العلاقات السياسية بوصفها حسابات 
استر اتيجية حصريًا هدفها ضمان النتفوق (1995 .)1٠٠1 ٠٠٠١,‏ وتضع نظرية من 
النظريات المؤسسة بلاغبًا -هي نظرية ما بعد الوافعية - السياسة فى خلفية ما 
يطلق عليه فيكو "التكوين الطبيعي " ١٠أ۸ءو١:؛‏ آي ابتکار لغة تأخذ شكلا معينا 
فى حالة بعينها (1980 ,اءية6). لكن هذه سياسة منقلبةء تزعزعها النظرية 
البلاغية اللاحقة للبنائية والتفكيكية الخاصة بما بعد الو اقعية. 
بلاغى» العلاقات المعمارية الراسخة التي أكد أرسطو على وجودها بين 
السياسة والبلاغة. فهو يُبرز القوة الإبداعية للبلاغة بوصفها المعمار أو سيدة 
الفنون اللازمة لممارسة سياسية توفر منظورات بالغة التنوع للاتحاد المتآزر 
للفعل المشترك (1971 Mc)e”,‏ ;1989 .ouxااMai).‏ وھو یفسر النزوع 
المتعالي لما بعد الواقعية نحو دمج نظرية التواصل مع النقاش الذي يتم من 
خلاله ابتكار مسار من التواصل (1995 n٣۸«,‏ ة۸ امه إ#ء8). ويذكرنا كذلك 
بأنه سواء أكان الفضاء السياسي العام تحتله الدولة وسلطة النخبة» كما يصور 
هابرماس ذلك فى بيانه للرأسمالية المتأخرة؛ أو كان ما زال مفتوحا لإمكانية 
تنظيم - ذاتي» فإنه خاضع للإمكانيات البلاغية والإنجازات التي يكون 
بو سعa‏ allاظ (Farrell, 1993; Hauser. 1999) lle‏ . 
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البلاغة التأسبسية 


لبلاغة اة هى التي كل رر ها المخاطب ودد هري ود 
أساسية لصياغة الجماعة ولنشأة الأمم. يمكن فهمها على أنها نوع ١٠ع‏ من 
الخطاب وعلى أنهاء أيضًاء نظرية لفهم العمليات البلاغية. والبلاغة التأسيسية - 
بوصفها نوعًا - تفترض وتؤكد فى الوقت نفسه هوية جامعة أساسية لجمهورهاء 
وتقدم سردا يوضح تلك الهويةء وتصدر دعوات للعمل بما يؤكد تلك الهوية. هذا 
النوع ضامن للفعل الصادر باسم تلك الهوية المشتركة» والمبادئ التي يدافع 
عنها. إن البلاغة التأسيسية ملاعمة للاكتشافات المؤسَسة ءول« سه۴ - ما تطلق 
عليه حنا ار ندت 'لحظات الاكتشاف المؤسسة "founding mone)‏ -. لكنها 
SA O OR A E ERT‏ 
بوصفها سبيلا للتنظيم الجماعي ١٠٥1ادا۷ناءءاامء»‏ عادة فى مواجهة خطر حاضر 
فی ذاته بوصفه مغایر ا أو آخرٌا. 

والبلاغة التأسيسية بوصفها نظرية تفسر عملية تشكيل الهوية التي يعتمد 
عليها هذا النو ع» حيث تتم دعوة الجمهور ليجسدوا عبر أفعالهم هوية منسوبة 
إليهم. وعادة ما تتعامل الخطابة السياسية والنظرية البلاغية مع هوية الجمهور 
بوصفها معطی› وجه و غاا ما في لاغ على أنها تتتج الإقناع. يهيمن 
النموذج الإقناعي على النظرية البلاغية» وهو أساسي بالنسبة لكتابات أرسطو 
حول الموضوع. فهو يعتبر أن الممارسة البلاغية هي فن صناعة الخطب 
لإقناع جمهور تتم دعوته لكي يغير حكمه على مسالة حادثة. وكتاب البلاغة 
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لأرسطو هو مرشد للابتكار الذي يبرز الحاجة للأدلة التي تستغل المسلمات 
والقيم والسمات والميول النمطية المؤثرة لدى جمهور معين. وانطلاقا من ذلك 
فإن أرسطو لا يعترف بدور البلاغة فى إنتاج الهوية الشاملة والسمات الكاملة 
لجمهور ما. 

وفي المقابل فإن النموذج التأسيسي» يمكن رده إلى السوفسطائيين الذين 
كانوا يقدرون المفارقة ويعترفون بالقوة التأسيسية للتلفظات. إ[انظر 
السوفسطائيون]. تؤكد وجهة نظرهم على الطبيعة الحادثة والعرفية للمعرفهء 
وتعترف من تم بالخطاب بوصفه منتجا لمجمل المقولات التي تفهم من خلالها 
العالم» وتفهم الذات بالطبع. E‏ الصادق لهذه الرؤية من البلاغة تمه 
خطابة جورجياس» أحد السوفسطائيين المعاصرين لسقراط أصدق تمثيل. لقد 
قيل إن قوة خطابة جورجياس تستند إلى قدرتها على أن تسحر الهءطا»ء 
جمهورٌا ماء لا على مخاطبة قدراته العقليةء بل على تغيير خبرتهم الأساسية 
فى الوجود بأسلوب شاعري. ورث كينيث بيرك هذا الخط الفكري عندما 
حاجج بأن الخطاب البلاغي ينتج 
البلاغي بالنسبة لبيرك يمكن أن يعيد ترتيب معنى المصطلحات» لكي يصبح 
شيء ما أكثر أو أقل شبهًا بشيء آخر»ء أو جلب أعضاء من الجماهير 
للمشاركة فى الهوية العامة لكل منهم أو للمتكلم. لقد رأى بيرك - مستلهما 
فرويد وماركس - فى الخطاب تأسيسنًا للحوافز ء١٠ا۲ه‏ "من خلف ظهر" 
العقل. يتيح وضع بيرك للتماهي ١٥اهءاf:)٠ءل¡‏ فى الصدارة إمكانية التفسير 
البلاغي لخبرات التحول التي لا يمكن تفسيرها من زاوية مفهوم الإقناع عند 
أرسطو. ومن ثم فإن الهوية ذاتها يمكن النظر إلبها بوصفها منتجا بلاغيا 
وليست معطىئ سابقا على الإقناع» والتي يعتمد الإقناع عليها. 


التماهى ااا .nsbsia‏ الخطاب 


295 


قام موريس نشار لاند (1987) Maurice €hةrاa n4‏ فى إطار النظرية 
البلاغية المعاصرةء بتطوير نظرية للبلاغة التأسيسية وذلك بالتأليف بين ما 
بعد البنيوية والصياغة المعاصرة لنظرية كينيث بيرك البلاغية. وفي مركز 
تحليلات تشارلاند توجد نظرية لويس ألتوسير الأيديولوجية حول الاستجواب 
"المساءلة" «ەiادااعم۲عاn¡‏ - وهي مقاربة بنيوية للسرد - ومفهوم بيرك 
للتماهي. الفاعل البلاغي لا يتموضع عبر التداوليات الشكلية للبنية السردية 
وصيغته فى التخاطب فحسب» بل يُعطي كذلك معنى من خلال التأثير 
الأيديولوجي للتماهي وتأويلاته. إن النداء الذي يحدث فى لحظة توجيه سرد 
بلاغي ما يفترض "على الدوام اصلا" وجود ما يعتمد عليه تفسیره وما يعطيه 
جدارته فى الوقت ذاته؛ أي هوية مخاطبه بوصفه نصيرًا تاريخيًا. تقوم 
البلاغة التأسيسية ببناء الفاعلين السياسيين بواسطة تأثيرات التماهي التي )١(‏ 
توفر هوية جامعة لجمهور مخاطب؛ )١(‏ تبني الجمهور بوصفه فاعلا فى 
التاريخ؛ (۴) تتطلب أن يتصرف الفاعلون بالتوافق مع هويتهم كما تفعل فى 
التاريخ. 

من منظور الناقد البلاغي؛ فإن التصور التأسيسي للبلاغة ليس من 
الضروري أن يكون متعارضنًا مع التصور الإقناعي. وبالأحرىء فإن البلاغة 
التأسيسية سابقة منطقيًا على البلاغة الإقناعية؛ ما لم تكن أيضنًا متزامنة معها. 
إذ يتوجب تأسيس هويات الجماهير قبل أن يصبح من الممكن مخاطبتها. إن 
التأسيس يسبق الإقناع» إلا أن الإقناع لا يزال ممكن الحدوث. وعلاوة على 
ذلك» فلأن هوية الجمهور عادة ما تفترض وتموضع بعد تأسيسها حول 
مناسبات سابقة؛ فإن عملية التأسيس ليست ظاهرة فى الكثير من التخاطب 
العام. وهكذاء بالتاليء فإن التأسيس يمكن التعامل معه بوصفه نوعا: فالناقد 
الساعي نحو الإسهام فى التأسيس سوف يركز عادة على نصوص مل 
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الدساتير»ء والإعلانات arati0nsاdee‏ والبيانات العامة والمانفيستوء وكذلك على 
بلاغة التحريك الاجتماعي والحركات الاجتماعية والحروب نظرًا لأن 
ازدهار الانقسام المتطرف من شأنه أن يْؤدي» كما يلاحظ بيرك إلى ازدهار 
التماهي المتطرف. 

لنظرية البلاغة التأسيسية سوابق فى النظرية البلاغية والنقدء خاصة فى 
مقال ادو ين بلاك "الشخصية lûllئية" Edwin Black"s “The Second Persona”‏ 
»))Quarrterly لournaا‎ of Speech 56. 1970, pp. pp. 109-119‏ ودراسة مایکل 
ماكجي (1975) M٥6"‏ e1ه1ءM‏ عن بلاغة الاندماج الجماعي. ولم نكتشف 
مناقشة بلاك للشخصية الثانية العملبة الشكلية للتأسيس فى ذاتها بل» بالأحرىء 
جذبت الانتباه إلى الأسلوب الذي تصوغ من خلاله البلاغة الأيديولوجية وجهة 
نظر كونية عالمية أو إقناعا أخلاقيًا هه يجب أن يتبناه الجمهور بشكل 
سابق على أي إقناع آخر. وعلى ذلك فإن بلاك قد وضع الفاعل الاجتماعي فى 
قلب الأيديولوجياء وحاجج بأن الدراسة النقدية الأيديولوجيا تتطلب تأويلا 
لموضوع الإقناع الأخلاقي. يقدم بلاك بفعله ذلكء هرمنيوطيقا لموضوع 
الأيديولوجيا. ويدرس ماكجي فى المقابل مغزى الفعل الجمعي. لقد درس 
ماکجي الابتهال البلاغي rhetorical invocation‏ تسس "الجمهور". وقد حاجج 
بأن "الجمهور" يوجد فحسب كأفراد يتم تجميعهم بواسطة الاستمالات البلاغية. 
وما إن يتم تجميعهم» فإن أفراد الجمهور يمكن أن يوؤْسسوا رصيدا للقوة يمكن 
من خلاله الدفاع عن السلطة الشرعية أو تحديها. 

علارة على ذلك فإن التوافق بين نظرية البلاغة التأسيسية وممارسات 
النقد البلاغي ينتج عن المكانة المهمة التي يشغلها السرد فى البلاغة 
التأسيسية. فالسرد جذري بالنسبة لبلاغة التأسيس لأن السرد يفتح فضاءات 
سرديةء أي فضاءات قص مشحونة بالمعنى لكونها تنتج تماهيًا مع وجهة 
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النظر. فالسرود تؤسس الفاعلين» والأبطال والأبطال الضد. وتصبو 
السرديات البلاغية إلى أن تحكي قصة عن العالم الواقعي وليس المزيف. 
وتسعى هذه السرديات لإضفاء سمة طبيعية على فضائها السردي. وهكذا فإن 
السرديات منفتحة على التحليل التأويلي. وتقود نظرية البلاغة التأسيسية الناقد 
نحو تأويل للسرديات يقوم بوظيفة الأمثو لات أو النماذج. 

مع ذلك» فإن هذه السرديات تقوم على مفارقة: فلابد أن تفترض أن 
جمهورا يكون من قبل متحدا مع الهوية نفسها التي يسعى ا وعلی 
الرغم من أن التأسيس يمكن فهمه بوصفه نوعا بلاغيًاء فإن الأكثر أهمية هي 
تلك الحيوية الشديدة لمفارقة الكلام. فنظرية البلاغة التأسيسية معنية بشكل 
أصيل بما يصفه بيرك ب "مفارقة الجوهر :)ياء ۴ه ×ەلةعوم"» المتصلة 
بالحالة الوجودية للمقولات الكامنة فى الخطاب. إن مخاطبة الجمهور تتم كما 
لو كانت هويتهم سابقة فى وجودها على الجماعة السياسية» أو أنها تقوم 
بمهمة احتوائها. وعلاوة على ذلك» فلأن التخاطب أمر جوهري للخطاب 
البلاغي بأكملهء فإن مفارقة التأسيس دائمًا ما تكون حاضرة بخفاء كذلك. 
التخاطب البلاغي بشكل ضمني (وأحيانا بشكل صريح) هو صدى للحظة 
فعل تأسيسى أصيل أو إعادة تمثيل له. إن مفارقة التأسيس محايثة لتداوليات 
لاطي اا ر هو عدر ل اة د ر 
نظرية التسییں البلاغي هي تفكيكية ccleconstructive‏ لأنها تضفي طابعا 
إشكاليا على التمييز النوعي بين الكلام والجمهورء وهو التمييز الذي يقوم 
عليه فهم البلاغة بوصفها إقناعا. 

لقد استكشف جاك دريدا مفارقة التأسيس عبر مقولات نظرية أفعال 
الكلام. ففي تحليله للإعلان الأمريكي للاستقلالء يلاحظ ديريدا أنه لم يكن 
ممكتا وجود أي تمثيل شرعي للشعب لكي يوقع الوثيقة إلا بعد التوقيع نفسهء 
الذي كان من نتانجه ولادة 'الشعب" ذاته. وکما یلاحظ دیریداء فإن التأسیں 
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هو فعل کلامي إنجازي» لابد أن ينكر سمته الإنجازية» ويدعي السلطة 
بو اسطة تقديمها على أنها أبدية. وهكذاء بحسب ما يوضح ديريداء فإن إعلان 
الاستقلال لابد أن يستدعي الإله ا و کو هو ھن سط یح ان كفل 
السلطة للحظة الخلق تلك. ويُبرز اهتمام ديريدا بسلطة التلفظ العلاقة بين 
البلاغة التأسيسية والقانون. 

فالإله» فى نهاية الامز المانح الأعظم للقانون. فلا تتطلب البلاغة 
التأسيسية بالضرورة ألوهيةء لكنها تتطلب وكيلا عنهاء يتمثل فى قوانين 
التاريخ أو قوانين الطبيعة. وتؤكد البلاغة التأسيسية على مبدا معياري مما 
سیکون بوضوح ادعاءَ تجریبیا. وكما يلاحظ ألتوسير )۱۹۷١(‏ فان مساءلة 
الفاعلين كن اعا موا اوقا ند اسه انون دوتمل .المبدا 
الأقصى للسلطة. 

ور خش ويد و ايت (1987) ۷٠١‏ العلاقة بين البلاغة التأسيسية 
والقانون عندما حاجج بأن البلاغة تؤسس الجماعات القانونية وترسخ شروط 
تعايشها المستمر . وبفعله ذلك» فإن وايت يحاكي ملاحظة بيرك المتعلقة بأن 
الدساتير بلاغية فى جوهرها. لا يؤسس من يصوغون مسودات الدساتير 
النظام السياسي فحسب» بل يصدرون أمرًا فيما يتعلق بكيف يمكن لها أن تحيا 
فى المستقبل. ومن منظور وايت» فإن البلاغة التأسيسية لا توجه للعامة 
بوصفهم أفرادا من الشعب» بل لصانعي القوائين. تؤسس البلاغة التأسيسية 
الإطار بالنسبة للدساتير السياسية» وتؤسس مقاييس تفسيراتها القضائية. 
وهكذا فإن البلاغة التأسيسية لا تعتمد فحسب على الإقناع بل تعتمد كذلك 
على قواعد وميتافيزيقا القانون والإلزام. علاوة على ذلك فإن التاسيس 
البلاغي يصبح مثبوتا فى الممارسات المؤسسانية التي تحوک مثل هذه "المواد" 
التأسيسية إلى شيء أكبر من الأفكار والمعاني. 
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كذلك يضع وايت فى الاعتبار القدرة الإبداعية للبلاغة التأسيسية كما 
تتجلى فى تمكين شيء جديد من ولوج العالم. فالجماعة السياسية تصبح 
ممكنة. ومهما يكن الأمر» فإن البلاغة التأسيسية - منظورا إليها من زاوية 
هرمنيوطيقا الشك - تعمل بوصفها أيديولوجياء وباعتبارها التمثيل الطبيعي 
للمقولات النقافية التي تضفي شرعية على مؤسسات السلطة. إن نظرية 
البلاغة التأسيسية بترکیز ها على إلأيديولوجيا ونقدها للمقو لات المتلقاةت هي 
جزء مما أصبح يعرف ب'البلاغة النقدية rhetoric‏ اritica"‏ وهي اتجاه فی 
الدراسات البلاغية متأثر بالنظرية الأيديولوجية كما طورتها مدرسة 
فرانكفورت وما بعد البنيوية الفرنسية» يسعى لأجل تفسير للبناء الخطابي 
للسلطة. وتوجه البلاغة النقدية الاهتمام إلى ما يقرره الخطاب العام ويسلم 
به» كذلك يفحص الطرق التي تصبح بها العلاقة بين المتواصلين علاقة 
سلطة. إن النظرية الأيديولوجية وما بعد البنيوية كلاهما يجذبان الانتباه نحو 
أهمية الذاتية بالنسبة للأيديولوجياء والعمليات التي يتم بواسطتها بناء الذاتية 
نفسها فى الخطاب. وبالتالي فإن نظرية البلاغة التأسيسية مشكوك فيها بشكل 
جنريء لأنها ترفض لن تتعامل مع اليويةء والتي هي الأماس باشسبة 
للقومية و"الهوية السياسية"٠‏ بوصفها معطى. إن البلاغة التأسيسية بالأحرى 
توجه الانتباه نحو السمة الحادثة تاريخيّا ا على الخطاب. ونقود إلى 
رسم خريطة لميكانيزمات السلطة. 

وفي النهاية فإن التأسيس» بفضل الإقناع» هو إحدى الوظائف البلاغية. 
فيو جتن قى العفلاة :الئي ٠‏ توم الل ن 100 ن اجات 
وأفعال وأحكام سياسية. . فى حين أن البلاغة يمكن اعتبارها ذات طابع معرفي 
»epistemic‏ لکونها یمکن ا تسهم فی المعرفة العملية أو الاجتماعيةء 
فإن نظرية البلاغة التأسيسية تذكرنا بأن البلاغة هي أيضًا أنطولوجية 
بشكل تجو فزي ل تضم الاين الأضطلة فام :الحاة اة ,اانظر 
كذلك مقالا يقدم إطلالة على الجمهور والتواصل والمعرفة الاجتماعية 


.[Audience; Communication; and Social knowledge 
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قائمة المصادر و المر اجع 
Althusser, Louis. Lenin and Philosophy and other Essays. London, 1971.‏ 
يقدم مقال 'الأيديولوجيا وعد الدولة الأيديولوجية" تكاملا رائذا بين 
النظرية الماركسية للأيديولوجيا ونظرية ما بعد البنيوية للفاعل. ويحول 
"المساءلة" إلى مفهوم قوي لموضعة الفاعل والإنتاج الأيديولوجي. 
Arendt, Hannah. Berween Past and Future. New York, 1968.‏ 
Burke, Kenneth. A Grammar of Motives. Berkeley, 1969. First published‏ 
.1945 
يعرض مفهوم مفارقة الجوهر ويطورها عبر مناقشة للكلمات التي 
o‏ إلى الأسرة ا1 جمية < 5 :"étACe"‏ ود تد القسم أ ن ز 'جدل 
الدساتير" الدستور الأمريكي 'حكاية أمثولاتية ممظة" للطبيعة البلاغية 
والساخرة لأفعال التأسيس. ويضع فى الاعتبار كيف أن الدساتير تتطلب 
مشهدا فوق دستوري. 
Burke, Kenneth. A Rhetoric of Motives. Berkeley, 1969.‏ 
نشر لأول مرة عام ١١۹٠ء‏ وهو مناقشة رائعة ومكثفة للعلاقة بين 
الحجاج والتعرف بو اسطة میداً "الدوافع" التتظيمى 2 
Charland, Maurice. “Constitutive Rhetoric: "The Case of the Peuple‏ 
Québécois. "" Quarterly Journal of Speech 73 (1987). pp. pp. 133-150.‏ 
يقدم قراءة موحية لبلاغة حركة مقاطعة الكيبيك ١٥طءںQ‏ بكندا فى عام 
١ ٠‏ بهدف صياغة نظرية البلاغة التأسيسية. 
Coward, Rosalind, and John Ellis. Language and Materialisnı: Developments in‏ 


Semiology and the Theory of the Subject. Boston, 1977. 
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يقدم طرحا تفصيليا مكتملا - وإن كان قديمًا الآن - لنظريات التحليل 
النفسي والماركسية وسيميائيات ما بعد البنيوية فى علاقتهما بمفهوم الفاعل. 
Derrida, Jacques. “Declarations of Independence.” New Political Science 15‏ 
pp. pp. 7-15.‏ ,)1986( 
يدرس مفارقة عملية التأليف والشرعية بوصفها صراعا بين أفعال 
الكلام الأدائية وغير الأدائية. وهو رائع فى توضيحه لكيف أن السلطة تعتمد 
بالضرورة على المفارقة وخفائها. 
Greene, Ronald Walter. “Another Materialist Rhetoric." Critical Studies in‏ 
Mass Communication 15 (1998), pp. pp. 21-40.‏ 
يناقش حدود نظرية البلاغة التأسيسية بوصفها نظرية مادية. 


McGee, Michael Calvin. “In Search of the "People": A Rhetorical 
Alternalive.” Quarterly Journal of Speech 61 (1975), pp. pp. 235-249. 


كتاب رائد نظرا لأنه يطور نظرية بلاغية مادية تقوم على فهم 
'الشعب" بوصفه تأسيسنا بلاغيا يقوم بوظيفة نقديم تبرير أيديولوجي 
التار يخ 
White, James Boyd. When Words lose their Meaning: Constitutions and‏ 
Reconstitutions of Language, Character, and Connmiunity. Chicago, 1987.‏ 
يقدم نموذجًا لقراءة كل من الأدب والقانون بوصفهما تشكيلا للجماعة. 
ويقدم تفسيرا نموذجيا للوثائق الدستورية الامريكية وشروحها القانونية. 
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Critical Rhetoric البلاغة النقدية‎ 


منذ عصر أفلاطون احتفى التراث المثالي للبلاغة الغربية بالدعوة إلى 
معنی کلي للعقل على حساب تقدير السياق والحدوث .contingency‏ يتحرك 
مظزر البلاغة النقدية فى الاتجاه المضاد؛ معترفا بدور العقلء لكنه يحنفي 
كذلك بقوی أخری ربما تلعب دور مرکزیًا فی تشکكیل واقع مؤسس خطابیا. 
هذا المنظور مفيد لكل من المتكلم السياسي» بوصفه موجَهًا فى تاليف 
الخطاب» والناقد البلاغي أو أفراد الجمهور الذين يستجيبون لذلك الخطاب. 

اف مها هة البلاغة النقدية من شكلين من التحليل النقدي. الأول 
مساعلة llھږپمنة «critique of domination‏ ذو الغاية التحريريةء والذدي يمكن أن 
نصوغه أسلوبيًا على أفضل نحو فى تعبير 'التحرر من" كل ما يقيد إمكانياته. 
الثاني مساعلة الحرية هلهم ٣ه‏ عاونا » ذو الغاية التأملية التي تجعل أفعاله ‏ 
تضرب بجذورها فى تأمل متصل حول مشروطية العلاقات الإنسانيةء والذي 
يمكن أن تصوغه أسلوبيًا فى تعبير 'حرية أن' بتحرك نحو علاقات جديدة مع 
الآخرين )1991 .(McKerrow.‏ 

إدراك الدور الكبتي للسلطة فى الموقف الأول هو المسيطر» فى حين 
يسيطر إدراك السلطة بوصفها منتجة على الموقف الثاني. يجب أن توسم 
هاتان السمتان بأنهما "وجهان لا واخدة )50 «Ono and Sloop, 1992, p.‏ 
وليس بأنهما مقاربتان للتحليل النقدي تقصي كل منهما الأخرى» خاصة نظرا 
لأن كلتيهما تبز غ من مفهوم الحرية. فى الحالتين فإن المساءلة تتمتع بحرية 
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أن تتجاوز النقد وحده» وتمتحن المسلمات التي يقوم التحليل النقدي عليها. 
وهكذاء فلو أن شخصنًا يعمل فى إطار حالة ديمقراطيةء فإن المسلمات التي 
تقوم عليها الديمقراطية تصبح مفتوحة أمام المساعلة مثلها مثل الأفعال التي 
تنشأً من هذه الحالة. 

غاية البلاغي أو الناقد هو الالتزام بالتغيير» بغض النظر عن اختياره 
لتوظيف أي من شكلي التحليل. وبغض النظر عما إذا كانت المساءلة تؤسس 
تقييمًا اجتماعيًا لما يجب فعله" نتيجة لهذا التحليل؛ فإنها مع ذلك يجب أن 
تقوم بمهمة تحديد إمكانيات الفعل المستقبلي المتاح للمشاركين 0w,‏ ۲ء)M)‏ 
(92 .م ,1989. وقد حاجج أونو وسلوب $1٥‏ 4ة 0۸0 بأن مساءلة الحرية 
يحمل معه هدفا لتغيير معين فى اللحظة الفردية للتعزيز. وما إن تتغير 
الأمورء ويتم بناء العلاقات فى خطوط جديدة» حتى يعود الالتزام بمساءلة ما 
إذا كان ذلك هو أفضل الاختيارات المتاحة. وتعمل ممارسة البلاغة النقدية 
انطلاقا من البحث وليس من منهج محدد أو وسائل تحليل معينة. وهكذا فإنها 
تعمل فى إطار تقاليد كينيث بيرك فى حين أن هدفها ليس تطوير قائمة 
مصطلحات نقديةء أو إبراز مفردات بعينهاء بل بالأحرى استخدام مثل هذه 
المفردات والمصطلحات فى خدمة الحجاج بشأن الطريقة التي يتم من خلالها 
تأسيس التشكيلات الخطابية (۱972 .۲اسدعه۴ .»). ومن ثٌء فإن الإشارة إلى 
قطعة محددة من النقد بوصفها مثالا للممارسة النقدية سوف يكون صعبًاء لأن 
فعل ذلك ربما يؤدي إلى مخاطر تحديد المنهج بوصفها منهجا واحدا مفيدا. 
تقاوم البلاغة النقدية بوصفها ممارسة نوع التركيز الذي يوصف غالبا بانه 
"قراءة نصية فاحصة" أو " تحليل خماسي ءالةامءم". علاوة على ذلك فإنها 
تتطلب قلب المقاربة التراثية للكلام العام" التي تفترض حالة متكلم - 
جمهور» لصالح مقاربة تركز على ما بلوره مكجي 1-6 بوصفه مقاربة 
ابتكارية نحو ممارسة نقدية. 
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لا تتطلب المقاربة الابتكارية - في توسيع منظور الفعل النقدي- 
التقليل من قدر المتكلم/الناقد بوصفه شخصنا يسعى وراء التغيير» ولا تقلل من 
إمكانية القيام بمساءلة دور الفاعل النقدي. بل هي بالأحرى» تعرض منظورًا 
يصنع سياقا لدور الفاعل» سواء أكان متكلمًا أم ناقذاء بوصفه نتاجًا لقوى 
محتملة تتفاعل مع الموضوع فى إنتاج أفعال خطابية. [انظر»› ءه1)٤].‏ إن 
إمكانية أن يترك صوت المرء بصمة على العلاقات الاجتماعية هو دليل على 
القوة التي يحوزها المتكلم أو الناقد. مع ذلك فإن هذه القوة ليست البناء 
الأصيل للفاعل المتكلم» بل هي بالأحرى قوة تعطي للأنا قدرتها التعبيرية. 
ومن ثم يتم تفعيل الذات. تشي "لأنا" بنفسها فى تاريخها الماضي والمستقبلي» 
بوصفها دتا ممكنة التشكل (64 .م .1993 .)McKerr0W.‏ إن تحدید موضع 
البلاغي الناقد يعني وضع الفعل النقدي فى سياق المستقبل المتولد على نحو 
احتمالي» وهو ذاته مفتو ح للتغيير بطريقة غير محددة. 
مباد ئ الممارسة النقدية 

تم تطوير ثمانية مبادئ للممارسة النقديةء مع التحفظ على أنه لم بُقصد 
بها أن تكون شاملة. المبداً الأول ينطوي على منظور ابتكاري تمت الإشارة 
إليه فيما سبق عند ملاحظة أن نقد الإيديولوجیا ۲۸ )ءايهاهء4/ ليس فى 
الواقع منهجًا بل ممارسة" (49 .م .1984 ,ء۷6). و هكذا فإن الممارسة تشجع 
الخيال الإبداعي بواسطة بعض الاعتبارات المنهجية المعينة أو المميزة. 
بالمعنى نفسه فإن حفريات فوكوه أو فيما بعد 'علم الأنساب" ليس منهجا بل 
ممارسة. سوف يكون من غير الصحيح الادعاء أن نبذ المنهج يعني نبذ 
المقاربة المنهجية (في ذاتها). إن ما تم نبذه هو انحياز لطريقة محددة فى 
البحث تتلاءم مع السياق أو الموقف كوسيلة منهجية للقيام بتحليل ما. 
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يلح المبدأ الثاني على مادية الخطاب. ما يحتفي به هذا المبدأ هو أن 
الخطاب يمتلك القدرة e‏ إحداث فرق فى العلاقات الاجتماعية التي توجد - 
أو يُحتمل أن توجد - بين الناس. الإلحاح على مادية الخطاب فى عالم نسبي 
E E REE SN SES‏ ن ا 
لاستحسان اللاعقلانيةء كما أنه -علاوة على ذلك - ليس مكافًا لتقليص 
الزعم بإمكانية تحقق مستقبل أفضل. (لمنظور بديل انظر 1994.ل٠ه!١).‏ 
يتبع المبدأً الثالث - وهو أن البلاغة تتمركز حول المعتقد ٠×هل»‏ أكثر مما 
تتمركز على المعرفة ۵٠ءادامء‏ - المبداً الثاني فى تركيزه على احتمالية الحدوث 
ولیس على الطبيعة المؤكدة للتشكلات التي تبتدع فى الخطاب ومن خلاله. لا 
يركز هذا المبدأً على ما هو حقيقي أو مزيف فى الخطاب» بل على ما تفعله 
الرموز المستخدمة بالفعل فى بناء رؤى معينة للعالم؛ وأي أشكال السلطة هي 
التي يتم الإمساك بها أو تضمينها فى الخطاب؛ وما الذي ينتج ذلك الخطاب بعينه 
وليس الخطابات الأخرى الممكنة. يتسق تضمن المعتقد مع الغاية الأصلية عند 
أرسطو (١ءءط‏ 384-322) فى إيراز طبيعة احتمالية حدوث البلاغة؛ فهو يفيد فى 
تعزيز فكرة أن الرأي يشكل 'وسيلة ا على المعارف" (أي صورة واهنة 
من المعرفة)» فى حين تعترف بأن ما تتحقق معرفته لا هو مطلق ولا محصن 
ضد قوی jlزaمj.‏ ]ilغ¡|ر‏ « .[Contingency and probability‏ 
المبدأ التالي وهو أن التسمية فعل مركزي» ينجم بالضرورة عن طبيعة 
الخطاب البلاغي المتمركز حول اراي . فالتسمية وفقا لبيرك ليست فعلا نهائيًا 
للتقييم بل هي تأويل لماهية ما هو مدرك فى لحظة ما بوصفه كينونة". الكينونةه 
انطلاقا من هذا ليست نهائية أو مطلقة فى بنائها الخاص» لكنها بالأحرى تخضع 
لإمكانيات المستقبل المتعددة. لكن فى عملية التسمية يمكن للمرء على الأقل أن 
يجسد لحظيًا ما يُسمّى» ومن ثم يصوغ ويؤكد علاقة المرء الخاصة بالشيء 
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أو بالشخص المسمّى. ترتبط السلطة بالتسمية كذلك» لأنها تعزز من علاقة الفرد 
داخل (کما أنها يحتمل أن تقاوم) ما تستدعيه الكلمات. وكما نتغير الأسماء 
تتغير علاقة السلطة الملازمة للاسم المستخدم. 

المبدا الخامس يتضمن السلطة بطريقة أكثر مباشرة مما تتضمنه 
التسميةء لكونه يقترح أن التأثير لا يتضمن السببية. عوضنًا عن ذلك فإنه يقوم 
بوظيفة اقتراح أن القوى التي تخلق الخطاب ربما تكون حاضرة وذات مغزى 
على نحو حسن» لكنها لا تقبل الاختزال فى الادعاءات السهلة للسببية. فتقليص 
التاريخ البلاغي إلى حد كونه تضمينات سببية هو تأطير لإنتاج البلاغة نفسها 
بأسلوب خطي (طولي) عفا عليه الزمان. وبالمتل فإن مدى إمكانيات تحليل 
العوامل التي ندفع بخطاب ما نحو الأمام سوف يكون مقيذا. وسوف يِنظر إلى 
التاريخ على أنه مستمر» ولیس متقطعا. وكما أوضج فوكوه بعناءء فإن هذه 
رؤية بالغة الضيق لتفسير كيف وجدت الأشياء فى هذا العالم. 

ما إن يتم صياغة "التأثير" مفهوميًا وفقا لعلاقاته الصحيحة حتى يترتب 
على ذلك المبدأ السادس بشكل طبيعي» وهو: أن تأثير الغياب ربما يكون فى 
نفس درجة تأثير الحضور فى تشكيل طبيعة واقع معين. أي أن ما لا بقال أو لا 
يُرى يمكن أن يكون مهما فى صياغة مسار أحداث المستقبل مظه متل ما قيل أو 
لو حظ بالفعل. [انظر» البعد الضمني .[Tacit dimension‏ 

ولئن تكن التسمية حاسمةء فكذلك المبدأ السابع أيضا. فلا يراد من 
المساءلة الأيديولوجية أن تشكل وجهة نظر واحدة لعالم الخطاب» فتركيز 
الآخرين على الأمور بشكل مختلف»› يعني أن النقاد أو البلاغيين لابد أن 
بدافعوا عن أنفسهم بواسطة حجج مقبولة. ودفاع الآخرين عن نظرتهم 
الخاصة للواقع لا يعني أنها "صسحيحة" بأكملها أو أنه لا أحد 'خاطئ" بمعنى 
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ما. بل يعني بالأحرى أن وجهات النظر المتباينة حول ما يوجد أو يجب أن 
يوجد لابد أن تتشابك مع بعضها بعضًاء بوصفها تبريرات متنافسة من أجل 
المساندة أو النقد. لكي تقول عن فعل ما آ"إنه يبدو فكرة جيدة فى الوقت 
الراهن"' يعني فى الحال أن المرء لديه أسباب معقولة للانخراط فى الفعلء 
وأن معقولية تلك الأسباب ربما تكون موضع شك أو تحدي. فالأفعال يمكن 
الدفاع عنهاء مثلما أن الأفكار تكون منفتحة أمام التحدي. بدلا من شل 
المساندة أو النقدء تتطلب البلاغة النقدية حالة ممكنة للحظة التي يتحقق فيها 
المرء من أن الأساس المنطقي لمعتقداته قد يضعف - في المستقبل بسبب 
المعلومات أو الاستبصارات الجديدة. 

ويتضمن المبدأً الثامن إدراك أنه لو كانت الأفعال البلاغية أداءاتء فإن 
هذا نسحب أيضنا على الانتقادات التي تصاحب هذه الأفعال . إن القيام بدور 
الناقد يعني القيام بدور المؤدي فى العالم؛ أي أن تسعى وراء إحداث تغيير فى 
اللحظةء مع الإدراك الكامل بأن هذا التغيير قد يجعل الأشياء أكثر سوا عن 
ذي قبل» وأنه ما إن يتم تطبيق التغيير حتى تنفتح علاقات السلطة الجديدة أمام 
تأملات إضافية ومراجعات ممكنة. إن الناقد أو البلاغي - بوصفه مؤديًا - هو 
على علاقة وشيجة مع أخلاق "لانشغال بالذات" التي نقصي احتمالية حدوث 
عجرفة مستمرة. فالبلاغي لا هو نكرة ولا خاوي الوفاض كذات مؤدية. 
فالمرء يتم تعريفه بأنه فاعل للتغييرء > سواء بوصفه متکلمًا یخاطب جمهو راء 
أو منخرطا فى مساعلة خطاب الآخرين. وفي حين أن المرء ربما يحقق تماما 
غايات "لخادم النقدي ٠ءء‏ اهءنازء" بالمعنى الإيزوقراطي ١۵ء)»٣ءهء1ء‏ فإن 
المرء لا يفعل ذلك من منطلق الشخص المتعجرف الذي قد 'فهم الأمر'. ففعل 
ذلك قد يقوّض الالتزام بالمبادئ السابقةء ويؤدي إلى احتقار التغيير الذي تحدثه 
البلاغة النقدية. 
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والخلاصة أن تبني الموقف الذي تقدمه البلاغة النقدية يعني تبني 
اتجاهًا يعترف بإمكانية الخطأً فى محاولات المرء لفهم كيفية تشكل العالم فى 
علاقات السلطة داخل الخطاب ومن خلاله. والإمكانيات المتاحة أكثر انفتاحا 
بكثير مما ندركه عبر توأمة مساءلة الهيمنة ومساءلة التحرر. 
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Rhetoric and legitimation ةيعورشnاو البلاغة‎ 


التعامل مع موضوع لبلاغة والمشروعية يعني مواجهة فكرتين 
متصارعتين. المشروعية هي عملية تحوز بواسطتها الأنظمة السياسية و أفكارها 
وسياساتها ومؤسساتها وممظيها المقبولية بواسطة الوفاء بمقاييس الرجحان 
المعيارية. وغالبًا ما نتضمن مناقشات المشروعية السياسية حجاجا أوسع 
حول العدل والأخلاق والخيرء وليس من المستغرب أن يكون لهذه المفاهيم 
أسس معيارية مغايرة فى جوهرها لتلك التي تكون للمشروعية السياسية 
(1988 .yeاMc1n).‏ ونظرا لأن البلاغة نفسها هي مصطلح مثير للخلاف» وله 
علاقة مربكة مع العدل والخير منذ كتابات أفلاطون» فإنه توجد منظورات 
مختلفة لعلاقته بالمشروعية. 

فمن أحد المنظورات» تكون الأنظمة السياسية شرعية حين يؤمن هؤلاء 
الخاضعين لسلطتها بأنها شرعية. هذا هو موقف عالم الاجتماع الألماني ماكس 
فيبر ۲٥ط»۷ء‏ وقد ظلت كتاباته هي المعالجة الكلاسيكية للشرعية فى القرن 
العشرين. حدد فيبر ثلاثة 'أنماط نموذجية" للمشروعيةء أو الأسس التي يقوم 
عليها الاعتقاد الضروري للشعب: المشروعية التقليدية والمشروعية 
الكاريزماتية والمشروعية العقلية - القانونية. وعلى الرغم من أن فيبر لم يقم 
بالربط بينها فإن المرء يمكن أن يماهي بين كل نمط من هذه الأنماط وصيغ 
بلاغية للمخاطبة. 


ری 
سم 
ڍا 


تقوم المشروعية التقليدية على "يمان راسخ بقداسة التقاليد 
›i nme‏ وشرعية egitimaeyا‏ هؤلاء الذين يمارسون السلطة تحت 
مظلتها" (215 .م ,1968). التخاطب الطقوسي» والشعائريء وغيرهما من 
العمليات البلاغية التي تقوي القيم التقليديةء تتأسس على معتقد ٠٠‏ جماعي 
راسخ» وتحافظ على البنى الموروثة للسلطةء وهي تدعم المشروعية التقليدية. 
انظر [١٣«عع‏ ءءء فمع]. فى حين أن المشروعية الكاريزماتية تقوم على 
'الإخلاص لقداسة استثنائية» أو بطولية» أو شخصية مثالية لإنسان فرد 
وللنماذج المعيارية أو النظام الذي يبرزه أو يصممه هذا الإنسان الفرد'. تشير 
الكاريزما إلى الإيتوس ده۸0١ة›‏ أي شخصية البليغ بوصفها القوة 
المحققة للمشرو عية 188-193 .صم .Garver, 1994, esp.‏ 

تتو افق الكاريزما كذلك مع فهم رومانسي للبلاغة بوصفها قوة شيطانية 
en0nieهل»‏ يسيطر عليها الخطيب لكي يحرك العالم أو یعید خلقه (انظر على 
سبیل المثال: ۱870 .)Ener0۸.‏ وختامًا فإن المشروعية العقلية - القانونية 
تعمل عبر “الاعتقاد بشرعية القوانين الساريةء وحق هؤلاء الذين وصلوا إلى 
السلطة تحت ظل هذه القوانين فى أن يصدروا الأوامر" (215 .م .#۲طءW).‏ 
وعلى الرغم من أن فير ربط بين هذا النمط من الشرعية والدول 
النيروقر اطبة الخذيثة وتعليمانها المكثوبة قان المرء ريما مستطيع زيه 
يعمل فى الإجراءات الحاكمة للنظم المسترشدة بالبلاغة التشاورية والنيابية 
]j|¡iر Deliberative genre: and Forensic genre‏ [. 

قد افنققة 'النظريات االاشد. معيارية فيي لأئه يماهي. بين الشرغية 
و(مجرد) إدراك المواطن الفاعل. لقد اشتغل أفلاطون وأرسطو والتراث 
الفلسفي المسيحي - اليهودي بشكل نمطي على مفاهيم محورية وجوهرية 
وعادة ميتافيزيقية للخير؛ بحيث تكون عملية إضفاء المشروعية حينئذ عملية 
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دفع العالم السياسي لينسجم مع تلك الغايات الأخلاقية المستقلة والمطلقة. فى 
بعض الأحيان يتم انتقاد البلاغة فى تلك الكيانات التراثيةء لكنها أيضنًا تجد 
مكانا مماثلا للعلوم التي تنقل حقائق عليا للجماعات الإنسانية. وهكذا فإن 
البلاغة لا تؤسس بنفسها شرعية سياسيةء بل تظهرها لشعب يمكن ان يجدها 
حیندد ملزمة (انظر علی سبيل المتثال 1953 (Weaver,‏ . 

بدلا من تحديد موضع المجال الميتافيزيقي لما هو خيّر» وضعت 
النظريات الحديثة؛ المشدودة إلى أيديولوجيات ديمقراطية وليبراليةء أاسس 
المشروعية فى أيدي "العامة" وفي عمليات التواصل المفتوح. فالشرعية لدى 
سلسلة من المفكرين البارزين (تشمل إيمانويل كانط»ء وجون ستيورات ميلء 
وجون ديوي» وجون رولز ويورجن هابرماس) تنولد بفعل عمليات تشاورية 
حقيقية أو متخيلةء تعرف ما هو حق وعدل فى الحياة السياسية. 

تعد نظرية هابرماس مهمة على وجه الخصوص. ففي منتصف 
السبعينيات» وأثناء ما يسمى أزمة الثقة فى العالم الصناعي» كتب هابرماس 
أكثر التفسيرات المهمة وضوحا منذ كتابات فيبر. فاستنادا إلى دراسته 
المبكرة (التحول البنيو ي فى الفضlء‏ llأعpl Srructural Transformation of he‏ 
»)1989a( Pui Sphere‏ فحص هابرماس "أزمة المشروعية" فى المجتمعات 
الرأسمالية الحديثة. وبعد انتقاله إلى عمله التالي حول الفعل التواصلي 
و ي ایر 
تحكم الفعل الجماعي 'تعبر عن مصالح قابلة للتعميم» وتؤسس على توافق 
عقلي (أو أنها سوف تجد هذه التوافقات لو تمكن الخطاب العملي من 
الحدوث)'(١١١‏ .م .1975) . وكما أوضح فى أحدث أعماله» فإن الشرعية تقوم 
على التوافق الذي ينشاً بشكل نموذجي من الحجاج العقلاني بين كل هؤلاء 
الذين يتاثرون بسياسة ما او نظام سياسي ما. 
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يضع هابرماس» متل رولز وغيره من المنظرين السياسيين العقلانيينء 
معايير للمشروعية» يمكن - بالتحديد - أن تستقل عن الممارسة البلاغية 
الملموسة. وعلى خلاف التفسير الأكثر اجتماعية مثل ذلك الذي قدمه فيبرء 
والدي يقر بوجود الشرعية حيثما يوجد إيمان شعبي فى نظام الحكم أو 
السياسات» فإن هابرماس يعرض نموذجا تنظيميًا يمكن أن يُستخدم لتوجيه 
صنع القرار السياسي وممارسات السلطة وتقييماتهما. ونظرا لأن كل ذلك 
بتأثر بسياسة لا يمكن فى الواقع الحجاج بشأنها معا (مشكلة المجتمعات 
السياسية بالغة الضخامة)ء فإن المشروعية الهابرماسية أقرب إلى النموذج 
الفلسفي المثالي منها إلى الممارسة البلاغية. 

مع ذلك فإن للمشروعية - بقدر ما تكون مرتبطة بمفاهيم الفضاء العام - 
مكوناتها البلاغية. فبالنسبة لهابرماس فإن الفضاء العام هو مجال الحياة 
الاجتماعية حيث يتعامل المواطنون مع أمور المصالح العامة بدون أن 
يخضعوا للقسر» وحيث يمكن لأي فرد المشاركة من حيث المبدأء وحيث يتم 
اتيز تحرية عن الأراء ونقدها: والفطتاء العام »سوفقا لهذا الوضفة = له 
تاريخ واضح؛ فقد نشأ أثناء عصر التنوير» حين واجه المواطن - من العامة 
icاubم‏ - enعitizع‏ ۾ سلطة الدولة بنجاح» وتراجع فى القرن العشرين بتار 
وسائل الإعلام الجماهيريةء والمنظمات بالغة الضخامةء والفكر الذي يحركه 
السوق. لكن بعض أشكال العمومية كوع١ءإااام‏ هي جزء من کل اشکال 
الحياة السياسيةء وهذا الحقل كان لزمن طويل مملكة للبلاغة. من ثم يمكن 
المحاججة بأن البلاغة هي العربة التي تحافظ على حيوية وعد الفضاء العام 
الهابرماسي (199 p.‏ ,1993 ,اا۴re)»‏ وهي من ثم عربة تقوم بو ظيفة تقریب 
الأنظمة السياسية إلى العدل والشرعية الحقيقيين. 
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E A ES A SS 
العقلانيء الذي يتاسس عليه تفسيره لعملية إضفاء الشرعية. فقد هاجم جان‎ 
فرنسوا ليوتار - على سبيل المثال - التوافق بوصفه "قيمة بائدة مشكوكا‎ 
فيها (66 .م 1984)» واحتفى. بدلا من ذلك بالاختلافه والتعددية‎ 
والممارسات التواصلية التنافسية ء'اءi«معه. يمكن قراءة نظرية ليوتار‎ 
الاجتماعية بوصفها جزءا من الإحياء ما بعد الحداثي الواسع للبلاغة‎ 
السوفسطائية (انظر على سبيل المثال1995 sەkداسه۴)» التي تضع اللاتجانس‎ 
الخطابي» والتوئن والتزعة البتاخرة محل الكجج المخكومة بالق اعة التي‎ 
ذاق ها النطررن لاون م هار مان ار عة اة اة‎ 
لمفكر ما بعد حدائي مثل ليوتار» يمكن أن تنشأً فحسب بوصفها نقطة ارتكاز‎ 
بلاغية موقتة ومتصارعة وربما مشکوکا فیها فی عالم لابد وأن تحترم‎ 
تعدديته الأصيلة والأساسية ويتم الحفاظ عليها.‎ 
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Rhetoric and Dower ةطludiو البلاغة‎ 


0 ك ن اللات‎ E E ESE 
فى‎ 0٠۷٠۲ الارتباط. فكلمة سياسة يتامم هي مرادف مفترض لكلمة سلطة‎ 
و'الاستراتيجية" «وء۲»٠:: هما عصب الحكم. منذ‎ »٠١4 حين أن "الكلمة'‎ 
اختراع الكتابةء أصبح الضبط الاجتماعي والأساطير الجمعية وبناء الرسائل‎ 
هي القوالب التي بنينا بها المدينة البشرية ءنامم. زيّف السوفسطائيون‎ 
اليونانيون الأولون الروابط بين البلاغة والسيادة السياسية. وقد حاول‎ 
كسر هذه الروابط بواسطة نظام تعليمي بدا أنه‎ )٠. 428-. 347 أفلاطون (ءءط‎ 
يفصل البيان عن الحكمة. وأعاد شيشرون (١ء٠ط 43 -106) الاتحاد بين اللغة‎ 
الإقناعية وقوة المجتمع» لكن هذا الاتحاد سرعان ما فقد بانهيار المدينة‎ 
الغربية فى 476. (انظر البلاغة الكلاسيكية).‎ 
- لقد قام ميكيافيلي - المنظر الرائد للسلطة فى العصر الحديث‎ 
بتصميم بلاغة الإرهاب والإرباك لتكون سلاحا فى أيدي الحكام. [انظر مقالا‎ 
)1632- 1704( يقدم إطلاة على البلاغة الإحيائية]. لقد اعترض جون لوك‎ 
والقادة المؤسسون لأمريكا على كتاب ميكيافيلي (الأمير)» وكتاب هوبز‎ 
الذي قاموا بتحاشیه بسبب نزعته‎ Lei» )1651( اللوياثان أو الدولة(“‎ 
الفردية غير الأخلاقية. لقد كانت السلطة التشريعية والتنفيذية فى النموذج‎ 
السابق منقسمةء وكان الأمير قابضًا على مقاليد الأمور. كان خوف القرن‎ 
الثامن عشر من اتحاد السلطة المركزية مع النزعات الشعبوية ما زال يشكل‎ 
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مُتلنا العليا عن الحكم. [انظر بلاغة القرن الثامن عشر]. تضع الديمقراطية 
المعاصرة الخطاب المدنى فى إطار جماعة ذات فضاءات محدودة السلطانء 
انا مان ان بحظ. ا عار فيو كات القرق القضادة والككاء: 

إذا أخذنا فى الحسبان أهمية هذا التراث» فليس من المستغرب أن تكون 
كثرة من الموضوعات البالغة الخطورة فى دراسة الخطاب السياسي هي 
موضو عات للسلطة. لقد جعلت التغيرات التكنولوجية الهائلة وتمدد وسائل 
الإعلام الصعود الاجتماعي السريع لمجموع السكان أمرا ممكناء وأدت إلى 
إعادة تشكيل العلاقة بين المواطن و الحكومة. 

تتعامل الموضو عات المهيمنة على الباحثين المحدثن (مثل المشروعيةء 
والمسئوليةء والنفاذ إلى وسائل الإعلام» والأسطورة السياسية» والخطاب 
التقني.. إلخ) مع تأثير القوة هائلة التنامي على أشكال الخطاب المدني وقيمه 
وتقاليده. وسوف تؤخذ فى الاعتبار هنا بعض هذه الموضوعات. 
المشروعية 

كان المُنظر الألماني المعاصر يورجن هابرماس أحد أوائل من لفتوا 
الانتباه إلى مأزق مؤسسات الحکم فی أوروبا وشمال أمریکا (۱۹۷۹). أكد 
هابرماس أنه نتيجة لعدم اشتراك المواطنين الحاليين فى إنشاء هذه المؤسسات 
وتطويرها ريبما يعانون من انفصال عميق عن هذه المؤسسات؛ ويشعرون 
بمستولنة دو دة کین کون اذا هذه المؤسسات ضعيفا. واستنتج أنه يجب 
تعديل الممارسات التواصلية لكي تعطي المواطن شعورا بالمشاركة ذات 
المغزى. وقام باحثون آخرون بتوسيع هذا العمل لكي يدرس الخطاب التقني. 
وحاججوا بأن ازدهار النزعة التقنية سمح للخبراء بادعاء امتلاك السلطة على 
حقل تخصص بعد آخر» ومن ثم إزاحته من مناقشات الفضاء العام. ويعني هذا 
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أن القرارات التي تؤثر فى استغلال الأرض» وتوزيع المصادر» والنقل نادرا 
ما يصوغها المحليون الذين يتأثرون مباشرة بهذه القرارات. فهذه القرارات 
بالأحرى يصوغها عدد غير محدود من الخبراء فى أماكن بعيدة. 
الأسطورة السياسية 

وعلى الرغم من فشل الماركسية كنظام اقتصادي محتمل فإنها ألهمت 
العديد من علماء البلاغة. كان كينيث بيرك (1897-1993) رائد هؤلاء العلماء 
الذي وسع مفهوم كارل ماركس حول التعمية السياسية. إحدى مساهمات 
بيرك الرئيسة فى الدراسات البلاغية هي رؤيته للخطاب السياسي بوصفه 
استثارة ۸ءء للأساطير السياسية. فالأساطير وفقا لبيرك هي مستودعات 
المعتقدات التي تكمن مباشرة تحت سطح أفكارنا الواعية. هناك أساطير 
سياسية مفيدة مثل انتصار الشخص على الظروف» وحتمية التطور الماديء 
والإيمان بالعلم المتسارع بوتيرة ثابتة. هذه الأساطير يتم اسندعاؤها فى اللغة 
المشفرة للسياسيين الساعين نحو السلطة. 


النفاذ لوسائل الإعلام 

يعد المنظر البلاغى والثقافى المعاصر مارك أورب 0١‏ أحد الممثلين 
اور ترك ماغات التي ل ا ف ا اا ی 
يوكد أورب أن الأعضاء الذين يتمتعون بالامتيازات فى كل مجتمع يصوغون 
ويحتفظون بسلسلة من الممارسات التواصلية التي نقتم خبراتهم ووجهة 
نظرهم بوصفها وحدها الجديرة بالأهميةء وفي الوقت ذاته يقومون بالتقليل 
من شأن خبرات ووجهة نظر الجماعات الهامشية وإخفائهاء أي فرض 
الصمت عليها (۱۱ .م ,1998). وقام علماء آخرون» متل کال لوج e‏ uع0اء‏ 
بتطوير فكرة مكانة المتكلم» ملاحظين أن الأقوياء هم الذين يحظون بالنفاذ 


رر 
ڼا 
× 


إلى وسائل الإعلامء والتقدير العام والفرص الرحبة لتعزيز أجنداتهم 
المؤسشسة على مصالحهم الخاصة20(7 .م ,1995 .)Loeue and Mi[1er,‏ وعلى 
التابع' voice‏ ternاuhaء‏ يعبر عن الاعتقاد بان الأشخاص الذين لا سلطة لهم 
يتحدثون على نحو واسع من خلال شكل من الكلام الجواني ا مان٣‏ )١ء».‏ 
فالأشخاص الذين لا سلطة لهم ربما يحركون شفاههم على حين أن الكلمات 
التي ينطقونها تنتمي إلى الأقوياء. لقد أعاد أورب - مثل لوج - بعث فكرة 
تعويض فاقدي السلطة. ويحاجج بأن الشخص المهمّش يتمتع بمنظور مزدوج 
ناتج غالبا عن فهم أكثر أصالة وعمقا للخطاب السياسي (29 .م). 


التaكيjù Empowernıcnt‏ 
أصبح التمكين فى الغالب محكا لدراسة الخطاب السياسي. لقد أسفت 
کائلین جامیسون ودافید بیردسل (1988) !اعی8¡rd and‏ ەسە[ على تلاشي 
لخطاتب: لشي من فلاعة رة فاك لان :من الور رة 
والشعارات الفارغة يسلي شريحة ضخمة من الناخبين ويبهرهم وغالبًا ما يزيد 
من غبائهم إن لم يتركهم بغير معرفة. وقد أوصى جاميسون وبيردسل بالعودة 
للأشكال البلاغية التي تقدم الحجج الدقيقة حول الجوانب المتعددة للموضوع 
اك ا اط اتن جن تح اة و ورت م 
تعاملت باحثات نسویات متل کارول بوز انیل ااeہ 8z‏ مع التأثيرات الخفية 

للسلطة على أعر اف التواصل ومعايير التعبير السياسي (330-332 .مم ,1995). 


نظرية الإ¦طlر Frame Theory‏ 
درس عدد متزايد من العلماء مفاهيم السلطة المقسّمة والسلطة الموازية 
power‏ ingاervaiاunدc‏ عبر عدسات نظرية الإطار. وتعد دراسة جيم كويبرس 
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(1997) ءإمم × عن السياسة الخارجية لإدارة كلينتون التي تصف معركة 
أطر متصارعة بين الفرع التنفيذي ووسائل الإعلام - نموذجا إرشاديًا لهذا 
النوع من البحث. يبرهن كويبرس على أن فقدان السلطة التنفيذية لإطار 
الحرب الباردة الفعال أتاح لوسائل الإعلام ممارسة سلطة تعريف منافسةء فى 
تأطير معنى أحداث ما بعد الحرب الباردة. ويمثل عمل رايموند جوزي 
(1999) اع7٥6‏ - حول تعزيز وسائل الإعلام الواسع لسلطة الاستعارة 
بوصفها نموذجا معرفيًا فى الخطاب السياسي - نوعا آخر من دراسات 
الإطار السياسي. وقد كان عمل الباحثة النسوية لورين كود (1995) مه٣‏ 
مورا ف هذا الشعاق و استخدفت فكرة كود حول ينكان الأفكان المؤسشن 
على المصالح فى شرح سلطة الحكمة العرفيةء والمعايير الذكورية المهيمنة 
على الخطاب السياسي (ص .)٦۹‏ 
القيادة والنخب 

لقد أشاع هائز جيرث ۲۲۲ء6 ورايت ميلز ءاا فكرة "مفردات التحفيز 
"vocabularies of motive‏ فى خمسينيات القرن العشرين. كان هذا اسلوبا 
للخطاب يتم فيه إخفاء غرض يخدم المصلحة الشخصية بواسطة استخدام 
بلاغة خدمة الجماعة والمثالية الإيثارية. وقد كانت بحوثهما استشرافا لبحوثنا 
المعاصرة حول شبكات التأثيرء وشبكات القوى التي تحتفظ فيها الجماعات 
وثيقة الترابط بالسلطة السياسية من خلال الاحتفاظ بها مخفيةء وعلى ذلك 
تكون مقبولة. 

لقد كان هناك إحياء للاهتمام بالقيادة الكاريزمية تمثل فى عمل ميشيل 
هوجان وجلن ويليامj‏ )2000( .Hogan and Williams‏ لقد نشأً حافز هما على 
هذه الدراسة من العمل الرائد لإيرفين شيفر (1977) ۲ءf؟ا۸ء؟‏ ع«ذ۷ء] الذي حدد 
موضع قو ة الكاريزما بأنه الرسائل وليس المواقف أو الأحداث. وقد أتاح هذا 
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المنظور لهوجان وويليامز اكتشاف الطرق التي يقوم المتكلمون من خلالها 
بالفعل ببناء الأزمة التي جاءت بهم إلى السلطة (262-265 .صم (Schiff,‏ . 


المعلومات 

لم يتم تجاهل قوة المعلومات السياسية. وقد كشفت دراسة رائدة 
لريتشارد براون(1989) ”سه8 عن الرابطة التاريخية بين الثقافة المدنية 
والاستدعاء الحاسم للمعلومات (مثل حاجة الجمهور للمعرفة). فى كل يوم 
تتوسع بلاغة التحكم فى المعلومات» خاصة بظهور مبتكرات من قبيل السير 
الذاتية الموجزة. 

المحصلة النهائية هي أن العديد من دراسات الخطاب السياسي تنبع من 
موضوعات السلطة. ويشكل تأثير توسع السلطة على أعراف الخطاب» وعلى 
كفاءة مشاركة المواطنين» وعلى بقاء الديمقراطية ذاتها فى الوقت الراهن 
جزءا لا يستهان به من الأجندة البحثية. 
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The third face of power ةطلuلd‎ dلاiلا الوجه‎ 


يعتمد نجاح حجة سياسية ما فى ديمقراطية جماهيرية - بشكل كبير - 
على الطرق التقليدية للحجاج البلاغي. إن القدرة على ممارسة مهارة اختيار 
الأدلة البلاغية وتنظيمها وتقديمها هي الوجه الأول للسلطة. فمنذ زمن 
السوفسطائيين حتى ابتكار وسائل الإعلام الجماهيريةء نظر إلى المسابقات 
البلاغية على نحو شبه كامل فى هذا السياق. وعادة ما كان الشخص البليغ 
ذو المهارات البلاغية الأكثر صقلا هو الذي يتوقع فوزه فى المناظرة 
ولا يزال الأمر كذلك. 

لقد أدى تطور الجماعات الجماهيرية ووسائل الإعلام الجماهيرية إلى 
ظهور مشكلة لم تستشرفها البلاغة التقليدية. فالشخص البليغ الآن يحتاج أيضنا 
- بالإضافة إلى حجة فعالة - إلى الحصول على منفذ لقنوات التواصل 
الجماهيري لكي يصل إلى الجماهير الغفيرة. لقد حدد باحثو التواصل فى 
الستينيات والسبعينيات السيطرة على قنوات التواصل الجماهيري بوصفها 
الوجه الثاني للسلطة» و أطلقوا عليها وضع الأجندة Bachrach )"agenda setting‏ 
.)nd Bara, 1963; Macombs and Shaw, 1972‏ ينطوي وضع أجندة الأولويات 
على ممارسة السيطرة على ما يظهر على صفحات الجرائد أو عبر الموجات 
الإذاعية بواسطة المحررين والمنتجين. وهذا الشكل من أشكال ممارسة السلطة 
ذو مستوى أعلى من ابتكار حجة بلاغية؛ لأن الشخص المسيطر على وضع 
أجندة قناة اتصال جماهيري ما يستطيع أن يؤطر الحجة البلاغية بطرق قد 
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تقویها و e‏ ن النفاذ اذ إلى لجمهور 
المناقشات العامة e‏ لديه قدرة a‏ 8 التأغر فی نواتج النقاش العام 
مقارنة بالمواطن الذي يؤلف رسالة سياسية ما. 


علاوة على ذلك فإن الكفاح المستمر للتفاوض حول الرسائل عبر قذوات 
التواصل الجماهيري أدى إلى اكتشاف أن الحجاج التقليدي ووضع الأجندة 
كليهما يمكن أن يكون خاضعا مع ذلك لسلطة أخرى؛ حتى وإن كانت ذات 
ممارسة أعلى. هذا الوجه الثالث للسلطة هو القدرة على التلاعب بالقواعد 
الأساسية للخطاب» لا لحيازة النفاذ إلى قنوات التواصل الجماهيري ببساطةء بل 
فى الغالب لجعل الموقف البلاغي متقبلا على نحو أكبر لحجة بعينهاء وأقل تقبلا 
لحجة أخرى. [انظر» الموقف البلاغي .[Rhetorical situation‏ 


على خلاف وضع الأولويات - التي تقتصر بشكل جذري على عمليات 
التواصل الجماهيري - فإن الوجه الثالث للسلطة يؤثر على مجمل سلسلة 
المواقف البلاغية. فالخطاب المنتج بواسطة الاشتباك بين البلاغة والسياسة 
عرضة للتأثر على نحو فريدء وذلك لکونه یحدث فی منتدی عام» وکونه محددا 
بأمور ذات أهمية عامة» وكون طرقه مقيدة بتقاليد حازمة وقوانين صارمة. 
يمكن لافتتاحيات الصحف» والأحداث الإخبارية والخطب والإعلانات 
الانتخابية ومسوح الرأي وحتى الأغاني الغزلية أن تكون جميعًا أشكالا من 
البلاغة السياسية؛ لو أنها شاركت فى النقاش العام حول أمور ذات أهمية 
عامة. وكل أبعاد نشأة وصياغة هذه الأشكال من الحجاج البلاغي التي تحكمها 
قواعد مدركة أو فعليةء معرضة لتأثير الوجه الثالث من تلاعب السلطة. 

وفي حين يحتمل تطبيق استراتيجية الوجه الثالث للسلطة على جميع 
مستويات الخطاب» فإن أثرها الأعظم على البلاغة السياسية هو كونها وسيلة 
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للتلاعب بمنافذ وسائل الإعلام. فالصحفيون والقائمون بالتواصل فى مهن 
أخرى هم الأكثر عرضة على وجه الخصوص التأثير الوجه ٠‏ الثالكت من 
السلطةء لأن قواعد الصحافة المهنية -غفيما عدا تلك التى سوف نصفها فيما 
بعد > تتحكم فى الطرق التي يتواصلون من خلالها. وهكذا فإن حجج الوجه 
الثالث للسلطة هي وسائل يستطيع الأفراد من خلالها محاولة إحداث توازن 
مع القوة التي يبدو أنها لا تقهر تلك التي يحوزها ملاك قنوات التواصل 
الجماهيري الأساسية. 

لقد نفذ أحد الاستخدامات الدالة لاستراتيجيات الوجه الثالث من السلطة 
فى القرن العشرين. ففي خطبة عن 'الشغوف بنشر الفضlئr" “The Man with‏ 
the Muckrake” )1906(‏ استشھد الرئیس الأمريكي تیودور روزفلت بشکل 
أساسي بقواعد اجتماعية تنشد الصدق والنزاهة لكي يحث الصحفيين على أن 
يكونوا أكثر موضوعية. يقول - متحديًا الصحفيين أن لا يكونوا أمناء فحسب 
بل غير متحيزين أيضًا - "إن الأمانة لا يمكن أن تحابي الأشخاص". وفي 
عام ۱۹٦۹‏ ادعى نائب الرئيس الأمريكي سبيرو أجنيو «دعه هام5 أن أحد 
المعلقين التليفزيونيين الذي كان ناقدًا للرئيس ريتشارد نيكسون قام ب'اعتداء 
حزبي" "اتخذ شكل النبالة التي يتسم بها قول موضوعي". إن القاعدة الضمنية 
فى الحالتين هي أن الصحفيين يجدر بهم أن يكونوا موضوعيين» وهي إشارة 
لا تقلص فى تلك السياقات فحسب من النقد المحتمل من الصحفيين الآخرين 
بل اا ابا جل العامة أكثر تشككا فيما يقوله الصحفيون أنفسهم. وعلى 
نحو مشابه فان المرشح للرئاسة فی ۱۹۸۷ جاري هارت 1 فی استجابة 
لفضيحة دونا رايس ١۸ء‏ والمرشح الرئاسي جورج بوش فى مقابلة حية 
على قناة سي بي إس ٥85‏ حول مسألة إيران كونتراء استشهدا بقواعد 
صحفية تحكم اختيار الأخبار وفحصها وتقديمها. وقد اأعى كلاهما أن 
الصحفيين ليس من صلاحيات عملهم تغطية أي من الأمرين. 
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تُعتقد عمومًا أن الصحفي يختار موضوعا ليكون خبرا صحفنا؛ لأنه ذو 
أهمية عامة وليست شخصية. ويتوقع القرًاء أن يكون الخبر ممحصًا على 
نحو معقول؛ عادة بو اسطة مقابلة المتحدثين الرسميين للأطراف المتقابلة فى 
الموضوع. لابد أن بُكتب الخبر بموضوعيةء وربما توجد توقعات بأن المكان 
الذي سيوضع فيه الخبر فى الجريدة لابد أن يعكس أهمية مقارنة بالأخبار 
الأخرى. ويمكن لاستراتيجية الوجه الثالث للسلطة التي تسعى للشك فى 

مصداقية خبر ما قد نستشهد بأيٌ من هذه القواعد وتدعي أنها قد انتهكت. 
فیمکن لشخص ما أن يقول إن كاتب التقرير يختار الموضو ع بسبب أولويات 
شسخصية» وأن الحجج المهمة لا يتم تضمينهاء وأن الكتابة كانت غير متوازنة 
أو كانت متحاملةء وأن موضع الخبر فى الجريدة إما أنه بقلل من أهميته او 
أنه يضفي عليها أهمية لا يستحقها. 

القو اعد التي تأخذ شكل قوانين هي محور آخر متصل لنقاشات الوجه 
الثالث لاسلطة. إن المجال العام فى الولايات المتحدة محمي بموجب التعديل 
الأول للدستور che Firs Amendment to the Constituation‏ وبواسطة قواعد 
تشير بها المحكمة العليا إلى ساحة تبادل الأفكار. لم يكن التركيز على القانون 
فى الديمقراطيات الغربية يهدف إلى توجيه ممارسة الكلام الحر» بل لمنع 
الأفعال التي قد تقيده. إن الحق فى الكلام حق خالدء نظرًا لأن المؤسسات 
العامة مثل الحكومة الأمريكية تم خلقها وإضفاء الشرعبة عليها عبر التواصل 
السياسي العام؛ أي عبر المجال العام. والمواطنون الذين ادعوا أنه تم انتهاك 
حريتهم فى التعبير الحر يقومون نتيجة لذلك بعمل حجج للوجه الثالث للسلطة. 
وفي المقابلء فان الشخص الذي يكون فى موقع سلطة ويحاجج لصالح السرية 
هو أيضنًا يستخدم الوجه الثالث من السلطة. (استبق شيشرون الوجه الثالث من 
السلطة فى السياق القضائي فى مقولته الرابعة). [انظر وایناء]. 
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حدث استخدام دال للوجه الثالث من السلطة خارج مجال وسائل الإعلام 
فی شهادات کلارنس توماس ه٣۳٥٠‏ السيناتور الأمريكي أمام المحكمة العليا 
فی عام ۰۱۹۹۱ وکان قد عينه الرئيس جورج بوش الأب. فقد ادعت أنيتا هيل 
اا وكانت موظفة سابقة فى قسم حكومي تحت رئاسة توماس. أنه تحرش 
بها جنسيًا. فى البداية قدمت اتهاماتها فى جلسة مغلقة لم تكن جزءا من استماع 
عام. ومع ذلك قام أحد السيناتورات بتسريب قصة هيل لوسائل الإعلام 
الإخبارية. واستجابة للاهتمام العام المكثف الذي أحدثه التسريب» استجوب 
مجلس الشيوخ هيل فى جلسة استماع أذاعها الثليفزيون فى بث حي» وبدا 
لوهلة أن حضور توماس ربما لا يكون مؤكدا. واجه توماس الدعوى بخطبة 
لمجلس الشيوخ اتهم فيه الشيوخ» من بين أشياء أخرىء بانتهاك قوانين مجلس 
الشيو خ ومعايير الإتباتء من خلال تسريب قصة هيل؛ ومن ثم السماح لها 
بالشهادة ضده. تحولت بالتالي بؤرة الاهتمام فى جلسات الاستماع الثوتية من 
شهادة هيل إلى إثبات العملية ذاتها. ونتيجة لهذه الاستراتيجية من استراتيجيات 
وجه السلطة الثالث» أصبح سلوك الشيوخ وعملية الثوت - وليس سلوك 
الشعبي. تم إثبات التهمة على توماس بفارق ضئيل. 

لا تنبع معظم القواعد التي تحكم البلاغة المعاصرة من القوانين 
(أو العمليات الوسيطة). لكن من التثاقف 0ءء والتراث البلاغي. 
القواعد الاجتماعية الضمنية أن يكون الشخص البليغ مخلصًا وموضوعبا. 
تكتظ التقاليد البلاغية ذاتها بالمحاذير حول الحجج التي تقوم على استعطافات 
انفعالية فارغة» ومنطق مغلوط. وبهذا المعنىء فإن أرسطو وشيشرون 
وكينتليان مارسوا جميعا نوعا من الوجه الثالث للسلطة عندما ألفوا كتابات 


درا 
ریا 
ا 


بلاغية معيارية. ومن الواضح أن استراتيجية الوجه الثالث للسلطة لا يضمن 
النجاح البلاغى. ومع ذلك فإن هذا الوجه سلاح قوي فى عتاد البلاغة السياسيةء 
عتاد يستحق دراسة تكتيكية وأخلاقية فاحصة. إانظر البلاغة الكلاسيكية 


. [Expository rhetoric and journalism liضyl وانظر‎ »]Cاassicaا‎ rhetoric 
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مراجعة: مصطفى لبيب 


مجالات النشاط الشخصية والتقنية والعمومية للحجاج 


The personal, technical, and public spheres of argument 


تشير كلمة مجال النشاط "#اعطمء" إلى توقعات معينة تتراكم عبر 
الزمنء وتوفر سياقات للخطاب الحجاجي. إن الحديث عن مجال نشاط 
للحجاج ينطوي على اعتراف بأن أي فعل تواصلي يمکن تشکيله ليتکيف مع 
صيغ المخاطبة الملائمة للموضع أو الموقف. يمكن التمييز بين ثلاثة مجالات 
أنشطة للحجاج فى المجتمعات المتشابكة. مجال النشاط الشخصي: ويشمل 
السياقات التي تطورت بوصفها خبرات مشتركة يدور حولها حوار بين الأهل 
والأصدقاء وأشخاص مقربين آخرين. وفي الأحوال الطبيعية يحدث هذا 
التبادل فى شكل حوار» ومناقشة جادة تتبلور فيها الآراء بهدف تطوير إدراك 
المرء لذاته وللآخرين فى الآن نفسه. تكون قواعد الحجاج فى مثل هذه 
التفاعلات ضمنية. وعلى سبيل المثالء فإن المتحاورين يكون لديهم وعي 
بقواعد تبادل الأدوار وبخصائص الاستجابة حين يوجهون حديثهم إلى شخص 
حميم. وليس من الضروري البحث عن قواعد محادتاتنا هذه» فالقدرة على 
التواصل تنبع من السيطرة على القواعد عبر عملية النضج. ولأن الأفراد لا 
یشترکون فی تفضيلاتهم المتعلقة بطرق التعامل مع الخلافات» فإن قواعد 
الحجاج تصبح هي ذاتها جزءا من الخلاف» وبذلك فإن تطوير أعراف للحجة 
المقبولة يصبح متوقفا على التفاعلات الناجحة التي تتوافق على مبادئ تخص 
سبل التحاجج. 
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يطور مجال النشاط الشخصي لغة مؤسسة على العلاقات» ويتنوع 
بحسب الدور الذي يلعبه الشخص» كما هو الحال على سبيل المثال فى دور 
الأب أو الزوج أو صديق العمر أو الصديق العابر. وتضع كل مناقشة 
العلاقات بين المتحاورين فى درجة أهمية موازية لأهمية الوصول إلى قرار 
أو تعزيز المشاعر أو التوافق مع القيم. والعلاقات تقوى أو تهن عبر الزمان. 
وتميل إلى أن تتجدد عبر اللقاءات الدالة مثل مراعاة طقوس احتفالات الميلاد 
والزواج ورأس السنة ومراسم التعازي. هذه المناسبات تدعم تعزيز العلاقات 
بشكل فريد لا يمكن تعويضه. فوجود المرء فى هذه الأوقات الخاصة مع 
شخص آخر يصنع فى ذاته حجة. وكذلك فإن التخلف عن حضور هذه 
المناسبات هو حجة أيضًا فى ذاته. إن استقلالية مجال النشاط الشخصي تسنند 
إلى خصوصيته. فالحجج تستمد تقلها خصيصصًا من العلاقة بين المتحاورينء 
وفي إطار هذه العلاقة نتكشف المدى الذي يتعين علينا الوصول إليه لنكشف 
للطرف الآخر عن تعليلاتنا أو تبريراتنا للمواقف الحجاجية. والذاكرة هي 
النمط الحافظ الأساسي لهذه الحجج. ويسهم غياب التوثيق الكتابي فى ثراء 
مجال النشاط الشخصي بوصفه ميدانا للابتكار. [انظر ١٥ن١٠1۷].‏ وبناء على 
ذلك فإنَ مسالة الجوهر المشترك - الاتفاق الأساسي المشكل لهوية بشأن ما 
يكشف عنه بينئنا - هي دومًا مفتوحة» ومعرضة للمخاطر فى الحجاج. 
الشخصي. والعبارات التي تصف التوافق المؤسّس على خبرات الماضي 
يمكن أن تشي بما إذا كنا نرى الأشياء بالطريقة نفسها. إن غاية الحجة 
الشخصية قابلة للتجدد والتطويرء ما دام المتحاورون يحاولون الحفاظ على 
سلامة الأرضية المشتركة للحوار التي تعلو على اختلافات وجهات النظرء 
والزمان والمكانء والسؤال المتعلق بطبيعة العلاقة التي يمكن أن توجد بين 
فردين؛ أعني ذات المرء وشخصنًا آخر. 
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على النقيض من ذلك فإن مجال النشاط التقني يتضمن متطلبات 
روطو نار اه حى خان مال اا احص ت 
تتکون الموؤ هلات بش فضفاضص عبر خبرة الحياة فان نقدیم المرء لحجج 


- حتى فى الأنظمة ذات النظام الطبقي- استنادا إلى هوية المرء المشتركة 
وك افا و و م هذهو اتراك في مال :الات الي 
وبالأحرى فإن السياق التقني ينفذ إليه عبر بوابة الخبرة فحسب. 

تطلب الخبرة امتلاك مهارة أكواد خاصة تشكل أدوات واقع اتخاذ 
القرار. ولكي يصبح المرء خبيرًّا فإن عليه أن يدخل فى عمليات تاويلية حيث 
تخلق لغة مخصوصة الأسس اللازمة للزعم المنظم بحيازة صلاحيات 
سلطوية. [انظر ءه«٠5].‏ واللغة التقنية هي لغة معيارية. وإتقان مصطلحاتها 
يعني التشبع بنمط تعليلي مُدعَم بالدعاوى التي تنتمي إلى حقل معرفي ما. 
وعلى الرغم من أنه توجد عادة فروقات بين الممارسين فى حقل معرفي ما 
- وبخاصة فجوة الوقت التي توجد بين الباحثين (منتجي المعرفة) وبين 
هؤلاء الذين يطبقون المعرفة - فإنه يُمكن الافتراض مبدئيًا أنه يمكن صياغة 
توافق ناجع بين المتخصصين» وأنه حين يطبق هذا التوافق على حالات 
فردية يمكن التمييز بين القرارات الصائبة وتلك الخاطئة. 

تعد التجربة #۸۲«نءمم×ء هي النموذج الإرشادي لعالم الخبراء» وهي 
تصمم بشكل استراتيجي لكي تصل إلى نتائج يُمكن قياسها فى سياق تتابع من 
الأحداث مسيطر عليه بعناية. يحتفظ القائمون بالتجارب بسجلات دقيقة 
صارمةء وسجل البحث الذي توصل إلى النتائج الحالية يكون مفتوحًا أمام أسئلة 
جديدة» وأمام صياغة فرضيات جديدةء والتلاعب بمتغيرات مختلفة» وإضافة 
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تأويلات جديدة للمخرجات. وحين يضعف أي جزء من الإجراء فإن بقية 
أجزاء الإجراء تتأثر بهذا الضعف. وتشهد الإجراءات الصحيحة بأن الحجج 
التقنية تتمتع بالقدرة على تحقيق نتائج ناجعةء لكنها لا تضمن ذلك. [انظر: 
التو اصل التقني]. 

لا تقوم كل الحقول المعرفية المتخصصة بعمل تجارب. ففي حقل 
NE E‏ من المحاكمة 
والتجربة افتراضات إجرائية مختلفة بسبب الفروق فى غايات كل منها. ومع 
ذلك فإن الميل إلى النسقية والمعيارية والتنظيم الدقيق للوقت والأكواد 
المتخصصة والاستعمال اللغوي الخاص يصبغ الحجج القانونية والتجريبية 
على نحو أكثر تخصصية بكثير من الحجج الشخصية. علاوة على ذلك فإن 
التموذجين الإرشادين يشندان على أهمية التحكيم السري من النظراء وهو 
فى حد ذاته سمة مميزة لمجال النشاط التقني. يفترض هذا التنظيم للممارسة 
أن الهوية المهنية تتأسس بطريقة تلح على جعل قرار الممارس قابلا للتحكيم 
من شخص آخر» يکون هو أیضنًا خبیرٌا معترفا به على نحو مشابه. 

في حين أن غايات الحجاج الشخصي تكون مفتوحةء وذات طبيعة غير 
رسميةء ومؤسسة على الخبرةء فإن غايات الحجاج المهني تنتج عنها قرارات 
تخص الواقع الراهنء وهي قرارات مسجلة ورسمية وتؤسس إجرائيا. فيما 
يتعلق بمجال النشاط الشخصي؛ فإن صورة الهوية التي تشكل أساس الذات 
تعد جوهرية: فالمرء يكتشف نفسه عبر أفعال التواصل. أما بالنسبة لمجال 
النشاط التقني فإن الخبراء يدخلون فى علاقة إجرائية مع الدليل والدعاوى. 

ينطلق مجال النشاط العمومي من مصالح محددة قابلة للتعميم» ولا 
يمكن التصرف معه بواسطة منطق الحميمية أو بواسطة خطاب الخبراء. 


فالمسائل العمومية تمتد فيما وراء مجالات النشاط الشخصي والتقني» ونتركز 
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خر موو غات ور ال كل :غاا ما هافن اا ف 
الجمعيات العمومية التقليديةء حيث يجتمع الأشخاص الممثلون للجماعة. 
وعادة ما بتناظر بشأن موضوعات طرق التشريع والضرائب والحرب 
والسلام. وتدور الحجج العرفية حول أي الاختيارات يكون هو الأمثل فى 
تحقيق هدف الاحتفاظ بالسلطة. وفي حين ا کل منتدی عمومي يطور لغته 
وإجراءاته» فإن أعراف المشاركة العمومية تتطلب أن تكون شروط التناظر 
شفافة بما يكفي لإتاحتها بشكل عام. وهذا حقيقي بصفة خاصة فى 
التهف ر اطات» خث نجرب خطابات دة المر ية فى وفك الاخابات: 
يميل الخطاب العمومي إلى توظيف النوع التشاوري. [انظر 
genre‏ iberativeاDe].‏ فالجمهور مدعو للمشاركة عبر إعادة حشد التقاليد 
والضوابط بهدف الإعلاء من شأن القيم المجردة فى سبيل الوصول إلى عدالة 
اجتماعية أكبر. قد تعزآز أداءات الخطاب العمومي من أساليب التشاور 
القياسيةء بموازاة تنويعة من المسائل المتتباً بهاء كما يمكنها ابتداع نماذج 
تواصلية عبر التحديات الجديدة التي تؤسس نماذج للحجاج. تنطوي الحجة 
العمومية على سياسة للمسألة وللشخصية نظرًا لأن الناطقين الرسميين يدعوه 
سلطة تقديم المشكلات والحلول لمجال النشاط العمومي. يشبه الزمن فى 
مجال النشاط العمومي مثيله فى مجال النشاط الشخصي؛ فكلاهما وقني 
مؤقت» نظرٌا لأن الأجيال فى هذه الحالة - متأثرة بالمسائل الرئيسية فى 
حياتهم اليومية- تتقلد السلطة وتمررها لآخرين. [انظر أيضنًا: «e۸۲‏ ع۸ 


.[Rhetorical situation ۾‎ cfields 
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Polysyndeton mأطlalا رار‎ 


يطلق بوتنهام عليه فى كتابه 'فن الشعر الإنجليزي" ( اه 1٠۰ A٥‏ 
Poesie‏ lishاEng»‏ ۸۹( اقتران العبارات اء - عامهء"» وهو يشير إلى 
عاطف دال على التساوي يربط إما العبارات أو الكلمات المفردة عن طريق 
تكرار استخذامه فى ياق ما وتهدف هذه الحيلة إلى إبطاء إيقاع 'الكلام» 
ولها تأثيرات مختلفة. ومن أمثلة ذلك - فى جمع عناصر (تراكيب) لغوية 
جنبا إلى جنب على نحو منطقي - ما يدل على جلال المتحدث كما ورد فى 
إنجيل يوحنا (الإصحاح :)۲١ - ۲۷ :٠١‏ 'خرافي تسمع صوتي» وأا 
أعرفهاء وهي تتبعني» وأنا أعطيها حياة أبدية...". ويمكن أن تستخدم تلك 
الحيلة كذلك فى الجمع بين عناصر لغوية متباينةء مما قد يكون له أثر 
فکاهي» کما ورد عند شکسبیر ('عذاب الحب الضائع" "Love's Labours Lost‏ 
الفصل الخامس» المشهد الثاني): 'عندما ينفخ الرعاة فى الناي... عندما يطير 
اليمام» والغربان» والطيور» وعندما تنشر الجواري معاطفهن تحت الشمس'. 
ويأتي على العكس من هذا المصطلح مصطلح آخر وهو الفصل ١#0ل‏ ريه" 
ر ف ا ان مكل اک او د 
اءععمS؛‏ وانظر كذلك مدخل الفصل (حذف العاطف) ۸٠0اءلدرده).‏ 

Andrea Gnun - Ocsterreich :Jخدnll لز‎ jn 

ترجمة: محمد فوزي 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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Practical Wisdo0n? الحكمة العملية‎ 


لا شك أن العلاقة بين الفصاحة والحس أو الذوق من أصول الأفكار 
فى فن البلاغة. وقديمًا وقبل تأاصيل مبادئ فن الخطابة فى اليونان خلال 
القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد أدرك هوميروس العلاقة 
الجوهرية بين كل من الخطابة والحكم الحصيف» بل أهمية هذا الارتباط 
للتوصل إلى حالة التشاور المجتمعي واتخاذ القرار. فأوديسيوس (uءء»رل0)‏ 
- وهو رجل دهاء ومکر - دائمًا ما کان یوصف بأنه آنظیر زیوس :ا2 فی 
في المشورة والنصح الحكيم؛ كذلك وفي المناظرات التي وقعت بين 
اليونانيين كان هو المتحدث الأكثر إقناعا. وبالمثل فقد كان نيستور ا0اءءN‏ - 
ذلك العجوز الحكيم الذي كانت نصائحه هي الأكثر حكمة - معروفا بحلاوة 
حدیثه و خطابه. 

إن إدراك العلاقة الوثيقة والأساسية بين "المشورة أو النصح الحكيم" 
وبين الحس الأخلاقي المنضبط الذي يوصل إلى خطاب مقنع لطالما استمر 
خلال تاريخ البلاغة سواء على مستوى النظرية أو التطبيق. وإن المنظرين 
عبر هذا التاريخ قد رأوا أن أصل البلاغة وكذلك أصل فن الخطاب يكمن فى 
القدرة على إدراك بل اتخاذ الفعل الحسن والمعقول فى ظل عالم يحوطه 
الشك والاحتمال. فالسوفسطائيون على سبيل المثال قدموا نموذجًا فى تعليم 
فنون المواطنة حين ركزوا على كل من مهارة الحديث» وفي بعض الحالات 
على الأقل» مهارة الحصافة السياسية من منظور عملي. يقول بروتاجوراس 
04 کما ورد عند أفلاطون: "بالنسبة إلي» فإن الطالب سوف يتعلم... 
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العناية الشديدة بتدبير أمور شؤونه الشخصية لكي يكون قادرا على تدبير أمر 
منزله» وبالمثل تدبير أمر دولتهء حتى يصبح قوة حقيقية فى المدينة» فيصبح 
خطيبًا ويصبح رجل أفعال" (بروتاجوراس Protaras‏ ۳۸). كذلك فقد کان 
المُعلم ایز وقر اط 1۰۲۵:۵۵ يطلب من تلاميذه در اسة "الفلسفة" قبل أن يتعلموا 
فن الإقناع لكي ينمي الطالب مهارته فى إدارة شؤون الجمهور وحتى يتسلح 
جيذا قبل إسداء النصح فى المجالس الشعبية. ولقد كان يقول بأهمية وجود 
برنامج للتدريب الذهني يركز على مواضيع سياسية وأخلاقية تغذي وننمي 
المعرفة العملية والحكمة السياسية عند من يفترض أن يكونوا رجال دولة 
لاحقا فی جوانب. 

واتباعًا لنموذج إيزوقراط فى بناء المواطن الخطيب» فقد كان كل من 
شیشرون ا٣ ٤۳ - ۱۰١(‏ ق. م.( وکینتڵیان ہQuintilia‏ (بعد قرن من 
الزمان أو يزيد قليلاً) يدافعان عن فكرة البلاغة التي تتحد فيها كل من الحكمة 
والفصاحة فى شخصية "الخطيب الجيد'. وكما لاحظ شيشرون أن "الحكمة 
بدون البلاغة لا تفعل الكثير لصالح الشعب» كما أن البلاغة... بدون الحكمة 
ليست مزيّةَ على أي حال ونادرا ما تؤتي ثمرتها"'. وكذلك انصب اهتمامه فى 
کتابه "عن الخطیب" ٥١ ۰0 ٥۲۵٥۲٩(‏ ق. م.) على التدريب الأمثل لشخصية 
رجل الدولة الخطيب» بل يؤكد على أهمية كل من التدريب فى فن البلاغة 
والتعلم المتعمق فى الفلسفة والسياسة والتاريخ والقانون. فمتثل هذا التعليم» 
على تو ما تمتقد يرون يمكن الخطبب من لكشتاب الحكمة الاازمة التي 
يصدر عنها التوجيه المتعقل والحصيف الذي يصب فى الصالح العام. أما 
کینتلیان فی كتابه "تأسيس الخطابة" aناهاهإه‏ هن ں]:)وم! فقد طبق إلى حد بعيد 
التقليد الإيزوقراطي والشيشروني إزاء أهمية تعليم المواطن الخطيب تعليما 
موسعا يهدف إلى أن تكون البلاغة منقادة للحكمة العملية لأجل الصالح العام. 
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وأما خلال العصور الوسطى فقد كان النموذج الكلاسيكي للحياة المدنية 
والتشاور الشعبي فى اتجاهه نحو الأفول لصالح 'مدينة الرب" ¬ اه رإاCi‏ ما1 
۵ وھو اإحدی کتابات القدیں أو غسطین Augustine‏ - ولاننتشار التعاليم 
المسيحيةء حيث بدأت مهارة البلاغة تَوَجّه نحو تفسير الكتاب المقدس وفن 
التبشير الديني أكثر منها لصالح اتخاذ فعل أو قرار سياسي. ولما كانت الحكمة 
العملية متطلبًا من متطلبات البلاغة فقد انتعشت من جديد» على الرغم من ذلك 
وخصوصنًا مع مجىء الحركة الإسائية فى عصر النهضة فى القرنين الخامس 
والسادس عشر؛ كما أنها قد أبقت على العلاقة بين علم البلاغة وفصاحة اللسان 
فى السابق وحتى يومنا هذا. ويلاحظ جlıمبilة Giambattis(ı Vico gS‏ 
فی کتابه "أسالیبنا الدر اسية المعاصر 5" «On the Study Methods of our Time)‏ 
۹ ) أن "الشباب عليهم أن يتعلموا الحس (الذوق) الأدبي... (و) أن الحس 
الأدبي بجانب کونه معیار ٴا لمَلكة إصدار الحكم العملي (practical judgement)‏ 
فهو كذلك المعيار الهادي إلى فصاحة اللسان". 

وفي حين ركزت الرسائل والبحوث البلاغية والخطابية خلال عصر 
التنوير والقرن التاسع عشر على الطابع العلمي إزاء إعمال العقلء كما 
ركزت على الجوانب الفنية دون الفلسفية فيما يخص الخطاب الإقناعي» كان 
هناك عدد من المنظرين الذين سعوا إلى استعادة العلاقة بين البلاغة وملكة 
إصدار الحكم العملي. بل قد ظهر كتابان لكل من بيرلمان Chaim Perelman‏ 
- "البلاغة الجديدة" The New Rhetoric‏ (1۹1۹) ¬ وستيفن تولمن ¬eامle$‏ 
ماه - "استخدامات الحجة و الجدل" The Uses of Argument‏ )14714( ¬ 
م كو عل لحه وق هد عر كل ا ق ةا 
أو المسائل العملية. كذلك فقد ظهرت كتابات أخرى أحدث من ذلك» وقد 
أصلت لأمر التأثير البلاغي فى العديد من مفاهيم إعمال العقل من الناحية 
العملية» ومنها كتابات هابرماس كمصءءطة مع[ عن الكفاءة التواصلية 


346 


أعوام ۱۹۷۰ و ۱۹۸٤‏ و ۱۹۸۷؛ وكذلك والتر فیشر ۲٥ءا۴‏ ٥ا۷‏ فی مؤلفه 
'النموذج الإرشادي للقص" "narrative paradigm‏ (۱۹۸۷)؛ وكذلك توماس فاریل 
Firfell‏ 5 فى 'الثقافة البلاغية 4" (۹۹۳ .)١‏ وقد كان فاريل بصفة خاصة 
يتبنى نصورا للحكمة العملية والبلاغة المدنية له جذور راسخة فى التراث 
الکلاسيکي. 

وعلى ذلك فإن أي فهم لمفهوم الحكمة العملية لابد أن يأخذ تلك الآثار 
بعين الاعتبار. فالتصور الكلاسيكي اللحكمة العملية' - والتي يشار إليه أحيانا 

فى اليونانية بلفظة phronesis‏ - له جدذوره المفصة ی کی أرسطو 

و ق ار لاعن ال ف اشا ی 
م فة أك مفها ية أو متطة لخاد قفرا ات نة کک 
فإن هذا التصور وثيق الصلة بالبلاغة وفن الخطاب المدني الدي يمكن من 
خلاله التوصل إلى مثل هذه القرارات على نحو جماعي. 

ويعد عمل أرسطو "لأخلاقيات النكموشية" !)ا N012٣‏ بصفة 
عام هو كر الأغمال تأصتد ومرجخة فة ارسطو الأخاهة ومر 
البحث ها هنا هو هذا التساؤل: "ما الخير الأسمى للإنسان؟"' أو "ما الذي 
يمكن أن يجعل حياة المرء سعيدة لا يعوزها شىء؟" ويجتهد أرسطو مفكرا 
أنه "طالما أن أحسن وأفضل الحالات لشىء ما تكمن فى تحقيق وظيفته على 
اتخ ا فن اخم خ0 اسن ل ها كن ف فاط ماين 
من خلاله تحقیق الوظيفة المثلی للانسان" .)٠١۹۷ - ۱۰۹٤(‏ ولذا فبما أن 
البشر يشتركون فى أنهم 'ينمون ويكبرون"» ويشتركون مع أجناس الحيوانات 
كلها فى "عالم الحس" الذي يمكن من خلاله الإحساس بالمتع والالام الحسيةء 
فلابد أن الذي يتفرد به البشر هو "الحياة العملية التي تتضمن وتنسجم مع 
الاتجاه العقلاني (١هعه!)" .)٠١۹۸ - ٠٠۹۷(‏ وعلى ذلك فإن الوظيفة المثلى 
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عقلاني؛ وإن 'الحياة الحقَة" e‏ التي تظهر فيها هذه النشاطات 
على أساس من الفضيلة والتميز. 

إن فكرة التميز من الأفكار المحورية فى تصور أرسطو للفضيلة بصفة 
عامةء» وفي فهم الأنواع المختلفة للفضيلة بصفة خاصة. وهو يختتم ذلك 
النقاش السابق بأن "الخير للإنسان هو أن تنشط روحه بالذي يليق أو يتفق مع 
الفضيلة أو - إذا كانت هناك فضائل متعددة - بالذي يتفق مع الأفضل 
والأكمل منها' (۱۰۹۸: ٦۱ء‏ ۱۰۹۸: ۱۸). وبالفعل توجد أنواع عديدة 
للفضيلة حسب وجهة نظر أرسطوء وكلها نشير إلى مفهوم الأفضل فى نشاط 
من النشاطات E‏ ان نتفق ونزكية اروح. وهو بان الروح لها 
e‏ لخ (الذي دة فيه مع جميع ا ذات الشعور 
والإحساس). على ن الأخير هو مصدر لرغبة والشهوة ویتعلق بالمتعة 
ا انمي والذي یکمن تمزه فی حنظ 
معانيه - ڏو e‏ عقلي كذلك؛ فالشخص العفيف متلا إنما تعفف استجابة 
للعقل» و... (عند الشخص المتحكم فى نفسه أو الشخص الشجاع) يكون هذا 
الجانب فى تناغم كامل مع المبداً العقلاني (۱۱۰۲: ١۲ء‏ ۱۱۰۲: .)۲١۹‏ 
ونظرا لأن العنصر الحسي فى الروح يمكن 'بطريقة ما أن يستجيب لإقناع 
العقل" فان مزيته تکمن فی استقبال الإرشاد العقلي الذي رحد يكيف ویشکل 
الغرائز ويتحكم فى اختيار الأفعال. فهذا هو تصور أرسطو عن الفضيلة 
الأخلاقية nora virtue‏ و التي يعرفها بأنها "اتجاه" أو 'نزعة فى الشخصية" 
تقود صاحبها إلى الاعتدال فيما بين الإفراط والتفريط. وأن الفعل الفاضل 
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يكمن فى كونه وسطا بين طرفي نقيض. وعليه» على سبيل المثالء فالشجاعة 
تكمن فيما بين التهور والجبن؛ والاعتدال النفسي يكمن فيما بين الإسراف 
الحسي والبلادة الحسية. فهذه الفضائل وأمثالها عبارة عن جوانب تميّز باهرة 
للجانب (أو العنصر) الحسي فى الروح»ء انها يمكن أن ترد إلى نزعة الجانب 
الحسي نحو اتباع الإرشاد العقلي فى اختيار الأفعال. وهذا الإرشاد ينجم عن 
إعمال الجانب العقلي ؛هعه٠!‏ لدى الشخص الحكيم الواعي» وخصوصا أن 
الأمر الوسط فى أي موقف من المواقف 'يتحدد من خلال المبدأً أو الجانب 
العقلاني الذي هو وسيلة الشخص للتوصل لهذا الأمر الوسط' .)١٠١١(‏ 
ولنأتي الآن على العنصر أو الجانب المتبقي من الروح» وهو الجانب 
"العقلاني بكل ما تحمل الكلمة من معنى'. إنه 'الجانب العقلاني" ؛هعها 
أو "المبدأً العقلاني'ءاماءنم اة٣هناةء‏ فى النفس البشرية؛ إنه العنصر الذي - 
حسبما يعتقد أرسطو - يشكل طبيعتنا المتميزة» والذي وفق نشاطه يمكن 
القيام بوظيفتتا الكاملة. وهذا النشاط يكمن فى إعمال العقل والتفكيرء وإذا ما 
بلغ حد التميز تنجم عنه الفضائل العقلائيةء بما فى ذلك الحكمة الفلسفية 
Philosophie Wisdom‏ (ويشار إليها أيضا بلفظةً هنطامهء قديمًا)ء والحصافة أو 
الحكمة العملية ص0mلء¡W‏ اaءiاءPra Prudence or‏ (ويشار إليها كذلك بلفظة 
اه ٣۲0طم).‏ ومن ثم فالهدف العام للعقل هو التوصل إلى "الحقيقة"» ولكن 
أرسطو يفرق بين نطاقين من نطاقات الحقيقة وبالتالي بين نوعين من أنواع 
الحكمة. ووفق ذلك فالمزية الأولى للجانب العقلاني من الرو ح تتضمن التفكر 
فى "الأشياء التي ترتكز إلى مبادئها الأولى التي لا تتغير“ كالحقائق الثابتة 
أو الحقائق المطلقةء» ومن ذلك نطاقا العلم والرياضيات. فهذه هي فضيلة 
الجانب العقلي العلميء والتي تصل إلى ذروتها عند التفكر الذي يؤدي إلى 
الحكمة الفلسفية. أما الشكل الآخر لمزيِّةَ الجانب العقلاني فتتضمن فهم 
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لافنا امبر كا قن غالم المحك )و خصر ها ا اة 
والممكنة. وهذا هو نطاق الفعل العملي “the realm of practical action‏ 
ره جال لجاب قلي اللي ارتي يشان يه أخاا كور 
mind‏ اisticaعها‏ "العقل اللوجستي'). 

إن فضيلة هذا الجانب العقلي تتمثل فى الحكمة العمليةء وهى تتضمن 
القدرة على إعمال الفكر حول "ما هو حسن ومفيد' للنفس وللبشر عمومًا. 
فالحكمة العمليةء باختصار» هي القدرة على إدراك الخير فى مواقف معينة 
بحيث يمكن تحفيقه من خلال اتخاذ فعل معين وإدراك أفضل الوسائل 
لتحصيله. وهى كذلك تجمع عددا من الأمور الفلسفية المهمة: )١(‏ ففيما 
يتعلق بنطاق الاختيار والفعلء فإن "الحقيقة" تكون أمرأا محتملا موقوفا على 
الملابسات التى تتميز بالتغير والحركة؛ وبينما تعتمل تلك المنغيرات فقد 
کر لا ی( ا ا ع ن و 
معرفة محتملة لمثل هذا النو ع من الحقيقة؛ (۳) مثل هذه الحقائق العملية - 
والمتعلقة باختيار الفعل الصواب - تعتبر أمرا نسببًا بالنسبة للفرد أو الجماعة 
(فالأمر الوسط ١ة‏ "هو أمر نسبي بالنسبة إلينا')؛ )٤(‏ الحقيقة العملية يمكن 
التوصل إليها من خلال عملية تفكر وتدبّر» وهى متعلقة بتقييم الأسباب 
المتناقضة التي تبرر اتخاذ مسارات سلوكية محتملة وبديلة. 

وعلى ذلك فهذا التصور عن الحكمة العملية يقم لتفكير أرسطو 
بخصوص البلاغة من عدة طرق: أولاء لتحقيق الإقناع يجب على المتحدث 
(الخطيب) أن يقدم نفسه على أنه 'شخص متفرد له ما يميزه". وبالتحديد 
شخص يتحلى بالحكمة العمليةء ويتميز بشخصية خلقية فاضلةء هذا إضافة 
إلى النية الحسنة (انظر كتاب البلاغة ه٠۸1‏ لأرسطو ۱۳۷۸). فالآثار 


)١(‏ أي الأشياء المحتملة الحدوث أو الوقوع. 
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الإقناعية لهذه الشخصية الخلقيّة 0٠ء‏ تتسق مع اتجاه الجمهور فى تصديق 
الخ اة فة ره ل كر من غره (نظر مل 
'الشخصيبة/المناقب" ۶هطاع). وثانياء بما أن البلاغة تلعب دور فى التأثير 
على الأحكام التي تلق تمسائل. نتفر ما تدير ا كيرا وطالما انها" 
تهدف إلى تسهيل اتخاذ القرارات المبنية على التفكير فى تلك المسائل» فإنها 
تعد ممارسة للجانب العقلي العملي؛ و عليه فإن لباقة الحكمة العملية ءاوع١هءطم‏ 
هي مزيتها الحقيقية. وبهذا المعنى فإن البلاغة الجيدة هي التي تتجلى فيها 
الحكمة العملية. وثالنًاء بما أن التفكير العملي نفسه يتضمن ممارسات بلاغية 
جديرة بالملاحظة - من منظور أن التفكير هو عملية تقييم لمبررات اتخاذ 
فعل ما أو الاعتراض عليه فى موقف معين - فإن المبدأً العقلاني ا0«۸ناه: 
ماماع«نعم للحكمة أو الحصافة هو فى جوهره أمر" بلاغي. فهو المعيار الذي 
م کد ی لمر أن مك با ات ا كن انت لاح ار 
ضد فعل من الأفعال. وختامًا فإن الحكمة العملية تعد متطابًا لتحقيق الممارسة 
الحقيقية للبلاغة فى الساحات المدنية؛ لأن المتحدتين أو الخطباء إذا افتقدوا 
المعنى العملي 'فإنهم لن يُكوأنوا آراء صحيحة'» ولسوف يكونون عرضة لأن 
ينخدع الجمهور ولأن يُسدوا نصائح مشوهة. 

وعلى ذلك فإن الفضيلة العقلائية للحكمة العملية تتضافرء بالنسبة 
لأرسطوء مع فن البلاغة وممارستها السليمة فى الحياة المدنية. وإضافة إلى 
ذلك فعندما بُنظر إلى البلاغة على أنهاء وبصفة أساسيةء فڻ من فنون 
الخطاب المدني - كما كان الحال عند سقراط وأرسطو وشيشرون وفيكو 
هز وآخرين - فإن هذا الربط بين الحكمة والفصاحة سيؤخذ على أنه أمرٌ 
جوهري. (انظر مداخل 'المبداً العقلاني" ؛هعه1 والباقة الحكمة والمعرفة" 
اع رها و "الحصافة/الحكمة" (Prudence‏ . 
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Prae(eritio (يضارiعأNلا)ر الإلاغ‎ 


يشير المصطلح - وأصله فى اليونانية اومءاه»م وفي اللاتينية 
ايء ويشيران إلى الاعتراض والاستتار والإخفاء على التواليء والذي 
يشير إليه كذلك بوننهام Putenh am‏ فى كتابه 'فن الشعر الإنجليزي" A۲٥‏ ۲آ 
>of English Poesie‏ ۸۹ ص ۲" ۲) بلفظة "ءعaءء۴1"‏ - إلى حيلة استخدام 
ااه سوبي طا مرت لی کی ءاه تا وهای ام وال 
مملة (أو مزعجة)؛ على أن هذا الامتتاع (الظاهري) من قبل المتحدث يمكن 
أن يكون الدافع وراءه هو رغبته فى المرور السريع - مرور الكرام - على 
ملابسات غير مواتية لحالتهء على نحو ما يحدث فى رواية 'تريسترام شاندي" 
(Y1 - 1۷1. Tristram Shandy)‏ لمؤلفها ستيرن 5)٠٠١‏ الذي سقط 
مواضيع أو شخصيات عديدة للإبقاء على شخصية ما بحنكة فنية؛ كتلك 
N es O E‏ 
السادس:٠۲).‏ كذلك فمصطلح "الإلماع' نا)٠٠٠‏ هو استراتيجية للتمويه 
الساخر» كسرد تفاصيل على نحو ماكر تأباها اللياقة: "وما الذي يحتم على أن 
أذكر ما أمر به» أو أن أذكر أعمال سلبه ونهبهء أو اكتسابه...؟' (انظر 
شیشرون» ۲ "«۵ءامم:اا۴" (خطب التقريع)؛ .)١١ :٠١‏ (انظر كذلك مدخل 
"المحسنات البلاغية" طعععمS (Figures of‏ 

Heiner Pe(ers :Jخدمnll ملک‎ 
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)١(‏ العنوان هو اسم الراوي نفسه (أو البطل) داخل الرواية. 
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علم المشكلات/الانجاه المشكلاتي )الkضكlاتية( Problenıatology‏ 


'علم المشىكلات" رعه‌اه)»ءاطهم هو مدخل حديث إلى اللغة والبلاغة 
بنى على الدور التأسيسي للاتجاه التساؤلي "ع١1١‏ ٥1ا٠٠"‏ للوصول إلى التفكير 
وإعمال العقل بصفة عامة. ولطالما ووصفت البلاغة من عدة زوايا: من زاوية 
لتأكيد على الأثر الواقع على الجمهور» كما يتضح فى مفهوم القوة التأثيرية 
على الجمهور عند أفلاطون؛ ومن زاوية التأكيد على الخطاب (أو الحديث)ء 
كما يتضح فى البلاغة الإمبريالية للعالم الرماني (القديم) وفي البلاغة المنمقة 
rhetoric‏ مaroquط‏ الفرنسية (والملكية) فى القرن السابع عشر؛ وكذا من زاوية 
التأكيد على جيد الحديث ١ءء‏ ل ٠ط‏ أو الفصاحة كما فى البلاغة الجمهورية 
(الرومانية القديمة) حيث كانت شخصية وفضائل الخطيب أمرًا بالغ الأهمية؛ 
وكذا من زاوية التأكيد على دور الخجّج كما يتضح فى الآراء المعاصرة كما 
عند بیرلمان ہ۵٣آا۵٥۲٥۴‏ وتولمن «ا٣اں٥٣.‏ كل تلك التعریفات رکزت إما على 
"استتارة العواطف" ءهط١هم‏ أو على 'الشخصية و المناقب" ١1ء‏ أو على "إعمال 
العقل والمنطق" وهعه! أو على الجمهور أو الخطيب أو على الخطاب نفسه 
بحيث نتدر ج الأبعاد الأخرى للبلاغة تحت» البعد المفضل من بين تلك الأبعاد 
المذكورة» أو لصالحه (انظر مداخل 'الشخصية/المناقب" ء٥۴1‏ و'المبداً 
العقلاني/الاستدلال المنطقي"' ءهعه.1 و'استثارة العواطف" ء۴۸10). بيد أنه فى 
التعريفات العديدة المتنافرة للبلاغة نجد أن الجميع» عبر تاريخ هذا الحقلء 
يتجاهلون الوضع الذي جعل فيه أرسطو كلا من "الشخصية/المناقب" ءه۸اع 
و"المبداً العقلاني/الاستدلال المنطقي" ءمعه1 و"استثارة العواطف" هة فى 
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منزلة واحدة سواء بسواء (انظر مدخل البلاغة الكلاسيكية (Classical rhetoric‏ . 
فإذا كانت البلاغة هي علاقة منطقية (ءمعه!) بين مدافع عن قضية ما وبين 
الجمهورء فإن لها أيضنًا موضوعا وقضية. وإذا كانت هذه العلاقة موجودة فهي 
كذلك بسبب وجود معضلة أو مشكلة يختلف بشأنها هؤلاء المدافعون؛ وهى 
مشكلة ليست بالضرورة أن يكون هناك اتفاق حولها. ولذا فالبلاغة يمكن أن 
تغرف فى أوسع معانيها على أنها التفاوض بشأن خلاف ما حول قضية ما بين 
مجموعة من الأفراد. وتلك القضية تعطى مؤشرا عن ذلك الخلاف» والذي هو 
الفجوة بين أطراف الحديث» أي بين 'الشخصية" ١٠ء‏ (أو الخطيب) وبين 
"استثارة العواطف" ءه1٠دم‏ (أو المخاطب الذي يوجَه إليه الحديث). 

وعلى ذلك فإن النظرة المشكلاتية امءاعهاهاة»ءاطهءم 'للشخصية" ومط)ء 
و "استثار ة المشاعر" ءهطادم و"النز عة العقلانية المنطقية" ؛هعه! يمكن تلخيصها 
باختصار : فالشخصية هي نقطة التوقف فى عملية التساؤل التي - من ناحية 
المبدأ - يمكن أن تكون غير متناهيةء كما يلاحظ الجميع مثلا من الأطفال فى 
عمر الثالثة الذين لا ينفكون يسألون الماذا؟'» فقط حتى يختبروا مرجعية 
آبائهم ويبررون تلك الثقة التي يضعونها فيهم؛ فالشخصية هي مصدر تلك 
الثقة؛ ونحن يتعين علينا أن نتحلى بالشخصية السليمة وكذلك الحنكة» بل 
والمرجعية أو السلطة حتى يمكننا الإجابة. أما استثارة العواطف فهي عملية 
استقبالية؛ وهى تتمثل فى المنطقة التي منها ينبع السؤال. أما الاتجاه العقلاني 
المنطقي فالقصد منه التعبير عن» أو صياغةء الأسئلة والإجابات معا سواء 
بسواء» علمًا بأن الاختلاف فيما بينها يجب التعبير عنه من خلال مقابلة 
الظاهر بالباطن (أو الضمنى). 

إن النظرة التساؤلية للبلاغة تمكننا من حل إشكالية قديمة جدا بخصوص 
الفرق بين البلاغة والجدل (الديالكتيك) (انظر مدخل "الجدل/الدياليكتياك" 
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اe#اها).‏ وهذا الفرق يتمتل فى التأكيد على التساؤلات أو إجابتها سواءٌ 
بسواء. فهناك مدخلان أو منهجان للتعامل مع أي مشكلة بغية التوصل إلى حلها: 
الأول يكمن فى وضع المشكلة فى العراء (أي تجليتها من كل جوانبها) حيث 
يمكن مناقشة البدائل الظاهرة. والثاني يعالج المشكلة كما لو أنها لم تستمر أكثر 
مما هي عليه فى الواقع؛ ولذا فهذا المدخل يركز على الإجابةء وإن شئت فقل 
كما لو كانت هي الإجابة. وبتقديم الحل من خلال حيل بلاغية فإن الخطيب 
امف ل كا فن غك اا لو ا و ا او وت 
والفصاحة والطريقة الجذابة لصياغة الكلمات والعبارات مع بعضها بعضاء كلها 
عوامل تمكن الخطيب من التصرف كما لو كان لديه الحل فعلاء بحيث يبدو 
الأمر المعضل الإشكالي كما لو أنه زال وامّحّى» وذلك بفضل تحويل - على 
نحو تخييلي أحياتا - المُشكل إلى مُنفك بفضل الوسائل الشكلية. 

على أن البلاغة قد أدينت بسبب هذا التخيل؛ وإن كان السياسيون 
AO A a‏ 
التي تواجههم؛ إذ هم يعرضون لتلك المشكلات على أن بها حلولا ذاتية عندما 
يتم الدفع بهم» وببساطةء إلى الميدان بما له من خبايا. وعليه فالإسهاب 
أو المبالغة» وهذا أمرٌ شائع فى البلاغة» يقصد منه ها هنا التركيز على 
جوانب الخطاب التي يمكن أن تقدم حلولا والتي» بغير ذلك» يمكن أن تبدو 
موي غد امد غا انل التي ف در طاهرتا لن الخطاب بم لها خلولا 
(انظر مدخل "الإسهاب/الإفاضة" 0 fat‏ iاamp).‏ 

وختامًا فالنظرة المشكلاتية اaءiعهاه؛«ءاطمءم‏ للبلاغة الأدبية تبداً من 
مفاهيم "مناقب الشخصية" ١٥۲1ء‏ و"استثارة المشاعر" ١٥١م‏ و'النزعة 
العقلانية المنطقية" ءمعه! على اعتبار أن هذه المفاهيم هي العناصر البنيوية 
لأي شكل بلاغي؛ بل هي لب الأنواع الأدبيةء كما أنها أيضًا لب الاستجابة 
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الأدبيةء كما يتجلي ذلك فى 'نظرية الاستجابة” A reception heory‏ 
sئHerneneء‏ حيث المعنى هو المحك (انظر مداخل "التأويل" Hermeneutics‏ 
و"نظرية الاستقبال/الاستجابة" .)Reception theory‏ وعليه فإن کلا من 
'الشخصية" و 'استثارة المشاعر" و"النزعة العقلانية المنطقية٠‏ على التوالي» قد 
أدوا إلى ظهور أنواع أدبية مبنية على فكرة التعبير عن النفس» وعلى 
علاقاتها بالآخر وبالعالم الخارجي. فالأدب نشأً عن طريق التحول تجاه 
المجاز والتشخيص» ومن ذلك تلك القناعات الأسطورية: فعلى الرغم من أنها 
كانت ذات يوم حقائق» فقد تحولت بعد ذلك إلى استعارات ومجازات» أو كما 
فى الخيال القصصي إلى أساطير وحكايات. فبالنسبة إلى مفهوم 'الشخصية' 
5 فعملية التحول إلى الخيال القصصي هذه قد أدت إلى نشوء الشعر 
الغنائي» حيث كانت الاستعارات تنصب E‏ التعبير عن التفس. أما "استثارة 
المشاعر' ١1م‏ فقد أدت إلى نشوء التراجيديا (المأساة) والدراما. أما 
"النزعة العقلانية المنطقية" ءهعها» حيث العالم هنا هو موضوع التخيل أو 
القص؛ فقد كانت الأبيات الشعرية وسيلة ملحمية للتعبير عن ملابسات معينة. 
ثم تغير الشكل» وبدلا من الشعر فقد ظهر النثر متأخرًا وتطور كاستجابة 
للحاجة إلى شكل لغوي جديد ليحل محل الشكل الاستعاري أو المجازي 
المحض للأساطير القديمة. ولعل هذا يفسر لنا السبب فى أن التعبير الغنائي 
عن النفس قد أفسح المجال للشكل النثري للقصة الرومانسية ءancصه”‏ 
(وبالتالي - فى نهاية الأمر - ظهور الرواية)؛ بينما الملحمة أفسحت المجال 
للتاريخ؛ أما المأساة فقد تبعها عهد الكوميدياء حيث استخدم النثر فى ذلك. 
ومع مجىء التاريخ باعتباره شكلا قصصيا واقعيا أكثر منه أَدبيًا فقد عملت 
الرواية على ملء ذلك الفراغ إذ غطت أسلوبّى الرواية عن النفس والرواية 
الخيالية (القصصية) عن الأحداث. 
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ومع تسارع التاريخ فقد أصبحت القيم غير المتنازع عليها للأفعال 
البطولية تزداد إشكالاء وذلك قبل أن يتم استبدالها لاحقًا. كذلك فقدت الملحمة 
والدراما أهميتهماء وكذا حدث للشعر الغنائي. أما التاريخ فقد نحا نحو 
الوصف الواقعي» والشعر توقف عن أن يكون غنائيًاء وتوقفت الرواية عن 
أن تكون واصفة لوقائع حقيقية. ولقد أصبحت الرو ا كا وا فض 
الخيالي» بل تعبر عن احتمالية الحياة والعالم» واحتمالية النفس» واحتمالية 
علاقاتنا بالآخرين. كذلك فقد استهدف الاتجاه الاستعاري والمجازي مزيدا من 
لزع الاشكابة الام الذي طب من أفارئ أن عرض مى منترةا لم 
تعد الرواية تضطلع به. ونتيجة لذلك فقد أضحى معنى الأدب هو الإشكالية 
اة أمام القراء (انظر أعمال کافکا )× وبورجيه ع80 التي تعد أمظة 
واضحة لمثل هذا القص المبهّم). بل بلغ الأمر أن الإجابة الوحيدة على مثل 
هذه التساؤلات تحولت لتكن هي بحد ذاتها مثار تساؤل: إن البلاغة 
المعاصرة» عندما تتعامل مع الأدب» تتعاطى مع بلاغة الخطاب المجازي 
باعتباره شوت الغفوضن او الإبهام (انظر مدخل "التساؤل"' ع1 ا؛مQu'.‏ 
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التوقع/الاستباق (السياقي أو التركيبي) اوم ۴۲٥!٤‏ 


يشير المصطلح - و أصله فى اللانينية anticipatio adiectivi‏ أي التوقع - 
إلى لفظ أو حيلة نصية إبدالية (في بناء الجملة أو السياق)؛ وهو يشير إلى توقع 
العلاقات المنطقية للنتائج داخل الجملة (والتي تتبني على الخبر) وذلك عن 
طريق صفة أو صيغة اسمية يمكن أن تتمثل وظيفيًا فى عبارة أو مركب اسمي 
فتراضي ومترابط منطقيا. ومن أمثلة ذلك ما أورده شكسبير فى مسرحية 'الملك 
جون" (الفصل الرابعء المشهد التانيء ص ۰ ۱): To break within the bloody‏ 
ا اه عوط وفيها عبارة "لبيت الدموي للحياة والتي هي فى أصل تركيبها 
المنطقي تحت ‏ ن تكون غل الكو اى لتفهم: To break within the house of‏ 
body] and make it bloody‏ مih]‏ ا والمعنى أن الجسد هو بيت الحياة» إلى ن 
تقك فيه الدماء لاحقا (فيصیر دموباء باستخدام الخنجر مثلا؛ کما بفهم من سياق 
الأحداث أو على نحو ما أوضح النقاد). ونظرا لأن هذا المحسن البديعي - من 
خلال الإبدال النحوي أو التركيبي - يخلق صورة أكثر حذة فله أيضنًا بعد دلالي 
قوي. (انظر مدخل "المحسنات البلاغية" (1۸ءعءم؟ fه E‏ 
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Proparalepsis (or Paragoge) (ةuمliiخiلا)ر الإضافة الصوتية‎ 


ينتمي المصطلح إلى المحسنات البديعية المتعلقة بالكلمة ( عدعا؟ 
gİ «(verborum‏ على نحو أكثر دقة إلى فئة التغيْر فى الشكل الصوتي الفونيمي 
.(metaphonemes)‏ وهو يشير إلى وحدة لغوية منحرفة تتولد عن إضافة صوت 
معين أو مقطع ما إلى الكلمة (والأغلب فى نهايتها)؛ ومن الأمظة على ذلك فى 
اللغات المختلفة ما يلي: فمن أعمال شكسبير فى الإنجليزية مثلا dمعماس‏ 
ولةع«س (وكلاهما يعنى مجنح إلا أن الثانية بها زيادة صوتية فرنسية اللهجة)» 
وكذلك هط وتحولها إلى ائه" (والأولى اسم (سريع) والتانية فعل 
(يسرع))ء أو ه٠‏ (واسع) وتحولها إلى رائ (واسع أيضًا) وذلك لغرض 
دلالي معين أو لتوليد أثر معين لدى السامع. وفي اللاتينية مثلا لفظة زص له 
وتحولها إلى هله (وكلاهما من معنى الدخول أو السماح بكذا كما ورد 
عند فرجیل ااع۷1)؛ وفي الإيطالية ١‏ (بمعنى كان) والأخرى مfu‏ كما عند 
دانتي ١١2۵ء‏ الشاعر الإيطالي؛ وفي الفرنسية ١٠٠د‏ (أي "مع') وتحولها إلى 
av fecgue‏ کما عند مولییر عer‌iاM0ء‏ وهکذا. 

Heinrich F. Ple(t :Jخدnll ملف‎ 

ترجمة: محمد فوزي 


مراجعة: عماد عبد اللطبف 


را 
Qn‏ 
لا 


P0٤0 pم‎ 0p 0e4 القناغ رالصوت الوهمي‎ 


يستخدم المؤلفون المصطلح - الذي يعنى فى اليونائية قناعًا أو 
شخصية» وفي lللںتiıيA sermocinatiocfictio personae‏ آي القناع المصطنع» 
وكما يُفهم من جذره اللغوي فى اليونانية واللاتينية - لتقديم أو عرض 
خا ي اه م ب ا اء عر هة ا و ا 
personae‏ عiءعمء.‏ والشكل الغالب فى متل هذه الطريقة من العرض أن تکون 
بعزو خصائص أو صفات بشرية» وخصوصا تلك التي تتعلق بصفات السمع 
والكلام - (ومن المصطلحات التي تشير إلى هذا الأمر أيضًا مصطلحا 
.(sermocinatio y dialogismos‏ علی ن استخدام هذه الحيلة يتعين تنظيمه وفق 
ا اللياقة أو الذوق الأسلوبي «stylistic decorum‏ 

غ ی کک ی و کی کرک 
شخصیاتهم أو أشيائهم المجسدة: الأول هو "الخطاب المباشر" مsإuهءءزل di٣‏ 
- أو (taءre‏ sopopoeiaداp)‏ - والثاني هو "الخطاب غير المباشر" اءع الہ 
(prosopopoeia obliqua) ¬ discourse‏ ¢ و أكثر المفاهيم الخاصة باستخدام 
هذا المحسن البديعى - كما فى "الإبدال التشخيصي" p0eiaەh)ء‏ كذلك - تظهر 
فى المراجع التعليمية اليونانية الخاصة بالتدريبات البلاغية (۸)4؛4١٣رعهإم)‏ 
يت رظ اهذان.الترغان بسكهها فعضا (انظر مداخل الدافة اتوق 
Decorum‏ و "المحسنات lلبlںغيa" (Figures of speech‏ 
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الإضافة البدانية Prosthesis‏ 


نحت هذا المصطلح توماس ویلسون 0 ءا¡W 104s‏ فی کتابه "فن 
lلبإږأغة" the Are of Rhetoric‏ (1°7°› ص ¥۷(« وأصله فى اللاتينية 
appositio؛‏ أي يحل محل". وهو يشير إلى تغير شكل الكلمة الذي ينتج عن 
إضافة حرف او مقطع فى بدايتها (سابقة). وكثيرا ما تكون الكلمة قديمة 
مهجورة أو تنتمي إلى إحدى اللهجات التي تختلف فيها بنية الكلمة (عما هو 
معروف)» ومن أمظة ذلك فى الإنجليزية كلمة لەاءر بدلا من 1۲14ء أو 
س0ل بدلا من «سهل. وغالبًا ما تستخدم الصفة الجمالية لهذا المحسن 
البديعي فى الأسلوب الشعري» كما عند بايرون ١٠ر8‏ (الشاعر الإنجليزي) 
فی أحد أبياته الشعرية "S0 we11 go no more a - roving" )۱۸١۷(‏ (إذن لن 
نذهب ثانية متجولين). (انظر مدخل "المحستات البلاغية" (Figures of speech‏ . 

Heiner Pe(ers :Jخدnll ملز‎ 

ترجمة: محمد فوزي 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 


ریا 
a‏ 
O‏ 


Prudence ةaكگګجلا/ الفطنة‎ 


منذ العصور الكلاسيكية القديمة وحتى عصر النهضة كان يفترض أن 
الفضيلة العقلية والأخلاقية للحصافة أو التفكير العملي جزء من تعليم الخطيب 
وتدريبه» وكذلك السياسي» والأمير. وعادت الحصافة إلى الظهورء بعد 
انتقاص قدرها وتجريدها من الصفات الأخلاقية والفكرية على حد سواء 
خلال حقبة عصر التنوير الأوروبي» وذلك على اعتبار أنها تمثل إحدى 
الفضائل المرجو استعادتها فى العصر الحديث. وترتبط الأفكار الحديثة عن 
الحصافة بالحذر والدهاء واقتراح السياسات التي تعكس المصالح الشخصية 
المحسوبةء وهكذا تقصي الحصافة من ميدان الأخلاق لتضعها فى ميدان 
السياسة. وقد سعت الدراسات التي أجريت فى الآونة الأخيرة فى ميادين 
الخطابة» والعلوم السياسية» والتعليم» والتاريخ الفكري لاستعادة الأبعاد 
الأخلاقية والفكرية والعملية للحصافة (من اليونانية اوة«هء٠م؛‏ واللاتينية 
eم)‏ وذلك من خلال العودة إلى استخداماتها السابقة فى الفلسفة 
اليونانية وعلماء الإنسانيات فى عصر النهضة. [انزظر «Classical rhetoric‏ 
والمقالة المختصرة تحت عنوان ]Renaissance rhetoric‏ ويرى البعض ن 
استعادة هذا المفهوم الحديث للحصافة هو الهدف الرئيسي من استعادة 
الأخلاق والاحتكام إلى الخطابةء وإعادة استخدامها بوصفها ممارسة فكرية 


صحيحه. 
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يبدا تاریخ الحصافة فى الفلسفة والخطابة الغربية بأرسطو ٠۲۲ - ۳۸٤(‏ 
قبل الميلاد)› ولكن أصبحت الممارسات الفعلية للحصافة مؤكدة فى بدايات 
الأدب اليوناني؛ إذ نجد فى الإلياذة أن نستور (اهاءء۸) وأوديسيوس 
(usەءورل0)‏ ينظر إليهما على أنهما من الشخصيات الحصيفة (زههن١هءام)ء‏ 
ومن القادة ذوي الخبرة الذين يأمرون رجالهم ويستشيرون الجنرال اليوناني 
البارز أجاممنون (١٥««٠«۸ع4).‏ ويدرك أرسطو أهمية ممارسة الحصافة 
حيث يشير إليها فى بداية مناقشته الرائعة عنها (ءاءة٣ه۴۲۲)‏ فى الكتاب 
السادس من الأخلاقيات النقو مأخية (ی› ٤‏ ١٠۵ء۸ء١«٥N)ء‏ حيث يقول: 'نحن 
قد نكثشف ماهية الحصافة من خلال مراقبة الأشخاص الذين نسميهم 
"الحصفاء" 1140a24(‏ .6.5(. ويمتلك الشخص الحصيف (phronimos)‏ القدرة 
على التفاوض جيذا بشأن ما هو جيد أو سيئ» ليس فقط فيما يتعلق بشخصهء 
ولكن فيما يتعلق بالمجتمع ككل. وتتطلب الحصافة حكمة تتعلق بمعرفة أصل 
الأشياء» وإن كان أرسطو يميزها عن الحصافة النظرية ا ی 
بالظواهرء كما يميزها عن المعرفة المهارية التي تعنى بإنتاج الأشياء. 
وهكذاء تتضمن الحصافة - رغم أنها تقوم على فهم العموميات - بالتفاورض 
بشأن مسائل خاصة وطارئةء وتتحقق من خلال العمل» وليس من خلال 
معرفة حقيقة مطلقة أو من خلال الإنتاج. وتتشابه الحصافة مع العلوم 
السياسية على الأرجج نظرا لاعتمادها على الخبرة العملية» واهتمامها 
بالتفاوض والمسائل الطارئة. وعلاوة على ذلك»ء فإن الشخص الحكيم يكون 
فاضلاً بطبيعة الحالء ويعمل لتحقيق الخير الأسمى والسعادة (i«هnنهل»ء).‏ 
کما تسمح له قدرته على التفاوض الجيد بالتصرف أو تقديم النصح بطرق 
تفضي إلى هذه السعادة مهما كانت الظروف. وهكذا تسهم الحصافة» عند 
أرسطوء فى مجالات الأخلاق والسياسة والخطابة وتتوسط فيما بينها. 
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ولقد أوضح الخطيب الروماني ورجل الدولة ماركوس توليو 
شيشرون ٤ ¬ 1۰7( Marcus uااius ٣1cer0‏ قبل الميلاد) الارتباط القوي 
بين الحصافة والخطابةء وذاعت فكرته عن تعذر الفصل بين الحصافة 
والخطابة حتى وصلت إلى عصر النهضة. وليس ثمة أدلة على تأثير بيان 
ار سطو لصفات الحصافة فى مفهوم "الحصافة" الرومانية الأصيل الذي كان 
سائذا قبل شيشرون» والذي كان يولى اهتمامًا بالخبرة القانونية والمعرفة 
السليمة. وقد ارتقى شيشرون» ربما تحت تأثير أرسطوء بالمفهوم الروماني 
الأصيل اللحصافة" حتي تساوي مع مفهوم الحكمة منا١ءامه»‏ التي اكتست 
بصبغة الفلسفة اليونانية التى حظيت بشعبية كبيرة بين الطبقات الرومانية 
العليا فى عصره. وعلى النقيض من أرسطوء لم يبين شيشرون صفات 
الحصافة بصورة مجردةء ولكنه صاغها شكلا من أشكال ممارسة الحصافة 
من خلال الشخصيات فى الحوارات التي أجراهاء وخصوصنًا فى أعماله 1٠‏ 
«Brutus gy De officiis g De republica g oratore‏ 

وتعد كتب شيشرون الثلاثة حول الخطابة الركيزة الأساسية فى تطوير 
نموذج لممارسة الحصافة؛ اد ڊعبد شیشرون تعریف مفهوم "الحصافة" 
الروماني الأصيل» من خلال طبيعة المناقشات الودية التي تتسم بالأخذ 
والعطاء وأحيانا بعدم النظام» بأنها حصافة عملية تقوم على الخيرة فى 
المؤسسات الثقافية الرومانية مع الاهتمام بالتعلم النظري والتعرض له كما فى 
الفلسفة اليونانية. ويضع شيشرون الممارسة والاستدلال الحكيم فى صلب 
تجربة ٠‏ الشطنت المقى: وكرفه ودف .هذه الخضافة الى تمد اقل 
عما فيه مصلحة موكله أو شخصه» ولكن عما فيه مصلحة عليا للدولة. 
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ومما لا شك فيه أن قرار تحديد نطاق الحصافة وأهميتها من جديد فى 
حوار معین ولیس فی بحث فلسفي کان مدفوعًا بالموقف السلبي الذي اتخذه 
الرومانيون نحو التعاليم الفلسفية والقيمة الإيجابية التي أضفوها على الأمثلة 
التاريخية (ورغم ذلك» يعد حوار شيشرون من روائع الابتكارات فى الأدب 
اللاتيني)ء وقد ثبت أنها تتضمن أسلوبًا ملائمًا للغاية من أساليب المناقشة 
وعرض الممارسة والاستدلال الحكيم. وفي كتاب ١۲٥٠ء‏ ء2 يُنظر إلى 
الرجال الذين ينسمون بالحصافة ولديهم خبرة فى الشؤون العامة» على أنهم 
مهتمون بالتعلم» ولديهم القدرة على مناقشة القضايا الفلسفية وشبه الفلسفيةء 
وبحث القضايا من زواياها المختلفةء ويتمتعون بالحس المرهف واللباقة 
والسخرية من أنفسهم» ويشجعون على التعاون والائسجام بين الأفراد 
والفصائل السياسية. وهم يدركون أن الإنسان يصبح أفضل خطيب عندما 
يصبح أفضل شخص» وبالتالي فإن هدف الخطيب لا يتمثل فقط فى إتقان 
التفاصيل التقنية للخطابةء ولكن يشمل أيضًا سيطرته على نفسه. 

قدم شيشرون نموذجا مماثلاً لنموذج الحصافة ورجل الدولة فى كتاب 
ieaامrepu‏ ٥0ء‏ ولكنه كان أقل تأثيرا لأن جميع ما حواه باستثناء القليل لم يكن 
معروفا حتى أوائل القرن التاسع عشر. ورغم ذلك وبناءَ على بيان شيشرون 
فی کتاب 2٥ ٥۲۰10۲۲‏ فن تفسیر اته اللاحقة» وخصوصا ف Brıtııs‏ و De ofjîciis‏ 
كانت من الأهمية بمكان لوصف نموذج الممارسة الحكيمة لكل من الخطيب 
ورجل الدولة. ويقول شيشرون فى 8:١‏ "لا يستطيع أحد التحدث بشكل جيد 
إذا لم يكن لديه عقل حكيم» ولهذا السبب» فمن يكرس نفسه للفصاحة 
الصادقةء يكرس نفسه للحصافة” (۲۳)» ويبدأً على الفور فى تدوين قائمة بكل 
رجال الدولة والخطباء (وبعض العامة) فى تاريخ روما. 
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وقد كان نموذج حصافة الخطيب ورجل الدولة الذي تبناه شيشرون 
محاولة بالفعل - ولو جزئية - لاستعادة نموذج المشاركة المدنية التي تستند 
إلى التفاورض والخبرة فى مواجهة التحرك نحو الديكتاتورية. ولم يكن من 
المدهش أن ملامح الحصافة التي روج لها شيشرون - المفاوضات» وتقديم 
المشورة والمشاركة فى حكومة تتشكل من رجال لديهم خبرة واسعة فى 
الحياة العامة - لم تكن محل اهتمام الديكتاتور يوليوس قيصر عة وںاںل 
٠١ - ٠٠١(‏ قبل الميلاد) وخليفته الإمبراطور الروماني الأول أوغسطس 
اع (۳ ق ٠١‏ م). وهذا يفسر لنا كيف أن الحصافة كانت تعتبر مثلاً 
سياسيًا أعلى فى الإمبراطورية الرومانيةء ويبين سبب اهتمام الأباطرة ب 
"العناية الإلهية" (aنام provide‏ التي اشتق منها كلمة دنا١ءلم‏ فى اللاتينية 
الأولى) أو البصيرة الإلهيةء وهى أخت الحصافة فى الفضائل. وأدت 
التطورات اللاحقة فى المسيحية إلى مزيد من تحجيم مكانة الحصافة فى 
المجال الأخلاقي لأنها دعمت مفهوم قانون أخلاقي يعاقب عليه الله وهدف 
مطلق يتمثل فى معرفة الله نفسه الهدف الأخلاقي المطلق الذي يمكن 
التفاوض بشأنه وقد يتنوع وفقا لظروف معينة. وتقترب تقاليد القرون 
الوسطى من نهايتها عند القديس توما الإكويني »)۱١۷١ - ٠١٠١(‏ الذي 
استعاد الفضائل الأخلاقية والفكرية لشيشرون وأرسطو عن الحصافةء وسمح 
بإمكانية الاستدلال فى إطار الإيمان. 

وكانت أكثر مراحل تأثير الحصافة على الخطابة والسياسة إبان عصر 
قلغا لااتات فى لرن الخامن عشر ‏ والادن عفر بعت اة 
نصوص جديدة لشيشرون» وبعد ترجمة أعمال أرسطو إلى اللاتينية واللهجات 
العامية. واعتمد الإنسانيون على شكل الحوار الشيشروني فى مناقشة 
الفلسفة والسياسة»ء واستخدمو!ا الكتابة كوسيلة سياسية لكسب النفوذ. وقد كتب 
العديد من رواد الإنسانيات: ومنهم كوليشيو سلوتاتي Coluccio Saltali‏ 
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(٠٤١١ - ۱۳۳۱(‏ وليوناردو بروني Leonardo Bruni‏ (1۳۷۰ ¬ 1466( 
وجيوفاني بونتlنg ٠٥۰۳ - ۱ £7) Giovanni Ponlano‏ تقریبا) أطزوخاتة أو 
حوارات اتثقيف قرائهم بفضيلة الحصافة» التي كانت ترتبط بالأسلوب 
الخطابي» وتمثل تجسيذا حًا للذوق الأسلوبي» وترتبط بقوة بالحياة النشطة 
وتركز على الفوائد العملية للتفاوض فى البحث الكلي للمسائل (في الجانبين). 
وقد أوجدت أساليب علماء الإنسانيات فى استخدام الحجة وأمثة معينة على 
العمل الحكيم تركيبة حقيقية من شكلي الكتابة الرئيسيين عن الحصافة: طريقة 
أرسطو الفلسفية المجردة» وتراث شيشرون النموذجي العملي. 

وقد أدرك علماء الإنسانيات (الذين غالبا ما كانوا هم أتفسهم رجال 
دولة وقادة) أن كتاباتهم الخاصة ونشاط القراءة تعدء بالإضافة إلى تنمية 
الحصافة والقدرة البلاغية لدى الآخرين»ء مثل رجال الدولة والأمراء» صورا 
من صور الممارسة الحكيمة. وتم فهم فعل الكتابةء والحوار بصفة خاصةء 
على أنه اسندلال ومفاوضات حكيمة ترجع إلى عصر شيشرون. وقد نقل 
علماء الإنسانيات» كما يبين كان "1ء هذه الفكرة إلى فعل القراءة ايضاء 
لتندمج مع القدرة على مساعدة القارئ على إصدار الأحكام الأخلاقية التي 
تؤدي إلى القيام بالتصرف المناسب. 

ولا يشترك جميع الإنسائيين فى هذا التقييم العالي للحصافة باعتبارها 
معيارا من معايير الحكمة التي تؤدي إلى العمل الأخلاقي المناسب» حتى 
عندما يستخدمون طرق تعبير حكيمة للطعن فيه. وقد شكك لورنزو فالا 
f0۷ — 1۰V) Lorenzo Valla‏ ۱ وهو من برع علماء الإنسانيات وأحد 
انقاد الصارمين» فى أولوية الحصافة على الإيمان باعتباره مفضيًا إلى العمل 
الأخلاقي فى عالم يحكمه الله ويجهله الإنسان جزئيًا على الأقل. وقد كان 
دبسيديريوس إر (o7 7( Desiderius Erasııus gaw‏ تجسیدا 
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لمقالة ١ °11 cMoriae cncomitun)‏ يوضح إير اسموس التناقض الكامن فى 
الحصافة فى السياق المسيحي من خلال رسم يسوع فى صورة" مثال لا 
یمکن تقلیده" (ص .)۱۱٤‏ 

وقد تضاءلت أهمية التفاورض والجدل الحصيف كيرا بعد عصر 
النهضة متلما تقلصت قيمة مفهوم الحقيقة الطارئة وفائدة التفاوض. ومع أن 
توماس هوبز ؛ءاط10 ص0" (۱۶۸۸ - ۱۱۷۹( استخدم التاريخ من قبل 
بوصفه كتابًا يحوي دروسًا عن الأمراض المعاصرةء كما فعل شيشرون» فإن 
بونتانو »۳٥٣۵٣٥‏ ونیکولو مکيافيلي (\oY¥ ¬ 1474) Niccold Machiavelli‏ 
يبينان بصفة خاصة فى كتاب ) (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio,‏ 
(ا52اء (٠١١١‏ أن هناك تحولا كبيرا من الاستدلال الحكيم إلى الاعتماد 
على الحقيقة الموضوعية والتبعية لسلطة واحدة. وأخيرًاء يوجه إيمانويل كانط 
)۱۸٠٤ - 1۷۲4( ]mmanueا Kant‏ ضربة قاصمة للحصافة وذلك بفصلها 
عن الأخلاق وربطها بتعظيم المصلحة الشخصيةء والتفريق بين استدلال 
بشت إلى :التجربة الحضفية وين الاك لال المخضل الذي يعي إلى ماهر 
عالمي وسام. 
مفهومًا ضيقا للغاية وبعبدا عن ميادين الخطابة والأخلاق. وهكذاء اهتمت 
الدراسات الحديثة مؤخرا بالعودة إلى صيغة أرسطو لمفهوم الحصافةء 
والتأكيد على التفاوض الحصيف» وهدفها الأسمى الذي يتمتل فى تحقيق 
السعادة لأكبر المجتمعات المحليةء وقدرتها الأبدية على التكيف مع الظروف 
الطارئة. وتشترك أعمال رونالد بیرنار ۲عinء8‏ ۵ا۵«هR»‏ وروبرت هاریمان 
Robert Hariman‏ وفر انسیس أ بير 8٤۲‏ .۸ واءم۴۲۵ فى العلوم السياسيةء 


زیا 
ل 
را 


وأعمال جوزيف دون 2ں( امءءه[ فى التعليمء اعمال توماس ب. فاریل 
"h0mas B. Farrel‏ فى الخطابة» وأعمال توماس و. سلوان .0 Thomas‏ 
Sloane‏ فى التأليف ودوجلاس ج دين يول ارلا 0e۸‏ .[ asاعuه‏ فى الفلسفة 
والأخلاق فى اهتمامهم بإعادة تقديم الاستدلال الفكري والأخلاقي فى مجالات 
اختصاصاتهم. كما تحاول هذه الأعمال وغيرها استعادة تركيبة طرق التقديم 
الفلسفية والعمليةء والإقرار بأن استعادة الحصافة تتطلب استعادة الظروف 
التي توجدها. ولا تتفهم هذه الأعمال الكثيرة - على ما يبدو - حقيقة أن 
طات: الطماء لن تقر الكافة السيامية أر الأخلافة لى الخطابة الأسانية. 
وما زال هناك إبراز كبير لأرسطوء وتحيز لتحديد أصول القضايا الفلسفية 
فى الفكر اليوناني القديم. وإذا كان لنا أن ننجح فى استعادة الحصافة فى 
الممارسة العملية والظروف الاجتماعية الفكرية التي تتطوي عليهاء فلابد من 
التأكيد على صياغة أمثلة ثقافية معينة عن الجدل والعمل الحكيم» سير وراء 
التقاليد الشيشرونيةء مع انتهاج طريقة أفضل من خلال مخاطبة الشخص 
العام. ومع ذلك» ففي ظل المناخ الحالي» وما به من نزعات النسبوية الفكرية 
والتشكيكية تفاقمت بظهور الأصولية الدينية والنزعة الجديدة للمحافظة 
السياسيةء فقد تتو افر الظروف لاستعادة نسخة جديدة للحصافة تتاسب عصرناء 
بما يؤدي إلى الجمع بين الاستدلال الحكيم والممارسة الخطابية والسياسية. 

‘Contingency and probability; Decorum: Phronësis; [انظر أبضًا‎ 
.[Politics; Practical wisdonı واإطلالة على‎ 
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Public Speaking مخاطبة الجر‎ 


جرت العادة فيما قبل القرن العشرين على تسمية المتحدثين الجماهيريين 
بالخطباء» وتسمية أحاديثهم بالخطب. وقد كان الحديث فى الثقافات الشفوية 
للعالم القديم يعد الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها الوصول إلى جمهور 
كبير. كما حظي فن الخطابة بالتقدير والاهتمام باعتباره وسيلة للتأثير على 
المجتمع ووسيلة للتعبير الفني على حد سواء [انظر «اه)ة0۲]. وحتى بعد 
اكتشاف الطباعة» ظل الخطيب يحظى بالتقدير بوصفه الشخصية البطولية التي 
تقف عند مفترق طرق التاريخ» وتساعد فى تشكيل مصائر الأمم. وكانت 
الخطابة بمثابة عنصر لا غنى عنه فى فن الحكم» وكان التدريب على الخطابة 
يحتل مكانة رئيسية فى المناهج الدراسية. وأنتج القرنان الثامن عشر والتاسع 
عشر فى بريطانيا العظمى مستوى من التميز البلاغي يضاهي ذلك التميز الذي 
ساد روما واليونان القديمة. وشهدت الولايات المتحدة عصرها الذهبي فى 
الخطابة خلال الحقبة من ۱۸٠١‏ - ١۱۸1ء‏ حيث اجتمعت قوة الخطيب 
ومكانته على جانبي الأطلسي (في الولايات المتحدة) فى رالف والدو إمرسون 
Waldo Emerson‏ phاRaء‏ الذي کان يبدي تعجبه قائلاً " تتناثر أكبر هدايا 
المجتمع تحت أقدام الخطيب الناجح» ويخفت صوت كل شهرة عند ذكر 
شهرته» إنه الحاكم الحقيقي" (الأعمال الكاملة» بوسطن»ء .)۱۹٠۳‏ 
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وحتى قبل نهاية القرن التاسع عشر» انفصلت طبيعة مخاطبة الجمهور 
وإدراك المتحدث عن النموذج الكلاسيكي الجديد للخطابة. وكما استسلم العالم 
الأرستقراطي الذي أرسى دعائم هذا النموذج لمجتمع تغلب عليه النزعة 
الديمقراطية والصناعيةء بدأت تقاليد الخطاب المدني الأقدم تفسح المجال أيضًا 
لهذه النزعات» حيث أصبحت اللغة أكثر ميلا للعامية وأصبحت الخطب 
حوارية بشكل أكبر. وبدأت النساءء اللاتي منعن من اعتلاء منصة الخطابة 
حتى تلاثينيات القرن الثامن عشرء فى ممارسة حق التعبير السياسي الذي 
يتمتع بها الرجل و ]نظ : [Feminist rhetoric‏ ومع اعتلاء مواطنين کر 
من ذوي الوسائل الخطابية العادية منصة الخطابةء لم تعد الجماهير تنظر إلى 
شخصية الخطيب بعيني الاحترام والتقدير البالغ. هذا وقد أفسحت الأعمال 
الخطابية الرائعة التي كانت الشغل الشاغل عند عمالقة مثل إدموند بيرك 
William Pit ٽıڊ lal (1Y4Y ¬ 1Y4) Edmund Burke‏ )1۷۰۸ - 
۸)) ودانیال وبستر اء امن« (۱۷۸۲ - )۱٣١١‏ وهنري کلاي 
yهاC )١۸٠١ - ۱۷۷۷( Hey‏ المجال أمام الخطب القصيرة والأقل تفصيلا. 
وكانت تلك التحو لات من القوة بحيث جعلت السيناتور الأمريكى ألبرت بفريدج 
Abe Beveridge‏ فى عام ١٠1۹ء‏ والذي يعد من الخطباء المشهود لهم فى 
ذلك الوقت» يعلن انقضاء زمن الخطباء العظام الذين كانوا فى الماضي» حيث 
أصبح المستمعون الجددء الذين لا يتأثرون بالأساليب الخطابية المنمقة 
يفضلون تلك الخطب البسيطةء الهادئةء المباشرةء الواضحة» النزيهة والطبيعية 
التي تخلو من حيل الخطابة" (1900-1903 ,لعء۸). 

ومن الصعب من منظور القرن الحادي والعشرين أن نعتبر بفريدج 
بطل الأسلوب الخطابي السهلء بسبب المقاطع المنمقة التي تسود خطبهء 
ورغم آرائه عن أعراف الخطاب العام التي يتبناها ويرددها الكثيرون من 


36 


معاصریه» ومن بينهم محرر مجمو عة الخطب البريطانية التاريخية فى مكتبة 
إیفرjlnı «Everyman's Library‏ الذي لاحظ أنه فى إنجلترا انحن نتحدث الآن› 
ولکن من الصعب أن نلقي خط" ) British Historical and Political Orations,‏ 
5 ,«0ل«0ا). وقد تجلت هذه التغيرات فى الممارسة الخطابية فى علم 
التربية. وقد تمت إعادة تسمية أكثر المناهج التي تدرس فى الجامعات خلال 
عشرينيات القرن التاسع عشر عن الفصاحة والخطابة المنمقة 'بمخاطبة 
الجمهور"'. وأصبحت تركز على طريقة التقديم الحواري. [انظر ١ءءءم؟]‏ 

ویعد کتاب ممم اط۳ (نیویورك› )۱۹۱١‏ من أبرز کتب جیمس وینانز 
Wins‏ sمصول‏ الأكثر تأثيرا فى هذا الصدد. فهو من أحدث الكتب فى مادته. 
ويعد إلقاء الخطب؛ء طبقا لوينانز» "عملا طبيعيًا تماما" يتطلب البعد عن 
الأساليب الغريبة المصطنعةء ولكنه يستدعي فقط إطالة وتطوير ذلك العمل 
المألوف لنا جميعا: المحادثة. ولا يتمتل الهدف من ذلك فى إعداد خطبة 
شاملة للشخص فقط ولكن فى الحديث أيضنًا بشكل حيوي مباشر يتسم 
بالعفوية التي تجسد شكل "المحادثة المستفيضة'. 

وقد تجلى التحول من الخطابة إلى مخاطبة الجمهور وتسبب - إلى حد 
ما - فى ظهور الخطاب التجاري بوصفه نوعا رئيسيًا من أنواع الخطاب 
العام. وأوضح محررو طبعة 1۹۲۳ مj‏ مجlة ùİ Modern Eloquence‏ 
الخطاب الفعال ليس فقط وسيلة لبيع أفكار الشخص ومنتجاته والاتصال مع 
الآخرين من أفراد شركتهء ولكن المشتغلين بالمجال التجاري أدركوا أيضًا أن 
موضوعات الجدل الوطني يغلب عليها فى كثير من الأحيان طابع اقتصادي. 
وبدلا من ترك هذا الجدل للسياسيين» أصبح كبار رجال الأعمال لديهم 
مهارات كبيرة فى مخاطبة الرأي العام» وكان لكلماتهم " تأثير قوى على 
الشعب الأمريكي". ولكن بغض النظر عن الميدان الخطابي» يفخر خطباء 
الميدان التجاري بأنفسهم فى البعد عن الخطاب المنمق» والميل نحو الخطاب 
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المباشر الذي يخلو من التنميق والزخارف الكلامية. وكما ذكر ديل كارئيجى 
Carnegie‏ e‌اDa‏ فى کتابه الأكثر Public Speaking and Influcncing Men lz‏ 
Bis‏ « (نيويورك» )۱۹۲١‏ "يريد الجمهور المعاصر من الخطيب أن 
يتحدث إليه بصورة مباشرة مثلما يتحدث فى حوار ودي» وبالطريقة نفسها 
كما لو كان يتحدث فى محادثة رسمية. وقد اكتسح نموذج كارنيجي للنجاح 
الشخصي من خلال مخاطبة الجمهور عالم الأعمالء وأكد أن الأسلوب 
الحواري هو النوع السائد من أنواع مخاطبة الجمهور. 

وقام الميكروفون» الذي انتشر استخدامه فى ثلاثينيات القرن العشرين»› 
بنفس الدور. وقد عرف أعظم الخطباء من دیموستین ۳۸۴٤( De mە؛اh ee‏ ¬ 
- ۳۲۲ قبل الميلاد) وحتى ويبستر ١ط۷‏ بأصواتهم القوية» مما سمح 
لجن رزه الذي كان بل لى عة آل بالاسهاع لبهم رن الخاجة إلى 
مكبرات صوت إلكترونية. إذ قيل عن ویلیام بیت الأکبر ۴۲ mهاا۷»‏ على 
سبيل المثال» بأن صوته 'يرتفع مثلما يرتفع صوت الأورغن فى ساحة أي 
کاتدر ائية" (1988 ,0ع aا)›‏ فی حین وصف صوت الأمريكي فريدريك دوجلاس 
Frederick Douglass‏ (۱۸۱۷ - ۱۸۹9) عند الحدیث بصوت '"الرعد' فى 
تردد نغماته. ولكن مع ظهور مكبرات الصوت» أصبح من الممكن سماع 
الخطباء ذوى الصوت المنخفض فى أي بيئة تقريبًا. 

وبعد أن تخلص الخطباء الجماهيريون من ضرورة توجيه أصواتهم عند 
الحديث للجماهير إلى أبعد الأماكن فى القاعة أو المسرح» يمكنهم الآن توصيل 
أصواتهم لهذه الجماهير بطرق أكثر محاكاة للتحدث بأصواتهم العادية فى المحادثة 
اليومية. كما أصبحت نغمات الصوت الجهورية فى الخطابة التقليدية غير 
ضروريةء بل متنافرة فى كثير من الأحيان بالنسبة مع العلاقة الصوتية الحميمة 
بين المتكلم والمستمع والتي أتاحتها مكبرات الصوت الإلكترونية. 
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وفي حين ساعد الميكروفون الخطيب على توصيل صوته إلى جموع 
الجماهير» فقد أدى ظهور الراديو إلى تمكين هذا الخطيب من توصيل صوته 
إلى مئات الآلاف» بل الملايين» من الناس الذين يبعدون عن الموقع الفعلي 
لإلقاء الخطبة. وليس من قبيل المبالغة القول إن اكتشاف الراديو أحدث ثورة 
كبيرة فى مخاطبة الجمهور كلك التي أحدثها التليفزيون بعده. ولم يعمل هذا 
الاكتشاف على زيادة أعداد جمهور الخطيب وحسب- نتيجة إدراكهم أهمية 
الاتصال السياسي - ولكنه أدى إلى حدوث تحول فى طبيعة العلاقة بين 
الخطيب والمتلقي. واختفت بذلك الدلالات غير الشفوية المصاحبة للإيماءات 
والمظهر المادي والاتصال بالعين» والتي ساعدت المستمعين على تقييم 
المعنى الذي يقصده الخطيب وقياس مدى مصداقيته [انظر ,رإازااb¡فء٤].‏ 
وعلى هذا يتم توصيل الرسالة بكاملها من خلال صوت الخطيب. وكما 
و ضحت جر یدة Saray Eve ing ۲0s‏ فی عام ۱۹۲٤١‏ 'تبدو الکلمات ذات 
النمط الرنانء وجميع العبارات المألوفة وموارد الخطيب الساحر خافتة جدًاء بل 
تفقد قوتھا عبر الأثير". وكان فرlنكjı‏ د. رjgفغت Franklin D. Roosevelt‏ 
»)۱۹٤٠١ - ۱۸۸۲(‏ أفضل من استوعب ذلك الأمر» حيث كانت إجادته 
في استخدام الراديو شيئًا أساسيًا فى قيادته الرئاسية خلال فترة الكساد الكبير 
والحرب العالمية الثانية. وليس من قبيل المصادفة أن توصف مجموعة خطبه 
الأكثر شهرة بين الناس "بالمحادثات المنزلية"٠‏ أحاديث غير رسمية مع الشعب 
الأمريكي فى قلب منازلهم الخاصة. 

ويؤدي استخدام التليفزيون» مثل الإذاعة» إلى أسلوب حواري أكثر 
حميمية للخطاب الجماهيري. ويبدو الإلقاء الكلاسيكي الصارخ للخطب بعيدا 
كثيرا عما أطلق عليه مارشال ماكلوهان ناء اء اسم الوسيط 
التليفزيوني "الهادئ" )1964 .)Undersranding Media, New York,‏ وبالإضافة 
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إلى ذلكء يركز التليفزيون على العوامل البصريةء ويوجه الاهتمام إلى كل 
تغير بسيط فى مظاهر الخطيب وإيماءاته وتعبيرات وجهه. وتعد القدرة على 
التحدث أمام كاميرا التليفزيون من المهارات الخاصة التي لا يمكن أن 
يتجاهلها أي زعيم ديمقراطي فى العصر الحديث. وليس من قبيل المصادفة 
أن يكون رئيسا الولايات المتحدة اللذان قضيا فترتين كاملتين بين عامي 
۰ و۲۰۰۰ - وهما رونالد ریجان وبیل کلینتون - هما وحدهما أكثر 
من أتقنا الأسلوب الحواري الشخصي» حيث كانا قادرين على استخدام وسيلة 
التليفزيون ببراعة كما استخدم روزفلت الراديو. والحق أن انتشار التليفزيون 
فى كل مكان اثر على مخاطبة الجمهور فى كل جوانب الحياة العامة. 
ويتوجه الخطباء إلى جماهيرهم فى قاعات الاجتماع والفصول الدراسية 
وعلى المنابر وحتى مسيرات الحجاج» من خلال الأسلوب الحواري وتروقهم 
قوة الصور المرئية. 

لكن غلبة الأسلوب الحواري لا تعني أن الخطابة أصبحت مألوفة 
و کک قدو در و ا و ا 
ا اون اک ف ن ت ایو ور کن غا خا 
زمنية صارمة على الخطيب» كما لا يسمح للمستمعين بمقاطعته بطرح 
الأسئلة أو التعليق. كما بتطلب فن مخاطبة الجمهور لغة رسمية أكثر من لغة 
المحادثة عاديةء ذلك لأن اللغة العامية والألفاظ البذيئة والخروج على قواعد 
اللغة لا مكان له فى الخطب العامة. ويتخذ معظم المستمعين موقفا سلبيًا من 
المتكلمين الذين لا ينظمون ملاحظاتهم أو يصقلون لغتهم عندما يخاطبون 
الجماهير» حيث لا يتوقع المستمعون أنفسهم أن يتم إلقاء خطبة بنفس طريقة 
المحادثات الروتينية. أما عند الحديث بصورة غير رسميةء فيتحدث معظم 
الناس بصورة هادئةء ويتخذون أوضاعا عاديةء كما يتخلل حديثهم وقفات 
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صوتية ننم عن عملية البحث الجارية فى أذهانهم عن الكلمة أو الفكرة التالية. 
إلا أن الخطباء المؤثرين يضبطون أصواتهم حتى تكون مسموعة للجمهور 
بأكمله» كما يففون منتصبين» ويتجنبون المواقف والعادات الصوئية المشتتة. 

ونظرًا لخلو الأسلوب الحواري فى مخاطبة الجمهور من اللقائية 
والعفوية» فإنه يعكس اختيار”ا خطابيا محسوبًا يهدف إلى تعزيز تصورات 
الجمهور عن الخطيب» وقبول أفكاره أو من خلال دمج الأسلوب الخطابي مع 
السمات غير الشفوية المرتبطة بالخطاب الحواري. والهدف من ذلك هو ان يقيم 
الخطيب اتصالاً قويًا مع الجمهور من خلال عينيهء وأن تكون إيماءاته طبيعية 
وأن يستخدم لغة مفهومة وواضحة» وأن يركز على الاتصال مع الجمهور وليس 
تو جيه خطاب لهم [انظر المقالة المختصرة mںr٥›ء(‏ ;۵ع dں]‏ ویمکن تحقیق 
جميع هذه الأهداف فى حديث مرتجل وعفوي. إلا أن أفضل الخطب الحديثة 
مظها مئل الخطب التقليديةء تكون نتاجا للتفكير الجادء والإعداد الشاملء والجرعة 
الكبيرة من الإبداع الخطابي [انظر باء»ااءط ]. 

وقد غير التحول من الخطابة إلى مخاطبة الجمهور الذي تبلور خلال 
القرن العشرين جذريا من لهجة الخطاب الشفوي ونسيجهء ولكنه لم يكن ينتج 
ت خلا لتر قات كن الاه > اتحار ا شام سواه فى غ ها الخطات 
أو أهميته. ويميل كل عصر إلى الحكم على مخاطبة الجمهور فيه بأنه أقل 
شأنا منه فى الماضي. وتشيع مشاعر الحسرة بشأن تدهور الكلمة المنطوقة 
فى التاريخ الغربي» حتى خلال العصور التي كان يحتفى فيه ببلاغتها. ففي 
أوج العصر الذهبي للخطابة الأمريكية» على سبيل المثالء انتقدت مجلة 
أمر یکا lلllniية J North American Review‏ ینایر ۱۸٤١‏ "الثر ثرة البائسة"' 
عند أكثر الخطباء الجماهيريين» حيث أوضح إدوارد ت. تشانینج .1 Edward‏ 
Channing‏ أستاذ الخطابة والكلام فى بويلستون بجامعة هارفارد الأميركية أنه 
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يمكننا القول إن "الخطابة" أصبحت الآن " فنا مفقوذاء حيث نسمع باستمرار 
عن انحدار الخطابة من قمة تفوقها القديم" (محاضرات» بوسطن»ء .)٠۸١١‏ 
ونعلم أنه فى كل جودرة خطابيةء أينما وجدت زمانيًا أو مكانيًاء هناك عدد لا 
يحصى من الحلي الرخيصة. ولكن الغث يختفى فى نهاية المطاف فى طيات 
الغموطن: بينم تي الأجال الثالية على كل ما هى تين وه وجهة النظر 
التي يقدمها الزمنء فمن الواضح أن القرن العشرين قد أفرز نصيبه كله من 
الخطب البليغة المعبرة ذات الشأن التاريخي. 

وقد أجريت دراسة استقصائية لعلماء الاتصال على امتداد الولايات 
المتحدة لتحديد أفضل ٠٠١‏ خطبة أمريكية فى القرن العشرين على أساس 
المعايير الخطابية الفنية والتأثير الخطابي. ونظرا للتقارب التاريخي بين 
الخطابة والسياسةء فليس من المستغرب أن الغالبية العظمى من الخطب تم 
القاؤها فى المجال السياسي. [انظر المقالة المختصرة حول sءء)ااه۳].‏ وقد 
ركزت أكبر مجموعة من الخطب» بنسبة الربع تقريباء على قضايا الحرب 
والسلام» والدفاع الوطني والسياسة الخارجيةء وتتاول ما يقرب من ۲١‏ منها 
فى المقام الأول حقوق العمال والنساءء أو الأمريكيين الأفارقة» فى حين أن 
أكثرها تقريبًا خطب دعائية من أنواع عدة؛ خطب حملات انتخابية» خطب 
ترشيحات» خطب المتكلمين الرئيسيين»ء وما شابه ذلك. وكان غرض العديد 
منها مواساة الأمة فى أعقاب الاغتيالات السياسية أو غيرها من المآسى 
الوطنيةء بينما واصل البعض الآخر الاهتمام بمسائل مثل توجيه الاتهامات» 
والماكارئيةء والإيدزء والفقرء وتحديد النسل» ودور الصحافة فى المجتمع 
الديمقراطي. كل ذلك يشير إلى أنه لا يزال هناك مقياس صادق لا غنى عنه 
فیما يراه تشونسي دیبيو سwەمە0 Chauncey‏ بأن "الخطابة هي العنصر الرئيسي 
فى الميدان السياسي" )1902 .(Library of Oratory, New York,‏ 


382 


وبخلاف القرن التاسع عشر حيث كان الاهتمام الوطني ينصب على 
کبار الخطباء فی الکونجرس؛ احتل الرئیس مرکزا محوريًا خلال معظم 
فترات القرن العشرين» وهو تطور يعكس اكتشاف ما أصبح يعرف الآن 
باسم "الخطابة الرئاسية" (1987 .(Tulis. Rhetorical Presidency. Princeton,‏ 
وقبل أن يحول تیودور روزفلت ۱۸٥۸(‏ - ۱۹۱۹) مكتبه (البيت الأبيض) 
إلى "المنبر المهيمن امام رااuط.‏ كان الرؤساء التنفيذيون يستسلمون غادة 
للصلاحيات التشريعية فى الكونجرس» ونادرأا ما يخرجون فى الحملات 
الانتخابية لتأييد مبادرات سياسية معينة» محلية كانت أم أجنبية. كما كان 
المرشحون للرئاسة يتحاشون إلقاء الخطب المطولة المرتبطة بالحملات 
الجارية. وتمشيًا مع المبداأً القائل بأن المنصب هو الذي يسعى فى طلب 
الرئيس» وليس الرئيس هو الذي يسعى فى طلبهء كان هو لاء الخطباء يلزمون 
عادة الصمت» بينما قام خطباء اخرون بالجولات الانتخابية نيابة عنهم. 
وأصبح الرئيس بعد روزفلت هو الصوت السائد بكثرة فى الخطاب السياسي 
الأمريكي. كما زادت قوة المنصب الخطابية من خلال الإذاعة والتليفزيون 
اللدين اتاحا للرئيس ان يعتلي منصة الكونجرس ويتحدث مباشرة إلى الشعب 
بأسره. ومن أبرز ٠٠١‏ خطبة أمريكية فى القرن العشرين» ألقى الرؤساء فى 
سدة الحكم ٠١‏ خطبة منهاء أي أكثر من الثلث» فى حين ألقى أحد أعضاء 
مجلس الشيوخ أو أحد ممثليه بنقاشات الكونجرس أربعة خطب فقط. وفي 
المقابل» من بين ثلاث وثمانين خطبة أمريكية ألقيت فى القرن التاسع عشر 
ونشرت فى مجلدات خاصة بالخطاب السياسي فى طبعة ٠۹٠١‏ من مجلة 
Modern Eloquence‏ ألقيت ۳۹ خطبة داخل أروقة الكونجرس بالولايات 
المتحدة. بينما ألقى الرؤساء ست خطب فقط. 


ومن العجيب أيضنًا ن محرري مجلة ع ueچها۴‏ ٢eلەM‏ لم ینشروا 
فى مجلداتهم أي خطب ألقتها النساء أو الأفارقة الأمريكيون عن الخطاب 
السياسيء على الرغم من أن بعض الخطباء السود والنساء فى القرن التاسع 
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عشر - أمثال فريدريك دوجلاس sیھاعuە0‏ )ءامل ۴» وسوجورنر تروٹث 
»Sojourner Truth‏ وبوکر ت. واشنطن هاچ"¡ hیWa‏ .1 ›8Bo0k e۲‏ وسوزان بي 
أنتوني Susan B. Anthony‏ و إلیزابیٹ کادي ږڙlڌوj Elizabeth Cady Stinton‏ 
- قد أنتجوا أعمالا تتضمن مهارات فنية وتأثيرا لا يقبل المنافسة. وفي 
المقابلء ألقت النساء ۲۳ خطبة من أبرز ٠٠١‏ خطبة فى القرن العشرين» أي 
ما يقارب الربعء بما فى ذلك قائدتا حملة حق الانتخاب آنا هوارد ضڎy Anna Howard‏ 
»Shaw‏ وکاري تشابمان كات Chapman ٣a‏ ۲ة ونصيرة تحديد النسل 
مارجريت سانجر ١عع«ن؟‏ ١١»ع:1»‏ وتصيرة المذهب الفوضوي إيما جولدمان 
»E ma Goldman‏ ونشطاء الإیدز ماري فیشر ۲٥۲ء۴ «N‏ والیز ابیت جلاسر 
«Eliabeth Glaser‏ والسيدات الأوJ‏ ينور رjgفنٽ «Eleanor Roosevelt‏ 
وبارڊرI‏ ڊgش «Barbara Bush‏ وهيلاري رودهام کlيiڌوj Hillary Rodhanı‏ 
ها ا. وبحلول نهاية القرن العشرين»ء أصبحت النساء أبرز من على منصة 
الجماهير لدرجة أن زوجة كل من بوش وكلينتون فاقتا زوجيهما فى 
استطلاع أبرز ٠٠١‏ خطيب» وكانت خمس خطب من أصل سبع بالاستطلاع 
قد ألقاها نساء خلال تسعينيات القرن. كما شمل الاستطلاع أيضًا ثلاث عشرة 
خطبة ألقاها أفارقة أمريكيون. وقد تم اعتبار خطبة مارتن لوثر كينج الدى 
have a dream pl‏ 1" )147۳( أفضل الخطب فى هذا القرن» فى حين جاء 
خطاب باربرا جوردن لاه[ هaإدطءة8‏ الرئيسي فى المؤتمر الوطني 
الديمقراطي عام ١1۹۷ء‏ وخطاب مالكولم إكس × اعا" "الاقتراع أو 
الرصاصة" فى المراكز العشرة الأول. أما الخطباء الأفارقة الأمريكيون الذين 
جاعءوا فی استطلاع أبرز ۰ خطيب فهم جيسي جاکسون ١k0عهل‏ کیم[ 
وستوڪلي کارمایکل |عhaطCarmic‏ yاءkەSt»‏ وماري تشیرش تیریل Mar,‏ 
Church Terrell‏ و أنيتا هيل |81 ا¡« 4»› وشيرلي تشیشولم .Shirley C†h¡sh o1‏ 
وا ود ن و و فا ارف ال بر شات دن 
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الغني عند مجتمع السود والأهمية التاريخية للبحث عن العدالة العنصرية - 
بأن مخاطبة الجمهور لا يزال أسلوب التعبير الأوحد والأهم بالنسبة لشعب 
يسعى لتوسيع ساحة نفوذه وامتيازاته فى المجتمع الأمريكى. [انظر إطلالة 
على .[African - American rhetoric‏ 

وعلى الرغم من عدم إجراء مسح مشابه للخطب خارج الولايات 
المتحدةء فلا يمكن أن يكون هناك أي شك فى نتائج مخاطبة الجمهور فى 
أجزاء أخرى من العالم خلال القرن العشرين. كما ستكون كتابة تاريخ 
بريطانيا العظمى الخطابي ناقصة بدون الإشارة إلى الخطب العامة لرؤساء 
وزراء مثل ديفيد لويد جور ج David Lloyd George‏ وستاتلى بالدوين را54 
w in‏ ل81 ونیفیل نتشامبرلین ہiھاerط Chan‏ eاااہه»‏ ومارجریت تانشر 
«Margaret Thatcher‏ أو خطباء برلمانیین مثل کیر هاردي ال۸۲ ۲ء)» 
وأنيورين بيفن gıly <Aneurin Bevin‏ عامري ›»£e0 Amery‏ وايان ماکلوید انا 
Macleod‏ ونيل كينوك )10× از بل إنه لا يوجد مثيل لما حققه ونستون 
تشرشل )۱۹٦١ - ۱۸۷٤( Winn Cure‏ من إنجازات خطابية. وکان 
تشرشل قد انتخب فى مجلس العموم لأول مرة فى عام ١٠۹٠ء‏ وبعد ذلك 
كان عضوا فى البرلمان أو شغل منصب وزير فى الحكومة البريطانية على 
مدى معظم العقود الستة اللاحقة. وكان تتويج إنجازاته المثمرة عندما شغل 
منضته زین الوزراء خلال الحرب العالمية الثانية عندما عبأً الشعب 
البريطاني خلال أحلك أيام الصراع ببعض الخطب التي لا ينساها التاريخ. 
وكما يشير المذيع إدوارد ر. مرو Edward R. Murrow‏ فإ تشرشل ”عباً اللغة 
الإنجليزية وزج بها إلى معركة" (1967 Search of Light, New York,‏ 1). و 
بين الخطب البريطائيةالأخرئ الجديرة بالذكز n‏ 
ایملین بانکهورست Emmeline Pankhurst‏ المؤیدة لحق المرأة ف فى التصويت 
فى الانتخابات» وخطبة روجر کایسمتت Case ne1‏ ع۸0 من قفص الاتهام 
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بعد إدانته بتهمة الخيانة العظمى فی عام ۱۹۱١‏ والبث الذي قام به إدوارد 
الثامن ۷1١1‏ 4ءدس4ع إلى الأمة بعد عشرين عامًا من تنازله عن العرش. 
ومناشدات برتر اند رسل Bertrand Russel|‏ من أجل نزع السلاح النووي خلال 
حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشر» وتأبين إيرل سبنسر 
Earl of Spencer‏ لشقیقته الأميرة دیانا أميرة ویلز فی عام ۱۹۹۷. 

ولم يحظ أحد فى القرن العشرين بالإعجاب أكثر مما حظي به المهاتما 
(Mohandas K.) Mahatma‏ غاندي .)۱۹٤۸ - ۳ ٩(‏ ورغم معاناته الشديدة 
عندما كان شابًا من تهيب الجمهور الذي وصل لدرجة انسحابه من القضية 
الأولى التي تولاها كمحام بسبب عدم قدرته على تقديم نفسه ومخاطبة هيئة 
المحكمة - فقد أصبح غاندي بطل المضطهدين الذين يمزجون القوة المعنوية 
فى خطبهم بالوسائل السياسية كاللاعنف وعدم التعاون حتى يضع نهاية للحكم 
البريطاني فى الهند. [انظر ءإماءطء «واهم]] وقد كان رفيقه الكفء جواهر 
لال نهرو Neh‏ اaاawaharل‏ لا يقل موهبة فى الخطابة عن غاندي حتى إنه 
أصبح أول رئيس وزراء للهند بعد الاستقلال. وقد كان الوطنيان الأيرلنديان 
باتريك بیرس ۴e۵‏ )۲ا۶ وإیمون دي فالیرا eraاVa de‏ £00 لا يقلان 
بلاغة عنهما فى الدفاع عن قضاياهماء إذ أدت خطب بيرس الحماسية 
إلى تأجيج انتفاضة عيد الفصح عام ١١۱۹ء‏ وأعرب عن تطلعاته التي أدت 
إلى تأسيس دولة أيرلندا الحرة. كما يسرد دي فاليراء الخطيب الباهر الذي 
عاش فى قلب السياسة الأيرلندية طيلة ستين عامًاء كيف سعت أيرلندا من 
أجل الحصول على استقلالهاء وشغل بعد ذلك منصب رئيس الوزراء ثم 
رئيسنًا للدولة. والحق أن جميع الثورات السياسية الكبرى فى القرن العشرين 
قد اشتعلت بسبب الكلمة المنطوقة إلى حد كبير» سواء عبر عنها زعيم 
دائع الصيت مل فلاديمير لينين Lenn‏ اiسالها۷‏ فی روسیا وماو تسي تونج 
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M0 Tse - Tung‏ فى الصین» أو فیدیل کاسترو ١۲)ی»٤‏ ا٥ل۴‏ فى کوباء أو عبر 
عنها جمع من الخطباء الأقل شهرة من الذين عملوا بلا كلل على المستوى 
المحلي. 

كما اكتسب دي فليراء وكاسترو (من بين آخرين) قوة معنوية 
في خطبهم» تماما مثل غانديء لأنهم تعرضوا للسجن من قبل النظام الحاكم 
بسبب ما يقولونه» مرورا بالشخصيات الأكثر حداثة مثل مؤيدة الديمقراطية 
البورمية أونج سان سو كي ار سس؟ 54۸ س۸ وزعيم جنوب أفريقيا نيلسون 
مانديلا ٠اءل«:M‏ ١٥ءاء×.‏ وكان تأكيدهم على المثل العليا للعدالة وحرية 
التعبير» إضافة إلى التزامهم الثابت بتلك المثل العليا فى مواجهة القهر قد 
وضعهم داخل حيز التفاليد الخطابية التي تمتد إلى أكثر من ألفي عام حتى 
تصل إلى الخطباء الكلاسيكيين أمثال ديموستين 4١١٠1)؛ه 0٠‏ وشيشرون 
٥‏ . واستخدمت الكلمة المنطوقة طوال القرن العشرينء كما كانت مند 
الأزل» بوصفه وسيلة أساسية من وسائل الإقناع لدى الوعاظ الدينيين 
والزعماء الروحيين فى جميع أنحاء lلعlلم.‏ ]lن¡¦jر .[Homiletics; Religion‏ 

زك د اف الخو دافا ا فی قى اعرا لةه 
حيث كانت أداة فى يد أصحاب الرؤى والمصلحين» كما كانت أيضًا كذلك فى 
أيدي الحكام المستبدين ومتصلبي الرأي. وقد استخدمت الخطابة فى دفع 
أسباب التحرر السياسي والكرامة الشخصية قدمًاء كما استخدمت أيضًا فى 
تعزيز القمع والاستبداد والكراهية الدينية والاضطهاد العنصري» والإبادة 
الجماعية والتطهير العرقي. ولعل أدولف هتلر (۱۸۸۹ - )٠١٠٤٤١‏ يعد أكثر 
خطباء القرن العشرين جاذبيةء وأكثرهم إيذاءٌ للبشرية بلا شك. وقد أوضح 
هتلر فى كتlڊ4 Mein Kampf‏ ن "القوة التي تتسبب دائمًا فی أعظم الكوارث 
الدينية والسياسية على امتداد التاريخ كانت منذ زمن سحيق هي القوة 
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السحرية للكلمة المنطوقةء الكلمة المنطوقة وحدها (ترجمة رالف مانهايم 
Manheim‏ phاRaء‏ بوسطن» .)۱۹٤٩‏ وقد استحٿ هلر» الذي مارس تانير 
يشبه تأثير التنويم على مستمعيه» مشاعر الشعب الألماني على الإيمان 
بمجموعة واحدة من المثل العليا وزعيم واحد. إلا أن أهدافه وأساليبه كانت 
وحشية ودنيئةء حيث أدت هذه المناشدات العاطفية لمشاعر الغضب المكبوت 
فى القومية الألمائية إلى اندلاع أكثر الحروب تدميرًا فى التاريخ» فى حين 
عجلت مذاهبه السامة القائمة على معاداة السامية والسيادة الآرية بأهوال 
المحرقة النازية. ولا يزال هتلر حتى يومنا هذا هو المثل الأعلى فى ضرورة 
تو جيه الكلمة المنطوقة بمشاعر النزاهة الأخلاقية القوية. 

وعلى النقيض مما يدعيه بعض النقادء لا تعد حقيقة استخدام الخطاب 
فى أغراض الشر سببًا لإدانة مخاطبة الجمهور بصفة عامة» فالخطابة 
بطبيعتها لا تخضع لمعايير أخلاقية أو غير أخلاقية. ولا شك أنها تعرضت 
لاستخدامات سيئة من قبل خطباء منعدمي الضمير من أجل أسباب مقيتة. 
لكنها استخدمت كذلك كثيرا وبنفس الدرجة من قبل خطباء شرفاء ولأسباب 
نبيلة. ويتجسد المثل الأعلى فى مخاطبة الجمهور - كما أعلن كينتليان 
الخطيب الروماني قبل ألفي سنة فى کتlڊ4 Instituto Oratoria‏ )1,1,1( ¬ 
فى شخص جيد يتحدث بشكل جيد. ويعد التنديد بمخاطبة الجمهور بسبب 
إساءة استخدامه من الأعمال الطائشة مثلها مثل نبذ الطب أو العلوم لأنهما قد 
يساء استخدامهما. وأفضل ترياق للخطابة غير الأخلاقية هو مقاومتها من 
خلال الخطابة الأخلاقية الأكثر إقناعا. وعلى النقيض من هذا الرأي» فقد قيل 
إن بعض الأفكار خطيرة جذاء أو مضللة جداء أو هجومية جا بحيث يتحتم 
على المجتمع العمل على قمعها. ولكن من الذي يُحدد الأفكار الخطيرة 
أو المضللةء أو المسيئة جدا عند التلفظ؟ ومن الذي يقرر الخطباء الذين يجب 
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أن يستمع لهم ومن منهم ينبغي أن يلزم الصمت؟ ومهما كان حسن النيةء فإن 
الجهود المبذولة لحماية المجتمع من خلال تقييد حرية التعبير تود دي عادة إلى 
قمع وجهات نظر الأقليات والآراء التي ل تحظی بشعبية. وعلى المدى 
الطويلء ليست هناك طريقة أفضل فى الحفاظ على الحرية من حماية حق 
حرية التعبير. 

وقد كانت مخاطبة الجمهور تاريخيًا أكثر الأساليب الديمقراطية فى 
الاتصال المدني» إذ لا يحتاج الشخص إلى امتلاك صحيفة أو محطة 
تليفزيونية أو محطة إذاعية للتعبير عن أفكاره من خلال الخطب العامة. 
وهناكء علاوة على ذلك جاذبية خاصة فى العلاقة الآنية بين المتحدث 
والمستمع التي لا تتحقق في N‏ 
الذي ينقل من خلال التليفزيون. وقد توقع مراقبون خلال القرن العشرين أن 
مختلف وسائل الإعلام - بدا بالصحف» تم الراديوء وانتهاءَ بالتليفزيون - 
من شأنها أن تدمر حيوية مخاطبة الجمهور بوصفها وسيلة من وسائل التأثير 
الاجتماعي. ومع ذلك» ففي حين أن أشكال مخاطبة الجمهور وتقاليده قد 
تغیرت مع ظهور وسائل الإعلام والتكنولوجيات الجديدةء فان القدرة علی 
التعبير عن أفكار الشخص للجمهور من خلال الخطاب الشفوي فى عصرنا 
الذي يتسم بالاتصال العالمي الفوري لا تقل أهمية عما كانت عليه من قبل. 
ويعتمد الملايين من الناس حول العالم فى كل يوم من أيام حياتهم على 
مخاطبة الجمهور فى نقل أفكارهم إلى غيرهم من الناس وتلقي أفكارهم» 
من الساسة والمواطنين بطبيعة الحال» وكذلك المحامين والمعلمينء 
والوزراء» والمبشرين» والمهندسين» والمهندسين المعماريينء والعلماء 
وسماسرة الأوراق المالية والمطورين› ورؤساء الشركات»› وممٿلي المبيعات 
وقادة النقابات و العسكريين› و المهنيين الصحيين› ومخططي المجتمع. وقد 
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أصبح الخطاب الحماسي صناعة عالمية يقدر حجمها بحوالي مليار دولارء 
وهناك الآلاف من الخطباء المهرة المتخصصين حصريًا فى قضايا 
التكنولو جيا الفائقة. ومع كثرة تعقيد العالم بهذه الصورة التي لم تكن من قبلء 
ما زال الطلب على الخطباء الذين يمكنهم ترجمة ذلك التعقيد إلى عالم مفهوم 
ومريح مستمر فى النمو. 

وهكذاء ستظل أيضنًا الحاجة للتعليم فى علم الخطابة. وقد كان أفدم دليل 
معروف عن الخطب الفعالة مكتوبا على ورق البردي فى مصر منذ أكثر من 
أربعة آلاف سنة مضت» وكانت خطابة الخطاب تحظى بقيمة عالية فى الهند 
القديمةء وأفريقياء والصين» وكذلك بين الإغريق والرومان. وقد عمل فن 
الخطابة الجماهيرية - الذي كان يدرس بشكل مستمر فى الحضارة الغربية 
على مدی خمس وعشرین سنة مضت - على تضافر طاقات مفكرين أمثال 
أرسطوء و أفلاطون»ء وسقراطء وشيشرون» وكينتليان» والقديس أو غسطينوس» 
وفرانسیس بیکون ۱2٦۸(‏ - 1۲7( وبلير هيو )۱۷۱۸ = 1۸۰( 
وریتشارد وایتلي (۱۷۸۷ - ۱۸۹۳). 

ومع ذلك ما زال ينظر غالبًا إلى الخطابةء فى المفاهيم الشعبيةء على 
أنها مسألة إلقاء ساحر أو تثقيف شخصية فائزة حيث يعد تعلم الكلام 
الواضح والمقنع مهارة مثلها مل تعلم الكتابة بشكل واضح ومقنع» ولكن 
الأهم فى الخطابةء كما فى الكتابةء هو أن يكون هناك شيء مهم يمكن قوله. 
ونظرا للعلاقة الوثيقة بين الفكر واللغةء والإدراك والتعبيرء يمكن القول بأنه 
ليس هناك ما يخالف المضمون الفكري للمناهج المدروسة جيدا فى الخطابة. 
وكما يتعلم الشخص كيفية اختيار الموضوعات وتطويرهاء وكيفية تنظيم 
الادعاءات ودعمهاء وكيفية تقييم الأدلة والحجج. وكيفية توظيف اللغة 
بوضوح ودقةء فإنه يتعلم ايضاء فى الوقت نفسه» التعامل مع الإبداع 
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في الخطاب» وبنية الفكر» وصحة الادعاءات» ومعنى الأفكار. [انظر 
Traditional arrangement; je Alling <Argumentation; Arrangement‏ 
nهناء]].‏ وفي عملية تعلم كيفية إنشاء الخطب بدقة ونظام وقوة» يصبح 
الطلاب أكثر مهارة فى التفكير بهذه الدقة والنظام والقوة. ومثلما فهم القدامى 
من علماء الخطابةء يشتمل التدريب على الخطابة على تعليم الشخص كل 
شيء. وعلى الرغم من انقضاء زمن الخطيب الكلاسيكي إلى غير رجعة» 
فإنه لا يزال صحيحا اليوم أن عملية التحول إلى خطيب قادر ومسؤول 
تسئلزم أن يصبح الشخص مفكر قادرا ومسؤولا. وفي هذا الصددء تبقى 
مخاطبة الجمهور - كما كانت فى الكثير من الحضارات الغربية - جزءا 
حيويًا من التعليم الإنساني والمواطنة الديمقراطية. 
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Queer Rhetoric jill يلاغ‎ 


ظهرت فكرة بلاغة المتليين فى منتصف التسعينيات من القرن 
الماضى» حيث أبدت الدراسات البلاغية اهتماما بتأثير الحركة التي تطالب 


بحقوق الشواذ والسحاقيات على أنماط التفكير السائدة فى المجتمعات 


ی 


الأيمقر اة فا اة 


وقد خصص المؤتمر السنوي لرابطة الاتصال القومية اي«ما»N‏ 
Ag Communication Association‏ المنظمة الدولية المهئية الرئيسية للاتصال 
والبلاغة عدة جلسات لمناقشة أنماط التعبير الخاصة بالشواذ والسحاقيات 
السائدة منذ التسعينيات من القرن الماضي. ومن الناحية العلمية كان الظهور 
الرسمي لبلاغة المثليين فى المؤتمر الذي عقدته الجمعية الدولية لتاريخ 
qllغê plE {[nternational Society for the History of Rhetoric‏ ۷. وقد 
فت تأسيس بلاغة المظيين ابا جديذا للبحث فى أنماط التعبير البلاغية التي 
تستخدمها الحركة المطالبة بحقوق الشواذ والسحاقيات متميزا عن شكلين 
آخرين هما: الدراسات الخاصة بثقافة الشواذ أو خطابهم والتي ظهرت 
فى أواخر السبعينيات من القرن الماضي والتي انبثقت من ثقافة إحدى 
نظریات ما بعد البنيوية (انظر متلا دورية الدراسات الخاصة بالسحاقيات 
و الشg A Jلournaا of Lesbian and Gay Studies (QLG) hI‏ أو تلك الدورية 
التي تصدرها جامعة هارفارد بعنوان الدراسات المتعلقة بالشواذ والسحاقيات 
«(Harvard Gay & Lesbian Review‏ gعjz‏ الأنثروبولوجيا الوصفية لخطاب 
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الشواذء ممثلة بصورة مصغرة فى المؤتمر السنوي للغويات الأرجوانية 
vender linguistics‏ الذي عقدته الجامعة الأمريكية بواشنطن دي سي (انظر: 
الانتقال المفاجئ .مpةء]‏ 1996) 


وقد تم صك هذا المصطلح لأول مرة كجزء من المفردات التي 
تستخدمها حركة أمة المتليين ٥1اه ٠٠۲‏ فى التسعينيات من القرن الماضي. 
وعلى الرغم من أن صفة مثلي ۲٠ں‏ أصبحت تستخدم بالتبادل مع كلمتي شاذ 
وسحاقية (بالإضافة إلى مزدوجي الجنس» ومحولي الجنس) فيما يتعلق بمجال 
البلاغةء فإنها تشير إلى أن الحركة التي تطالب بحقوق الشواذ والسحاقيات - 
والتي دخلت مرحلة جديدة من الوجود الملحوظ - يمكن أن تكون مسئولة عن 
تطوير أشكال بلاغية محددة وإيرازها إلى حيز الوجود. 

وتختلف هذه الحركة عن الحركتين اللتين سبقتاها وهما؛ الحركة 
الاحتجاجية للزنوج فى أمريكا وحركة المرأة فى أمريكا وأوروبا فى 
الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي فى أن هذه الحركة التي تطالب 
بحقوق المظيين قد طورت أشكالها البلاغية الخاصة بها دون الاعتماد على 
التقاليد البلاغيةء تلك التقاليد التي ارتبطت بثقافة معينة متل الخطب الحماسية 
الخاصة بالزنو ج الأمريكانء أو بالأشكال المستحدثة مثل الخطب الاحتجاجية 
الحماسية التي ظهرت فى أواخر الستينيات من القرن الماضي. 

وبصفة عامة فإن بلاغة المتليين ظهرت فى عصر ما بعد الحداثة 
والذي يتميز بقبول الرأسماليةء والديمقراطية» وصعود نجم السياسة الخاصة 
ا ا و ف کل افر اغا واس ار ا 
والجنسيةء وذلك على الرغم من الأشكال البلاغية للاستهجان والتي تكرر 
تكتيكات عدائية منذ فترة احتجاج الزنوج وحركة المرأة فى السبعينيات من 
القرن الماضي. 


وتشبه هذه الحركة الحركتين المذكورتين فى أنها نشأت فى دول 
ديمقراطية غربيةء ولكنها تختلف عنهما فى أن هناك شبكة إعلامية تساندها 
خاصة وسائل الإعلام المطبوعةء والتي تعطي هذه الأنماط البلاغية شكلا 
مميزا ووظيفة واضحة كما أنها المسئولة عن تأثير هذه الأنماط البلاغية أو 
مدی اقتناع الناس بهذه الأنماط من خلال الإصلاحات الخاصة بقانون 
العقوبات» والمكاسب الدستوريةء والقبول الاجتماعي. 


وتتعدد هذه المطبوعات على الرغم من أن معظم جمهور القراء لا 
يعرفهاء وهذا يتناسب مع نوعية القراء الذين تخاطبهم من حيث اهتماماتهم 
وتوجهاتهې كما تسم هذه المطبوعات بأنها لا تخاطب مجتمعات بعينها. 
وتشكل هذه المطبو عات شبكة ضخمة للاتصالات حيث تحاول بلاغة المثليين 
تحسين أدواتها قبل الدخول إلى عالم القراء العاديين (من غير المثليين). ومن 
المعروف أن للبلاغة دور بارزا فى ثلاثة مجالات وهي: القانونء والاندماج 
فى العمل العام» وتشكيل القيمء وقد كان للبلاغة المظية تأثير كبير على هذه 
المجالات الثلاثةء بل إنها أسهمت بشكل أصيل فى بناء ما يسمى 
ابالديمقراطية البلاغية"'. ويوضح هذا المقال التالي مصادر ومناهج بلاغة 
المثليينء كجزء من إطار فكري عام: 


المواضع ؛eاpر٥٣'‏ 

إذا ما تحدثنا عن مواضع أو مجالات الإبداعات البلاغيةء فلسوف نجد 
أن بلاغة المثليين قد طورتها بشكل واضح منذ أواخر السبعينيات من القرن 
الماضي من خلال المطبوعات المتنوعة (في شكل كتيبات» ملخصات؛ 
إعلانات» نشرات). وقد تحول بعضها إلى دوريات أو مجلات منتظمة تخدم 
جمهور القراء المتنامي من الشواذ والسحاقيات. 
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ففي الولاأيات المتحدة تأسست مطبو عة المناصر ۸۵۷٥٤۸)‏ 11۰ فى 
شكل صحيفة مختصرة فى عام ۱۹7۷ء ومجلة نصل (سيف) واشنطن 
Washington Blade‏ و التي تأسست فى عام ۱۹7۹ء ومجلة مواطن نيويورك 
Ee ۱۹۸۰( New York Native‏ ۱(« ومجلة المرشد The Guide‏ والتي 
فی ٤۱۹۷ء‏ وفي فرنسا تأسست مجلة ۲م‌ااء» 3 فى عام ۱۹۸۰ء وفي هولندا 
تأسست مجلة الشواذ وهي K4‏ ر6 0¢ فى عام ۱۹۷۹. 


ولم يستمر الكثير من هذه الإصدارات طويلاء وإن کان بعضها قد نجح 
تقريبا فى أن يتحول إلى مجلة لها جمهور من القراءء مثل مجلة إنش إكس 
×1 الني تأسست عام ٠۹۹٠ء‏ ومجلة المناطق الساخنة sامم»10‏ التي 
تأسست عام .1۹۸١‏ وقد عاصرت هذه المجلاتث فترة ظهور الحركة التي 
تطالب بالحقوق المدنية للمثليينء منذ الثمانينات من القرن الماضي. 


أسهمت هذه المطبوعات (وقبل ظهور شبكة المعلومات الدوليةء إضافة 
إلى مواقع الشبكة بعد ذلك) فى خلق وترويج سلسلة من المواضع (المجالات) 
البلاغية التي تعبر عن أمنيات وقيم الشواذ بشكل كبيرء (وبشكل أقل عن 
أمنيات وقيم السحاقيات).وفى نفس الوقت أدى الخروج على قانون البث 
الإذاعي والتليفزيوني فى دول الاتحاد الأوربي على ظهور بعض الإذاعات 
الخاصة بالشو اذ متل إذاعة الشواذ رە ٭ ۴۲٥e‏ ال٥۸‏ فی فرنساء وتلیفزیون 
الشواد «iدزهءاعا‏ رع فى بريطانياء كما أن الشبكات التليفزيونية الأمريكية 
مئل ۸8€› N8€ء‏ 180 88 سرعان ما تخلت عن رفضها لعرض الأفلام 
التي تتناول قضايا الشواذ ولا شك أن هذه الوسائل الإعلامية المختلفة قد 
ساعدت مجتمع الشواذ» فى أن يعبر عن نفسه من خلال استخدام التأييد المبنى 
على الإقناع advocacy‏ uasiveهمp»‏ وهو شكل بلاغي يميز بلاغة المثليين التي 
نستخدمها هذه الوسائل الإعلامية (انظر الإبداع ماع۷١٠‏ والمواضع الجدلية). 
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وننقسم مواضع بلاغة المقيين إلى أربعة مجالات وهى: الجنس» والفراغء 
والتقافةء والأيقونات. وهذه المجالات الأربعة تعبر عن موقف المليينء وتناضل 
لتفسح لهم مكانا بين الجمهور» وتهدف إلى تفسير أسلوب حياتهم. كان الحديث 
عن الجنس سائذا فى وسائل الإعلام المثلية فى فتراتها الأولى. وكانت مجلة 
المناصر قد خصصت جز ۶ا للإعلانات الجنسية المبوبة فى عام ١۱۹۹ء‏ وتحول 
هذا الجزء إلى مجلة قومية لأخبار المثليين. فى عام ۱۹۹۷ أصبحت المطبوعة 
الشائعة لءم ماعلا مجلة مستقلة. وعلى النقيض من هذاء وفى سوق أضيق 
مازالت مجلة الإنارة الأسترالية ءعه؛0 تجمع بين المقالات الصحفيةء 
والأخبار» والإعلانات المبوبة الجنسية الموجهة للشواذ. وعلى الرغم من ذلك فقد 
كان لهذه الإعلانات ذات الطابع الجنسي دور ملحوظ فى الإشارة إلى قضايا 
أخرى أكبرء فقد كانت هذه الإعلانات الجنسية المبوبة تحتوى على أخبار أخرى 
وضعت عمدا عن قضايا الشواذء بالإضافة لتقارير منتظمة عن المكاسب 
القانونية التي حققوها فى مجال الحقوق الاجتماعيةء أو مدى تأثيرهم فى تحقيق 
النصر لمرشح انتخابي دون آخر. 

وكان الحديث الصريح عن الجنس قد فتح بدوره مجالا للحديت عن 
رن الشواد فى الاستجقام اوقضاء دوقت فزاعه وقد تجلى بهذا فى 
الثمانينات من القرن الماضي فى صدور مجلات متخصصة عن سياحة 
الشواذ. هذا بالإضافة إلى وجود مطبوعات أخرى تتناول موضو عات مماظةء 
منها مطبو عة تسمی سبارتکوس ی1٤‏ ھ٤۹۲م5.‏ 

وقد كان لهذه النشرات بالإضافة لبعض المطبوعات الإرشادية دور 
كبير فى ترسيخ صورة مجتمع الشواذ. والأمثلة على النشرات والمطبوعات 
كثيرة لعل أهمها ما يلي: مجلة مرشد مترو iيgيgورdك New ‘The Guide‏ 
cork Metrosource‏ التي تاشت عام ٠.١ “٩۹‏ ودليل الشواذ والسحافيات 
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۰۱۹۹۱ الذي صدر فی فلوریدا عام‎ ء»اطe‎ Lesbian and Gay Pink Pages 
De g «144° ودليل الشواذءءعد۴ ره6 الذي صدر فى جنوب أفريقيا عام‎ 
ومرشد شواذ کندا‎ ۰۱۹۹٩ الذي صدر فی هولندا عام‎ .Regenboodsgئs‎ 
.۱۹۹۷ صدر فی عام‎ ›Gay Guide of Canada 

تمثل الأحداث الثقافية موضعا آخر لنشر الوعي بين العامة عن عالم 
الشواذ والسحاقيات. وقد أسهم الحديث عن هذه الأحداث الثقافية سواء فى 
المقالات أو الأخبار الصحفية فى التعبير عن رضا الشواذ والسحاقيات عن 
مثل هذه المناسبات كما أنها أبرزت - على حد اعنقادهم - الصورة الجيدة 
لهؤلاء الشواذ و السحاقيات. وتعد الأوبليفيون «ه اط0 فى كليفورنيا مثالا على 
التمييز لموضع 'الشواذ' هذاء وفصله عن مواضع الجنس والفراغ. وبدأت 
المجلات المتخصصة المختلفة الحديث عن هذه الأحداث والمناسبات التقافية 
وأصبح لهؤلاء المثيين أيام أعياد لها أسماء تميزها متل 'الحفلات البيضاء 
والزرقاء والسوداء ‏ " أيام النجاح ٠"‏ " أسابيع الكبرياء المثلي '. وتعددت 
أنشطة المثليين وانتشرت أماكنهم فأصبح لهم منتجعاتهم الخاصة ومكتبانهم 
ومسارحهم» كما أصبح هناك تنظيم واضح للرحلات البحرية والجولات 
السياحيةء بل وصل الأمر إلى تنظيم جولات سياحية للمثليين فى بعض المدن 
لزيارة الأماكن المثلية ' التاريخية "! 

أما موضع الأيقونات فيعنى به الكلام عن بعض الأفعال والأقوال 
لبعض الشخصيات التي تجسد المجتمع المثلى» سواء كانت هذه الشخصيات 
من الشواذ أو السحاقيات أم لاء لأن المعيار هنا هو الدور الذي لعبته هذه 
الشخصيات فى نصرة البلاغة المثية ذاتها. وكانت مجلة المناصر قد نشرت 
فی عام ۱۹۹١‏ مجمو عة لأيقونات الشواذ لمطربين» وكتاب سياسيين» وبعض 
نجوم السينماء وكانت هذه المجلة قد نشرت فى عددها التذكاري فى الذدكرى 
الثالثة عشرة لتأسيسها فى أكتوبر عام ۹۹۷ مخزونا لأيقونات الشواذ التي 
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عبرت بكلماتها عن الحقوق المدنية التي حصل عليها المظيون فى الثلاثين 
سنة الأخيرةء كما عبروا عن رؤيتهم للثلاثين سنة القادمة. 

وفي عام ٥‏ نشرت مجلة الشواذ "٠s‏ رهي البريطانية فى عددها 
رقم مائتين معرضا لصور أهم مائتي شخصية من الشواذ والسحاقيات فى 
بريطانيا. كما أن كثيرا من التعبيرات منل القدوة ءلم ١اه‏ والأبطال 
يمهإهط قد دخلت البلاغة المثلية على نطاق واسع» بعد أن تم تعديلها 
وتأضيلها لثاأئم بلاغة المظيين: 

وقد أدت المناقشات حول مرض الإيدز إلى وجود حالة من الصدام بين 
المجتمع المثلي وبعض القوى داخل المجتمع» وخصوصا الجماعات المتدينة 
وخاصة فى العشر سنوات الأولى لظهور المرض. واتخذ هذا الصدام شكل 
الجدل والمناظرة حول أسباب المرض» وهذا أدى بدوره إلى إثارة متل هذه 
المواضعء التي شكلت الأساس لما يسمى بالحجاج |lعlم public argumentation‏ 


حجاج المٹٹليين Queer Arguımentati0¬‏ 
تعبر بلاغة المثليين بوضوح عن رؤية المجتمع المثلي. ففي وجود 
حالة من عدم الثقة نحو الإيديولجيات فى فترة ما بعد الحدائةء فإن منأاصرة 
الجماهير يمكن أن تكون شكلا مقبولا من أشكال السلطة الاجتماعية. وكانت 
وسائل الإعلام المطبوعة هي أفضل الوسائل لفهم الأنماط البلاغية المثلية 
المختلفة. وقد كان للتطور المذهل الذي طرأً على شبكة المعلومات دور كبير 
فى فتح مجال أكبر للحجاج والنقاش. فبالإضافة إلى وجود غرف الدردشة 
الإلكترونية ٠ه‏ انطع فإن موقعا إلكترونيا متل عاه.]١١٠#عں.‏ سسس يمد 
الصحف بالكثير من الأخبار المتعلقة بالمجتمع المثلى المحلي والدولي مما 
خلق - ما قد بسميه البعض - ترابط وعولمة الهوية (انظر كلمة الحجاج 
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ويمكن تقسيم الحجاج المتلى إلى ثلاثة أساليب مفضلةء وهي: 
قاعدة تبادل الرأي وحجاج llنتعديÃ Rule of reciprocity and arguments‏ 
of transitivity‏ 


Relations of coexistence تعش‎ تاکîڻلع‎ 


Examples and models أمثلة laigڈ ج‎ ٠ 


قاعدة تبادل الرأي والفكر: 

تلجأ بلاغة المثليين ومناصروها إلى الحجاج عبر تبادل الرأي والفكر 
كإحدى قواعد الاتصال مع الآخر. فالمجادلة التي أثيرت حول التحاق الشواذ 
جنسيا بالجيش فى كل من الولايات المتحدة وبريطانياء والزواج المثلى فى 
الاتحاد الأوربي كانا يقومان على أساس الحجاج التبادلي» والأمر نفسه يمكن 
ممارسته على موقفین متطابقین. 

فمنذ تسجيل أول زواج متلى فى عام ۱۹۹۸ء بدأت مجلة الشواذ 
الهولندية K١‏ رهت 0٠‏ فى نشر صفحة للأزواج المثليين. وبدأت المجلات 
المشابهة تتخذ خطوات ممائلة متثل مجلة حرية بلا قیود ٤1ا٤0‏ والتي تصدر 
فى جنوب أفريقيا منذ عام .١۹۹٤‏ وساد نفس الاتجاه فى كندا (وخاصة الجزء 
الذي يتحدث الفرنسية)حول الحقوق المدنية وسياسة التنوع (مثال على ذلك 
مجلة ٥هں)1٤)‏ ۸ 1۲1 التي صدرت عام ۱۹۹۳ء ومجلة كونفدرالية الشواذ 
Divers €6‏ عام ۱۹۹١‏ والرجل الحكيم H100 Sapien‏ التي تصدر منذ 
عام 4۹( 

وقد أصبحت قاعدة تبادل الحجاج من القواعد الأساسية لبلاغة المثليينء 
حيث إنها تعطى الفرصة لتفنيد الآراء المعارضة للمثلية. ونرى هذه القاعدة 
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ظاهرة جلية فى سياسة تحرير الصحيفتين الفرنسيتين العنيد 1٠۲٠‏ (تأسست 
عام ۱۹۹۷) وتریبوس «ں‌طذ۲۲ (تأسست عام .)٠۹۹4‏ وهاتان الصحيفتان 
تجمعان ما بين أفكار إلجبهة الفرنسية الٹورية لشو French Homosexial il‏ 
Reoluionar Front (FHAR)‏ التي سادت فى السبعينيات من القرن الماضصي 
وبين نصرة المجتمع المثلى كقطاع يختلف عن بقية قطاعات المجتمع. وعلى 
نفس المنو ال قامت مجلة مشاهد الحياة اليومية الأمرıكيA American Genre‏ 
(و التي تأسست فى عام )۱۹۹١‏ بالحديث عن توحيد الأهداف بين الشواذ 
والسحاقيات فى بعض القضايا كإحدى سمات التنوع فى المجتمع الأمريكي 
مثل قضية سرطان التدي. 

وتهدف هذه الصحف - على حد زعمها - إلى تغيير يتعلق بالذرية وأن 
يحظى المجتمع المتلى - مع الحفاظ على شويته - بقبول قانوني فى الدوائر 
المخئلفة كإحدى سمات التنوع فى المجتمعات المخنلفة. وقد أدى هذا إلى تغيير 
وجهة نظر بعض الصحف مثل مجلة التوجه ۸1»«١‏ الإنجليزية التي بدأت 
تعدل من حديثها عن الرجولة وسماتها بما بتناسب مع الأفكار المثلية!!!. 

وبدأت تظهر بعض التعبيرات والمصطلحات مثل كبار الشواذ 
و المؤسسين...إلخ؛ وهو تتكتيك بلاغي "اها انءاهاە1؛ يؤکد على المكاسب 
الاجتماعية والسياسية للمثيين وعلى اندماجهم مع الأجيال المخئلفة داخل 
المجتمع. ومن ثم فإن قاعدة تبادل الفكر والرأي هي الأساس الذي اعتمد عليه 
لرن اهر ل اة فى المج و أضبدت اداه ان اا 
بارزا فى محيط المناظرات العامة. 


علاقات التعايش: 


إن ضروب الحجاج القائمة على التعايش هي تلك التي تنسب أو ترى 
قيمة الشخص أو المجموعة أو المجتمع ككل نابعة من العمل الذي يقوم به. 
ومن ثم فإن البلاغة المثلية تقيم الشخصيات العامة سواء كانوا من المتليين أم 
لا بناء على سلوكياتهم تجاه المتليين والطريقة التي يتكلمون بها عنهم. 

وأصبحت مجلة المناصر ننشر رسومات بيانية عن مستويات التمييز 
فى الولأيات المتحدة والعالم ككل مدعمة هذه الرسومات بالخرائط 
و الإحصائيات بحيث تعطى للقارئ الصورة الكاملة التي يستطيع بها أن يحكم 
على نفسه فيما يتعلق بعلاقات التعايش أو التمييز ضد الآخر. فعلى سبيل 
المثال نشرت المجلة موضوعا عن أحد المنتجعات الموجودة فى كوستاريكا 
وعن أشكال التمييز التي تمارس فيه. بل أصبحت المجلة نقدم جائزة سنوية 
بعنوان "أكثر الأشخاص جبنا" ۷۲٥۵۲‏ ١ط)‏ اه روا لأشخاص معروف عنهم 
عداؤهم وكراهيتهم للمئليين. 

وسارت المجلات الأخرى على نفس النهج» فأصبحت مجلة اللكنة 
‰6 والتي تصدر فی کولومبيا تتحدث عن مجتمع الشواذ الأثرياء 
وتعرض نماذج لهولاء الناس من أوروبا وأمريكا. وبينما اختصت مجلة إن 
إكس×ل الأرجنتينية بالموضوعات المثية باللغة الإسبانية فى كل الدول 
الناطقة بالإسبانيةء بما فيها إسبانيا نفسها. 

وساعدت السياسات التي اتبعتها هذه المجلات فى شعور المثليين 
بالانتماء لمجتمع عالمي» خارج نطاق الاضطهاد الذي يتعرضون له داخل 
مجتمعاتهم المحلية. وأصبح للإقناع الأخلاقي للمظيين ١١١٠ء‏ ٠مس‏ شكل مميز 
خارج نطاق الحدود السياسيةء وأصبحت بلاغة المثليين تعبر عما يمكن 
أن بتقبله هو لاء المتليونء وعما يرفضونه. 
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الأمثلة والنماذج 

ل الحجاج بضرب شاهد قصصي (uاp )۴Ex em‏ یتضمن الانتظام 
أو حتى بعض القواعدء فإن بلاغة المظليين فعالة فى هذا المجال (انظر 
«(Exemplum‏ فعلى سبيل المثالء فإن حالات ضرب الشواذ عادة ما تستخدم 
لتصوير عدم التسامح والاضطهاد. كما أن العدد المتزايد لقضايا حق التبني 
التي يرفعها المٿليون هي مٿال حي وأداة فاعلة لدفع الأجندة الموحدة لمجتمع 
المثظليين الموحد إلى الأمام. وهذه الأمثظة تستخدم لتصوير وتدعيم للشعارات 
التي يرفعها المثليون فى كل مكان مثل شعارات: نحن أسرة "أخوة وأخوات 
و'الأمة المظيةء هذا بالإضافة إلى بعض الرموز والعلامات التي ترمز 
للمساواة كتلك التي دشنتها حملة حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة ونظيرتها 
فى فرنسا. وكان مبدأً الحوار السائد فى تلك الفترة هو" ما يجرح شعور فردء 
يجرح شعور الجميع'٠‏ وهذا هو أحد أنواع المجاز المرسل الذي كانت تستخدمه 
البلاغة المثليةء بمعنى أن الفرد يتحدث باسم الجميع» أو بعبارة أخرى الجزء 
يعبر عن الكل (انظر كلمة المجاز المرسل ١1ء0لء٠٣رS).‏ 

ويتخذ استخدام النماذج فى البلاغة المظية شكلاً من ائنين:أولا: ذلك 
التراث الكبير من القصص الاجتماعية والتي تعد نماذج سلوكية يمكن 
الرجوع إليها مثل اعمال الشغب التي حدثت فی ستون وول ‌اا: 5٥1٥۷‏ فی 
مدينة نيويورك عام ٩٦۱۹ء‏ حيث ما زالت روح هذا المجتمع المتخيل حية 
فی مجلة أخبار ستون وول News‏ الدسء١ه)؟ء‏ وشيو ع بعض التعبيرات مثل 
أمو ال الشو اذ رع«مس ردي والدو لار الوردي ١داامل‏ مء والحفلات الدوارة 
circuit pay‏ وإقامة أو لمبیاد خاص بالشواذ 6ne4‏ ر6 کل أربع سنوات 
منذ ۲ ويعتقد المظيون أنها حدث يساوى - إن لم يزد فى الأهمية 

- الأولمبياد المعروفة. وانتشرت أفكار مماظة فى أوروبا وأستراليا مثل 
الاحتفالات التي تحصى الشواذ الذين نجوا من الهلوكوست فى 
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المجنمعات المختلفة ur ors‏ اه1 روع بل تعدى الأمر إلى تاليف 
القصص. و إقامة النصب التذكارية لهؤلاء الشواذ!!! وهذه المناسبات تعبر 
عن الهوية الميةء وتقدم نماذج شخصية واجتماعية للأجيال الجديدة من 
المثظيين. وثانيا: أن هذه النماذج تختص بحياة المثليين وتقدمها كنموذج للحياة 
الخالية من الاضطرابات السياسيةء والقيود» وعلى أنها حياة منظمة اختارها 
الإنسان بمحض إرادته الحرة دون ضغوط من أحدء بما يناسب الجيل 
الأحدث من الشواذ (كما هو وأضجح فآٴ WNآ(«Altiludc ihe new‏ . وھذا 
الحجاج العام يشكل بدوره اساسا لفهم صراع محدد داخل البلاغة المثلية 
وهو صراع الأهداف .a conflict of ai n4‏ 


صراع الأھدlف A Conflict of Aims‏ 
أعطت بلاغة المثليين الحركة التي تطالب بحقوق الشواذ والسحاقيات 
وات فاعلة كالإبداع 10م« والقدرة على الحجاج 0٣‏ ناماع عة عند 
الحديث عن القضايا الاجتماعيةء والمطالبة بحقوق المواطنة على الأقل فى 
الدول الديمقراطية الغربية فى فترة ما بعد الحداثةء وفتح مجال أكبر للحوار 

والمناظرة فى هذه المجتمعاث. 

وعلى الرغم من ذلك فإن نقطة الصراع أو التنافس بين ممثلي المثلية 
تكمن فى تلك العلاقة بين الأهداف المعطاة كساه ممع والأهداف الإرشادية 
نه ع«iلا«G»؛‏ وشو نوع من التوتر ينتج من محاولة إقناع المجتمع المتخيلء 
والمجتمع الخارجي الواقعي أو الأصدقاء من خلال وسائل الإقناع المتعارف 
عليها للوصول إلى حالة معينة من الجدل والحوار. وهذا التوتر يظهر جليًا 
فی إطار 'الديمقر اطية النظرية" رعءةء0صعل اaءناءهءط)‏ لما بعد الحداثة على 
وجه التحديد فى أمرين وهما: التشهير ع«ناںه وزواج الشواذ (انظر نوع 
الخطابة التشاورية .(Deliberalive genre‏ 
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أما بالنسبة للتشهير فهو أحد التكتيكات التي كانت مستخدمة فى القرن 
الماضي منذ عام ٠۱۹۹ء‏ ويكمن نجاحها فى التشهير بأحد المشاهير أو 
الشخصيات العامة من المثليين إذا ما أقدم على بعض التصرفات التي تضر 
بحركة المثليين للحصول على حقوقهم المدنية. ويرى الذين يعارضون هذا 
النوع من التشهير أنه يجب احترام خصوصية كل إنسان على الرغم من عدم 
اعتراضهم على الهدف (المعطى)ء وهو أن يتم إقناع هذا الشخص المشهر به 
أن يكون صادقا مع نفسه.أما الذين يؤيدون هذا النوع من التشهير فيرون 
وراءه هدفا (إرشادیا) آخر وهو أن هذه الشخصية العامة يجب أن تكون 
مسئولة عن أفكارها أمام المجتمع. وبصرف النظر عن هذين الرأيين فإن 
المكسب الحقيقي للمثلية فى هذا الصدد هو أن هذه الشخصيات العامة 
أصبحت تعترف بهويتها المثليةء سواءٌ كان هذا الاعتراف يتفق مع الميول 
السياسية لهذا الشخص» وخاصة فيما يتعلق بمساندة الشواذ والسحاقيات فى 
الحصول على حقوقهم» وهي ظاهرة تتفرد بها البلاغة المثلية. 

أما فيما يتعلق بالزواج بين الشواذء فإن الجدل يدور حول ماهية 
المواطنة فى المجتمعات الديمقراطية. فعلى النقيض من فكرة الهوية المعتادة 
والقيم المجتمعية وخاصة القيم الدينية التي ترى أن الأسرة وليس الفرد هي 
نواة النسيج الاجتماعي» فإن الجدل يدور حول أن للفرد حقوقا فرديةء بل 
يجب عليه أن يتكلم عن وجوده وواقعه كأحد الحقوق المكفولة لأي فرد فى 
هذا العالم فى أي مجتمع ديمقراطي. 

ويبين هذا أن البلاغة المثلية تلقى دائمًا الضوء على صراع ما بعد 
الحداثة المتعلق بحقوق المواطنةء والذي تؤكد فيه دائما على أن الفرد هو 
جوهر المجتمع يختار ما يشاء بإرادته الحرة» ودون وصايا من أحد. ولعل 
تلك الحيوية التي تطرح بها البلاغة المثلية فكرة القيم المشتركة هي التي 
جعلت لها أثرّا واضحا لا يخطئه أحد. 
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خلق Creating Values pıll‏ 
وللبلاغة المثلية تأثير واضح؛ حيث إنها ترفض ذلك التقريع الذي 
يوجهه المجتمع التقليدي للأفكار المثليةء ومن ثم فهي تحتفي دائما بالثقافة 
المثلية. وفي الوقت الذي اختفت فيه تعبيرات مثل الكبرياء الوطني امهنا" 
ا و و E‏ 
ضمن أهدافها - هدفا يتعلق بوجود أسلوب اجتماعي مميز يضمن لها الذيوع 
والانتشار ويحيى ذلك الإحساس بالانتماء لكيان أكبر (كالانتماء الوطني 
مثلا)ء وتمتل ذلك فى أعلام قوس قزح التي كان يرفعها المثليون» فى الوقت 
الذي كانت فيه أعلام الدولة فى المجتمعات الديمقراطية الغربية لا تمثل شيا 
لاإقناع الآخلاقي للشعوب ١هط)ء‏ وإثارة عواطفهم sەhا»م»‏ كما أن الاحتفاء 
بالشخصيات المثلية المعروفةء والوجود القوى بين الناس» وإقامة المهرجانات 
أصبحت عوامل جذب للجمهور العادي تدعوه للتأمل والمشاركة. (انظر 
كلمتي روح الشعوب - الإقناع الأخلاقي es‏ وإثارة العواطف 4ه h٤ةم)»‏ 
ا وت ع اها ل ج الاين :اللي 
la gag «communal fervor‏ أصبح يعرف بالرابطة البلاغية rhetorical link‏ 

(انظر تعبير الجنس الأدبي البياني و النموذجي 1۲ع .)E pid ei)‏ 

وتعتبر هذه الرابطة البلاغية عنصرا مهما فى التفاعل مع الجماهير» كما 
انها تعد عنصرًا جليا فى إظهار رغبة المتليين فى مشاركة المجتمع فى قيمه. 
وقد تحولت الجهود التي بذلها الجيل الأول من الناشطين المثليين إلى أداة 
مميزة للترابط الاجتماعي» وتجلى ذلك فى الطريقة الابتكارية التي خاطبوا بها 
الشعوب ورموز السلطة» وهي طريقة تعتمد فى جوهرها على مخاطبة 
المشاعر وخاصة تلك التي تتعلق بالقيم الديمقراطية والعلمانية. ويرى المتليون 
انهم اخر المدافعين الحقيقيين عن تلك القيم فى مواجهة ذلك الشعور باللامبالاة 
الذي أصاب الشعوب!!!: 
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ولا شك أن استخدام الثقافة المثلية تجاريًا وإعلانيًا قد أسهم بشكل كبير 
فى نشر القيم والاستراتيجيات البلاغية المثلية (والتي تتجاوز الاستراتيجيات 
البلاغية التي تستخدمها الصفوة). وتجلى ذلك فى استخدام الكثير من المعلنين 
للأشكال المثلية لترويج منتجاتهم» وهذا ما أعطى رواجا لهذه الأشكال التي 
كان يرفضها المجتمع من قبل. 

وقد خلق هذا الاستخدام التجاري والإعلاني داخل المجتمع المثلى بكل 
طوائفه (الآباء» والأمهات» الأصدقاء» زملاء العمل)ء وداخل المجتمع التقليدي 
فى تسعينيات القرن الماضي (والذي كان يرفض المثلية) نوعا من التقليد 
أو التراث البلاغي tradition‏ اrhetorica‏ بمعنى استخدام الأنماط البلاغية المظية 
الجديدة كوسائل للتفاعل اللفظي والاجتماعي والرمزي. ويرى براوننج 
Browning‏ فی کتابه المنشور عام ۹۹۳ أنه لا يجب التقليل من هذا القبول 
الذي لقيته البلاغة المظية (انظر اللوجوس - العقل sمعها)!.‏ 

وفي النهاية يمكننا أن نقول إن المثليين قد نجحوا فى الظهور كعناصر 
فاعلة فى ذلك التكامل القيمي للمجتمعات الديمقراطية فيما بعد الحداثة. 
ونقصد بهذه القيم المساواة الكاملة والعلمانية من خلال تلك العلاقة التبادلية 
بين سلطة الفرد وسيادته من ناحية وبين مجتمع له تأثير واضح فى تفسير 
کل ما يدور داخله من ناحية اخری. 
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تبقی المراجع والمصادر الرئيسية عن البلاغة المثلية ممثلة فى 
الملخصات الصحفية والجرائدء والمجلات»› والدوريات»› و بعص النشرات 
التى تصدرها الجماعات الوثيقة الصلة بهذا النوع من البلاغة» وقد ذكر 
العديد منها فى طيات المقال السابق وهي مجرد نماذج» ولكنها تؤكد أهمية 
اكتشاف هذا المجال الجديد. 
وتضم القائمة الآتية بعض المصادر الثانوية لبلاغة المتليين: 
Browning, Frank. The Culture af Desire. New York. 1993.‏ 


Chesebro, James W., ed. Gayspeak: Gay Male and Lesbian Communication. 
New York, 1981. 


Edelman, Lee. Homographesis: Essays in Gay Literary and Cultural Theory. 
New York, 1994. 


Herdt, Gilbert ed.,. Gay Culture in America: Essays from the Field. Boston, 
1993. 


Leap, William L. Word's Out: Gay Men's English. Minneapolis, 1996. 


Ringer, Jeffrey. Queer Words, Queer Images: Communication and the 


Construction of Homosexuality. New York, 1994. 


Smith, Ralph R., and Russel R. Windes. “The Progay and Antigay Issue 
Culture: Interpretation, Influence and Dissent.” Quarterly Journal of Speech 
83.1 (1997), pp.pp. 28-48. 


(و هي قائمة ببليو جرافية ممتازة). 
تأليف :2۸ا Philippe - Joseph Sa‏ 
ترجمة: خالد توفيق 

مراجعة: مصطفى لبيب 
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Questioning Jll 


تصوّر البلاغة على أنها قضايا وأطروحات» وهذا التعريف يجعل من 
البلاغة الاين الضعيف إن لم يكن المعاق للعقل. فالعلم والمنطق بصفة عامة 
هم أقدر من البلاغة فى الحكم على مدى صلاحية أطروحة ماء أو مدى قبول 
قضية ما. ولكن السؤال الذي بطرح نفسه فى هذا السياق هو: هل البلاغة 
فعلا تناقش الأخبار والقضايا وليس البدائل» والإجابات وليس التساؤلات» 
والمشكلات؟ والتحليل المتأني لماهية البلاغة يبين أن موضوع البلاغة هو 
المشكلة أو السؤال نفسه. ولا شك أن البدائل المتضمنة فى هذه الأسئلة تفتح 
الباب للجدل» وبالمتثل لسوء الفهم» وتعددية القراءات (لانص الواحد) وهذا 
يؤدى بدوره إلى عدم وجود إجابة واحدة صحيحة تلغى بقية الإجابات 
الأخرى المحتملة. 


وقد يعترض البعض على بعض الجمل التقريرية التي لا تثير أي نوع 
من التساؤل مثل 'جون زوج ريبيكا الآن ٠"‏ ولكن لا يستطيع المرء أن يستخدم 
جملة كهذه دون أن يكون هناك تصور عن ماهية جون (أو ريبيكا)» وعلاوة 
على ذلك فإن هذه الجملة تتضمن أسئلة حول من هو جون؟ ومن هي ريبيكا؟ 
وما ماهية الزواج؟ وأدوات الاستفهام مثل من»ء ومتى» وأين» وماذاء قد تمت 
الإجابة عليها من خلال الطريقة المركزة التي تم بها ترتيب الأسماء الثلاثة 
(جون» وريبيكاء والزواج)» وهي طريقة تحمل فى طياتها الإجابة على هذه 
الأسئلةء وبالتالي تمحو أي جانب إشكالي آخر. وتخلو الجمل التقريرية من أي 
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نبرة تساؤل فماهية جون قد تم عرضها بطريقة واضحة جليةء وإذا لم يفهم أي 
إنسان جملة كهذه فيمكن للشخص الذي استخدم هذه الجملة أن يقول متلا " 
جون هو الشخص الذي فعل كذا وكذاء وهو ابن السيد آرثر". 

والنتيجة المتوقعة هي أن كل الكلمات المستخدمة يمكن تعريفها من 
خلال استخدام الأدوات الاستفهامية» ودون تغيير الحقيقة التي تحملها هذه 
الجملة التقريرية. وبالتالي فإن جملة " جون هو زوج ريبيكا " تتساوى منطقيا 
ودلاليًا مع جملة ” جون هو الرجل الذي تزوج ريبيكا " ومع جملة " ابن آرثر 
تزو ج من ريبيكا " (على اعتبار معرفة أن جون هو ابن آرثر). 

والتعبيرات التي نستخدمها فى اللغة ما هي إلا نتائج لعمليات الإجابة 
التي ما تلبث أن تختفي بمجرد أن تتم الإجابة على التساؤل الأصلي الذي بفقد 
بالتبعية ماهيته كسؤال»ء ومن ثم نستطيع أن نركز على مجموعة من الأخبار 
تساعدنا فى تحديد ماهية المعنى المقصود»ء وهذه القضابا فى واقع الأمر 
إجابات لا تشترط علينا جانبا معينا يجعلها تكتسب هذه الماهية (كونها 
إجابات). وتظهر أهمية الأسئلة التي تشير إلى الأسماء المستخدمة فى قضية 
ما حینما یکون المعنی فی خطر. فسؤال مٿل "من هو جون؟' يتطلب استخدام 
أحد ضمائر الوصل (الذي). وقد تتضمن الإجابة عبارات مثل "عجبا أنك لم 
تعلم! لأن جون هو الشخص الذي فعل كذا وكذا. وإذا لم يلجأ المتحدث 
لاستخدام أحد ضمائر الوصل؛ فهذا لأنه اعتقد أن هذه الأسئلة لم يتم إثارتها 
فى ذهن من يحدثه؛ لأنها أسئلة مجابة فى ذهنه. 

ومن ثم فإن الجمل التقريرية فى حقيقتها هي عبارة عن إجابات تشير 
إلى أسئلة سواء تلك التي يجاب عليهاء او تلك التي يتم إتارتهاء وهى الاساس 
الذي تقوم عليه التأويلات» والحوارات. والقراءة والإقناع والتواصل مع 
الآخر. فالبلاغة يبدأ دورها حينما تتم إثارة الإجابة وليس عند حل المشكلة. 
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وقد تثير البلاغة الشكوك حول الإجابة المطروحةء بل قد ترفض صلاحية 
هذه الإجابة من خلال الإيحاء بالحل المضاد كما هو الحال فى الإنكار 
الفرويدى انا٢ءل‏ مدال ه۴۲. فإذا افترضنا أن هناك انتخابات رئاسية فى بلد ما 
والسيد س هو أحد المرشحين» فإذا قلت "إن السيد س هو مرشح جيد' فإن 
هذه العبارة تخلو من البلاغة؛ لأن هذه العبارة هي فى واقع الأمر إجابة 
لمشكلة موجودة واضحة. ولكن يختلف الموقف كليا إذا ادعيت أنا أو أحد 
خصومه أن 'السيد س رجل نزيه"؛ لأن أحدا لم يسأل عما إذا كان السيد س 
نزيها أم لا. فالعبارة السابقة عن نزاهة السيد س تثير ظلالا من الشك حولهء 
وهنا يبدأ دور البلاغة؛ لأن الجملة التي استخدمتها فهمت على أنها سؤال 
يصلح كموضو ع للجدال. 

أما فيما يتعلق بالسمة البلاغية لما يسمى بالإنكارء فإن تحليلها غير 
ممكن دون الإشارة إلى التساؤل المطروح. فحينما أقول "إنني لا أحمل لك 
أي ضغينة" فإن هذا القول يتضمن أن التساؤل المتعلق بعدائي وكراهيتي لك 
لم يعد مطروحا فى الوقت الذي أثرت فيه هذه القضية. ولعله من المهم أن 
نذكر أن الحياة اليومية تزخر بالسياقات التي تنتشر فيها البلاغة وهذا يحدث 
حينما يريد المرء ممن يتحدث معه أن يسننتج الإجابة دون أن يقولها 
صراحة» وهي استراتيجية تقود من نتحدث معه إلى الوصول إلى نتيجة ما 
بنفسه» دون فرض نتيجة أخرى قد تتسبب فى إثارة التساؤل إذا ما قيل 
صراحة. فمثلا إذا شعر ابني ببعض الامتعاض الذي أكنه لصديقته» فيمكن 
أن يقول لي "إنها ليست فقط جميلةء بل ذكية أيضا" فهذا التعزيز من السمات 
الإيجابية من شأنه أن يستخلص منى ردا إيجابيًاء دون أن يطلب منى هذا 
الرد الإيجابي صراحة. وهذا يعنى أن ابني فضل أن أصل أنا بنفسي إلى هذه 
الإجابة دون أن يمليها هو على. فالبلاغة تختلف عن فنون الخطاب الأخرى 
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فى أنها تتناول الأسئلة المتضمنة فى السياق» أو تلك التي تظل مثارة على 
الرغم من وجود إجابة متاحة لها. فقد ينشأً اختلاف واضح أو قبول صامت 
وهذا يعتمد على المهارة البلاغية للمتحدث. فقد بقيل المرء إجابة ما ويظن 
أنها أجابت على السؤال المطروح» بل قد يجد المرء هذه الإجابة شافية 
وتبعث على البهجة إذا ما قيلت بطريقة جيدة. ويستطيع المرء أيضا أن 
يرفضهاء ويجعلها ذاٽ طبيعة إشكالية بطرح المزيد من الجدل حولها. وكل 
هذه الاستجابات وردود الأفعال تنطوي تحت ما نسميه بالبلاغة بقدر الأدوات 
البيانية والكلامية المستخدمة للحفاظ على كل الجانب الإشكالي قدر الإمكان. 
(انظر كلمتي الإبداع .(Problematology lll}! ple gy Invention‏ 

Michel Meyer :فيlأڌ‎ 

ترجمة: خالد توفيق 
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Reception Theory yضdilا نظري‎ 


يُستخدم مصطلح نظرية التلقي للإشارة إلى اتجاه فى النقد الأدبي تطور 
فى جامعة كونستانس بألمانيا الغربية فى أواخر الستينيات وبداية السبعينيات. 
لقد دافع بشكل عام أعضاء مدرسة كونستانس عن التوجه نحو النظر فى قراءة 
وطقن التضبوصن الأبية بذلا من التوجة تخو المناهح التقليدية التي تكد علي 
إنتاج النصوص او على معالجة دقيقة للنصوص نفسها. على هذا النحو 
ارتبطت مقاربتهم بنقد استجابة القارئ فى الولايات المتحدة الأمريكية» على 
الرغم من أن مؤيدي نظرية التلقي كانوا لفترة من الزمن أكثر تجانسا فى 
افتراضاتهم النظرية ووجهة نظرهم العامة من نظرائهم الأمريكيين. لقد هيمنت 
نظرية التلقي» التي كانت تدعى أحيانا ب"جمالية التلقي' أو 
ionsastheikاReep»‏ على نظرية الأدب فى ألمانيا لعقد من الزمن تقريبا. ولم 
تكن مغررفة فليا فى الغالم: الناطق :بالإنجليزية تى حولي اسنة ۹۸٠‏ 
عندما تيسرت بواسطة ترجمة معظم الأعمال الأساس. ويْعذٌ هانس روبرت 
ڍو Hùns Robert Jauss‏ وفولفجانج lڍjزڃر Wolfgang Iser‏ أكثر منظري مدرسة 
کسان اا غل ارغ ھن ن عدا ن ت ارين ان ر ایر 
وارنینج Rainer Warning‏ وأولريخ جامبریخت rien Gun bre‏ وکار لاینز 
ستیرل Sie‏ نە طاar)ء‏ قدموا أيضا إسهامات مهمة فى هذا الفرع من 
انظرية. وفي سياق الاستجابة لكتاباث ياوس وإيزرء اعترض باحثون من 
جمهورية ألمانيا الديموقراطية (65۸) أمثال روبرٽ Robert Weinmann jln‏ 
ومانفرید iوjla lag Manfred Naunıann‏ ڙر «Rita Schober‏ علی بحص 
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الافتراضات» واقترحوا بدائل ماركسية أفضت إلى أكثر الحوارات خصوبة بين 
الجانبين الغربي والشرقي فى ألمانيا ما بعد الحرب. وفي الثمانينيات حصلت 
أيضا استجابة من التقاد الأمريكيين البارزين لهذه النظرية. 


مم 


ويؤول صعود نظرية التلقي فى الجمهورية الفيدرالية إلى جملة من 
العوامل المجتمعية والمؤسساتية» وعلى رأسها الاإضطراب وما أعقبه من 
إعادة بناء التعليم العالي فى ألمانيا الغربية فى أواخر الستينيات وبداية 
السبعينيات. لقد انبثقت نظرية التلقي من بيئة التغير والإصلاح» وهي تمل 
فى ذاتها علامة على تحول حاسم فى توجه المناهج النقدية فى ألمانيا ما بعد 
الحرب. وفي الواقع يمكن تقسيم تاريخ النقد الأدبي فى المانيا ما بعد الحرب» 
إلى وجهين رئيسين» مع نقطة تحول حدثت فى سنة ٠۱۹٦۷‏ عندما انفجرت 
نظرية التلقي. بالنسبة إلى العقدين الأولين من زمن ما بعد الحرب» كان 
معظم الباحثين يتقيدون بالصيغ التقليدية فى البحث التي شكلها التراث 
الوضعي والتاريخاني أو الوجودي - الظاهراتي. معظم الأعمال التمهيدية 
کک ی کی اوی 
كما فعل النقد الجديدء بسبب كمالها اللغوي أو بوصفها أعمالا فنية مكنفية 
بذاتها. بيد أن الحاجة إلى التغير أصبحت واضحة مع منتصف الستينيات؛ 
فمن جهة أولى» كانت الضغوطات الخارجية الصادرة عن الحركة الطلابية 
تبدي ارتيابا فى القيم والمناهج التقليديةء وكان لإجراء هذه العملية الراديكالية 
العامة فى الجامعات تأثير مهم فى مناهج البحث. ويبدو أن إعادة تقييم 
المبادئ المقررة» والحاجة إلى مقاربة نقدية ذات صلة بما يجري خارح 
الأسوار الأكاديمية» ونزعة تسييس الأدب نفسه طوال هذه الأعوامء كلها 
أسباب داعية إلى رؤية مغايرة للنظرية الأدبية. ومن جهة أخرىء» فإن 
الباحثين أنفسهم بدأوا يعيدون فحص دورهم بوصفهم وسطاء المعرفةء بعد أن 
تعافوا! من رد فعلهم المناقض للإيديولوجيا اتجاه الإقساد القومي الاشتراكي 
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National Soci‏ للجامعة. وبقيامهم بذلك بدأوا يعترفون بعدم كفاية 
الممارسات المهيمنة فى حقلهم» وخاصة المفهوم الشائع القائل إن القراءة 
الدقيقة والانتباه البقظ للتفاصيل النصية يمثلان الإجراعءين الأكثر صحة لتناول 
الأعمال الأدبية. 

في أبريل ۱۹٦۷‏ بجامعة كونستانس أعلن عن بداية نظرية التلقي» وذلك 
فى المحاضرة الافتتاحية التي ألقاها هانس روبرت ياوس الباحث فى اللغات 
الرومانية المعيّن حديثاء والتي ردد عنوانها صدى درس افتتاحي آخر شهير 
ألقاه عشية الثورة الفرنسية بجامعة جينا ۵٠ء[‏ الكاتب المسرحي والمنظر 
والمؤرخ فریدريك شیلر e۲!اانط؟‏ ۲ء۲ ۴۲٥۵‏ الذي تحدٿث فى موضوع: 'ما هو 
التاريخ العام ولأي غرض يدرس؟“ وهو العنوان الذي غيره ياوس عندما 
عوض لفظ العام بلفظ الأدبي» غير أن هذا التغيير الطفيف لم يقلل أبدا من 
التأثير الثوري. لقد اقترح ياوس» كما فعل شيلر فى ۱۷۸۹ء بأن العصر 
الحاضر يحتاج إلى إعادة الروابط الحيوية بين صنائع الماضي وبين اهتمامات 
الحاضر. لقد أكد ياوس أن مثل هذا الارتباط بالنسبة إلى النظرية والتدريس 
الأدبيين» يمكن أن يقام إذا لم يتم إبعاد تاريخ الأدب إلى خارج حدود الحقل 
الأدبي. لأجل ذلك حاول أن يحث زملاءه للدخول فى عهد جديد من النقد 
التاريخيء كما أن عنوان محاضرته الذي خضع للمراجعة عندما نشرت 
بوصفها المقالة الرئيسة فى كتابه )۱۹۷١(‏ الذي يحمل الاسم نفسه: "تاريخ 
الأدب بوصفه تحديا لنظرية الأدب" احتفظ بالتحدي التجديدي الذي كان ياوس 
يرغب فيه. إن مقاربة النصوص الأدبية التي وضع ياوس خطوطها العامة فى 
محاضرته أصبحت تعرف باجمالية التلقي" التي ينبغي أن تفهم بوصفها 
محاولة لتجاوز ما كان يراه ياوس تقييدات فى أهم نظريتين أدبيتين متعارضتين 
كما هو مفترض: النقد الماركسي والشكلانية. تمثل الماركسية بالنسبة إلى 
ياوس مقاربة للأدب تجاوزها الزمن» ترتبط بأنموذج «عالةهم وضعي عتيق. 
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غير أنه أيضا يقر بأن هذا النقد يشتمل على كتابات تعنى على نحو صحيح 
بتاريخية الأدب» وخاصة كتابات الماركسيين الأقل أورثوذكسية»ء أمثال ويرنر 
کراوس sیrau× Werner‏ وروجیه جارودي Roger Garaudy‏ وكاريل كوسيك 
Kik‏ اKare.‏ ويعز ى للشكلانئيين» من جهة أخرى نهم أدخلوا الإدراك 
الجمالي بوصفه أداة نظرية لاستكشاف الأعمال الأدبية. غير أن ياوس كشف 
أيضا فى أعمالهم عن نزعة إلى عزل الفن عن سياقه التاريخي» وعن جمالية 
الفن لأجل الفن التي تعلي من التزامني (السانكروني) فوق التاريخي التعاقبي 
(الدياكروني). على هذا النحو أفلحت مهمة إحداث تاريخ أدبي جديد فى دمج 
أحسن صفات نظريتي الماركسية والشكلانية. لقد تحقق هذا الإدماج بواسطة 
تلبية حاجة الماركسيين للتوسط التاريخي والاحتفاظ بالخطوات المتقدمة 
للشكلانييين فى مجال الإدراك الجمالي. 

لقد اقترحت جمالية التلقي أن تضطلع بهذا بواسطة تغيير المنظور 
الذي نصدر عنه عادة فى تأويل النصوص الأدبية. فقد تكونت تواريخ الأدب 
التقليدية من منظور منتجي النصوص» لأجل ذلك اقترح ياوس أننا نستطيع 
حقا أن نفهم الأدب بوصفه عملية بواسطة الاعتراف بالدور الأساس 
للاستهلاك أو للقارئ. هكذا واجه ياوس حاجة الماركسيين إلى توسط تاريخي 
وة الات فى مضل كرض من الأحذات: زاحقظ نارات الشكاين 
بوضعه الوعي الإدراكي فى مركز اهتماماته. لقد توحد التاريخ والجمالية فى 
نظريته» وكانا يبدوان غير قابلين للتسوية. إن دلالة العمل التاريخية لا تقام 
بخصائص العمل أو بعبقرية مؤلفهاء ولكنها تقام بواسطة سلسلة التلقيات من 
جيل إلى جيل. وبتعبير تاريخ الأدب» تصور ياوس بهذا تاريخا سيضطلع 
بدور التوسط الواعي بين الماضي والحاضر. إن مؤرخ التلقي الأدبي مطالب 
بأن يعيد التفكير باستمرار فى الأعمال المعتمدة فى ضوء كيفية تأثيرها فى 
الظروف والأحدات الجارية وكيفية تأثرها بها. لقد فهمت معانى الماضى 
باعتبارها جزءا من الأسباب المؤدية إلى تجربة الحاضر. ٠‏ 
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وسيتم الاندماج بين التاريخ والجمالية على نحو كامل بواسطة فحص 
ما أسماه ياوس ب أفق التو شع" 0۲:z0١1‏ ادع ا س:B.‏ و هذه الواسطة المنهجية 
فى نظريته هي تكييف واضح لمفهوم 'الأفق" ه١‏ التي نجدها بشكل 
أكثر بروزا فى النظرية التأويلية لأستاذه ھانز جور ج جlدlمlر Hans - Georg‏ 
Gadamer‏ الذي يرى أن الأفق معتقد جو هري بالنسبة إلى الموقف التأويلي 
(الهيرمينوطيقي)؛ فهو يحيل أولا إلى تموضعنا فى العالم» وإلى مدى رؤيتنا 
المنظورية والمحدودة بالضرورة»ء وإن اختلف استخدام ياوس للمصطلح قليلا؛ 
فهو يشير عنده إلى نسق بين - ذاتي او إلى بنية التوقعات» ونموذج من 
الإحالات» أو إلى الميول والمواقف الجاهزة التي يحملها الفرد المفترض إلى 
النص المعطى. كل الأعمال تقرأً فى تعارض مع أفق توقع ماء وفي الواقع 
هناك أنماط من النصوص - والمحاكاة الساخرة مثال جيد لها - تقصد إلى 
وضع هذا الأفق فى الأمام. يقترح ياوس أن تتمثل مهمة الباحث الأدبي فى 
تحويل الأفق إلى شيء موضوعي» حتى نتمكن من تقييم الطابع الفني للعمل. 
ويتيسر إنجاز هذا التقييم إلى حد بعيد عندما يحول العمل المعني أفقه إلى 
موضوع eiesط).‏ غير أنه حتى الأعمال التي يكون أفقها أقل وضوحا 
يمكن تناولها بهذا المنهج. ويمكن أن نستخدم مظاهر العمل المعني النوعية 
والأدبية واللغوية لبناء أفق توقع محتمل. 

وبعد إقامة أفق التوقعء يمكن عندئذ أن يبدأ فى تحديد المزية الفنية 
للعمل بواسطة قياس المسافة بينه وبين الأفق. يستخدم ياوس نموذجا قائما 
على أساس مفهوم الانزياح: ينظر إلى القيمة الجمالية لنص ما بوصفها 
وظيفة انحرافه عن معيار معطى. إذا لم "تخب" توقعات القارئ أو تخرقء 
فإن النص عندئذ يصبح قريبا من كتب الطبخ. وإذا خرق»ء من جهة أخرىء 
أفق توقع القارئ» فإنه يصبح عملا فنيا رفيعا. وأحيانا يمكن أن يخرق عمل 
ما أفقه ويظل مع ذلك لا يحظى بتقدير فني فى عصره. هذه الحالة لا تطرح 
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أي مشكلات بالنسبة إلى نظرية ياوس. فالتجربة الأولى للتوقعات المعطلة 
ستثير تقريبا استجابات سلبية قوية ثابتة من جمهورها الأول لكن السلبية 
الأصلية ستختفي بالنسبة إلى القراء المتأخرين. والسبب فى هذا التأخر هو 
أنه فى الوقت اللاحق يكون الأفق قد تغير ولم يعد العمل المعنى قادرا على 
خرق التوقعات» أو على الأقل ليس بالدرجة نفسها. ويمكنه عوض ذلك أن 
ينظر إليه بوصفه عملا كلاسيا؛ فهو قد أسهم بطريقة جوهرية فى إقامة أفق 
توقع جدید. 

وتتكامل مع مقاربة ياوس فى فهم الأعمال الأدبيةء معالجة فولفجانج 
إيزر للتفاعل بين القارئ والنص. يلتقي إيزر مع ياوس فى كونه أيضا جذب 
اهتماما كبيرا بمحاضرته الافتتاحية فى جامعة كونستانس» غير أن نظريته 
ربما قدمت بشکل أفضل فی کتابه 'فعل القراءة"(١۱۹۷‏ / ۱۹۷۸). ما عئي 
به إيزر منذ البداية هو السؤال عن الشروط التي يكتسب فيها النص معنى 
بالنسبة إلى القارئ. وإذا كان التأويل التقليدي يسعى إلى الكشف عن معنى 
خفي فى النص» فإن إيزر خلافا لذلك أراد أن يرى المعنى بوصفه نتاج 
تفاعل بين النص والقارئ» وأثرا يعاش»ء وليس شيئًا يمكن العثور عليه. على 
هذا النحو زوده تصور رومان إینجاردن ۸٤ء۵۲۵ع"! ۸٥١‏ عن العمل الفني 
بإطار مفيد للبحث. يرى إينجاردن أن الموضوع الجمالي يتكون فقط من 
خلال فعل الإدراك الذي يضطلع به القارئ. وبتبني هذا المبداً الجوهري من 
إنجاردن» حول إيزر بؤرة الاهتمام من النص بوصفه موضوعا إلى النص 
بوصفه إمكانيةء ومن نتائج القراءة إلى فعل القراءة ذاته. 

ولمعالجة التفاعل بين النص والقارئ» ينظر إيزر إلى الصفات التي 
تجعل النص قابلا للقراءة أو التي تؤثر فى قراعءتناء وينظر إلى خصائص 
عملية القراءة الضرورية لفهم النص. لقد تبنى فى كتابه المبكر مصطلح 
'القارئ الضمني" بشكل خاص لأجل تطويق هاتين الوظيفتين معا؛ فهو فى 
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الوقت نفسه بنية نصية وفعل مبني. وباعتماده لاحقا بشكل تقيل على 
مصطلحات إينجاردن» ميز بين النص وتفعيله والعمل الفني. فالأول هو 
المظهر الفني؛ أي ما وضعه المؤلف هناك لنتولى قراءته» ويمكن إدراكه 
على نحو أفضل بوصفه إمكانية تنتظر التحقق. ونقيض ذلك التفعيل الذي 
يحيل إلى ما ينتجه نشاطنا المثمر؛ إنه تحقق النص فى ذهن القارئ؛» المنجز 
بواسطة ملء البياضات والفراغات لإزالة مواضع اللاتحديد. وأخيرا هناك 
العمل الفني الذي ليس هو النص ولا تفعيله» ولكنه شيء بينهما؛ يحدث فى 
نقطة تلاقي النص والقارئ» وهي النقطة التي لا يمكن تحديدها على نحو تام. 

يتسم العمل الفني بطبيعة افتراضية» ويتكون من كثير من الإجراءات 
المتداخلة. أحد هذه الإجراءات يتضمن جدل الاستباق ١٥1٢٠۲هإم‏ والتذكر 
ionاenاeا»‏ و هما مصطلحان مستعاران من نظریية إدموند ھوسرل 4ہںd"u٤غ‏ 
)١۹۳۸ - 1۸0۹) Husserl‏ الظاهراتيةء طبقهما إيزر على نشاطنا فى قراءة 
الجمل المتتابعة. ففي مواجهة نص ما نبرز باستمرار توقعات يمكن 
إرضاؤها أو تخييبهاء وفي الوقت نفسه فإن قراعتنا مشروطة بالجمل 
والتفعيلات السابقة. ولأن قراءتنا محددة بهذا الجدلء فإنها تكتسب وضع 
حدث ويمكنها أن تمنحنا انطباعا بتنافس حقيقي. إذا كان الأمر على هذا 
النحوء فإن تفاعلنا مع النصوص ينبغي أن يجبرناء مع ذلك على منح تفعيلنا 
درجة من الاتساق» أو على الأقل قدرا كبيرا من الاتساق الذي يتطلبه الواقع. 

هذا الاشتباك مع النص ينظر إليه بوصفه ضربا من التورط يتم فيه 
الإمساك بالعنصر الغريب واستيعابه. فإيزر يرى أن نشاط القارئ ممائل 
للتجربة الفعلية. وعلى الرغم من تمييزه بين الإدراك ع«ں٣‏ ۸ء١٣۷۸‏ والتفكير 
stem‏ فإن هاتين العمليتين متمائلتان بنيويا. فالقراءة بالنسبة إليه إذن 
تلغي مؤقتا ثنائية الذات - الموضوع. وفي الوقت نفسهء من جهة تانيةء تجبر 
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الذات على الانشطار إلى جزأين؛ يضطلع أحدهما بالتفعيلء ويندمج الآخر فى 
المؤلف أو على الأقل فى صورته المبنية. وأخيرا نتتضمن عملية القراءة جدل 
التحقق الذاتي والتغير: إننا نبني أنفسنا بالتوازي مع ملئنا لفراغات النص. إن 
مواجهتنا للأدب هي جزء من عملية تنويرية تمكننا من فهم الآخرين وأنفسنا 
بشكل أكثر اكتمالا. 

وسيجد نموذج إيزر فى القراءة تكملته المثمرة فى أعمال كارلهاينز 
ستيرل انا «1هطاء)» المنظر الأكثر حدة من الجيل الثاني فى مدرسة 
كونستانس خلال السبعينيات. لقد انطلق ستيرل من اعتقاد إيزر بأن تكوين 
الأوهام والصور ضروري فى عملية االقراءةء ونعت هذا المستوى فى 
القراءة بشبه تداولي" ءامس عم - i‏ تمييزا له عن تلقي النصوص 
العادية ('التلقي التداولي'). وبينما بدا أن إيزر سيظل فى هذا المستوى فى 
دراساتهء اقترح ستيرل أن القراءة شبه التداولية ينبغي أن تكتمل بأشكال من 
التلقي أعلى قادرة على التعامل المنصف مع خصوصيات التخييل. لقد سعى 
إلى إثبات أن هناك استخداما للغة شبه إحالي؛ يشغل موضعا بين الإحالة 
الخالصة وبين الإحالة الذاتية. وما يميز التخبيل السردي هو هذا الوصف بأنه 
شبه إحالي» وهو ما يمكن اعتباره إحالة ذاتية مقنعة فى أشكال إحالية. يحيل 
التخييل إلى ذاته على الرغم من أنه يبدو إحاليا أو ذا مرجع خارجي. ما 
اقترحه ستيرل إذن هو المستوى الانعكاسي الإضافي للفهم فى مواجهتنا 
للنصوص الأدبية. 

وقد قارب نقاد مدرسة كونستانس فى الجمهورية الألمانيا الديموقراطية 
إنجازات نظرية التلقي من موقف مختلف إلى حد ما؛ فروبرت ويمان 
ومانفريد نومان لم يكونا معنيين بشكل كبير بعملية القراءة التي أوجزها كل 
من إيزر وستيرل؛ بقدر ما كانا معنيين بتاريخ الأدب الذي طوره ياوس. وقد 
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قدما أربعة اعتراضات على نظرية ياوس. أولاء تذمرهما من أحادية الجانب؛ 
فقد ادعيا أن نظرية التلقي مضت بعيدا فى التأكيد على الاستجابة إلى العمل 
الفني. وبينما كانا يسلمان بأن التلقي مظهر مهم - وأنه ربما لم يقدر حق 
قدره فى التقليد الماركسي - فإن وضع ياوس وزملائه للتلقي بوصفه المعيار 
الوحيد لتجديد تاريخ الأدب» يهدم جدل الإنتاج والتلقي. ثانياء كشف النقاد 
الماركسيون عن خطر ماثل فى الإدراك الذاتي تماما للفن وما ينتج عنه من 
إضفاء النسبية على تاريخ الأدب. إن المشكل هنا يكمن فى أنه إذا ما تابعنا 
ياوس (وجادامر) فى التخلي عن كل مفهومات العمل الفني الموضوعيةء 
فسيكون إذن على ما يبدو مدخلنا إلى التاريخ اعتباطيا بشكل تام» لأنه دائم 
التغير. وأخيراء لا يمنح نموذج نظرية التلقي فى مدرسة كونستانس سوى 
أرضية سوسيولوجية ضئيلة بالنسبة إلى القارئ المفترض أنه يشغل مركز 
اهتماماتها. لقد وجد باحثون من الجمهورية الألمانيا الديموقراطية إخفاقا عاما 
فى ربط تاريخ الأدب بالانشغالات الأوسع. إنهم يدعون أن مفهوم القارئ فى 
نظرية التلقي عند ياوس وإيزرء هو فرد مؤمتل أكثر منه كينونة اجتماعية 
تنطوي على أبعاد سياسية وإيديولوجية مثلما تنطوي على أبعاد جمالية. ولقد 
تلقى نقاد الو لايات المتحدة الأمريكية نظريات ياوس وإيزر تلقيا مختلفا. فعلى 
الرغم من الإعجاب الذي لاقاه إيزر فى العالم الأنجلوفوني بشكل عام»ء فإن 
عمله تعرض لنقد لادع من لدن ستانلي فيش ٩ا۴‏ راہ (١۱۹۸)»ء‏ الذي 
اعترض على التعارض بين التحديد واللاتحديد. لقد تساءل فيش عن وضعية 
البياضات التي تمتل» وفق تصور إيزرء مكونا لنشاط القارئ. فبينما يقترح 
إيزر أنها توجد فى النص بشكل موضوعي فى استقلال عن القارئ» يؤكد 
فيش أنها لا توجد قبل فعل التأويل السابق. يرى فيش أن نفاعلنا مع 
النصوص مقرر مسبقاء ومن ثم فإن البياضات لا يمكن أن تدرك بوصفها 
كينونات معطاة. إن ما نراه او نفهمه هو دائما مشكل بواسطة منظور مسبق 
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أو إطار يسمجح بنظر وفهم فعليين. على هذا النحو لا توجد موضوعات 
محددة للتأويل» ولكن توجد فقط الموضوعات المؤولة التي توصف بالمحددة 
خطأ. ومع ذلك» فإن فيش لا يسمح بلاتحديد اعتباطي وذاتي تماما؛ فى 
الواقع» إنه يناقش مفهوم اللاتحديد بالأسس نفسها التي رفض بها التحديد. 
ولأننا نعمل دائما داخل إطار تأويلي» ولا نملك الوصول إلى ذائية غير مقيدة 
بالمقررات» فإن اللاتحديد» الذي يعتبر موضع إسهام الفرد فى معنى النص» 
يصبح مستحيلا. وبينما يسعى فيش إلى إثبات» من جهة أولى» أنه لا يوجد 
فى النص شيء معطى أو محددء وأن کل شيءَ يتم تزویده» فانه أیضا یوؤکد 
أن كل شيء معطى وأن كل شيء يتم تزويده. ويزول هذا التناقض بمجرد ما 
ندرك أنه ببساطة نظر إلى مشكل قراءة النصوص من منظور الشفرة أو 
العرف الذي يشكل ويحدد الاستجابة الفردية. ويمكن أن تكون نظرية إيزر 
آلة فعالة لإنتاج التأويلات» غير أن أي مكون فى مثل هذا الاعتبار هو فى 
ذاته نتاج استراتيجية تأويلية خاصة تملك فقط الصحة فى إطار نسق خاص 
من الوضوح. 

ويتسم تلقي الناقد التفكيكي بول دي مان ہةM‏ عل اںد۴ لعمل یأوس»› 
بطبيعة مختلفة إلى حد ما. يرى دي مان أن ما تفتقر إليه جمالية التلقي هو 
عدم انتباهها إلى اللغةء الأمر الذي يتجلى فى تسويتها غير المشروعة بين 
المجالين الظاهراتي واللغوي. إن تأويلية (هيرمونيطيقا) التجربةء وهي الميدان 
الذي يعمل فيه ياوس» وتأويلية (هيرمونيطيقا) القراءة ليس منسجمين 
بالضرورة. إن دي مان معني بشكل خاص بكون مفهوم "أفق التوقع" غير قابل 
للتطبيق على ظاهرة اللغة. ويمكن إرجاع قصور ياوس إلى تغافله عن 
المنظرين الذين يعنون بثبات الدلالة وتحديد الدال ءت#اا«عاء. يعاقب دي مان 
ياوس بإخفاقه فى إدماج النظرات الثاقبة للمنظرين الفرنسيين ما بعد البنيويينء 
وبشكل خاص تجاهله للغموض اللغوي الذي لا يمكن ان يتحاشاه أي نص. 
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وتتضمن الطريقة الأخرى لفهم اعتراض دي مان الادعاء بأن ياوس يكتم القوة 
الكامنة الهدامة للبلاغة لأجل إتمامه توحيد الشعرية والتأويلية غير المتأثر 
بتمزيق الأدب. يحاول دي مان أن يبت أن إدخال أفق التوقع بوصفه نقطة 
محورية لجمالية التلقي يجعلها مشروعا 'محافظا". وباحترامه لتعارضات 
كلاسي لحديث و تمثيلي يتطابق ياوس دائما مع المصطلحين الأولين. 
إن استخدام استعارة الأفق للفهم يتضمن الإدراك» وبذلك يساق الفهم إلى القرب 
بمعناه الحسي. ياوس متهم بإقامة تطابق غير مشرو ع بين الكلمة والعالم الذي 
يتجنبه بحذر النقاد ذوو الحساسية اللغوية. يرى دي مان أن جمالية التلقي على 
الرغم من نظراتها الثاقبةء فهي تبدو منهجا غير قادر على مخاصمة 
الافتراضات المألوفة و المحافظة حول طبيعة النصوص الأدبية. 

وطوال السبعينيات والثمانينيات دافع ياوس وإيزر عن موقفهما ضد 
هذه الاعتراضات وغيرها فى ردود سجالية. وقد عدلا وهذبا أيضا مواقف 
نظرية مبنية على النقد. غير أن ثمن هذه التصحيحات كان افتقاد الإثارة 
الأصلية التي أحاطت ببروز نظرية التلقي فى أواخر الستينيات وبداية 
السبعينيات. وفي ما بعد أخذ ياوس وإيزر معا اتجاهات تنطلق إلى حد ما من 
أكثر أعمالهما تأثيرا. فقد ازداد انشغال إيزر بمفاهيم الخيال والتخييل؛ وفي 
الوقت الحالي وجه اهتمامه إلى البعد الأنتروبولوجي فى الأدب. فى وقت 
مبکر من سنة ۱۹۷۲ راجع یاوس نظریته بشکل مهم؛ فقد طور فی رائعته 
"التجربة الجمالية والتأويلية الأدبية"(۹۷۷و١٠۱۹۸)‏ مفهوم الاستجابة إلى 
النصوص على نحو مختلف» مموضعا نموذجه بوصفه بديلا من بين عدة 
بدائل أخرى. ومع ذلك فإن هذا العمل لم يتمتع سوى بتأثير قليل نسبيا فى 
حلقات النقد بألمانياء وأننا يمكن أن نثبت أن نظرية التلقي بوصفها مقاربة 
موحدة للأدب توقفت عن الوجود فى وقت مبكر من الثمانينيات. ومن جهة 
أخرى» فإن مدرسة كونستائس أبقت على قيد الحياة معظم نتاجها النظري 
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المهم» بفضل شخصيات أعضائهاء والحلقة الدراسية التي تقام هناك مرتين 
فى كل سنة. وخلال الثمانينيات والتسعينيات»ء استمرت لقاءات فريق "الشعرية 
والتأويلية" المهمة بالنسبة إلى تقدم نظرية التلقي» فى إنتاج بعض الإسهامات 
النقدية الأدبية والتقافية والفلسفية فى ألمانيا.[انظر: مادة النقد ومادة التأوبلية 
(الهيرمونيطيقا)]. 
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Religion jail 


تقرر إحدى النظريات الحديثة أن كل الأنظمة الدينية هي فى الأساس 
أنظمة بلاغية لأنها تحاول نقل الحقيقة للناس»ء وتشير هذه النظرية إلى أن 
للخطاب الديني بلاغة مميزة تقوم على النبرة السلطويةء وليس على الإقناع 
العقلي» والذي تكون فيه شخصية المتحدث صاحبة اليد العليا. وتحتكم هذه 
النظرية إلى مفهوم النص الديني كنص تحكمه فكرة التبليغ والوحي ويهدف 
إلى قبول قاطع من المتلقي» وليس كنص يقوم على الشرح والاستنتاج. ونقوم 
هذه النظرية على فكرة أن البلاغة اليونانية قد أرست تاريخيًا وثقافيًا تقليدا 
تواصليا عالميًا لا يتسم بكثير من التنوع الأسلوبي. ولكن هذا التعريف 
الجوهري يبدو واهيًا على أساس رفض الفلسفة الكلاسيكيةء بل أيضا على 
أساس الاختلاف حول طبيعة الدين؛ وهل هو بالفعل متسق فى ذاته» وما إذا 
كانت غايته هي الحقيقةء بل إن هذا التعريف يتجاهل الفرق بين الوحي 
واللاهوت. وتدعونا التعددية والتنو ع اللذان يصبغان المعتقدات والظواهر 
الدينية على مر القرون وعبر مختلف الثقافات إلى البحث عن السمات 
والصفات المميزة للدين. 


Scripture ةسدقnلl الكتب‎ 


تدل أقو ال بوذا Buddha‏ (1۳دق.م _4> ق.م) وكونفشيوس 
ğ®°1) Confucius‏ .۾ _ ۹ قم( على وجود منهج بلاغي قدیم فی کل من 
الصين والهندء لكنه لم يتطور أبدا ليصبح علمًَا نظريًاء كما أن أصول الأديان 
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الثلاثة الرئيسية (اليهودية والمسيحية والإسلام) هي أيضا أصول شفهية. 
والخطاب الأساسي فقط هو الذي حفظ مكتوباء إلا أن طبيعته الشفهية ظلت 
موجودة فى القراءة الجماعية. فالنصوص المقدسة لليهودية والمسيحية 
مجموعة فى الكتاب المقدس حيث تضم النصوص المقدسة العبرية والعهد 
الجديدء وإذا ما تحدثا عن الإسلام فسوف نجد أن للقرآن منزلة عظيمة. 
وعلى الرغم من أن علماء اللغة العربية فى العصور الوسطى قد طوروا 
تأويلاً وتفسيرًا بلاغيًا للقرآن الكريم فإن نطاق اجتهادهم لم يجاوز حدود 
الدين الإسلاميء وبقى القرآن مجالاً للدراسة للمتخصصين فقط (انظر البلاغة 
العربية اهام ا4ء والبلاغة الصينية نامء #مinطCء‏ والبلاغة الهندية 
(Indian rhetoric‏ . 

لم َجمَّع أو تحرّر النصوص العبرية كمنتج لثقافة بلاغية مقصودة رأت 
فى هذه النصوص إقناغا فيا بالمعنى الكلاسيكي للكلمة. وحتى قبل الحضارة 
الإغريقية القديمة توجد أدلة ترجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد تدل على 
وجود نوع من البلاغة التي أخذت تتشكل مستخدمة موضوعات الخطب 
العسكرية التي كان يلقيها الأحبار من بني إسرائيل» كما تدل مدارس الخطابة 
والكتابة التي كانت موجودة على وجود نوع من التدريب المنهجي. وقد كان 
استخدام الكتاب المقدس للقصص على عكس الشكل الملحمي الذي كان شائعا 
فى الأديان القديمة بمثابة تأويل بلاغي للافعال الإلهية من خلال اختيار 
الجنس الأدبى المناسب» ومن ثم أصبحت النصوص تستخدم لأداء المناسك؛ 
ومن ثم تصبح عرضة للتفسير البلاغي. وقد انعكس التبادل الثقافي المعقد مع 
الحضارة الإغريقية دينيا فى كتابة تاريخ الماكبيينء٥طدءء:۸1‏ فى الكتاب 
المقدس» وفي الكثير من الجوانب الأدبية والإبيجرافيات المنحولةء وأداب 
الحكمةء» وفي وثائق البحر الميت وااهء؟ «عS؟‏ ل٥‏ (وهي عبارة عن ٠٠٠‏ 
وثيقة تحتوى على نصوص من الكتاب المقدس باللغة العبرية عثر عليها فى 
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أحد عشر كهفا بالقرب من البحر الميت). وتبدو الأشكال البلاغية الكلاسيكية 
واضحة فى التفسير اليهودي الذي ظهر بعد ذلك وفي مبادئ الربيين؛ 
والتعليقات» وشروح للتوراةء أو المدراشا. وقد نظمت مقدمة الربي هيليل 
1اا نططهإ للمصطلحات والقواعد التأويلية اليونانية للدوائر الفريسية 
pag) Pharasaic circles‏ طائفة من يهود عهد المسيح عرفت بتمسكها بالطقوس 
والتقوى الكاذبة) بشكل قاطع البحث الميشارى راسو ءا۸۲ءاص (وهي كلمة 
عبرية تشير إلى اللهجات العبرية الموجودة فى التلمود) بل كانت حافزا عليه 
كذلك. وقد أثرت الأساليب التي كان يتبعها البلاغيون السكندريون على 
طريقة تناول النصوص الشرعية اليهودية. ولعل من المهم أن نلفت النظر هنا 
إلى وجود كثير من الخطوط المتوازية بين الأدب الفريسى والتلمودى 
والنصوص الهللينيةء وخاصة فى تلك الأشكال الأدبية التي تتعلق بأقوال 
الحكماء مثل الحواديت» وقصص التأسي» والأقوال المأثورةء وأيضًا تلك التي 
تتعلق بالأفكار التربوية. وتعكس هذه المصادفات المعرفة العميقة للصفوة 
الذين كانوا يعيشون فى المدن (و خاصة الربيين) باللغة اليونائيةء والثقافة 
الهللينيةء التي درسوها جيدا وخاصة الأدب الهللينيستى» فى الوقت الذى كانوا 
يطورون فيه تراثهم الخاص. ويظهر هذا الاحتكاك الثقافي فى التفسير 
اليهودي التقليدي للتوراة:اء هص فى مباركة نوح لأولاده الذين ستروا 
عورته (سفر التكوين ٩‏ - ۲۷( (انظر : البلاغة العبرية .(Hebrew rhetoric‏ 
ولعله يجب أن نذكر أن التأثير العكسي للبلاغة اليهودية على النظرية 
والتطبيق الإغريقية - الرومانية 6٠١ - R٠٣١‏ ولجهود الحاخامات لإيجاد 
بديل مازال قيد البحث» ومازالت البلاغة اليهودية فى انتظار انتباه النقاد لهاء 
ومازال لا يوجد تراث للتفسير البلاغي للنصوص الدينية العبرية كوسيلة 
لإثارة الحجاج؛ وهذا يرجع إلى أن النقد كان دائمًا يوجه للأسلوب ويغفل 
الجوانب الأخرى. وعلى الرغم من أن أساليب التأويل اليهودية لا تشرح 
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نظرية بلاغيةء فإنها تظهر أغراضا استراتيجية جوهرية كان لها تأثير كبير 
على التأويل المسيحي» ونشير بعض المصادر إلى سفر التكوين كنموذج لهذا 
التأثيرء وقد قام الكثير من المؤلفين المسيحيين بدراسة العهد القديم بحتا عن 
المجاز والصور البلاغية المختلفة. وأقدم عمل موجود عن البلاغة العبرية 
للنصوص الدينية هو الكتاب الذي كتبه جودا مسر ليون Juddah Messer Leon‏ 
بعنوان كتاب قَطفة قرص zldlزلow‌Fl The Book of the Honeycomb’s‏ 
في عصر النهضة»ء فى القرن الخامس عشر تحدیداء | 

وقد شقت المسيحية طريقها فى مواجهة الثقافات اليونانية واليهودية 
داخل سياقاتهاء ويظهر هذا جليًا فيما قام به كتاب العهد الجديد بأن جعلوا ما 
كتبوه من إيداعات وتجليات لغوية مختلفا عما هو موجود فى البلاغة 
الكلاسيكية يظهر هذا فى نقيض القضايا ءاء٥‏ )مج التي يستخدمها بولس حينما 
يدور الكلام حول الإقناع» والقوة الإلهية» والحكمة البليغةء والصلب 
الأحمق ها×؟اعنء «اءنامم]. و على الرغم من ذلك كله فقد أسرفوا فى استخدام 
الصور البلاغية والأنماط الحجاجية الشائعة فى البلاغة الكلاسيكية. وكان 
اليهود المصريون (وخاصة شخص يدعى فيلون )۲۲١‏ هم أول من تبنى التقاليد 
الأدبية الإغريقية وقاموا بوضع القصص الإنجيلي فى قالب كلاسيكي من خلال 
الدراماء والأدبيات التاريخيةء والشعر» والفلسفة. ولكن يصعب الدفاع عن ذلك 
الاختلاف بين يهود الشتات المتأثرين بılıJlنيé Hellenized Diaspora‏ 
(وهم اليهود الذين عاشوا فى العصر الهلليني وتبنوا لغة الإغريق وأسلوبهم 
في الحياة)ء ويهودي فلسطين ١nا»ءءا»۴‏ طءسه[؛ فانتشار اللغة اليونانية فى 
فلسطين فى القرن الأول الميلادي نقل الأفكار الهيللينية «؛«ء!ا٥!۴‏ والصور 
البلاغية التي كانت تميزها. ومن المحتمل أن يكون عيسى عليه السلام قد 
تحدث اليونائية» وهو ما ينطبق أيضا على المسيحيين الأوائل. فقد كانت 
البلاغة فى فلسطين فى القرن الأول الميلادي هي المنهج الدراسي الوحيد فى 
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التعليم الثانوي. وعلى الرغم شان کاب العهد الجديد ربما لم يدرسوا هذه 
اللغة بشكل نظامي ومنهجي» فإنهم كانوا على اتصال وثيق بها سواء كان ذلك 
كفانة ٠‏ شفاهة س خادل اليد من الأشكال أ لاجرل دا من الف 
العامة الرسمية ووصولا إلى المراسلات الشخصيةء ومن قاعات المحاكم إلى 
اغا ا ت تک ع ا كه لن وا وف ر راك 
التفسير المسيحي منذ عهد الآباء الأوائل للكنيسة وحتى بدايات العصور الحديثة 
بهذه التبعيةء ويظهر هذا جليًا من خلال قراءة العهد الجديد فى ضوء أو تحت 
مظلة البلاغة الكلاسيكية هاما اclassica.‏ 

وعلى الرغم من أن الاستشهاد بالنصوص الكلاسيكية يبدو أمرًا نادر 
الحدوث» فإن هناك العديد من أوجه التشابه التي ندعو الإنسان إلى التوقف 
والتأمل. فقد تم تحديد العديد من القوالب والوحدات البلاغية فى التعاليم التي 
قال بها عيسى عليه السلام» والتي تعد المصدر المتعارف عليه للأقوال 
والمأثورات التي وردت فى إنجيلي متى ولوقاء والقصص الشفهي الذي سبق 
ظهور مرقص ١ة‏ وبالتالي كان ينظر للرسالة مصعر»ء» وراء هذه 
الأقوال والقصص الشفهيةء» على أنها تتمتع بسلطان وسطوة دينيةء لا سطوة 
عقلية أو مستمدة من الإقناع. والأفكار التي تحملها هذه الأفوال والقصص - 
وهي ليست أفكارًا أسطورية ولا لاهوتية - تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على 
أن عيسى عليه السلام هو المصدر المتفرد لها. وعلى الجانب الآخر تمثل 
رسائل بولس !انمع ieاسه۴‏ التي كان يوجهها لجمهور المصلين شکلا أو 
نوعًا مختلفا من البلاغة. ولا شك أن قضية المصدر (مصدر النص) نشعبت 
من عيسى عليه السلام كمعلم اماي إلى الحواري كواعظ ۲١٥1ء‏ هع". وقد 
دمجت الأناجيل المختلفة كل الإثباتات التي وردت عن المصدر(مصدر 
النص) فى شكل قصصي محبوك ۲٠١۲‏ يجمع ما بين طريقة القسيس فى إلقاء 
القصص وروح السيد المسيح. وهذا التقدم المتفرد يذهب بنا بعيدا خارج 
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إطار البلاغة الكلاسيكية التي ER‏ نظرية محددة للقصص› كما 
كان ينقصها وجود غرض واضج وأسلوب مميز. ولكن على الرغم من ذلك 
يمكننا أن نقول إن ترتيب الأناجيل فى جوهره يتسم بالبلاغةء فالترتيب 
الموجود يقوم على وجود مقدمة أو استهلال ١١٥٠م‏ يليها شرح وتفسير 
للجزء التعليمي exposition of teaching‏ ثم وصف لصلب السيد المسيح 
caccount Of crucifixion‏ وأخيرا الخاتمة عو ه‌اامء. 
وإذا تكلمنا من ناحية الأسلوب فلسوف نجد أن كل إنجيل تغلب عليه 
صفة بلاغية سائدة فإنجيل متى ينسم بالفاعلية والحيوية: وإنجيل مزقص يشم 
بالبساطة وإنجيل لوقا بأنافة الأسلوب» وإنجيل يوحنا برقي الأسلوب. ويعد متى 
هو أكثر من طبق قواعد البلاغة» ويظهر ذلك جليًا فى ترتیبه للاإنجیل فی شکل 
أجزاء واضحة ومميزة» ولكل جزء وظيفته المحددة. من خلال نسق عام يجمع 
معاناة السيد المسيجء وكل هذا مصحوب بتقديم أسباب ممكنة أو محتملة لكل 
حادث أو حديث. أما مارك غكان يؤكد دائمًا على الأدلة الموثوق : بها دون جدل 
أو نقاش. اما لوقا فقد درس اليونانية. وهو E‏ الأناجيل 
الأربعة الذي كان ملما بالأنواع الأدبية الكلاسيكية. كما تميز أسلوبه فى عرض 
القصص بالترتيب والتنظيم ءذكر التفاصيل بحذافيرهاء كما استخدم طريقة 
التشخيص الكلاسيكية (إضغاء الصفات البشرية على الجمادات) فى ترجمة 
(السيرة الذاتية) لعيسى عليه السلام وخاصة فى مرحلة الطفولة. أما يوحنا فق 
استخدم الجدل المنطقي argumen‏ اتicعها‏ لإضفاء الصيغة اللاهوتية على 
الموضو عات التي طرقها (انظر الإقناع الأخلاقي ١٠ا‏ استمالة النفوس - 
إتار ة العو اطف ٥١5‏ »۴۳ و التشخیص ۸٤٥0م .)۲٠١0‏ 
وكانت طريقة الدعوة أوالوعظ تجد تباعا سندا فى كل من العقلانية 
البلاغية عnمi«‏ ەة اea‏ ت0ءء والقياس الإضمار ي (enthy meme‏ انظر القياس 
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الإضماري .(Enthymeme‏ وتتسم بلاغة العهد الجديد بالجدلي الحادء فهي 
تخاطب نوعين من الجمهور فى الوقت نفسه من أجل الوصول إلى تحديد 
وتعريف اجتماعي ٥١‏ امامل اواعمء عن طريق المقارنة والمغايرة 
.conparison and contrast‏ فشخصية المتحدث ومصداقیته أو ما نسمیه فی 
النظرية الكلاسيكية بالإقناع الأخلاقي ١٥ء‏ هما ركنان ركينان لا يمكن 
الاستغناء عنهما. فلا شك أن وجود نص مرجعي يستشهد به رااا0طااه هو 
أمر يسيطر على العقول والأفئدة وهو ما يلجأ إليه القادة عند مخاطبة 
الجماهير» بمعنى بمعنى أنهم يستتدون إلى ضامن خارجي external guarantor‏ 
لمعتقداتهم» ولا يوجد أضمن من ذكر نص إلهي أو أقوال تنسب للذات 
الإلهية. وهذه البراعة تميز البلاغة المسيحية عن البلاغة الكلاسيكية التي 
تعتمد على العرف والتقاليد دون اعتمادها على نصوص مقدسة يستشهد بها. 
ويمكن تفسيح المجادلات إلى عدة أنواع أدبية: فمنها ما هو جدلي ماع0۲ 
ارد ات ال ان ورن امع کی واا ی 
تشاوري »ءامل مثل موعظة الجبل Sermon on the Mou)‏ (متى› 
الإصحاح )١ - ١‏ ومنها ما هو توضيحي وخطابي ءناءاعءلامء مثل تسبيحة 
مريم العذراء ١nهءا#معة»‏ (لوقاء الإضحاح الأول »)١١ - ٠٦‏ ومؤاساة 
عيسى عليه السلام لحواريه (يوحناء الإصحاح .)١١ - ٠١‏ (انظر النوع 
التشاوري gere‏ iveاiberaاDe»‏ والنوع المحفلي genre‏ ieاEpideicء‏ والنوع 
النيابي (القضائي) ١۲٣٥ع‏ ی«٥۲٥۴).‏ وهذا التقسيم أو التحديد لیس بالأمر 
السهل؛ لأن الموقف البلاغي المسيحي لا يماثل المناسبات الكلاسيكية. وفي 
بعض الأحيان يصعب التصنيف كما هو الحال فى " الرسالة إلى أهل غلاطية" 
ئن و التي ي الكتاب الأول منها للنقد البلاغي الحديت» والتي كان 

ا ار ع ا و ر و ا کن م 
ا الآخر على أنها تشاورية ع«ااةءطزاءل. استطاع كتاب العهد الجديد 
اال م راهن راه راركو عك اسه جات فن ن 
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الأحيان وبالاستبدال فى أحيان أخرىء وأحيانا بالابتكار والإبداع سعيًا راء 
تعزيز وتوطيد أركان المجتمع الجديد ورموزه. ولعل السمات الغالبة التي 
يمكن أن نذكرها فى هذا السياق هي الإفراط فى استخدام المحسنات البديعيةء 
والصور البلاغية» وندرة الأمثلة التاريخيةء والاستخدام الملحوظ لقياس 
التمثيل رعهاه:: (المعتاد منه والغریب). كما یظهر الابتکار واضحا فی 
التأكيد على أن عيسى عليه السلام هو المصدر أو المرجع من خلال الأدلة 
الخارجية سواء كانت وثائق أو شهودا عيانا مثل ذكر بعض الاستشهادات من 
الكتاب المقدس» أو ذكر أسماء شهود العيان. وإذا ما تكلمنا عن أدلة استخدام 
الأساليب والوسائل الفنية فسوف نجد أن الإقناع الأخلاقي ١٥۲1ء‏ هو السمة 
الغالبة أما المثير للعطف ده٠)دم‏ فغالبًا ما يرتبط بعرض فكرة الثواب 
والعقاب. وحلت الاستشهادات الدينية على نطاق واسع محل الحجج العقلية. 
أُما الحجج الاستقرائية »ف١‏ فتستخدم أمثلة من التاريخ اليهودي أو من 
الحياة اليومية أو من الطبيعةء كما يبدو واضحا فى الحكايات الرمزية ذات 
المغز ى الأخلاقي .parables‏ أًما الحجة الاأستنباطية فتستخدم القياس 
الإضماري enh me‏ كما يظهر جليًا فى كل المقاطع الواردة فى موعظة 
السيد المسيح على الل ودا بكلمة 'طوبى" ءعلناناهءط (متى» الإصحاح 
الثاني .)٤۸ - ٤١‏ كما تظهر نظرية الاستقصاء الرباعية رإمعط) ءئه]ء بكل 
مفرداتهاء أو مسألة الحالةء فى كل أنماطهاء وهذا هو الشأن مع كل الأنماط 
الشائعة للمواضع الجدليةء والأماكن لموضوع ما. كما يبرز العهد الجديد 
بعض التدريبات المدرسية العملية فى الابتكار» وتتجلى فى المثل المطابق 
للأسطورة sەhارصم»‏ والحكاية التي تحتوي على مقولة أو واقعة لشخصية 
معروفة مزمطه أو النادرة عاملءعارةء والمقارنةء والتشخيص» ورسم الشخصيات؛ 
وتصوير الأماكن المفعمة بالحيوية (انظر الوصف 0اامذءءء0» و العقل ؛مع0اء 
والاستقصاء الرباعي sنةء»‏ والمواضع الجدلية ؛ءاموه٣).‏ 
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ووصولا إلى الحرف - وقاموا بتحليلهاء مع التركيز على استخدام 
الاستشهادات من الكتاب المقدس» والصيغة الرسائلية epistolary formulas‏ 
والجدل حول بعض الموضوعات. والطباق» والمبالغةء والأسئلة البلاغية 
(الأسئلة التي لا تنتظر ردا عليها)ء والأفكار المتعلقة بالتقليدء واختيار 
المفردات. وتتنوع الأدلة والبراهين حول التعليم البلاغي الذي تلقاه بولس› 
حيث إنه كان ملمًا باليونائيةء ومطلعَا على قواعد وتقاليد كتابة الرسائلء 
فضلا عن إشاراته للأدب الكلاسيكي. وإذا ما حللنا هذه الرسائل (المقروءة 
والمكتوبة) من وجهة نظر الاتصال والتواصل» فسوف نجد علاقة ديناميكية 
بين الكاتب و المتلقي» وهي حقيقة يؤکدها استمرار هذا الجمهور فی الطائفة 
الدينية المسيحية التى ينتمى إليهاء بل وازدياد عدد أفراد هذه الطائفة 
یشکل مطرد. 

وهذه العلاقة الديناميكية ترسي دعائم العقيدة المسيحية فى بعض 
المو اقف الطائفية commun‏ المحددة فی مقابل محاو لات لاهوتية منتظمة 
ومنظمة لتحديد مفاهيم وتعاليم عامة. فالخطب التي قالها لوقا وذكرت فى ياء 
(وهو أحد كتب العهد الجديد الذي يصف تطور الكئيسة فى مراحلها الأولى 
بد ءا من صعود المسيح إلى السماء وک لإقامة بولس المؤقتة فی روما) 
كتبت بمهارة واضحة» وأدمجت أيضنا بمهارة داخل السياق القصصى؛ مما 
يضفى بعذا دراميا على محاولة تشكيل العقيدة المسيحية. وبعيدا عن الأسلوب» 
وبعيذا عن الحديث عن العقيدةء يمكننا أن نقول إن مفهوم الإيمان قد ارتبط 
على أسس دلالية وتاريخيةء وتحليلية بمفهوم الإقناع» ويمكننا أن نقول إن 
النموذج الثلاني المكون من الثقةء والتصديق» وانمعرفة (في الإيمان) يمائل: 
الإقناعى الأخلاقي ths‏ إثارة العو اطف كءطامم. والعقل ؛موها. 
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التراث: من المسلم به أن النصوص الإنجيلية قد نفذت شفاهة فى طقس 
القربان المقدس» والعظات» والدروس الأخلاقيةء والتعليم الديني الشفهيء 
والقراءات الخاصة. كما أن البلاغة شكلت وبقوة الكنيسة فى عصورها 
الأولىء بل حددت هويتها داخل بيئة من المعتقدات اليهودية أو الرومانيةء 
وهذا ساعد فی نهاية الأمر على تشكيل إمبراطورية مسيحية a Chrاsاأه ١‏ 
.en pire‏ ولکن يجب أن نلفت النظر إلى أنه كانت توجد وجهة نظر اده يان 
البلاغة تؤجج الطموح الشخصي للوصول للشهرة والنجاح» كما أنها لا علاقة 
لها بالجانب الأخلاقي» ولا حسن الخلق» كما يمكن استغلالها لتحقيق المنافع 
السياسيةء وقد تؤدي بالمرء إلى الاعتداد برايه بصرف النظر عن وجاهتهء 
بل قد تدفعه إلى الكذب؛ ومن ثم فهي باختصار مصدر للهرطقَة اه a >٥0‏ 
heresy‏ ولعل الاعتراض الديني الأساسي على البلاغة يكمن فى أنها تحثفي 
بالآلهة الوثنية لمع مهعهم؛ ومن ثم فإن الفصل بين البلاغة والوثنية كان يبدو 
أمر عسيرّا؛ لأن آلهة الدولة الوثنية كانت جزءا من لك النصوص التي 
تدرس فی المدارس. وانقسم المسيحيون انقسامًا شديدا فى أرانهم فى البلاغةء 
فالبعض كان يأخذ عليها أنها مصدر للإغواء والبعض الآخر کان یری نها 
تمنيهم بما يطمحون إليه. ومن ثم كان الطريق إلى ا ا 
بين العداء للعلوم العلمانية من ناحيةء والتعاطف مع هذه العلوم من ناحية 
أخرى. فمن الناحية النظرية كانت هذه العلوم العلمانية تلقى استتكارًا شديداء 
بينما من ناحية التطبيق كان الكثيرون يتعايشون معها. فالكابوس الشهير الذي 
تعرض له جيروم [٠۲0٠‏ - وهو من قام بتحرير الترجمة اللاتينية للكتاب 
المقدس المعتمدة من الكنيسة الكاثوليكية اط8 ١)٠عاا۷‏ والذي وصمه بانه احد 
أتباع شيشرون ١١٥٥ء٣‏ - لم يمنع الكثير من المسيحيين ما الادتف 
الوثني فى الخفاء. وبالتالي أصبحت البلاغة قدرّا مقدو راء وخاصة فى وجود 
خطباء وجمهور يعرفون كنههاء وملمين بفنونها. ولم يستطع الكثير من علماء 
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اللاهوت الذين كائوا يعملون بالبلاغة (سواء كانوا مدرسين لها أو خطباء 
بها) الفرار من عاداتهم البلاغية التي اكتسبوها عبر السنينء حتى لو كاتوا 
يرغبون فی ذلك بوعي. 

توصل الجميع إلى حل وسط لا يبعث على الراحة وهو أن تعننق 
البلاغة العقيدة المسيحية» بمعنى رفض أوتانها (أوثان البلاغة)ء وقبول 
التساؤلات التي تطرحها. وقد شبه آباء الكنيسة هذه المواءمة بإقامة علاهة 
جنسية مع إحدى السبايا أو باستخلاص الترياق من السم» أو هي أشبه بمن 
يعد حقيبة سفر تصلح لكل الأغراض لاستخدامها فى رحلة تمتد طيلة العمر. 
وعلى الرغم من رفض الآباء اليونانيين ۴٠۲1١۲١‏ ۸ء6 للإطراء الخطابي 
المبالغ فيه فإنهم كرسوا أنفسهم لجماليات اللغة التي كانوا يستخدمونهاء 
واستحدتوا أسلوبًا سوفسطايًا لهم وقاموا بصقله. فعلى سبيل المثال وصف 
جريجوري النازيانوسي Gregory of Nazianus‏ (۳۰ م تقریبا ¬ ۳۸۹ م) 
الشيطان بأنه سوفسطائيء ومع ذلك كان يتبع القواعد السوفسطائية لما فيها 
من لباقة؛ وما تتسم به من بنيةء وأفكار وموضوعات دالة ؛#ناهم. (انظر 
السو فسطائيين ءاءنطمه؟). 

ویعد ترتولیان «نناانا۲۲۲ ٠٥۵(‏ م تقریبا ¬ ۲۲۰ م تقريبا) أول من 
كتب باللغة اللاتينية دفاعا عن هذا التوجه» فعلى الرغم مما أبداه من 
اعتراض من الناحية النظرية» وملخصًا هذا فى شعار يتلخص فى تشبيه 
الفرق بين الثقافة الكلاسيكية والعقيدة المسيحيةء بالفرق بين أشنا وبيت 
المقدس» فإنه من الناحية العملية كان من الذين استخدموا الثقافة الكلاسيكية 
ودمجوها بالعقيدة المسيحية. فقد كان يستخدم الإبداع ٥نامع‏ فى الحجج 
التي يسوقهاء وكان يطور منها بشكل جدلي» كما أن التفسير أو التأويل الذي 
يعرضه کان فى جوهره تفسير أو تأويلا يعتمد فى المقام الأول على السياق 
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اe×)uaامدء.‏ (انظر النظم والترتيب ۸۲٥۳عع, ۸۲٠۵‏ وخاصة المقال المتعلق 
بالتر تيب التقليدي «Invention glaojllg cTraditional Arrangement‏ والأسلوب 
ءارا). وأصبحت الازدواجية والتضارب هما أهم ما يميز مستقبل البلاغة 
المتذبذب» فالتقوى التي يعبر عنها بشكل أفضل بالبساطة الإنجيلية الخالية من 
الزخارف اللفظيةء أصبحت يعبر عنها بأسلوب تغلب عليه الفصاحة. ولم يكن 
هناك تبرير واضح لذلك التأثير أو التبادل الثقافيء وإنما كان هناك نقل 
واضح للعادات الوثنية داخل منظومة القيم المسيحية» وأصبحت المتعة التي 
يستمدها الإنسان من البلاغة تصنف تحت الإطراء أو المديح الديني. 


ويعد أو غسطين (e ST‘ — ¢ °) Augustine‏ من أكثر الكتاب الذين 
ظهروا فى عصر الآباء الأوائل للكنيسة ونالوا إعجاب الناس وتقديرهم؛ 
وذلك لمساهمته المثمرة المتمثلة فى كتاب حقيقة العقيدة المسيحية ء5 
christiana‏ doetrinaء‏ والذيٰ وضع أسسنًا منطقية بلاغية للوعظ. ولكن الدور 
الذي لعبه هذا الكتاب يتعدى هذا بكثير؛ فقد رسم هذا الكتاب ملامح الأسلوب 
الذي يجب أن يستخدمه رجال الدين عند مخاطبة سواد الناس. ولكن التحيز 
الأعمى للمذهب العقلاني دفع بأوغسطين إلى أن يهبط بأسلوب الكتاب 
المقدس - الذي وصفه أنه جاف - إلى مستوى الكلام المقدس الموجه 
للأطفال ماما رطدط ١”۷1اك.‏ كما كان يرى أن لغة المجاز - حتى الدينية منها 
- هي عبارة عن خيال دنيوي غير روحاني اه«هء» وهذا الخيال أميل ما 
يكون إلى الخداع» ولايمكنه إلا أن يكون مشابها للحقيقة. وفي معارضته 
لأسلوب الحكاية وللعقيدة» قال إنه حتى المسيح كان يظن به» وهو يضرب 
الأمثال» أنه غير صادق. وقد تخلى أوغسطين عن معرفته بالأساطير الوثنية 
ولكنه أخطأ فى استخدام الآلهة الوثنية فى الكلام عن الخطيئةء فظهر زيوس 
- كبير الآلهة - على أنه هو مصدر الإغواءء وهذا خلط بين المجاز 
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والحقيقة. وفي سياق آخر يستخدم أوغسطين لغة تزخر بالإيحاءات الجنسية 
للربط بين القصص الخيالى «٥ذاءت؟‏ والزنا «هiانء»ه؟»‏ ومن تم تراجعت 
الةو کف NEE Ê‏ القيمة الثقافية للبلاغة التي استخدمت 
لخدمة ضرورة اجتماعية رايعم" اهciمء.‏ 

ولا شك أن ما قاله أو فعله أوغسطين قد رفع من شأن هذا التوجه أو 
الميل لاستخدام البلاغة ليس كرغبة ملحة أو شهوة مسيطر 5 pe۸‏ اء«م» 
ولكن من أجل الخير رانعة۲ء عن طريق التقاط الحقائق أو إرهاصاتها من 
فيضان البلاغة المتدفق. ومن ثم أصبحت المهمة اللاهوتية تتلخص فى 
تطويع الكتاب المقدس بترجمة الأخيلة البلاغية إلى أفكار فلسفية. ولكن الحل 
السيئ السمعة والمثير للجدل لمعضلة الشك أو الكفر لم يكن مبنبًا على اقتناع 
أوغستين البلاغي» وإنما كان نتيجة لنوع من القسر أو القمع السياسي. ففي 
أعمق أعماقه كان أوغسطين عدوا لدودا للبلاغة. وقام أوغسطين باستبدال 
القاعدة أو المعيار المستمد من الكتاب المقدس بمتل أعلى يقوم على التأمل 
المثالي اdea‏ iveاaاemp)اcon»‏ و استبدال الأعراف اللغوية الزائلة والمؤقتة بعهد 
أو ميثاق عقلي دائم» وأخيرا استبدل تعددية الكلمات بوحدة الحقيقة. فالبلاغة 
هي فى جوهرها تلطيف وإعلاء للجسدء بمعنى أنها تحفز الإنسان أن ينسى 
ما هو جسدي وينشغل بما هو روحاني. والاستعارة التي تستخدمها البلاغة 
للتعبير عن نفسها تشبهها بالأنثى أو الأم التي ترضع أولادهاء كما أن التأمل 
يشبه الذكر أو الرجلء كما أن القواعد أو المبادئ التي أرساها شيشرون أشبه 
بالدمية التي تقدمها هذه الأم لأبنائها. وأدى هذا بطبيعة الأحوال إلى أن يحيط 
التأمل بالحقيقة ويقبض عليهاء وأن يرتقي الكلام إلى كلمة تعلو كل الكلمات: 
تعلو إلى الصمت. 


442 


وقد مهد ذلك الخضوع الذي حدث للبلاغة لهيمنة الفلسفة على يد 
أو غسطين إلى تلك التبعية التي حدثت للبلاغة المدرسية (الإسكولستية) التي 
سادت العصور الوسطى. وبينما استخدمت اليلاغة فى علم التفسير كدراسة 
أوليةء كان المنطق ينظم علم اللاهوت فى شكل علمي شامل أحادي المعنى 
ويقوم على المجردات ء«هن)ءةء)؛طاه. وبينما كان علم اللاهوت أحد العلوم 
الأساسية التي تدرس فى الجامعات» لم يكن لابلاغة هذه المكانة الأكاديمية. 
ومن تم فإذا كانت البلاغة قد تم تهميشها دينياء فإنه تم إدخال بعض التعديلات 
عليها لتناسب بعض الأنواع الأدبية المميزة التي سادت فى العصور الوسطى 
ونقصد بها فن كتابة الرسائل» وفن الوعظ. ويعد فن تطبيق البلاغة 
الشيشرونية على كتابة الرسائل من ابتكار الرهبان» وقد ازدهر هذا الفن 
بشكل كبير داخل الأديرة ودور المحفوظات المتعلقة بالمعاملات الكنسية 
الرسمية. وجاءت رسائل البابا على رأس قائمة الرسائل النموذجية فى كل 
الكتيبات المتخصصة التي صدرت,» بينما تم تجاهل الرسائل التي وردت فى 
العهد القديم بشكل كامل. كما كان للموضوعات الأخلاقية اليد العليا فى 
الرسائل غير الرسمية )ءا عةااصة؟. وكان المسيح عليه السلام هو المتال 
الأسمى الذي اعتمد عليه فن الوعظ ولكن هذا الفن لم يتطور من الناحية 
التكميلية إلا فى كتاب حقيقة العقيدة المسيحيةء وذلك قبل ظهور الكثير من 
الرسائل والأبحاث المتخصصة فى القرن الثالث عشر. وقد أضاف فن الو عظ 
الذي كتب له الشيوع والانتشار للأدلة المأخوذة من الكتاب المقدس عدة أشياء 
متل فن البلاغة» والمساردء والأمثلةء والمواد الببليوجرافية المساعدة فضلا 
عن بعض المقتطفات من أشهر العظات والخطب الدينية. أما الأنواع الأدبية 
الأخرى التي كانت موجودة فى تلك الفترة فكانت تضم الطقوس الدينية 
والترانيم» وخطب المجامع والمجالس الكنسيةء والكتيبات الدعوية (التي كانت 
تجمع الرسائل التي يوجهها الأسقف إلى أبناء أبرشيته)ء والرسائل التعبديةء 
والتعليقات التي كتبت عن الكتاب المقدس» والتاريخ الكنسي» وسير القديسين. 
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أما فيما يتعلق بعلم اللآهوت فقد ختم نيكو لاس الكوسي Nicolas of Cua‏ 
)٠١١١ - ٠١١١(‏ منطقه الرياضي والمجازي الذي ورد فى كتاب حقيقة 
الجهل العلمي De dota ignorantia‏ بحجة ودلیل أن المسيح عليه السلام يمثل 
مفهوم المفاهیم کام 0۸ء گە .the concep‏ وألف الكوسي هذا الكتاب مستخدما 
البلاغة illتliورة «deliberative rhetoric‏ والتي تقطعها نوبات عاطفية من 
ترضح و افدر نظن امغر اش العاد اللاعة فى الفضوز؛ الوفى 
rhetoric‏ اMedieva).‏ ويعد الإبداع الاستثنائي الذي أتى به دانتي ا54 
)١۳۲١ - ۱۲٦۰(‏ ممثلا فى مفهوم الشاعر بما هو لاهوتي كه امهم عط 
اعەا0ط) نقطة مفصلية فى تطور البلاغة الدينية. حيث كان يوجد هناك 
تقليد کلاسيکي يرى الشاعر كرسول للآلهة أو کاهن لربات الشعر sمیMu.‏ 
وخوفا من هذا النوع من الإلهام» وخجلاً من الروح القدس» توقف المسيحيون 
فى عهود المسيحية الأولى عند مرتبة المتشاعر أو الشويعر ١اهادمم.‏ وهذا 
ما جعل دانتي يظهر شخصية بياتريس ع١‏ »اه8 فى كتابه الكوميديا (الالهية) 
mme‏ (۱۳۱۰م تقریبا ٠۳۲۱-‏ م) فى هيئة بالكاد تكون شفافة. وقد 
ركزت الابحاث على تصنيف عقيدة دانتي اللاهوتية» وتجاهلت اكتشاف 
اسلا الا ھون کی خرص آکارہ وکن ده دا فی ارغان کر ف 
جدید له صوت جدید يمكن تتبعها فى بعض التفاصيل التي وردت فى کتابه 
الفردوس ۴٣٣۵۵١‏ وهنا يبرز تفوق دانتي على كل من توماس الأكويني 
homa Aquinas‏ (۲° م تقریيا ¬ ٤‏ ۱۲۷م) بأسلوبه الغامض» وبرنارد كليرفو 
(١٠١١ - ۱۰۹۰( Bernard of Clairvaux‏ بنصائحه الروحانية. وقد عرف 
دانتي الشعر فى بلاغة اللغ لذي E ٤( De vulgare eloquentia‏ 
)٥‏ بأنه ابتکار بلاغي ملحن موسيقيًا. أما بیترارك ۸ء۲ه)ء۴ ۱۳۰٤(‏ - 
)“٤‏ فقد ارتدى عباءة الشاعر ويظهر هذا واضحا حينما يتحدث عن 
مفهوم العبقرية على أنها هبة من الله وهي تتجلى فى أسمى صورها فى ذلك 
الجمع أو الدمج بين المسيح عليه السلاماءنChr‏ وأبولو Apollo‏ . 
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وقد حاول بيترارك ارتداء عباءة من يدفعه نداء ديني داخلي إلى إثارة 
الحماسة الوطنية کما یظهر فی ملحمته أفریقیا »)٠١۹١( ۸۲:٤۵‏ وكان هدفه 
من هذا هو نقل البابوية من مرحلة الأسر البابلي إلى (مرحلة) روما. وعلى 
الرغم من أن هذه المحاولة فشلت سياسيًا فإن عمله المسمى كتاب الأغاتي 
›.Canionere‏ والدي كتب باللغة المحلية )۱۳۷١ - ٠١١١(‏ یکشف عن 
موهبة تجرأت على تحدي الزهد والتقشف عن طريق نظم الشعر فى مواجهة 
النمط الأوغسطيني ضئيل القيمة. ولكن هذا التراث اكتملت فرائد عقده فى 
العمل الراقي الذي کتبه خوان دي لا کروزےںC‏ ھا ٥ل‏ «aں[‏ تحت عنوان 
النشيد الروحي ادد†اإامءه ١ء٤١4٣‏ والذي نجد فيه تسبيحًا وتمجيدا لذلك 
الاتحاد الوجودي بين الروح وله فى البحث عن الجمال المثير للشهوة. وقد 
وصف كروز تأليف هذا الكتاب بأنه ليس عرضا أو شرحا عقلياء بل هو دفقة 
مجازية للتعبير عن خبرة أو تجربة روحانية خفية المعنى. وهذه الخبرة 
أو التجربة غيرت وبشكل جذري مفهوم الإنسان لمغزى ما هو شائع بلاغيًا 
على أنه مقدس. ومن ثم فيمكننا أن نقول إن ترتيلة كروز قد صاغت فى 
قالب شعري الفهم المقدس النادر للإنسانء وهذا يعني أن البلاغة تخطت 
مرحلة الإقناع إلى الإلهام والوحي فى فن كان يتميز بأنه مرجعية مقدسة 
للاإلهام. أما جون میلتون ١٥)انM‏ ٣ه[‏ فقد حاول فى ملحمته الفردوس 
المفقود ء1 لم٣٣ )١١۷١ - ١١١۷(‏ تبرير الأفعال الإلهية للإنسان 
عن طريق ملحمة إنجيلية مهجنة وهي الأخرى تمثل قفزة نوعية تخطت 
الحدود الشعرية إلى الأصقاع التي يسيطر عليها علم اللاهوت. 

أما علم اللغة التاريخي والمقارن رعه‌اهانإ۲ - وهو المختص بدراسة 
الحركة الإنسانية فى عصر النهضة - فقد أرسى دعائم النظرية المسيحية 
للبلاغة. وقام اون Erasmus‏ (١١٤۱م‏ تقریبا - )٠٥۳١‏ - وهو من 
حرر أول نسخة يونانية للعهد الجدید )٠١٠۹ - ۱٥۱۰(‏ - بتصحيح أخطاء 
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الترجمة التي وردت فى الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس المعتمدة عند 
الكنيسة الكاثوليكية #هعاں۷. فمثلا الآية التي تقول " فى البدء كانت الكلمة 
(verbum) Word‏ " غيرها إرازموس إلى " فى البدء كان الكلام أو الخطبة 
)sermo) Speech‏ "› بناءٌ على حجج تستند إلى علم فقه اللغة التاريخي 
والمقارنء والأدلة التاريخيةء وممارسة الطقوس الدينية. وقد أورد إرازموس 
كلمة >٠٠‏ على الرغم من تفضيله كلمة أخرى وهي oناء0؛‏ لأن هذه الكلمة 
مؤنثة وهو ما يمنع ورودها فى سياق واحد مع السيد المسيح عليه السلام. 
وقد رأی إرازموس أن كلمة 1٤ءەم5‏ هي الاختيار الأمتل لأن الأب مط)»م 
المحيط بكل شيء يفصح عن نفسه من خلال الابن 5٥١‏ كما يفصح الخطيب 
أو المتحدث عن نفسه من خلال الخطبة أو الكلام» وهذا الخطاب الإلهي 
العكتن فن خاق لبش وفي قدرتهم فى تيد ذلك الوحي أر الإلهام عن طريق 
الكلام. وهذا يعني أن الخطاب البشري يكشف عن صورة مقدسة تكمن فى 
تلك الرابطة البنيويةء بمعنى أن الخطاب أو الكلام الخالد للإله تجلى فى 
الخطاب المؤقت للبشر وهذا يعد علامة على الفهم» وانعكاسا للشخصية 
ودليلا على الفضيلة. 


وفي كتابه أسس الأسلوب المتنوع دمه ٥‏ يتخيل إرازموس مجتمعا 
يشكله ويرسم ملامحه الكتاب المقدس» وهذا المجتمع قد أعيد تشكيله ويتعلم 
فيه الناس البلاغةء ويتعاملون طبقا لمبادئها. وتخلى علم اللاهوت عن طابعه 
فى مخاطبة الصفوة والمتخصصين» وأصبح يخاطب الجميع بلغتهم العادية 
وهو ما يتصادف ويتطابق مع معنى .٠0‏ بل أصبحت اللباقة والأسلوب 
الخطابي الحكيم يغلب علي علم اللاهوت عند الحديث عن التحول الشخصي 
أو الاجتماعي (والمقصود بالتحول هنا هو الهداية)ء كما أن مصدر مادته 
الكلامية هو السيد المسيح عليه السلام» وأصبح الأسلوب الذي يتبعه يقوم 
على مخاطبة الميول والأمزجة أكثر من القياس المنطقيء وأصبحت الحياة 
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لها قيمتها وتقديرها أكثر من الجدل» وأصبح للإلهام مكانة أكبر من سعة 
الاطلاع والتبحر فى العلم» وأصبح للتحول مكانة أكبر من المنطق. 

وكان لتغيير إرازموس كلمة 1ءءءعم؛ بكلمة لهس دلالة كبيرة» بمعنى 
أن كلام الله المقدس لم يكن مجرد كلمة معزولة عن أي سياق» بل هو كلام 
کامل ee1م؛‏ مء موجه لجمهور» ومن أراد تقلیده فعليه أن يوفق ما بين 
العلاقات الفردية وبين الاتفاق الجماعي. (انظر الأسلوب المتنوع ٠امه)).‏ 

ذاع صيت ذلك الصراع الديني الذي كان قائمًا بين البلاغة من ناحية» 
والنحو والمنطق من ناحية أخرى» عن طريق ذلك النزاع الذي نشب بين 
إرازموس ولوثر حول حرية الاختيار فيما يتعلق بالنعمة الإلهية ءء1٠ع.‏ ولم 
يجد إرازموس الإجماع المطلوب حول قضية غموض وعدم وضو ح الكتاب 
المقدس؛ مما دفعه لمناقشة هذه القضية الخلافية فى كتابه حرية الإرادة م5 
arbitrio‏ iberoا‏ (صدر عام «(os‏ حيث عقد فى هذا الكتاب مقارنة 
تفسيرية تقوم على نظرية المعرفة الشكية رعهاممع اكام نامع )ء» بمعنى 
مناقشة الرأيين من أجل الوصول إلى رأي يحتمل صوابه فى النهاية. وقد 
حاول إرازموس تهدئة الأمور فى بداية مناظرته عن طريق تحييد كل 
الأسلحة التي كانت تستخدم لتأجيج العداء ضد البلاغة. أما لوثر فقد كان رأيه 
قويًا فى استخدمه للجنس الأدبي القانوني )٠٠١٠١(‏ للتأكيد على وضوح 
الكتاب المقدس» بل مهاجمة البلاغة وملاحقتها. وقد بنى لوثر حجته على 
نظرية المعرفة الرواقية رعه‌ام١١عاءامء‏ ءاه)ءء والتى عرفت بدورها معيار 
الحقيقة على أنه انطباع قوي يدرك القصد أو الدافع بيقين حقيقي فعلي. 
والكتاب المقدس يجبر على هذه الموافقة أو التصديق ويضمنها. وكائت ثقافة 
لوثر فى جوهرها تقافة نحوية؛ وهو ما أدى إلى عدم تأويل مضاد للكتاب 
المقدس وإلى منطق واضح وأحادي المعنى للإسناد النحوي يكفله ويصونه 


147 


روو اة عل لانت الاجر كانت كافة ى رمن عة 
بشكل واضح ترى علم تأويل الكتاب المقدس» وتنادي بمنطق قابل للتفسير 
وإسناد ثنائي المعنى المتمثل فى غموض ما قاله السيد المسيح مفتقدا إلى 
الرزانة. وبدأت تظهر فى الأفق ك الاستعارة الكلاسيكية التي تصور 
المنطق كقبضة اليد المطبقة فى مقابل البلاغة التي تصور كراحة اليد 
المفتوحة. ومن ثم كان هناك الاختيار التاريخي بين الكلمة الجازمة إو نقصد 
هنا المنطق) فى مقابل عقلانية الخطاب الإقناعى. 

وفي إنجيل لوثر (الذي صدر عام )٠١١١‏ حلت كلمة ۷0 (كلمة) 
مكان الكلمة التي اقترحها إرازموس 0٠ء؛ء‏ والتي تعني الكلام (أو الخطبة)» 
ولكن هذه الكلمة بقيت - بموافقة جون كالفين دا«اد٣ [٠١‏ - فى تلك 
الترجمة التي قام بها تيودور البيزي ءل 0e‏ له116 "١غ8‏ والتي قام بها أيضا 
ميلتون فى كتابه حقيقة العقيدة المسيحية De doctrina christiana‏ (الذي 
كتب فى عام ٠٠١١‏ تقريبا وطبع لأول مرة فى عام .)٠۸٠١‏ وعلى الرغم 
من أن كتب المقررات الدراسية تصف إنجاز جون كالفين بأن يتمثل فى علم 
اللاهوت المتسق رعهاهء1) نادعاءرء فإن كتابه مبادئ الدين المسيحي 
)9٦۰9۳7۹( !nstitutio christianae religionis‏ ينحو نحوا بلاغیا یخدم 
مؤسسة الكنيسة باعتباره المصطلح القانوني لميراثهاء أي لدخول كل 
المؤمنين فى بنوة السيد المسيح عليه السلام. ولا شك أن إعادة صياغة علم 
اللاهوت بناء على القانون المدني الروماني للملكية قد أساء إلى المثل الأعلى 
التأملي الذي قال به أوغسطين» الذي كان يقوم فى جوهره على علم نفس 
ملكات النفس رعەاەطءرءم مative)اuءة.‏ وعلى الرغم من أن كالفين كان 
معروفا بمساهمته فى رقي الأسلوب الفرنسي» فإن تحالفه اللاهوتي مع كل 
من البلاغة والقانون كان فى بداياته. واختتم إرازموس حركته الإصلاحية 
بكتاب حقيقة فن الو عظ و»اءهاو‌اء» (الذي صدر فی عام )٠٥۳١‏ وهو أول 
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مرجع شامل فى البلاغة منذ أحقاب بعيدة» وأول كتاب يكتب على الإطلاق 
عن الوعظ. ويبشر موضوع هذا الكتاب بصعود النظرية إلى المنبر فى 
القرون التالية لهذا القرن» على الرغم من أن ممارسة البلاغة الدينية فى 
الأنواع (الأدبية) الأخرى لم تكن قد عرف مداها بعد. 

ساعد مذهب الشك المنسوب للفيلسوف والرياضي الفرنسي رينيه 
دیکارت )٠٠٠١ - ۱٥۹٩١(‏ فى إرساء دعائم المذهب العقلي والذي كان له 
دور بارز فى مجال العقيدة فى العصر الحديث. ولا شك أن التفكير والتساؤل 
العقلي هما اللذان قادا ديكارت إلى القول بأن الل هو الضامن لليقين المطلق. 
وقد طرح المذهب العقلي البلاغة جانبًا لإقرارها بوجود مبدأً الاحتمالية 
والصدفة والذى يعد تهديذا مباشرًا لفكرة اليقين. ويعد جيامباتستا فيكو 
)۱۷١١ - ١٦۸( Giambattista Vico‏ من الذين أيدوا البلاغة وناصروها. 
ولكن على الرغم من أنه عزا البنية اللغوية الخيالية للواقع إلى الأساطير؛ فإنه 
لم يتطرق إلى فكرة الدين على الإطلاق. ولكن يوجد الكثير من الفلاسفة 
الذين تطرقوا لفكرة الدين ومنهم جون لوك keءما‏ ”۸هل (1Y. - ٠١۳۲(‏ 
وجور ج بيرکلي ›»)۱۷٥ - ۱٦۸°( George Berkeley‏ ودیفید هيوم David‏ 
ARA ۱۷۱۱( Hume‏ و انول ilط¡ظ ٤( Immanuel Kant‏ ۷۲ ج 
٠“‏ وكلهم أعلوا من شأن المذهب التجريبي عند مقارنته بالإحساس 
الجماهيري وحكمة الأسلوب البلاغي. وقد وصمت البلاغة بالخداع والميل 
إلى الخطأاً بسبب طبيعتها الذاتية راا۷)ء#زانء التي تغلب عليها؛ وبالتالي 
اعتبروها أحد أسباب الضلال التي يجب استبعادها. وفي القرن التاسع عشر 
خرج علينا جون هنري John Henry Newman jln gı‏ )۱ 14۰ ¬ .1۸4( 
بمحاولة لدفع البلاغة إلى غايات أخرى استقرائية ومعرفيةء وغايات متحولة 
مقترحا استدلالا غير صوري للتدليل على الاختيار السلوكي والعملي المعين. 
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القضايا المعاصرة: حدث تطور فى المذهب العقلاني فى القرن 
العشرين جعله يضع اللغة القضية الرئيسية لفلسفة الدين. فمن المعروف أن 
علم اللاهوت التقليدي كان يركز على الطبيعة والقضاء والقدرء إلا أن هذا 
تغير فى العصر الحديث إلى البحث فى قضية وجود الل؛ والذي أدى بدوره 
إلى الحديث عن اللغة المستخدمة فى الحديث عن الله سبحانه وتعالى. ولا 
شك أن وجود تراث فى الكنائس والطقوس الشرقية المتعلقة بعلم لاهوت 
سلبي» ووجود طريقة عقلية سلبية فى الكنائس الغربية قد قضيا على جزء 
كبير من الخطاب التمثيلي الأساسي discourse‏ اogicaاana‏ sicط.‏ و على الرغم 
من ذلك لم تكرر الفلسفة الجديدة الحقيقة القديمة والتي كان مؤداها أن الكلام 
عن الذات الإلهية أقدس من أن ينطق به»ء ولكنها أصلت للغة للحديث عن الله 
فى مقام يتجاوز المعقولية اللاآهوتية فى البحث عن حقيقة الإيمانء وبالتالي 
أصبحت القضية المعاصرة هي العلاقة بين اللغة وواقع أطلق عليه كلام الله. 

ولكن الشك فى قدرة اللغة على وصف الخبرات قد أثاره أصلا فى 
القرن التاسع عشر کل من کارل مارکس K۲ MNr×‏ (۱۸۱۸ - ۱۸۸۳) من 
وجهة النظر السياسية وسیجموند فروید Sigmund ۴reud‏ (1۸97 ¬ 14۳۹( 
من وجهة نظر التحليل النفسي. وكلاهما أكد على تشويه اللغة للواقع من 
خلال التخفي والتنكر من ناحية وعقلنة الأمور من ناحية أخرىء وكلاهما 
تحدى مصداقية اللغة الدينية. أما النقد الحاسم والقاطع فقد انبثق فلسفيًا فى 
القرن العشرين من الفلسفة الوضعية المنطقية التي كانت تهدف إلى توضيح 
الخطاب الفلسفي نفسه؛ وبالتالي انتقلت القضية من حقيقة الادعاءات الدينية 
إلى معناها. وقد افترض إيه جي أآير #۲ره.[.۸ فى كتابه اللغة والحقيقة 
و المنطق ء اعا لھ Language "ru٤1‏ (صدر فی لندن عام )۱۹۳١‏ وجود 
مبدأً للتحقق والإثبات للتمييز بين التأكيدات ذات المعنىء وتلك التى لا معنى 
لها. فالشيء الذي له معنى هو ذلك الشيء الذي يمكن ارهق غ أنه 
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صادق أو كاذب. والمعايير هنا هي تحصيل الحاصل و نعهاهات) والحقائق 
التجريبية. وقد فشلت اللغة الدينية فى أن تثبت صحتهاء ومن ثم قوبلت 
بالرفض لأنها - كما نسب إلى أصحاب هذا الفكر - بلا معنى ددع اع 1١4ء٠.‏ 
أما فلسفة الدين واللاهوت الفلسفي فقد انشغلا بمهمة البرهنة على أن كلام الله 
يلتقي مع معيار المعنى» وقد قيل إن هذا المعيار (وهو المعنى) يبدو واضحا 
فى الصلات الشخصية للمؤمنين بالل فى الخبرة الصوفيةء أو حتى فى الدار 
الآخرة. ويجب أن نشير إلى أن البعض قد تحدى تلك المكانة التي كان 
يحظى بها مبدأً الإثبات والتحقق. وقد حل موقع المعنى فى الجملة الوظيفية 
عند لودفيج فيتجينشتاين ١1ءاء٢عع))¡W‏ وا« لاء وليس فى الكلمة الإشاريةء 
محل التحقق. وعلى الرغم من أنه أعلن فى كتابه رسالة منطقية فلسفية 
Tractatus logico - philosophicus‏ (صدر فی لندن عام (١ ٩۲۲‏ أنه لم يجد 
شیئا ذا معنی متعلق باه فانه تحديده لهوية الألعاب اللغوية يعمع #عةاعها 
التي قال بها فيما بعد قد أوجد مفهومًا اكتشفه بعد ذلك المدافعون عن الدين. 
ولا شك أن اللغة أصبحت مشكلة مطروقة فى الفكر المعاصر. وحاول 
المدافعون عن الدين الدفاع باستماتة بالقول بأن هناك وظيفة للغة الدينية 
راللاهورنة مى ها هي الأخرى عبار قن إحدى الالعاب اللغرية وكان 
هناك العديد من الاقتراحات التي كانت ترى أن اللغة الدينية تتطابق مع اللغة 
الأخلاقية (وهو اتجاه موجود منذ أيام كانط)ء أو أن هذه اللغة تتسم بالغرابة 
لوان رها ا ر کی من جر لخا انو و ات 
نظرية الأفعال الأدائية erformatives‌م‏ التي قال بها ایه. إل. اوستین ہنایAu A.1.‏ 
فن كتابه أداء الأفعال بالكلام How to Do Things with Words‏ (صدر فى 
أكسفورد عام )٠٠٠١‏ العديد من التفسيرات الخاصة باللغة الدينية والتي ترى 
أن اللغة الدينية هي لغة فعالة وناشطة ١٠ء‏ وخاصة فى الصيغ المتعلقة بأداء 
المناسك والطقوس. وقد طبقت نظرية الفعل الكلامي theory of speech action‏ 
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على كلام الله نفسه؛ لإثات ن کلام الله متسق يخلو من التناقض e۲۸۲اهءc‏ 
ويخلو من البهتان والزيف 4٥٥1ءءا»؟‏ (انظر الأفعال الكلامية (Speech acts‏ . 

وقد ربطت بعض النظريات الأخرى بين اللغة الدينية والخبرة العادية 
عن طريق تحديد بعض النظائر الدنيوية لما هو متعال وسري» وقد أدى 
الحديث عما هو مطلق ومقدس فى الخبرة العادية للممكن والنسبي إلى الإعلان 
ن اللغة الدينية هي فى جوهرها لغة رمزية ءامط"ر؟. وطرحت أمظة عديدة 
تتعلق بخبرات العجز والقصور» والثقةء والنمو والتطور؛ والرغبة فى النظام 
وتحديد ماهية الدعابة والحبورء والإحساس بوجود الأمل» والحنق الأخلاقي 
والشجاعةء والإبداع والحريةء والإحساس بالذنب» والقبول. وكان يوجد فريق 
آخر يرى أن المعنى يجب أن يناقش داخل النص نفسه»ء بمعنى عدم الخروج 
بالمعنى من النص إلى الواقع وخبرات الحياة» وبالتالي فإن معنى كلمة الله 
یشکله ويتحكم فيه كيفة استخدام هذه الكلمة داخل دين ما لنشكيل الواقع 
وخبرات الحياة. أما مؤيدو الحركة النسوية ءاءزمزسه؟ فقد ركزوا اهتمامهم على 
فكرة النوع ١٥١٥ع‏ ورأى بعضهم وجود لغة شاملة تكرم الخبرة الأنثوية 
للذات الإلهيةء والبعض الآخر أعلن أن ماهية النوع الإلهي ليست ذات أهمية؛ 
لأن اللغة الدينية لا تشير إلى الذات الإلهية ولكن للمثل العليا والقيم الإنسائية. 
واقترح علماء اللاهوت أن النساء يستطعن اكتشاف المثل العليا الخاصة بهم 
والقيم من خلال دراسة الإلهات sعءيءللهع.‏ 

ورأت بعض الاتجاهات الأخرى ضرورة الفصل بين علم اللاهوت 
والفلسفةء فعلم اللاهوت يقول كلاما لا معنى له؛ لأنه يتكلم عما لا يمكن 
التكلم عنه عاطة)هعمءم »)1١‏ ومن ثم لا يمكن اختزاله لتدرسه الفلسفة. وهناك 
اتجاه آخر يرى أن البلاغة هي اللغة الأصلية له. فهي لغة النبوة ولغة 
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الوحيء كما ببدو جلبًا فى لغتها المجازية» ومن ثم فهي الأساس الذي يقوم 
عليه الكلام المبني على العقل والحجة. ويوجد رأي آخر وثيق الصلة بهذا 
الموضوع يرى أن اللغة التعبدية eعدuعدةا‏ اa٣‏ هعمل لا تتطلب أي تبریر 
فلسفي؛ لأنها موجودة قبل وجود اللغة العقلانية (منذ أيام الأساطير والآلهة). 
وكان هناك تأكيد يقر بأن اللغة تبني وتخلق علاقة مع الواقع» وهذه العلاقة 
ليست علاقة دلالية sem anti‏ بل ترکیبية اهاد رە؛ لأنها تمنح الفكر وسيلة 
اتصال اجتماعية وتقافية. وبالتالي تطلبت هذه البنية اللغوية للواقع من علم 
اللاهوت أن يبني أو ينشئ معناه الخاص به لهذا التأمل فى شكل تعبيري 
شعري لهذا الخلق بما يتناسب مع جلال الذات الإلهية. لكن كان هناك رد 
فعل مختلف فى مواجهة هذا الاتجاه العقلاني يرى أن الكلام عن الله سبحانه 
وتعالى لا يؤكد على حقائق ولا قيم بعينهاء ولكنه يعبر عن الذات الإلهية 
باستعارات لا يمكن اختزالها. 

كانت توجد استجابة كبيرة للفلسفة الوضعية المنطقية تمثلت فى الاتجاه 
الميتافيزيقي الذي نادى به الفيلسوف وعالم الرياضيات ألفريد نورث وايتهيد 
.)۱۹٤۷ - ۱۸۱( Alfred North Whitehead‏ وکان وایتهید رى أن اللغة - 
بما أنها تعتمد على الإدراك والقياس والصور المتخيلة - لها بعد ميتافيزيقي؛ 
ومن تم فإن هذا البعد للخطاب الديني لا يمثل أي مشكلة على الإطلاق. فهذا 
البعد الديني تشكل فى شكل خبرة أساسية سابقة على الوجود اللغوي» ثم 
قامت اللغة باعطاء ماهية وكيان لهذا البعد الديني من خلال وسائل بديهية 
وشارحة تقوم على ذكر الأمثلة المختلفة. ويقوم هذا البعد على الخبرة والقوة 
العاطفية وليس السلطةء وهذا أعطى مجالا للنظر إلى الإيمان على أنه نوع 
من المعرفة. وعلى الرغم من وجود بعض الاهتمام بآراء وايتهيد فيما يتعلق 
باللغة الدينيةء فإن مساهمته لتطوير البلاغة الدينية لم تلق إلا الإهمال 
والتجاهل. وتتمثل مساهمته فى الإيمان بأن الله هو إله الإقناع (إقناع المؤمنين 
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بماهية الإيمان). وبالتالي لم يكن من قبيل المصادفة أن يعلن وايتهيد أن أعظم 
عالمين فى تاريخ اللاهوت هما اثنان من علماء البلاغة ونقصد بهما 
آوریجون "وا0۲ ۱۸١(‏ م تقریبا - ۲٠٤‏ م تقریبا) و إرازموس. 


وقد بشر التحدي والاعتراض الذي واجهه كل من المذهب العقلي 
والمذهب التجريبي فى القرن العشرين بحدوث إحياء للبلاغة. وقد انحرف 
كتاب البلاغة الجديدة ءاrهاء]R‏ س٥× ٣1٠‏ الذي كتبه كل من تشيم بيريلمان 
Chaim Perelman‏ ولوسي ألبريتشت تت Lucic Olbrechts - Tyteca‏ (ونشر 
لأول مرة فى نوتردام عام )٠۹١۸‏ عن التراث الديكارتي عن طريق إحياء 
الأدلة الجدلية الأرسطية المستخدمة فى التشاور والتداول. وارتبط اكتشاف 
بيريلمان البقيل الترلت البلاغي, بإعادة إحياء الهوية اليهودية عقب معاداة 
السامية التي واكبت الحرب العالمية الثانية. وتعكس البلاغة التي نادى بها 
تراثه الديني عن العادات التلمودية المستخدمة فى الجدل والمناظرة كوسيلة أو 
وشن رها ف رها و و و ا م هه 
المتطرفة. ويوجد اسم آخر كبير طرح نفسه كأحد المنظرين للبلاغة ونقصد به 
کینیث بيرك Kene Burke‏ (۱۸۹۷ - ۱۹۹۳)» وهو الذي عرف الإنسان 
بأنه حيو ان مستخدم للرموز امصاہة عمادں - امطص ري كما استخدم اللغة الدينية - 
وهي وسيلة إقناعية للقيام بفعل - كوسيلة مساعدة لكشف كنه اللغة نفسها. وقد 
فسر كتاب بلاغة The Rhetoric of Religion jll‏ )صدر فی بوسطن عام 
(١‏ الفعل اللفظي ١٥ء‏ اaطإمہ‏ فى كتاب الاعترlفlت Confessions‏ 
لأوغسطين» ونظم المفاهيم الموجودة فى سفر التكوين فى شكل نماذج إرشادية 
لةه من أجل فصل ذلك التقسيم الثنائي العلماني/الديني. ولكن المماظة 
التي ساقها الكتاب بين الكلمات sءلإمس‏ والكلمة لام۷ (ويقصد بها كلمة اش) 
قامت على ترجمة خاطئة لكلمة «٠ط۲ء٠»‏ كما أن فرضية وجود عالم يعلو على 
الطبيعي ويفوقه اهءناة٣عموناء‏ مشابه للعالم الطبيعي قد إلى سوء فهم المصطلح 
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اللاهوتي: ما يعلو على الطبيعي ويفوقه» باعتباره حالة أو ظرف» بينما 
هو حالة من حالات الفعل» وعلاوة على ذلك فإن مصطلح الفائق للطبيعي 
هو مصطلح سكو لاستئي ولكنه يحتوي على مفارقة تاريخية ءناء»ه1۲ءه:ه فيما 
يتعلق بالنصوص الإنجيلية وتلك المتعلقة بعصر آباء الكئيسة الأوائل» وهي 
النصوص التي فسرها بيرك. ومن ثم فإن المجهود الكبير الأولي الذي بذل 
لصياغة المفاهيم كان فى حقيقة الأمر نوعا من النقد الأدبي الذي عابه بشكل 
كبير قلة المعرفة اللاهوتية. 

وساعدت صعوبة الحصول على قدر أساسي من المعرفة بالبلاغة 
والدين فى بدايات التعاون الجديد بينهما فى أواخر القرن العشرين على 
وصف هذا التعاون بأنه مؤقت» لكنه واعد فى الوقت نفسه. كما أن النقد 
البلاغي لبعض النصوص الدينية المحددة كان أكثر استنارة من ذلك التنظير 
العام لبلاغة الدين. ففي مجال الدراسات الدينية كان هناك اعتراف فقط 
بتفسير الأدب الإنجيلي وذلك الأدب المتعلق بعصر آباء الكنيسة الأوائل. 
وعلى الجانب الآخر فإن المنهج الدراسي الذي يتناول علم اللاهوت أو تاريخ 
الكنيسة كان يتناول العقيدة والمؤسسة وليس الأسلوب. كما أن هذا المنهج 
الدراسي كان يتجاوز فترة عصر النهضة ولا يذكرهاء ومن ثم يلغي 
الإنجازات الرئيسية التي حققها التراث البلاغي المسيحي. ومما يضاعف هذا 
التجاهل ويزيد منه سوء وضع النزعة التاريخانية رااءاإهءا (كون الشيء 
تاريخيا وليس أسطوريا) فى العصر الحديث» بينما كانت هذه التاريخائية فى 
واقع الأمر أحد ابتكارات الحركة الإنسانية التي ازدهرت فى عصر النهضة» 
ومن ثم يصبح النقاش برمته موجها فى غير الاتجاه الصحيح. وعلى الرغم 
من أن تاريخانية البلاغة أصبحت نظريًا من الأمور المثارة فإن الجهل 
بتاريخ البلاغة هو أمر ظاهر فى الواقع. وكانت النتيجة هي تلك الصورة 
الكاريكاتورية الفجة التي صورت البلاغة على مدى ألف وخمسمائة عام منذ 
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أو غسطين وحتى بيريلمان على أنها وسيلة زخرفية وليست جدلية. وقد تحمل 
نقاد الأدب والبلاغة ومؤرخو الفكر والتثقافة عبء تفسير البلاغة المسيحية 
فى مجال الدين. 

ونجح العلماء المتخصصون فى الإنجيل فى بيان بعض القضايا 
ومناقشتها؛ وذلك يرجع إلى حد كبير إلى ممارستهم الطويلة فى تفسير 
اانصوص وتأويلها. ولا شك أن علم التفسير كان يعد - فى ضوء التقاليد 
السائدة - من العلوم البلاغية التي تعتمد على الدور التعليمي للبلاغة فى 
الفنون الليبراليةء ولكن هذا التراث قد حجب عن الأنظار فى نهاية القرن 
التاسع عشر نتيجة لظهور أساليب للتفسير العلمي والنقد التاريخي» وهي 
الهوة التي لم ينج منها هذا التراث إلا فى الربع الأخير من القرن العشرين. 
وكان الدافع والحافز لإحياء البلاغة هو ذلك الشعور بعدم الرضا المتعلق بنقد 
الشكل الإنجيلي الذي يطابق بين الأنواع الأدبية المعياريةء وكذلك عدم الرضا 
عن النقد الأدبي الجديد «ءاءنااا٣‏ س٥×‏ والذي يفسر النصوص من وجهة نظر 
أسلوبية وبعيذا عن أي سياق أو جوانب تاريخيةء كما يتجاهل قصد المؤلف 
ونيته. ومن ثم فإن الحركة الجديدة تقدمت فى مسيرتها ليس فقط بعيدا عن 
القراءات اللاهوتية والأخلاقيةء ولكن بعيذا عن القراءات الأدبية والجمالية 
أيضا. وبالتالي قوبل إعادة الإقرار بوجود تحالف بين علم التفسير والبلاغة 
عن طريق علم الأساليب وءناءار؟ بالرفض الشديد. ومن ثم سيطرت وجهة 
نظر بيريلمان وألبريتشت والتي ترى البلاغة نوعا من الحجاج. واقتضى 
الرد على رفض الأسلوب ءارا؟ فى نقد الإنجيل وجود نوع من التكامل أو 
الدمج بين الوظائف البرجماتية وتلك الاستراتيجية فى علم الأساليب الحديث 
sەiاiاsty‏ ernلدص.‏ (ويتجاهل هذا الرفض أيضا الوظيفة المعرفية لعلم الجمال 
الكلاسيكي الذي يطابق بين الجمال وعلم الوجود رعهاه)١ه).‏ وعلى الرغم من 
ذلك كان هناك تفضيل لفكرة الحجاج «٥ناةا١ءسعءه.‏ وبالتالي كان النقد 
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البلاغي يطبق لا لتوضيح المصادر الإنجيلية - سواء كان هذا لقيمة جمالية 
أو محتوى دلالي - وإنما لتوضيح الأغراض الاجتماعية. وقد لاقت الوظيفة 
المعرفية للبلاغة الاستحسان ليس فقط لدورها فى نقل وتعزيز الحقيقة» ولكن 
أيضا لدورها فى خلق الحقائق وبنائها من خلال التفاعل الاجتماعي. وبهذا 
الطريق أصبحت البلاغة وسيلة لتمييز وإدراك ديناميكيات الحركات المسيحية 
الأولى. وأصبحت قوة البلاغة الإنجيلية محل نقاش وجدل»› والأمر نفسه 
ينسحب على قوة النقد البلاغي داخل الثقافة الإنجيلية فيما يتعلق بنقل السلطة 
والمرجعية من الادعاءات والمطالب اللاهوتية إلى التقييم الاجتماعي. 
وأعلنت البلاغة التحدي كنسق نقدي لعلم التأويل التقليدي. 

وأصبحت النظرية البلاغية الكلاسيكية تطبق من أجل التمييز بين 
أنماط التواصل وخاصة فى العهد الجديد ۵۸۲ ,)ء٥۲‏ سء×. ويتطلب هدا 
الأسلوب إعادة بناء الموقف البلاغي» وتحديد القضية» والكشف عن التصاميم 
(الفنية) التي بستخدمها المؤلف لتوصيل فكرته للقارئ. والتأكيد فى هذا 
التو اصلية للغةء أكثر مما هو كشف عن الوظيفة الإرشادية. وانتقل الاهتمام 
التقليدي من الرسالة الدينية إلى تكوين وتشكيل القيم الطائفية. وأصبحت 
المهمة الأساسية تكمن فى تحديد الموقف البلاغي الذي استدعى استخدام 
عبارة ما من أجل الكشف عن التصورات والأفكار التي تتحكم فى مواقف 
الكتاب والقراء. وقد لاقت النظرية التي ترى البلاغة كظاهرة عالمية تهدف 
لوضع الأفكار الفطرية فى إطار من المفاهيم بعض التأييد كما طبقها البعض 
ولكن فى إطار ضيق. ولكن الذي كتب له الشيوع والانتشار هو ذلك الإحياء 
لتاريخانية (كون الشيء تاريخَيًا وليس أسطوريًا) البلاغة» بل إن البعض كان 
يرى أن البلاغة هي التاريخانيةء فى ارتباط النص بالسياق. 
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وکان يوجد مدخل بيني ولکنه غير نسقي يحاول ان يوجد توجها 
للإنجيل من خلال النقد الخيالي اء اناه e)ة.اعه..‏ وعلى النقيض من هذا 
كان علم اللاهوت الليبرالي والنسوي يحض العلماء على الاضطلاع 
بمسئوليتهم العامة فى تحرير الإنجيل من السيطرة الكنسية وسيطرة العلم 
الأكاديمي عن طريق التفسير السياسي. ويوصي هذا التطبيق العملي بوجود 
علم تأويل للشك فى الخطاب المعرفي النقدي من أجل تصحيح التشوهات 
الإيدلوجية. وبالتالي قوبلت البلاغة الكلاسيكية بالرفض لأنها تخدم علاقات 
السيطرة والهيمنة والإقصاء» كما أنها وسيلة عتيقة ومتحفظة للتفسير. ومن ثم 
أصبحت مرجعية الإنجيل تحددها الموافقة الطائفيةء وأصبحت المهمة 
اللاآهوتية تتلخص فى الحض على الفكر» والعمل من أجل التحول الإنساني. 

وقد ساهم الكلاسيكيون الأوائل بتحليلات تفافية قيمة للبلاغة الخاصة 
بآباء الكنيسة الأوائل ولكن الاهتمام داخل الدراسات الدينية قد تضاءل مع 
الوقت لمجرد القيام بالتصنيفات. وتعد الاستعارة هي أكثر عناصر لغة الخيال 
التي تعرضت للفحص والدراسة كأساس للغة المفاهيم» ولم يمنع هذا وجود 
بعض الاعتراف بأهمية الإغراق والمبالغة #اهط٠#مر!‏ فى السياق نفسه. وقد 
ناصر الكثيرون اللغة الخيالية لأنها تخفف بصفة عامة من الحرفية العمياء 
والمقيتة الموجودة فى اللغة الدينية على حد قولهم. أما فيما يتعلق بالنظرية 
الدينية فقد تحول الاهتمام من التراث المسيحي إلى أرسطو من أجل إعادة 
تعريف علم اللاهوت كنوع من الحجة الإقناعية. وأصبجح هناك اعتراف 
بالبلاغة كتحليل للخطاب الإقناعى المرتبط بالمنطق وفن الشعر. ولا شك أن 
الموقف التقافي والاجتماعي للبلاغة كخطاب جماهيري قد قدمها إلى علم 
اللاهوت بشكل جيد؛ وهو علم فى جوهره طائفي. 
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ولعل الدافع الرئيسي وراء هذا التحول الأرسطي هو عدم الرضا عن 
ذلك التجريد الذي اتسم به منطق القضايا نوها )ومهم اعترافا 
بالاحتمالية والشك المتأصلين فى ماهية لغة الكلام عن الله. وأصبح ينظر إلى 
علم اللاهوت على أنه نوع من الجدل الذي استحدته الإنسانء وليس تأكيدا أو 
إثباتا يغلفه الإلهام الديني. وأصبح هناك تأييد للبلاغة كأسلوب بسبب وظيفتها 
المعرفية. فعلى الرغم من أن البلاغة تمزج ما بين الأدلة العقلية والعاطفيةء 
فإن التأكيد أصبح على الجانب المعرفي للغة. ومن ثم طرح هذا التحول 
الأرسطي سؤالاً وهو: هل غاية الدين هي المعرفة؟ وإذا ما تحدثنا تاريخَيًا 
فسوف نجد أن علماء اللآاهوت قد استخدموا البلاغة للاعتراض على ذلك 
العبء الملقى على عاتق الإنجيل المتمثلة فى وصيته بالمحبة من أجل 
المشاركة الإنسائيةء والاتحاد بالمقدس. 

ولا شك أن كلا من الصقل اللغوي والوعي التأويلي يحضان على 
البلاغة؛ وهذا يرجع لذلك الاحترام الذي تحظى به البلاغة كوسيلة لما وراء 
اللغة أو الميتالغة #عدسعهاهء«» فهي كالمترجم بين الخطابات المطروحةء 
كما أنها تمثل نوعا من الحوار بين الطوائف المسيحيةء بل وتتعدى ذلك إلى 
اة الت الد و ق ا ها اة انا لاخر ىو ل شان 
عدم الاستمرار فى الحديث عن المذهبية فى التراث المسيحي يمكن اعتباره 
عملية إيداعية من النقد والتطورء فالتنوع - وحتى الصراع - بين التقاليد 
الدينية أصبح محاطا بالفهم والتسامح. كما أن البلاغة ينظر إليها عادة على 
أنها نقد للأيدلوجياء فالنقد النسوي مثلا قام بتوضيح تلك الرابطة بين تهميش 


البلاغة وتهمیش النسوة. 
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وإجمالاً يمكننا أن نقول إن التحليل البلاغي يعتبر توضيحا للتفسير 
الإنجيلي» والتاريخ الكنسي» والتشكيل العقائدي. ولا شك أن البلاغة توصي 
دائما بالنظرة الواقعية للأمور؛ ولذلك فهي تشترك مع علم اللاهوت فى 
الإيمان بفاعلية الكلام فى الحض على العمل والقيام به. فالأدلة الواضحة 
والكونية التي يستخدمها المنطق والتي تفصل بين مرجعية المتحدث وحالة 
الجمهور يمكن تجاهلها تمامًا. كما أن هناك تأكيدا على الشخصية الجماهيرية 
للجدالء واعترافا بالدور الذي يلعبه تلقي الجمهور لقضية ما فى تشكيل تراث 
لهذه القضية. فهذا الجمهور لا يتكون فقط من عدد من الأفرادء بل يشكل 
مجتمعا يشترك فى العديد من الممارسات كالعبادة وطلب العلم. أما من 
الناحية الأكاديمية والدراسية فيمكننا أن نقول إن البلاغة قدمت نموذجا 
إرشاديًا بديلأ لتلك النماذج النقلية والأدائية التي كانت نستخدم فى تدريس 
الدين فى الجامعات عن طريق استحدات وتأسيس فن يتميز بالحوار والمحلية 
والنظرة العملية للأمور. وتحاول النظرية المعاصرة إصلاح تلك الثقوب 
والشروخ التي أصابت تاريخ البلاغةء ولكن تبقى هناك فجوة كبيرة بين 
النظرية والتطبيق والتي تحتاج من يسدها أو على الأقل من يضيقها. ولعل 
نقطة البدء تكمن فى دراسة التاريخ لاكتشاف سلطة البلاغة وإلهامها فى 
الترات بمختلف ضروبه عن طريق فهم النظرية البلاغية من خلال ممارسة 
النقد البلاغي. 

(انظر النقد «داعءن)اا)» وعلسم التأويل ie4اHermnenvu›‏ وفن 
.(Homiletics ظعe gl‏ 
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قائمة المرlجg Bibliography‏ 
الكتاب المقدس ١١٠)مااءS؟S‏ 

وتنصح بطبعات الإنجيل المراوحة (المكتوبة أو المطبوعة بلغات 
المكتوبة فوق الأصل اليوناني أو العبري. أما الباحثين فننصح بالطبعة 
المنقحة Revised Standard Versio‏ على الرغم من النقد الموجه لتقسيم 
الفقرات فى هذه الطبعة ووصفه بأنه غير دقيق ولا يتناسب مع الدراسات 
البلاغية. وتضم القائمة التالية أهم النسخ التاريخية للأناجيل: 
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Biblia sacra: iuxta Vuleatam versionenı. Translated by Jerome et al.; edited 
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Novum instrumentunr. Edited and translated by Erasmus of Rotterdam. Vol. 7 of 


his Opera omnia; edited by Johannes Clericus. 11 vols. Leiden, 1703-1706. 
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Tradition mاIرىتلا‎ 


يجب تجنب الاستعانة بالترجمات لأنها فى الغالب لا يمكن الاعتماد 
عليهاء كما أن لها أهدافا أخرى غير موضوعية. أما فيما يتعلق بالنصوص التي 
بالاستعانة بكتابي أعمال آباء الكنيسة باللغة اليونانية Patrologia graeca‏ 
وأعمال آباء الكنيسة باللغة اللاينية ا aاعەاە٣٤هP‏ اللذين حررهما جي بي 
ميجن Min:‏ .۲ .[ء المجلدین ۱٦ء ۲۲١‏ (باریس A.‏ — ۲). ولكننا 
ننصح بقراأءة القائمة التالية: 
Corpus christianorun. Serics graeca. Series latina.. Continuatio medievalis.‏ 


Turnhout, Belgium, 1954- 


Sources chreticnnes. Series grecque. Series latin. Paris,. 1941‏ 
وتوجد يعض المراجع الاخرى المهمة لبعض المؤلفين الدين ظهروا 

فى فترة لاحقةء وتضم القائمة التالية بعض هذه الأسماء: 
Alighieri, Dante. La “Commedia” secondo I'antica vıgata, edited by‏ 


Giorgio Petrocchi. 4 vols. Milan, Italy, 1966-1968. 


Calvin, John. Opera quae supersunt omnia, edited by Eduard Reuss, Eduard 
Cunitz, and Johann Wilhelm Baum. Corpus reformatorum, pp.29-87. 59 


vols. in 26. Brunswick, Germany, 1863-1900. 
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وتوجد طبعة نقدية أخرى متوفرة فى دار نشر دروز بجنيف 
Cruz, Juan de la. Obra completa, edited by Luce Lopez Baralt and Eulogio‏ 


Pacho. 2 vols. Madrid, 1991. 


Erasmus of Rotterdam. Opera omnia. In progress, with , edited by Leon - E. 


Halkin et al. Amsterdam, 1971-‏ 
وقد نشرت العديد من أجزاء هذا الكتاب وجار طبع الأجزاء الباقية 


Leon, Judah Messer. The Book of the Honeycomb's Flow: Sepher Nopheth 


Suphi, edited und translated by Isaac Rabinowitz. Ithaca, N.Y.. 1983. 


Luther, Martin. De servo arbitrio. In Luthers Werke in Auswahl, vol. 4. 


Edited by Otto Clemen. pp.pp. 94- 293. 6 vols. Berlin, 1950. 


Milton, John. The Works of John Milton. edited by Frank A. Patterson et al. 
18 vols. New York, 1931-1938. 


Petrarca, Francesco. Canzoniere, edited by Gianfranco Contini. Turin, 1964. 


القضايا المعاصر 5 Contemporary Issues‏ 
ينشر النقد البلاغي للإنجيل بصفة دورية فى ملاحق الدورية المسماة 
دورية دراسات العهد القديم Journal for the Study of the Old Testament‏ 
1) ودورية أخرى بعنوان دورية دراسات العهد الجديد Journal for (he‏ 
Study of the New Testament (JSNT)‏ أما فيما يتعلق بالقضايا المطروحة 

حاليا فننصح بالاطلاع على: 


The Journal for the Study of the Old Testament (JSOT) g Journal for the 
Study of the New Testament (JSNT). 
Wuellner, Wilhelm. “Biblical Exegesis in the Light of the History and 
Historicity of Rhetoric and the Nature of the Rhetoric of Religion." In 
Rhetoric and the New Testament: Essays from the 1992 Heidelberg 
Conference, edited by S. E. Porter and Thomas H. Olbricht, pp.pp. 492-513. 
JSNT supplements, 90. Sheffield, U.K., 1993. 
he لەurہھل يوجد منتدى أو منبر لمناقشة بلاغة الدين ممثلا فى ؟ه‎ 
فيما يتعلق بفلسفة لغة الدين فنرجو‎ lÎ «the American Academy of Religion 
the International Journal for the «Religious Studies ale عںطiل|‎ 
وتوجد سلسلة من الدراسات المتخصصة فى علم‎ .Phiاosophy‎ of Religion 
اللاهوت والبلاغة تنشرها دار النشر التابعة لجامعة ولاية نيويورك. وتوجد‎ 
بعض المجالات الوثيقة الصلة التي یمکن الاطلاع عليها ونخص بالذدكر‎ 
البلاغة ءاإه)ءطء» والجوانب الدينية كاءعمءه وسهعام: والبلاغة وعلم اللآهوت‎ 
المهتم‎ laÎ .language and languages تlغئlly‎ Aغlll‎ «rhetoric and theology 
بالحصول على نماذج نظرية ونقدية فيمكنه الاطلاع على:‎ 
A monograph series, Theology and Rhetoric, is being published by the State 
University of New York Press. 
Rhetorical Invention and Religious Inquiry, edited by Walter Jost and 
Wendy Olmstead, New Haven, 2000. 
Marjorie O'Rourke Boyle تأليف:‎ 
ترجمة: خالد توفيق‎ 
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البلاغة فى عصر الiھضة Renaissance Rhetoric‏ 


يحتوي هذا المدخل على أربع مقالات هي: 

- مجالس البلاغة 

- البلاغة فى اللغة والأدب فى عصر النهضة 

- البلاغة فى عصر الإصلاح الديني والحركة المناهضة له 

يحدد المقال الأول ملامح إحياء البلاغة الكلاسيكية فى دول أوروبا 
مؤكدا على تأثيرها على الآداب والعلوم» بالإضافة إلى تأثيرها على التطور 
الاجتماعي فى التاريخ العام للثقافة. ويتناول المقال الثاني المجالس الهولندية 
للبلاغة Dutch rhetoric chambers‏ كمؤسسات اجتماعية مهمة. ويستعرض 
المقال الثالكث المدرسة الشيشرونية «ا«هi«هإءء:٣‏ والمدرسة المضادة لها 
¢Anti - Ciceronianism‏ والأسلوب البلاغي فی أوروبا فى عصر النهضة 
بالإضافة إلى البلاغة المستخدمة فى العلم. ويستعرض المقال الأخير البلاغة 
قام به كل من لوثر وميلانشثون ١٥1:1٥4اءN‏ للبلاغةء و النظريات البروتستانتية 
للو عظ» فضلا عن الو عظ و التعليمي اليسو عي. 


An overview استعراض غم‎ 


يمثل عصر النهضة الذروة الحاسمة فى تاريخ البلاغة فى العالم 
الغربي. فالبلاغة فى عصر النهضة لم تبزغ كتحول تقافي مفاجئ» ولكنها 
مرت بمراحل تدريجية متعددة» وتطورت من مراحل التطوير إلى مراحل 
الابتكار والتجديد» ووصلت إلى نهايتها فى القرن السابع عشر فى شكل عدد 
من الأنشطة الإقناعية الشديدة التنوع من حيث النظرية والتطبيق. واستمر 
تأثير هذه البلاغة حتى نهاية القرن الثامن عشر حينما بدأت الحقبة الثقافية 
لكل من أدب العاصفة والدفع عمة0 لمة ۳٠ا‏ (وهي حركة أدبية وموسيقية 
بدأت فى ألمانيا منذ نهاية الستينيات من القرن الثامن عشر وحتى نهاية 
الثمانينيات من القرن نفسه) من ناحية والاتجاه الرومانسي من ناحية أخرى 
اش را 


البلاغة فى عصر النهضة ونهضة البلاغة 


Renaissance Rhetoric and Renascences of Rhetoric 


تظهر نهضة البلاغة فى أوروبا فى فترات زمنية فاصلة ومنتظمة إلى حد 
كبير فى تاريخ الثقافة الغربية. وعادة ما يسبق هذه الفترات ويتلوها فثرات 
أخرى مماة من الاضمحلال البلاغي بسبب الإهمال أو القمع المتعمد. فلو 
رجعنا لتاريخ نهضة البلاغة لوجدنا أن هذه النهضة بدأت على يد شيشرون فى 
نهاية فترة حكم الجمهورية الرومانية ءااطام»R‏ ١٠٠۸ء‏ وعلى يد القديس 
أو غسطين (as. ¬ a ©) Saint Augustine‏ وبعض آباء lلكنيسة Church‏ 
٠‏ الآخرين فى نهاية الفترة التي سبقت العصور الوسطى» وعلى يد هيو 
بلیر rنةا8‏ اع ۸› وجور ج كمبل «George Can pe1!‏ و اللورد كيمس Lord Kames‏ 
ای رن ان ر رة عر ل ی شرعا اک ول د 
علماء اللغة ومنظري الأسلوب عاراء ۴ه كايامهط)» وعلماء الدلالةء ومؤرخى 
الأدب فى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. ۰ 
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ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أن البلاغة استعادت أهميتها فى فترة 
زمنية ذهبية امتدت من منتصف القرن الرابع عشر» وحتى منتصف القرن 
السابع عشر» وهي فترة ازدهار وتوهج لم تشهدها البلاغة من قبل ولا من 
بعدء وتوجد العديد من الرموز الفنية التي تعد دليلا قاطعا على هذا الازدهار 
والتو هي وأحد هذه الأمثلة موجود فى الموسوعة التي أنجزها جريجور رايش 
Gregor Reich‏ تحت علو ان اللولوؤة الفلسفية Margarita Philosophica‏ 
في عام ۷ حيث نجد إحدى اللوحات الخشبية التي تصور البلاغة فى 
شكل ملكة تلبس ملابس فخمة وتمسك سيفا فى يدهاء ويخرج من فمها زهرة 
السوسن» وهي تجلس على عرش وثير يحيط بها مجموعة تضم علمين من 
جهابذة الفلسفة الطبيعية والأخلاقية ونقصد بهما أرسطو ع !)۸)0 وسينيكا 
دء٥S«nء‏ والشاعر الكبير فيرجيل اإعء¡۷؛ وأستاذ علم التاريخ سالوست اجuااةS‏ 
وحجة القانون جوستینیان 1ں[ (انظر کتاب ستولت 01 ۱۹۷٤‏ وكتاب 
بليت ۲!» .)۱۹۷١‏ (وانظر الأيقونوغراغيا رطم ة٣ءه«هء!).‏ ويرى الإنسانيون 
داsنم‏ ن40 أن البلاغة تساوي الثقافة فى أنها إحدى أعظم النعم التي يستمتع 
بها الإنسان فى هذه الدنيا. وعلى الرغم من ذلك لم تكن البلاغة مقصورة على 
ا هة من ان هة الا وا کات عام ما فی 
الحركة الثقافية الكاسحة فى تلك الفترة» وكان لها تأثيرها الواضح على نظام 
تعليم العلوم الإنسانيةء ومن ثم اتسعت الدائرة لتشمل المزيد من الجماعات 
والطبقات الاجتماعية المخئلفة. ولم تقتصر نهضة البلاغة على إيطاليا - حيث 
بدأت - بل امتدت شمالاء وغرباء وشرقا فى أوروبا ومنها إلى المستعمرات 
فى الأمريكتين» وآسياء وأفريقياء ودول الأوقيانوس. 
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إعادة اكتشاف البلاغة: النزعة الأكاديمية (الإنسانية) 

بدأت البلاغة فى عصر النهضة كنتيجة لإعادة اكتشاف بعض 
مخطوطات البلاغة الكلاسيكية وهي: خطبتين لشيشرون ومراسلاته مع 
تکوس us»:ا۸‏ وأعاد اكتشافهما بيترارك rareh)ءP ۱۳۰٤(‏ - ۳۷4( 
وكذلك رسائل شيشرون المعروفة باسم الرسائل غير الرسمية هام۴ 
5م التي أعاد اکتشافها کولوشیو سالوتاتي S|»)‏ ءاه (۱۳۳۱ - 
)٠١‏ والنص الكامل لكتاب شيشزون المعنون حقيقة الخطيب م05 
اه وهو موجود فی مخطوط يحوي أیضا کتابه بروتوس کا8 
وکتابه الخطیب 0۲ا0۵ )۱٤١۱١(‏ وأعاد اکتشافه جير اردو لاندرياني oل۲هء6‏ 
rini‏ Landء‏ أسقف لودي لاء والنص الكامل لكتاب قواعد الخطابة 
!nstituti0o oratoria‏ لکوتتيليان وأعاد اکتشافه بو جيو بر اشيوليني Pogio‏ 
Brae i0اi ni‏ - وهو أحد وزراء البابا ¬ ryهاءءم؟‏ اوم۴ فى عام .١٤١١١‏ 

وعلى الرغم من أن شيشرون لم يكن معروفا كأحد علماء البلاغة 
في العصور الوسطىء فإن شهرته جاعت من رسالة بعنوان حقيقة الإبداع 
nventione‏ 6ء وكتاب آخر نسب إليه بعنوان البلاغة إلى هرتيوم ماه)ء!R‏ 
Herennium‏ dم.‏ أما الآن فقد تغيرت هذه الصورة وأصبح شیشرون روا 
بأنه كان كاتبا حاذقا للمحاورات البديعة بلغة لاتينية راقية. وعلاوة على ذلك فقد 
أصبح معروفا بأنه من أوائل المنظرين للبلاغةء والممارسين لها كمحام ورجل 
دولة» وهو بهذا يجمع بين صفتين هما: الحياة التأملية ۷a)مام‏ .هاده 1 و الحياة 
النشطة يناعن ناء 

أما المرحلة التالية لإحياء البلاغة فتواكبت مع طبع المخطوطات 
اللاتينية واليونانية التي أعيد اكتشافهاء مما فتح المجال لاحتمال نشر هذا 
النوع من المعرفة فى كافة أرجاء أوروبا. وبناء على ذلك» فقد تم طبع كتاب 
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شيشرون 'الخطیب" فى سوبیاكو 0عهاطاں؟ (عام ٠٤٠٠١‏ تقريبا)» وفي روما 
(عام ۸١١٠)ء‏ وفي البندقية (عام ٠١١١‏ تقريبا)ء وفي نابولي (عام ١١٤٠)ء‏ 
وفي ميلانو (عام »)٠١۷۷‏ ثم طبع هذا الكتاب ثمانية عشر مرة بعد ذلك بما 
فى ذلك الطبعة التي أصدرتها جامعة أکسفورد عام ۱٦۹٩١‏ (انظر كتاب 
ميرفي م٠1٠٠‏ الصادر فى عام ١۱۹۸ء‏ صفحة ۷۹). أما مجموعة الكتب 
المهمة المعنونة بالخطباء اليونانيين اءعدع ۸1٤٥١١‏ فقد طبعت فى دار 
نشر ألدين ٥«الا۸‏ فى البندقية فى الفترة ما بین ۱۰۰۸ و۹٠١٠‏ فى مجلدين 
من القطع الكبيرء ويحتوي هذا الكتاب على قائمة من الأعمال مرتبة حسب 
الترتيب الأبجدي كالتالي: 

Hermogents سgiڍıج‎ ga لير‎ ars rhetorica فن البلاغة‎ - 

- ثلاثة كتب للبلاغة لأرسطو 


- كتاب فن الشعر aءا†e‌مم ars‏ لازسظو 

- كتاب بعنوان أسئلة حول تأليف الخطب وصياغتها وخاصة فى 
القضاي القlنو Questions Concerning the Composition of Declanıa1ions Agi‏ 
Especially in Judicial Causes‏ لسوباتر llخطmı Sopater Rhetor‏ 

The Differences of Statutes تIaيرشتلlو الاختلافات فى القوائين‎ - 
Cyrus the Sophist لسير اس السوفسطائي‎ 

- فن البلاغة r٤ of Rhet ori‏ ط۲ لدیونیسیاس من ھالیکارناسوس 
Dionysius of Halicarnassus‏ 

- حقيقة التأويل nterpretationا 0n‏ لدیمتریوس من مدینة فالیرون 


Demetrius of Phaleron 
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On the Figures of تIدرفملاو حقيقة الصور البلاغية الحسية‎ - 
Alexander the Sophist لالکسندر السو فسطائي‎ Sense and Diction 


- حواش تفسيرية للصور بلاغ Annotations on the Figures of‏ 
Rhetoric‏ لموؤلف مجھول 
- تقسيم القضايا فى فن التشاور The Division of Causes in (he‏ 
Genre‏ emonstrativeط‏ لميناندر معلم البلاغة و llخطيب Menander the Rhetor‏ 
- حقيقة خطاب الجماھیر On the Civil Oration‏ لاریستدیس Aristeides‏ 
- حقيقة الخطبة البسيطةہ اد0 ءام٠ا؟‏ د 0١‏ المؤلف نفسه السابق 
- مبادئ فن البلاغة Precepts on the Art of Rhetoric‏ لاأبسيتو س Apsinus‏ 
ولا شك أن هذا الكم الكبير من المؤلفات للكتاب الإغريق - غير 
و الحماس الذي أثاره إعادة اکتشاف هده الازضن التقافية المجهولة cultural terra‏ 
aاniچەeا.‏ وقد أدت قلة الكفاءة اللغوية إلى وجود مرحلة أخرى من الإحياء 
ونقصد بها ترجمة النصوص الكلاسيكية إلى اللغات المحلية ٣مامه ٠٠‏ حتى 
ن كرو ا ن 9 تو دو لو و ر ا 
(وهو اتهام طالما وجهه بن جونسون ,اهل 8٥"‏ إلى منافسه ولیام شکسبیر 
)Wiliam Shakespeare‏ الاطلاع علیها. فمتلا کان الإنسانيون Humanist‏ لا 
ن ا ا ا ج ن ن اون رة ل 
اللاتينيةء وهي لغة المتقفين والمتعلمين فى كثير من أنحاء أوروبا فى تلك 
الفترة» وهم من كان يطلق عليهم دائرة العلماء و المفكرين مااهآ٠)!ا‏ icاespub.‏ 
ولذلك قام جورجیوس تر ابیزونتیاس :ںاا٢٦2عم۵إ٣‏ وںuاچ۲ہع6‏ (ولد فی باریس 
عام ۱٤١١‏ تقريباء وتوفى فى ليون فى عام )٠١١١‏ بترجمة كتاب البلاغة 
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8۲۸2۲40 سطو إلى اللغة اللاتينية. بينما قام برناردو سيجني‎ Jl Rhetoric 
بترجمة كتابي أرسطو: البلاغة وفن الشعر إلى‎ ٠١١١ امع فى عام‎ 
et poetica d'Aristotile. Tradotte ... di «Retorica jlgiel الإيطالية تحت‎ 
بينما قام توماس‎ .greco in lingua vulgare fîorentino da Bernardo Segni. 
بترجمة كتاب ديموستينيس e5ع٣٥1)ءهم0 المعنون‎ ۲1٥۳۵5 W10١ ویلسون‎ 
cThree Orations in Favour of Olynthians jııڌiıl ثلاث خطب عن مآثر الأو‎ 
وهذا الكاتب وصفه ويلسون بأنه" أحد هم الخطباء فى تاريخ اليونان" (صدر‎ 
.)۱١٥۷۰ فی لندن عام‎ 

وشهدت المرحلة الثالتة من الإحياء البلاغي Rhetorical revival‏ 
للنصوص الكلاسيكية» دخول فكرة التفسير والتأويل فى شكل حواشي 
تفسيرية nnn‏ وتعليقات» ولعل أهم الأمظة التي يمكن أن نذکرها هي 
تلك المسارد ١ءء؛هاع‏ والتعليقات النقدية على أعمال شيشرون البلاغية» وهو 
ما يشير إلى سعة اطلاع وثقافة الذين قاموا بهذه التعليقات (انظر كتاب وارد 
Wad‏ الصادر عام ۱۹۸۳). 


إعادة إبداع البلاغة: من مرحلة التقليد إلى مرحلة المحاكاة 

بعد أن أعاد الإنسانيون اكتشاف الرسائل والأبحاث الكلاسيكية التي 
كتبت عن البلاغة وتفسيرهاء قام الإنسانيون أنفسهم بكتابة أبحاث ورسائل 
جديدة» بعض هذه الرسائل كانت عبارة عن تقليد مطلق للرسائل الكلاسيكيةء 
أما البعض الآخر فقد تم تعديله ليكون ملائمًا لمقتضيات العصر. فإذا ما قمنا 
ببحٿ ببلیو جر افي (انظر مرفي ple Plett lı, 1۹A cMurphy‏ 114°( 
فسوف نجد أن علماء البلاغة فى عصر النهضة قد قاموا بكتابة بعض 
الرسائل والأبحاث»ء وتم نشرها فى أشكال مختلفة مثل الكتب المدرسيةء 
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أو كجزء من كتاب يضم مفتطفات مختارة من هذه الرسائل والأبحاثء أو فى 
شكل كتب من القطع الكبير والصغير تحتوي على مجموعة من الحواشي 
الفشديرية أو فى شكل جداول مضضرة: اوتشرت هذه الكت بالغة االلارتية 
الجديدة t7‏ - ٥عہ»‏ تم ظهرت لها ترجمات باللغات المحلية sمھاںءه٣إء‏ فى 
مرحلة لاحقة. وبحلول عام ٠٠٠٠١‏ يمكننا القول إن عدد هذه الرسائل 
والأبحاث قد وصل إلى عدة آلاف. 

والمثال الولضح على كيفية قيام الإلسائيين بكتابة ومرلجعة عمل بلاغي 
ومراجعته» وهو الرسائل الثلاث لفيليب ميلانشتون 110۸ء٢‏ aاءN‏ مانم الملقب 
بمعلم ألمانيا Praeceptor Germaniae‏ الذي کان من اشد المؤيدين والمروجين 
لحركة الإصلاح (انظر كتاب كنابي ١م٠K۸‏ الصادر فی عام ۱۹۹۳). وظهر 
العمل لأول عام ٠١۱۹‏ فی ویتینبیر ج gإ٤ط,‏ ):۷ تحت عنوان اممPili‏ 
Melanchtho - /nis de Rhetorica / libri Tres‏ وتبع ھذا الکتاب المنهج 
الشيشروني الكلاسيكي فى نقسيم الخطابة إلى خمسة فنون وهي:اللقاء 
»elocutio‏ والإبداع invention‏ و التنسيق 0اsiەمءزل»‏ والحافظة aنإە en‏ أو 
الذاكرة» والفعل 10ء ولم يحظ آخر فنيين بقدر جيد من التناول والمعالجة. 
ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أن هذه الرسالة لم تخل من الإضافات 
الإبداعية ممثلة فى إضافة بعض الفصول حول عlلم‏ lتİوJı De enarratorio‏ 
.De sacris concionibus Jlضظچellg, De commentandi ratione g <«genere‏ 
والخصيصة التي سيطرت على هذه الخطابة فى مجموعها هي التأكيد على 
فكرة الحجاج» وهو ما ينصح المؤلف طلابه بدراسته مرة ومرات. وتحولت 
هذه الرسالة إلى شكل كتاب مقرر لكي يدرس فى جامعة توبينجن رإااءإ ہلا 
bin1‏ ۴ه حيث كان ميلانشتوب من أوائل الأساتذة الذين درسوا البلاغة 
ومن ثم فلا عجب أن تحمل الطبعة الثانية من هذا العمل عنواتا منهجيا هو: 
توجيl4ٽ‏ ڊږڵغڍA Institutionecs rhetoricae‏ (1۲۱)» وكانت هذه الطبعة 
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أصغر من سابقتهاء كما اقتصرت على بعض التعريفات المتخصصة لبعض 
ان اده رك فن ااه الترحة الي سيل رها ر 
سار الكتاب فى تقسيماته على نهج كتاب البلاغة ءiهاءR 0٠‏ ولكن مع 
زيادة مساحة الجزء الذي يتناول فن الخطابة وهو ما يؤكد على الأهمية 
الكبرى التي أولاها الإنسانيون للأسلوب. وقد ظهر هذا النهج واضحا فى 
آخر طبعة منقحة لهذا العملء والتي ظهرت إلى النور تحت عنوان عناصر 
البلاغة Elementa rhetorices‏ فى عام ۲٤10ء‏ مع اختلاف وحيد هو تيم 
العمل إلى كتابين: يتناول الكتاب الأول الإبداع 0نامء۷"]» والتنسيق 
(iP‏ ویتناول الكتاب الثاني الإلقاء 1٥٥ا۴.‏ ویؤکد میلانشٹثوب فى 
هذه الطبعة - وكما فعل فى الطبعة الأولى - على الصلة الوثيقة بين الجدل 
والبلاغة. 

وقد نال هذا الكتاب شهرة واسعة فى زمانه» ويظهر هذا جليًا فى عدد 
الطبعات التاليةء فقد طبع هذا الكتاب ثلاث وثلاثين مرة حتى وفاة ميلانشثوب 
SS ge aa E‏ 
الخلاصة الوافية لهذا المفهوم التي عرضها بيتروس موسيلانوس )ء۴ 
Mosellanus‏ قى کتابه مھا uط٣٣»‏ وهو أحد الناس الذين اشتهروا بقدرتهم على 
تلخيص أعمال الآخرين وإخراجها فى صورة بسيطة وملخصة. وقد ظهر 
lû5ڍ4 In Philippi Melanchthonis rhetorica tabulae‏ فى فترة قصيرة بعد ظهور 
كتاب توجيهات بلاغية rhetoricae‏ stitutionesا!»‏ وقد طبع هذا الكتاب عدة 
طبعات. وبصفة عامة يمكننا أن نقول إن الكتب الثلاثة التي نشرت حول 
مفهوم ميلانشثوب البلاغي بطبعاتها المختلفة› وکتاب موسیلانوس (eھاں‌ط۵٣)‏ 
يثبتان مدى انتشار البلاغة اللاتينية الجديدة ماعا ٠٥٥ - [1١‏ فى أوروبا 
فى عصر النهضةء وخاصة بعدما ثبت فى يقين الناس أن لهذا النوع من 
البلاغة فائدة عامة» وتجلى ذلك فى تدريس هذا النوع من البلاغةه فى 
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المدارس التي اهتمت بتدريس اللاتينية واليونانية sاممطءء‏ وص صهاع» فضلا 
عن الجامعات. وعلى الرغم من ذلك لم تتح أفكار ميلانشثوب للجميع نظرا 
لعدم ترجمة أعماله إلى اللغات المحلية. 


Rhetoric Differentiated: The Rhetorical Genres Agغڵږب تمييز البلاغة: الأو اع‎ 


أدى تعقد الحياة الاجتماعية فى فترة عصر النهضة إلى ضرورة وجود 
أدلة (جمع دليل) بلاغية لكل مهنة ومناسبة تقدم أساليب الإقناع بشكل عملي 
ومناسب. وكانت هذه الأدلة العملية فى بداية الأمر عبارة عن نقليد للأمظة 
الكلاسيكية» ولكن سرعان ما تحررت من هذه القيود الكلاسيكية» وأصبحت 
تتسم بالاستقلالية والمعاصرة. وبصفة عامة يمكننا أن نقول إن أكثر مؤلفي 
البلاغة موهبة وتنوعا فى تلك الفترة هو إرازموس 5٤ع‏ (١١١١م‏ تقريبا 
o1 —‏ م(“ الذي قلده الكثيرون فى أسلوبه (انظر كتاب شويكڭ kءع10ء؟‏ 
الصادر فى عام ۱۹۹۳). وتصنف البلاغة فى عصر النهضة إلى ثمانية 
أنواع أو أنواع مختلفة وهي: 
بلاغة الفنون الخمسة 

وقد سادت الكتيبات والأدلة التي صدرت فى عصر النهضة على غرار 
النمادج الكلاسيكية المتمتلة فى رسائل شيشرون عن البلاغة وكتاب كونتيليان 
المعنون قواعد الخطابة واامادإ0 مناںزاء]. وكان هدف الإنسانيين المحبين 
لبلاغة الفنون الخمسة الکبری وا٣‏ عع ۴۷۵ ۵ط) (انظر کتاب هاول 0۷1۱ 
الصادر فی عام )۱۹٥١‏ هو إخراج عمل متكامل ومن ثم كانت كتبهم تتكون 
من عدة أجزاء وبها العديد من المسارد والتعليقات العميقةء فضلا عن عرض 
مفصل لمحتويات الكتاب» إضافة إلى فهارس للأسماء والموضوعات. ويعد 
جورجیوس تریبزونتیاس وuاا" ape‏ iusچrممG‏ (١۱۳۹م‏ تقریبا - ۹۳٤۱م‏ 
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تقريبا) من أوائل البلاغيين الذين ألفوا متل هذه الكتب الشاملة عن البلاغة. 
ويعد كتابه كتب البلاغة الخمسة Rhetoricorum Hibri V‏ (صدر فى البندقية 
عام )٠١١١ - ٠١١١‏ هو الكتاب الوحيد الذي كتبه أحد الإنسانيين الإيطاليين 
فى القرن الخامس عشر عن البلاغة العلمانية نم)۸ ماءءS‏ (البلاغة بعيدذا 
عن الأوساط الدينية) (انظر كتاب مونفاساني نا«دكة؟ ۸1١‏ الصادر عام 
7.).)). ويعد هذا الكتاب النموذج الذي اهتدى به ميلانشتوب فى مفهومه 
الجدلي عن البلاغةء وإن يكن على نطاق ضيق. وقد استخدم أحد مدرسي 
القراءة الإنجليز ويدعى ليونارد كوكس ٥٥»‏ ۲0٥٥ء1‏ إحدى النسخ المسروقة 
لكتاب ميلانشثوب المعنون البلاغة ءااه٤»!۸‏ م والذي نشر فى مدينة كولون 
ا فی عام ٠٥۲۱‏ فی ترجمته التي نشرت فی لندن عام ٠٥٠١‏ تقریبًا 
تحت عنوان فن أو صiعA‏ qllإێږڼغA The arte or crafte of Rhcthoryke‏ 
ويقتصر هذا الكتاب على تناول فن الإبداع فى البلاغة أما الأمور الأخرى 
المتعلقة بقواعد البلاغةء وتقليد النماذج الكلاسيكيةء فكان كوكس يرى أن هذه 
أمور يصعب على الإنسان أن يمتلك ناصيتها. ومن ثم فإن البلاغة التي 
تناولها كوكس هي فى واقع الأمر صورة مبتورة وغير كاملة لمفهوم 
شيشرون عن البلاغة المكون من خمسة أجزاء. لم يدع كوكس لنفسه أصالة 
الفكر ولكنه - كما جاء على لسانه - "يود نقل فن البلاغة المبهج إلى كل من 
يدخل فى عمله فن الكلمة سواء كان محاميا أو سفيرًا أو معلمًا للبلاغة 
والفصاحة بأسلوب عقلاني ومنطقي يقبله جمهور المستمعين". وقد سار 
توماس ویلسون على نهج کوکس نفسه فی کتابه فن البلاغة ۴ه Ar)‏ 
»)۱٥۳( Rheorique‏ وکان يرى أن البلاغة تلعب دورٴا محوريًا فى بعض 
المجالات متل القانون والسياسة» والطقوس الكنسية. ويعد هذا الكتاب - 
والذي طبع ثماني طبعات - أكثر الكتب مبيعَا فى العصر الإليزابيثي. ولعل 
من فوائد هذا الكتاب تلك الأمثلة التوضيحية التي أضافها إلى التراث 
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الكلاسيكي مثل "إذا أردت أن تسدي النصح لأحدء فيجب عليك أن تدرس 
قوانين إنجلترا' وا'قيمة القديس جور ج فيما يرمز إليه"... إلخ. واستمرت هذه 
النوعية من الكتب التي تنناول البلاغة بشكل شامل فى الظهور. ويعد كتاب 
توماس فارنبي Farnaby‏ h0masآ‏ المعنون: فهرس البلاغة لطلاب المدارس 
والناشئة Index Rhetoricvs, Scholis & institutioni tenerioris aetatis‏ 
ecommodatusه )۱١۲۶(‏ - وکما يشير عنوانه - کتابًا مدرسيًا یستخدم فی 
E. e E E E E‏ 
الطلاب حفظه. ومن ناحية أخرى تظهر المسارد الجانبية المتعددة التي 
استخدمها الكاتب سعة اطلاعه وتبحره» وهو ما يفخر به الكاتب» ويظهر بين 
سطور الكتاب. ومن ضمن ما أشارله الكاتب فى هذه المسارد سلسلة كتب 
مؤلفة من ستة عشر كتابًا تحت عنوان الخطوط المتوازية بين البلاغة الدينية 
(المقدسة) والبلاغة |lnlÛنAı Eloquentiae sacrae humanac paralcla et‏ 
كتبها الكاتب الفرنسي اليسوعي نیکو لا کوسینوس وuہsiوuةC‏ usهاهء×‏ وکان 
تع قاد فة و كاه عر اف كاوق هدد اتلك يالاات 
عشر» والذي أهدى إليه المؤلف هذه السلسلة. وطبعت هذه السلسلة لأول مرة 
فی باریس عام ١٦۱۹‏ ثم أعيدت طباعتها عدة مرات كان آخرها فى مدينة 
کولون عام .۱٦۸١‏ وقد نالت استحسانا برا فى كثر من دول العالم لما 
ري ن ما فلم ورم وى الر هن ل ف لشفا ت لدي 
ثمار الحركة المناهضة لحركة الإصلاح الديني Counter - NR efor ¬a)109‏ فإنها 
تخطت كل الحواجز المتعلقة بالعقيدة الدينية. فالكتاب الرابع يبدا بمقدمة عن 
الفنون الخمسة التقليدية للبلاغةء ويقدم عرضنًا و افيا للابتکار (هنا۸ع۷ه٣!)»‏ أما 
الفنون الأخرى وتتناولها الكتب التالية على النحو التالي: الكتاب السادس 
يتناول التنسيق 0ااءممءزل» والسابع يتناول الإلقاء ١٥ن)۲٠٠اء»‏ والتاسع يتناول 
الفعل وطريقة النطق 0 اار١‏ u۷١0١م/هاءة.‏ أما جوانب البلاغة الأخرى فلم 
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تغفلها هذه السلسلة فقد تناول الكتاب الخامس الإسهاب e0‏ iاampء‏ وتناول 
الكتاب الثامن فكرة المشاعر «هاءء۴۴»» وتناول الكتاب العاشر والحادي 
عشر الجوانب البلاغية الإيضاحيةء وتناول الكتاب الثاني عشر فكرة اللباقة 
لدى عامة الناس» وتناول الكتاب الرابع عشر فن الو عظ وقواعده وءن)ماصه!. 
ويجب أن نلفت النظر إلى أن هذا التناول الشامل للنسق البلاغي هو إحدى 
سمات الحقية الباروكية 4ء 80٩e‏ (و هو اسلوب أدبي ساد فى القرن السابع 
عشر واتسم بالتعقيد والصور الغريبة الغامضة)ء وتوجد كتب أخرى موازية 
اكا ون شي ان ركا كفت اا فة اى كات 
مستخدمة فى القرن السابع عشر (انظر كتاب بارنر 8٠٠١‏ الصادر فى عام 
۷٠‏ ).(انظر النظم «#ص عم المقال الذي يتناول النظم التقليدي 
arrangement‏ اditiona"»‏ وبیان مفصل بالجو انب المخطفة رہ)۸ ۸۷!). 


Art of Preaching :ظۆعE‎ gذ|‎ ùف‎ 


يضفي الكتاب الرابع لاو غسطين ineاAugu‏ المعنون العقيدة المسيحية 
0e doetrina Christiana‏ الصبغة الشرعية على البلاغة الشيشرونية 
Ciceronian rhetoric‏ لكي تستخدم فى التبشير بالإنجيل» ومن تم تتحقق 
"التولبفة" المطلوبة بين العقيدة المسيحية والبلاغة الوننية.ءناه)ءاا «٠عد۴‏ ويعد 
إرازموس ںیہ٤‏ أحد هم الإنسانيين الذين ظهروا فى القرن السادس عشر 
الذين تبنوا هذه التوليفة كما يظهر جلبًا فى كتاب الواعظ أو أسلوب الوعظ 
Keclesiastes sive de ratione concionandi‏ و الذي ظهر عام ٠٥۳١‏ من خلال 
تبني نسق الفنون الخمسة للبلاغة. أما فى عصر ما بعد إرازموس - ايم٣‏ 
Erasmin er4‏ فقد تفرعت النظريات التي تنتناول فن الوعظ طبقا للطائفة 
المسيحية التي ينتمي إليها المؤلف» هل هو كاثوليكي أم بروتستانتي؟ 
ويظهر أثر انتماء المؤلف لإحدى الطائفتين فى تبنيه لموقف أصولى ×٥ط‏ 


أو ليبرالي ادطنا. ومن الأسماء التي تطرح نفسها فى هذا السياق اسم 
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أندرياس جير هارد هیبریوس usا¡erم Andreas Gerhard Hy‏ وهو بروتستانتى 
معتدل عاش فى إنجلترا فى الفترة من عام ٠١١١‏ وحتى عام .٠١٤١‏ وفي عام 
۲ اصبح استاذا للاهوت فى ماربر ج ع١‏ ط۲ وقد كتب رسالة باللغة 
اللاتينية بعنوان حقيقة تأليف العظlت‏ دة De formandis concionibus‏ 
ئه ونشرت فی ماربرج عام ٠٥۵۳‏ فی کتابین» ثم ظهرت ترجمة 
(صدرت فی لندن عام )٠٥۷۷‏ تحت عنوان (طویل) هو: ممارسة الوعظ أو 
بالأحرى الطريق إلى المنبر: ويحتوي على أسلوب متميز يصف طريقة 
تأليف العظات وكيفية تفسير الكتاب المقدس بما يتناسب مع عقليات العواي 
كتبه باللاتينية القس الجهبذ أندرياس هيربيوس وترجمه إلى الإنجليزية 
جون لودهام کاهن ویذرفیلد: 

The Practise of Preaching, otherwise called the Pathway to the Pulpet: 
Conteyning an excellent Method how to frame divine sermons, & to 
interpret the Holy Scriptures according to the capacitie of the vulgar 
people. First written in Latin by the learned pastor of Christes Church, 
D. Andreas Hyperius: and now lately (to the profit of the same Church) 


Englished by lohn Ludham, vicar of Wetherfield 

وليس الغرض الوحيد من هذه الرسالة هو عرض الأساليب البلاغية 
لكتابة وتأليف العظات» بل تعدى الأمر إلى التأويليات النصيَةَ امuا»ه»‏ 
herneneuis‏ وهذه بلا شك هي تلك التوليفة التي تحدتنا عنها آنفاء وهي 
الجمع بين البلاغة الكلاسيكية واستخدامها فى العقيدة المسيحية الذي أشار إليه 
أو غسطين فى الكتاب الرابع من العقيدة المسيحية. فهو يرى أنه توجد العديد 
من السمات المشتركة بين الواعظ والخطيب» ففنون البلاغة الخمسة وهي 
الإبداع» والتنسيقء وفن الإلقاء والمدكرات الشخصيةء وطريفة النطق يحتاجها 
كل من الواعظ والخطيب على حد سواء. فكلاهما يهدف إلى تعليم الناس» 
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وإسعادهم» وتغيير وجهات نظرهم. وكلاهما يستخدم مفردات الكلام 
بمستوياتها الثلاثة: الرفيعةء والمتداولةء والعاميةء وكلاهما يحتاج إلى الصنعة 
فى تنويع الخطب» وترتيبهاء واستخدام البديع فيها. 

ویر ی الإنساني المسيحي Christian humanist‏ ا المساو اة بين الخطيب 
الوشي orator‏ دم والواعظ البروتستانتي ۵1۲م aاء٥اهP‏ لا تعد نوعا 
من التناقض» بل هي ظاهرة ثقافية واضحة بذاتها. وإذا بدت أي ملاحظات 
تتعلق بالإبداع والحافظةء فإنها تنبع من الممارسة الحرفيةء والأنواع الثلاثة 
الأخرى» ولا ترجع لأسباب أيديولوجية. ويرى هربيوسء»إهمرا1! أن المفهوم 
البلاغي للمشاعر يأتي فى المقام الثاني فى الأهمية بعد النص الديني» الذي له 
مفعول السحر فى تحريك مشاعر الناس. ولكن من ناحية أخرى يرى أن 
القواعد الكلاسيكية التي تعلمها فى جامعة باریس باایإe‏ ۷ہل Pas‏ لها من 
القوة والتأثير ما جعله يفرد لها فى الفصل السادس عشر جز ءا تناول فيه 
بإيجاز النظرية الرواقية ١٣نءاءمل‏ ادءه؛5 (وهو أن الرجل الحكيم يجب أن 
يتحرر من الانفعال وأن يخضع من غير تذمر لحكم الضرورة القاهرة) فيما 
يتعلق بالانفعالات. وقد جاء عالم اللاآهوت المتميز بجامعة كامبريدج وليام 
بیركنز sہi)مP۴‏ iamااWi )١١١١ - ٠١١۸(‏ بنظرية وعظية اص0" 
0۲yعط)‏ نشر ها باللاتینية فى رllwة‏ ڊjlgiz sive de sacra et c«Prophetica‏ 
»)٠١۹۲( nica ratione Concionandi‏ ثم ظهرت ترجمة إنجليزية لهذه 
الرسالة قام بها توماس نوك 110۳s uke‏ تحت اسم فن الوعظ أو رسالة 
فی الطريقة المقدسة والصحيحة وأسلوب الوعظ )۱5۰۷¥(. The arte of‏ 
prophecying or a treatise concerning the sacred and onely true maner‏ 
cand methode of Preaching‏ وقد ظھرت الرسالتان فی طبعات عديدة؛ وأدى 
هذا إلى نشر أفكار الكاتبين ليس فقط فى بريطانياء ولكن أيضا فى أمريكا 
الشمالية. وتنتهي هذه الرسالة بالإشارة إلى الكتاب الذين اعتمد عليهم بركينز 
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فی استقاء أفکاره وهم: أو جستين «Augustine‏ و aıڍiجڍgس cHeningius‏ 
وهیبريوس sدناممر۲1؛»‏ وإرازموس» وللیریکاس eu‏ راا[ وویجاندوس 
Wigan dus‏ و أياكوباس متياس sەiط)Ma «[acobus‏ وتيودور اس ڊjı‏ | Theodorus‏ 
۰84 وفر انسيسکاس ايو نيوس .Franciseus Iunius‏ 

وعلى الرغم من السمة الاننقائية (اختيار عناصر مستمدة من مصادر 
مختلفة) لهذا العمل» فإن وجوده راسخ كما يظهر فى مسلمات العقيدة 
الكالفانية انم اه٤.‏ ويظهر هذا جليّا فى المقدمة التي كتبها بركينز ءمi)إم۴‏ 
حينما يقول "أهدي هذا العمل إلى القساوسة البروتستانتيين المخلصين الذين 
نون الك وهر رك افون غه الكتة ى الا 
المصطنعة "فهو يرى أن إحياء الصور فى الذهن - وهو مفتاح الحافظة - 
هو عمل لا يتسم بالتقوى والورع؛ لأنه يتطلب نوعا من التأمل العبثي والوقح 
وهو ما يثير ويهيج مشاعر ذلك الجسد الإنساني الفاني". وهذا الخروج عن 
التقاليد القلاسيكية من حيث الرقرفت اضد إثارة المشاعر وتأجيجها يي 
متوافقا مع ما كان ينادي به بركينز من أن مخاطبة الجماهير يجب أن تتم 
بأسلوب بسيط وواضح يناسب عقول الناس» ويعكس جلال الروح. 

ولا شك أن تلك المبادئ التي تحدث عنها بركينز والتي تتحدث عن 
الكلام البسيط أو الأسلوب الواضح هي إحدى مسلمات العديد من النظريات 
البروتستانتية التي نتاولت الوعظ وإحدى سمات التوجه المعتدل والذي كان 
يمثله العديد» ومنهم جور ج ھربرت George Here‏ علی سبیل المثال. أما فی 
إنجلترا فقد كان أعضاء الجمعية الملكية راءiءهS‏ اةره۸ وأتباع فر انسيس بيكون 
ians«ەع8‏ يعتتقون أفكارّا ومفاهيم أسلوبية توازي هذه الأفكار. فبينما كان 
التبسيط البلاغي (المعتدل) هو السمة الغالبة على تلك الكتيبات البروتستائتية 
الت تتنأرل الى ع كانت الرسائل الزومانية الكانوليكية (ومعظمها گان يسوعنا 
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اانوه[) تتسم بالاستخدام الكامل لكل وسائل الإقناع المتوفرة فى التراث 
الکلاسيکي من أجل تحقيق الأهداف الدعائية للحركة المناهضة لحركة 
الإصلاح الديني .Counter - Reformation‏ وبالتالي فقد أكدت متل هذه الكتيبات 
والأدلة (جمع دليل) على الجانب الحسي للتأثير البلاغي وعلى مفهوم 
المشاعر. ويعد الواعظ النمساوي الشهير أبراهام سانتا کلڻر ا Abrahan Santa‏ 
Clara‏ (£ ۱£ ¬ 1۷۰۹( نموذجا لتلك الغزارة الباروكية فى البلاغةء كما يعد 
الواعظ الفرنسي جاك بینین ڊgسڍ4 Jacque - Bénigne Bossuct‏ )1717 ¬ 
)٤‏ هو النظير الفرنسي لسانتا كلارا. (انظر فن الوعظ )ءا٥۳1‏ والدين 


.(Religion 
Epistolary rhetoric Aılilwرلl البلاغة‎ 


تحول فن الخطاية قى العصور الوسطي على يد البريتش من مدينة 
مونیتکاسینو Aberich of Montecassino‏ وآخرین إلى فن كتابي لكي يتوافق 
مع النزعة العملية التي كانت تتبناها الدولة والكنيسة. أما فى عصر النهضة 
فقد أدى إعادة اكتشاف رسائل شيشرون على يد الإنسانيين الإيطاليين ”جاه)] 
ام40 إلى التقدير الشديد لمزايا هذه الرسائل الأسلوبيةء وإلى الإعجاب 
الشديد بالمؤلف. وكانت هذه الرسائل تستخدم فى تدريس اللغة اللاتينية فى 
المدارس الثانويةء وكانت الطبعة المستخدمة تحتوي على تعليقات لأحد 
الإنسانيين الذي ينتمي لمدينة ستراسبو ج وھو جونس سترم ٦ur)؟‏ 5ہل 
(1۰۷ - °۸۹). كانت الكتيبات الجديدة التي تتناول فن كتابة الرسائل - 
والتى حلت محل الكثيب الذي كان هوجوةا من العصور الوسنطى بعنوان 
فن التأليف (تأليف الرسائل) ءا٣صهاءال‏ ٣ه‏ - تحتوي على جزء إضافي 
يتناول الرسائل الشخصية (غير الرسمية) fami‏ aاpistoه.‏ و أصبحت هذه 
الرسائل الشخصية هي وسيلة الاتصال المتداولة بين الإنسانيين» الذين استخدموها 
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لتبادل الأفكار ونقلها إلى دائرة العلماء والمفكرين هااا ةإااامءهء» ولكن 
كان يوجد أيضًا ازدياد ملحوظ فى استخدام هذه الرسائل الشخصية بين 
المتعلمين من أبناء الطبقة المتوسطة. وقد اتبعت أهم الكتيبات التي تتاولت فن 
كتابة الرسائل والتي كتبت باللاتينية الجديدة ”1 - 0ع" النمط البنائي للأنواع 
البلاغية الكلاسيكية من حيث تصنيف الخطابات الرسمية إلى عدة أنواع. 
وتضم قائمة هذه الكتيبات الأسماء الآتية: كتابة الرسJûil De conseribendis‏ 
)١ oY) epistolis‏ لإرازموس» وأسلوب کتابة الرسائJ Methodus‏ 
conficiendarum epistolarum‏ لكونر ادوس Conradus Celtes lw‏ (5۹ ۱ 
)۱٥۰۸ -‏ (و نشر بعد وفاته فى عام »)٠٥١۷‏ وحقيقة أسلوب الكتابة م٥‏ 
ratione scribendi‏ )°< 1°( لاوز ياش لیبوس بر اندو لیناس دں‌م‌مLip Aurelius‏ 
٤( Brandolinus‏ ام تقریبا - ۱٤۹۷‏ م تقریبا). ویری انجيل داي اععA‏ 
٥y‏ فى كتابه السكرتير الإٹنجلjıي The English Secrertorie‏ )10۸۸( أن 
الرسائل تنقسم لأربعة أنواع: رسائل توضيحية ۷veاra)؛:0صم0»›‏ ورسائل 
تشاورية iveاraەطاiا6(›‏ ورسائل قانونية انلس وأخيرا رسائل شخصية 
عهنانسه؟ء ثم انقسمت هذه الرسائل الأربع إلى أنواع أخرى فرعية. وكانت 
هذه الرسائل تكتب على نمط الخطب الكلاسيكية» فضلا عن استخدام فنون 
البلاغة البديعية الخمسة باستقاء 'عتضبري الحافظة ٠‏ و الإقاة لحي كان 
يعتبران من العناصر غير الضرورية فيما يتعلق بفن الكتابة. 

ومن ثم فإن غالبية الرسائل التي كتبت فى عصر النهضة حول فن 
كتابة الرسائل تتبنى كل ما يتعلق بالبلاغة الشفهية ora rhe‏ بما فى ذلك 
فان الك رخطرارا ر كاك هة اه هة ها وى 
يوجد الكثير من الكتاب الذين رفضوا هذا النهج» ولعل الاسم البارز فى هذا 
الصدد ھو جاستس لیبسیاس دیما وuاوں[ (۱٠۰١ - ۱١٤١(‏ الذي رفض 
تحويل الرسالة إلى قالب بلاغي» فقد كان يرى أن الرسالة هي نوع واحد 
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وهي الرسالة الشخصية. وفي خضم هذا الزخم حول كتابة الرسائل» ظهر 
بعض الكتاب الذين أكدوا على أهمية الأسلوب» ولعل أبرزهم إنجيل داي 
الذي نشر طبعة ثانية لمؤلفهءزrه؛ءSe‏ طئناعمE‏ 1 (1592) والذي أضاف 
إليه جزءا تناول فيه أنواع البديع» والصور البلاغية» والمحسنات البديعية 
التي تناسب أسلوب كتابة الرسائل. 

وتتسم الكتب التي كتبت عن وصف كتابة الرسائل رطم ةع مهاهاءامء بأن 
المساحة المخصصة للأمظة التوضيحية المذكورة فيها تتعدى بكثير تلك 
المساحة المخصصة لمناقشة قواعد كتابة الرسائلء كما أن عدد الأمثة يفوق 
بكثير عدد القواعد. وتكمن أهمية هذه الكتب فى وجود عدد كبير من 
المختارات للرسائل التي تغطي الكثير من المناسبات»ء وتلقي الضوء على 
الأغراض المختلفة للكتابة. ولذلك نشر - على سبيل المتال - مجموعة 
مختارة من الخطابات الغرامية فی لندن فی عام ٠١۳۳‏ تحت عنوان طويل 
وهو رسول كيوبيد أو الصديق المخلص الذي لديه العديد من أنواع الرسائل 
الجادةء والطريفةء والمبهجة؛ والغراميةء والسارة. 


Cupid's Messenger or A trusty Friend stored with sundry sorts of 


serious, witty, pleasaunt, amorous, and delightful Letters. 
practical rhetoric ةıلمعلا وهذه الكتب والكتيبات هي أمظة للبلاغة‎ 
وهي تشبه الكتب المعتادة فى الشكل والوظيفة (انظر فن التأليف (تأليف‎ 
.(Epistolary rhetoric ةıغۉlwرأl‎ ةغًںږبلl‎ y ars Jictaminis الرسائل)‎ 
Formulary rhetoric بلاغة الصيغ‎ 
لا يتكون هذا النوع من البلاغة من مجموعة من المبادئ» وإنما من‎ 
مجموعة من الأملة والنماذج التي تستخدم لتقليدها. وتتمثل هذه البلاغة فى مجمع‎ 
الأمثال» والأقوال المأثورةء ومجموعات الخطابات النموذجيةء ودواوين المقتطفات‎ 
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وقواميس الاقتباسات. وهذا النوع من البلاغة ينشر فى الشكل المعتاد 
للكتب (ليس فى شكل رسائل أو أبحاث)؛ لأن محتوى هذه الكثب عبارة عن 

مجموعات من الأقوال»› والمقتطفات المتميزة المأخوذة من أعمال لموؤلفين 
كلاسيكيين» أو أعمال معاصرة تعد من الكلاسيكيات الحديثة sعإويواء‏ ٢إمله.‏ 
ولا شك أن مثل هذه الأقوال والمقتطفات قد استخدمها الكثيرون من الخطباء 
والمؤلفين» وهي تعد معينا لا ينضب لمن يريد أن يسير على تقليد من سبقوهء أو 
ببني على مؤلفاتهم ويضيف لها من بنات أفكاره. ولا شك أن المادة التي يقدمها 
هذا النو ع من البلاغة تعد ذاكرة حية للكتب الكلاسيكية الشهيرة والمؤلفين الكبار 
الذين تنسب إليهم هذه الأقو ال والمقتطفات. وأصبح لهذا النو ع من البلاغة شعبية 
واسعة فى عصر النهضة. وكانت الأقوال والمقتطفات ترت ااا لعدة 
معايير نتعلق بالمفاهيم الفلسفيةء والعقائد اللاهوتيةء والمناهج الدراسية» ويظهر 
تطبيق هذه المعايير جليًا فى كثير من الأعمال الموسوعية التي ظهرت فى القرن 
السابع عشر. ولعل أبرز من أصدر أعمالا تندرج تحت هذه النوعية من البلاغة 
هو إرازموس الذي يعد كتابه الأقوال المأثورة ع (صدر فی عام )٠٥۰۰‏ 
کا ا جا ر مو اقات اجر اة < عا حار جل اعات 
الناس؛ ولذلك طبع عدة مرات»ء وترجم إلى العديد من اللغات المحلية 
بل ووصلت شعبیته وشهرته إلى أن أصبح واحدا من أشهر الكتب 
فی أوروبا قاطبة. (انظر الحقائق البديهية البالية والمبتذلة sعءaام Con‏ 
بالگ lÈllأئعة (Imitation ةlSİandl «Commonplace books‏ 


The rhetoric of figures Aيjlجملl بلاغة الصور‎ 


يوجد تراث كبير وممتد لبلاغة الصور المجازية يتمتل فى الرسائل 
(بمعنی بحث أو كتيب صغير)» و النصوص القديمة والمجمعة» ويمتد هذا 
التراث مرورا بالعصور الوسطى ممثلا فى مد0" عةا٣)#مم‏ والذي يعد 


ج 
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خلاصة وافية للمحسنات البديعية واللفظية. وقد حاولت الحركة الإنسائية - 
بإعادة اكتشافها لأسلوب شيشرون الرفيعء وإدراكها للقصور اللغوي فى الكتابات 
المعاصرة لها - تنقية مصادر اللغة وزيادتها عن طريق تجميع المفردات 
والتعبيرات التي وردت فى كتابات الجهابذة من الكتاب الكلاسيكيين. 
ويعد مؤلف إرازموس المعنون حقيقة الغزارة الثنائية للكلمات والأشياء 
De duplici copia verborunı ac rerum‏ )1*۱۲( إلى کد کو اک أنواع 
البلاغة الأسلوبية التي أدت إلى زيادة مصادر اللغة (الراقية) وتنقيتها. 
وسرعان ما شق هذا الكتاب طريقه من لندن إلى معظم دول أوروبا فى 
عصر النهضةء مصحوبًا بتعليق نقدي متعمق لإم فيلتكيرشياس .M. Velkirchiıs‏ 
وقام موسيلانوس nu‏ ةااءءه بإصدار طبعة مختصرة من هذا الكتاب عام 
٣‏ تحت غعنوان جداول المحسنات البديعية واللفظية Tabulae de‏ 
.cehematibus et tropis‏ ويتألف هذا الكتاب من مجموعة من الشروح المفصلة 
للصور البلاغية» فضلا عن مجموعة من الأمثلة التوضيحية الثرية والبديعة؛ 
فا تخل ا الات نكل مكانة وظى بين الرسائل البلاغبة الت حت 
عن مبادئ البلاغة من ناحيةء وبين تلك التي تضم خلاصة عملية من الأمظة 
من ناحية أخرى. وكانت الرسائل التي تكتب عن الصور البلاغية ينظر إليها 
على أنها كتب دراسية تصلح للتدريس للطلاب بما فيها رسالة إرازموس 
المعنونة أسس الأسلوب المتنوع د«امه)٤ 0٥‏ ولعل هذا يرجع إلى الأسلوب 
الرفيع الذي ألفت به هذه الرسائل. ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أن طلاب 
المدارس كانوا يتعرفون على الصور البلاغية من خلال تلك الكتب التي 
تتناول قواعد النحوء مثل تلك التي ألفها كل من جونس ديسباوترياس 
١ <A) Johannes Despauterius‏ م تقرايبا - ٠١٠١‏ م) وويليام ليلي صهناا¡۷ 
۱٤٨۸( Lily‏ م تقريبا - ٠١١۲‏ م)» والتي كانت تحتوي على العديد من 
الأجزاء التي تتناول الصور البلاغية (انظر كتاب جرين 6٠١١‏ الصادر فى 
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عام .)۱۹۹١‏ وكانت معظم الكتب التي تتناول الصور البلاغية تدرس لطلاب 
المرحلة الثانوية. واللافت للنظر أن هذه الكتب كانت تكتب بطريقة متشابهة 
من حيث ترتيب مادتها العلميةء فنجد المقدمةء يليها استعراض عام لسمات 
الأسلوب بمستوياته الثلاثة: الرفيع» والمتوسط والمتدني» يلي هذا الجزء 
جزء آخر يتناول الصور البلاغية بشكل متعمق» ويقسمها إلى الصيغ البديعية 
ايء والتي تتضمن تغيرا فى الشكل» والمجازات التي تنشاً من تغيّر 
معاني الكلمات (مثل الاستعارة» والكنايةء والمجاز المرسل» والمفارقة 
الساخرة) أو تغيّر فى الجمل (مثل الأمثولةء والتشبيهء والحكاية الرمزية على 
ألسنة الحيوانء والصورة الرمزية). ولم يكن الهدف الأساسي لمثل هذه الكتب 
هو إمداد الشعراء بالطرق الأسلوبية والفنية المختلفةء بل كان الهدف منها 
برجماتیًا محضًاء کما یتجلی فی کتاب هنري بیتشام ۲٥۵٤1۸۳‏ ر۲٢٥‏ المعنون 
بستان البلاغة he Garden of Eloquence‏ (الذي صدرت طبعتھ الأولى فی 
عام ۷۷١٠ء‏ والثانية فى عام .)٠١۹۳١‏ وعلى الرغم من العنوان المنمق 
الفضفاض لهذا الكتاب» فإن الذي كتبه رجل دين ليستخدمه رجال الدين. 

ولكن التغير الجذري الذي طرأً على وضع البلاغة المجازية veأانع؟‏ 
٤مم‏ حدث مع الإصلاح الر أي Ramist reform‏ (نسبة إلى راموس وهو 
فيلسوف إنساني فرنسي)» الذي قاد إلى تحديد الأمور» حيث أصبح النظم 
والترتيب «٥iااوممءال»‏ والابتكار ::۷e١)٥١‏ يدرس تحت علم الجدل عناءعاما 
بينما اختصت البلاغة بفن الخطابة والإلقاء. ولا شك أن التطابق بين مفهومي 
البلاغة والأسلوب فى ذلك الوقت أدى إلى وجود مفهوم خاطئ لبلاغة مبتورة. 

هذا المفهوم الخاطئ - وللأسف الشديد - مازال حيًا بيننا إلى يومنا 
هذا. ويرجع الفضل إلى البلاغيين الراميين مدءاهاء۲ اه۴ فى أنهم 
قاموا 'بتشريح جثة" المجاز» وقسموه إلى تنائيات ورتبوها فى نظام هرمي 


486 


منطقي وقاطع؛ مما سهل حفظ هذا التقسيم. ولعل إحدى أهم سمات الرسائل 
التي تتناول البلاغة التي كتبها الراميون هو استخدامهم للأمثة الأدبية 
وخاصة الكلاسيكية كإحدى وسائل الإيضاح. أما فى تلك الرسائل التي تناولت 
البلاغة وكتبت باللغة الإنجليزيةء فنجد اقتباسات من أعمال الكتاب 
المعاصرين فى تلك الفترة من أمثال تاسو 10ء وسيدني ره ف؟8» وسبنسر 
enser‌مSp›‏ ودو بارتاس ھا8 .Du‏ ولعل أبلغ مثال على هذه النوعية من 
الرسائل رسالة أبر اهام فراونس ٥۵ا۴‏ ٣aطهطA‏ التي نشرت عام ۱٥۸۸‏ 
(تقريبا)» تحت عنو ان البلاغة الأركيدgة .Arcadian Rhetoric‏ 

وحظيت أهمية الصور البلاغية بالنسبة لكتابة الشعر وتفسيره بمكانة 
خاصة عند الكتاب الذين تتاولوا فن الشعر فى هذه الفترة» ويظهر ذلك جليًا 
فى تخصبيص كل كاتب لجزء من مؤلفه يتناول فيه تلك المسألة. ولذلك نجد 
الجزء (الكتاب) الرابع فى مؤلف جوليوس سيزار سکكاليجر یع٣‏ وںناںز 
igeاca‏ عام ٠١٣۹۹‏ والمعنون سبع کتب عن jû‏ ر Poetices Libri‏ 
ال قط القمات ,اة ك مخ لکا فاد کاس 
لتناول فكرة الصور البلاغية ١٠عا.‏ وفي كتاب فن الشعر الإتجليزي 1۲٥‏ 
Arte of English Poesie‏ (صدر فی عام )۱٥۸۹‏ یختلف کاتبه جور ج بوتنهام 
George Puttenham‏ عن سکالیجر فی تناوله للصور البلاغية» حيث يرى أن 
لها دور عاطفيًا واجتماعيًا لا يمكن تجاهلهء أما الجزء الثالث من هذا الكتاب 
فيتناول ترجمة الكثير من أسماء الصور البلاغية إلى اللغة الإنجليزية» متل 
Senta‏ التي ترجمها بالقول الحكيم» وهاه والتي يترجمها بالسخرية 
اللاذعة....إلخ (انظر الأسلوب الوافر المتنوع مه٤‏ والصور البلاغية 


.(Style والأسلوب‎ ¢Figures of speech 
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الحافظة: Ars memorativa (memory)‏ 
تعد الحافظة هي المرحلة الرابعة من مراحل تأليف أي خطبة أو خطاب 
شفهي discourse‏ ا0ء وقد انفصل هذا العنصر (الحافظة) عن العناصر الأخرى 
الأريعة فى النظام البلاغي» وأصبح له مكانته المستقظة» ويظهر هذا جلا 
في قيام الكتاب بكتابة رسائل تتتاول هذا العنصر على حدا مثل تلك الرسالة 
التي كتبها الراهب الدومینكاني جونس هوست دي رومبرتش 05 a75‏ hەل‏ 
(\orr - 1A6) de Romberch‏ تحت عنوان خلاصة الحافظة الفنية 
Congestorium Artifîciose Memorie‏ والتي يخاطب فيه الوعاظ, والمثال 
الثاني يتمتل فى الرسالة التي كتبھا كوزماس روılıjۈlس Cosmas Rossellius‏ 
(تو فی عام 9۷۸ (١‏ وعنو انها خزانة الحlفظة Thesaurus Artificiosac Ail‏ 
Meni‏ والتي يخاطب فيها جمهورا أكبر من القراء يشمل الوعاظء 
والفلاسفةء والأطباءء ولمحامين. وقام عالم اللاهوت الإنجليزي جون ويليز 
ئا„ ««ا[ (توفى عام ۱١۲۸‏ تقريبا) بكتابة رسالة باللاتينية بعنوان فن 
الحافظة aءارمصء1n »)۱١١۸(‏ وقد ترجمت هذه الرسالة إلى الإنجليزية. وفي 
هذه الرسالة قام ويليز بتعديل "مفهوم المرئي التقليدي"؛ فضم إلى جانب 
الصورة التمثيل.اللفظي» والصور الرمزية. ويمكننا أن نقول إن عصر 
النهضة قد شهدت تغيرّا ملحوظا فى بناء الحافظة. وتحولت الضيعة الرومانية 
للبلاغة الشيشرونية إلى مسرح أو إلى كاتدرائية أو دير مبني على تراث 
العصور الوسطى. وقد رفض المصلحون البروتستانتيون الراديكاليون من 
أمثال ویلیام برکینز )۴# صهنااW (١٠١١ - ٠١١۸(‏ الفن الكلاسيكي 
للحافظة؛ لأنه يضر بالتفس البشريةء باعتباره يخاطب الخيال الجامح» 
والمشاعر. وعلى الرغم من أن الصحافة قد استحدثت وسيطا جديدا أنتج نمطا 
جديّدا من حافظة يتميز بموضوعية أكبر» فإن فن الحافظة الكلاسيكي لم يخبو 
دوره» ولكنه اكتسب وظائف جمالية جديدة فى فني الشعر والرسم. وإذا كانت 
تلك الرسائل التي شهدها القرن السادس عشر قد جمعت ما بين النظرية 
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الكلاسبكيةء والوصفات الطبية لصون الحافظة الجيدة إلا أن هذه الحافظة 
أصبحت الأساس البنائي للعديد من الموسوعات التي صدرت فى القرن السابع 
عشر (انظر کتاب شمیدیت - بیجیمان ۵۸۸٣ع‏ ععا8 - 101٣1ء5‏ الصادر فى عام 
۲۳)).(انظر الحافظة - الذاكر رإمسءM).‏ 


اlقlء Delivery‏ 
يعد فن الإلقاء أحد أركان البلاغة الخمسةء وقد حاز الإلقاء على بعض 
الانتباهء وتمثل ذلك فى بعض الكتيبات التي تحدثت عن البلاغة بشكل موسي 
ل را ا ا( ا راو وش ات 
إنساني فرنسي) Ramis rhetoric‏ ولکن نادرا ما کان الإلقاء موضو عا لکتاب 
منفصل. ویيخصص جون بو لاور John Bulwer‏ كتابه المعنون فن البلاغة 
ليد The Art of Manual Rhetoriqueg‏ )114( لدراسة الملكات الإقناعية 
الموجودة فى اليدين والأصابع» حيث يحاول أن يرسي بعض القواعد» حيث 
يقوم بالربط بين بعض أوضاع اليد والأصابع وبين بعض المشاعر الإنسانية. 
فالقاعدة الحادية والعشرين متلا تتص على أن مصافحة الآخرين باليدء مع 
تعقد الحاجبين يدل على شعور بالامتعاض» والاستنكار» والكراهية 
والرفض» وعدم التقبل. وتصاحب هذه الأوصاف اللفظية صورة لليدين 
hirer amn matic‏ و التى تحتوي على أملة مرئية للإيماءات البلاغية» وهي تعد 
ا ا ن ا اا ع کی افون 

المرئية (انظر الإلقاءرءء»:اء0). 


Intermedial rhetoric ةطڍسgll‎ ةغاابلl‎ 


في فترة عصر النهضة» وسعت البلاغة من نطاق تطبيقاتهاء و أصيحت 
تعد نموذجا رمزيًا يشار إليه فيما يتعلق بوسائل الإعلام غير اللفظية 
medi»‏ اn0nverba‏ سواءٌَ من حيث النظرية والتطبيق. ويوضح ار دبليو لي 
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Ut Pictura Poesis مصسرllو کتابه أُوجه التشابه بين الشعر‎ yû R.W.Lee 
بعض المفاهيم المتعلقة‎ )۱۹١١ وأعيدت طباعته عام‎ ٠٠٤٠١ (نشر عام‎ 
بالذوق ءل والابتكار 1١٥۷ء وإمكانية نقل هذه المفاهيم البلاغية إلى‎ 
النظرية التصويرية همعط امناه)ءام (ليون باتستا البرتي ١٥ء1 طك‎ 
وهو ما یخدم بدوره‎ »)اeonardo‎ da Vinci ولیوناردو دي فینشي‎ 4 
فكرة الإرتقاء بالفن الميكانيكي ءءء" وه إلى مرحلة الفن الليبرالي كه‎ 
اها (انظر كلمة الفن ۸). أما فيما يتعلق بنظرية الموسيقى وتطبيقاتها‎ 
فقد حدث انتقال مماثل للمفاهيم البلاغية للموسيقى؛ ويعد كتاب جواكيم‎ 
N]uىا»ag المعنون فن التأليف الموسيقي‎ Jەachim‎ Burmeister بير مايستر‎ 
خير دليل وشاهد على هذا الانتقال. واستمر‎ )٠٠٠١ (صدر فى عام‎ ١ 
ريل مویق لی فاب لاکن فى رن الان عفر یت کان کار‎ 
«Johann Sebastian Bach خÎڊ‎ jيتسlبس المؤلفين الموسيقيين من أمثال جوان‎ 
يمارسون ما يسمون‎ George Fiero Haملe| وجور ج فريدريك هاندل‎ 

بالبلاغة الموسيقية ملءع«4اK.‏ (انظر كلمة الموسيقى cاMus).‏ 


الجوانب العملية للبلاغة فى عصر النهضة 


Practicalities of Renaissance Rhetoric 


لم تقتصر البلاغة فى عصر النهضة على مخاطبة مهنة أو حرفة 
إنسائية بعينهاء بل امتدت لتغطي مجالا واسغا يشمل العديد من الأنشطة 
النظرية والعملية. فقد كان للبلاغة أثر واضحٌ فى حياة التأمل التي يحياها 
اناد :و فة كا ان ها ر مما ف اة رال الدولة رالا نة 
المليئة بالحركة والنشاط. وإذا أردنا ذكر بعض المجالات التي لعبت فيها 
. البلاغة دورًا فاعلاء فيمكننا أن نذكر مجالات مثل البحث» والسياسةء والتعليمء 
والتقافةء والعلم» والأدب. 
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وقد كان البلاغيون فى عصر النهضة من العلماء الذين ينتمون للحركة 
الا كان مه اكان هو قا ارهن ا :اي 
اندثرت. ولكن بصرف النظر عن هذه المهمة المتمثلة فى إحياء التراث»ء كان 
هؤلاء البلاغيون يرون أنه من المهم أيضا وجود نسخ مطبوعة ومصححة 
لغويًا وتاريخيًا لتلك الكنوز التراثية التي أعادوا اكتشافها. وبناءً على هذا طبع 
العديد من أعمال أرسطوء وشيشرون» وهيرموجينيس» وكينتليان مصحوبة 
بحواشي وتعليقات نقدية. وحينما بدأ هؤلاء بكتابة مؤلفاتهم الخاصة بهم حول 
البلاغةء حاولوا محاكاة الأقدمين» مستعرضين تقافتهم الواسعة بالإشارة إلى 
التراث الكلاسيكي» وإلى الكتاب المعاصرين على حد سواء. ولعل أهم الأمثة 
فى هذا المجال تتمثل فى أعمال کل من جونس ıüwر۾م Johannes Sturm‏ 
»)٠١۸٩۹ - ٠١٠۷(‏ وهو أحد المنتمين للحركة الإنسانية فى ستراسبورج» 
وأحد التربويين البارزينء ويبرز أيضا اسم جيراردوس جوناس فوسياس 
(۱٣٤۹ - \o¥¥) Gerardus Joannes Vossius‏ وهو أحد المنتمين للحركة 
الإنسانية فى مدينة لايدن ١٠ءلاءاء‏ وله كتاب شهير بعنوان طبيعة البلاغة 
وتأليفها (١ 1۲ ۲( De rhetorices natura ac constitutione‏ 

ومن المهم أن نلفت النظر إلى أن هؤلاء الإنسانيين لم يكونوا فقط من 
أصحاب الحب الراسخ للبلاغة الكلاسيكيةء وجهابذة العلماء والباحثينء بل كانوا 
أيضا من أصحاب العقليات العمليةء فقد كان منهم المحامون»ء وكتاب العدلء 
زالزر ا واخرون هن لهم اة مهنية نلق بالشان 'العاة, فقي طاتا تولي 
کولوشيو سالوتاتي Sai‏ uccioا)‏ منصب مستشار جمهورية فلورنسا 
o Republic Florence‏ orااChnce»‏ وفي انجلترا تولی توماس ویلسون 
as Win‏ 10۳ا منصب وزير الخارجيةء وفي فرنسا عمل نیکو لا کوسیناس 
Caussinus‏ ausاNico‏ ککاهن الاعتراف الخاص بالملك orووە۴"هء»‏ ومستشارہ 
الخاص. ويمكننا أن نقول إن الأمر صار مبدأ أو قاعدة بين هؤلاء البلاغيينء 
يكشف عن رغبتهم الشديدة فى العمل فى السلك الدبلوماسي كسفراء لحكوماتهم. 
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ولعل المثال السيئ الذي يبرز للسطح لأحد رجال السياسة الذي تحول 
الى مجال البلاغة هو نيكولا ميکيافيلي ٤۹( Niccol— Machiavelli‏ 3 
(1o7‏ والذي طور فى كتابa‏ مر The Prince‏ (صدر فی عام (1o1۳‏ 
نظرية العمل بالسياسةء والتي تقضي بأن الحاكم يجب ألا يقلد الأسد الكاسرء 
بل يمشي على خطى الثعلب الماكر فى أقواله وأفعاله» وهي قدرة تجعله يتفوق 
على أعدائه حتی على من يفوقه ذکاءٌ. وتزخر مسرحیات شکسبیر بالعدید من 
النماذج الميكافيلية الشريرة من أمثال ريتشارد الثالث» وشخصية بروتياس 
Proteus‏ کی مسر حية سيدين من مدينة فير «Two Gentlemen of Verona lig‏ 
وشخصية دون جون 1ه[ 00 فى مسرحية جلبة بلا Ûطھحj‏ boutۆa Much Ado‏ 
»Nothin‏ وشخصية إدموند فى الملك لیر دعا عمi×»‏ وإياجو عد فى عطيل 
10. وهذه الشخصيات المذكورة ترتكب الجرائم والموبقات من خلال 
اقام البااغة التي تهج الفاق ٠و‏ التلميخات. و على اقيض من فهو 
ميكيافيلي للبلاغة النفعية ءتم)ء «ت٣هازاناں‏ التي تخلو من آي مبادئ أخلاقيةء 
نجد السیر توماس إلیوت ۲٥ا۴ ٣٣٣۵۶‏ i۲؟‏ ( ۹۰٤۱م‏ تقریبا - ٠١١١‏ م) يقدم لنا 
فى كتابه الحاكم المتثالي rhe Book Named the Governor‏ (صدر فى عام 
١‏ )) نموذجا للحاكم المسيحي الذي يجسد المبادئ الأخلاقيةء واللباقة العملية. 

أُما فيما يتعلق بالتربيةء فلم يكن الإنسانيون (الذين ينتمون للحركة 
الإنسانية) راضين عن مستوى البحث الأكاديمي» ولكنهم حاولوا نشر المحتوى 
الفكري له بين عامة الناس. وقد حاول كل من ديسيدرياس إرازموس 
Desderius Erasmus‏ وسبانیارد جوان Spaniard Juan Luis Vives jè gl‏ 
(۹۲ 1-.0( -وكلاهما من أصحاب التو جه الكوزموبوليتاني ١هازا0مەصءهء‏ 
الخالي من الأحقاد القومية - إدخال البلاغة فى مناهج التعليم المدرسيةء حتى 
تکون دراستها فى متناول كل مواطن متعلم. وسار على خطاهما مجموعة من 
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التربويين الأقل فى المكانةء والمساوين لهم فى الحماس» وتمتل ذلك فى كتابة 
عدد من الكتب المدرسية والرسائل عن البلاغة مثل كتاب المعلم ١۸آ‏ 
Schoolmaster‏ (صدر فی عام (٥١۷۰‏ الذي کتبه روجر سكام Roger Ascham‏ 
«(o1۸ -— ۱۱۰(‏ وكتاب المدارس التي تدرس اللاينية واليونانية Ludus‏ 
Literarius‏ الذي کتبه جون برینسلي رع‌اکهi‌8 [٥11‏ فی عام ۱١۱۲‏ . 


ومن ثم أصبحت البلاغة أحد العوامل المسيطرة فى خلق وعي ثقافي 
إنساني. ويكمن لب البلاغة فى المذهب الشيشروني بأن الحكمة يمكن أن 
تتحقق عن طریق اللباقة والبلاغةء وأدى هذا الاعتقاد إلى وجود نظرية تقول 
بأن الكلمة المغلفة باللباقة والفصاحة هي أصل الثقافة. ومن ثم أصبح ينظر 
إلى الأبطال التراثيين على أنهم حجج علمية يرجع إليهاء ومن أمثة هؤلاء 
هرقل جاليكاس ءuء:الة‏ ءءا٠ء۲٥۳1»‏ الذي استطاع بفصاحته وحسن حديثه أن 
يحول الغاليين البربر (السلتيون من بلاد الغال) اد6 من أناس بدائيين إلى 
أهل حضارة وتمدين. وفي السياق نفسه استطاع الخطيب» والشاعرء 
والموسيقي أورفيوس وu٥۸م0۲‏ ترويض الحيوانات المتوحشة (و يقصد بهم 
البشر فى هذه الأسطورة)» وفي نة لخر من لاطو رة اطا ن 
يخرج العالم من الفوضى البدائية التي كان يعيش فيها. ومن ثم أصبحت القوة 
السحرية للبلاغة والموسيقى تخلق نوعا من التجانس والنظام» بل وتحافظ 
علیهما فی مجالات الحياة كافة. ولهذا السبب كان الحكام يحبون أن يحتفى 
بهم وينظر إليهم على أنهم هرقل وأورفيوس» بمعنى أنهم من يحفظون السلام 
والتجانس بين الناس. وقد فندت واقعية الأحداث هذه الأيدلوجية» كما 
اضمحلت ثقافة الحركة الإنسانية ٠اا‏ اsن«‏ ۴+ مما أدى إلى أن محاولة 
البلاغة أن تجد لها مكانا وموقعًا ولكن بطريقة مختلفة» بمعنى تحولها إلى 
رکن أساسي من قافة البلاط الملكي ureااcu‏ yاutدc.‏ وقد تم صياغة هذا المفهوم 
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أو لا على يد بالداسير کاستیڊlيgوyi Baldassar: Castiglione‏ ف 1i Cortegiano alû‏ 
SEES O I O‏ 
Sir homa Hoby‏ فی عام ٠١٣۱‏ تحت عنوان رجل البلاط .(The Cou)‏ 
وأصبح هناك إيمان راسخ طبقا لهذه التقافة أنه لم يعد من اللائق. أن يظهر 
الإنسان الفن أو يكشف عنه بما فى ذلك فن الإقناع» ومن الذكاء أن يخفيه. 
ويعد إخفاء هذا الفن - والذي يوصف بالإيطالية بكلمة ۲027۵1۲4»» وهي 
تقارب فى الإنجليزية معنى کلمد understatement‏ - اهم إنجازات الفن» وهو 
ما يتطابق مع فکر ة aإں)ہ‏ ۲۵ا۸ أو الطبيعة المغايرةء والتي تعني أنه لم يعد 
و و و ف ا ا 
nure‏ essاart»‏ والطبيعة هنا لا تعني الحالة البدائية الأصليةء وإنما تعني تلك 
وا ل 

ويساوي جور ج بوتنهام n1a۳ءeااu٣‏ e٥عrمء6‏ فى كتابه فن الشعر 
الإتجليزي یع۴ طءناعغ ۴ه 4٤e‏ ١۲آ‏ (نشر فى عام )٠١۸١‏ بين الأمثولة 
aن0عeااة‏ - وهو نوع البديع الأساسي فى بلاغة البلاط الملكي - وبين كل 
من صورة المظهر الجميل وصورة المظهر الخادع» وهو ما يشير إلى ذلك 
ا را ف کے ی ف 
والمخبرء أو بين البهتان والحق. ومن ثم فإن الأمر كله يعد خطوة صغيرة 
للانتقال من جماليات اللا فن الفني ress‏ ا٤‏ إلى بلاغة ميكيافيلي اللا 
أخلاقية التي تقوم على الخداع. 

وعند ظهور الطبقة الوسطى وامتلاكها للمال والنفوذ الاجتماعي»ء حاول من 
ينتمي إلى هذه الطبقة منافسة الطبقة الأرسنقراطية عن طريق تبني لغتهم الثقافية؛ 
وقد أدى هذا فى بعض الأحيان إلى نوع من الفشJل‏ السخیف ridiculous failure‏ 
وهو ما أظهره موليير ببراعة فى مسرحيته الكوميدية الجنتلمان البرجوازي 
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Le Bourgeois gentilhomme‏ (7۷۰). ولکن مع ظهور أزمة الأرستقراطية 
crisis o aristocracy‏ (انظر كتاب ستون 5)0٥‏ الصادر فى عام )6٥‏ قامت 
الطبقة الوسطى ذات العقلية الأحادية الأبعاد ا«هام ءال عه بانتقاد مفهوم البلاط 
الملكي للتقافةء ونظروا إليه على أنه يعبر عن الانحطاط والاضمحلال. ومن نم 
کل الالو ب الخالي من آي بدیع أو فن عاراء زام !٤ه‏ محل الاأسلو ب المجازي 
المنمق» وأصبح هذا النوع من الأسلوب هو وسيلة التعبير اللفظية لذلك الجنس 
الأدبي الذي يعبر عن الأدب البرجوازي» ونقصد به فن الرواية. 

ولم يكن هناك بلاغة مخصصة للعلوم الجديدة (انظر كتاب موس 
5 الصادر فى عام ۳.,.؛, وكتاب نيت N‏ الصادر فى عام ٠٠‏ °( 
لأن البلاغة الكلاسيكية والزخرفة اللغوية لم تكن تناسب موضوعيةء ودقة 
العلوم الجديدة. ولذلك يشير توماس سبرات ۵۲م 11٥4s‏ فی کتاب تاریخ 
الجمعية الملكية بلندن History of the Royal Society of London‏ (صدر فى 
عام )١٦٦۷‏ إلى القرار. الدائم والثابت الذي اتخذته الجمعية وهو: 'رفض 
الاستطرادات والزخارف اللغوية والعودة إلى نقاء اللغة وبساطتهاء 
ووضوحهاء والعودة إلى التعبير عن المعنى باستخدام الكلمات اللازمة دون 
زيادة أو نقصان". وقد أدى رفض الزخرفة البلاغية إلى وجود نوع من 
البلاغة المضادة التي نراها واضحة فی کكتاب جون لوك e)ءہا [٥۸٢‏ على 
سبيل المثال والمعنون مقال حول الفهم الؤنسlنıي An Essay Concerning‏ 
(١ ۹۹ ۰) Human Understanding‏ حیث يقول کل فنون البلاغة لا هدف لها 
إلا بث الأفكار الخاطئةء وإثارة المشاعر» ومن ثم تضليل العقل. ومن ثم فإن 
هذه الفنون البلاغية هي فى جوهرها ادو ات غش و تدليس كاملة ". 

وقد أدى وضع الأدب فى قالب بلاغي إلى ظهور بعض السمات مثل: 
زخرفة المجازية ومزج المفاهيم البلاغية بالمفاهيم الشعرية التظيدية 
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وا العاطفي القويء والانفعال المعتدلء والحيوية الممثلة فى خلق الإيهام 
بوجود واقع أو وجود ما. ولم يؤد الاهتمام الشديد بالأسلوب الخالي من 
الزخارف البديعية واللفظيةء ولا ظهور القصص النثري إلى التخلي عن هذه 
السمات» بل ظلت باقية كسمات مميزة للشعر بأنواعه كافة. (انظر البلاغة 
الكلاسيكية rhetoric‏ اssicaاC»‏ والحركة الإنسانية .(Humanism‏ 
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مجلس !لاغ Rederijkers‏ 


بدأت هذه الحركة - وتسمى بالهولندية ١ء)زة#له!‏ وتعني مجالس 
البلاغة - فى النصف الأول من القرن الخامس عشر. وكانت تلك الفترة قد 
شهدت تأسيس العديد من المؤسسات والهيئات الأدبية فى هولندا فى أعقاب 
تأسيس هيئة ممائلة فى شمال فرنسا وهي المنصة درام. وكائت المجالس 
الأدبية موجودة فى المدن التي يسکنها الفلاندیون ۴|۵٣۲‏ والبربانیتون ۲٣4ط8b‏ 
الذين يتحدثون الفرنسية والهولندية (تقع هذه المدن الآن داخل بلجيكا)ء 
وفي زيلاندا 2«4اeء7‏ (نقع هذه المدينة الآن داخل الأراضي الهولندية)ء› 
وهولنداء وهي مساحة كبيرة من الأرض تعادل مساحة دوقية برجاندي ه رطاعال 
›Burgundy‏ التي كانت موجودة فى القرن الخامس عشر» والقرن السادس 
عشر. وهذا الموقع الجغرافي يفسر لنا العلاقة التي قامت بين هذه المجالس 
البلاغية ونظيراتها فى فرنسا. وقد سمى هؤلاء البلاغيون أنفسهم ۲5ع )ال٠۲‏ 
منذ أواخر القرن السادس عشر. 

وقد اختلفت هذه المجالس البلاغية الهولندية عن نظيراتها التي كانت 
موجودة فى فرنسا فى أن أنشطتهم لم تكن تحمل الصبغة الدينية. وعلى الرغم 
ن انه كونوا هذه المجالس بأسماء بعض الرموز الدينيةء وأسماء القديسين 
مثل الروح القدس 610 راه۸ (مدينة براجز)؛ الكتاب المقدس )80 م1 
(مدينة بروكسل)» وسانت كاترين (مدينة أوفاسيلت). إلا أن هذه المجالس فى 
كثير من الأحيان كانت تحمل أسماء النباتات والزهور مئل أمستردام التي أطلق 
عليها أسم نبات نسرين الكلاب ١نا«هاعت»‏ ولعلها مأخوذة من الألوان البلاغية 
rhetorical colours‏ التي کانوا یصبغون بها أشعارهم. (انظر اللون إهاەع). 


ی 
( 
رر 


ولم تكن مؤلفات أعضاء هذه المجالس مقصورة على الموضوعات 
الدينبة فقط» بل كانت لهم مواهب شعرية فياضةء وكان يجمع هؤلاء الأعضاء 
جو من المرح والصداقة؛ مما جعلهم يحافظون على العلاقات العامة للمدينة 
التي ينتمون إليها الداخلية منها والخارجية. وتوجد الكثير من المؤشرات على 
الدور الجماهيري الذي لعبته هذه المجالس» ويظهر هذا جليا فى القوائين 
والتشريعات التي سنها قضاة المدينة بل والدوقات أنضسهم لأعضاء هذه 
المجالس. ولعل أبلغ مثال على هذا هو مجلس مدينة جينت 61١‏ المسمى 
بمجلس النافورة ذه۴ - وهو أحد أقدم المجالس فى المدينة - والذي 
أصدر له حاكم الإقليم والمجلس الحاكم قانونا فى عام ۸٤١٠ء‏ وقانونا آخر 
أصدر د الدوق تشارلز الشجاع 4ا8 uke hةrاes 11e‏ فى عام .۱٤١١‏ 


5 


وكان شعر هؤلاء يتميز باستخدام القوافي الكثيرةء والأشكال الغنائية 
المحكمة. وكان أهم العناصر الغنائية التي يتميز بها هذا الشعر ما يعرف 
بالقرار (أو اللازمة) «اد؟ء»» ويتكون غالبا من أربع أو خمس ستانزات 
5 (مجمو عة من الأبيات) کل منها تتتهي بالبیت نفسه»ء كما أن الاستانزا 
الأخيرة تخاطب أمير المجلس ١ء١۴‏ مطصةم. وتدور الأبيات عادة حول 
موضوعات شتى منها الديني أو الوعظي» أو الكوميديء» أو الغرامي. وكانت 
المسابقات تقام فى تأليف هذه القرارات أو اللوازم بين المجالس البلاغية 
المختلفة» وبين أعضاء المجلس الواحدء حيث كانت تقضي شروط المسابقة 
أن البيت الأخير المكرر يجب أن ينتهي بإجابة لسؤال أثير من قبل. وفي 
بعض الأحيان کان يتلو هذه اللوازم - أو حتى يحشر بين أبياتها - ستانزات 
لأغنية تتناول الموضوع نفسهء أو موضوع آخر يشبهه. ومنذ النصف الثاني 
من القرن السادس عشر أصبح يتم نشر هذه اللوازم والأغنيات التي تقدم فى 
المسابقات بعد انتهائها. كما كانت تكتب أغنيات لأيام الأعياد والمهرجانات 
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مل أغاني السنة الجديدة مء ٠ء۷‏ سعء١»ء‏ والتي کتب عدد کبیر منھا 
مجلس نسرین الکلاب 0e ۴ٍعاe۸ا e۲‏ فى أمستر دام وهی تلك الأغنيات التي 
وصلت إلينا اليوم. ۰ 

أما الدور الجماهيري التي كانت تقوم به هذه المجالس فكان يتمثل فى قيام 
أعضائها بأداء بعض المسرحيات الكوميدية والأخلاهيةءرەةاP Morality‏ (نوع من 
المسرحيات يشخص فيها الممثلون القيم الأخلاهية) فى الأسواق والأماكن العامة. 
وكان شاعر المجلس امهم ءطمد«اء هو الشخص المنوط به كتابة مثل هذه 
المسرحيات. وكانت هناك حركة مسرحية نشطة فى تلك الفترة. كما كانت بحعض 
هذه المجالس تقوم بجمع الأعمال الفنية ونشرها فى شكل مجمو عات كء0ناءءااهء. 
كما كانت تقام المسابقات حول أفضل المسرحيات بين المجالس المختلفةء ولكنها 
لم تكن منتظمة متل المسابقات الشعرية. كما كان شاعر المجلس هو المسئول 
أيضنًا عن كتابة متل هذه المسرحيات. 

ولكن الحدث المهم فى تلك الفترة هو تلك السلسلة من المسابقات التي 
كانت تتظمها دوقية بربانت 8a٥‏ fه‏ رطءسuل‏ تحت مسمى جوهرة الأمة 5e۲‏ 
اeeسuزndه!.‏ أقيمت السلسلة الأولى من هذه المسابقات فى الربع الأخير من 
القرن الخامس عشر» أما الثانية فقد أقيمت فى عدة مدن فى الفترة ما بين عام 
5 وعام .٠١١١‏ وكان المجلس الذي يفوز بالجائزة الأولى فى أي من هذه 
المسابقات يصبح لزامًا عليه تنظيم المسابقات التالية. وأقيمت آخر مسابقة من 
هذا النوع فی مدینة أنتورب ۸۸۷۲p‏ فی عام ١١١٠ء‏ وکان أحد مجالس 
الرسامين rءbاصهطء painters’‏ المعروف باسم زهرة المنثور رإااذع - (sto)‏ 
(مسها۴ هو الذي نظمهاء وكان موضوع المسابقة هو "ما الذي يقود الإنسان 
إلى حب الفنون وتقديرها". كانت هذه المسابقة حدثا مهما فى تلك القترة 
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وحضر الزائرون للمشاركة فى فاعليتها من كل حدب وصوب. وكائت أولى 
فقرات هذه المسابقة هي دخول المشاركين فى موكب بديع تغلب عليه الألوان 
الزاهيةء حيث كان الأمراء يدخلون على صهوة الجيادء يحيط بهم عازفو 
الأبواق التابعون للمجلس» وأعضاء المجالس أنفسهم» وحتى المهرجون 
والبهلوانات. وشهد شهر أغسطس عروضنًا وحفلات يومية. وتعد هذه 
المسابقة هي آخر الأحداث الكبيرة والمهمة ۲٢٠۷ء‏ ءامعاع فى تلك الفترة. ثم 
شهدت الفترة التالية حدوث نوع من الانقلاب أو العصيان المسلح ضد ملك 
أسبانياء والذي كان - بحكم كونه وريتا لدوقات برجاندي - حاكمًا على 
هولندا. وأدى هذا إلى دخول البلاد فى حرب طويلة امتدت لثمانين عامًا 
وانتهت بانفصال الأقاليم الجنوبية الكاثوليكية عن الأقاليم الشمالية 
البروتستانتية. 

أُما فى شمال هولندا وبدءًا من عام ۷۹١٠ء‏ فلم يعد لهذه المسابقات 
نفس التأثير الذي كان موجودا فى السابقء إلا أنها ظلت تعد أحد الأحداث 
المهمة فى هذه المناطق. وكان ضمن فعاليات هذه المسابقات جمع المال للقيام 
ببعض الأعمال الخيريةء مثل ما حدث فى المسابقة التي نظمتها مدينة ليدين 
رە[ فی عام ٠١۹١‏ حيث نظم ياتصيب !٠ه‏ تحت رعاية حاكم المدينة 
جان فان هاوت ۴0u‏ ۷4 هز[ لجمع الأموال لبناء تكية عءامءم" (نزل 
أو مبرة تخدم الفقراء والمسافرين بتقديم الطعام لهم). ولكن سرعان ما فقد 
هذا الحدث (إقامة المسابقات) أهميته» حيث أصبحت هناك أحداث جديدة 
تحظى بالاهتمام مثل الاحتفال بتوقيع اتفاقية سلامء أو الحفاوة بزيارة أحد 
أفراد الأسرة المالكة لبلد آخرء أو تكريم أحد الأمراء أو النبلاء. ولا يفوتنا أن 
نلفت النظر إلى أن هذه الأحداث أيضا كانت تتم تحت رعاية مجالس البلاغة. 
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في هذه الأثناء كانت البلاغة الكلاسيكية - والتي يسميها الفرنسيون 
البلاغة الأو première rhétorique yl‏ خلافا للبلاغة seconde rhétorique Ail‏ 
- قد أصبحت جز ءا من المناهج الدراسية فى المدارس التي تدرس اللاتينية. 
ویعد ماتيس دي کاستڵین ہiعامائة)‏ ەل sرNa1)1‏ هو اول هولندي يکتب کتيبا 
نظربًا تحت عنو ان )٥٥٥١( Const van Rhetoriken‏ حول فن البلاغة كما 
تناوله البلاغيون. وحاول كاستلين التوفيق والجمع بين المبادئ الشعرية التي 
تناولها البلاغيون وبين المبادئ العامة التي تناولها كل من شيشرون فى كتابه 
حقيقۀ الخطيب ١١٠اه٣ه (٠‏ وكونتيليان فى كتابه قواعد الخطابة وااoاداه‏ 
وهوراس فی کتابه فن الشعر مب‌ااممم .Ars‏ أما فیما يتعلق 
بالشعر الهولندي فقد كان لحركة النهضة اليد العليا فى هذا المجال. ومنذ 
العقد التاسع من القرن السادس عشر أصبحت الأجيال الجديدة من الشعراء 
الهولنديين ينظرون بعين الأسى للقوافي التي تحدث عنها البلاغيون التقليديونء 
حيث كان هو لاء الشعراء يعتقدون أن هؤلاء البلاغيين لا يستحقون هذا الوصف؛ 
لأنهم لم يفقهوا ماهية البلاغة الحقيقية. 

وقد سار مجلس نسرين الكلاب الموجود فى أمستردام سيرا حثيِثا فى 
موكب التطورات الجديدة» وقام فى تلك الفترة بإصدار كتب حول القواعد 
النحويةء وفن الجدل» والبلاغة المبسطة باللغة الهولندية. ومنذ بداية العقد 
الأخير نهن القرن: السادين, عفن بدا بهذا المخش بادا أرل المشرحنات 
المأساوية الحديثةء والتي كتبها أكثر أعضاء هذا المجلس موهبة وهو بي سي 
هوفت ٥. ۲٥٥۴‏ .۲ بينما قام الأعضاء الآخرون بكتابة بعض الابيجرامات 
eps‏ (وهي قصيدة قصيرة مختومة بفكرة بارعة أو ساخرة)» 
والسونيتات ٠١٠‏ (وهي قصيدة تتألف من أربعة عشر بيتا) بدلا من كتابة 
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القرارات ٠١‏ ”ذء۴۲ه! وما شابهها. أما فيما يتعلق بالعلاقات العامة للمدينة فقد 
استمرت المجالس البلاغية فى أداء دورها فى الأنشطة التقليدية لفترة من 
الزمن. أما فى المدن والمناطق الأخرى فقد استمر البلاغيون فى تناول 
القرارات المقفاة وما شابهها على الرغم من أن المجتمع أصبح لا يحترم هذه 
الأشكال الأدبيةء وخاصة الشعراء الحقيقيين الذين كانوا ينظرون بازدراء 
لمثل هذه الأشكال الأدبية. والمهم أن نلفت النظر إلى أن هؤلاء الشعراء 
أصبحوا يشكلون قوة مبدعة وحيوية بين أفراد الطبقة الوسطى الدنيا فى 
النصف الأول من القرن السابع عشر. 
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مراجعة: مصطفى لبيب 


Rhetoric in Renaissa "ce البلاغة فى عصر النھصة‎ 


اأغة وlڼد Language and Literature‏ 
كان لبزوغ حركة النهضة فى إيطاليا ئر كبير فى إحياء الاهتمام 
بالبلاغة الكلاسيكيةء وتأجيج الرغبة فى تقليد بلاغة وفصاحة أهم خطيب 
کلاسیکي وهو شیشرون »ا٣ ۱۰١(‏ ق. م - ٤٤‏ ق. م). وقد واکب 
ظهور المضاربات والمغامرات التجارية من ناأحيةء وزيادة النفوذ السياسي 
لمنصب البابا والحكومة فى الدول المدن ءعاه)ء - راء من ناحية أخرى الحاجة 
لتعیین وزراء ومستشارين ممن يملكون ناصية اللغة وجوامع الكلم كتابة 
وتحدثاء بالإضافة إلى الإلمام بقواعد البروتوكول» فى الوقت نفسه ممن يشهد 
لهم بالحزم فى نقاشاتهم» والوضوح فى التعبير عن أفكارهم. كان هؤلاء 
الرجال من الذين تعلموا بلاغة العصور الوسطى وخاصة فيما يتعلق بكتابة 
الرسائل» والكتابة التوثيقية (انظر فن التأليف (تأليف الرسائل) كاه 
sامنصهاءنك).‏ وقد بدأ هؤلاء الرجال بالتأثر الشديد بأعمال البلاغة الناضجة - 
التي كان قد تم إحياؤها مؤخرا - لشيشرون بالإضافة إلى خطبه والرسائل 
التي كان يكتبها. وظهر هذا التأثير واضحا فى سعي هولاء الرجال فى نشر 
مفهوم شيشرون للبلاغة على أنها مزيج من الحكمة واللباقة aطver‏ ام كم» 

ومن ثم توظيفها فى خدمة الدولة. 

وفي تلك الفترة اتسعت دائرة المتعلمين (بعد أن كانت مقصورة على 
رجال الدين والقضاء) لتشمل العوام من الناس من التجار» والمصرفيينء 
والمحامينء ولحرفيينء وأخرين ممن ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. ومن ثم 
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أصبح الاتصال بعدد أكبر من الجمهور (من المتعلمين) اا مر وکا 
هذا يعني ببساطة أنه أصبح لزامًا على البلاغة أن تدخل مجالا جديدا وهو 
تلك المناقشات والمناظرات التي كانت تدور فى تلك الفترة حول الدين 
والعلم. (انظر الدين «داعااء۸ء والعلم ١ءمءiء؟).‏ ومن ثم فإن نطاق المناقشات 
البلاغية قد اتسع تدريجيًا على الرغم من أن كثيرًا من الفلاسفة الكبار كان 
يستهجنون هذا الاتساع فى مجالاتهم الفلسفية. كما انه ليس من المستغرب أن 
تسيطر أيضا الأهداف والمفاهيم البلاغية على فن الشعر )م0مم آ0 اا 
الصاعد فى تلك الفترة. وقد ساعد رد الفعل تجاه البلاغة والتعبير الفني فى 
و ا ى تر ر اا من ن عة رلا 
يكمنان فى استخدام الجمل المنمقة والمزخرفة إلى استخدام الأسلوب الخالي 
من الزخارف عاراء «هام. (انظر الأسلوب «(Style‏ 


إرث العصور إلوسطى The Legacy of the Middle Ages‏ 
تركت العصور الوسطى لبواكير عصر النهضة إرثا ممثلاً فى دراسة 
العلوم الثلاثة 1٠۲٠۷»‏ وهي النحو والمنطق والبلاغةء ولكن البلاغة كانت قد 
فقدت وظيفتها الكلاسيكية الممظة فى إقناع الجماهير (انظر المقال الذي 
يستعرض البلاغة فى العصور الوسطى ء'١٥اعطء‏ ا۷aعاله۸1»‏ وانظر تعبير 
العلوم التلائة «٠ا»آ۲آ)‏ وكان هذا الدور قد خبا نتيجة للقمع التي كانت 
تمارسه الحكومات المتوالية فى الإمبراطورية الرومانية؛ ولم يفعل هذا الدور 
مرة أخرى إلا مع دخول القرن الثالث عشر. وعلاوة على ذلك ففي الفترة 
الأخيرة من العصور الوسطى طغى الجدل على البلاغة» وأصبح يحظى 
بأهمية أكبرء كما أنه خلق نوعا من الحيرة فيما يتعلق بمكانة ونطاق الفنون 
وهذا ما أثار حفيظة المعلمين فى فترة عصر النهضة (انظر الجدل 
.)(i‏ وكان الفلاسفة يرون أن البلاغة هي تقليد باهت للجدل على 
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الرغم من استخدامها للمنطق والتفكير العقلي» وطرقها للموضوعات التي تهم 
الكثيرين» فإنها كانت تتعامل مع حالات بعينهاء وليس مع الأسئلة الكونية 
الكبر ى universal questions‏ randع.‏ أما الطلاب الذين كانوا يدرسون تحت 
مظلة التعليم الإسكو لائي Scholastic system of education‏ (والإسكو لائية هي 
الفلسفة النصرانية التي كانت سائدة فى العصور الوسطى وبداية عصر 
النهضة) فكانوا يتدربون بشكل حازم وصارم على استخدام الجدل لكي 
يتعلموا كيفية الوصول إلى الفروق بين الأشياء» ومن ثم تطبيقها على القضايا 
الأكاديمية التي تبدو بلا حل. ولكن أسلوب التعليم المتعب والذي يقوم على 
التكرار دفع الكثير من الطلاب والمعلمين على حد سواء إلى الشعور بالملل 
الشديدء ولذلك تعرضت هذه المناهج الدراسية للهجوم فى عصر النهضة. 

The Effect of Recovery of the Classics ةكيںائJا‎ Jinعألا أثر إحياء‎ 


لا شك أن عصر النهضة يدين بكثير من الطاقة التي كان يتمتع بها إلى 
اكتشاف المخطوطات اليونانية والرومانيةء والتي أثارت اهتمامًا كبيرٌا فى 
أوساط الباحثين والعلماءء ولفتت انتباههم إلى مجالات جديدة للبحث مثل 
الخطابةء والثر» والشعر» والتاريخ»› والتربية. وقد كان لإعادة إحياء رسائل 
شيشرون الشخصية لأصدقائه فى عام ٠٠١‏ على يد العالم الإيطالي بترارك 
)١۳۷١ - ۱۳۰۲۳( Perch‏ أثر كبير فى إلهام هذا العالم فى تقليد هذه 
الرسائل وكتابة رسائل أخرى مماظة لها فى موضوعات لها صفة الديمومة 
اهنم n#امم.‏ وكانت هذه الرسائل تختلف عن الأسلوب الصارم والصيغي 
frm uا aie‏ التي كتبت به تلك الخطابات الموجودة فى كتاب فن التأليف 
(تأليف الرسائل) sئdictamini‏ sه.‏ وبحلول القرن السادس عشر تحولت هذه 
النسخة من كا«اصه)اءزل ن إلى مقال كتبه كل من ميشيل دي مونتايجين 
)٥۹۲ - YoY) Michel de Montaigne‏ وفرانسیس بیکون Francis 8a›0n‏ 


7 
درا 


.)١١۲١ - ٠١١١(‏ وقد كان لإعادة إحياء أعمال شيشرون الأخرى أثر بعيد 
المدى. فلم يكن حوار شيشرون المعنون حقيقة الخطيب ١oاواه‏ »0 متاحا 
من قبل» وقد كان لإعادة ظهوره وإحياء خطبه أثر كبير فى إحياء مفهوم 
الخطيب المواطن ١٥اهإه‏ «عzن)اء»‏ وتجلى هذا المفهوم فى شخصيات من أمثال 
کولو شیو سالوتاتي ناهااهS‏ هماه (٥٤١١ - ۱٩۳٣(‏ ولیوناردو بروني 
Leonardo Bruni‏ (۱۳۷۰ تقریبا - ))٤٤٤‏ وبوجیو براشیولیني 0اعچه" 
iمiاioەeەBr‏ الذین لعبوا دورا کبیر ا کمستشارین فی فلورینساع ,٣۴۲۵ء‏ 
وكوزراء للبابا. وكان بوجيو نفسه مسئولاً عن إحياء المخطوط الكامل 
لكو نتيليان اناد المعنون المبادئ وءاں)٤ءه1‏ بالإضافة إلى خطبتين من 
خطب شیشرون. 

کت عا اء امترات رة اة لحا ل عن رن 
(۲۸ قم تقریبا ¬ ۳٤۷‏ ق.م تقریبا) وأرسطو ۳۸٤(‏ ق.م - ۳۲۲ ق. م). 
وقد كان لمحاورات أفلاطون دور كبير فى إبراز نقده الشديد للبلاغةء كما 
ألقت هذه المحاورات مزيذا من الضوء على سياق البلاغة السوفسطائية. أما 
كتاب البلاغة ءإه٤٠"۸R‏ الذي كتبه أرسطوء فقد أعيد إحياؤه فى القرن الثاني 
عو وار ا اکب کی مرت من اکم ی کور ر اه 
وكتابة العديد من التعليقات النقدية عنه فى القرن السادس عشر. وعلاوة على 
ذلك فقد قام جور ج المنتمي لمدينة تریبیزوند George of Trebizod‏ )1۳۹° 
کرت ارت فرت اوه وام کن ن اة 
5 و هیر مو جینیس ع٥۲۳٥1‏ من خلال نشر کتاب جمع بين قواعد 
وا ا ا و 

و و ا عة ر كير ا شن امن مخ ات 
اليونانية والرومانية. وكانت كتب العصور الوسطى الخاصة بالعلوم الثلاثة 
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۸4 و البلاغة لهرنياس‎ De invention من أمثال حقَيقَة الابتکار‎ um 
من أوائل الكت التي طبعت» وهذا ما حفظ لها تأثيرها على‎ 16n «ium 
الأجيال التالية. وإذا ما أردنا أن نلخص تأثير إعادة إحياء هذه الأعمال‎ 
الكلاسيكية على البلاغة فيمكننا أن نقول إن هذه الأعمال أعادت بث النشاط‎ 
والحيوية لممارسة الجدل والمناظرات فى العالم الحقيقي للحياة فى عصر‎ 
كما ادى هذا إلى طرح العديد من‎ .in utram ue م1٥٣ النهضة فى الجانبین‎ 
القضايا التي تتعلق بقضايا كبرى فى مجالات السياسةء والعلم» والدينء للنقاش‎ 
والحوار. وكانت كتابات شيشرون بما فيها من تنو ع» وذكاءء واستنارة» وتوهج‎ 
تعد نموذجا للاقناع المتميز» وهو ما كان يبحث عنه العديد من الخطباء‎ 
والكتاب فى عصر النهضة. كما أصبحت النماذج الكلاسيكية للرسائل‎ 
والخوارات تمل آفاقا جذيدة اللإفاعء وتحول الجذل الذي كان سانا فى‎ 
العصور الوسطى إلى شكل آخر يغلب عليه الطابع الإنساني تمتزج فيه القدرة‎ 
على الجدل والنقاش بقبول الخطيب لدى الجماهير» وأصبح الجدل بُقدم غالبا‎ 
فى شكل حوار لكل من القارئ الأكاديمي» والقارئ العادي على حد سواء.‎ 
وظهرت هناك استخدامات عديدة للخطب التوضيحية والإقناعية سواء المعدة‎ 
للذم :والمدح بدا من كتابة إهداءات الكتب ووصولا إلى افتتاح المؤفشات‎ 
.)E الأكاديمية وإلقاء العظات. (انظر تو ع الخطابة المحفلية ععع )الم‎ 


Ciceronianism and Imitation 5Sn) الاتجاه الشيشروني و‎ 


كان من المتوقع أن يوفر النظام التعليمي الذي تبنته الحركة الإنسانية 
الوسائل التي تؤدي بالطالب للوصول إلى التميز البلاغي. فقد قادت 
الاكتشافات الفيلولوجية والأثرية المعلمين إلى رفض اللغة اللاتينية المدرسيةء 
مفضلين تقليد اللغة اللاتينية الراقية التي كانت تستخدم فى العصر 
الأو غسطينى لەاا#م «داuعںد»‏ وخاصة فى الأعمال النثرية الخاصة 


ج 
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رو وف كت اله ر دة لى اوك الا له اة 
العصور الوسطى كاتبًا مثل لورنزو فالا aااج۷ (١ foV = 1£ ۰۷( Lore۸20‏ 
يكتب كتابا بعنوان حقيقة بلاغة اللغة اÛإږ®Ai De elegantia linguae latinae‏ 
يحاول فيه أن يعرض هذه المشكلةء ويقدم الحلول لها. 

كان المعلمون يأملون أن تتحول الصور البلاغية وألوان البديع التي 
ا رون کل ا ا ی موا جر من ل ا 
second nature‏ للطالب» بحیث تصبح جزءا لا يتجزأً من فطرته البلاغية 
Spe‏ وهي تلك الفكرة التي قال بها بالداسير كاستيجليوني ءء841 
(١ o۹ - ۱ ٩۷۸( Castiglione‏ فی کتابه رجل البلاط ۸0 ھع٥٤۲٥C‏ 11 (نشر 
فى عام .)٠١٤٤‏ ولا شك أن الصور المجازية تنعش القوة العاطفيةء كما أنها 
تطور المعنى بشكل أكثر حيوية من اللغة العادية المستخدمة فى الحياة 
TT‏ 
عفر اة ر رن مات اا الك فان الد من اك 
الأخرى تناولت الأسلوب ءاراء فقط» وخصصت كتب أخرى عديدة لتناول 
فکرة الابتکار فقط ٥٣٥,‏ 1"۷. وکان کتاب إرازموس Emus‏ المعنون سس 
الأسلوب المتنوع دامه٤ 0٠٠‏ (نشر فى عام )٠١١١‏ من أوائل الكتب التي 
أكدت على أهمية الأسلوب وقدمت اقتراحات تتعلق بطرق المز ج بين الحكمة 
والبلاغة من خلال استخدام وسائل التعبير والإسهاب بالتناوب. (انظر كتاب 
أسس الأسلوب المتنوع دمه .)0٥‏ وعادة ما يشار إلى شيشرون على أنه 
المرجع أو المحك 0 0nاء1ءuه)‏ للأسلوب اللائق والقاطع» على الرغم من 
رفض إرازموس للتقليد المبالغ فيه لأسلوب شيشرون. وكان المعلمون منذ 
عهد السوفسطائيين يحثون طلاب البلاغة على المحاكاة. (انظر: المحاكاة 
nەtiاiص]).‏ كما كانوا يعلمون طلابهم السير فى كتاباتهم» وطريقة كلامهم 
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على نهج المؤلفين السابقين. وفي عصر النهضة كان شيشرون هو أكثر 
الكتاب الذين احتفي بهم» ونال آخرون ال سینیكا 1٥٥5ء‏ وليفي راء 
وسالوست ۲»ں!5:1» وکینتلیان ۸هنان۲ہQui؛‏ وبلیني inyاP‏ اھتماما مماثا ولکن 
بدرجة أقل. ويعد جاسبارينو بارزیز ا 8271274 spa rin0‏ (۱۳۹۰ تقریبا ¬ 
))١‏ من أكثر المؤيدين المؤثرين للأسلوب الشيشروني» وكان مشهورا 
بأنه أول من استطاع أن يعود بلغته وطريقته فى التعبير إلى المعايير 
الشيشرونية. واستطاع بارزيزا أن ينجح فى هذا من خلال الدراسة المتأنية 
والتحليل المتعمق للكتابات الرومانية. وقد افتتن كثير من العلماء والباحثين 
باللغة اللاتينية التي يستخدمها شيشرون إلى الدرجة التي جعلتهم لا يقلدون 
أسلوبه فى الكتابة فقطء بل وتعدى الأمر إلى أن أصبحوا يستخدمون الكلمات 
نفسها التي كان يستخدمها. ولعل أهم مثال على أولئك الذين افتتنوا بشيشرون 
هو الکاتب بييترو بيمبو 0ط”8e‏ ها۴ (٠١٤١ - ۱٤١١(‏ الذي كان يحث 
أتباعه على الانغماس فى بحر بلاغة شيشرون؛ لأنه يمثل النموذج الأكبر 
والأمثل. قد تأثر الكثير من الكتاب بهذا التوجه الذي قاده بيمبو. ولعل الاسم 
الذي يبرز أيضا فى هذا السياق هو اسم الكاتب كريستوف دي لونجويل 
)٠١۲۲ - ۱ $AA) Christophe de Longueil‏ الذي صبغ کتاباته بلغة شيشرون 
وأسلوبه حتى حينما كتب عن الجدل الديني ضد مارتن لوثر. وسرعان ما 
أدت هذه المداهنة إلى إثارة رد فعلي تقدذي. 


مناهضة الحجاه الشيشروني Anti - Ciceronianisım‏ 

وكان فالا هو أول من أعلن أن يفضل كاتبا آخر من الذين كتبوا 
باللاتينية ألا وهو كينتليان. وعلى النهج نفسه ظهر أمبروجيني دا بوليزيانو 
أنجıذٹg (۱٤۹٤ - ۱٤٤( Ambrogini da Poliziano Angelo‏ الذي کان من 
أوائل من انتقد التوجه الشيشروني» كما أعلن أنه لا يتبع كاتبًا بعينه» بل كان 
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يزى أن هناك العديد من الكتاب الكلاسيكيين الذين كانوا يتميزون بأسلوب 
متفرد. وکان يدافع دائما عن استخدامه الانتقائي للغة بمعنى أنه كان يأخذ من 
لغة الكتاب الكلاسيكيين ما يجد له هوى فى نفسهء وكان يرفض ذلك الانقياد 
والانصياع الأعمى لكل ما يتصل بشيشرون» وهذا يتنافى مع ما كان يؤمن 
به اثنان من أقرانه من الكتاب وهما: بارتولوميو سكا Bartolomeo Scala‏ 
وباولو کورتيسي نیا۲٥٤ .۳:٥10‏ فقد أعلن كورتيسي أن تقليد شيشرون القائم 
على الاجتهاد لا يجعل من يفعلون ذلك يبدون كقرود حقيرة تقلد تقليدا أعمىء 
بل يجعل منهم أبناء يشبهون أباهم فى ملامحه» ولكن لكل منهم شخصيته 
المميزة والمتميزة. وقد اننقد جيانفرانسيسكg‏ ڊgSı Gianfranceseo Pico‏ 
)٠١۳۳ - ۱٤١۹(‏ - وهو ابن أخ للفيلسوف جیوفاني بیکو ديلا میراندو لا 
Giovanni Pico della Mirando‏ - بيمبو لعدم اعترافه بجوانب الضعف فى 
كتابات و أسلوب شيشرون» القدر نفسه الذي يحتفي فيه بنقاط القوة. 

ويعد إرازموس أكثر النقاد تأثيرا ممن ينتمون لتلك المدرسة التي كانت 
تناهض شیشرون. وفي کتابه الساخر شیشرون وںہ ٤٥٥٣٥١‏ (نشر عام 
(o۸‏ انتقد إرازموس المبالغة فى المحاكاة بصفة عامة» وقدم بعض 
النماذج الكاريكاتيرية لبعض من يحاكون. وقد أثارت الحوارات التي وردت 
فى هذا الكتاب موجة عارمة من الغضب تمثلت فى فيضان من الرسائل 
کتبها مؤيدو ومحبو شيشرون ممن وردت أسماؤهم فى تلك الحوارات سواء 
تلميحًا أو تصريحا. وتجلت تلك الموجة من الغضب فى كتابين ملتهبين 
کتبهما جولیوس سیزار سکالیجر (1o0۸ — \ Af) Julius Caesar Scaligur‏ 
وھاجم شیا إرارموس جما شذیدا کنا کت نی ولیت 5566 E66‏ 
)٠١١١ - ٠٠٠۹(‏ حوارًا مماثلا كان الهدف منه أيضنًا الهجوم على 


ارازموس. 


وقد استمر هذا الجدل الشيشروني لسنوات عديدة» ولكنه تأجج مرة 
أخرى حينما نشر ماریو نيزولي Mario Noli‏ معجمًا ¬exic0oا‏ وكتايا 
للتعبيرات و المصطلحات kم00طءئة۲ام‏ مأخو ذين من تراث ٿيشرونء 
ومصحوبين بتعليقات نقدية لدوليت ء001. وعلى إثر ذلك قام إم أنتوين 
مورıتٽ (1A0 ¬ 1°97) M. Antoine Muret‏ وآأخرون من العلماء 
RC‏ 
(\oVY ¬ 101°) Peter Ramous‏ إلى هذه المعركة ضد أولئك المتحذلقين 
فی فرنسا ويظهر ذلك جلیا فی کتابه شیشرون ہu‏ ٢۲ا٤‏ (نشر عام 
۷ (. أما فى إنجلترا فقد طالب جابرييل هارفي Gabriel Harvey‏ )100 
نقریبا = ۱۹۳۰ تقریبا) فی کتابه شیشرون :۸٥۲٥ء٣‏ بمحاكاة المؤلفين 
المحدثین من أمثال راموس وأمیر تالون ١٥ا۵‏ 0۲ ٠١۹٠۰(‏ تقریبا - 
٠)١)‏ الذين قاموا بإصلاحات فى البلاغة نعرضها فى السطور التالية: 


llتكلف Mannerism‏ 
في الوقت التي كانت فيه اللغة اللاتينية تفسح المجال بشكل كبير للغات 
المحلية s٣داںءة‏ ”ع۷ فى القرن السادس عشر»ء كان هناك عدد من الكتاب 
الذين كانوا يحاولون تقليد الأسلوب الكلاسيكي عن طريق دمج الكثير من 
التعبيرات والجمل اللاتينية فى كتابانهم. كما أن الافتتان بالتعبيرات 
الفضفاضة الناتجة عن استخدام الصور البلاغية قد أدى فى كثير من الأحيان 
إلى إجهاد القارئ بمتل هذه التعبيرات والصور. ويعد كتابي جون ليلي ١٣هل‏ 
رارا - تحليل الألمعية Euphues, the Anatomy of Wit‏ (صدر فى عام 
(1o۷۸‏ والألمعي وإنجلترا التي يعيش ي Euphucs and His England‏ 
(صدر فى عام )٠١۸١‏ خير مثال على هذا التوجه. فقد جعلت كتاباته التأنق 
ےو ارت ور ا ي لري ور ی ر ا اوا 
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يفضلون ا ب دیمو سٹینیيس 5ع 5e nەه>†h en‏ أو سینیکا .ne‏ وفي الوقت 
نفسه كان التأنق اللفظي سمة للشعراء فى إسبانيا وإيطاليا. ومن ضمن هو لاء 
الشعراء يبرز اسم لويس دي جونجورا أرجوتي Luis de Gongora Argote‏ 
)۱٩۲۷ - ٠١١۱(‏ والذي کان يکتب بأسلوب معقد يغلب عليه استخدام 
التعبيرات وتراكيب الجمل اللاتينية» وهو ما سخر منه النقاد وأطلقوا عليه 
الأسلوب الجونجوري «ءنامع١ه6.‏ وعلى الدرب نفسه سار جيامباتستا مارينو 
"Yo — ٠۹۹( Giambattista Marino‏ ۱( والدي کان يسم أسلوبه بالمبالغات 
التشبيهية والاستعارية» وهو ما جعل النقاد يسخرون منه أيضًاء ويطلقون على 
أسلوبه الأسلوب المارينوي lÎ .Marinism‏ فى القرن السابع عشر فقد أدى 
ظهور الاأسلو ب العلمي الجديد عاراء عاfا٠ءاء»ء‏ سعم إلى نمو الاعتقاد بأن 
ازخرت اة ولو طا شا ارما ر ت لانتو رة 


البلاغة وفن lئضعر Rhetoric and Poetics‏ 
بدأ العلماء منذ بدايات القرن السادس عشر يفصلون فن الشعر عن 
النحوء و يأکدو ن مکانته بما هو أحد الفنون المقالية الئلاة three discursive ars‏ 
وهي: النحو مص صهءع» وفن الشعر يءتاعمم» والبلاغة ءإه)هطء. فمنذ البداية 
كانت البلاغة تسيطر على التطور النظري لفن الشعر ربما بسبب ميل العلماء 
والباشين فى تلك الفتزة إلى تضنيفت قفن بطريقة الأنساق :و النظم التي ور ترها 
عن المعلمين المدرسيين ءءطعهع) ءiاوهامطءء.‏ فغالبيتهم كانوا يرون ر وتقی 
بين البلاغة وفن الشعر» ولكن ليس فقط بسبب اهتمامها المتبادل بالأسلوب 
والصور المجازية. وکان ابن رشد ق۲٥۸۷‏ (۱۱۲۹ - ۱۱۹۸) - وهو أحد 
الذين تخصصوا فى كتابة التعليقات النقدية على أعمال أرسطو فى العصور 
الوسطى - يرى أن البلاغة وفن الشعر يجب أن يصنفا مع العلوم العقلية 
والمنطقية التي قال بها أرسطو فى الأورجانون ١٠«دع0۲.‏ وفي السياق نفسه 
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أشار بارتولوميو لومباردي :ط10 840100 إلى أن البلاغة والشعر 
ملكتان تهتمان بكل أنواع الموضوعات. فكلاهما يستخدم شكلا عقلانيًا معروفا 
وشائغا فى طرح الأمثة والقياس الإضماري ١«٠را٠ء»‏ وكلاهما يتناولان 
الموضو عات السياسية. وسار فر انسیسکو روبرتلو !۴ا۸0 ۰e0‏ ”۴۲۵ على 
نهج التعليم المدرسي من حيث وضع الفنون المنطقية على مقياس يبدا باليقين 
وينتهي بالكذب والبهتان فى أدنى درجاتهء وبالتالي وضع الجدل مع المحتملء 
والبلاغة مع الإقناع» والسوفسطائية مع ما يبدو فى الظاهر محتملاء وفن 
الشعر مع ما هو زائف أو خرافي. 

ومنذ منتصف القرن السادس عشر ظهرت مجموعة أخرى من العلماء 
كانت ترى أنه يوجد تصنيف آخر يضم البلاغة وفن الشعر تحت مظلة العلم 
البناني (المعماري) eet0niاrchi‏ للسياسة. ويفسر أليساندرو بيكولوميني 
)٠١۷۸ - 10۰۸) Alessandro Piccolomini‏ فى تعليقاته النقدية على كتاب 
البلاغة وكتابة الشعر ùÎ Rhetoric and Poetics‏ کلا من البلاغة وفن الشعر 
هما من فنون الوسائل intr ume ars‏ لأنهما یشترکان فی هدف واحد هو 
نفع الجماهير وإفادتها. وطبقا لوجهة النظر هذه فإن الشاعر يشترك فى 
المكانة والوظيفة مع ما سماه شیشرون بالخطیب المتکامل .orator per cus‏ 

أما العلماء الذين جاءوا بعد ذلك من أمثال جيوفاني باتستا جواريني 
)۱٦۱۲ - ۱٥۳۸( Giovanni Batista Guarini‏ فكانوا يرون أن المتعة ولیس 
السياسة هي غاية الشعرء ووسيلته فى ذلك هي المحاكاة. وأشار جواريني أن 
أرسطو لم يضع الشعر أبذا فى مرتبة أدنى من السياسة وأضاف أن الشاعر 
يأخذ أدو اته من البلاغةء لا من الفلسفة الأخلاقية. فالبلاغة ترشد الشاعر إلى 
تطوير شخصيته وقضاياه» بل أنها تساعده على أن يلقي القبول لدى 
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الجماهير. ويؤكد أنطونيو ريكوبوني Antonio Riccoboni‏ (1041 - 1°۹۹( 
- الذي قام بترجمة مشهورة مصحوبة بتعليقات نقدية لكتاب البلاغة وفن 
الشعر Rhetoric and Poetics‏ فى نهاية هذا القرن - هذا المعني الأرسطي 
فى اعتماد فن الشعر على البلاغة فى مراحل التأليف الأولى ولكنه يؤكد 
أيضنًا على فكرة الدراسة المنفصلة للشعر. وكان يرى أن فن الشعر والبلاغة 
يشتركان فى هدفين: المتعة والمنفعة. 

وكان المعلمون المدرسيون دءعطعةع] نائ:امطءء يؤكدون على ما تهتم 
به البلاغة ممثلا فى الجمهورء وشخصية الشاعر» والرسالة التي تهدف 
القصيدة إلى توصيلها لجمهور القراء. أما من يؤيدون الاتجاه الشيشروني 
فكانوا يتحدثون عن الابتكار ٥نامع‏ ۷٠ء‏ والنظم والترتیب ۸۲ع۳ع۸8 2۲۲4ء 
والأسلوب عاراء. (انظر النظم والترتیب ۳۸۲عع۸ 4۵ المقال الخاص بالنظم 
و الترتيب التقليدي arr عءn e۸1‏ اnaەrraditi»‏ والابتكار .)inve ntin‏ وھؤلاء 
هم من الذين آمنوا بتعاليم كينتليان وهوراس» واللذين كانا يرددان نصيحتهما 
کول تا لى كرا افر ي اهو ور ا 
وحتمية أن يلم الشاعر بفكرة المواءمة. وكان ينظر لفترة طويلة لكتاب 
فن الشعر ]٠مم ۸٣۲‏ الذي كتبه هوراس على أنه نص بلاغي يؤکد 
الارتباط بين الفنون. وعلاوة على ذلك فإن الاهتمام بالبديع والصور البلاغية 
فى تعليم البلاغة والشعر أعطى للشعر عنصر العاطفة والشخصية المستقلة 
وهي عناصر مهمة لاقناع البلاغي persuasion‏ اrhetorica.‏ (انظر الصور 
البںںغية «(Figures of speech‏ كما أن تعلم البديع والصور البلاغية أمد 
الشعراء و الخطباء بوسائل جديدة للابتكار. 
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الإصلاحات llاږڵغة Reforms of Rhetoric‏ 
يأتي الابتكار ١٠٠١:٥١‏ على رأس قائمة أولويات تعليم البلاغةء وهذا 
يرجع إلى أن المصلحين التربويين كانوا يشعرون بالإحباط بسبب المناهج 
لتر ا اما و ا 
الحجج الإقناعية لا يزال أمرا ضروريا لا غنى عنه. وقد بدأت الدراسات 
الإنسانية isاناi huna‏ iالuاء‏ فى النصف الأول من القرن الخامس عشر 
واشتملت على البلاغة كأحد الأركان الرئيسية فى البرامج الدراسية الجديدة 
التي كانت تضم النحوء وفن الشعر» والتاريخ والفلسفة الأخلاقيةء ولكن 
خذف تدريس مادة المنطق من هذه المناهج. وقد ساعد رودولفاس أجريكولا 
)١٤۸١ - $f) Rudolfus Agricola‏ وهو أحد المنتمين للحركة الإنسانية 
فى هولنداء والذي قام بكتابة التعليقات النقدية على كتاب التدريبات الاستباقية 
Apthonius's Progynmnasmata‏ على نشر هذه التمرينات القديمة ا١عا١a‏ 
s#ز»۲٠»ء‏ فى شمال أوروباء هذا بالإضافة لقيامه بكتابة مؤلف آخر مهم وهو 
الإبتكار الجدلي De inventione dialectica‏ (نشر فى عام .)۱١٠١‏ وفي هذا 
الكتاب يحاول أجريكولا تبسيط فكرة تدريس الحوار الإقناعي» وتضمين 
الابتكار البلاغي داخل الجدل -ن٠ءءاهال‏ وهذا المزيج يكفي الإنسان ليجيب 
على أنواع الأسئلة كافة. وكان يرى أيضا أن وظيفة البلاغة هي توفير 

لاوت د فاا اة 

وسار بینر راموس کا٣۲٦۸‏ ۲:۲۲ وکان يعمل أستاذا بکلیة برسلس فی 
باریس ۴e1‏ ەل geغااەC‏ على خطوات أجریکو لا ولكنه قام بالفصل بین 
الفنين (البلاغة والجدل) وعمل على تبسيطهما. كان راموس من المناهضين 
للترات الكلاسيكيء وهذا ما دفعه للهجوم على الرموز الكبيرة فى تاريخ 


البلاغة من أمثال أرسطوء وشيشرونء» وكينتليان. وأن يؤمن أيضا أن الحشو 
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والتكرار آفات يجب التخلص منها؛ وهذا ما جعله يضع فى كتابه تدريب 
على الجدل ec)icaeاDia stitutions‏ (صدر فی عام )٠٥٤١‏ الابتکارء 
والنظم والترتيب» والحافظة تحت فن الجدلء بينما وضع الأسلوب والإلقاء 
تحت فن البلاغة. (انظر الإلقاء رء»iاء<ا»‏ والجدل ءءء اء والحافظة 
.(Memory‏ وقد قام أومير تالون ١٥ا۲۵ 0٥۲‏ رفیق درب راموس بنشر 
مفهومه للبلاغة. وكان تأثير الرجلين كبيرٌا فى شمال أوروباء وهو ما عزز 
الاعتقاد بأن الأسلوب هو شيء يضاف إلى الفكر. وتضم قائمة مصلحي 
ENE E SE a SL E‏ 
أمثال فیلیب میلانشٹون (٥٩۰ - ۱٤۹۷(‏ وبارٹولومیاس کیکرمان 
Bartholomeus Keckermann‏ )1°۷1 ¬ 17۰4(. 

أما فى إسبانيا وإيطاليا فغالبا ما كانت التيارات المدرسية والإنسانية 
تأتلف وتتوحد. فعلى سبيل المتال قام الكاتب الأسباني اليسوعي سيباريانو 
صو lرسSoares Cipariano‏ )1°۲¢ ¬ 124۲( بتأليف کتاب مدرسي عن 
البلاغة »)٠١١١(‏ يعتمد على التراث الكلاسيكي» متجاهلا فيه تلك التصورات 
والتقسيمات الجديدة التي كان ينادي بها مصلحو البلاغة. واتخذت مدرسة 
رومانو اليسو عية Rn n0‏ غاا اuiوەJ[‏ التي كانت قد تأسست قبل ذلك 
بعشر سنوات قرارًا بأن يكون هذا الكتاب مقررا على طلابهاء وأصبح مقررا 
فى جميع المدارس اليسوعيةء بل انتشر وذاع صيته فى جميع أنحاء العالم. 
وأشار العالم الإنساني (نسبة إلى الحركة الإنسانية) ريكوبوني ا«0طهءءR‏ - 
والذي کان یقوم بالتدریس فی جامعة بادو uaلھ۴‏ اہ راایںہاہ لا فی عصر 
جاليليو - فى تعليقه النقدي على كتاب أرسطو البلاغة ءiم؛٠۸1‏ إلى أن 
البلاغة تتعامل مع ما هو قابل للصقناع عاطاوه٠ءءم‏ بينما يتعامل الجدل مع ما 
هو محتمل عاطaطه٬م.‏ 
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وقد حافظ جیراردوس جونس و Gerardus Johannes Vossius lq‏ 
(۱٦٤۹ - ۱۷۷(‏ فى أوائل القرن السابع عشر فى شمال أوروبا على 
البلاغة الأرسطية بنكهة إنسانية. وقد تناول فوسياس المحاجة (الحجاج) 
الأرسطية بمختلف عناصرها تناولا كاملا: الشخصيةء والدليل» والعاطفةء 
كما أضاف إليها كذلك تعاليم كل من شيشرون وهيرموجينيس. 


البلاغة والعلم فى عصر انض Renaissance Rhetoric and Science‏ 


كان العلم بالمعنى الأرسطي الذي كان سائذا فى العصور الوسطى 
ومعظم فترة عصر النهضة يعني المعرفة التامة ععلءاسkn0w‏ اperfec›»‏ وهو 
ذلك النوع من المعرفة الذي يمكن الحصول عليه فى حالة توافر الأدلة 
المطلوبةء بمعنى وجود بعض المبادئ والأسباب التي تقود الإنسان إلى نتيجة 
بقيئنية لا تحتمل الشك. وهذا المورد لم يكن للبلاغة أن ترده. وعلى الرغم من 
ذلك كان هناك إمكانية لاستخدام الاستدلال الجدلي للبحث عن المبادئ 
الأساسية التي تقود إلى دليل ما. وقد أدى صعود نجم الدراسات الإنسانيةء 
وتأثير الجدل الذي نادى به كل من راموس وأجريكولاء وزيادة الجمهور 
الذي يقبل على العلم إلى إزالة الحواجز التقليدية بين العلم والبلاغة. 

أما فى إنجلترا فقد أدت فلسفة فر انسيس بكو Francis Bacon‏ )1071 
(٠۲١ -‏ إلى التأكيد على إزالة تلك الحواجز. وفي كتابه حول تقدم التعلم 
٦۰٥( On the Advancement of Learning‏ ۱( يصف بيكون البلاغة بأنه 
خادم مطیع للمعرفة» ومثير رائع للمشاعر والإرادة. وقد ادى به هذا الرأي 
الذي يرى أن البلاغة ما هي إلا عامل ناقل وليس صانعا للمعرفة إلى 
الاستغناء عن فكرة أن البلاغة هي الفن التقليدي الخماسي الأجزاء. وكان 
يرى أيضا أن الابتكار البلاغي (والجدلي) لا يؤدي فى واقع الأمر إلى ابتكار 
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أي شيء» ولكنه يستدعي فقط ما هو موجود بالفعل فى الحافظةء وما يجده 
هذا الاستدعاء يضعه فى شكل حجج استنباطية. أما الابتكار الحقيقي كما يراه 
بیکون فيو جد فی العلم ووسیلته هي الاستقر اء i0۸ا¢uلہi.‏ 

اعننق توماس سبرات ۵۲ص5 ۲٥۳۵١‏ فى كتابه تاريخ الجمعية الملكية 
History of the Royal Society‏ أفكار بيکون» و أعلن 3 الكتابة العلمية یجب 
أن تتجنب استخدام الصور البلاغيةء وأن تستخدم أسلوبًا واضحا يخلو من 
الزخارف اللفظية وألوان البديعء لكي تستطيع أن تعبر عن اكتشافاتها. وقد أيد 
الفيلسوف الفرنسي رينيه دیكارت )١٠٠١ - ٠١۹١(‏ هذا الاتجاد الذي يهدف 
إلى البعد عن التعبير البلاغي الواعيء كما رفض استخدام البلاغة مشيدا 
باستخدام النموذج الرياضي فى التفكير . 

وبينما استغل الذين ينتمون إلى الحركة الإنسائية البلاغة الجدلية 
المتحررة لإثارة مشاعر قطاع أكبر من الجماهير» كان صعود نجم الأسلوب 
العلمي الجديد قد أعطى الحجة قالبا مدرسيا ايء منائهاهطءء. وكان بيكون 
یری أن الحجة لا يدعمها إلا الملاحظة والتجربةء وأن الحالة الواحدة التي 
تكررت ملاحظتهاء هي التي تؤدي عن جدارة إلى الدليل الاستقرائيء وهذا 
يؤدي بدوره إلى استنباط المبادئ العلميةء كما يؤدي إلى الحجة المقنعة. 

ولعل برنارد لامي رها )۱۷۱١ - ۱۹٤۰( Be۲۵‏ فی کتابه فن 
الكلام ءاعد ٠ل‏ 4۲ هو النموذج الأمثل لذلك الانفصال الذي حدث بين 
البلاغة من ناأحية الحجة الصحيحة من ناحية أخرى. فكان لامي يرى أن 
أفضل الأدلة هي تلك الحقيقة الواضحة بذاتها (البديهية) .self - evident truth‏ 
ولكي ينقل المتحدث هذه الحقيقة إلى الذين لا يعرفونهاء يجب عليه أن يعزف 
على وتر مشاعر الجمهور ويؤثر عليه بشخصيته المعروفة. وهنا يأتي دور 
البلاغة التي تستطيع أن تستميل الجمهور وتسيطر عليه. وعلى الرغم من 
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هذه العملية التي يصفها لامي تستثير ما أسماه أرسطو بالإقناع الأخلاقي 
eth0s‏ و إثارة العواطف و0طاةم والعقل ءهعه!| إلا أن هذه العناصر - كما كان 
أرسطو يعتقد - لا يمكن أن تندمج معا.(انظر: الإقناع الأخلاقي ؛هطاعء 
والعقل ء«معه]ء وإثارة العواطف كه!1؛ة۴). وهكذا أصبح الدليل البلاغي 
rhetoric pro‏ برهانا جازمًاء وليس مجرد حجة إقناعية. وهذا يعني ن 
ك لر لى طرف اة اني حح فن ترات قاين ارط 
وشيشرون وكینتليان قد ذهبت أدراج الريح. 

(انظر البلاغة الكلاسيكية ء اماع اaءiوءةاC»ء‏ والحركة الإنسانية 


(Humanism). 
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البلاغة فى عصر الإصلاح الديني والجحركة المناهضة له 
إصلاح الديني والجر 


Rhetoric in the age of Reformation and Counter - Reformation 


كان لحركة الإصلاح الديني تأثير كبير على التراث البلاغي فى عصر 
النهضةء من حيث المناداة بإعادة إعلاء كلمة اء وأدى هذا التوجه إلى عدة 
نتائہ ج هي 

١‏ - نظريات وممارسات جديدة للو عظ. 

- إعادة تقييم كل من النص الديني المكتوب وأنواع الأسلوب اللفظي. 

٣‏ - مناظرات وجدل حول إمكانية وجود فصاحة فى الأوساط الدينية 
المسيحية هذا إذا ما أخذنا فى الاعتبار الهجوم اللاهوتي الذي شنته حركة 
الإصلاح الديني على البلاغة التي كان ينادي بها الإنسانيون (المنتمون 
للحركة الإنسانية ءاsز«صدصں1)‏ وخاصة فيما يتعلق بالافتراضات الأساسية عن 
الحقائق الإلهيةء وكذلك تلك المتعلقة بالطبيعة البشرية. 


الو عظ فى الفترة التالية للإصلاح إنديني Post - Reformation Preaching‏ 


سار )٠١١١ - AT) E‏ على نهج مؤيدي إصلاح الكنيسة 
الذين جاعءوا من قبله فى رفض الوعظ المدرسي المفرط فى العقلانية الذي 
ساد فى الأجيال السابقة. فقد كان لوثر يؤمن کش يصلح أن يكون 
كاهنا وقسيسنًا لنفسه» وهذا يعني أن كل المسيحيين لو تلقوا قدرًا من التعليم 
الواضح يستطيعون فهم الأمور الأساسية المتعلقة بالعقيدة. وقد بقى هذا 
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التأكيد على أهمية تعليم الناس أحد عناصر النقاش المتعلقة بالوعظ فى عصر 
الإصلاح الديني» ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أن المصلحين الدينيين فى 
تلك الفترة كانوا يؤكدون دائمًا على أهمية وجود مستمعين لكي يحصلوا على 
رد الفعل العاطفي حينما يتعلق الأمر بالوعظ الديني. والمقصود برد الفعل 
العاطفي هنا بعض المشاعر التي يتم إثارتها مثل الشعور بالراحة عند ذكر 
آيات الإنجيل. وهذا يعني أن البروتستانتيين أرادوا أن يزيحوا الإيمان القائم 
على المشاعر ان «feeling‏ والدي أدخله الروح القدس ۲۲م راه فى قلب 
كل مؤمن على أن يحل محله الإيمان التاريخي «انها اء نامء القائم على 
المعزفة و على السقائق التي يمكن تضديغها: 

وقد وجدت بذور هذه القاعدة البلاغية المزدوجة (تعليم العقبدة ٣إثارة‏ 
المشاعر) فى مؤلف أو غسطين Agustin‏ المعنون حقيقة العقيدة المسيحية 
De d0etrina christian‏ وهو ما استخدمه لوتر کمتل ونموذج فی عظاته 
والتي كانت هدفها النصسح والتعليم باسلوب لغوي عاطفي» وكتبت هذه 
الات عل فی خلب کان اتن كان بخ غلها الروح التارررة 
(ويرجع تاريخ هذه الخطب إلى القرن الأول بعد الميلاد) 

ویعد کل من ایب lںiڎjgi Philipp Melanchtho¬‏ (۱۹۷ چ 
۰ )) ودیسیدریاس إرازموس ۱٤١١(‏ تقریبا - )٠٥۳١‏ - وھما رفیقا 
درلب لوثر من أكثر منظري البلااغة الو عظبة sermon rhetoric‏ تانير ا فی 
العقود الأولى من عصر النهضة. فمن جهود ميلانشثون أنه قام بتأليف عدد 
من الكثب المدرسية عن البلاغةء كما قام بكتابة عدد من الخطب عن البلاغة 
الدينيةء فضلا عن كتابته لدفاع كلاسيكي :»١ءء‏ اءادءه‌اء عن البلاغة 
المسيحية ردا على قيام أحد أعضاء الحركة الإنسانية فى إيطاليا وهو 
جيوفاني بیکو ديلا مير اندو لاەاەل Giovanni Pico لeااa Mira:‏ فى عام ۱1٤۸7‏ 
بالهجوم عليها مستخدمًا الأسلوب الأفلاطوني attack‏ atonizingاP.‏ و هدا الدفاع 


يربط بين البلاغة الإنسانية ء ها1 ais‏ ں1 والوعظ الذي يخاطب المشاعر 
كأسلحة لمحاربة الأخطاء التي ارتكبتها الكنيسة الرومانية. أما فيما يتعلق 
بجهود إرازموس فقد قام بنشر العديد من الرسائل التي تتناول البلاغةء كما 
ا كر ك ان الط طات الي ٠با‏ عة لصون اه 
أو نصوص آباء الكنيسة الأوائلء ويأتي فوق رأس القائمة كتابه حقيقة فن 
الو عظ وع)ءهiویم‌اءء٤ )٠١١١(‏ الذي يعد کتيبا شاملا ومؤثرا عن الوعظ 
ويؤكد فيه إرازموس على مكانة الوعظ السامية» فضلا عن قيامه بفهرسة 
موضوعات الوعظ الشائعةء وتعديل بعض المبادئ المأخوذة من التراث 
البلاغي الكلاسيكي بما يتناسب مع المنبرء ونقصد بهذا أنواع الخطب» وأقسام 
الخطبةء وأهداف البلاغة» ومستويات الأسلوب» والصور البلاغيةء وأنواع 
البديع. ولقد تحول هذا الكتاب إلى مصدر لجأ إليه كل من كتب عن الوعظ 
والفصاحة المسيحية يما فى ذلك کتاب أندریاس ھهبرڍاس Hyperius Andreas‏ 
المعنون وiعھء‏ وuطconcioni De formandis‏ (صدر فى عام ٠٥١۳‏ وترجمه 
جون لودهام a۳طالuا1 [01٣‏ فى عام ۷ تحت عنوان ممارسة الوعظ 
‘(The Practis of Preaching‏ و أيضا کتاب ڊlأغة‏ llقglıسة De rhetorica‏ 
esistieaاeءcه‏ الذي کتبه بارٹولومیو کیکرjla Bartholomew Keckerıaı¬‏ عام 
۰)۰ وکتاب Com mentariorum rhetoricorum‏ لجیرارداس فوسیاس 
Gerardus Vossius‏ (نشر فى الفترة من ٠٠٠١۳‏ إلى )٠١١١‏ وأخيرا كتاب 
جوان هاینرتش الستید e4اA!s 36i nr eh‏ - مەل تحت عنوان الخطيب 
0 ولذي نشر فی عام .۱٦۱۲‏ 

وقد قام البلاغيون فى إنجلترا بدراسة هذه الرسائل التي كتبت عن 
البلاغة باللاتينية الجديدة اها - ۸0ء واقتبسوا منهاء ولكنهم قاموا أيضنًا 
بكتابة عدد متنوع من الرسائل باللغات المحلية rsداں‏ مه٣‏ حول البلاغة 
المسيحية ادن فى ذلك بمذهب كالفين اللاآهوتي Calvinist theology‏ بالجدل 


n 
رر‎ 
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الرامي Ramis dialectic‏ (نسبة إلى راموس وهو فيلسوف إنساني فرنسي). 
وأهم هذه الرسائل على الإطلاق هي تلك الرسالة المعنونة فن الوعظ 
he Art of Prophesying‏ (صدرت النسخة اللانينية فى عام ٠١۹۲‏ والنسخة 
الإنجليزية فى عام (١١١۷‏ التي كتبها الكاهن البيوريتاني ويليام بيركذز 
.)۱١۰۲ - ۱٥١۸( Wiliam Perkins‏ وقد اتبعت أجيال من الواعظین 
البيوريتانيين فى أمريكا وإنجلترا الإرشادات التي أرساها بيركنز فيما يتعلق 
بتفشير النص الديني وتقسيمه إلى قسمين: عرض العقيدة الصحيحةء وتطبيقها 
على الحياة الروحية لجمهور المصلين. 

وکان بیرکنز يوید استخدام الاشلوت الواضح المباشر الخالي من 
الزخارف اللفظيةء كما كان يويد استخدام الأسلوب الذي ورد ذكره فى الجدل 
الرامي» وهو ما يشير إلى تقسيم الخطبة إلى عناوين جانبية وتحت كل عنوان 
توجد عدة أقسام» وهو ما يساعد الواعظ على التذكر والإلقاء بطريقة منظمة. 
وقد ظهرت كتب أخرى كتبت باللغات المحليةء وكانت تتميز بأنها أكثر ليبرالية 
متل الكتاب الذي ألفه ریتشارد برنارد ۲0ء8 R4‏ تحت عنوان الراعي 
المخلص re Faithfuا Shep er4‏ (نشر فی عام ۱٦۰۷‏ تم ظھرت طبعات 
أخرى بعد هذه الطبعة)ء والكتاب الذي كتبه جون برايدو ×uهعلا۴‏ ٣ه[‏ تحت 
عنوان البلاغة الدینية eء”eںېه!٤‏ 4ءء (نشر عام .)٠٠١۹١‏ واعتمد هؤلاء 
المؤلفين على مصتادر متتوعة من الفكر» هما جعلهح أوسع أفقاء:وبالتالي تاوا 
بأن يكون هناك تنوع كبير فى الأسلوب» بالإضافة إلى بعض الصقل البلاغي 
لاعتقادهم بأن طريقة بركينز الجدلية الواضحة سوف تقلل من الأثر العاطفي 
للعظة. وأخيرا كانت توجد بعض الكتيبات البسيطة والتي أعيد طبعها عدة 
مرات مئل ذلك الكتيب الذي ألفه ريتشار د ڊب|کږتڙر Richard Baxter‏ عام 11٥7‏ 
تحت عنوان القس الصالح ءu«هiءاةS‏ ءدهاز وذلك الكتيب الذي ألفه جون 
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ویلکنس John Wikis‏ عام ۱١٤١‏ تحت عنوان حقیقة فن الو عظ.وم†ءوزو اع 
وفي هذين الكتابين تحدث المؤلفان عن البلاغة المسيحية عن طريق تحليل 
مؤ هلات القس الور ع وشخصيته. 

وقد ردت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية على دعوات الإصلاح الداخلية 
والخارجية من خلال مجلس iرڍiتٽ ٠٥٤٥( Council of Trent‏ ا ۱ 
حیث أكدت ا الوعظ هو الواجب الأساسي للأساقفة praecipuunı‏ 
5 011 episc0pP؛‏ ووضعت معاییر ومتطلبات واضحة للو عظ على كافة 
مستويات التسلسل الهرمي yاءاهنا‏ داخل الكنيسة. فالوعظ يجب أن يعلم 
الناس أشياء تساعدهم على الوصول الى الخلاص ٥اا‏ كما يجب حض 
الناس على ترك الرذائل والتمسك بالفضائل من خلال لغة موجزة وواضحة 
مع التأكيد على أن الفعل الأخلاقي يجب أن يخضع لعقيدة المجلس فى 
الخلاص» بمعنى الوصول إلى الخلاص عن طريق العمل وليس عن طريق 
منحة إلهية ١٠٠ع.‏ وكانت هذه الخطوات الإصلاحية التي أقرها المجلسء 
ورعاية كبير الأساقفة تشارلز بوريمو 800۳0 sعاإةط‏ لها بمتابة الشرارة 
التي أشعلت طاقات العديد من البلاغيين المدرسيين الذين قاموا بإنناج العديد 
من المؤلفات فى الفترة من ٠‏ إلى ١٠١١ء‏ ولعل أبرزهم هم: أجوستينو 
فالیریو 1۲ا۷ 0چ فی کتابه حقيقَ بلاغ llقglnسmة De rhetorica‏ 
esistieaاءee‏ (صدر فی عام »)۱٥۷٤‏ ولويس دي جراندا aلہ us لe Gra‏ 
فى كتابه بلاغة القساوسة Rhetoricae ecclesiasticae‏ )صد عام »)۱٥۷٦‏ 
ودييجو دي ستیلا Modus concionandi aڊlaS yû Diego de Estella‏ (صدر 
عام .)٠١۷١‏ وقد قام الكثير من البلاغيين الترایدنييj Tridentine rhetorics‏ 
بما يشبه التمرد أو الثورة على المدرسة التوماويAة Thomistic Scholasticism‏ 
الت انتشر ت فى العصور الوسطى فيما يتصل بفن الو عض لهلهم كج 
بمعنى قيام هؤلاء البلاغيين بتقليد بنية الرسالة البلاغية التي كتبها شيشرون 
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وی کی الا غو ا ا و ف ا 
النماذج التوراتيةء والهللينية وتلك التي لها علافة بآباء الكنيسة الأوائل). 
(انظر البلاغة فى العصور الوسطى ا0ء اvaعله‏ المقال الخاص 
بالقو اعد فى العصور الوسطى .(Medicval grımııar‏ 

وكانت الكنيسة الرومانية تنهي الوعاظ عن الكلام على المنبر عن 
بعض المعتقدات التي كانت الكنيسة تعتقد أنها تندرج تحت الهرطقة 
اء ناهءهط» وهذا خشية أن يساء فهم تعاليم الكنيسة الحقيقية بسبب قلة كفاءة 
بعض الوعاظ أو جهل بعض الجمهور. أما فى حالة وجود جمهور متعلم 
ومثقف» فعلى الوعاظ أن يثنوا على - ولا يبرروا - معتقدات الكنيسة 
وتقاليدها. وکانت البلاغة القائمة على التشاور deliberative rhetoric‏ هي النمط 
السائدء حيث كان الو عاظ يدعون جمهور المستمعين إلى الأعمال التي تؤدي 
الان إلى الوت كما كارا يدعتم الشاركة فى اران القشنق 
.saeranent‏ (انظر نوع الخطابة التشاورية مع veاiberaاDe).‏ وكانت 
جمعية يسو ع o۴ Jesus‏ راe‌iعSo‏ (والمقصود بها اليسوعيون) قد تأسست 
في عام ١٤٠٠ء‏ وسرعان ما قامت بتأسيس العديد من المدارس فى أنحاء 
العالم كافة التي تقوم بتدريس بعض المناهج الصارمة التي نقوم فى جوهرها 
غا ا اف ی ن اران 
التي تناولت البلاغةء والتي طبعت عدة مرات. وقد تدرجت هذه الرسائل فى 
الصعوبة والتعقيد من أكثرها صعوبةء المتمثل فى الرسالة التي كتبها 
نیكو لاس كوسيين ussinة€‏ هاه والمكونة من عدة أجزاء تحت عنوان 
حقيقة بلاغة الأقدمين humana et sacra De eloquentia‏ (نشرت فى الفترة 
الممتدة من عام ١١١١‏ حتى ١١١١)ء‏ ووصولا إلى أبسطها وهي المتمظة 
فى تلك الرسالة التي کتبها سیبریانو س سواریز S04۲7‏ اهامر تحت عنوان 
فj‏ lلباږڼغA .De arte rhetorica‏ 


الكتاب المقدس والأسلوب Scripture and Style‏ 
لجأ المصلحون الأوائل إلى سلطة الكتاب المقدس ووقابليته للتعقل ضد 
ما اعتبروه مساوئ ارتكبتها الكنيسة الرومانية. وقد أدى هذا إلى تشجيع 
علماء فقه اللغة ءاءاعهاهانطم إلى البحث عن نص أصلي للكتب المقدس يمكن 
الوثوق به اطا واللجوء إلى المترجمين لترجمته إلى اللغات المحلية 
5ء لكي يكون فى متناول العامة. وأحيانا كان كان الكتاب المقدس 
لدى البروتستانت يجنح بعيذا عن المبادئ الأسلوبية للتراث البلاغي فى 
عصر النهضة. فعلى سبيل المثال أدى الجدل حول الاتجاه الشيشروني فى 
أوائل القرن السادس عشر إلى حث المؤيدين المتحمسين لهذا الاتجأه ‏ الذين 
كانوا يرون أن رقي الأسلوب يتمثل فى اختيار شيشرون للمفردات وأنماط 
الجمل - على الوقوف فى وجوه خصومهم من مؤيدي الإصلاح الذين كانوا 
يرون أن القول بهذا الرأي (في اختيار شيشرون للمفردات وأنماط الجمل) 

يعوق الدور المنوط بالكلمات» والأخيلة» ورسالة الكتاب المقدس. 

ولأن هؤلاء المصلحين كانوا يوؤيدون التفسير الحرفي لا الرمزي 
للإنجيلء ولأن كثيرٌا من أجزاء هذا الكتاب المقدس (و خاصة رسائل بولس) 
لم تتطابق مع مبادئ الفصاحة والبلاغة الشيشرونيةء فقد أدى هذا إلى ارتباط 
تاريخي بين الكتاب المقدس لدى البروتستانت» وصعود نجم الأسلوب 
الإنجليزي النثري الأكثر وضوحا والخالي من الزخارف اللفظية. وعلى 
الرغم من ذلك كله فإن رسائل بولس كانت تحتوي على أمظة للسمات 
الأسلوبية مثل نقيض القضية ءاوهط)ن)مه و الترصيع ١٠!هءهء¡‏ والصور البلاغية 
للتكرارء وهو ما يتطابق تماما مع الأسلوب الشيشروني. 
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وبدأ العلماء فى الآونة الأخيرة الاعتراف بالأثر الكبير للإنجيل الذي 
قل إلى اللغات المخلية وبخاضة لك الترجمة التي أخرجها ويليام تينذيل 
eاaلynا Wim‏ للعهد الجديد فى عام ١٠٠٠ء‏ وهي الترجمة التي ستصبح 
أساسا لنسخة الملك جيمس من الإنجيل ءاط¡8 مهل ع1× والتي صدرت 
فى عام ٠١١١‏ - على تطور الأسلوب النثري الإنجليزي. 

وقد قام العديد من المصلحين بتحليل أسلوب الكتاب المقدس وقدموا 
تفسيرات لإمكانياته النظرية. وتضم قائمة أسماء المصلحين أسماء من أمثال 
متیاس فلاسیاس إلیر يکاس (٥۷9 - ۱°۲۰( Mathias Flacius 1!اy ru‏ الذي 
ألف كتابا ضخما يحلل فيه لغة الكتاب المقدس تحت عنوان موإةء 
»seripturae Cavs‏ وجون کالفین ہviاة٣‏ اه[ (٥١٤ - ٠٥۰۹(‏ الذي کتب 
العديد من التعليقات على الكتاب المقدس» وأخيرا يأتي اسم جون سميٹ ۸ه[ 
hاiصS‏ فی کتابه مفتاح رار qږڼغ  The Mysterie of Rhetorique‏ 
Unvail'd‏ الدي صدر عام ٠.١۷‏ والذي يقدم فيه قائمة للمحسنات البديعيةء 
والصور البلاغية» مصحوبة بأمثلة توضيحية من الإنجيل (انظر علم التأويل 
Hermeneutics‏ و الأسلوپ .(Style‏ 

وعلى الرغم من أن البلاغيين عزوا تحقيق أهداف البلاغة الدينية إلى 
الروح القدس من خلال دراسة الكثير من الأعترافات التي قالها الناس للكهانء 
فإنهم طوروا العديد من التفسيرات والرؤى حول كيفية إجازة الروح القدس 
للأساليب اللفظية المتنوعة. وانقسم هؤلاء البلاغيون إلى فريقين» الفريق الأول 
يرى أن الواعظ من خلال بلاغته وفصاحته يجب أن يكرر الحديث عن جلال 
الله» وإعجازه فى الخلق. وهذا يعني أن قدرات الواعظ الفنية اللفظية يجب أن 
تتعاون مع الروح القدس لتحريك مشاعر المستمعين» وإصلاح أخلاقهم» بنفس 
ره لت ساون فا أل اإل ے: احات رة ي ع 
الإنسان على الخلاص الأبدي .eternal salvation‏ 
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وكان العلماء يرون أن عقلية الكنيسة الرومانية الكاثوليكية المرتبطة 
بالقربان المقدس التي تحاول تجسيد رحمة الله غير المرئية فى أدلة مرئية 
منحت البلاغيين من أتباعها الفرصة (أكثر من نظرائهم من البروتستانتيين) 
لتبرير استخدام الزخرفة الأسلوبيةء والصور البلاغية التي تبعث الحيوية 
والنشاط فى النص» وهو ما وصل إلى حد اتباع الأسلوب الباروكي (مثل 
العظات التي ألقاها لائسلوت أندر وز Lancelot Andr ewes‏ فی الفترة من ۱٥٣۵۵‏ 
حتی ۱٦۲١‏ فی بلاط ستیوارد Jlکglيكية .(philo - Catholic Stuart court‏ 
أما الفريق الآخر فكان له وجهة نظر مختلفة تتمثل فى رؤيتهم أن الفصاحة 
الإنسانية تشوه أو تعوق عمل الروح القدس ومن ثم تحول الواعظ إلى أداة 
للروح القدس. وهذا يفسر كلا من الأسلوب البيوريتاني الواضح الذي يتسم 
بإخفاء المعرفة الإنسانية (التي تميز طريقة الإلقاء) التي استخدمت فى تحضير 
عظة ما من ناحيةء والوعظ الحماسي الراديكالي من ناحية أخرى. والرأيان لم 
ما و خود ق ا من انما أك ١أعذالا‏ كان جر أن هون اطا 
isco‏ ۴ اه هي هبات ومنح ربانية مثلها متل ذهب المصريين الذي ذكر 
فى قصة الخرو ج راها» وuله×»‏ بمعنى أن فنون الخطاب أسسها وثنيون 
5مم ولكن الروح القدس منحتها للكنيسة المختارة لمساندتها وتمجيدها. 
ويرى هذا الفريق أن الاختلاف الأساسي بين البلاغة الدينية والبلاغة العلمانية 
يكمن فى الدافع وليس فى الأسلوب» بمعنى أن كلا من الواعظ والكاتب يمكن 
أن يستخدما فنون البلاغة على شرط أن يتسما بالتواضع والبر» وليس الصلف 
والعجب بالدات. وقام هذا الفريق بعقد ممائلة بين العقيدة اللاهوتية للعون 
الإلهي ٢٥iاaلەnصەءءa‏ عاك والتي تقول: 'والكلمة صار جسدا وحل بيننا 
ون اتا مده کا پوڪ من الف مملوءا نعمة وحقا" (يوحنا:١:٠٤)‏ وبين فن 
التأويل البلاغي الذي يرى أن الحقائق الإلهية ينبغي تطويعها من خلال الكتاب 
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لقن ا ف ا ا وک اعرف و و و ا 
إرازموس» ومیلانشتون» وفلاسياس ء۴۵ بأن الظروف التاريخية المحددة 
زطق لك فقن ورال دة لر ل كك ام 
والموت والنشور» وخلاص المؤمنين الأتقياء الأصفياء - لها صلة وثيقة 
بتحديد معاني الأجزاء الصعبة» وتصحيح المجاز والغموض الروماني 
الكاثوليكي والمدرك إدراكا سيئا. 


The Theological Attack on Rhetoric ةغڼږاll‎ JلE الهجوم اللاهوتي‎ 


على حين كانت آراء حركة الإصلاح الديني فيما يتعلق بالوعظ 
ودراسة الكتاب المقدس تتضمن العديد من الأفكار المأخوذة من التراث 
البلاغي للحركة الإنسانيةء إلا أن هذا لم يمنع الكثير من العلماء فى العصر 
الحديث من القول بأن حركة الإصلاح الديني قللت من أهمية هذا التراث 
بطرح الأسئلة وبث الشك فى رؤية الحركة الإنسانية المتفائلة للطبيعة 
الإنسانية. فكان لوثر يؤمن بفسوق الإرادة الإنسانيةء وفساد العقل الإنساني 
وهو ما جعله فى مناظرته الشهيرة مع إرازموس حول الإرادة الحرة ٠١١٤(‏ 
)٠١٠١ -‏ يرفض اعتقاد الكنيسة الرومانية أن العلاقة الفردية لكل مسيحي 
مع الله تختزل فى بعض المفردات البلاغية التطويعية المتعلقة بالحكمة والعقل 
والفضيلةء وهي مفردات لم تلق قبولا عند لوثر الذي استخدم مفردات لاهوتية 
أخرى أشد قسوة وصرامة تدور حول ارتكاب الخطيئةء والإيمان والنعمة. 
وقد قوضت إصلاحات لوثر العقائدية أركان البلاغة اللاهوتية ماعهاهعط) 
ناما التي تبنتها الحركة الإنسانية» وقوضت تقتها فى إمكانية الاستخدام 
الدائم للعقل الرشيد فى تناول قضايا الإيمان» والفصل فى أي جدل عقائدي. 
هذا الجانب المتطرف من الجدل والمناظرة يجعل استخدام الفصاحة والبلاغة 
الدينية أمرا مستحيلا فى بعض الأمور التي يكون استخدامها فيها ضروريًاء 
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ومن ثم لا يستطيع المسيحيون - طبقا لوجهة النظر المتطرفة هذه - بما 
لديهم من عفل ساقط ٥یع‏ «عاان؟ء وار ادة مكبلة انس dعavاءوء‏ و أحاسییں لا 
يوثJ‏ ڊlq unreliable sense‏ أن يستخدموا فن البلاغة دون أن يسلموا إيمانهم 
طواعية لشطحات الرغبات الجسديةء والعقلانية الرومانية الشيشرونية» فضلا 
عن التشريع اليهودي. ولعل أشهر الأقوال فى هذا المجال ما قاله السير 
فيليب سيدني رع ها؟ مااا۴۲ ٣اك‏ إن 'الحصافة والفطنة تخربهما الإرادة 
الفاسدة". ومن تم فقد رفض المصلحون الراديكاليون البلاغة والفنون 
الأخرى؛ لأنها تغوي المؤمنين على عبادة المخلوق لا الخالق. ويرى خصوم 
البلاغة المسيحية أنها حتمًا لا تجيد تصوير الحقائق الإلهية والدينية الراسخة 
أو بعبارة أخرى فإن البلاغة تغوي الإنسان "البراني "١ه"‏ ١٥اه‏ بما فيه من 
خطايا وشهوات» وتتجاهل الإنسان 'الجواني inner man"‏ - وهو الأرقی طبعا 
- بما فيه من جوانب روحية. وهذا يعني بكل بساطة أن كلمة الإنسان 
(و المقصود هنا استخدام البلاغة) تشوه كلمة الله وتدنسها. 

كان أحد ردود الأفعال على هذه الآراء المعارضة لاستخدام البلاغة 
هو الإصرار على أن الواعظ الذي تحرك الروح القدس مشاعره يستطيع أن 
يحرك مشاعر المستمعين» وهذا يعني التخلص من وصمة الدوافع الإنسانية 
الآثمة عن طريق اعتبار الروح القدس مصدر الفصاحة المسيحية. وقد حاول 
بعض العلماء التلطيف من حدة هذا الجدل بالقول بأنه إذا كان هناك الكثر 
من المصلحين الذين رفضوا البلاغة اللاهوتية التي نادت بها الحركة 
الإنسانيةء إلا أنهم يقدرون تمامًا استخدام البلاغة فى الأمور الدنيوية التي 
تشرف عليها الكنيسة. ومن ثم يجب أن نقبل بالبراءة الإلهية من الإثم والتي 
يعتبر المرء بفضلها صالخا وجديرا بأن ينعم بالخلاص ولكن وفقا لشروط 
الرب» وهي شروط تسيء للعقل وكرامة الإنسانء ولكن الواعظ قادر تماما 
على الجدال مع مستمعيه وإقناعهم بقيمة الإيمان الصحيح وبجدوى الفعل 
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الأخلاقي. وهذا الاختلاف بين البلاغة العليا ءنrه)rhe upward‏ والبلاغة الدنيا 
downward rhetoric‏ يفسر لماذا نعت لوثر العقل الإنساني بأنه کالبغي 
0طس“ على الرغم من أنه كان يلقي عظات إرشادية على مستمعيه تتطلب 
إعمال العقل. ويفسر أيضا لماذا وضع كالفين العقيدة المسيحية فى نسق يسمو 
فوق كل جدل ومناظرة» مع أن خطبته وتعليقاته على الكتاب المقدس تزخر 
بالجو انب البلاغية المصقولة. 

وهذا الاختلاف هو الذي شكل أيضا تلك المناظرات والحالة من الجدل 
التي شقت صفوف البروتستانتيين الإنجليز أثاء وبعد حكم الملكة إليزابيث 
الأولى .)٠٠١١ - ٠٠١۸(‏ ولذلك استمد البيوريتانيون الإنجليز من رسائل 
بولس قواعد بلاغية واضحة لا تقوم على التضاد بين الجسد والروح» ولكن على 
التضاد الكنسي بين الفوضي والنظام› بين التدمير والتثقيف» بين الصرامة 
التشريعية والتطويع المحبب. وبذلك أيد البيوريتانيون فى الفترة الأولى من 
عصر الملكة إليزابيث السياسات التي تبنتها الكنيسة مثل توفير قساوسة اكثر 
علمًا وأرقى تعليمًا يستطيعون تعليم الناس من خلال هذه العظات» وليس مجرد 
قراءتها عليهم» أو إقامة الطقوس والشعائر فحسب. وكان من ضمن هذه 
السياسات إعطاء المصلين حق انتخاب القساوسة أو رعاة الأبرشية الذين يلبون 
احتياجاتهم الروحية من خلال عظاتهم» وهو ما يؤكد المبدأين البلاغيينء اللذين 
أقرتهما الحركة الإنسائية وهما: الذوق "٥ءء‏ و المو أعمة 10)ة0dصacco.‏ 

وفي السياق نفسه ميز بركينز بين أنواع المستمعين فمنهم الجاهل 
والمتعلم» والمتكبر والمتواضع؛ والمنحل أخلاقيًا والراسخ الإيمانء وأكد على 
أن القسيس أو راعي الأبرشية يجب أن يطو ع عظته بحيث تخاطب كل هؤلاء 
الأضداد. ومع ذلك فهذا التأكيد الدعوي كان (ولا يزال) مغلفا بالمناظرات 
العقائدية الملتهبة. (انظر الذنوق ہہ )5:٤٥‏ (انظر أيضا فن gl‏ ع¡ Homiletics‏ 
والدين «(Religion‏ 
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(يقدم هذا البحث مدخلا جيدا للمناظرات العلمية حول تأثير اللاهوت 
تأليف: Gregory Kneidel‏ 
ترجمة: خالد توفيق 
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Rhetorical Situation الموقف البلاغي‎ 


کان مقال لويد بيتزر 8z‏ 4رها1 المعنون 'الموقف البلاغي" 
"he Rhetorical! Situation‏ هو المقال الرئيسي فى دورية الفلسفة والبلاغة 
Philosophy and Rhetoric‏ (الصادر ة فى عام »)۱۹٦۸‏ وهي دورية تهتم 
بنشر الدراسات والمقالات عن العلوم البينية رءهناماءءال۲۲". ومنذ نشره 
لأول مرة أصبح هذا المقال هو محور العديد من المناقشات فى كثير من 
الدراسات التي تتناول الأدب والاتصال (مع الجماهير). ومازال المفهوم الذي 
طرحه بيتزر منذ أكثر من أربعة عقود يشغل مكانا مهمًَا فى المحاضرات 
التي تتناول البلاغةء أو أي خطاب علمي متك .scholarly discourse‏ 

يرى بيتزر "أنه طالما أن كل سؤال يتطلب إجابة فإن كل موقف بلاغي 
يتطلب خطابا بلاغيًا'. وبعد هذه المقارنة البسيطة التي كان الغرض منها 
توضيح ذلك الارتباط الشرطي» يقدم بيتزر التعريف التالي 'يمكن تعريف 
الموقف البلاغي على أنه مجموعة متشابكة من الأشخاص» والأحداثء 
والأشياء» والعلاقات التي تمثل ضرورة قائمة أو محتملة يمكن إزالتها 
أو التخلص منها تماما أو جزئيًاء إذا دخل الخطاب الذي يستطيع كبح القرار 
أو الفعل الإنساني من أجل إحداث تعديل جوهري لهذه الضرورة" (صفحة .)١‏ 
والمكونات الثلاثة التي أبدى بيتزر اهتمامه الشديد بها هي: الضرورة 
›exi gence‏ و الجمھور ieneلuه»‏ و الکو ابح و العو انق 5ا" ۲4؟0۸». 
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ويعرف بيتزر الضرورة بأنها "خلل ما يتطلب تدخلاً عاجلاء وقد يكون 
هذا الخلل نقصًا معيناء أو عقبةء أو شيئا ينتظر التغييرء أو أمر كائنا بشكل 
يختلف عما يجب أن يكون عليه" (صفحة .)١‏ وبعبارة أخرى الضرورة هي 
آفة اجتماعية أو مشكلة عويصة فى هذه الدنياء بمعنى أنها أمر جلل يجب أن 
يلتفت الناس إليه. ولهذه الضرورة وظيفة تنظيمية بمعنى أن الموقف يتطور 
متمحورًا حول هذه الضرورة. ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أن توصيف 
الضرورة البلاغية ءء١ععا×ء‏ امءاهاءط على هذا النحو لا ينطبق على كل 
مشكلة نراها أو نسمع بها فى هذه الدنياء وهذا يفسره بيتزر فى السطور التالية: 

"إن الضرورة التي لا يمكن تحويرها وتلطيفها وتعديلها هي ليست فى 
واقع الأمر ضرورة بلاغية بمعنى أن الأمور الحتمية مثل الموت» وفصول 
السنة» وبعض الكوارث الطبيعية على سبيل المثال فى واقع الأمر ضرورة 
حتمية» ولكنها ليست ضرورة بلاغية. ومن ثم فإن الضرورة البلاغية هي 
تلك الضرورة القابلة للتحوير أو التعديل الإيجابي الذي يتطلب إما خطابا 
»discourse‏ وإما مساندة" (صفحتي )۷۰٦‏ 

ويعكس وصف بيتزر للضرورة البلاغية فكرة أرسطو التقليدية المتعلقة 
بالاحتمالية أو المصادفة رء«عع«نا«هء. (انظر المصادفة والاحتمالية 
and Probab ty‏ tingencyاon).‏ ویتفق بیتزر مع اُرسطو ۳۸٤(‏ ق.م - ۳۲۲ 
قءم) فى أن البلاغة تنشغل بما هو محتمل»ء وليس بما هو ضروري. 

وهذا يعني أن بعض الضرورات البلاغية تتطلب خطابًا معيناء بينما يمكن 
حل البعض الآخر بمساعدة الخطاب (وليس باستخدامه). فإذا ما أخذنا قضية 
العنصرية «ءاءة كمتال على النوع الأول من الضرورات» فيرى بيتزر أن 
الطريقة الوحيدة التي تجعل الناس يغيرون من سلوكهم الذي يحط من قدر 
الآخرين الذين ينتمون لخلفية مختلفة (دينء ولونء وجنس....) هي إقناعهم 
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بضرورية تغيير هذا السلوك. ومن ثم تظهر أهمية الخطاب |لiaاعڪى persuasive‏ 
مدال كوسيلة لتخفيف أو تحوير ضرورة العنصرية. وضرب زیر مالا 
على النو ع الثاني من الضرورات بقضية تلوث الهواء: 'تمثل قضية تلوث الهواء 
ضرورة بلاغية لأن تحويرها أو تعديلها الإيجابي - بتخفيض معدلات الثلوث - 
يستدعي مساعدة الخطاب من أجل نشر الوعي بين الناس» وإثارة سخطهمء 
وحثهم على اتخاذ الفعل الصحيح' (صفحة .)١‏ 

ويساعدنا هذا المثال الثاني (تلوث الهواء) على توضيح العلاقة بين 
الضرورةء وذلك المخزون من الموضوعات التي تتعلق بالسببية رإاiاذدuهء‏ 
التي تعد أحد محاور النقاش فى نظرية الجدل المعاصرة. فالوجود المادي 
لبعض الجزئيات الخطرة فى الهواء - ظاهرة تلوت الهواء - هو بلا شك 
مرض أو وضع يهدد صحة الإنسان. والخطاب فى حد ذاته لا يستطيع أن 
يزيل هذا التلوث» ولكن يستطيع أن يساعد فى إزالة هذا التلوث لو استخدم 
فى إقناع المشرعين بوضع قانون جديد ينص على تقليل نسبة أو كمية المواد 
الضارة المنبعثة من السيارات والمصادر الأخرى الملوثة للهواء. والضرورة 
المحددة هنا تتمثل فى حث المشرع على اتخاذ هذه الخطوةء بمعنى أن 
الضرورة هنا تتعلق بمشكلة تأييد سياسة ما أو هي الحاجة إلى حث هيئة 
تشريعية لاتخاذ فعل معين تجاه آفة أو مشكلة تلوث الهواء. وفي النهاية يجب 
أن نلفت النظر إلى أن الضرورات تستطيع إعادة تطوير نفسهاء بمعنى 
عودتها للحياة بعدما نظن كل الظن أنها محيت. ومن ثم يعتقد معظم علماء 
البلاغة أن الضرورات البلاغية يمكن حلها بشكل موقت من خلال التأني 
والتشاور والفعل» ونادرا ما يتم حلها أو إزالتها بشكل مطلق. (انظر نوع 
الخطابة التشاورية .(Deliberative genre‏ 
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ولا يقتصر الجمهور البلاغي ءءnعالںه‏ اةءناه)هطء على تلك المجموعات 
من الأفراد الذين ساقتهم الصدفة إلى الاستماع إلى خطبةء أو قراءة مقال 
في الصحف أو المجلات. ويرى بيتزر أن الجمهور البلاغي يجب أن يتوفر فيه 
شرطان: وهما أو لا: ن يكون لدى هذا الجمهور استعداد لتقبل فكرة التأشر 
عليه» وتانيًا: أن يقبل ان يكون وا للتغيير ععمهطء ۴ه rsەiatمم.‏ فالجمهور 
الذي ليس لديه استعداد أن يتقبل وجهات نظر أخرى يعرضها مناصر لقضية 
ماء أو ليس لديه استعداد لتقبل وجهات نظر بديلة لا يمكن من وجهة نظر بيتزر 
أن يکون جمهورًا بلاغيا. فإذا أراد شخص ما أن ينضم لهذا الجمهور البلاغيء 
أو أرادت مجموعة ما أن توصف بأنها جمهور بلاغي» فيجب على كليهما أن 
يثتا أن لديهما أدنى قدر من الانتباه والاستعداد للاستماع لما يعرضه نصير 
قضية ما. أما الشرط الثاني للجمهور البلاغي فيتعلق بقدرة هذا الجمهور على 
ك یکون وسیطا للتغییر اء ەه rsماەiلمص»‏ فأحیانا يحتاج من يويد قضية ما 
أن يقنع جمهورا من المستمعين أو القراء أنهم قادرون على أن يكونوا وكلاء 
للتغییر eعہطء‏ ۴ه عع (ولعل أكثر الأمثلة صلة بهذا المعنى هي تلك الجهود 
التي بذلها هنري جارنيٽت 6۲ ر٣٣ع»‏ (وهو أمريكي من ال أفريقي فی 
إقناع العبيد الأفارقة فى القرن التاسع عشر بأنهم يملكون القوة لتعديل 
أوضاعهم). وفي أحيان أخرى قد لا تملك مجموعة من الناس القوة أو السلطة 
لصنع قرار نهائي فى موضوع ماء ولكنها تملك القدرة على التأثير على أولئك 
الذين يملكون سلطة صنع القرار النهائي. ويمكن تفسيم الشرط الذي قال به 
بيتزر والمتعلق بالقدرة والاستطاعة إلى: 

“١‏ جمهور قادر على صنع القرار النهائي. 

- جمهور يستطيع ممارسة تأثير ما على أولئك الذين لديهم سلطة صنع 
القرار النهائيء وإجمالا فإن الجمهور البلاغي هو ذلك الجمهور المنفتح على 
الخطاب والمهتم به والذي يمتلك القدرة لكي يكون وسيطا للتغيير . 
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وتمثل الكوابح أو العوائق المكون الثالث لأي موقف بلاغي (على الرغم 
من أن الملحق الذي نشره بيتزر عام ٠۹۸٠١‏ يحتوي على فكرة المصادر 
“resources”‏ كمكمّل لفكرة الكوابح). وکان کارل مارکس (۸ ۱۸1 — (AAT‏ 
قد كتب - هذه السطور مأخوذة من مقالة مطولة لماركس بعنوان 'الثامن عشر 
من برومیر لوي ڊigڎlبرٽ" “The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte”‏ ¬ 
"أن الرجال هم الذين يصنعون تاريخهم» ولكنهم لا يصنعونه كما يحبون 
ویرضون» فهم لا یصنعونه فی ظل ظروف اختاروها هم بأتفسهم» وإنما فی 
ظل ظروف صنعها لهم الماضي" )ilن¡ۈڙ The Eighteenth Brumaire of louis‏ 
Bonaparte‏ صدر فی نيويورك عام .۱۹۹٤‏ وطبع ول مرة فی .)۱۸٥۲‏ 


ولكي نبسط وجهة نظر ماركس وندمجها داخل وصف بيتزر للموقف 
البلاغي» فإن الناس يصنعون التاريخ عن طريق مواجهة الضرورات. فهم 
يصنعون أو يؤلفون الخطاب لكي يساعدوا فى حل هذه الضرورات. وهذه 
المهمة تجعلهم يواجهون ظروفا لم يختاروهاء ولو أتيحت لهم حرية الاختيار ما 
كان لهم أن يختاروهاء وهي ظروف من المحال أن يرضوا هم عنها. وتتضمن 
قائمة هذه الظروف الآتي: التاريخ (أحداث الماضي» التراث..... إلخ)ء 
الأشخاص» والأحداث الحاليةء والحقائق المتعارف عليهاء والقيم والمعتقداتء 
والعادات والتقاليدء والوثائق المكتوبة (مثل العقود والخطابات)» والنصوص 
الموثوق بها (مثل الكتاب المقدس والدستور الأمريكي)» والمكان» وعوامل 
أخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية. فالكوابح هي فى جوهرها تلك العوامل التي 
تؤثر أو تمنع نصيرًا لقضية ما من أن يكون قادرا على التدخل لحل ضرورة ما. 
فمثلا الصورة السلبية لرجل السياسة قد تكون عائقا أو كابحًا يمنعه من الوصول 
لمنصب أعلى. والآراء المتصارعة بين العلماء هي كابح أو عائق يمنع 
الاستشهاد بأي من هذه الآراء لتبني سياسة ما أو موقف ما. (انظر الإقناع 
الأخلاقي ets‏ والسياسة »اه۴ المقال الذي يناقش المجالات الشخصية 
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والتقنيةء والعامة للحجة The personal, technical and public spheres of arguments‏ . 
فالحجج التي تنشغل بها المعارضة هو كابح أو عائق يمنعها من اتخاذ أي مبادرة 
لتنفيذ سياسة ما. والاعتراف الذي وقع عليه المتهم هي كابح أو عائق يمنع 
محاميه من الدفاع عنه. وحينما توفر الظروف مادة ما امنم؛ص يمكن أن 
يستغلها نصير قضية ما لمصلحتهء فإن هذه الظروف تعد مصدرًّا ممكنا يمكن 
لهذا النصير أن يحاول استغلاله. فمثلا معرفة النصير المسبقة بالجمهور قد 
تکون مصدرا فى محاولته للفوز بدعمهم فى استفتاء يتعلق بنظام الضرائب مثلا. 
وفي ذلك الملحق الذي نشر عام ۱۹۸١‏ يضع بيتزر نموذجا تطوريا 

اmode‏ utionaryاvoءe‏ للمواقف البلاغية» بمعنى أن المواقف البلاغية لا تظهر 
ببساطة كاملة النمو والتطويرء ولكنها تتطور بتطور الزمن عبر أربع 
مراحل: المرحلة الأولى هي مرحلة النشوء والتطور الأولى» وفي هذه 
المرحلة تنشأً ضرورة ماء ثم نفترض أن شخصا ما تعرف على هذه 
الضرورة وحددهاء ولكن فى هذه المرحلة يغلب عدم الوضوح على كل من 
ماهية الجمهور؛ والكوابح» والمصادر»ء أو أن هذه العناصر لم تتطور بعد 
بالشكل الكامل. أما فى المرحلة الثائية الأكثر نضجاء فإن الضرورة تكون 
واضحة للعيان ونقصد بذلك المتحدث والجمهورء ويستطيع الجمهور تحوير 
هذه الضرورة وتعديلها بسهولةء مع وجود الكوابح والعوائق الفعالة والمؤثرة. 
ويرى بيتزر أن مدة هذه المرحلة قد لا تكون أكثر من لحظةء وقد تمتد إلى 
ما لا نهاية. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التدهور والانحدار. وفي هذه 
المرحلة تتغير صورة هيئة المكونات بطريقة تجعل تطوير أو تعديل هذه 
الضرورة أكثر صعوبة. أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهي مرحلة التفكك 
وتشهد هذه المرحلة تفكك صورة أو هيئة المكونات (الموقف البلاغي)ء بحيث 
يختفي الجمهور» ويصبح استيعاب الضرورة أمرا غير ممكن» ويتم تجفيف 
المصادر» وتصبح الكوابح أو العوائق أمرا مسيطرا يصعب الفكاك منه. ومن 
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ثم يصبح المناصر لقضية ما والذي يصر على التعامل مع موقف مفكك كمن 
يصرخ وحيدا فى البرية. ولكن دوام الكمون من المحال»ء بمعنى أن القضايا 
دن ست وت فا الحا كي از عات اة ار اعا ليو 
الحركة النسوية «ءا” ۴٠”:‏ فى الستينيات من القرن الماضي. 

E E EO EE 
الانتباه والنقد فى ذات الوقت هو جانب الموضوعية ذات المعنى لع )0مم‎ 
ففي عام ۱۹۹۸ كتب بيتزر التالي:‎ .ەطزee)ivin‎ 


ن الضرورة ومجموعة الأشخاص»› والأشياءء والعلاقات التي تؤدي 
إلى ولادة خطاب بلاغي هي أمور موجودة فى الواقع» وهي حقائق 
موضوعية وتاريخية ويمكن للجميع فى هذا العالم الذي نحيا فيه ملاحظتهاء 
كما يمكن للمراقبين والنقاد والمعنيين بالأمر فحصها وتمحيصها ودراستها. 
وإذا ما وصفنا الموقف بأنه موضوعي فإن هذا يعني أنه حقيقي. ويمكن 
التمييز بين المواقف الحقيقية وتلك السوفسطائيةء فالمو اقف الحقيقية تتضمن 
لمكونات هي فى واقع الأمر نتيجة لخطأ أو جهل أو من وحي الخيال وبحيث 
تكون الضرورة والجمهور والكوابح خيالية ولا وجود لها". (صفحة .)١١‏ 

وقد هاجم العلماء والباحثون الذين جاعوا بعد بيتزر فكرته هذه وهي أن 
الموقف ظاهرة موضو عية ١0,ع۸0۳عام‏ iveاءعزاه»‏ بمعنى أنه شيء موجود 
وجودا واقعيا بصرف النظر عن استيعاب الإنسان لهء أو اعترافه بهء أو 
تفاعله معه. ویعد ریتشارد فاتز 2 Richard‏ من أوائل من كتبوا نقذا لفكرة 
موضوعية الموقف. ويظهر هذا جليًا فى قوله: "لا يوجد موقف يمكن أن 
يكون له طبيعة مستقلة عن استيعاب وفهم من يحاول تفسيره» أو أن تكون 
هذه الطبيعة مستقلة عن البلاغة التي اختارها لكي يحدد بها ملامحه وماهيتة" 
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(صدر عام ۱۹۷۳ء صفحة .)٠١١‏ ويرى فاتز وكثير من علماء البلاغة أن 
المؤيدين لقضية ما لا يستجيبون فقط للمواقف بل يخلقونها أو يحددونها'. 
وطبقا لوجهة النظر هذه» فإن الخطاب البلاغي لا يعد أداة فقطء بل يمتلك 
قدرة بنائية وتأسيسية كذلك (انظر السياسة ءن)ناه٧ء‏ المقال الذي يتناول 
البلاغة التأسيسية (Constitutive rhetoric‏ . وحينما يثير أحد المنظرين متل فانز 
فكرة القدرة البنائية والتأسيسية للخطاب» فإن هذا لا يعني أن الخطاب هو 
الذي يخلق الجزيئات والعوالق المادية التي تلوث الهواء. وتشير فرضية 
القدرة البنائية و التأسيسية للخطاب إلى أن هذا الخطاب هو الذي يوضح ماهية 
الأجسام المادية كالملوثات» أو الجوانب الاجتماعية كالجريمة والفقر. 


وإذا كانت المناظرات بين من يسمون أنفسهم أنصار الموضوعية 
etivistsزob‏ و أولئك الذين يؤيدون لونا ما من البنائية nءاvناءs)uرهء‏ يظهر 
علماء البلاغة يعتقدون أن المسألة لا تتعلق بمدی صدق قيام الخطاب 
بالاستجابة للمواقف أو خلقها من الأساس» فهو فى حقيقة الأمر يقوم بالأمرين. 
وفي عام ۱۹۷۹ أدلى جون باتون ۴۲٠١‏ ١٠هل‏ بدلوه فى الجدال الدائر حول 
طبيعة المواقف البلاغية بقوله: 'إن معنى المواقف البلاغية هو فى جوهره 
عملية نائية ءوعءهإم اوںل: فهو يتعلق بوضوح ودقة استيعاب الموقف من 
ناحيةء وبالفعل الإنساني الفني المقصود من ناحية أخرى" (صفحة .)٤١‏ وفي 
عام ۱۹۸٠‏ أدخل بيتزر تعديلا على الموضوعية الصارمة التي اتسمت بها 
ترکیبته الأولية بإضافة المصالح الإنسانية كاءع عام «صسنا كجزء من عملية 
تشكيل الضرورة وصياغتها. ويتضح هذا التعديل فى قوله: 'تتكون الضرورة 
البلاغية من حالة حقيقية واقعية فضلا عن وجود مصلحة ما لها علاهة بهذه 
الضرورة..... فوجود الضرورة مرهون بوجود ارتباط بين وضع حقيقي قائم 
ومصلحة ما " (صفحة ۸). فعلی سبيل المثال تعد الاختبارات ق المدارس 
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وضعا حقيقَيًاء بمعنى أن الامتحانات تعقدء ويحاول الطلاب الحصول على 
أعلى الدرجات» ثم تظهر نتائج الاختبارات. ولكن بيتزر يرى أن هذا الوضع 
الحقيقي يمكن أن يتحول إلى ضرورة - كما ذكر فى مقاله الذي نشر عام 
٠‏ - لو ارتبط بمصلحة إنسانية. ويضيف بيتزر أن "إضافة المصلحة 
الإنسانية تجعل هذا الوضع القائم شيئًا مختلفا عن أمر قائم آخر يمثل نقصًا أو 
مثلبة يجب تغييرها" (صفحة ۲۸). فنتائج الاختبارات تميط اللثام عن مشكلة 
يمكن إدراكها إذا ما كان هناك ثمة ارتباط بالمصالح الإنسانية مثل النجاح» 
والرفاهيةء والإنجاز. ولا شك أن النتائج المتدنية فى الاختبارات تمثل تهديدذا 
لهذه المصالح. فإذا كان الأمر كذلك فهناك ضرورة تبرز إلى الوجود. 

وبهذا المعنى يتحول كل موقف إلى موقف متفرد فى ذاته» بمعنى 
وجود مجموعة من الأحداث المحددة تشكل موقفا بعينه لا يتكرر مرة ثانية 
بنفس التفاصيل والتداعيات. ويرى بيتزر أن المواقف المتشابهة التي تستدعي 
استجابات متشابهة تحدث من يوم إلى يوم» ومن عام لآخر (۸١۱۹ء»‏ صفحة 
۳). كانت هذه الملاحظة مثيرا ومحفزًا مهما فى تطور نظرية الجنس 
الأدبي» وتطور النقد فى الدراسات البلاغية المعاصرة. ويمكن لملاحظة 
بيتزر هذه أن تنهج نهجا آخرء فوجود أوجه التشابه بين المواقف يؤيد تطور 
الدراسة الرمزية رههامم را لضرورات الموقف التي تثير السؤال التالي: ما 
هي بعض المشكلات المتكررة التي تنظم الموقف البلاغي» ومن هم المؤيدون 
أو المناصرون المعنيون بالاستجابة لها؟ 

وحينما يتناول الناقد نصنًا معينا فأول ما يقوم به هو إعادة بناء أو تركيب 
الموقف من أجل تحديد الضرورات» والكوابح أو العوائقء والمصادر 
والجمهور ذي الصلة بموضو ع النص. (انظر السياسة ؛٠ناامم»‏ وخاصة المقال 
الخاص بالبلاغة النقدية اه۸ امءنا). وکان بیتزر قد اعترف )۱۹٦7۸(‏ 
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بأن تحليل الموقف أساس أي مجهود يبذل لفهم وتقييم الوظيفة الأداتية 
function‏ اinstrumenta‏ للممارسة البلاغية... وطالما أن علماء البلاغة يشغلون 
أتفسهم باكتشاف هذا البعد للخطاب» فسوف يظل مفهوم الموقف البلاغي يلعب 
دورًا فاعلا فى هذا الاتجاه. (انظر الجمهور »مادء والأنواع الأدبية 
المهجنة ءعإمعع طر1 والابتكار ٢0نم‏ م۷م]ء والمناسبة أو الحدث ioی0cca).‏ 
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الر وية البلاغية Rhetorical Vision‏ 


يعد تحليل موضوع التخيل ءiرامة )!٤ ۳٩‏ ریها م۴۵ - وهو خط بحثي 
أدى إلى تطور نظرية التقارب الرمjزي ~symbolic convergence theory‏ 
و ر ر فل مشر کو ب تال روع ان 
أيضنًا دراسة إنسانية للتاريخ البلاغي» والنقدء والمداخل التفسيرية لدراسة 
الاتصال على مستوى الإعلام والمنظمات والمجموعات الصغيرة والأفرادء 
وقد جاءت فكرة الأساس العلمي الاجتماعي للتقارب الرمزي من المعامل 
التي تستخدمها المجموعات الصغيرة. فقد اكتشفت الدراسات التي أجريت فى 
هارفارد ومينسوتا العملية الأساسية للسلاسل التخيلية للمجموعات صpاهاع‏ 
fantasy chains‏ و الذي ایخ بتطور تحليل موضو ع التخيل. 

وقد خرجت نظرية التقارب البلاغي وتطورت من رحم فكرة التخيل 
فى الخقر د القليلة السابقة كجزء من الخركة العامة لدر سات الفلاغة والاتصال 
التي تهدف إلى إعادة أهمية اللغة الخيالية ععهع»ه! ina)iveعةصi‏ (و الخيال) 
لى نادت اة غير اة و اتاك لبها رينطى اكاك شت على 
فكرة الو عي الجمعي sعمءuهاءء«هء‏ ماهءع. وقد تضمنت الجهود التي كانت 
N E N E‏ 
و0«inاو۷صه‏ من ناحيةء والعقلانية من ناحية أخرى» بحثا واستقصاء فى 
و کرات رن اض ن از رن فا الرکوح فان ا 
الجمالء والفنء والأدب أكثر مما يناسب البلاغة. وفي الستينيات والسبعينيات 
من القرن الماضي كان على هذه الجهود مواجهة حاجز العقلانية. فبينما كان 
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البلاغيون يعطون بعض الاهتمام لبعد الخيالي للبلاغةء كان اهتمامهم يجن 
للتركيز على ما هو منطقي. ومن بين هولاء الذين كانوا يرون أنفسهم علماء 
الاتصال من يعتقد أن هيمنة العقلائية أدت إلى انتشار وجهة نظر فى 
الاتصال ترى أن الأساطير تقوم على الكذب والبهتان» وأن القصص ما هو 
إلا محض خيال»ء وأن الاستعارات والصور البلاغية ما هي إلا زخارف 
بلاغيةء و أن الأدلة المبنية على الحكايات والنو ادر ععع لاء أماملءعرة ما هي 
إلا مواضع للشك والاتهام. 

رة فقا رت ,لزه ى عل رامات انان ا الا 
والباحثون باختبار نظرية التقارب الرمزي وإثباتهاء وتعديلها عن طريق 
الدراسات القائمة على الملاحظةء والتجارب» من خلال استخدام أسلوب أطلق 
عليه اسم النظرية الراسخة "رءمءط) لءل«uمعع"‏ ولا شك أن نظرية التقارب 
الرمزي شقت ومازالت نشق طريقها عبر الزمن والثقافات. 

ولكي نفهم الطبيعة العامة والمميزة لنظرية التقارب الرمزي» يتعين 
علينا أن نفهم منهجية "النظرية الراسخة" المستخدمة فى اكتشاف هذه النظرية 
وتطويرها. فقد قام مطورو نظرية التقارب الرمزي بدمج خطين بحثيين فى 
صيغa‏ جnlمعA .overarching formula‏ فالخط الأول يمظه روبرت إف بيلز 
Rober ۴. Bs‏ ورفقاؤه فی هارفارد حیث کانوا یدرسون دینامکیات 
المجمو عات upsهاع‏ fه‏ sعنس‏ ةمول عن طريق تحليل محتوى الاتصال 
للمجموعة موضع الدراسة. وقاموا بتطوير نظام شفري "ا اءرء ع«iلهء‏ 
أطلقوا عليه مسمى تحليل عملية التفاعل ؛iوراه١ة IEDR BESE‏ وهو 
الذي استخدموه فى ملاحظة وتشفير (بمعنى الصياغة فى شكل رموز شفرية) 
المجموعات فى أتناء عملها. أما الخط البحثي الثاني فيتزعمه إرنست جي 
بورمان Ern 6. B0"‏ ورفقاؤه فی مینسوتا (١ ۹۹ ٤(‏ الذين كانوا يقومون 
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بدراسة المجموعات الموجودة عن طريق استخدام بعض الأساليب مثل: 
تحلیل المحتوى» وكتابة يومیات عن المشاركين› واجراء مقابلات معهم› 
وتسجيل هذه المقابلات (والأنشطة الأخرى) بالصوت والصورة. 


وکان يوجد مدخل بحثي آخر فى مينسوتا يستخدم النقد البلاغي إهءز۲هام 
عازه لفحص ودراسة دينامكيات الاتصال فى المجموعات التي أسند إليها 
القيام بعمل ساو نشاط ما. وقام الفاحصون بدراسة واختبار طبيعة استخدام 
أعضاء المجموعة لأساليب الإقناع» وجهود بناء وتوطين الإقناع الأخلاقي 
يهط والحجة المنطقية» والأسلوب» والنتائج المترتبة على كل ذلك. (انظر 
الإقناع الأخلاقي 0sطet»‏ الحجة المنطقية ily «logical argu nent‏ ع «persuasion‏ 
والأسلوب ١اراء).‏ وفي هذه المرحلة فى مينسوتا نشر روبرت بيلز آخر النتائج 
التي توصل إليها فريقه فى كتاب بعنوان الشخصية والسلوك الشخصي 
Personality and Interpersonal Behavior‏ (نشر فی نيويورك فی عام ۱۹۷۰). 
وبینما کان فریق مینسوتا يقوم بقراءة ومناقشة الاتجاه أو المدخل الجديدء أدركوا 
أن فريق بيلز س شكلا من أُشكال لنقد البلاغي. 
وقد سجل فريق بيلز ملاحظة مؤداها أنه عند قيام أحد الأعضاء 
باستخدام اللغة الخياليةء فإن هذا يتسبب أحيانا فى 'انفجار" أو "دوي" نتيجة 
لاستخدام هذه اللغة مصحوبًا بنوبات من الضحك, أو الإثارةء وأحيانا الحزنء 
ومشاعر قوية أخرى. وفى أثناء هذه التداعيات يتغير الجو العام الذي كان 
يسيطر على المقابلة. فالمجمو عة التي كانت تشترك فى النقاش هدع onاsوںءوd‏ 
وکان لن غلنها الكت المخا ر نهدو ال تر تول فحاة الى المشاركة 
التي تغلب عليها روح الإثارة. وقد طبق بيلز وفريقه التناول الفرويدي 
Freudian approach‏ على تحليلهم ل د الات وهف ها انها 
أفكان خبالية مشتركة بين .أفراد. النجموعة؛ وتوصلوا إلى أن اشتراك أفراد 
المجموعة فى التخيل ساعدهم على خلق ما يمكن أن نسميه بتلاحم المجموعة 
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faماهير وأعلن فريق بيلز أن السلاسل التخيلية يهط‎ group cohesiveness 
أدت إلى اشتراك أفراد المجموعة فيما يمكن أن نسميه بالتخيل الجماعي‎ 
وما يصاحبه من الأساس الرمزي المشترك» والاستدعاء‎ »عroup‎ fantasy 
العاطفي» والدوافع» وثقافة المجموعة.‎ 

وقد استمر الباحثون فى مینسوتا فى دراستهم من خلال استخدام بعض 
الأساليب كالملاحظةء وإجراء المقابلات» وتحليل المحتوى. وكان من أوائل 
المشروعات التي أجريت هو تكرار النتيجة التي توصلت إليها مجموعة بيلز 
فيما يتعلق بعملية التخيل الذي يشترك فيه أفراد مجموعة ومدى تأثيره. 
وبدأت الاختبارات بتعريف حذر للرسائل التي وضعت فى قالب درامي 
»dramatizing messages‏ ثم قام المراقبون (مراقبو التجربة) بدراسة تأثير هذا 
القالب الدرامي على أفراد المجموعةء فوؤجد أن هذا القالب الدرامي يتسبب 
فی انفجار رمزي انوي فی شکل رد فعل متسلسل ٥ناءتعا‏ نھاء. وفی أثناء 
اشتراك أعضاء المجموعة فى التخيل ارتفع إيقاع المحادثة. وأصبح 
المشتركون أكثر إثارة» وأصبح يقاطع بعضهم بعضاء ونسي كل منهم 
الإإحساس بداته consciousness‏ - fاع»>‏ . وكانت استجابة كل منهم متلائمة مع 
ما يسمع من خيال» فكانوا يضحكون مع من يقص قصة لطبفة مضحكة»ء أما 
إذا كانت القصة تتطلب استجابة جادة ووقورة فكانت استجابتهم كذلك. وأثبتت 
بعض الدراسات الأخرى أن أفراد المجموعة فى بعض المناسبات أبدوا عدم 
اكتراث ولا مبالاةء وتجاهلوا ذلك القالب الدرامي» بينما رفض البعض الآخر 
التخيلات الموجودة فى ذلك القالب الدرامي. ووجد العلماء فى مينسوتا أن 
الاشتراك فى التخيلات ميز استجابات المستمعين والقراء تجاه عدد كبير من 
أشكال الاتصال مثل المحادثات» والخطب الجماهيريةء والرسائل التي تبثها 
وسائل الإعلام» والدردشة الإلكترونية» والكتابة على الإنترنت (الكتابة 
الإلكترونية)» فضلا عن قراءة الكتب و الصحف. 
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والشيء الذي أدهش فريق مينسوتا هو ذلك الإعلان عن وجود شكلين 
علميين متمايزين: العلم الاجتماعي ءء١ءiءء‏ اماعءمء والنقد البلاغي اهماع 
mنتان».‏ وفي عام ۱۹۷١‏ كان علماء الاتصال يستخدمون أحد الأسلوبين فى 
البحث» ونادرا ما كانوا يجمعونهما معا. وكان فريق مينسوتا يرى أن أفكار 
الخيال المشترك هي العنصر الأساسي فى دمج العلم الاجتماعي مع الفلسفة 
الإنسانيةء وبدعوا يستخدمون هذه الفكرة فى الدراسات المتعلقة بالنقد البلاغي. 


ونتج عن هذا الأسلوب عدة أشياء: أولا: فى أواخر الستينيات 
والسبعينيات من القرن الماضي أكد كل من خبراء الخطب الجماهيرية والإقناع 
الدور المهم للأدلة المنطقيةء والحجة. كما أكد تحليل فكرة الخيال على وظيفة 
اللغة الخيالية فى بناء الوعي الجماعي» والالتحام والتلاصق بين أفراد 
المجموعة» وصنع القرار. ثانيًا: أعاد تحليل موضوع التخيل الجمهور إلى 
النموذج الإرشادي الاتصالي الهم unico‏ mصهء‏ والذي طالما تضمن 
أربعة عناصر وهي: المتحدث ١‏ هءم؛» والخطبة ١ءءءم؛»‏ والجمهور 
udienceه»‏ و المناسبة أو الحدث «دءهءءه. ومع مرور الوقت خر ج الجمهور 
من هذا النموذج» وأصبح الاهتمام ينصب على النص E sit‏ يعد تحلیل 
موضو ع التخيل مدخلا اجتماعيًا لدراسة الاتصال الجمعي. رابعا: أفسح التأكيد 
على أهمية التخيل المجال لتحليل اكثر تعفيةًا للغة الواقعية غير الخيالية 
(ونقصد هنا لغة الحقائق) واللغة الخيالية (ونقصد هنا التخيلات). ولا شك أن 
إحدى سمات النظرية الراسخة هي أن تكرار التجارب نفسها سوف يؤدي إلى 
النتائج نفسها. وبداً الفريق يرى شكلا مميزٌا لصيغة علمية اجتماعية أطلق 
عليها نظرية التقارب الرمزي» وسميت هذه الصيغة بهذا الاسم؛ لأن كلمة 
أرمزي" تشير إلى أن هذه النظرية تتناول اللغة والتخيلء بينما تشير كلمة 
اتقارب" إلى أن جوهر هذه النظرية ينصب على أن العملية الديناميكية 
لاشتراك أفراد المجموعة فى تخيل واحد قد يودي بدوره إلى تقارب العوالم 
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الرمزية sلاإمس‏ ءاامط”رء للمشتركين. بمعنى أن أفراد المجموعة يرون الأشياء 
من منظور واحد» كما یحدث تقارب بین آرائهم ومعتقداتهم» بمعنی مرور 
هؤلاء القراء بتجربة مشتركة تتلاقى فيها العقول والآراء والمشاعر. 

أما الآن فقد توصلت الأبحاث المستمرة فى مينسوتا إلى أن عملية 
التقارب الرمزي تحدث فى وسائل الإعلام» وفي المواقف التي تجمع 
المتحدث أو الخطيب بالجماهير» وأيضا فى الوثائق التاريخية. وفي حقيقة 
الأمر وجد فريق البحث أن هذه العملية موجودة فى كل موقف اتصالي 
لاحظوه. كما توصل هذا الفريق إلى نتيجة علمية واضحة وهي أن استخدام 
أساليب الملاحظةء وإجراء مقابلات مع المشتركين فى التجربة كان له أثر 
فاعل وناجح فى تلك الدراسات التي يقوم فيها فريق الفحص بمتابعة ونقييم 
الاتصال (الموقف الاتصالي)ء أما فى الدراسات التاريخية والسياقات التي 
يصعب أو يستحيل فيها القيام بالملاحظة المباشرةء فهنا تظهر الحاجة إلى 
استخدام أساليب أخرى مختلفة. 

ومع استمرار البحث والفحص» أصبح واضحا أن عملية التقارب من 
التعقيد بمكان بحيث يصعب حصرها فى مفهوم وحيد وهو موضوع التخيل. 
وجاء أول تغيير مع الاعتراف بوجود بنية أعم من موضوع التخيلء 
والمقصود بهذا وجود ظاهرة تغلب عليها صفة العمومية تجمع خطوط 
حبكات القصص الخيالية المماظة. فعلى سبيل المثال قد تشترك المجموعة فى 
فكرة تخيلية عن الطريقة التي يتعامل بها البيوريتانيون مع النساء المتهمات 
بممارسة السحر» فإذا ما أدينت أية امرأة بهذه التهمة فمصيرها هو الإعدام 
حرقا بالشد إلى خازوق ءه)ء ١ه.‏ وبالتالي تصور هذه القصة قادة المجتمع 
الذين نفذوا هذا الحكم على أنهم حفنة من الأشرارء كما تظهر النساء فى ثوب 
الضحية. وفيما بعد تشترك هذه المجموعة فى فكرة تخيلية أخرى مؤداها قيام 
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الكونجرس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيمن يشتبه فى اعتناقهم مبادئ 
الشيوعية من بين موظفي وزارة الخارجية الأمريكية. وعلى المنوال نفسه 
تصور هذه القصة رؤساء هذه اللجنة على أنهم حفنة من الأشرارء 
والموظفين المتهمين على أنهم الضحايا. ثم يبادر أحد أفراد المجموعة معلقا 
فيقول: "إن هذا الموقف يشبه تماما ما حدث للساحرات فى قرية سالم «عا؟'؛ 
مما يؤدي بالطبع إلى أن يكون هناك عامل مشترك بين هذه الدراما (التي 
حدثت للساحرات) وبين السيناتور ماكارثي Senator McCarthy‏ مصورًٌا فى 
زي قسيس بيوريتاني. وبعد ذلك يتعود أفراد هذه المجموعة على الإشارة 
لجلسات الاستماع البرلمانية (في الكونجرس) على أنها محاكمات للساحرات. 
ثم يلي ذلك أن يشترك أفراد المجموعة فى فكرة تخيلية عن مجموعة يمينية 
من المحافظين المسيحيين 4ع ۷نا۷١ءءهء‏ «تائط) الذين يحاولون اتهام رئيس 
الدولة بالتقصير والخيانةء ثم يصفون هذا الموقف 'بمحاكمة ساحر آخر؟ 
وهذا يعني أنهم خلقوا الآن :0 تخيليًا مرا روة)ده۴ له مخزون من الحبكات 
والقصص التي يفهمونها ويعرفون أبعادها وتفاصيلها. وبناءَ على هذا يقوم 
هذا النمط التخيلي بوضع وضم معظم الأفكار التخيلية المسبقة إلى جانب 
السيناريو هات المشابهة فى جنس ادبي واحد. 

وبالتالي يصبح هذا النمط التخيلي لمحاكمة الساحرات شكل للمقارنة 
يستخدمه أفراد المجموعة لكي يفهموا الأحداث المزعجة والمحيرة التي يمكن 
أن يصفوها بأنها محاكمة الساحرات. وحينما يعثر الباحثون على الأنماط 
التخيلية (المتشابهة) فى السجلات. أو المواد الأرشيفية» وكتب المقتطفات» 
والخطابات» والنصوص والمصادر الأخرى» يستطيعون استخدامها كدليل 
للإشارة إلى أن المشاركين (في هذه الأنماط التخيلية) اشتركوا فى أفكار 
تخيلية دون الحاجة لتطوير تجربة ما او تطبيقها. 
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كما تعطي ظاهر ة المشاركة lلثlنية second sharing phenomenon‏ دلیلا 
على أن المجتمع قد اد شترك فى فكرة تخيلية ة. وقد أطلق الباحثون على هذه 
النتيجة اسم الإيعاز الرمزي عuء‏ ءنامطصرء وهي سمة غامضة (خفية المعنى) 
للاتصال اللفظي وغير اللفظي الذي يتسبب فى وجود ما يذكر المستمع 
بالفكرة التخيلية الأصلية. ثم يمر المستمع بنفس تجربة استجابة المجموعة 
عدا افر كت فى فن افر الف فاا كان لغار الرمرى ةة کات 
الاستجابة هي الضحك أو الابتسامة. أما إذا كان هناك شخص ما لم يشارك 
ف كر وا اور هي فة ها اور الوزن فل جاه ت 
تغلب عليها الحيرة والاضطراب. وبالتالي سيكون رد فعل الشخص الذي 
اشترك فى الفكرة التخيلية الأولى (والذي كان يضحك منذ قليل) أن يقول 
للشخص الآخر (الذي لم يشارك فى الفكرة التخيلية الأولى) 'كان يجب أن 
کر ا ت امو و ن اور ار و 
وجود دليل على الاشتراك فى تجربة تخيلية فى الماضي. 

ويوجد مفهوم إضافي آخر أسفرت عنه تلك للنتانج التي توصل ليها هدا 
وقد ن ا ا و ك ك الو ف اى رك فها الك س ااي 
الذين يشتركون فى بعض الأنماط والأفكار التخيلية الجمعية التي يحولونها إلى 
رؤية واضحة لبعض جوانب واقعهم الاجتماعي yالةة‏ اaاعمء.‏ وقد أطلق 
الباحثون على هذه الفكرة الجديدة تعبير الرؤية البلاغية مoاداہ‏ اهعماعطء؛ وقد 
استخدم الباحثون هنا لفظ ابلاغي"؛ لأن اللغة البلاغية التخيلية قامت ببناء 
تراكيب أو أبنية رمزية أكبر سببتها تلك الأفكار التخيلية المشتركة. وهذه 
الرؤية هي فى جوهرها عبارة عن توحيد وتجميع لبعض النصوص المتنوعة 
بحيث تعطي المشاركين (في الحدث أو التجربة) رؤية أعم وأكبر للامور. 
رعا ت تلقف ا ار اوه اوغ فی کل کل او ر 
محوري لهس ره» (مثل الحركة النسوية صواما)» و شعار «دعهاء (مثل 
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قو ة الزنو ج «(Black Power‏ أو مسمی تعريفي ۱ع طها (منثل الحلم الأمريكي 
las .(American Dream‏ الاختزال ما هو إلا حالة خاصة من ظاهرة الإيعاز 
الرمزي» ولكن فى هذا المثال لا تقتصر الإشارة الخفية المعنى هذه على 
تفاصيل الأفكار الخيالية أو أنواعهاء ولكن تتعداها هذا إلى وجهة نظر شاملة 
وواضحة لأحد جو انب الواقع الاجتماعي للمشاركين (في التجربة). 

والمصطلح الفني الحالي والأخير الذي سنطرقه هو الساجا ٠ع‏ (قصة 
زاخرة بالأعمال البطولية)» ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أن الدراسات 
المستقبلية لن تصنيف مصطلحات أو تعبيرات إضافية. وقد حظي مفهوم 
الساجا بقدر أكبر من الدراسات فى مجال الاتصال التنظيمي إن 4):0أ١«عاه‏ 
munication‏ mصco»‏ وهو نفسه المجال الذي خرج منه هذا المصطلح (الساجا). 
وقد ظهرت الحاجة لمصطلح جديد؛ لأن الدراسات التي أجريت على 
المدارس و المنظمات والهيئات المختلفة كشفت عن وجود العديد من الوحدات 
الكبيرة التي نها مجمو عات مكو نة من وخدات رسمية أو امجموعات غير 
رسمية لها رؤى بلاغية مختلفة. وغالبًا ما أدت هذه الرؤى إلى صراع 
ومنافسة بين العناصر المختلفة داخل نفس المنظمة أو المؤسسة. ولكن فى 
كثير من الأحيان يلتزم أعضاء أو أفراد هذه المنظمة أو المؤسسة بما فيهم 
أولئك الذين يشتركون فى رؤى بلاغية متصارعة بواجب تجاه المنظمة 
أو المؤسسة ككل (التي قد تكون شركة أو مدرسة أو ربما الوطن). وقد 
كشفت دراسات التقارب الرمزي لمثل هذه المواقف عن ظاهرة وهي التزام 
معظم أو كل أفراد المجتمعات البلاغية المختلفة بونيقة للرؤية البلاغية 
vision writ‏ اrhetorica؛‏ ومن تم كان الغرض من تصميم أو اختراع مفهوم 
الساجا هو الإشارة لوجود هذه البنية أو البناء البلاغي الذي يضم الجميع 
تحت لوائه ١‏ )زا - دااعاطمن. وغالبًا ما يكون للساجا نمط تخيلي خاص 
بالمؤسسين (الأوائل) وما يصاحبه من قوالب درامية ترتبط بتأسيس كيان ما 
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كالدولة ا ففي الو لايات المتحدة نجد كلا من الرئيس جيفرسون ۸٥50عء؟fل»‏ 
والرئیس ولون shi‏ يمثلان شخصية الاباء المؤسسين» بينما يمثل 
الرئیس لينكولن «اهء:ا1 شخصية البطل ه«0ءءءم ٥اه٠ا.‏ وحينما يشترك 
العاملون والموظفون فى أي هيئة أو مؤسسة فى الفكرة التخيلية عن 
المؤسسينء سوف نجد هذه الهيئة أو المؤسسة ربما تهتم بتخصيص يوم 
للاحتفال بيوم المؤسس بهل ك١عل«سه؟»‏ وربما توجد بعض الأحداث 
والأيقونات أو الرموز التي تجعل هذه الساجا حية فى تفوس كل من ينتمي 
إلى هذه الهيئة أو المؤسسة. وعادة ما تكون هناك أحداثء وانتصارات 
وانكسارات تشكل جز ءا مهما من هذه الساجا. ا هناك عناصر أخرى 
یمکن أن تلعب دورا مهمًا فی هذه الساجا مثل بعض الأشخاص» وبعض 
الصفقات والمهمات التي أنجزت. 

وكان فريق مينسوتا قد وسع من نطاق النظرية بحيث أصبحت تشتمل على 
عنصر أو مکون آخر وهو العلم الاجتماعيء وتمتل هذا فی دمج ما قام به 
ستیفنسون 1۸0۸م فی تطویر اسلو ب أو طريقَةً الکيو yعoاەلە‏ !)مص - .Q‏ ففي 
كتابة دراسة السلوك: طريقة الكيو وأساليبها - The Study of Behavior: Q‏ 
Technique and its Methodology‏ (صدر فی شیکاغو عام )۱۹٥۳‏ کتب 
ستيفنسون أنه اخترع طريقة الكيو لتطوير علم يتتاول الذاتية اه عع«عز» ۾ 
رااءدزاده من وجهة نظر المشارك (في التجرية) وحسب تضصيره لمجريات 
الأحداث. وكان ستيفنسون يرى أن العلماء رفضوا تلك البصائر والقدرة على 
استبطان الأحداث التي يمتلكها الروائيون اوناء۷هم؛ لأنها تتتاول أحداث بعينهاء 
وأشار أنه يفضل استخدام تلك البصيرة والقدرة على استبطان الأحداث التي كان 
يتمتع بها الإلسائيون اصدا ولكن لأغراض علمية. والأسلوب أو الطريقة التي 
رقم عها لخوار: هر أسلوب حال النتوق لر المضقرون بكراة واه 
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وقام البروفسير نورمان فان توربرجj Norman Van Turbergen‏ 
بتصميم برنامج كونال الحاسوبي Quan computer program‏ لاستخدام تحلیل 
العوامل كاوراهمه ۲ه)ءة] لتصنيف المجموعات البلاغية المتنوعة الموجودة 
داخل عينة من الجمهور. وحدث هناك نوع من الانسجام والتكامل بين النقد 
البلاغي وبين هذه البيانات حینما كشف برنامج كونال عن التخيلات 
المشتركة بين هذه المجموعات» ثم استطاع الباحثون حينئذ استخدام تحليل 
لموضوع التخيل وiرادمة‏ ع۳٠ط)‏ ريه۲«ه؟ للتوصل إلى نقد بلاغي لوعي هذا 
الجمهور. وأوجدت هذه الطريقة علاهة تكاظية ماطء0n‏ نامام ieاi0طاصرء‏ بين 
هذين الأسلوبين من البحث. 

ولاشك أن نظرية التقارب الرمزي تؤتي ثمارها حينما تستخدم مع تحليل 
موضو ع التخيل. ويستطيع النقاد الذين يعيدون بناء الرؤية البلاغية للمجموعات 
الإنسانية أن يطرحوا أسئلة بلاغية عامة من أجل تحليل آمال ومخاوف هذه 
المجموعات» ونبرتها العاطفيةء وحياتها الداخلية عن طريق دراسة كيف تتعامل 
البلاغة مع المشكلات الكونية الأساسية كmعاطەءم‏ اuniversa .basic‏ مت هذا 
الاستبصار ينبع من الإجابات على مثل هذه الأسئلةء ولعل اهمها: كيف استطاع 
التواصل التعامل مع مشكلة خلق الإحساس بالمجموعة والاحتفاء به؟ وهل ساعد 
هذا التواصل على استحداث صورة للجماعة وللفرد نتسم بالقوة والثقة 
والمرونة؟ وكيف ساعدت البلاغة (أو أعاقت) تكيف المجموعة مع البيئة 
خبطا و كلت كان جوف رال من لفك دة المع بى رف 
اجتماعي يوفر معايير لسلوك المجموعة فيما يتعلق بمستوى العنف» والاستغلال› 
والهيمن» والظلم؟ وهل خلق التواصل صورة شاملة أفادت بعض الوظائف 
الكة غا ا الحو عة و ا ا واف وان 
وهل أضاف هذا الوصف معنى للمجموعة ككل» ولكل فرد منهم على حدة؟ 
وكيف ساعدت الرؤية البلاغية أولئك المشاركين فيها على التعايش مع 
المشاركين فى رؤى بلاغية مختلفة؟ 


ولأن تحليل موضوع التخيل ينضوي تحت نظرية علمية اجتماعية 
عامة للتواصل (ونقصد بها نظرية التقارب الرمزي)ء فهذا يعني أن هذا 
التحليل يقوم على عدد من المصطلحات الفنية الشائعة» تم تعريفها بعناية 
فائقة. وهذه المصطلحات هي جزء لا يتجزأً من بناء نظري واضح يعطي 
محللي موضو ع التخيل القدرة على مقارنة ودمج نتائج عدد من الدراسات 
المنفصلة فى قوانين أو قواعد عامة تحكم فكرة التواصل. فعلى سبيل المتال 
جمع الباحثون مادة علمية طيبة ومعرفة وثيقة بالحملات السياسية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الجمع بين نتائج عدد كبير من 
الدراسات التي استخدمت تحليل موضو ع التخيل من ناحية ونظرية التقارب 
الرمزي من ناحية أخرى من أجل دراسة البلاغة المستخدمة فى الحملات 
السياسية. فقد قام کل من بورمان ۵۸۸ ۲ه8» وکراجان ۵۸ع وشیلدز 
sلاءماS‏ بعمل مسح وتجميع لنتائج تمان وسبعين دراسة لتحليل موضوع 
التخيل فى سياق تحليلهم لفكرة الرؤية البلاغية للحرب الباردة» ونشروا هذا 
التحليل فى دراسة بعنوان اتساع مكون الرؤية البلاغية لنظرية التقارب 
اللفظي: الحرب الباردة أنموذجا An Expansion of the Rhetorical Vision‏ 
Component of the Symbolic Convergence Theory: The Cold War‏ 
Paradigm 6‏ (نشرت فى عام ١۱۹۹ء‏ وتنصح بقراءة الجزء الخاص 
بالتواصل الموجود فى صفحة .)٠٤‏ 

ولعل الشكوى الشائعة التي كانت موجودة فى السنوات الأولى من تطور 
نظرية التقارب اللفظي كانت تتعلق بغموض التخيل رءها١ه۴‏ كمصطلح فني 
يستخدم فى أسلوب دراسة كل من العناصر المنطقية والخيالية للبلاغة. ولكن 
فى السنوات الأخيرة زال هذا الغموض» والقليل من الباحثين هو من يرى فى 
المصطلح إشارة إلى الجانب التخيلي فحسب. 
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ويجب أن نلفت النظر إلى أن كثيرا من النقد السلبي قد توقف نتيجة 
لتلك الدراسات الجديدة التي قام بها العلماء من ناحيةء ونتيجة لاستخدام 
التتائج التي توصلوا إليها من أجل إحكام المفاهيم والافتراضات التي ساقتها 
لنا نظرية التقارب الرمزيء من ناحية أخرى. وهذا لا يعني أن المرجفين 
والمشككين قد تواروا وذهبوا إلى غير رجعة» وإنما يعني أن القرن الجديد قد 
شهد ترسيخا لهذه النظرية وأساليبها المميزة» بل وأصبح ينظر لهذه النظرية 
على أنها أسلوب قابل للتطبيق لكل ما يتعلق بدراسة البلاغةء ونقدها 
وتطبيقها. 
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Science gall 


كان للعلم بكل تأكيد بُعد بلاغي» على الأقل إلى أن سك رجل الكنيسة 
والجيولوجي ويويل ااءس۷ءا۷ فى ثلاتينيات القرن التاسع عشر فى اللغة 
الإنجليزية كلمة 'عالم" )٢ءء‏ لكى يشير إلى شخص يملك موؤهلات 
أكاديمية ويتلقي أيضا أجرا مقابل ممارسة العلم فى عمل يستغرق دواما كاملا 
- وهو ما يعنى أن هذا الشخص ليس مجرد مخترع أو باحث فى الطبيعة. 
بعد ذلك سرعان ما ظهرت بلاغة يطلق عليها فى العادة اسم 'فلسفة العلم" 
لتمييز العلماء الحقيقيين كن أوائف الن دون الان هن شاد العلماء برغم 
ممارستهم للمهنة. ومع هذاء ففى الأجيال السابقة كان الأخيرون يشكلون 
أغلبية العاملين فى المجال الذى نطلق عليه الآن اسم العلم. فمعظم أعضاء 
الجمعية الملكية كانوا يندرجون ضمن هؤلاء الهواة كما يندرج فى نفس الفئة 
أيضا معاصر ”يويل" ااء٠«»‏ الأصغر منه ستاء وهو تشارلز داروين 
Darwin‏ esاChar.‏ كما ضمت اة نفسها أمريكيين من عصر التنوير من أمثال 
بنیامین فر انکلین ہا kہھإ۴‏ niەزn 8e‏ وتوماس جيفر ون «Thomas Jefferson‏ 
اللذين كانا يعتبران أن مزاولة العلم مثلها مثل امتلاك العقارات والأراضي 
أساسية للمواطن الجمهوري. 

وكان بإمكان هوؤلاء الهواة تدعيم مزاولتهم للعلم من خلال وصية 
أرسطو فى بداية 'كتاب ما بعد الطبيعة" (القرن الرابع قبل الميلاد) والذى قدم 
فيه البحث عن المعرفة على أنه أسمى أنواع تحقيق الذات وأنه نشاط متاح لكل 
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من يملك الوقت الكافي. وهذا يعنى أنه قبل أن يبتكر 'ويويل" هذه اللفظة 
الدلاليةء لم يكن هناك تفكير فى العلم على أنه حقل تخصصى بحيث لا يمكن 
تناول وسائله وأهدافه فى مناقشات عامة. وظل هذا النوع من المناقشات 
محدودا بالطبع» لأن عددا قليلا (من الرجال) كان ينعم بالوقت الكافي لمزاولة 
العلم وليس لأن الموضوع نفسه يحول دون مشاركة جمهور أكثر فيه. 

لم يكن هناك تنافر» قبل إعطاء حقوق المواطنة لكل الذكور البالغين 
في القرن التاسع عشر» بين كلمة "عام" وكلمة 'صفوة٠‏ وفى تلك الفترة كانت 
كلمة "اءز1ءه" تعنى فنا قريب الصلة بإحدى المهارات اليدوية. 

وبالتالى فإن الحجاج الذى ظهر مؤخرا والذى يستند إلى معلومات 
مستمدة من العصر الكلاسيكى بأن مصطلح 'بلاغة العلم" ينطوى على تناقض 
من الممكن أن يكون فى غير محله. حتى يقتنع أمثال أرسطو بأن المشهد 
المعاصر يمنع أن يكون للعلم طابع بلاغى» سيكون من اللازم بيان أن ما 
نسميه بالعلم يعتمد بشكل رئيسي على مهارات متعلقة بدرجة كبيرة بسياق 
محدد بحيث إن الممارسين له فقط هم من يستطيعون التكلم عن توجهاته على 
نحو معقول. ولكن الاعتراف بذلك (أيضا وفقا لأرسطو) يعنى إنكار أن يكون 
شأن معرفي عام. ما نسمية" علما' ومن المؤكدء فإن هذه مسألة سوف يسر 
معظم علماء اجتماع العلم بالموافقة عليها. ومن جانبهم» يحسم فلاسفة العلم 
شأن هذا التوتر الأرسطى بقولهم إن العلم الآن (ولربما لم يكن كذلك فى 
الماضى) يتصل بالخبرة نظرا لتخصص موضوعاته ومما يزيد من تحديده 
الحديث عن المنهج الافتراضى الاستنباطى والتفسيرات الاستنباطية المنطقية. 
فعلى من يرغبون فى المشاركة فى الخطاب العلميء أن يجيدوا أولا هذه 
التقنيات. 
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وللأسف يتم التعامل مع وجهة النظر هذه على نحو خاطئ على أنها 
بلاغة العلم» بينما هى فى حقيقة الأمر بلاغة موجهة للعلم كمهنة يمارسها من 
يتفرغون للعمل بهاء لا مهنة يمكن أن تمارس فى أوقات الفراغ فحسب. ومن 
وجهة النظر الكلاسيكيةء تعتبر إذن مناقضة للعلم. وبالتالى يظل بإمكان 
البلاغيين الدفاع عن وجهة النظر الكلاسيكية بأن الخطاب العلمي لابد أن 
يسمح بمشاركة الجمهور لكي يحقق التوجه العام. صحيح ان هذا الامر يعد 
صعبا فى ظل المناخ الثقافي الحالىء ولكن بمجرد إنعاش المهمة الكلاسيكيةء 
سيصبح من المعقول للبلاغيين أن يوضحوا الغموض الذى يكتنف 
المصطلحات العلمية وأن يدخلوا اعتبارات تجبر العلماء على مخاطبة جمهور 
أعرض من الجمهور الذى يخاطبونه فى الحالات الأخرى. ولقد بُدئ فعلا فى 
هذه المهمةء ولكن أكثر من يقومون بها ليسوا ممن يقومون بالبحث فى 'بلاغة 
العلم" ولكنهم مدرسون فى مجال الاتصال التقJyi technical communication‏ 
االذين ينشغلون بتعليم طلاب كليات العلوم وانهندسة والطب كيفية التعامل مع 
الحاجة المتعاظمة لتبرير الحكم المتخصص للجماهير "'. 

ويمكننا رؤية مثال جيد على التناقض بين بلاغة العلم وبين ما يعاكس 
بلاغة العلم فى ردود الأفعال على ظهور نظرية الخلق صا« هناهع!ء مرة 
أخرى فى مدارس الولايات المتحدة. ففي سلسلة من المقالات الشهيرة مثلا 
استعاد البلاغي الشهير جون أنجیس كامبل ااام Ca‏ اع A‏ ١۸هل‏ الموقف 
البلاغي الأصلي الذى نبع من كتاب داروين "أصل الأنواع"' .)٠۸١۹(‏ 
سيكون من الصعب فهم الدافع وراء اختيار الشكل البنائى للكتاب إلا إذا تم 
افتراض أن داروين كان مهتما بمخاطبة "أسلاف أصحاب نظرية "التصميم 
الذكى" الموجودين الآن. وعلى العكس من هذا يقوم الفيلسوف فيليب كيتشر 
Kitcher‏ ipاPhi‏ فى كتابة "إساءة استخدام العلم" باستبعاد نظرية "الخلق' 
من النقاش العام باستخدام منهج معاكس للبلاغة بوضع معايير لتحديد العلم 
لا تنطبق بطبيعة الحال على من يؤمنون بنظرية الخلق. 
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علينا عند تقييم مواقف "كامبل" و'كيتشر" أن نتذكر أن الطبيعة 
الفيدرالية للدستور الأمريكى تفرض الفصل بين الكنيسة والدولةء ولكنها أيضا 
تحيل القرارات الخاصة بالتعليم إلى السلطات المحلية. فحتى إذا سلمنا 
بوجوب استبعاد تدريس الدين فى المدارس» فإن هذا لا يعنى أننا يجب أن 
ندرس المعرفة العلمية المتفق عليها بشكل جامد. بل إن المتسائلين الذين 
يستلهمون أسئلتهم من الدين قد يكونون فى وضع يسمح لهم بأكثر مما 
تستطيع الغالبية أن يروا العيوب فى الشروح العلمية العلمانية - هذا بمنتهي 
البساطة لأن ما يحركهم هو شىء آخر غير نظام المكافأة الخاص بالمؤسسة 
العلمية. وهذا بالطبع لا يضمن صحة ملاحظاتهم» وبالأحرى لا يضمن صحة 
المعتقدات الدينية التى تدعم تلك الملاحظات» ولكنه يوفر نوعا من الضابط 
الذى قد لا يصادفه العالم المتخصص فى الأحياء التطورية. 

وأخيرا قد تكون أفضل وسيلة لتبرير الوضع البلاغي للعلم هى 
ملاحظة أن كل من القضايا الأساسية والعملية المتعلقة بالعلم التى تدخل دائرة 
النقاش العام تتجاوز خبرة أي عالم بعينه. وعلى الرغم من أن القسم المتزايد 
من العمل الذهني فى مجال العلوم قد استخدم فى كثير من الأحيان للسماح 
ببلاغة معاكسة لبلاغة العلم» فإنها فى الواقع تعطي مبررا لفتح مجال التداول 
نظرا لأن كل تخصص جديد غالبا ما يتم تعريفه بربطه بمجالات موجودة 
الخبراء يصبحان موقفين بلاغيين متساويين يمكن الحجاج منهما بوجود 
احتياج إلى توجه ديمقراطى فيما يتصل بمناقشة السياسة العلمية. 


تاريخ البلاغة كدليل لبلاغة العلوم: 

عادة ما يركز بوجه عام» من يرون العلم والبلاغة مهنتيين متناقضتين 
على استخدامهما المتباين للغة. ويشكل وليم فيوزفيلد لاعا؟د۴u‏ هاا¡ نقطة 
بداية جيدة لبحث هذه الفكرة. "إن الرغبة فى إثباتها أمر غير ضروري محقا" 
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ويفحص فيوزفيلد تمييزٌا ساد على مدار التاريخ الكامل للبلاغة الغريبة بين ما 
يسمي بالبلااغة البر هانية ءنه)عe enon» rative n‏ و البلاغة التوضيحية declarative‏ 
٤م‏ . من وجهة نظر هذا التاريخ» يرغب المدافعين عن التناقض بين 
العلم والبلاغة فى إنكار الطابع البلاغي للبلاغة البرهانية والطابع العلمي 
للبلاغة التوضيحية. وعلى هذا فإن المدافعين عن البلاغة البرهانية يميلون 
إلى ممارسة بلاغة معاكسة لبلاغة العلم. فمنذ زمن الإغريق وحتى الآن كان 
النموذج الإشادى للبرهان هو الهندسة لأن كل مقدماتها واضحةء ولأن 
أسلوبها مدروس» ولأنها تهدف إلى الإجماع. وإذا كان البرهان يعتمد على 
منهج» فإن التوضيح يقوم على الفطنة ويتم توصيل رسالته بشكل غير مباشر 
وبأكثر من أسلوب فى الوقت نفسه» وهى تدعو الجمهور إلى المشاركة من 
أجل إتمام الرسالة التى قد تختلف وفقا للسياق. ووجهة النظر هذه هى التى 
أيدها السوفسطائيون (القرن الخامس قبل الميلاد) الذين رفضوا الفصل بشكل 
جاد ومبدئى بين البلاغة والعلم» وهو ما أفزع سقراط. 

وعلى الرغم من أنه لم يكن من الصواب تماما تفسير ثنائية فيوزفيلد 
على أساس الكلاسيكية ضد الرومانسية أو الحداثة ضد ما بعد الحداثةء فإن 
التناقضين يحملان بصمة نزاعات الإغريق الأصلية. يذهب فيوزفيلد إلى أن 
التفرقة بين البرهانى والتوضيحى نبع من اختلاف المواقف البلاغية حيث 
يعتبر الخطاب القصير المحدد هو النموذج المثالى فى البلاغة البرهانية بينما 
الكتابة المركبة هى النموذج المثالى فى البلاغة التقريرية التوضيحية. 
فالنموذج السابق يعطى استجابة فورية وصريحة شائعة فى اللقاءات التى تتم 
وجها لوجه فى المجال العام والإثباتات المنطقية. ويفترض النموذج القائم 
على الحديث أن الإجماع هو هدف الاتصال إما لأن الخطاب العقلي من 
المفترض أن يكون مقنعا للجميع (منطقيا) وإما لأن الحاجة مشتركة بين كل 
من يسمعون الخطاب (السياسة) ولكن يفترض النموذج القائم على الكتابة أن 
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أهداف الاتصال متنوعة لأن الجمهور نفسه متنوع» كما يتضح من اختلاف 
الأماكن التى يستطيع الناس فيها قراءة نص مكتوب - حيث لا يكون كلهم 
مجتمعين معا فى فصل أو منتدى. لهذا فبدلا من الاتفاق على مجموعة من 
المقترحات أو حتى على انتهاج نهج مشترك» فإن الهدف هنا يكون تحفيز 
القارئ إيجابيا بطرق مختلفة قد تكون كلها مغايرة للمالوف والمشترك. ومن 
غير المستغرب أن لقي المراوغة تقديرا فى البلاغة التوضيحية بينما تلقي 
احتقارا فى البلاغة البرهانية (انظر الغموض). وعلى العكس» كثيرا ما 
يساور أصحاب البلاغة التوضيحية الشك بشأن الوضوح» بينما يعتبره 
البرهائيون أساسيا للاتصال. 


وهكذا فإن البرهانى سيحتج بأن فكرة النشوء لداروين تتمتع بمكانة 
المثال أو النموذج الإرشادى فى علم الأحياء لأن صدق المزاعم الأساسية 
لداروين يجعل من الممكن تطبيقها فى مواضع نظرية وعملية مختلفةء أما 
صاحب البلاغة التوضيحية فسوف يقول إن نظرية داروين مفتوحة بدرجة 
تسمح بتبرير أفعال وأقوال كثيرة. وسوف يفسر البرهانى مقاومة أفكار 
داروين فى أول الأمر على أساس قصور إدراكي إما عند داروين نفسه وإما 
عند جمهوره» أما التوضيحي فسوف يفسرها على أساس الصعوبات التى 
لقيها الجمهور حتى يجعل النظرية تقوم بأشياء نافعة بالنسبة له. وهذا الفرق 
فى التأكيد يشير إلى فهم مغاير للبعد البرجماتى اللغوى. ولسوف يشير 
البرهانيون إلى الوضعيين المناطقة ومعظم الفلاسفة التحليليين الذين يحاجون 
بأن مضمون نظرية داروين أي 'دلالتها" ثابتة من قبل حدوث أي عملية 
اتصال» وأن الاتصال نفسه يعتبر اتطبيقا" لمضمون النظرية. وعلى النقيض , 
سيتعامل التوضيحي مع مضمون نظرية داروين بطريقة تأويلية أكثر» أي أنه 
سيعتبر أن النظرية قد تشكلت على نحو جزئى فى كتاب "أصل الأنواع' وبعد 
ذلك سيتتبع تاريخ استقبال النص» أى العملية التى يتم بها تركيب وإعادة 
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تركيب حجاج داروين على نحو دائم من جانب القراء. وتدل المراجعات 
الهائلة التى مر بها كتاب "أصل الأنواع" من الطبعة الأولى إلى الطبعة 
السادسة 1۸١۹(‏ - ۱۸۷۲) على أن الطريقة التقريرية هى الأكثر ملاعمة 
للدراسات التجريبية عن بلاغة العلم التى استبقت نصف الكتاب الأصلى 
فحسب» وجاعت هذه التغييرات إلى حد كبير نتيجة للاستقبال النقدى للكتاب. 
ويميز هذا النموذج الأعمال العلمية (وحتى الفلسفية) التى حظيت بجمهور 
عريض. وهو ما يشير إلى أن الحجاج العلمي هو دائما أمر مستمر 
لا ينقضى حتى بعد أن يقوم الأستاذ بوضع الأساس لهء وهكذا فإن نيوتون 
Newton‏ وداروین 0w‏ و آینشتاین ٤۸)٥۸‏ - اشھر ثلاثة علماء فى العصر 
الحديث - قد استفادوا جميعا من وسطاء بلاغيين مهمين هم: لوك عk)ءما‏ 
وهاكسلي رءا×»4 وبلانك ««هدا۴ الذين لم يترجموا فقط نقنيات مذهلة جدا 
ولكنهم أضافوا أيضا صورا جذابة تلخص أعمال الأسائذة. 

وعلاوة على هذاء ربما يكون الأسلوب التوضيحي قد تعامل بالفعل مع 
مشكلات فكرية لم ببدأً البرهانيون فى التعرف عليها إلا الآن. ومن الأمثلة 
الجيدة على هذا ما يسمى»ء تبعا للفيلسوف ف.أزكواين فى كتابه "الكلمة 
والموضو )1960 V.0.Quine WordandObject, Cambridge, Mass,‏ 'نقصض 
التحديد فى اختيار النظريات فى العلم". والفكرة الرئيسية هنا هى أنه من 
الممكن أن تقوم مجموعة من النظريات المتناقضة بتفسير معلومة معينةء إذا 
ما تم تعديل افتراضات هذه النظريات. وهو ما يشير إلى أن النظريات تعمل 
بطريقة تشابه طريقة الإفتاء فى مسائل الخير والشر» بحبث نتحول النظرية 
من هدف إلى رمز فى الحجاج العلمي. وفي الوقت الذى يعد فيه هذا التحول 
أمرا جديدا جدا بالنسبة للبرهانيين فهو عادى بالنسبة للتوضيحيين الذين لا 
يرون البلاغة إضافة تسبق نتائج المنطق وعلم المنهج وإنما هى شىء يتم منه 
استخلاص المنطق وعلم المنهج بشكل لاحق. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا 
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إذن أمضى الفلاسفة وقتا أكثر فى التعبير عن بناء النظريات العلمية وتشكيلها 
من الوقت الذى أمضوه فى تعريف السياقات التى ينبغي أن تختار فيها تلك 
النظريات وتطبق؟ وفى النهاية لا يعطى العلماء سوى القليل جدا من الجهد 
لهذه الأمور الفلسفيةء حيث إن النظريات بالنسبة إليهم هى نصوص قابلة 
للتأويل المرن ويمكن تعديلها وفقا لمتطلبات الموقف. 

إن الاختلاف البلاغي بين البرهانيين والتوضيحيين فى هذا الصدد 
يكمن فى أن البرهانيين يهتمون بالحبكة أكثر مما يهتمون بالمناسبةء بينما 
التوضيحيون يهتمون بالمناسبة ومراعاة المقام أكثر من الحبكة؛ أي أن 
الأهمية تولى منطق الأحداث الداخلي الذى تسرده حكاية علمية (الحبكة) 
هم لا على أسباب حدوث هذا التسلسل بتلك السرعة وفي هذه المدة من 
الزمن الحقيقي (المناسبة): أى الزمن فى مقابل التوقيت المناسب. وقد اهتمت 
بالطبع بعض تواريخ العلم بالتوقيت وبالذات شرح بول فرومان لتبنى تفسير 
عدم التحديد لظواهر الكم «uا١ه.٠‏ من قبل علماء الفيزياء فى فیمار بألمانياء 
خصوصا أن الأفكار الأساسية ظلت تناقش ويتم الجدل حولها دون نتيجة 
حاسمة طوال الخمسين سنة الماضية. ولم يبرر ظهور حجج جديدة ولا نتائج 
تجارب غلقا سريعا لهذا - اتجه فورمان فى 'ثقافة فايمارء والسببية ونظرية 
lكo:‏ 14۹1۸ — 1۹¥" Historical Studies in the physical sciences‏ 
5 - ا.مم.3.1971 إلى المعاداة المتنامية للحتمية والمادية التى صاحبت 
هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى والتى كانت تهدد تمويل الأبحاث فى 
مجال الفيزياء. 

ودون إنكار للمحاولات النظرية الموجودة منذ زمن طويل فى تاريخ 
العلم» فكثيرا ما يكون موضوع النقاش غير واضح من المنظور البلاغيء 
بخلاف مسألة كونه يتعلق بالطريقة السليمة فى الكلام عن ظواهر معينة. وليس 
غريبا إذن أن تستمر هذه المجادلات لفترة طويلة دون أن تعطل القيام بالتجارب 
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وجمع البيانات. وقد يكون مغريا أن نحذو حذو إپان انج lan Hucking‏ 
Representing and Intervening, Cambridge, U.K.1983)‏ فى ادعائه ن الاسنقلال 
النسبي للمجادلات النظرية يثبت إلى حد ما عدم تأثيرها على مسار البحث 
العلمي. ومع هذا فهناك أوقات يصل فيها الجدل إلى الذروة» ويصبح النموذج 
الإرشادى اه۲ فى محنةء ثم تلى ذلك ثورةء وفي النهاية يتم الوصول إلى 
خاتمة للجدل. وسيفترض البرهانى أن وقت الختام هو دائما ملائم وأن القضية 
المثيرة للاهتمام ترتكز على الحجاج الحاسم وعلى الأدلة. وعلى العكس من 
ذلك سوف يسأل التوضيحى للماذا جاءت لحظة القرار فى هذا الوقت ولیس فى 
وقت آخر؟ فلو كانت اللحظة قد تقدمت قليلا أو تأخرت قليلا لتغير الموقف 
النسبي لأطراف الجدلء بالإضافة إلى أن تركيبة الجائبين كان من الممكن أن 
تكون مختلفة. وبتغيير طفيف فى السياقء كان من الممكن جدا أن يكون الحجاج 
الأضعف هو الحجاج الأقوى. 

والخلاصة هى أن الإسهام الذى تقوم به البلاغة فى فهم تاريخ العلم 
من الممكن التعبير عنه بالفرض الناجز التالى: تلك اللحظات المميزة 
(الفارقة) فى الثقافة العلمية وهى التى يتحدد فيها أصلا النموذج الإرشادىء 
على رأى كون (1962) ١إ‏ )- تحدث فقط لأن العلم لا يتبع دائما المسار 
الداخلي الخاص به. ويمكننا هنا استخدام تشبيه مأخوذ من علم الأحياءء فنقول 
إن الضغوط الخارجية توفر "الأطر" التى توجد موازنات داخلية جديدة للعلم. 
فإذا ما تركت نظريثان متضادتان فى حالة جدليةء فكل حجاج جديد أو كل 
دليل جديد من الممكن أن يقابل بحجاج أو دليل معاكس. ولكن فى نهاية الأمر 
تتشابك مسائل الجدل مع الأفعال العلنية (وهى المادة الخام للجدل) مما 
يضطر الطرفين إلى حسم الخلافات على نحو عاجل. ومن يتحكمون فى 
موعد القرار يتحكمون أيضا فى نوع القرار. بالتالي فإن العلم بالبلاغة 
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ضرورى لمعرفة متى نبدأ الحجاج ومتى ننهيه وإلا استمر إلى الأبد. ومع 
هذا فهذا التحليل النقدى ليس إلا إعادة إيداع لرد فعل الحركة الإنسانية إيان 
عصر النهضة لاختزال البلاغة المدرسة الوسيطة ادءءاله» إلى الجدل. 


الفهم الجماهيرى للطم باعتباره مشكلة بلاغية: 

تمثل مجموعة القضايا المتعلقة بالبحث والسياسات المتصلة بالفهم 
الجماهيرى للعلم النقطة التى تعالج فيها بلاغة العلم بمنتهي الوضوح مسألة 
جعل العلم ديمقراطيًاء وأيضا ما يمكن أن نسميه "علمنة" 0۸نا اuءمS‏ العلم 
فى المجتمع الأكبر. وتتجلى الأنشطة الموجهة نحو فهم الجماهير للعلم 
بوضو ح أكبر فى الدول التى تكون فيها العلاقة بين العلم والدولة أقل أمنا. 
وبريطانيا هنا هى المتزعمة لمشكلة 'الثقافتين" الموجودة لديها دائما والتى 
تضع المجال العام فى نطاق سيطرة ثقافة "الفنون". وهكذا فإن الاتجاه 
الملاحظ فى تاريخ العلم على مدار الثلاثمائة وخمسين عاما الأخيرة هو أن 
بريطانيا قامت بإنتاج العباقرة الأصلاءء ولكن المناخ المؤسسى الأكثر لطفا 
فى فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة مكن هذه الدول من تحويل رؤى هؤلاء 
العلماء إلى برامج بحثية كاملة وفي أحيان كثيرة إلى تخصصات أكاديمية. 
ودائما ما احتاج العلماء البريطانيون من جانبهم إلى إقناع جمهور متشكك فى 
قيمة أعمالهم. وكانت النتيجة لذلك هى تشكيل هيئات قوية للعلاقات العامة 
مثل الرابطة البريطانية لتقدم العلوم» وأيضا حدوث أكبر استهلاك للفرد لكتب 
العلم الشعبية فى العالم. أما الأمريكيون الذين كانوا متشبثين بتقاليد المواطن 
- العالم الموجودة لدى الأباء المؤسسين» فقد كانوا قريبين من البريطانيين 
وكانوا يشاركونهم شكوكهم حول الدعم العام للأهداف العلمية المهنية. كان 
هذا حتى نهاية الحرب العالمية الثانيةء ولكن بعد ذلك أصبحت السياسة 
العلمية جز ١٤ا‏ لا يتجزأً من الأمن القومي الأمريكى. ومع هذا فقد شهدت نهاية 
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الحرب الباردة رفع التمويل العام للأبحاث والتعليم فى العلم» مما اضطر 
الكثيرين من العلماء الأمريكيين إلى اللجوء إلى الأساليب نفسها التى 
استخدمتها الأديان عندما تم الفصل رسميا بين الدوله والكنيسة. وبالتالى فقد 
حدث ارتفاع فى "الإنجيلية العلمية" ص؛ناءعمه۷ءه #٥١ءiء؟5ء‏ حيث توجه الحجاج 
لدعم العلم ناحية إشباع الاحتياجات الإنسانية. ويتجلى الاتجاه العام الأكثر 
الفضاء إلى مشرو ع الجينوم البشرى وأدوية الشيخوخة الجديدة. فحل المشكلة 
المحيرة التى دامت لألفين وخمسمائة عام عن طبيعة المادة تعطي أساسا أقل 
من الناحية الإقناعية بالنسبة للسياسة العلمية العامة عن احتمال القضاء على 
الأمراض الورائية لدى النسل. 

وقد أدى هذا التحول إلى تمزق غريب فى معنى كلمة "العم" يشبه 
مصير كلمة 'الدين" فى الزمن العلمانى حيث أصبحت تشير إما إلى مجموعة 
متكررة من الطقوس الطائفية تؤدى بدون تفكير» وإما إلى إحساس عام حول 
معنى الحياة غير متعلق بأى ارتباطات طائفية. وبالتالى فالعلم فى بعض 
الأحيان لا يشير إلى أكثر من موضوعات لابد من اكتسابها من أجل الوصول 
إلى المؤهلات اللازمة للنجاح فى الحياة. وليس هناك التزام روحاني تجاه هذه 
المعرفة» وإنما يوجد وعى عملي بوظيفتها فى عمليات إعادة الإنتاج 
الاجتماعي. وفي أحيان أخرى يعنى العلم نظرة عامة إلى العالم تسمح بالشك 
على الحقيقة. فى تلك الحالة يمكن الشك فى وجود تدخل للدولة غير شرعي. 
والأخيرة تنجذب إلى الأعمال المروجة للعلم التى تغيب الخط الفاصل بين 
الواقع والخيالء وبين الملموس والروحاني وهكذا. وتكون النتيجة هى زعزعة 
معنى المفاهيم العلمية الرئيسية وأبرزها كلمة "جين" ١٠ع‏ (المورث). 
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وأصبحت أوصاف "الجين" الشائعة بين الناس أوصافا من قبيل: " عدوانى" 
و"محب للغير" و'أنانى" و'مجتمعى". فمنذ ٠۹١١‏ وتلك الأوصاف هى التى 
تصنع الأجندة البحثية فى عدة فرو ع من علم الأحياء. 

تألفت الموجة الأولي من الأبحاث التجريبية التى اهتمت بالفهم 
الجماهيرى للعلم من مجموعة من الدراسات التى أجرتها الجمعية الملكية 
بالمملكة المتحدة فى أواخر الثمائينات. وقد صممت هذه الدراسات من أجل 
تشخيص أسباب التدهور الواضح فى الدعم الجماهيرى للعلوم الطبيعيةء 
وبالذات عدم الاستعداد لتمويل الأبحاث العلمية والدراسة المنهجية 
للموضوعات العلمية. وقد افترض وجود علاقة مباشرة بين غياب هذا الدعم 
وبين تدهور وضع بريطانيا على المسرح العالمي منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانيةء وقد زعمت هذه الدراسات أنها توضح أن شك الجمهور فى العلم هو 
دليل على جهل بالحقائق والمبادئ العلمية الأساسية» وهو ما أنتج 'نموذج 
النقص المعرفي" فى الفهم الجماهيرى للعلم. وبالتالى فإن اختلاف المستجيبين 
للآراء العلمية المألوفة اعتبر دليلا على الجهل لا على الاختلاف العقلائني 
المبرر. وفضلا عن ذلك لم يتم وضع حد أدني من الكفاءة العلمية بين 
العلماء المحترفين بحيث يمكن استخدامه فى قياس مستوى الكفاءة العلمية عند 
الجمهور. بل افترض بمنتهى البساطة أن عالم الفيزياء مثلا سوف يتعرف 
بسهولة على المبادئ الأساسية للأحياء النشوئية» حتى ولو لم يتعرف غير 
العلماء عليها. 

وسرعان ما ظهرت اعتراضات على دراسات الجمعية الملكية 
خصوصا من جانب علماء الاجتماع الذين قالوا إن غير العلماء يملكون 
معارف متصلة بحياتهم غير موجودة لدى العلماءء أو أن العلماء يقومون 
بتجاهلها على أساس أنها مجرد حكايات. وعادة ما تشتمل متل هذه المعرفة 
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غير المتخصصة على الخبرات المتراكمة الناجمة عن كون الشخص مربيا 
للأغنام مثلا أو مريضا بالسرطان. والعلماء بالطبع يرفضون الاعتراف 
بالسياسات غير المؤكدة أو الغامضة المتضمنة فى معرفة هوؤلاءء كما أن هذا 
سيلفت النظر إلى معرفة هو لاء بالسياسات الصناعية - المعامل والحاسبات 
الآلية - التى عادة ما يتم إنتاج المعرفة العلمية من خلالها. ومع هذا فإن 
النقاد الاجتماعيين قد تراجعوا عن الاعتراف بالإسهام المعرفي للجماهير إلى 
الاحترام الخالي من النقد تجاه جماعة ما متأثرة بمصالحها. 

ومع أن الديمقراطية تهدف إلى إعطاء فرصة التعبير للجماعات التى 
حرمت هذا الحق» فإن هذا لا يجعلهم بمعزل عن النقدء إذا ما عبروا عن 
رأيهم. إن الديمقراطية تجعل من العملية السياسية فضيلة» وهو ما يفترض أن 
كل الأطراف قابلة للتغيير فى ضوء التشاور الجمعي. بل إن الديمقراطية ربما 
لا تكون قابلة لأن تتحقق على نحو كاملء إلا إذا كان الناس على استعداد 
لإعادة التفكير فى المعتقدات التى يعتزون بها كثيرا بغية العمل المنظم. ومن 
هذه الوجهة يكون أي إحساس بالهوية غير قابل للتفاوض لأنه مرتبط بنوع 
معين من المعرفة يعتبر بغيضا بالنسبة إلى بلاغة ديمقراطية للعلم. ويمثل بول 
فایر أبند uerabendںFe‏ اPau‏ الموقف المعترض على هذه النتيجةء حيث يحاج 
بضرورة أن تتضاعل سلطة الدولة حتى تتمكن كل جماعة من العمل على 
أساس القاعدة المعرفية التى تفضلها. وهكذا فإن الفهم العلماني يعطي نوعا من 
'المراجعة الواقعية" للطابع المصطنع للمعرفة العلمية فقط ولا أكثر من ذلك - 
خصوصا عندما تؤخذ قرارات اختيار السياسات نيابة عن وحدات اجتماعية 
كبيرة تتضمن أشكالا متعددة للمعرفة المحلية كما هو الحال فى المسائل 
المتعلقة بالطب والبيئة. وهنالك حاجة إلى إعادة بناء الأطروحات المعرفية لكل 
من العلماء وغير العلماإء فى إطار عملية ديمقراطية حقيقية تسمح بالأخذ 
والعطاء للجانبين. ولا يزال الفهم الجماهيرى للعلم بحاجة إلى تجاوز ثثنائية أن 
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الشخص إما أن يعرف شيئا ما بنفسه وإما أن ينحنى لخبرة الآخرين. يتمثل 
الوسط بين هذين الطرفين وهو المكان الذى توجد فيه بلاغة العلم فى تجارب 
فی الديمقراطية التشاورية cy‏ 4ء0 nءعل‏ iveاbeaناعل‏ مثل هيئات الإجماع 
والمواطنين الذى يلعبون دور المحلفين. وتحتوى هذه التجارب على محادثات 
نقدية منظمة بين خبراء متعددين وعينه ممثلة للمواطنين فى أمور تجمع بين 
الاهتمام الجماهيرى والمحتوى العالى التخصصي. والنتيجة الرئيسية هى 
غ ا ت و عع ا ا ی ن ی نر ی ا 
معقولا للسياسات الخاصة بالعلم والتكنولوجيا. وقد استخدمت حتى فى بلدان 
كاليابان لا تتمتع بتقاليد سياسية ديمقراطية قوية. وفى أثتاء هذه العمليات عادة 
ما يقصى الأشخاص توجهاتهم الشخصية لصالح ما يعتقدون أنه سيخدم على 
أفضل وجه مصالح المجتمع. ولكن للاسف تظل الديمقراطية التشاورية خارج 
نطاق الدول الإسكندنافية مجرد نوع من التدريب الأكاديمى الذى فشل فى 
تغذية عمليات الحوكمة المؤسسية. 


التعبير عن الصوت العلمى: 

ما معنى التواصل من خلال صوت علمى؟ توحي الدراسات التى 
أجريت موؤخرا أن الإجابات تتضمن على الخصوص تحديد كيف أن 
الأشخاص الغائبين عن موقع إنتاج المعرفةء معمليا أو ميدانياء يصدقون 
شهادة الأشخاص الموجودين فى الموقع. ويفترض أن منتجى المعرفة يفيدون 
من أوجه الشبه بينهم وبين الجمهور المتوقع» وأيضا من أى سمات مميزة فى 
تاريخهم مثل خبراتهم السابقة فى المجال التى تجعلهم مؤهلين بشكل خاص 
لتقديم تعليقاتهم الخاصة. ويفترض فى كل هذاء أن يعرف العلماء بالضبط من 
يخاطبونهم. ولكن يمكن الجدل بأن هذا الأسلوب لا يخص سوى الجماهير 
المتعددة التى تخاطب فى آن واحد: بخلاف الزملاء من المتخصصين (الذين 
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يجب ألا يتضايقوا من استحواذ الشخص على الذاكرة الجمعية للتخصص) 
والجماهير العامة (متل القراء غير المتخصصين والمقيمين الأكاديميين 
وواضعى السياسات الذين لابد أن يجدوا قيمة شكلية فيما يقال وأيضا 
الاهتمامات المراوغة للأجيال اللاحقة وهم المحكمون النهائيون لما تم تقديمه 
حيث سيعتبرونه إما أساسا وإما عقبة. ربما تكون تلك الجماعة الأخيرة هى 
الأحق بالاحترام للظن ببعدها عن الظروف الوقتية التى تجعل استجابة 
الجماهير الأخرى غير متناسبة مع مزايا الأطروحات. 

ومن الواضح ضرورة استخدام ألوان مختلفة من الحجاج لإقناع هذه 
الجماهير المختلفةء ولكن متضمن فى طبيعة العلم أنهم جميعا بشكل ما جزء 
من الجمهور العام نفسه من الباحثين عن المعرفة. فكيف يمكن إذن تصور 
هذه التعددية الفعلية وكأنها وحدة مثالية؟ هناك ست استراتيجيات بلاغية للرد 
على هذا السؤال: 

-١‏ من الممكن تبني مذهب الحقيقة المزدوجة فنكتب لإرسال حقيقة 
سطحية لمعاصرينا العاديين فى الوقت نفسه الذى يتم فيه إرسال حقيقية أكثز 
عمقا لصفوة تملك الاستعداد الذهنى (ربما توجد هذه الصفوة فى المستقبل). 
وقد تم ربط هذه الاستراتيجية بقراءات باطنية لجمهورية أفلاطون المفهومة 
من قبل فئة قليلةء وبقيا التساؤل الفلسفى الجذرى فى الأسرالسياسى والدينى.. 
إن صفاته المميزة هى التخفيف والحذف من باب الحذر. وتشتمل الأمثظة على 
ذلك» وهی مأخوذة من تاریخ العلم» تصویر کوبرنیکوس ٥٥۲۸١١‏ فی 
القرن السادس عشر للكون المتمركز حول الشمس على أنه تبسيط للفلك 
البطلمى القديم» ولا أدرية داروين بشأن الوعى الضمنى للتطور عن طريقة 
الانتخاب الطبيعى على أنها ألوهية الإنسان» وفشل كون فى تطبيق نظرية 
النماذج الإرشادية والثورات العلمية على فهم لعلم كبير ١۸۰ءiء؟‏ ع8 معاصر. 
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- وتلاحظ إستراتيجية متصلة بذلك أن كتاب معظم الأعمال الكبرى فى 
فلسفة العلم» وقبل أن تصبح كتاباتهم تخصصا قائما بذاته» كانوا ضمن المعسكر 
الخاسر فى النقاشات العلمية الرئيسية الدائرة فى أزمانهم (تحضرنا أسماء ويويل 
وماخ ودوهم) وحتى الوضعيين المنطقيين الذين احتفوا بالتطورات الثورية فى 
النسبية ونظرية الكم» كان أساتذة الفيزياء الذين رفضوا إجازة رسائلهم فى درجة 
الدكتوراه يعتبرونهم فلسفيين أكثر مما ينبغى وبالفعل كانت النداءات الوضعية 
بوحدة العلم عند نهاية الحرب العالمية الأولى تتسم بحنين إلى الماضى. وكان 
الصوت العلمى بالنسبة إليهم مثالا معياريا آخذا فى الزوال بعيذا عن الممارسات 
التى تزداد تشظيا وتلحق بها الشبهة لأنها تخضع لمجموعة من الوظائف غير 
العلمية بالمرة (أى الأيديولوجية والتكنولوجية). ويدل استمرار الإعجاب برؤية 
کارل بوبر ۲عممه٣‏ اءه× )١۹٤١(‏ للعلم على أنه ' المجتمع المفتوح" على قوة 
هذا المتل الأعلىء رغم كونه يتضمن ماهو أدني من غالبية 'العلم المعياري" 
.normal science‏ 

۳- يمكن الاعتراف بوجود أصوات فى البلاغة العلمية دون افتراض 
تصنيفها على نحو طبقى فى أسلوبين: واحد للجماهير والآخر للصفوةء وقد 
دعم القرن التاسع عشر هذه النقطة لأن ازدياد القدرة الجماهيرية على القراءة 
والكتابة قد تزامن مع ظهور أنواع الخطاب المتخصصة. وقد خاطبت 
الأعمال العلمية الكبرى فى تلك الفترة الاثنين دون التنازل لأى منهما. ويعد 
كتاب "أصل الأنواع لداروين متالا على هذا الاتجاه. لقد راقت فكرة التطور 
عن طريق الانتخاب الطبيعى للقراء البرجوازيين الذين اعتادوا على تفسير 
الحياة الاجتماعية عن طريق " اليد الخفية " وهو ما أعطى للكتاب المصداقية 
السطحية المطلوبة لكى يستمر رغم شك المتخصصين بأن داروين قد فشل 
فى تقديم شرح صحيح من منظور علم الوراثة لانتقال الصفات المنتخبة إلى 
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الذرية. وبالفعل فان المصداقية السطحية لاستعارة metaphor‏ داروین ھی 
التى أبقت على وجود نظريته إلى أن أعتقد علماء الوراثة بقدرتهم على 

؛- وعلى خلاف ذلك» من الممكن بناء الصوت العلمى بلاغبًا باختزال 
التعدد» مثلا عن طريق افتراض أن من يعتبرون أنفسهم علماء يضطرون أحيانا 
إلى اتخاذ قرار لا رجعة فيه يختارون فيه بين طريقين بديلين للبحث. وسيكون 
من الصعب التقليل من أهمية هذه البلاغة بالنسبة لتاريخ العلم الحديث التى 
بدونها تكون أي فكرة خطية (مستقيمة) عن التقدم مستحيلة. ويعد كتاب جاليليو " 
محاوات عن نظامى العالم )۱۹۳١(‏ هو النموذج الأصلى لهذا التوجه صراحة 
وهو ما جعله مسبًّبا الفزع لمحاكم التفتيش البابويةء لأنه كان على العلماء 
الحقيقيين الاختيار بين فلك كوبرنيكوس والكتاب المقدس. 

-٥‏ ويمكن أيضا تنظيم الأصوات العلمية فى حركات تحيط باستقبال 
نص مفضل. بدأت هذه الممارسة فى الغالب مع معركة الكتب 'التى اشترك 
المثقفون فيها فى القرنين السابع عشر والتامن عشر فى اوروبا. كان الجدال 
رسميا يتعلق بتفسير الكلاسيكات. لقد اعتبر البعض أن القدماء يتصفون بالكمال 
من حيث التأليف والابتكار» أما المحدثون فقد رأوا أنهم نسخ ناقصة من 
الحقيقة 5 تزال ق انتظار تعبیر أفضل. وقد استمر هذا الجدال حتی وصل 
إلى القرنين التاسع عشر والعشرين فى صورة جانبى 'الفنون" و"العلوم' اللذين 
أطلق علیهما سی بی سنو س0W"؟ ۲٥.۲۴.‏ اسح التقافتين (۹). وقد اعتبر هذا 
التقسيم مصدر ا للمشاكل مع ازدیاد التخصص ف التعليم العالى. وظهر فی 
الوقت نفسه مثال آخر لحركة معتمدة على النصوص حيث تم إنتاج كتابات 
شديدة التركيب وعالية التقنية فكر فيها على أنها تعطى إطارا لأنشطة متابعة 
ولیس القبول التعددى فقط. إن كتاب المبادئ الرياضية لنيوتون سء" 
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)13۸۷( وکتاب راس المال لکارل مارکس ×ہMN‏ اہa× )۱۸٦۷(‏ کتابان 
مختلفان جذًا لكنهما يندرجان تحت هذا التصنيف. لقد بحث الأول عن الاكتمال 
عن طريق للعلم العادى والثانى عن طريق الممارسة الثورية. 

- وفی بعض الأحيان ينشأً الصوت العلمى من توتر بين الأصوات 
الموجودة. فلقد كان شائعًا فى القرن التاسع عشر تحت تأثير المدرسة 
الرومانسية المقابلة بين العمق والتفرد من جانب والسطحية والعمومية من 
جانب آخر. كان الأولان مقابلين لبلاغة الشاعر (جوته) والآخران مقابلين 
لبلاغة الفيزيائى (نيوتون). وفى محاولة للإمساك بالحالة الإنسانية بقسط من 
النظام الذى تتمتع به العلوم الطبيعية قام من نصبوا أنفسهم علماء للاجتماع 
بالجمع بين العمق والعموميةء ولكنهم حققوا التوازن بطرق مختلفة. فعلى 
سبيل المثال افترض جور ج زیمل Sine‏ ۱۹۱۸(6 - ۱۸۸) أن 
حالة واحدة منتقاة تستطيع أن تمثل مجموعة كاملة من الظواهر الاجتماعية» 
بينما زعم إميل دوركهايم Emile Durkheim‏ )1۹1¥ ¬ 1۸9۸( أن 
الإحصاءات تستطيع الكشف عن صفات للحياة الاجتماعية لا يدركها التركيز 
على الحالات الغريبة. وهناك أيضا المشكلة العكسية وهى تشظى الوحدة 
المؤدى إلى التعددية. ويظل هذان المنظوران مثالين على المنهجين الصغير 
والكبير فى علم الاجتماع. ولكن دمج التعددية لخلق وحدة ليست هى المشكلة 
الوحيدة فيما يتعلق بالتكوين البلاغى لصوت علمى. هنالك أيضا المشكلة 
العكسية وهى الوحدة المؤدية إلى التعدد وهو ما يحدث فى أي ترجمةء لأنه 
عادة ما يكون هناك موازنة بين ترجمة الإطار الفكرى والمعنى العملى لنص 
المصدر إلى اللغة المستهدفة. فبعض التعبيرات الدقيقة التى من الممكن أن 
تکون لها أصداء على مستويات متعددة مع القراء من الممكن أن تبدو 
متحذلقة بالنسبة إلى القارئ الإنجليزى. وتسوء المشكلة عندما يبدو أن الكاتب 
الأصلى قد وصل بالضبط إلى التوازن السليم فى لغته الأصلية. وعلى سبيل 
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المثال» رغم استبعاده من المؤسسة الأكاديمية الألمانيةء استطاع سيجموند 
فرıgد Sigmund Freud‏ )11۳۹ ¬ 1۸07( ن يجد صوتا تم الثناء عليه 
لمزاياه العلمية والأدبية معا. ومع هذا فقد تعذر على جيمس ستراتش يم۸( 
ره اه۲ المترجم المفوض لفرويد أن يحتفظ بالميزنين فى اللغة الإنجليزية 
فركزت ترجمته على الجانب العلمى من المعنى الذى يقصده فرويد مما أدى 
إلى إضفاء طابع مادى على عمليات نفسية مثل الأنا مع والأنا الأعلى 


.I]4 والھو‎ superego 


التراث النصي فى بلاغة البحث العلمى 

عدد كبير من الأعمال الرائدة فى بلاغة العلم قام بها أشخاص لهم 
خلفية أدبية قوية من أمثال تشارلز ڊjıزرjla Charles Bazerman‏ )۹۸۷ ۱( 
وآلان جروس یه6 «اھ )۱۹۹٠(‏ وقد رسخت تلك الأصول الشكل 
التجرى, لمجال أو :المل. إلى اتخاد تصن مروف رحد لتيل وك 
بغض النظر عما يسرى على الثقافات الأدبيةء لا توجد سوى أدلة قليلة على 
أن النصوص العلمية تقرأ بالعناية التى اعتادها متخصصو العلوم الإنسانيةء 
بل إنه لا يوجد سبب قوى للاعتقاد أن أساليب القراءة التى يقدرها متخصصو 
العلوم الإنسانية هى التى يستخدمها العلماء الطبيعيون الذين يقومون 
بدراستهم. فبينما تعنى العلوم الإنسانية فى المقام الأول بدراسة النصوص. 
نجد النصوص فى العلوم الطبيعية وسائل لأهداف أخرى. فوفقا لما قاله '" 
ستيفن شيبیان Stephen Shapin‏ وسيمون شيفر rءاfةاء؟ S10‏ (التتين و المضخة 
الهو ائية Leviathan and the Air - pump‏ برینستون» »)۱۹۸٥9‏ فان جز٤ا‏ من 
تراث الثورة العلمية هو عدم صبر العلماء على الحجاج والفنون اللغوية 
الأخرى لأنها تستغرق وقتا كثيرا مما يلزم لتصميم الأدوات اللارمةء لإثبات 
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النتائج وخصوصا التى يحتاجون إليها لتوضيح النتائج والتى يصممونها 
خصيصا لإسكات المعارضين. 

وليس غريبا أن يظهر تاريخ كتابة الدوريات العلمية مستحدثات متتالية 
من أجل تثظيم عملية القراءة. الآن يُقسّم النص العلمى إلى وحدات مثل 
"النظريةء "المنهح“ "البيانات» " النقاش" حتى يستطيع قراء العلم الاستحواذ 
على الأجزاء المتصلة بأغراضهم وتجاهل بقية الأجزاء. وبالفعل فإن انتقاء 
بعض أجزاء المقال لقراءتها قد تبدو للمتخصص فى العلوم الإنسانية محض 
إهمال» ولكنه ضروري للنمو التراكمى وتعزيز المجال الذى يميز المعرفة 
فى العلوم الطبيعية عنه فى العلوم الإنسانية. بينما فى العلوم الطبيعية فإن 
المقال الذى يشار إليه كثيرا ويقتبس منه يكون نموذجيا إما فى جانب واحد 
وإما فى عدد من الجوانب» لكن مثل هذا المقال فى العلوم الإنسانية سينظر 
إليه بأكثر من طريقة كما سيؤخذ كله فى الاعتبار. وبوسع مؤرخ تاريخ 
الأدب فى القرن العشرين الاستمتاع بهذه المفارقة. ففى بداية القرن حاج 
النقاد الشكليون الروس وهم الآباء الروحيون للبنيوية الفرنسية بأن التجديد فى 
الأشكال الأدبية الراقية جاء من الأنواع الأدبية الشعبية. وفى نهاية القرن 
اعترف الطلاب التجريبيون قي فی مجال بلاغة العلم أن حلقات إنتاج واستهلاك 
النصوص فى العلوم الطبيعية شبيهة بتلك الموجودة فى وسائل الإعلام. 
وتظهر الأنماط التى يمكن تمييزها فى فهرس الاستشهاد العلمي أنه كلما كان 
العلم دقيقا كانت دورة حياة تخصصاته البحثية شبيهة بالتقاليع. وعلى العكس 
فإن التخصصات البحثية فى العلوم الأقل دقة لها أنصاف أعمار أطولء 
بحيث إنه لا يكون واضحا متى تصبح نمطا قديما. وهذا يعكس فى أغلب 
الظن التشابهات فى حجم وشكل المشروع العلمى ووسائل الإعلام. وفى 
الحالتينء تقوم الكليات غير المنظورة" و'قادة الراى" ببناء استقبال النصوص 
وتوجيهها. فهل يجب أن يدفع هذا الأمر بالبلاغى إلى أن يعيد تقييم توجهنا 
العام لإعطاء قيمة ما لأنواع مختلفة من المعرفة؟ سؤال مفتوح ولكنه مهم . 
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عندما يواجه من يحترم النص بالطبيعة القاسية للقراءة والكتابة العلمية 
يكون لديه ثلاث اختيارات: أولا أن يستبدل القراء الحقيقيين بقارئ مثالى 
تكون لديه معرفة بالعلم الذى تتم مناقشته ولكن يكون لديه أيضا حس 
المتخصص فى العلوم الإنسانية المتسم بحساسية تفسيرية للصور 
والموضوعات والطرائق. وللأسف قد تبدو هذه الأريحية وكأنها تحض على 
أنواع خادعة من الفهم التاريخى التى تشكك فى شرعية بلاغة العلم فى ذاتها. 
ومع هذا فهى منتشرة بين بلاغيي العلم ممن لهم ميول أدبية. 

خان بن را تون 
الآخرين بشكل روتينى. فمنذ أن أعاد التفكيكيون تعريف الأصالة الشعرية 
والفلسفة على أنها القدرة على قراءة مسيئة قوية" لواحد من الأسلاف 
المتميزين أصبحت لوجهة النظر هذه مصداقية. واهتم المؤرخون بإعادة 
تكوين جدال من وتثائق أصلية حتى يحيلوا الصراع بين الأضداد إلى نوع من 
كوميديا الأغلاط. إن العقول العظيمة لو أنها تكبدت مشقة قراءة نصوص 
الغير بدقة أكبر لكانت ستدرك أن الاختلافات بينهم ليست شاسعة. عندئذ 
يصبح أي إحساس بالتقدم المعرفى غامضا. ورغم غرابة هذا الأسلوب فى 
التفكير» فإنه مفيد لأنه يوضح ما يجرى عندما توضع مفاهيم معينة مسلم بها 
عن الاتصال فی اختبار تجریبی حقيقى. 

الفا هناك اذغاء أن العلم وف تخسن لذا ما ضتى العلفاء الممارسات 
التقنية لعلماء الإنسائنيات» حتى ولو تعارض ذلك مع ميولهم المهنية. ومن 
الممكن أن يكون فايرابند (۱۹۷۹) حليفا للحجاج القائل إن الخسائر السياسية 
والاقتصادية المحتملة تجعل من المستحيل أن يعامل العلماء المعاصرون 
حجاج بعضهم البعض بالعناية الواجبةء ذلك أن أموالا طائلة ومستقبل كثيرين 
يتوقف على كونهم على حق» وبالتالى يكون المرء مضطرا لأن يأخذ احتمال 
أن يكون مخطئا مأخذ الجد. 
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قلب الموقف لصالح البلاغة: البلاغة بوصفها علما 


هل يمكن أن تكون البلاغة علما؟ إذا كان هذا ممكناء فأى نوع من 
العلم تكون؟ إن التشكك الذى يحيط بهذا التساؤل عادة ما ينبع من صعوبة 
ربط المفهوم الكلاسيكى عن المواءمة البلاغية مع الطموحات العلمية الحديثة 
فى الوصول إلى قوانين عامة (انظر الفلسفةء مقال عن الموضوعات الدائمة 
والمصطلحات). ومن جانب» هل يمكن بعد قبول وجهة النظر البلاغية 
الاعتقاد بأن هناك نوعا من التعبير يلائم كل الأزمنة والأماكن؟ ومن الجانب 
الآخر إذا ما تم قبول وجهة النظر العلمية كيف يمكن التعامل مع احتمالات 
الكلام على أنها أكثر من مجرد مبادئ عامة للتعبير الإنسانى؟ يبدو أن 
البلاغة تختزل الأسلوب العلمى إلى أيديولوجية للهيمنة أو أن العلم سيختزل 
أسلوب البلاغة إلى استغراق فى التفاصيل الهامشية لعلم النفس التطورى. 

لقد حاول السوفسطائيون اليونان حل هذه الصعوبة بأن حاجوا بإمكانية 
وجود علم للموقف» أي مبادئ عامة تتحكم فى الطابع الدلالى للإقناع والتعبير 
بغض النظر عن مضمونه المحدد. لم يتحمس سقراط للحجاج السوفسطائى 
لمثل هذا العلمء فقد كان يعتقد ان آي خبرة حقيقية مرتبطة بهذه المبادئ 
ستأتى ببساطة من مهارات فنية أخرى يمتلكها من يقوم بالإقناع» وبالتالى فإن 
الخباز المقنع سوف يكون الشخص الذى يوضح إذا ما طلب منه ذلك أنه 
قادر على أن يصنع خبزًّا» وهى مهارة تتضمن العلم بالخبز لا بالبلاغة. 
(ولكن حقيقة أن معظم الشركات اليوم تنفق على الإعلان أكثر مما تنفقه على 
إنتاج بضائعها وهم راضون عن نتائج ذلكء يوجب علينا أن نتساءل عن 
صحة هذا الحجاج). 


و ری و ف ا ی ا ف 
قد استمر» كتيار تحتى» تهتم به الفلسفة» لما سماه جون دون سكوتس 
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Punns 5‏ «ط0[ فى القرن الثالث عشر"الإنية" ”4دعءاط“ والمدرسة 
الاجتماعيبة هى التطور العلمى الأظهر لما أصبح المنهجية الإثنية 
.ethnomethodology‏ بالإضافة إلى هذا فمن الجائز أن یکون سقراط قد فاته 
الالتفات إلى الروح الديمقراطية الحقيقية التى تسود الموقف؛ ألا وهىء أن 
القدرة الوحيدة ذات الصلة بالمجال العام هى القدرة على التحكم فى تسلسل 
الحجاج» حيث إن كل القدرات الأخرى لها نفس الأهمية تقريبا إلى أن تبت 
البلاغة غير ذلك. ومن الجائز أن تأتى أفضل الوسائل الحديثة للتغلب على 
هذا الطريق المسدود من الناحية الفكرية المحيط ب ' علم البلاغة " من 
سوسيولوجية المعرفة» التى تميط الغموض عن الفرق بين الاحتمال 
والضرورة؛ فالاحتمال تم ربطه عادة بالبلاغة والضرورة تم ربطها بالعلم. 


ويزعم علماء سوسيولوجيا المعرفة أن الإحساس بالضرورة ينجم عن 
الجهل بالظروف التى نزعم أن معرفتنا العامة تنطبق عليها. كون معرفة ما 
بعينها يتم استحضارها فى سياقات معينة ولا تستحضر فى سياقات أخرى 
أمر لا نتطرق إليه فى مداو لاتنا. فنحن ندمج ببساطة بين الظروف العامة لما 
تزعمه المعرفة والظروف العامة للحالات التى تنطبق فيها (القضية الكبرى 
والمقدمة الصغرى فى القياس الأرسطى).(انظر : القياس «؛زعهاار؟) فى تلك 
الحالة توفر البلاغة المستوى الكافى من الوعى الذاتى حتى تجعل نقد محتوى 
المزاعم العامة والإبداع فى تطبيقها مستقبليا ممكنا. وهذا يعنى من ناحية 
التطبيق أن القوانين العلمية أصبحت تعامل كالقوانين المدنية التى تلعب معها 
السوابق القانونية والحجاج المؤسس على القضية دورا حاسما فى تحديد 
تطبيق القانون. ومؤخرا تبنى علم الاجتماع العلمى هذه الرؤية التى تركز 
على المرونة التى يمارسها العلماء عند تعديل القوانين العامة على سياقات 
خاصة بتجاربهم وملاحظتهم. وإذا استعنا بالمصطلحات اليونانية الكلاسيكية 
يمكننا تلخيص هذه الطريقة بالقول إن العلم يخفى إحساسه بالملاءمة عن 
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طريق تقديم أكثر معارفنا عمومية على أنها 'طبيعية" ولكن بعد كشف 
غموضها يتضح أنها مواضعة (عادة) بمعنی آخر ما کان يعتقد أنه 
قو انين عامة للطبيعة يظهر أنه نوع من التکلم البطنیہ:iںپہا۲)٣۷۵‏ یتم من 
خلاله عرض مجموعة ثانوية من مواصفاتنا الاجتماعية على لوحة الحقيقة 
الأكبر حجما. ومع هذا فبعد أن يزال غموض هذه المواصفاتء فإنها قد 
توحى أن الجرى وراء العلم يظلم لا البلاغة وحدها وإنما القدرة الإبداعية 
للنو ع الإنسانى Sapiens‏ 0ص 10. ففى النهايةء القوانين التى تحكم العلم تتعلق 
أساسا بالسيطرة على الأشياء المادية الملموسة بما فيها البشر الذين ينظر 
إليهم على أنهم جموع تخضع حركاتهم لقيود تفرضها قوى خارجية. ومن 
يتعاطفون مع متل هذا الشك سيكونون ضمن من يتبعون القاضى النبابولونى 
جیا مباتیسافیکو ٥ء۷‏ ۸)اءiا1ةط:ها6‏ الذى عاش فى القرن الثامن عشر» والدى 
وضع البلاغة فى مرتبة أعلى من العلم - أو بتحديد أكثر وضع البلاغة 
التقريرية فوق البلاغة البرهانية بسبب استخدامها الأكمل لقدرات الخيال 
والذاكرة وهى القدرات التى تميز البشر عن الحيوانات الدنيا (انظر بلاغة 
القرن الثامن عشر). 
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مراجعة: مصطفى لبيب 


Secular Piety ةıillalا النقوى‎ 


يجمع هذا التعبير بين ما هو مادي وملموس فى هذه الدنياء وما هو ديني 
وروحاني فى العالم الآخر. ويمكن تأكيد أي من الكلمتين بمعنى أننا لو أكدنا معنى 
كلمة علماني فمعنى هذا أن هذه الدنيا لها أهمية - على سبيل المثال - للعالم الذي 
لديه التزام ديني فى عمله. ولو أكدنا على كلمة تقوى فمعنى هذا أننا نقدر الأساس 
الروحاني فى بعض الحالات مثل تعديل وتكييف المعتقدات الدينية لكي تتاسب 
الاكتشافات العلمية. وإذا ما أكدنا معنى الكلمتين فى الوقت نفسه وبنفس القدرء 
فسوف ننتهي إلى بعض الرؤى المتنافرة والمتناقضة مع بعضها البعض. فعلى 
سبیل المتال حينما حدثت الحروب الصليبية crusades‏ فى القرن الثاني عشر کان 
الفارس فى الجيش يعد قائدا علمانيًا ينفذ 'بتقوى' وصية الكنيسة! أما اليوم فقد تتخذ 
التقوى العلمانية شكلا مختلفا مثل مناصرة حق الطلاب فى الصلاة داخل المدارس 
العامة ءامم۸ءء ءاااسم فى الولايات المتحدة الأمر يكية. 
يتوحد فيها الناس مع خبرتهم الحياتية. ويأتي الغموض من أنه يمكن التأكيد 
على معنى كل من الجانبين المجردين(التقوى والعلمانية) اللذين يشكلان 
المصطلح ويأتي التناقض من أن المصطلح يجمع بين الأضداد بمعنى أنه 
يجمع بين وجهتي نظر متعارضتين تمام التعارض. ويوجد منظوران بلاغيان 
أحدهما تقليدي 1ه١٥1االهء)‏ والآخر بركي 8)٠٠‏ (نسبة إلى كينيث بيرك 
(Kenneth Burke‏ ويمكن أن يفسرا لنا بمزيد من التوضيح ماهية مصطلح 
التقو ى العلمانية» واستخدامه فى البلاغة. 
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المنظور التفليد ي Traditional Perspective:‏ 

تشكل كلا من الحركة التقوية «ءناء۴ (وهي حركة دينية نشأت فى 
ألمانيا فى القرن ١١‏ وأكدت على دراسة الكتاب المقدس والخبرة الدينية 
الشخصية)» والحركة العلمانية”وءاءةاءء5 والتي ظهرت فى القرن التاسع 
عشر الأساس لمعنيي تلكما الكلمتين اللتين تشكلان المصطلح. وأن الحركتين 
قد تألقتا فى المجتمع فإن الكلمتين (التقوى والعلمانية) أصبح لهما العديد من 
المعاني. ويقدم مفهوم الذوق "1٥ء0‏ المستخدم فى البلاغة الكلاسيكية 
منظورا تقليديًا حول إمكانية التوازن بين هذه المعاني. 

والحركة التقوية هي حركة دينية بروتستانتية ظهرت فى القرن السابع 
عشر» ونشرت فكرّا مفاده أن الإخلاص فى العبادة والعلاقة الشخصية مع الله 
هما جوهر المسيحية» وليست الهوية اللاهوتية الجامدة التي تتجلى فى بعض 
الطقوس مث التعميدء والقربان المقدس» والاعتراف. ولم تعط هذه الحركة أي 
اهتمام للجانب الأكاديمي النظري» بل كانت تظهر إصرار! راسخا بأن الإيمان 
يجب أن يُرى فى أعمال الإنسان الفعلية كالتوبةء والهدايةء وتغيير نمط الحياة. 
وعارضت الحركة بشدة جمود الفكر فى كلا من الكنيسة الكاثوليكية» والكنائس 
البروتستانتيةء وأيدت بشدة استخدام الإنجيل فى التامل والروحانيات مع رفض 
الفصل بين رجال الدين وعامة الناس من جمهور المؤمنين. كما أكدت الحركة 
علی المسيحية العملية yانمةناءنrط)‏ امم وليس المسيحية اللاهوتية 
Christianity‏ اةءزعهاهء1 رافضة الجدل الديني» ومؤكدة على أهمية إعادة الحياة 
والحيوية للوعظ كوسيلة لتقيف وتهذيب الناس. 

ومنذ عام ٠٣٠۰‏ وحتی عام ٠‏ كانت الحركة التقوية تمثل قوة 
عظيمة فى اليقظة الدينية فى غرب أوروبا والمستعمرات الأمريكية. وبحلول 
عام ٠۷٦١‏ أصبح للحركة وجود قوي فى الكنائس البروتستانتية فى أورباء 
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كما أصبح لها إرساليات تبشيرية فى المستعمرات الأوربية فى جرين لائد 
وفي الأمريكتينء ومصرء والكاريبي. أما فى أمريكا الشمالية فقد قام بعض 
البيوريتانيين من أمثال کوتن ماڻٹر »C0tt0n Mather‏ وجوناثان ادواردز 
E5‏ Jonathanء‏ وتىی جی فریلینجین Freylinguyen‏ .[؛ وجور ج و ايتفیلد 
George Whitefield‏ وجیلبیرت تینینت ۲٥٣٣۵۸۲‏ ٥طا6‏ بنشر أفکار الإحياء 
الديني» والتي تحولت مع الوقت إلى ما يعرف باليقظة الكبرى اه6 
eni‏ akس۸‏ والتي وصلت إلى ذروتها فى الفترة ما بین عام ۱۷۳۹ وعام 
.٤‏ واليوم لا تعطى الكنائس البروتستانتية أهمية للطقوس» ولكنها تؤكد 
على العظة الكنسية» كما أنها ترى وتؤكد على أن المؤهلات الدينية 
والأخلاقية أهم من المكانة الإكليريكية» وأن التقوى الحقيقية تكمن فى 
الأعمال الخيريةء والأنشطة التبشيرية. وقد نتج عن الحركة الثقوية فى 
أمريكا الشمالية من خلال اليقظة الكبرى وسيطرة البيوريتانيين تأثير 
برجماتي طويل المدی term pragmatic e feet‏ - عnا‏ ساعد فى تشكيل الحركة 
التبشيرية فى كل من أمريكا وبريطانيا. 

وعلى النقيض ظهرت الحركة العلمانية «ءنةاءمء كحركة أخلاقية لا 
دينيةء لها نظريتها الأخلاقية الإيجابية فى الحياة والتي ساعدت فيما بعد فى 
نشر العلمانية tn‏ riاuءءء.‏ وكانت الحركة العلمانية قد ولدت فى منتصف 
القرن التاسع عشر بسبب المعارضة الشديدة لبعض أصحاب النفوذ المؤثرين 
للحرية السياسية والدينية. وكانت فى جوهرها حركة احتجاجية لها أصول 
فلسفية فى فكر المدرسة التي ينتمي إليها جيمس ميل اا James‏ (1۷۷۳ - 
۸71( وجیریمی بينتlمıp »)۱۸۳١ - 1۷٤۸( Jeremy Behan‏ والنزعة 
الإلحادية عند كل من توماس \VYTY)Thomas Paine jı‏ - ۸.۹ 
وریتشارد کارلیل AY ¬ 1۷4۰) Richard Carlile‏ 1(. 
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وفي الخمسينيات من القرن التاسع عشر نحت كل من جور ج جيكوب 
هولی أوك »)۱۹۰١ - ۱۸۱۷( George Jacob Holyoake‏ وریتشارد برادلاف 
)۱۸۹١ - ۱۸۳۳( Charles Bradlaugh‏ مصطلح العلمانية للتفرقة بين 
المعتقدات الإلحادية وتلك الإيمانية. وتقوم الحركة العلمانية على مبدأً أساسي 
وهو أن تطور الإنسان يجب أن يكون من خلال الوسائل المادية وحدهاء 
وهذا التطور قائم على الخبرة التي يمحصها العقل. وفي البداية تعامل الناس 
مع الدين ومع ما هو علماني على أنهما عالمان مختلفانء أحدهما معروف لنا 
وهو الدين والآخر قابل للمعرفة عاطةسهه» وهو ما هو علماني» ولكن من 
خلال الخبرة والتجربة. أما العلمانية فتعنى اضمحلال تأثير الدين ويظهر ذلك 
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فى الأنشطة والمعتقدات والمؤسسات الدينية. 

وفي بداية القرن التاسع عشر أدت العلمائية لوجود نمط اللثطور 
الاجتماعي عرفه كثير من علماء الاجتماع ومنهم أو جست کومت عاکںuو۸u‏ 
0m‏ على أنه ذلك النمط الذي لا تسيطر فيه الفرضيات الدينية على 
مجريات الأمور» وحيث تتمتع المؤسسات الاجتماعية بمزيد من الاستقلالية. 
واستمرت العلمانية فى القرن العشرين»ء وحاولت تعميق فهم النظام الموجود 
فی الطبيعة ملا اناه مشجعة الانعزال عن المؤثرات الأخرى عند 
الملاحظة العلميةء وهذا ما سيؤدى بدوره إلى أن يصبح العلم عملا مؤسستًا 
«institutionalization Of science‏ 

ويخلط المنظور التقليدي فى البلاغة بين العالم العلماني الموجود الآن 
مع العالم الآخر من التقوى فى شكل منظومة من المعتقدات بمعنى أنه لو لم 
توجد أي إمكانية للتوحيد بين العالمينء فعلى الأقل يمكن توحيدهما فى شكل 
لغة يمكن استخدامها. وشير بعض المفاهيم البلاغية الكلاسيكية كالدوق 
decorum‏ واللياقة راعتاممءم إلى إمكانية ذلك المزج المفيدء والدي يمكن 
استخدامه واللجو ء إليه. (انظر كلمة الذوق صuآهءء0).‏ 
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ويرى نقاد ما بعد الحداثة مثل بول ريكورںءهءR‏ اس۴ أن البلاغة 
الكلاسيكية لم تعد ذات فائدة لأنها مليئة بالتناقضات. ومن أهم متناقضات 
البلاغة - من وجهة نظرهم - أنها وسيلة للجدل كما أنها وسيلة للإمتاعء 
وأنها تتوجه للمتحدث وتتوجه للجمهور» وأنها تؤكد على ما هو رمزي وما 
هو عملي» وما هو وظيفي وما هو جمالي. ورد مایکل لیف Michael Leff‏ 
على هذا الرأي بأن أشار إلى أن اللياقة التي تؤكد على التوازن بين الأطراف 
موجودة فى البلاغة الكلاسيكية يسير ليف على خطوات تزيتان تودروف 
vetan r00۷‏ حینما یقدم الذوق بشکل أساسي فی خطب شیشرون ١۵۲ء1٤‏ 
كوسيلة للتوفيق والتوازن بين الأفكار والمطالب المتناقضة. ويشير ليف إلى 
أن الذوق يدخل فى حياتنا فى كل موقف حينما نصدر حكمًا دون الإشارة إلى 
التوابت المطلقة حينما نقول "هذا ملائم" أو 'ذاك ملائم" حينما نتحدث عما 
نقوله أو عما نفعله سواء كان الأمر جللاً أو تافهًا (انظر ليف صفحة .)٠١١‏ 
ثم يصف ليف ماهيات الذوق الثلاث وهم: 'خلق التكيف والتوافق مع 
الظروف المحيطة". و"التوسط بين الشكل والمضمون“ وأخيرا "لمبدا 
التنظيمي الذي يحكم الشكل الداخلي للخطاب" (انظر الصفحة السابقة). ومن 
ثم تجيز البلاغة التقليدية من خلال مبداً الذوق المزج بين المتناقضات 
الموجودة فى التقوى العلمانية. 


المنظو ر Ûبرکكي Burkean Perspective‏ 
يرى كينيث بيرك أن الاتجاه الدرامي يتعامل مع المصطلحات 
الموجودة والمستخدمة فى التقوى العلمانية على أنها عوالم متنافرة تتعامل مع 
بعضها البعض من خلال الجدل. وتشرح مفاهيم بيرك الثلاثة وهي: 'الصلاة 
العلمانيے مردام arاuءءء".‏ و"التطابق n«ەioاaءاf "deni‏ و"المنظور 
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المئنlفر incongruity‏ رط ءi۷اءعمءعم"‏ الوظائف الدرامية للتقوى العلمانية. 
(انظر التطابق fea‏ رمل[ و المنظور lالمiiافر Perspective by incongruity‏ ( 


ويناقش بيرك (۱۸۹۷ - ۱۹۹۳) كلا من مفهوم "التقوی" رام 
ومفهوم "علماني" اء فى سياق الصلاة العلمانية على الرغم من أنه لم 
يستخدم مصطلح التقوى العلمانية نفسه. فهو يرى أن الصلاة العلمانية كعمل 
أخلاقي يهدف إلى بناء الشخصية وهو بمثابة تهذيب سحري للمواقف 
magical coaching of an attitude‏ (انظر كتاب مواقف ؛علن]1ا صفحة 
(YY‏ ويربط بيرك بين الصلاة العلمانية وبين كلمة سحر (انظر صفحة 
١‏ من المرجع السابق)ء فالأطفال فى لعبهم ولهوهم ينغمسون فى صلاة 
علمانية؛ لأنهم ينفصلون عن الواقع» ويطلقون على الموجودات المحيطة 
"كالمنزل" أو "الشجرة" أسماءًَ مختلفة» وهو نفس ما يفعله البالغون حينما 
يفسرون الأحداث التي يمرون بها ويطلقون عليها مسميات مثل "الحماقة'٠‏ 
و'الأقلية" وحتى "الرأسمالية" و"الصراع الطبقي" (انظر المرجع السابق 
صفحتي „(YT - YY‏ 

ويرى بيرك أن الدعاية وأفضل أشكال الإقناع هما فى جوهرهما نوع 
من الصلاة العلمانية؛ لأنهما ينطويان على نوع من تهذيب الموقف. ويشير 
بيرك إلى فیلفریدو باریتو ۱۸٤۸( ۷زاfreلo ۴٥۲٥‏ - ۱۹۲۳) حینما يناقش 
أكثر الصلوات العلمانية استفزازا وهو المدخل العلمي المحض الذي يدعى 
الموضوعية والدقة الرياضية (انظر صفحة ۳۲١‏ من المرجع السابق). ويوجد 
شكل للصلاة العلمانية يتمثل فى إطلاق أسماء على جوهر بعض المو اقف 
والعمليات المعقدة 'كالفاشية“ و'العنصرية" و 'الكوكبية و 'المجتمعية“ ثم يقوم 
الشخص بتجنيد الآخرين إلى جانبه ليشتركوا فى صراع مع الآخرين الذين 
يمثلون هذه الاتجاهات والتوجهات (التي ذكرناها والتي تمثل جوهر المواقف 
والعمليات المعقدة). 


ولا شك أن قيام بيرك بالربط بين كلمتي "لتقوى" و العلمانية" و الصلاء 
العلمانية" يجعل لهذه المصطلحات وظائف بلاغية فعالة وإيجابية وليست خاملة 
وسلبية فى أداء دورها لتهذيب المواقف. وهو يقر بأن الدين هو جوهر التقوىء 
تم يؤکد على ان التقوى تتخطى ذلك بكثير لتمتل كلا متوحدا لا يتجزأً ينبع لدى 
الإنسان من خبرات الطفولة. وفي النهاية يعرف بيرك التقوى بأنها الإحساس 
بوضع الشيء فى مكانه اللائق (انظر كتاب الديمومة Permanence‏ صفحة £ ¥). 
ومن ثم يمكن أن نقول إن بيرك يرى أن التقوى مفهوم ديناميكي له سمات مل 
التدينء والملائمةء والتوجهء والتكامل والتفاعل. ويناقش بيرك كلمة علماني 
داخل سياق التقوى؛ وهو ما يشبه ما أسماه فرويد فى عملية التحليل النفسي 
'بالهداية اللادينية "0n - religious conversion‏ (انظر صفحة ٠‏ من المرجع 
السابق). ولان التقوى هي "الوفاء لمصادر وجودIi" loyalty to the sources of our‏ 
ناء والتي يراها فرويده دينية بالفطرةء فإن ذكر كلمة علماني - على النقيض 
- يعد إعادة توجيه درامي بأخذ شكل الهداية اللادينية (انظر صفحة ٠٠١‏ من 
المرجع السابق). ويفسر بيرك رؤية فرويد لعلاج المريض على أنه نوع من 
إعادة التوجيه الذي يحدث بتغيير الفكر من منظومة التقوى التي توجد فى أعماق 
إحساس المريض بالحزن والارتباك إلى مجموعة من المفردات الدينية المحايدة 
التي تتحول إلى هداية لا دينية (انظر المرجع السابق من صفحة ٠٠١‏ حتى 
۷)). ومن ٹم فهو یری أن السمات التي تصف ما هو علماني تشمل صفات 
مل 'علمي'“ و "لا ديني“ و غير تقي“ و 'غير مبجل أو ٳکليريکي. 

ويفسر مصطلح التقوى العلمانية - والذي يتسم بالغموض والتنافر - 
بانه الطريقة التي يتكيف بها الناس مع خبراتهم الحياتية ويتوحدون معها. 
ويتم التوصل إلى الهوية من خلال عملية يطورها بيرك ويطبقها فى كتابه 
بلاغة الدواقع Rhetoric of Motives‏ ٭. یفسر بيرك هذا قائلا 'إذا کان س 


606 


غير متطابق مع زميله ص» لكن إن تلاقت مصالحهما تطابقا. وقد يتطابق 
س مع ص على الرغم من عدم تلاقى مصالحهما إذا تصور س أنهما 
يتلاقيان أو أنه أقنع نفسه بذلك ' (انظر الكتاب صفحة .)٠١‏ فإذا كان الذوق 
decorum‏ یمز ج بين المتضادات فى البلاغة الكلاسيكيةء فإن نظرية بيرك فى 
التطابق تسمح للناس - على اعتبار ان مصالحهم تتلاقى - بالتاكيد على 
وجود وحدة بين عدة أشياء تبدو للناظر أنها تفرق أكثر مما توحد. فمن خلال 
التقو ى العلمانية يستطيع الناس التكيف مع عالمهم» ويتوحدون مع ما هو 
دنيوي مادي وما هو روحاني. ومن تم فإن المعاني المختلفة للتقوى العلمانية 
تمثل فى الواقع عدة طرق يستطيع الناس بها بلاغيا أن يتكيفوا مع خبراتهم 
الحياتية ويربطون فيما بينها. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الطبيعة الغامضة والنافعة للمصطلح يمكن 
فا من كال ها تنما نير ك التو ر٠‏ تافر :رالد تة اغفا الى 
استخدام أوزرالد سبينجلر rءاع”ءم؟‏ لاaسء0 )۱۹۳١ - ۱۸۸٠۰(‏ لطريقة 
نيتشه فى جمع الأحداث التى حدثت فى مراحل متشابهة ولكن فى فترات 
زمنية مختلفة. ويخرق ربط الأفكار المتنافرة بشكل واع قواعد اللياقة 
والروابط السابقة بين الكلمات عن طريق إخراجها من السباق ۵×1ا0۸ء» fه‏ ااه 
وتسمج الروابط الجديدة للناس أن يكتسبوا رؤى وبصائر جديدة. ويضرب 
بيرك بعض الأمثلة متل الإشارة إلى القرد الذى يعبد كإله لمع - ممه كنموذج 
للمنظور المتنافر القادر على توصيل وخلق رؤى جديدة من خلال الروابط 
الجديدة بين الكلمات المتنافرة (انظر كتاب الديمومة صفحة .)٠٠0‏ وعلى نفس 
المنوال تربط التقوى العلمانية بشكل متذافر بين ما هو مادى وعلمى من ناأحيةء 
وما هو روحانی ودینى من ناحية أخرى وهو ما يخلق الكثير من المعانى 
الجديدة. 
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ولا شك أن فهمنا العميق لمعرفة كيفية أن الجمع بين كلمتى "علماني" 
واتقوى" يخرق أو ينتهك جذور معانى الكلمتين على السواء؛ مما يمهد 
الطريفق للمرء أن يفهم استخدام کلمات مثل "السحر"“ و"الدين'“ و"العله" على 
أنها استعارات للإشارة للتاريخ الثقافي الغربي. وحينما يستخدم الناس إطارّا 
محدذا من المفاهيم لطريقة تفكيرهم فإن هذا يؤدى بدوره إلى أن يتحول هذا 
الإطار بمرور الوقت إلى توجه. ويحلل بيرك هذه العملية حينما يناقش الفكر 
لغربي المجتمعي فى شكل ثلاث توجهات متتالية فى المنحنى أو المنعطف 
التاریخي‌رrهiی8i‏ ۴ہ ٥۷ں‏ (انظر کتاب مواقف ٥۵ںآ٤)۸‏ الصفحات من 
۱ حتی .)۱۷١‏ 

والسحر حينما ينظر إليه كنمط للفكر والعقلانية إنما هو محاولة للتحكم 
فى القوى الطبيعية فى العالم عن طريق محاولة فهم هذه القوى كأسباب فاعلة 
لكثير من الظواهر كتعاقب الفصول المناخيةء ونمو الزرع» وإنجاب الأطفال. 
أما الدین فإنه یؤکد على وجود قوی أکبر وأعظم ۴٥۲۲١‏ ۲٥ط‏ وهو الله 
سبحانه وتعالى الذي يلجأ إليه الإنسان بالصلاة والدعاء لتغيير ما يحدث فى 
الكون أو فى حياة الإنسان. بينما يؤكد العلم على القدرة على التحكم فى 
. مجريات الأمور من خلال التكنولوجيا والمخترعات الجديدة (انظر كتاب 
الديمومة الصفحات من ٠۹‏ حتى .)٦١‏ 

ثم يفسر بيرك أن هذه التوجهات الثلاث يمكن أن تحل محل بعضها 
البعض بل ويتنباً كيف ستحل حركة إنسانية شعرية وأدبية أكثر إنسائيةء 
وأكثر تعدديةء وأكثر ذاتيةء وأكثر روحانية محل العلم (انظر صفحات ٠٥‏ - 
٦‏ من المرجع السابق). وهذا الإحلال والتبديل بين المصطلحات يدل على 
وجود قيم وروابط مختلفة لكل من التوجهات المذكورة. ومن ثم فحينما نقتطع 
كلمة "علماني" من الإطار العلمي ونضعها بجانب كلمة "التقوى" المأخوذة من 
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الإطار الدينيء فان هذا يعنى أننا أمام نمطين مختلفين تمام الأختلاف فى 
الفكر تم ربطهما بشكل جدلي مما أدى إلى وجود مفهوم غامض كu0uعأط١”ة‏ 
concept‏ له العديد من المعاني. ليس هذا فحسب بل إن وضع تعبير مئل 
التقو ى العلمانية داخل إطار الحركة الإنسانية الشعرية يخلق احتمالات اكبر 
لمعان جديدة خلاقَة ٢1٣2ع" ùÎJ ‘new creative‏ الحركة الإنسانية الشعرية 
نفسها تجمع ما بين التكنولوجيا (التوجه العلمي) والروحائية الفردية (التوجه 
الديني). 


609 


Bibliography gجارملا قائمة‎ 
Burke, Kenneth. Permanence and Change. Berkeley, 1984. First published 1935. 
Burke, Kenneth. Arritudes toward History. Boston, 1961. First published 1937. 
Burke, Kenneth. A Rhetoric of Motives. Berkeley, 1984. First published 1950. 
Craig, Edward ed., Encyclopedia of Philosophy. vols. 7, 8. New York, 1998. 
Eliade, Mircea ed., The Encyclopedia of Religion, vols. 11, 13. New York, 1987. 


Frankel, Marvin E. “Faith and Freedom.” In Faith and F reedom: Religious 
Liberty in America. New York, 1994. 


Hastings, James. Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. 10. New York, 1919. 


Leff, Michael. “Decorum and Rhetorical Interpretation: The Latin 
Humanistic Tradition and Contemporary Critical Theory.” Vichiana 3d 
series, 1 (1990), pp.pp. 107-126. 


المصادر الأخرى 
“Code of Ethics and Honor in the Crusades.” http:// www.umich.edu/~eng415/‏ 


topics/chivalry/chivalry - article.html. Last modified 20 November 1997; maintained 
at the University of Michigan, Ann Arbor. Provides links to related sites. 


تأليف: Bernard L. Brock‏ 
ترجمة: خالد توفيق 


مراجعة: مصطفى لبيب 


610 


Simile aبشتلا‎ 


هي كلمة إغريقية دخلت إلى اللاتينية وتشير ير إلى علاقة التشابه بين شيئين 
باستخدام أدوات التشبيه ككلمتي "مئل" وحرف اش آك". والمثال الذي يمكن ن 
نذنكره فى هذا السياق هو البيت الأول من قصيدة لروبرتٽ ڊرji Robert Burns‏ 
إن حبى يشبه وردة حمراء یافعة " ”عیro .“My اuve ¡is like a red red‏ ویتضمن 
هذا التشبيه المقارنة أو المقاربة بين شيئين أو مفهومين باستخدام صفة يشترك 
فيها كلاهما sنممنادءومصهء‏ mنن۲۲م].‏ وعلى النقيض من الاستعارة (و التي عادة ما 
يشار إليها على أنها تشبيه محذوف منه أحد طرفيه) فإن التشبيه يشير إلى علاقة 
التشابه واطاع۷e‏ sاییعام×ع.‏ وقد أثبت التشبيه أنه أداة مناسبة للتوجيه لأنه يفي 
بمتطلب مهم وهو الوضوح لاسءامءإمم. وتوجد كثير من أمثظلة التشبيه 
المستخدمة فى العهد الجديد على لسان عيسى عليه السلام عند الحديث عن 
ملکوت السماء ہveدعط .the kinعلom of‏ (إنجیل متی:۱:۲۰) ویمکن استخدام 
اھ لمن کل اھات دان کیا ریو ی ام ریس 
Honer‏ للتشبيه الملحمى عااصاء ءإمم» وفى التشبيهات البيانية كذلك فى الكتاب 
المقدس الواردة فى نشيد الإتشاد لسليمان (عليه السلام). 

ويشير التشبيه إلى فكرة ما من خلال استخدام أكثر من كلمة ثم تتحول 
هذه الفكرة إلى حكاية رمزية ءاام على مستوى النص ككل. وإذا ما قمنا 
بحذف أدوات التشبيه سيتحول التشبيه إلى استعارةإه۲مه)هءص أو قصة رمزية 
رەعءااة» وهذا التحول يقلل من وضوح التشبيه ويزيد من غموض الصورة 
الجديدة المستخدمة. (انظر الأمثولة رإمعء!ا4» والمحسنات البلاغية e4‏ ع۴ 
g «of Speech‏ awlJlتlzر‏ ة .(Metaphor‏ 

Richard Nate :فıلİت‎ 

ر 

مراجعة: مصطفى لبيب 
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Slavic Rhetoric ةıغاludا البلاغة‎ 


تختلف الدول السلافية عن الدول الواقعة فى غرب أوروبا فى التطور 
السياسي والثقافي والديني» وتنعكس هذه الاختلافات فى تقاليد المدارس 
البلاغيةء وفي تطبيق مبادئ البلاغة فى الحياة العامة. ومن ثم فإن الابحاث 
والدراسات الأدبية واللغوية والتاريخية التي تجرى عن الثقافات السلافية 
يجب أن تأخذ فى الاعتبار ليس فقط الوظيفة التكاملية للبلاغة و ۲ا١‏ 
function of rhetoric‏ کلغة عالمیة تعبر عن أوروبا بما فيها الدول السلافية 
ولكن أيضا التأثيرات الخاصة بالدول السلافية حيث كانت البلاغة فى بداية 
تطورها. وبصرف النظر عن هذه الاختلافات» فإن فترة ازدهار الحركة 
الإنسانية شهدت وجود مراكز انتشرت منها الدراسات البلاغية التي تخطت 
الحواجز الأخلاقية والسياسية. وكانت الاتصالات بين التشيك والبولنديينء 
والبولنديين والأوكرانيين؛ والأوكرانيين والروس» والروس والصرب تتميز 
بالديناميكية الشديدةء وزاد من قوة هذه الاتصالات هجرات الطلاب والاساتذة 
بالإضافة إلى نشر الكثير من الكتيبات التعليمية sادu”ةص‏ ع«ا۸ءهع)» وترجمة 
هذه الكتيبات إلى اللغات المستخدمة فى هذه المناطق. كان هذا التواصل أحد 
جو انب عالمية الدراسات lبںںًغيa cosmopolitanism of rhetoric studies‏ التي 
كانت تميز الدول الأوربية فى تلك الفترة. فعلى سبيل المثال أسهمت حركة 
النهضةعء,ءءزه٠»۸‏ فى إيطاليا إسهامًا كبيرا فى نهضة كرواتيا وسلوفينيا 
(ومثال ذلك المؤلف فر انسیسکو باتریز Francesco Patrizzi - PeIrisسيرتiڊ J‏ 
٠٣۹۷ - ۹‏ الذي صاغ أحد مبادئ البلاغة من أصول سلافية). 
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ولعله من المهم أن تلفت النظر إلى وجود تأثير ثنائي (لغوي وثقافي) 
فى المراحل الأولى من تاريخ البلاغة السلافية: فالمنطقة الأولى صاحبة 
التأثير هي المنطقة الشرقية البيزنطية والتي يظهر تأثيرها منذ نهاية القرن 
التاسع بشكل خاص فى بلغاريا وروسياء والمنطقة الثانية هي المنطقة الغربية 
اللاتينية والتي يظهر تأثيرها منذ القرن الثاني عشر فى شكل بعض الكتيبات 
التي تتحدث عن بلاغة الرسائل وأساليب الوعظ (انظر البلاغة فى العصور 
«(Medieval rhetoric aڙضط ll‏ ولكن الحدود بين المنطقتين تبدو غير واضحة 
المعالم. ففي بولندا وتحديدا فى نهاية القرن السادس عشرء قامت الجامعات 
فی مدینتي وارسو س۷1 وکر اکاو 0ء۲1٣‏ وبعض المراكز الأخرى بنشر 
بعض التعليقات النقدية لأعمال الكثير من البلاغيين ومنهم هيرموجونيس 
cHermogenes‏ اما فی بوهیمیا فقد قام جان کوسین "اه۸ ل بنشر أعمال 
هرمو جونیس مع بعض التعليقات النقدية .)٠١۷١ - ٠١١١(‏ ومن نأحية 
أخرى فقد تأثر تعليم البلاغة فى كل من أوكرانيا وروسيا بالمدارس 
اللاتينيةءامه1ءء 1۲ التي تعمل فی بولندا ولیتو انيا. 

e‏ البلاغة فى التراث السلافي عبارة عن رسالة 

ة كتبت باللغة السلافية بعنوان حقيقة الصور البلاغية 0 (ئureعٍF۴i (On‏ 
»0b rach 5‏ وهي جزء من مجلد کبیر یسمی سفیاتوسلاف »هاءه)ه5۷1 والذي 
يرجع تاريخه إلى عام .٠۷١١‏ وهو عبارة عن نسخة سلافية (بتصرف) لأعمال 
المؤلف البيزنطي جورجوس كیروبوسك 00ا۸ ع60۲ (وتشیر المصادر 
الإغريقية إلى أن هذا الرجل عاش فى فترة ما بين القرن الرابع والقرن العاشر 
الميلادي). وعند ترجمة هذا الكتيب وجد أنه يشير إلى سبعة وعشرين نوعا من 
نواع البديع مه٠‏ والصور البلاغية عتا ولكن باستخدام التعبيرات 
والمصطلحات السلافية التي تقابل الأصل اليوناني. وفي شرق البلاد السلافية 
ظل هذا الكتيب متفردا لفترة طويلة من الزمن» بینما کان الأمر فى غرب 
البلاد (في ی بو هيميا وبولندا) مختلفا حيث أصبحت بلاغة الو عظ و الرسائل 0۸٣۲ء‏ 
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and epistolary rhetoric‏ جز £| من المناهج الدراسية فى المدارس البلدية والمدارس 
التابعة للكنيسةء لیس هذا فحسب بل شهد عام ۱۳٤۸‏ تطورًا جديدا حيث اس 
تشارلز الرابع 1۷ ءءاءهها) جامعة براغ وأصبحت دراسة البلاغة أحد متطلبات 
lلقبوJ‏ ڊJllجznlة .prerequisile‏ 


بو ھیمیا 80h emia‏ 
رع اال .018 510 ره ن رن ات 
عشر حينما انتقل أحد ممتلى البلاغة البولونية هاا n6عهاه8‏ وهو هنرينكوس 
من مدينة إسرنياهنہ۲ءء! ۴ه وuءنامه1‏ الإيطالية إلى مدينة براج وقام بتأسں 
مدرسة للكتاب اschoo Scribes”‏ فی کاتدر ائیة فیشیھر |د .Vysehrad cathedral‏ 
وفی عام ۱۲۷۸ قام بجمع كتيب عن البلاغة بعنوان كتابة الرسائل eءrواهایام٤‏ 
tamenءdi‏ بالإضافة إلى مجموعة من نماذج لكتابة الخطابات عہناناw‏ - e٣‏ 
ئ . واستمر هذا التأثير خلال فترة حكم هذري الرابع من خلال الأنشطة 
التي قامت بها الجماعات الإنسانية ءعاءمi‏ ں4 والتي أنتجت العديد من 
الكتيبات والتعليقات النقدية حول البلاغة. ولكن أكثر هذه التعليقات النقدية أهمية 
وتأثيرا كانت تلك التي جمعها نيكو لاس ديبين”1طر ءهاهء حول الكتاب الذى 
کتبه کل من إیبرر هارد ۸۵۲۵إ٥طع‏ وجالفرید 4ء؟ا6a‏ بعنوان فن الشعر Ar)‏ 
ءةtriءمم‏ فى النصف التاني من القرن الرابع عشر» وكان لنيكولاس ديبين 
علاقات وثيقة بالمدارس الموجودة فى براغ ںعهة۴ ودريسدن علءم٬0.‏ وكانت 
البلاغة التي ظهرت فى فترة الحركة الإنسانية Humanist rhetoric‏ مصدرٌا 
للإلهام تأثر به عدد من الطلاب والباحثين الذين ينتمون إلى أصول تشيكيةء 
والذين جاعءوا إلى بوهيميا من مدارس مختلفة من عدة مدن مثل بازل اءئة8ء 
ویتينبير ج gعerط,ء))¡W»‏ وستراسبور ج عإںهطئهء)؟ء وكان الكثير من هؤلاء 
الطلاب والباحثين أعضاء نشيطين فى الجماعات الإنسانيةء وكانت هذه الجماعات 
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على اتصال بالممتلين القياديين للثفافة البلاغية الأوربية من أمثال إرازموس 
فی روترaدRotterdampl «Johann Frobenius lig} jناوجوy «Erasmus of‏ 
وفیلیب میلانشڈg‏ ب «Phillip Melanchthon‏ وجونيس wڌرpl Johannes Sturn‏ 
(انظر مقال: حول البلاغة فى eعصر‏ llئنڂضة .(Renaissance rhetoric‏ 


وبعد عودة هؤلاء الطلاب والباحثين إلى براغ بذلوا أقصى ما فى وسعهم 
لنشر أفكار الشخصيات التي ذكرناها فى أوطانهم» بل حاولوا تقليدهم فى أعمالهم 
فى الشكل والمضمون» وكانت معظم هذه الأعمال مكتوبة باللغة اللاتينية 
والبعض الآخر باللغة التشيكية. ويتسم أسلوبهم الذي novitas moderna yanı‏ 
بتقليد أسلوب المؤلفين الكلاسيكيين والذي كان يزخر بلغة البيان e٠عا؟‏ 
مهاه واستحداث أشكال أدبية جديدة والتوفيق بين الآراء الدينيةء والعلمية 
والفنية. وكانت المصطلحات البلاغية المحكمة و المكتوبة باللغة التشيكية هي أحد 
أهم سمات الكتيب الذي صدر باللغة اللاتينية والتشيكية تحت عنوان فن كتابة 
الرسائل نلمهاءف ء۸۲ والذدي ألفه برو كو بياس بر جنس Procopius Pragensis‏ 
المؤرخ والأستاذ بكلية الآداب ببراغ ٠٠۰۰(‏ تقريبا - .)١٤١١١‏ 

وقد تطورت الحركة الإنسانية التشيكية تحت تأثير أفكار حركة الإصلاح 
الديني Reformation‏ (انظر البلاغة فى عصر ضة «Renaissance rhetoric‏ 
المقال الخاص بالبلاغة فى عصر حركة الإصلاح الديني والحركة المضادة لها 
›»)Rhetoric in the Age of Reformation and Counter - Reformation‏ وقد اخترقت 
حركة الإصلاح الديني كافة طبقات المجتمع التشيكي بسبب الر اديكالية السياسية 
للg political radicalism of Husites jı‏ (وهم أتباع أحد قادة حركة الإصلاح 
الكنسي جان ھوسHus (Jan‏ 1۳۷۲ تقريبا - )٠١٠١‏ (بل إن حركة الإصلاح 
الليني شكلت الجوانب الأخلاقيةء والتربويةء والنقديةء والقومية للحركة الإنسانية 
التشيكية. وقد تشابهت الحركتان فى كثير من الجوانب» فكما كان ينظر للحركة 
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الإنسانية على أنها إحياء للتراث الكلاسيكي» كان ينظر لحركة الإصلاح الديني 
على أنها إحياء للمسيحية الأولى Christianity‏ yاear.‏ كما اتفقت الحرکتان على 
التأكيد على الحاجة إلى تفسير متأن للنص الخاص بالقو انين الكنسية امع ”همه 
× من أجل استخدامه للتعليمء راع یر لفظي . أُما فی بوهيميا فکانت 
روح القرون الوسطى الأرسطية هي الغالبة على تدريس البلاغة من حيث 
التأكيد على دراسة الحجاج نظريًا وتطبيقيًاء وليس على الروح الإنسانية (نسبة 
إلى الحركة الإنسانية) التي تهتم بالبراعة الفنية للأسلوب .virtuosity of style‏ 
وكان الحديث الإقناعى1ءءءمء siveوsuمم‏ هو إحدى أهم سمات المناظرات 
الجامعيةء والو عظ الذي يحض على القتال ع اطءةءم eاaطرهء‏ وخاصة فيما 
يتعلق بالبيانات الرسمية الهوستية Husite manifestoes‏ و التي تعد أمظة بارزة للنثر 
الخطابي ءءهءم اهءناه)هه الذي انتشر فى القرن الخامس عشر. 

ويعد جان بإاھgںکBlahoslav (1o۷1 - 01۳) Jan‏ أحد أبرز ممٿلي 
الحركة الإنسانية التشيكيةء وأحد أعضاء حرکة الیوتراکویست کایاuوه‏ ل 
(أحد الطو ائف المسيحية) والمعروفة باسم اتحاد الإخوان امل ك eإط)Bre.‏ وقد 
نتج بلاهو سلاف المولع بفقه اللغة (والذي تتلمذ على يد ميلانشثوب وكاميرارياس 
)Came us‏ کتابا یتتاول قواعد النحو التشيكيةء والذي يحتوى على عدد من 
الأجزاء التي تتناول البلاغة وكتابًا آخرٌ| ھg‏ İخطlء‏ gll|ع¡ Preacher's Errors‏ 
وهو عمل مكتوب باللغة التشيكية ويركز على الأسلوب المتميز والإلقاء 
الرصين؛ وهو ما يتناقض مع المبالغات الموجودة فى العظات التي كان يلقيها 
الوعاظ الموجودون فى تلك الفترة. وتم العثور على مخطوطة لم تشر حول 
البلاغة التشيكية يرجع تاريخها إلى الثمائينات من القرن السادس عشر للكاتب 
جیلینیاس سو شیکی ر)عزوں؟ sاiمeاەG‏ الذي کان يعمل مدرسا فى إحدى المدارس 
الريفية. ويتبع هذا الكاتب النموذج البلاغي الر اموس Ramist model of rhetoric‏ 
(نسبة إلى راموس وهو فيلسوف إنساني فرنسي) من حيث استخدام الثنائيات 
ئn"ieەاch0‌iل‏ فی عرضه. 
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وصاحب وصول الهابسبرجيين ءعںطءطه إلى الحكم فى عام ٠١١١‏ 
وفقدان الدولة لاستقلالها فى عام ٠٠۲١‏ وجود حركة مضادة للإصلاح الديني 
ادت إلى هجرة الكثير من اليوتراكويست بما فى ذلك العديد من المفكرين. 
وأدت هذه الأحداث إلى ظهور ما يسمى بأدب الاغتراب ١ں‏ اإم)|ا مان×ء 
وظهر ذلك جلبا فى الأعمال التربوية لجان اموس کو Jan Amos Comeènius li‏ 
.)٠۷۰ - ٠١۹۲(‏ وكان كومينياس يعتقد فى المفهوم الأفلاطوني الجديد 
الذي يقوم على أن الحوار هو أساس تعليم وتهذيب الفضائل الإنسانيةء بمعنى 
أن يشترك الجميع فى البحث عن إجابات لأسئلة يثيرها الناس» ويعد كتابه 
تقرير وكتيب gl‏ ع¡ Report and Manual of Preaching‏ ماو لة للتأكيد على 
مثل هذا النوع من الحوار(البناء). وقد كان لهذا الكتاب أثر كبير على 
الكثيرين حتى على أولئك الذين كان لهم آراء مختلفة بل ومتناقضة من أمثال 
بو هوسلاف بالبين 1طا8 »هاو طە8؛ الذي كتب كتابين فى البلاغة عامي 
۷ و۸۸#١۱.‏ وقد دفع عدم استقلال الدولة الطويل المدى جوزيف 
يونجمان [u١‏ عه[ (وهو ممل اليقظة القومية التشيكيةء ومؤلف لكتاب 
فى الشعر والبلاغة بعنوان الأدب الراقي ١ءه١٠ء۷ه[)‏ إلى القول بأن بوهيميا 
لا تفسح مجالا للخطب البلاغية أو السياسية". وفي واقع الأمر فإن نفس 
الكلام والمنطق كانا ينطبقان على سلوفاكيا. وفى كتابه الخلاصة الجمالية 
Compendium Aestheticae‏ (1۸7) ضم جريجس sیuعGre‏ فضتاا قصيرًٌا 
عن فن البلاغةء والتي كان يراها تعتمد فى المقام الأول على أسس 
أخلاقية sلمr0uع‏ اe)hica.‏ 


Poland بولندا‎ 


تأسست جامعة کراكاو رإااا٥۷‏ ملا سwعه)‏ فى بولندا مهد البلاغة فى 
عام 1£ * وگان انتشار تدریس العلوم الثلاثة trivium‏ (و هي البلاغة 
والنحو والمنطق) فی كلية الآداب هو خلاصة جهود بعض المدرسين 
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او و کر فو ا ف و اة 
تشارلز yاersi niv‏ لا Cares‏ فی براغ من أمثال إرازموس من مدينة نيسا 
»Erasmus of Nya‏ و ألبرت من مدینة ملودزو ۰1٥۵2٥۷‏ وفر انسیس من مدينة 
بریز ج Bree‏ ۴ہ ۴٣c‏ والذین ترکوا براغ أثناء الحروب الهوستية ا 
عن أوضاع آمنة تناسب اجتهاداتهم التربوية والعلمية (انظر كلمة العلوم 
الثلاثة «٠ن۷ا٣آ).‏ وتأسس قسم القواعد وفن الشعر والبلاغة فى كراكاو عام 
..١‏ وكان تدريس البلاغة يقوم على توجهين واضحين: الأول يقوم على 
الترجمة اللاتينية التي قام با مورك Rhetoric AغڵںبÛ باتكJ Moerbecke‏ 
الذي کتبه أُرسطو والذي کان يعتبر دلیلاً لتدريس الفلسفة العملية إaءا‏ )هام 
رطممءمانطم» والأخلاقيات التطبيقية يءاطاء لءناممة» والنظرية السياسية 
theory‏ اiaاiادمء‏ أما التوجه الثاني فكان يقوم على رأى شيشرون فى البلاغة 
على أنها فن الكلام المنمق. وقد قام بعض الكتاب بنشر بعض الكتب التي 
هي فى واقع الأمر عبارة عن مجموعة من الخطابات النموذجيةءءع))ء! اله 
من أمثال سيوليك اه٣‏ فى كتابه eدriداءءمaء‏ عط الذي يعود إلى القرن 
الخامس عشر. والدليل على انتشار الروح الشيشرونية هو الكتيب البلاغي 
الذي أصدره جان ستول ١اه)؟‏ مه[ الذي ينتمي لمدينة جلوجاو (النسخة 
الوحيدة الباقية يرجع تاريخها إلى الفترة من ٠٤٠١١‏ وحتى »)١٤٤١‏ 
بالإضافة إلى بعض الكتب الأخرى» مثل الكتاب الذي أصدره جون 
لودز یسکو ٥)skاےudا‏ ەل تحت عنو ان فن کتابۂ الرسlئJ De arte dictaminis‏ 
وهو عبارة عن مجموعة من الخطابات الدبلوماسيةءء))ه! ءن1»هامال التي 
كتبت فى الفترة من ٠٤٠١١‏ وحتى ٠١١۷‏ فضلا عن التعليقات النقدية العديدة 
والمتتوعة على الأعمال الكلاسيكية. أما قائمة أسماء مناصري الروح 
الشيشرونية فى نهاية القرن الخامس عشر فتضم أُسماء مثل جان جرزيمالا 
[an Grzymala‏ صاحب کتاب De origine et vi eloquentia¢‏ وجان أورسن "ھل 
Ursyn‏ صح تب Modus epistolandi‏ )6۹7 1(. 
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ومع ظهور اعمال کل من لورنزو فالاداا۷۵ |٥۲۵‏ وإرازموس فی 
بداية عصر النهضة»ء بدأت أوروبا كلها فى إدخال بعض التعديلات على 
المدخل البلاغي الإنساني الذي يقدس أعمال شيشرون. وكان لهذا التوجه 
تأثيره على حركة البلاغة فى بولنداء وخاصة فى الجدل الذي دار بين كل من 
جاکوب جورسكی ای66 مە[ ٠٥۲١(‏ تقریبا - )٠٥۸١9‏ وبنیدیکت 
ھر بست )٠١۹۸ - ٠١١١( Benedر)kا Herb es!‏ حول الجملة الطويلة المعقدة 
التركيب كوحدة من وحدات الكلام. 

وقد شجع موقف جورسكى اليبرالي من هذا الموضوع على وجود 
تقليد خلاق للنماذج الأدبية الكلاسيكيةء بينما كان لهربست موقفا صارما 
(مبنى على مصادر بيزنطية) يقوم على الاتباع الصارم للقواعد النحوية 
والدلالية والعروضية. وقد انتشرت أآراء جورسكى» ومهد هذا الإنتشار 
الطريق لظهور الكثير من الأعمال القيمة المكتوبة باللغة اللاتينية والتي 
عبرت عن عصر النهضة فى بولندا وعن الحقبة الباروكية Baroque period‏ 
(وهو أسلوب أدبي ساد فى القرن السابع عشر واتسم بالتعقيد والصور 
الغريبة الغامضة). وفى القرن السابع عشر زاد عدد المدارس البلاغية 
وخاصة المدارس اليسو عيةءامهطءء اiسءه[.‏ واتسمت رؤية هذه المدارس 
للبلاغة بسمات باروكية تميل إلى التأنق والتكلف. وتضم قائمة المؤلفين 
المتميزين الذين ينتمون لهذه المدارس أسماء مثل ميخائيل راداو انةMikh‏ 
uلR»‏ وزیجمونت لوکسمین ninہ×uھا‏ «uص‏ چر2 وبارتولومیج کیکرمان 
Bartolomiej Keckermann‏ الدي ألف کتابا فی عام ۱١١١‏ تحت عنوان النسق 
البلاغي .Systema rhetorica¢‏ 


وتنتمي أعمال ماسيج کازيميرj‏ سlرڊڍ‏ سك Sarbiewski Maciej Kazimierz‏ 
)١٠٠١ - ٠١۹١(‏ إلى الروح الباروكية والتي تظهر بوضوح فى الأدب 
الإسباني اليسو عي Spanish Jesuit literature‏ الذي کتبه بالتاسار جراشیان 
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Basar Gracin‏ والذي یتسم بالصور المعقدة» وألوان الحجاج. وكان 
ساربیوسکی قد تأثر بشکل کبیر بأعمال جان کوتشانوسکی ١ہل‏ 
i»سan0اعهK»‏ والذي تعد أعماله درة التاج فى الشعر الباروكي البولندي. 
زیرگ ساربيوسكى فى “كه الذي كتا عن التلاغة. عل الفطدة 
(لبلاغية)«دءه ومؤداها الخرق الواعي لاسنن والقواعد اللغوية من أجل 
جذب انتباه القراء أو المستمعين لإثارة دهشتهم ومشاعرهم. وعلى النقيض 
من العناصر المثيرة للعاطفة م التي میزت الأسلوب الباروکيء روج 
الکتاب الذي کتبه ستانیسلو کورنارسکی اars)kم0)‏ lawاSln¡s‏ عام ۱۷7۷ 
باللغة اللاتينية عن البلاغة للتوجه الكلاسيكي (ممزوجا بروح الأفكار التي 
سادت فی عصر llتنوير «(Enlightenment‏ وأكد على أهمية التوفيق بين اللغة 
والأفكار. 


أوكرانيا وروسيا 

تميز ظهور البلاغة ثم تطورها بعد ذلك فى كل من أوكرانيا وروسيا 
بالجمع بين مصدرين متنافرين: المصدر الغربي اللانيني والمصدر البيزنطي 
اليوناني»ء وأكبر مثال على هذا الصراع هو الجدل الحاد التي احتوته الرسائل 
المتبادلة بين القيصر إيفان الرهیب ١اطا۲۲٥۲ 1١‏ ١ه!‏ كأحد مناصري السلطة 
المطلقة› والکونت أندری کوربکسی اiیطاں)‏ ر۲ل ۸٠‏ فى الفترة ما بين 
عام ٠١١۳‏ و٤١٥٠‏ والفترة ما بین عام ۱١۷۷‏ وعام .٠١۷۹‏ وكانت 
خطابات كوربكسى والذي كان ينتمي للطبقة الأرستقراطية الروسية القديمة 
تتميز بالأسلوب الشيشروني الرفيع» بينما كانت خطابات القيصر تسم 
بالبلاغة البيزنطية التي كانت تجمع بين التعبيرات العامية الأدبية والسوقية 


فى الوقت نفسه. 
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وتطورت دراسة البلاغة فى روسيا تحت تأثير فكرة أن موسكو هي 
روما الثالثة ص٥‏ لاطا he‏ كه سەM0»c»‏ ويظهر ذلك جليًا فى الرسالة التي 
بعثها الراهب فيلوفي ۴۲ا۴ للقيصر فاسيلي الثالث 111 iiااین۷‏ عام .٠١١١‏ 
ويرى مروجو هذه الفكرة أنه بعد انهيار الإمبراطورية البيزنطيةء وانتهاء 
سيطرة الإمبراطورية الرومانية على العالم المسيحي» أصبحت روسيا هي 
مركز القيادة للقضايا العلمانية والروحانية. ونجح كل من القياصرة 
والبطاركة فى روسيا فى خلق نوع من التقارب مع أوروبا الغربية بمساعدة 
أوكرانيا و السلافيين البلقانيين ء«هاS‏ ١2ا8‏ على وجه الخصوص. وبداً 
التأثير الغربي فى الانتشار من بولندا وليتوانيا وأوكرائياء ثم زاد هذا التأثير 
خاصة بعد عام ٠١٤‏ بعد انتصار روسيا على بولندا ودخولها فى وحدة مع 
أوكرانيا. ولكي تقوم بدورها على أكمل وجه» بدأت روسيا فى إجراء 
إصلاحات كنسية واسعة. 

ولكن سرعان ما واجه موؤيدو الإصلاح الديني الذي نقوده الدولة 
مقاومة شديدة» وخاصة من المؤمنین القدامی ک۲ء»ع‌:اء8 4ا0 الذين كانوا يرون 
الإصلاحات الجديدة بمثابة تهديد لرجال الدين التقليديينء وللطرق الروسية 
الراسخة لنشر العقيدة المسيحية. وبداً بروتوبوب فاكو م Protopop Av vak un‏ 
(۱7۲۰ تقريبا - )١١۸۲‏ وهو أحد المتحدثين البارزين باسم حركة المقاومة 
فی حث الجماهير على عدم الانسياق وراء فن الخطاب ١ءععم؛‏ fه‏ ان ولا 
الفلسفة؛ "لأن أهل البلاغة والفلسفة ليسوا من أتباع المسيحية". كما استنكر 
بشدة تدريس العلوم الثلاثة؛ لأنها تعطينا "حكمة خارجية فى زي تنكري 

ويعود أول كتاب كتب فى البلاغة فى روسيا وهو الذي كتبه الأسقف 
مکاري Bish Mak‏ إلى عام .١١۲۳١‏ ويظهر التأثير الواضح للنماذج 
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البولندية التي كتبت باللاتينية sاعلمص‏ اءذام۴ على هذا الكتاب الصغير الذي 
يبلغ عدد صفحاته ستة وستون صفحة. وتعد لغة هذا الكتاب بمثابة تتقيح للغة 
السلافية المستخدمة فى الكنائس» والتي تستخدم أيضا فى الأوساط الثفافية. 
وظهر هذا الكتاب فى طبعات عديدة منقحة بعد ذلك. 


وقد انتشرت الكثير من المراكز التي تدرس البلاغة فى كل من روسيا 
وأوكرانياء ولعل أشهرها أكاديمية مو هيليان رءلهءA‏ زاره بكييف» وكلية 
أخرى فى مدينة تشيرنيجو» وكلتاهما من المدارس اليسوعية البارزة. وعد 
فیوفان بروکوبو فیتش ۸ءp0vic )۱۷۳١ - ۱۹۸۱( ۴0۴۵۸ ۴٥٥‏ (وھهو أحد 
المؤيدين للإصلاحات التي أدخلها بطرس الأكبر ١ء6 ٠١‏ ٣ماء)‏ خير من 
يمتثل الأدب الو عظي الشر عي ءا¡ ٥ط e٤‏ ٠4نا‏ ةفز »> والذي كان 
نتاجا لهذا المناخ. ويعد كتابه أول كتاب كامل عن البلاغة يظهر فى روسياء 
رن کا فاصوا ا2 ع رة ع امون ا 
وأصبحت النسخة الوجيزة المكتوبة باللغة الروسية والتي ظهرت عام ٠۷١١‏ 
وثيقة رسمية لعصر بطرس ل«4٥ااعم‏ ع«اء)ء۴. وقد نشرت هذه النسخة 
ليستخدمها الوعاظء والمحامون والدبلوماسيون. 

وكانت الأكاديمية السلافية الإغريقية اللاتينية إحدى المراكز التي كانت 
تقوم بتدريس البلاغة فى موسكوء وكانت المناهج التي تدرس تشبه كثيرا تلك 
التي تدرس فى المدارس اللاتينية الغربية. وكانت البلاغة تدرس فى هذه 
الأكاديمية طبقا للقواعد التي وضعها كوزان «ايuةء‏ وسواريز Suez‏ 
وبروکوبوفیتش ۷1۰۲ط۸۵٥إ۳»‏ کما کان یتم تدریس الكتاب الذي کتبه فیدور 
کو يتنیکي¡¡»ء¡ہwe‏ × هل٥۴‏ بعنوان امم ءiہداB‏ والمنشور عام ۱۷۳۲ 
كمدذخل للعلوم. القائة وكان الكتاب :فى طك الفترة يميلؤن إلى نخدا 
اسلوب يعكس ولعهم بالزخرفة اللفظية الباروكية «Baroque ornametation‏ 
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ويظهر ذلك جليًا فى شعر سیمون بولوتسکی :ا )یاه‌اه۴ .1٥٥۸‏ وقد وصلت 
إلينا نسخة مكتوبة لقواعد البلاغة باللغة اللاتينية كتبها راهب أوكراني اسمه 
بور فيري کریسکی Krak‏ اPorfyri»‏ وظلت هذه النسخة فى حوزة العالم 
الروسي إم. فى. لومونوسوف1050۷ 10۸0 .۰.۷.۷ 

وتعد مدينة نوفجرود الکبر ی۵4٥‏ ع۷٥ 6٠۵۲۵۲‏ المركز الثالث لتدريس 
البلاغة» وهي المكان الذي کتب فيه إیوانیکكى جولياتوفضىكىی ¡ii‏ 
yatovskiiاGo‏ کتابه عن البلاغة فى عام ۳١٠٠٠؛‏ وفتح هذا الكتاب الباب 
للعديد من الكتب التي كتبت عن البلاغة بعد ذلك باللغة الروسيةء وأبرز مثال 
لهذا التوجه ما كتبه لومونوسوف وتابعيه» ومنهم على سبيل المثال وليس 
الحصر إم إم سبيرانسكي M.M. Speranskii‏ الذي کتب کتاب قواعد الفصاحة 
لر lق yê The Rules of High Eloquence‏ عام £ £ .1۸A‏ 

وفى القرن الثامن عشر حلت اللغة الفرنسية مكان الروسية فى تلك 
المدارس التي تنتمي إليها الصفوة الروسية المثقفة. وقد أيد إيه سوماروكوف 
A. Sumarokov‏ وهو ممثل الكلاسيكية الروسية استخدام اللغة الفرنسية؛ فقد 
كان يرى أن الأدب الروسي يجب أن يتقبل القواعد الكلاسيكية وهو ما يصل 
نه لى كانه الا ارتي وغل التقضن من هذا فان كاتا مل إم فى 
لومونوسوقف )١۷٠١ - 1۷11( M.V. Lomonosov‏ كتب كتابًا عن البلاغة 
الروسية (فى نسختين إحداهما كاملة والأخرى موجزة فى عامي 1۷٤١(‏ - 
۸/) يويد فيه أن مصدر إلهامه تمثل فى شيشرون والأعمال المترجمة 
للمؤلفين اللاتينين. وهذا التوجه الكلاسيكي للكتاب - على الرغم من وجود 
كثير من العناصر الباروكية - قد لعب دورًا كبيرًّّا؛ لأن لومونوسوف من 
الشعراء الكبار المتميزين الذين ينظر إليهم بعين الاحترام والتقدير. 
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نهضة البلاغة فى الثقافة الروسية فى القرن العشرين 

ولا شك أن إحدى النتائج البارزة للدور الاجتماعي الذي لعبته البلاغة 
فى التاريخ الثقافي لروسيا تمثل فى أن الخطوات الأولى لنهضة البلاغة فى 
العشرينيات قام بها أعضاء فى المدرسة الشكلية الروسية Russian formalist‏ 
اماك من أمثال ياکبسون اهل وفی إم بريك »ا8۲ ۷.۷ وفی 
شكلوفسكي اا)ءءه۸1١ا5‏ .۷ وغيرهم. وكان الهدف الأساسي لهؤلاء الكتاب هو 
تحديد الفارق بين لغة الشعر ععمuعمها‏ ءiاءمم»‏ واللغة العملية إهعزاcام‏ 
دٍەسع«ةا. ولا شك أن البلاغة كانت مصدر إلهامهم فى الإجابة على سوالين 
وهما: أي الصور البلاغية أو المحسنات البديعية التي تسهم فى تشكيل وظيفة 
النص؟ وما هو مدى تأثير هذه الأدوات على القارئ أو المستمع؟ 

وقاموا نضا بتراسة أعمال جضن الشح اء الروس. عن ٠‏ أمال 
مياکو فسکي Mayak0vk¡‏ و خلیبینكوق »)ناء 1 ›K1‏ بالإضافة لدراسة أشكال 
أخرى من الخطاب. كما أعلنوا عن الحاجة إلى إدخال بعض الإصلاحات 
على تدريس البلاغة لمواكبة التطورات التي طرأت على هذا المجال 
وأوّضحوا أن بساطة روايات تولستوي به)یاه۲» وخطب لینین ١۸1ء1‏ 
السياسية تخفى وراءها فكرا عميقا. لم تدم فترة توهج المدرسة الشكلية 
الروسية Russian formalist schoo!‏ طويلا بسبب القمع السياسي» ولكن تأثيرها 
ما يزال واضحا فى أعمال الكثير من العلماء وخاصة ميخائيل باختين انة1 1× 
.)۱۹۷١ - ۱۸۹۳( Bakhiin‏ ويظهر إيمان باختين بفكرة الحوار وتعدد 
الصو ات رہ0 ماهم فی بعض أعمال دوستويفسکي ا۷۸هره)وم0 حیث تظهر 
بوضو ح المواجهة والصراع بين الأصوات المتعددة للشخصية (الواحدة)»› 
وهذا يذكرنا بفكرة الحجاج البلاغي «٥نانا١٠«سعءه‏ ادءااهاهطء التي وردت فى 
کتاب .utramqu‌e مar e٣‏ و كانت أفكار باختين مصدرًا للإلهام لكل من جوليا 
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کریستیفا evaاris×‏ ان[ وتزفیتان تودوروفr0vەلەآ ۲2۷٥11١‏ وهما من 
المنظرين الأدبيين الفرنسيين المعاصرين من ذوى الأصول البلجيكية ويظهر 
هذا جلیا فی أعمالهم عن lلئن|اصض intertextuality‏ كأحد المفاهيم الأساسية 
للبلاغة انحديڈڎة .modern rhetoric‏ 


(انظر أيضا البلاغة المقارiة .(Comparative rhetoric‏ 
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Social Knowledge ةıcleiجîل! المعرفة‎ 


يقصد بالمعرفة الاجتماعية الحكمة التقليدية لثقافة ماء كما يظهر جليًا فى 
الممارسات البلاغبة الكائنةء وبعبارة أخرى فإن المعرفة الاجتماعية هي محصلة 
ما يمكن أن نسميه بالتقافة البلاغية cure‏ ا0ط ويوجد الكثير من المفاهيم 
والأفكار التي تشبه كثيرا فكرة المعرفة الاجتماعية مثل فكرة ×١‏ عند الإغريق 
(و هي تعنى الاعتقاد أو الرأي الشائع)» وفكرة sنمں١هء‏ sسدم»‏ عند الرومان)ء 
وتشير إلى مجمو عة الافتراضات غير المعلنةء والقيم التي يسلم بها الخطباء عند 
مخاطبة الجماهير)» وهو ما يشبه أو يتقاطع مع بعض الأفكار المعاصرة مئل 
"الرأي العام" و'الرؤية السياسية» و"الوعي الأخلاقي"'. وتعد هذه المفاهيم من 
العناصر الأساسية فى البلاغة القديمة والحديثة على حد سواء. وبالطبع يجب أن 
نلفت النظر إلى أن الحكمة التقليدية غير معصومة ١اطنالة؟»‏ بل يمكن أن تقع فى 
أخطاء كارثيةء ومن ثم فإن السؤال الذي يشغل بال الطلاب الذين يدرسون 
البلاغة يتعلق بمكانة هذه الحكمة التقليديةء والحد الذي يمكن معه الاعتماد عليها. 
بمعنى ما هي فائدة المعرفة الاجتماعية للفنون العملية ءاه اةءناءةم» وهي تلك 
الفنون التي تستدعى التروي عند الحكم عليها؟ سوف نحاول الإجابة عن هذا 
السؤال من خلال استعراض وجيز لمكانة الحكمة التقليدية فى أصول الممارسات 
البلاغية» ويلي هذا استعراض معاصر لبعض المشاكل والقضايا التي تتعلق 
باستخدام المعرفة الاجتماعية. 

وعلى الرغم من المحاو لات المتكررة لإضفاء جو من الغموض على عالم 
البلاغةء فإننا نعتقد - وبناءَ على الكثير من الآراء العلمية - أنه يمكن تحديد 
ظهور البلاغة فى فترة تاريخية محددةء وعلى وجه التحديد فإن ظهور البلاغة 
يرتبط بظهور التاريخ نفسه بمعنى ظهور أشكال الكتابة والتدوين (ذاكرة التاريخ) 
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لأحداث ما نسميه نحن اليوم الحضارات الكلاسيكية وم0امازراء انعايةاc.‏ 
فحينما تحولت الحقائق التقافية ءطانہ) اaان]انء‏ إلى جزء من الأساطير أو السلطة 
المطلقة (التي لا يجوز تفنيدها)» ووافق الجميع على هذا الوضع»ء أصبحت 
ممارسة من قبيل البلاغة لا يسبر غورهاء كما هو الحال فى بعض الثقافات 
الموجودة إلى يومنا هذا. وقد أدت الخلافات فى (وجهات النظر) إلى وجود 
الحروب» والنفي السياسي» والإعدام» وهذه الأشياء تحولت بدورها إلى مادة 
خصبة للأساطير وسلطة الكهانة التي ظهرت بعد ذلك. 

وتظهر البلاغة فى الفكر السوفسطائى فى بدايته مع الشك المتعجرف 
والساخر المتعلق بفكرة أن الحقائق الثقافية هي فى جوهرها مجموعة من 
الأعر ب الف وة دهن الل و اطا اله أن ,الباعة 
السوفسطائية (کما يظهر فى كتاب مديیجخ هlıذيj Encomium of Helen‏ 
لجورجياس +داعإه6» وكتاب الحقيقة ط٤ں؟‏ لبروتاجوراس كه 0ع»)0ء۴» 
وحتی کتاب التبادل وiوملا٤۸۸‏ لإیزو قراط کعا:اocءا)‏ ترى الأسطورة کنو ع 
من العرف» أو شكل من أشكال الأمثولةء أو إحدى وسائل الإيضاأح. 

ويرتبط صراع البلاغة وهي تشق طريقها إلى الوجود بعلاقة متضاربة 
ومتناقضة ١۷۸ا«‏ مع الأعراف والتقاليد الثقافية وخاصة تلك التي تتعلق 
بالجمهور. وقد أعلن معلمو البلاغة الأوائل عن قدرة البلاغة على السيطرة 
على آراء الجماهير حتى تلك الاراء التي تتعلق بالأمور المقدسة sacrosanct‏ 
(مثل الدفاع عن هيلين). ومن أجل أن تتحول البلاغة إلى علم راسخ» ومن ثم 
يمكن تعليمها للآخرين» ظهرت الحاجة إلى أسلوب ملائم يعتمد عليهء ويمكنه 
أن يحتو ى تلك الأفكار الراسخة التي أصبحت جز ١٤ا‏ من الحياة اليو مية للناس. 
ولا شك أن وجود أسلوب حازم قد أعطى للبلاغة القدرة على تحدى عالم 
السحر والأساطيرء والخروج منه. 
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كان الفلاسفة الأوائل فى التراث الغربي هم أول من أحسنوا استغلال 
ذلك التوتر القائم بين البلاغة والأعراف والتقاليد الثقافية. فقد استطاع 
السوفسطائيون المتجولون كاءاطمه؟ امنا فهم الأعراف والتقاليد التقافية 
للعديد من الدول المدن اء - راء» وأيقنوا أن كثيرا من هذه التقاليد 
والأعراف مختلفة تمام الاختلاف» بل إن بعضها غير مناسب لحياة الناس. أما 
أولئك الفلاسفة الذين كانوا يسعون وراء الحقيقة المحضة من أمثال سقراط 
(۰ قم تقریبا - ۳۹۹ ق.م) وأفلاطون ٤۲۸(‏ ق.م تقریبا - ۳٤١‏ ق.م 
تقريبا) فإن البلاغة بالنسبة لهم ما هي إلا شيء هلاميء أو فن زائف يعلم 
أشياء مختلفة لأناس مختلفين بلا فائدة مرجوة فى نهاية الأمر. والسؤال الذي 
ما زال مطروحا إلى يومنا هذا هو: هل علينا أن ننقاد إلى تلك القناعات العامة 
التي نرتها من تقافاتناء أو هي التي يجب أن تقودناء وخاصة حينما تتعلق 
المسألة بقضايا عملية كقضية الاختيارء والإبطال» و السلوك الجمعي؟ 

قادت كل هذه الاتهامات التي وجهت للبلاغة (والتي ذكرناها آنفا) 
اوقا و ملكا کیا کارنطو (4 ۸ م 2 ١‏ و ل ن ق 
هذه الاتهامات هي ذاتها التي توجه إلى قدرة المتعلمين والمثقفين على 
التعرف على الخبرات المشتركة وعلى التعلم منهاء والتأمل فى فحواها. وإذا 
ما نزعنا هذه القدرة من البلاغةء قد تنعم البلاغة ببعض القوةء ولكنها ستفقد 
ثقلها الأخلاقي. ولعل هذا هو السبب الذي دفع أرسطو إلى القول بأن البلاغة 
هي فی جوهرها اسلو ب رفع gran meth‏ للتساؤل والتأثيرء وهي بذلك 
تكمل الدور الذي يلعبه الجدل (انظر مادة الجدل ءاءءاها). ففي دفاعه 
الشهير عن البلاغةء يبدو أن أرسطو كان يرى كل اتهامات أفلاطون ماثة 
أمام عينيه. فقد دافع عن اتهام البلاغة بأنها بلا محتوى ملموس بقوله إن 
البلاغة تتناول الأمور التي تهم الناسء وهي تلك الأمور التي تظهر فيها 
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وجهات النظر الشائعة بينهم (وهي نوع من المعرفة الشائعة أو الحكمة 
التقليدية). وعلى الرغم من أرسطو قد دافع بشكل مباشر وواضح عن تهمة 
أن الحكمة التقليدية قد يشوبها الذلل والخطأء فيمكن أن نستنتج من دفاعه أنه 
كان يرى أن الحكمة التقليدية أقرب ما تكون إلى الحقيقة. ومزج أرسطو بين 
أشكال مختلفة من المبادئ العقلية وبين الحكمة التقليدية ليشكلا معا الأشكال 
البلاغية التي تهدف إلى الإقناع بناءَ على الاستدلال وإصدار الأحكام (انظر 
البلاغة الكلاسيكية Classi caا rere‏ والاستدلال ›]nference‏ والحكم 
«Judgment‏ والمبداً العقلاني - العقل sەع0ا).‏ 

ومن المستحيل أن نتناول فى هذه السطور القليلة الطرق العديدة التي 
اقترحها أرسطو فى كتابه البلاغة ءإماء۴1 حول كيفية تحويل ما شاع بين الناس 
(من حكمة وفكر وآراء) إلى قالب أو شكل بلاغي. وإذا ما أردنا أن نعرف المزيد 
من التفاصيل حتى تكتمل الصورة فيجب أن نذكر الخطين الرئيسيين للتفكير 
العقلي فى البلاغة وهما: الاستدلال البلاغي ١٥اءںلءل‏ اaءناهاهم]‏ والاستقراء 
البلاغي rhetorical induction‏ من ناحية والقياس الإضماري nee‏ n)h^yء‏ 
والشاهد القصصي ںام م×ء (انظر القياس الإضماري والشاهد القصصي). 
والخطان يناقشان المقدمات المنطقية المتعارف عليها بين الجمهور. فأدوات 
مثل الأدلة والبراهين والاحتمالات» والأمثلةء والنماذج تعد وسائل إقناعية تفي 
لاختبار الخبرة المعتادة للجماهير. ويرى أرسطو الخطاب التشاوري 
deliberative discourse‏ کأرقی أشكال البلاغة؛ لأنه يخاطب الجماهير على أنهم 
أفضل من لديه القدرة على الحكم على اهتماماتهم (انظر نوع الخطابة 
التشاورية ۲۵١۸ع (Deliberative‏ ولعل أبرز ما يميز تحليل اأرسطو هو اعتماده 
بشكل كبير على وجود وجهات نظر وأراء متفق عليها من الجميع. وانتهى 
أرسطو فى تحليله المفصل لكل عناصر البلاغة وأدواتها إلى أن البلاغة فن 
عملي ومنتج. 
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ولا شك أن ما تركه أرسطو من فكر فى كتابه البلاغة قد أثار العديد من 
التساؤلات»ء وأثار روح التحدي عند كل من جاء بعده سواءَ الذين نظروا 
للبلاغةء أو الذين مارسوها. وأهم هذه الأسئلة على الإطلاق هو السؤال الذي 
أثرناه فى بداية هذا المقال وهو: إلى أي مدى يمكن الاعتماد على الأعراف 
والتقاليد الثقافية فى توجيه الرأي العام» وحثه على اتخاذ إجراء ما؟ ولا شك أن 
الإجابة على هذا السؤال ليست أمرّا يسيرًا. فالأولويات التي نتخلى عنها فى 
سبيل احترام القوانين واللوائح تتبع من نفس هذه الأعراف والتقاليد التي نحن 
بصدد الحديث عنها. ومن ثم يمكننا أن نقول إن البلاغة هي مثل اللغة تماما 
باعتبار هما أمرين لا مفر من اللجو ء إليهما عاطدمةءءعمء والاستعانة بهما. 

ولكن إذا كان اللجوء إلى البلاغة أمرّا لا مفر منهء فمازالت الأسئلة 
حول أولوية استخدامهاء وطبيعة المهمة المنوطة بها عند مناقشة الأمور 
العامة مثيرة للجدل والنقاش. فعلى سبيل المثال حاولت حركة التتوير 
enme1اطعiاEn‏ فی کل من بریطانیا واسکتلندا ن تزاو ج" ما بین مبادئ 
البلاغة وبين التوجه الجديد الذي ينظر إلى النفس البشرية من منظور علمي. 
وقد شاعت البلاغة كنظرية لفترة من الزمنء ولكن استخدام البلاغة بشكل 
مؤثر قد اقتصر على المنابر» وفى جلسات مجلس اللوردات وله 0 #usهH.‏ 
وقد واكب خفوت الاتجاه الذي كان ينظر إلى النفس البشرية من منظور 
علمي انسحاب البلاغة إلى بعض المجالات مثل فن الخطابة والإلقاء 
›el0cuti‏ وعلم الأساليب ئالاء» وقنون المحاكاة initaetive ars‏ التي 
كانت ضمن اهتمامات الطبقة المرفهة. وفى نفس الوقت شن أولئك الذين 
كانوا يمارسون البلاغة فى ثوبها القديم اماه ١اه‏ حربًا كلامية حول كثر 
من القضايا المهمة والتي لم تحسم متل قضية الحرب والسلام» والرق 
والعبودية» والانتخابات وحق الاقتراع (انظر البلاغة فى القرن الثامن 
.(Eighteenth century rhetoric jE‏ 


دتا 
ریا 
دا 


ويوجد بالطبع العديد من التفسيرات المحتملة لذلك الانفصال التاريخي 
الذي حدث بين البلاغة كنظرية أكاديميةء والبلاغة كممارسة مدنية مزدهرة. 
ولکن الشيء الذي يعطى البلاغة بعض الأمل فى بعث جديد لها هو تلك 
المكانة التاريخية المذبذبة للمعرفة الاجتماعية كأحد المصادر التي يلجا إليها 
الناس. فحيث كانت الطموحات المشتركة» والمصالح المتبادلة» والرموز 
المتداولةء والقضايا الحيةء فثم وجه البلاغة. ومثل هذه المواقف - قديما 
وخا کد ااب اللباقة وحسن القول» والذان لا يتأتيان إلا فى الوجود 
الواضح للبلاغة 

وقد شهدت السنوات الأخيرة محاولات عدة 'لجمع الشمل" بين ممارسة 
البلاغةء» وبين المعرفة العامة معلءاسه١k‏ ءاام التي يمكن الاعتماد عليها. 
زارات لکن من رات لي أجریت فی عة الات سل عه 
الاثنوجرافياء وعلم الانثروبولوجيا النظرياة النقدية والحجاج تحقيق هذا الهدف»ء 
وسعت البلاغة بالطبع إلى أن تحدد الملامح المميزة للمبادئ الثقافية اوا اuء‏ 
امعم التي يمكن أن يكون لها دور فاعل فى ممارسات الناس الخطابية 
»civic discourse practice‏ ولکن العجيب والغريب أن تلك السمات التي تميز 
المعرفة الاجتماعية هي ذاتها السبب فى وجود عراقيل شديدة تقف فى وجه 
إحياء دور هذه المعرفة فى البلاغة التي يستخدمها الناس»ء ويلجأون إليها. 

فأو لاء اتسمت المعرفة الاجتماعية بأنها نوع من الإجماع بين الجماهير 
يمكن أن يستخدم فى البلاغة» ولكن الأمر أبعد من هذا بكثير» بمعنى أن 
المعرفة الاجتماعية قد ينظر باعتبارها ما نتخيل أننا اتفقنا عليه» من أجل 
تقديم الحجة. وهذا التعريف أو التوصيف قد يكون مفيذا بقدر ما يساعد على 
توجيه انتباهنا إلى تلك المسلمات التي تتعلق بالاستدلالات البلاغية المقبولة 
فى المقام الأول. وهذه السمة تؤكد على حقيقة مهمة وهي إغفال دور البلاغة 
كمصدر للتاريخ الاجتماعيء وكسجل للمسلمات التي آمنت بها الثقافات قديمًا 
فى أوقات تاريخية مختلفة. 


ولكن رغم أن هذه السمة تعد إحدى السمات المميزة للمعرفة 
الاجتماعيةء فإنها هي نفسها التي فتحت الباب للهجوم من قبل تيارين فلسفيين 
يبدو فى الظاهر أنهما مختلفان تمام الاختلاف. فالتيار الوضعي للعلوم 
الاجتماعية يرى أن القول بأن المعرفة الاجتماعية هي غرس تقافي بعيد تمام 
البعد عن الحقيقةء وبناءَ على أس تجريبية يرى هذا التيار أن هذا الرأي 
. خيالي ,هاعه”: بالمعنى السلبي للكلمة. وبالتالي فمن السهل علينا أن نعيد 
تقديم تلك السمعة السيئة للبلاغة التي أرساها السوفسطائيون بقولهم إن البلاغة 
تقدم للجمهور ما يسهل عليهم تصديقه. ومن وجهة نظر التيار الثاني (وهو 
تیار سياسي) فإن الماركسية العلمية ”ءNa۲×i‏ ءا؟تامماء؟ قد قامت بدحض تهمة 
مشابهة لهذه التهمة. ويعترف هذا التيار بأن حقائق وبديهيات وتقاليد المعرفة 
الاجتماعية ليست حقيقية بالنظرة المادية للأشياءء وهذه الحقائق والبديهيات 
والتقاليد تؤكد على أهمية "الروتين" التقافي ٥:اه‏ اaإن۲ااء‏ بشكل "روتيني" بل 
وتتحول إلى نوع من المصادر المعيارية التي تدعم النظام الاجتماعي كما 
نعرفه. ويتحدى هذا التيار أهل البلاغة المناصرون للمعرفة الاجتماعية مؤكدا 
على أنها أكثر من مجرد وعي زائف» أو أنها مجموعة من الأفكار والمعتقدات 
التي تناسب الميل (السيئ) للحداثةر)¡ءلهص . 

ويوجد الكثير من الآراء التي ردت على هذين التيارين» ولا يتسع 
المجال هنا لذكرهاء ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أن الهجوم نادرًا ما كان 
يصدر من "الحلفاء الفلسفيين أو الأکاديميين" academic and philosophical allies‏ 
للبلاغة. ومن ثم فإن تنوع مثل هذه الاتهامات وحدتها يسهم بلا شك فى التأكيد 
على تلك العلاقة الراسخة بين مثل هذه القواعد المعرفية والبلاغية. 

والسمة الثانية المهمة - والمثيرة للجدل - التي تتسم بها المعرفة 
الاجتماعية هي تلك التي تتعلق بالتناقض الواضح مع نوع آخر من المعرفة 


634 


التقنية ععلء know!‏ امءا«طءء) ولم يستند الاختلاف بين هذين النوعين من 
المعرفة فى يوم من الأيام على اعتبارات معرفية (بمعنى المكانة الفعلية 
للمعرفة الاجتماعية كنوع من المعرفة) وإنما على العلاقات الوظيفية بين 
أنواع المعرفة والنظام الاجتماعي. فالمعرفة التقنية كان ينظر إليها دائمَّا على 
أنها نوع من الخبرة المتخصصة المقصورة على فئة قليلة مدربة. وهذا النوع 
من المعرفة لم يكن يتطلب موافقة ضمنية من الجمهور كي يتم تطبيقه بشكل 
مؤثر» وهو نوع من الخبرة مطلوب فى كل المجتمعات على حد سواء. 
وعلى الجانب الآخر توجد مجموعة من الحقائق الاجتماعية ياعه؟ أواعمي 
وهى مجموعة من الأشياء التي اتفق عليها الناس»ء وهي أشياء لا يستطيع أي 
نظام اجتماعي أن يبقى بدونهاء مثل آداب اللياقةء واحترام القواعد والقوانين 
فى الرياضة (وفى الحياة)ء واحترام الناس لحق كل إنسان فى أن يحصل 
على دوره فى أي حوار...إلخ. وهذه القواعد لا يكتشفها الإنسان بمفرده» بل 
يتعلمهاء وإما أن يطبقهاء أو ينتهكهاء كما أنها تمثل مجموعة من السنن 
والمعايير البلاغية وهم اةءتإماهط التي لا غنى عنها لأي مجتمع. 

ولم تنج المجموعة الثانية من الفروق من الاتهامات التي تستند بشكل 
كبير على أسس معرفية. وتدور الاتهامات حول أن الفرق بين المعرفة 
الاجتماعيةء والمعرفة التقنية هو فرق صرف أكثر من اللازم بمعنى أنه إما 
أنه يحول كل المعرفة إلى معرفة اجتماعية (بما فى ذلك المعرفة العلمية)› 
أو يجعل الأمور تبدو غير دقيقة إذا ما قام أحد بفصل نوع معين من المعرفة 
عن النقد الثقافي وهو الغرض من وراء القول بمثل هذا الفرق. ويبدو أن هذا 
الفرق يضع المعرفة التقية تحت ما يمكن أن نسميه بالواقعية الوضعية 
صءiاrea‏ ااام والتي استخدمت فيما سبق للهجوم على المحتوى الذي 
تقدمه البلاغة. 
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وليس من الغريب أن نذكر أنه يوجد العديد من الردود على هذه 
الاتهامات أيضاء ولكن لا يتسع المجال هنا لذكرها وبالطبع فإن الشبح الذي 
يختبئ وراء كل هذه الخلفيات هو ذلك الاعتداء المشئوم الذي قام به المشروع 
التقني على كل ما هو اجتماعي. وإذا أردنا أن نتحدث بشكل أعم فيمكن 
القول بأن الاتجاه المتصاعد لدى الأنظمة المستحدثة كمع )؛رء ل2أ٣إءله"‏ فى 
القرن العشرين هو رؤية المزيد من القضايا التي يمكن تصنيفها تحت ما 
يسمى بأولويات النظام» وهي تلك الأولويات المعقدة والتي لا يستطيع عامة 
الناس فهمها أو سبر أغوارها. ولذلك فإن أولئك الذين تساءلوا حول مصداقية 
الفرق بين المعرفة الاجتماعية والمعرفة التقنية رأوا أن مثل هذا التعريف هو 
تعريف محكم يجيز تلك الفجوة المعلوماتية التي لا نزال قائمة «ەناة 0۲م 
.gap the still - ongoing‏ 

وتوجد طريقة أخرى أقل تشاومًا لكي نقرأً مثل هذه الازدواجيات 
المصطنعة ءعن)|ادسل اهاءا؟ا۲»» والتي هي فى واقع الأمر مجرد وصف لتوتر 
وربما لجدل دائرء يميز الحداثة نفسها فى مرحلتها الأخيرة. فالمعرفة التقنية 
لها منعتها ضد النقد. وعلى الجانب الآخر فإن العرف الاجتماعي عادة ما 
ينظر إليه على أنه من الأشياء التي عفا عليها الزمن ءنه1ءءه» كما أن وجوده 
لم يعد ضروريًا إذا كنا بصدد الحديث عن السيطرة المؤثرة. والأمل المرجو 
فى اعتماد البلاغة على المعرفة الاجتماعية إنما يرتبط بقضية التعامل مع 
الجماهير» بمعنى أن يقوم هذا التعامل على الإنسانيةء والمبادئ» والعدلء وأن 
يقوم هذا التعامل مع ما يعرفه كل شخص» وليس مع البدائل التي يمكن التنبو 
با .foreseeable alternatives‏ (انظر الابتكار (Invention‏ 
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Social Movements ةيcleiجالا الجركات‎ 


أصبح رفض المواطنة الأمريكية الزنجية روزا باركس ء۴ R04‏ 
للجلوس فى آخر إحدى الحافلات فى مدينة مونتجمري Montgomery‏ بو لاية 
آلاباما ۳a‏ 1طا۸ فی عام ٥‏ رمزا لشجاعة وتصميم المواطنين الزنوج 
العاديين فى صراعهم لكسر أصفاد التفرقة العنصرية المؤسسية والمقننة فى 
جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الممكن أن نوسع نطاق هذا السياق 
بحيث نجعل مدينة مونتجمري جزءا من الكفاح العالمي لحقوق الإنسانء 
واستمرار لجهود الزنوج من أجل التحرر منذ أيام الرق» أو صورة مصغرة 
لذلك الصراع الذي استمر لقرون عدة من أجل فكرة المساواة بين البشر. 

ولا شك أن لكل وجهة نظر وجاهتها واحترامهاء إلا أن كثيرا من 
الناس الذين يدرسون الحركات الاجتماعية يميلون إلى دراسة فترة تاريخية 
محدودة وهى تلك التي تمتد من عام ۱۹٥١‏ وحتى عام ١۱۹۷ء‏ وهى الفترة 
التي ازدهرت فيها حركة المطالبة بالحقوق المدنية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. وحتى دراسة ظك الفترة تنطوي على مصاعب وهو ما لاحظه 
ليلاند جريفن ١١٣ا‏ ما٥1‏ الذي أخذ يحض علماء البلاغة على جمع المادة 
العلمية المطلوبة لإجراء دراسة شاملة لتلك الحركةء وهذه المادة لا تقتصر 
فقط على نصوص الخطب الفردية لقادة الحركة» بل تتعدى لتشمل نوعيات 
الجمهور المختلفةء وكيف اختلفت هذه الرسائل باختلاف التيارات المتغيرة 
في تاريخ الحركة (انظر مقال ليلائد جريفن المعنون " بلاغة الحركات 
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التاريخية "sإMovemen 1e Rhetoric of Historical‏ والمنشور فى دورية 
الخطاب الربع سنوي Quarterly Journaا of Spec‏ العدد ۳۸ سنة ۱۹٥۲‏ 
الصفحات من ۱۸٤‏ - ۱۸۸). 


ولا جدال أن الحركة الاجتماعية هي فى جوهرها حركات جماهيرية 
تحركها قضية ماء فقد يكون هدف الحركة هو مناصرة أيديولوجية معينة مثل 
تلك التي تطالب بالمساواة فى الحقوقء أو تنفيذ برنامج عمل واضح مثل 
القضاء على التفرقة العنصرية. وهذه الأهداف تتحقق فى فترة ممتدة من 
الزمنء بالإضافة إلى أن هذه الحركات تبحث دائمًا وأبذا عن كيفية خروج 
تاثيرها فى الخار ج إلى عموم الجماهيرء وهو ما يخئلف عن بعض الجماعات 
الأخرى المتقوقعة على ذاتها مثل جماعة مر اقبي ويت ءء۷1۸ اإعزء۷. 

وتشير معظم التعريفات للحركات الاجتماعية إلى أنها حركات غير 
مؤسسية تخرج فى معظم الأحوال والأحيان عن الاتجاه أو الفكر السائد فى 
الدولة» فمثلا فى تلك الحادثة التي رفضت فيها روزا باركس الجلوس فى 
آخر الحافلة» فإن أفكار هؤلاء النشيطين الذين قادوا الحركة» وأفعالهم 
والمنظمات التي ينتمون إليها كان ينظر إليها بعين الريبة وعدم الشرعية 
داخل المجتمع الذين هم جزء منه. بل إن المثل الذي يبدو أكثر قسوة هو ما 
حدث فی میدان îتjaililı Tiananmen Square‏ (بو ابة السماء) فى الصين فى 
ربيع ۱۹۸١‏ حينما خرج مئات الآلاف من طلاب الجامعات الصينية للمطالبة 
بالحريات» وهو ما يشبه احتلال بعض الطلاب الأمريكان للسوق المجاور 
لنصب و اشنطون التذكاري M01۸۲‏ ۸٥اعہ‌اطیة۷.‏ ومن ثم فإن هذہ الحرکات 
الاجتماعية ينظر إليها على المستوى الرسمي على أنها حركات جماهيرية 
غير مؤسسية تسعى إلى إحداث تأثير خارجي (على بقية المجتمع) فيما يتعلق 
بقضية ماء وحركة المطالبة بالحقوق المدئنية فى الولايات المتحدة الأمريكية 
هي أبلغ مثال على مثل هذه الحركات. 
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وقد شملت الحركات الاجتماعية المطالبة بالحقوق المدنية للزنوج فى 
الولايات المتحدة فى الستينيات من القرن الماضي الحركات الآتية: مؤتمر 
القيادات المسيحية llئجgiڊıة Southern Christian Leadership Conference(SCLC)‏ 
(والتي کان یرأسها مارتن لوثر کینج Martin Luther King‏ )1۹1۹ - 1۹1۸( 
و اللجنة التنسيقية السلمية lئجgiڊيA Southern Nonviolent Coordinating Commitee‏ 
«(SNCC(‏ ومؤتمر المساوIة‏ بن !لجنس «Congress on Racial Equality (CORE)‏ 
والجية الزطتة لمي لوين 

National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) 
المادة المتعلقة‎ African - American rhetoric (انظر البلاغة الأفر و أمر يكية‎ 
بالقومية الزنجية ءان ہنا ۸ا8). ومن المھم أن نلفت النظر إلى أن لیس‎ 
کل من توحد مع هذه الحركة وساندها كان ينتمي لإحدى هذه المنظمات» ولكن‎ 
وجود هؤلاء الأشخاص هو الذي أعطى الحركة كيانها بل ووجودها الحقيقي.‎ 
وإذا نظرنا نظرة ضيقة للقضية التي أوجدت حركة المطالبة بالحقوق المدنية فلا‎ 
شك أنها كانت قضية إلغاء التمييز العنصري فى القوانين» ولكن النظرة الأشمل‎ 
تشير إلى قضية أكبر وهى إلغاء كل أشكال هذا التمييز.‎ 

كانت حركة المطالبة بالحقوق المدنية فى الستينيات من القرن الماضي 
غير مؤسسية من أوجه ثلاثة: أفكارهاء وأفعالهاء ومنظماتها. فقد كان 
المناهضون لهذ الحركة فئ. الجتوب يرون سعازضكها النظام الفضل 
العنصري بمثابة الاعتداء على طريقتهم التقليدية فى الحياة. فقد كان ينظر 
بعين الاحتقار والازدراء لأساليب الحركة فى المواجهة مثل الاعتصام عند 
طاو لات الطعام فى المطاعم التي كانت تطبق الفصل العنصري. وتعدت هذه 
النظرة فى الشمال إلى بعض أولئك الذين كانوا يؤيدون أهداف الحركة حيث 
كانوا يرون أن مثل هذه الأساليب غير قانونية ومستفزة. وكانت منظمات 
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الحركات الاجتماعية التي تؤيد هذه الحركة تحظى بدرجات متفاوتة من 
الشرعيةء فقد كانت الجمعية الوطنية لتنمية الملونين تحظى بقدر كبير من 
الاحترام بسبب أساليبها المحافظةء وطول بقائها كمنظمة. وعلى النقيض من 
هذه الجمعية كان أعضاء اللجنة التنسيقية السلمية الجنوبية يجدون متعة كبيرة 
لهذه المكانة الجديدة داخل الجنوب "الأبيض"'. 

ولا شك أن الحركات الجماهيرية يمكن أن تحظى بأي شكل من أشكال 
المؤسسية فمتلا تحظى المنظمة القومية للمر اة National Organization (NOW)‏ 
٥۲ n‏ بقدر كبير من الاحترام فى المجتمع؛ لأنها دائما ما تشترك فى 
أنشطة أو ممارسات نادرٌا ما ينظر إليها على أنها خروج عن الاتجاهات السائدة 
فى المجتمع» على الرغم من أن الأجندة النسائية بعيدة كل البعد عن الشكل 
المؤسسي (انظر البلاغة النسوية ناماع ائiمصه۴)»‏ وفى نفس السياق تحظى 
الرابطة الوطنية للبندقية Nina R1 Aئومءaا:0” )NR4(‏ بقدر كبير من القبول 
داخل المجتمع على الرغم من أنها تبذل جهودا كبيرة لمناهضة الاتجاه الذي يريد 
فرض حظر على حيازة الأسلحة» وهي قضية جدلية كبيرة داخل المجتمع 
الأمريكيء ومع ذلك ينظر إليها على أنها جزء من حركة اجتماعية. 


الرؤى البلاغية للحركات الاجتماعية: 
Rhetorical Perspectives on Social Nlovements‏ 

تتناول بلاغة الحركات الاجتماعية بشكل كبير فكرة الوكالة أو الوساطة 
فى الكفاح الذي تقوده هذه الحركات» بمعنى دراسة ما يقوله أو يفعله ممتلو هذه 
الحركات (و ما تقوله القوى المناهضة لهم) من أجل تحقيق ذلك الاختلاف 
في العالم من حولهم. وتؤكد البلاغة على الأتجاه الذي يهدف إلى إحداث تغيير 
E E O TT E‏ 
أو الممنهج» وهو عادة نتيجة لبعض العوامل التي ترجع إلى تركيبة المجتمع 
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ذاته» والتي تخرج عن نطاق سيطرة أي فرد أو جماعة. وتميل الرؤى البلاغية 
للحركات الاجتماعية (سواء كان أصحابها من علماء البلاغة أو علماء 
الاجتماع أو المؤرخين) إلى التأكيد على فكرة الوكالة الاجتماعية أو التمثيل 
الاجتماعي فى مواجهة التأثيرات القسرية للعنف أو القوة الاقتصادية. وتميل 
هذه الرؤى أيضا إلى النظر إلى الإنسان على أنه قادر على إحداث الاختلاف 
من خلال اختياره لكلماته وأفعاله الرمزية وصولا لتغيير المسلمات والأفكار 
فى المجتمع كمفهوم الأسرة والعنصر والعشيرة والأمةء بل امتد الأمر إلى 
إعادة رؤية الشرورء والأعداءء والمشكلات والقضايا كابنية بلاغية تعبر عن 
فكر الحركةء وباعتبارها وسائل إقناع للجماهير. 

ويمكننا ضما أن نقول إن الحركات الاجتماعية والحركات المضادة لها 
والمؤسسات المختلفة كلها مشغولة أساسا بالصراع حول المعنى (انظر مؤلف 
ستیو ارت Stewart‏ وسمیث S۸‏ ودینتون 5٥,0۸‏ الصادر عام .)۱۹۹٤‏ 
ويتفق علماء الاجتماع والمؤرخون الين يرون الحركة تناضل بلاغياء يميلون 
إلى المشاركة فى تحليلات البلاغيين الأسلوبية فى التركيز على ديناميكية 
صناعة المعنى؛ أي كيف ينتقى ممثلو الحركات الاجتماعية وسائل إقناع 
معينة من بين الكثير من وسائل الإقناع الموجودة» وكيف تتغير الحيل 
البلاغية من وقت إلى آخر وكيف يتحول الصراع بين القوى المتعارضة إلى 
صراع رمزي» وكيف يحقق الواقع الذي تحول إلى رمز أهدافا أخرىء 
وكيف يتحكم ممئلو الحركات فى الاختيارات البلاغية المختلفة ويفرضونها 
على الجماهیر (انظر جاسبر مئه[ ۱۹۹۷). 

ويشترك علماء البلاغة المعنيون بدراسة البلاغة المتعلقة بالحركات 
الاجتماعية مع النشطاء فى تركيزهم على فكرة الوكالة أو التمثيلء فمثلا من 
الصعب أن نتخيل قائذا لإحدى الحركات النسائية يؤمن أن تحرير المرأة أقل 
قيمة» من الناحية البلاغية» من بعض الأمور الأخرى مثل الحاجة للعمالة 
النسائية أثناء الحرب العالمية الثانية. 
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أشكال الحركات lلlڄتlnعيA Types of Social Movements‏ 
تختلف أهداف الحركات الاجتماعية بشكل بيّن»ء كما تختلف فى الوسائل 
التي تتبعها من أجل تحقيق أهدافها. فمتلا تسعى الحركات الإصلاحية 
ئاovemenہ Ref0rmt‏ إلى تمرير قوانين معينةء أو إلى تطبيق أفضل لقوانين 
محددةء أو إلى التخلص من بعض المسولين الفاسدينء وأبلغ مثالين على مثل 
هذا التوجه الحركة التي تطالب بالحقوق المدنيةء وتلك التي تطالب بحرية 
حيازة السلاح. أما الحركات الثورية ary 0۷e‏ ه)uامءR‏ فتذهب إلى 
مدن اد طك من حت الس لى ادال ارجات اى مو سات 
بأخرىء» وأحيانا السعي إلى استبدال النظام الحاكم برمته من خلال اقتراح 
مبادئ أخرى للحكم. بل إن هذه الحركات عادة ما ترتبط بالتهديد باستخدام 
القوة أو استخدامها بالفعل (مثال الثورة الأمريكية)ء ولكن يجب الإشارة إلى 
نه توجد بعض التورات السلمية sمoت)uاo rev‏ ااعacهەم‏ مثل ئلك التي حدثت 

فی بولندا فی عام ۱۹۸۹, 


أا حركات المقاومة ”ص0۷2٠‏ ٥٥«هاءزوهR‏ فهي لا تؤيد عادة التغيير 
بل تريد بقاء الوضع على ما هو عليه (مثال: الحركة التي تطالب بحرية 
حيازة السلاح اnovenen‏ اroاcon gun‏ - ناص ١ط))ء‏ فمثلا الحركة التي تؤيد 
الإجهاض ۸1ع ع٠٥0‏ عءاماء - ۴۲١‏ تطالب باعتمادات فيدر الية للنساء الفقيرات 
لمساعدتهم على الإجهاض وهي بذلك تعد حركة إصلاحيةء بينما تعد حركة 
الحق فى الحياة 0۷٠۳٠١۲‏ ١۴ا‏ - 0١م‏ والتي تناهض فكرة الإجهاض حركة 
مقاومة أما الحركات الإحيائية اہ 0۷en‏ عi۷)نهايهR‏ فتهدف إلى العودة إلى 
أسلوب قديم للعيش» ولكنه أفضل مما هو موجود الآن. فالقضية التي تتبناها 
حركة الهوية المسيحية Christian dentity nove me"‏ تعيد إلى الأذهان بلاغة 
الكراهية عاط ۴ه اهاط تجاه الأقليات فى الولايات المتحدة والتي كانت 
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موجودة فى الماضي على يد ما كان يعرف بمجالس المو اطنين البيض عا 
Citizens Councils‏ وجماعة جون بيرتش ١ء81۲‏ «طه[. وتعتبر الحركة التي 
سسھا مارکس جارفی Marcus Garvey‏ العو دة إلى Îفرlıaı (Back to Africa)‏ 
إحدى الحركات الإحيائية. 

وأخيرا ئاق الحديث عن الحركات llلتعبيريÃ expressivist movements‏ 
والتي تسعى لتغيير الأفراد أكثر من تغيير المؤسسات أو القوانين بشكل 
مباش» وتعد الجماعات التبشيرية مثل جماعة المحافظين على الوعد هه۲۲ 
ء#pه٥K‏ أحد أهم الأمثلة على هذا النو ع من الحركات. ويؤمن المنتمون لهذه 
الحركة أن مؤسسات المجتمع صنعها أفرادء وبالتالي يمكن أن تتغير هذه 
المؤسسات بنفس الطريقة التي يتغير بها الأفراد. ومن أهم أفكار هذه الحركة 
ا 

ومن المهم أن نلفت النظر أن مسألة تصنيف الحركات الاجتماعية بهذه 
ا ی و م از اغات ا ا 
والوسائل بالإضافة إلى التغيرات التي تطراً على الأهداف والاستراتيجيات. 
فمثلا الحركة النسوية ناص قد حققت تغیرّا اجتماعيًا كبيرا من خلال 
العلاقات التي تقوم على اللقاء وجها لوجه» سواءُ تم الإعلان عن هذا التغير 
الاجتماعي فى السياسة العامة للحركة أم لا 


وسائل الحركات الiجnûعڀA Tactics of Social Movements‏ 
لا شك أن الحركات الاجتماعية عادة ما تختار مجموعة من الوسائل 
المنتقاة والتي تتناسب مع المكان والزمان مثل تنظيم المظاهرات الجماعية 
ضد الممارسات الإداريةء ونادرا ما يحدث هذا فى المجتمعات الأوتوقراطية 
ولکنه شائع فى المجتمعات الديمقراطية. هذا بالإضافة إلى وجود بعض 
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الأساليب الأخرى مثل القيام بعمليات إعدام رمزية لتماثيل بعض الشخصيات 
فى الولايات المتحدة الأمريكيةء وإنجلتراء إلا أن هذا الأسلوب عفا عليه 

ومن جهة أخرى تعتمد بعض الحركات على المناشدات اللفظيةء بينما 
تعتمد بعض الحركات الأخرى على مزيج من إيداء النصح» وتنظيم 
المظاهرات» بينما يميل النوع و إلى التهديد واستخدام القوة. ولكن الثابت 
بين كل الحركات أنها تعتمد على أساليب المواجهة لعرض قضاياهم وهذا ما 
يقوم به المحتجون فى الشوارع» ولكن الحركات التي تتبنى التغير الأيدلوجي - 
أو مقاومة التغير الأيدلوجي فى أحيان أخرى - تستخدم أساليب ومناورات 
لمو اج4 Confrontation‏ 

إذا ما عدنا بالذاكرة إلى المظاهرات التي نظمها الطلاب الصينيون 
فى ميدان بوابة السماء عام ۱۹۸۹ء فلسوف نكتشف أن بعضهم قد أضرب 
عن الطعام» ولم يكن هناك طالب واحد يعلم ما هي اللحظة التي سوف 
تضرب فيها الحكومة الصينية بيد من حديد. فإذا أراد الإنسان أن يوصل 
رأيه للآخرين فلا يوجد أكثر تَأثيرا من وضع جسده على المحك. 

ویری السید توماس شیلینج عہ:ااءاء؟ 1۲۸٥٣۶‏ (وهو أحد المنظرين 
لفكرة الصراع) أنه يوجد فرق بين إلقاء الخطب» وبين اتخاذ خطوات فعليةء 
فاتخاذ الخطوات لا شك يوؤدى إلى تغيير قواعد اللعبة مع الاستعداد لكل 
النتائج والتكاليف. وفي هذا الصدد يقول شيلينج " الكلام رخيص أما الفعل 
فمكلف" (انظر كتاب شيلينج استراتيجية صر ع (Strategy of Conflict‏ . 
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فالتحركات التي قام بها المتظاهرون فى ميدان بوابة السماء كانت بلا 
شك أشكالاً للمواجهةء وهي تعيد للأذهان تلك الاعتصامات والمظاهرات التي 
سادت الجامعات الأمريكية فى نهاية الستينيات من القرن الماضي. وكانت 
بعض المواجهات سلمية فى جوهرهاء بينما كان البعض الآخر عنيفاء ولكن 
الهدف الذي كان يجمع بين كل هذه المواجهات هو لفت الانتباه» وتأصيل 
الفكرة التي تقوم على الفعل الذي يجمع بين التعبير الشفهي وأساليب الضغط. 

ويعمد المشاركون فى هذه المواجهات إلى انتهاك متعمد للقواعد 
والقوانين التي تحكم المؤسسات سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة وبتركيز 
شديد على تلك المحظورات أو التابو هات 5٥٥0ط.)‏ التي يعتبرها المحتجون قيمًا 
كاذبة وممارسات غاشمة لهذه المؤسسات» بهدف إحراج هذه المؤسسات 
وإجبارها على تقديم تنازلات» وهذا بلا شك يعد محنة وورطة لهذه 
المؤسسات؛ لأن قمع هذه المواجهات سوف يشوه الصور الليبرالية لهذه 
المؤسسات ويؤجج نار الاحتجاجات. كما أن السماح بمتل هذه الانتهاكات 
للقانون سوف يفسح الطريق أمام انتهاكات أخرى تهز صورة السلطة 
اط دال امون 

وعادة ما تعد المؤسسات بالاستماع الجيد لمطالب المحتجين مع 
مطالبتهم باستخدام وسائل أكثر اعتدالا للتعبير عن رأيهم» ولكن يذهب هذا 
كله أدراج الرياح حين يقوم من يمثل هذه المؤسسات بقمع هذه المواجهات 
ومعاقبة المحتجين. وعلى الرغم من نجاح هؤلاء الممثلين للمؤسسات من 
احتواء هذه المواجهات ولو موقتاء فإنهم- وبغباء لا يحسدون عليه - يؤكدون 


صورتهم کأنذال کہ نھاازہ. 


Cultural Politics السياسيات فة‎ 


عادة لا تحدث المواجهات بين الحركات وتلك المضادة لها فى الشوارع 
والطرقات. فعلى سبيل المثال اندلعت مواجهة أطلقت عليها الصحافة اسم 
الحروب الثقافية بين مجمو عات تطالب بليبر الية القيم الاجتماعية liberalization of‏ 
uesاva‏ اهاعم (اليسار الثقافي (cultural left‏ وأخرى نقاوم ما تراه انحلالاً أخلهئًا 
(المحافظين الاجتماعيين conse)‏ اsocia).‏ وقد حاول أنصار بعض 
التيارات مئل تيار التعددية الثقافية وتيار الحركات النسوية وبعض التيارات 
الأخرى التي تنتمي لليسار الثقافي إحداث بعض التأثير والتعديل على المناهج 
الدراسية. وفي المقابل قام المحافظون الاجتماعيون ردا على هذه المحاولات 
بتشكيل حركات مضادة تمارس ضغوطا من أجل وجود رقابة على الكتب 
الدراسية من ناحية ومن أجل تحجيم الاعتمادات المالية الفيدرالية لهذه 
المجموعات من ناحية أخرى. ويحاول بعض المحافظين الاجتماعيين العودة 
بالولايات المتحدة إلى ما يظنونه زمن المجد والسؤودء وهو الزمن الذي سبق 
منع الصلاة فى المدارس» ولم تكن المحكمة العليا قد أقرت فيه بشرعية 
الإجهاض. 

هذه المعارك الأيديولوجية لا تدور رحاها فى الشوارع - كما ذكرنا آنفا- 
بل فى المؤسسات والهيئات مثل المؤسسات المختصة بالتمويل الفيدرالي 
والجامعات» وشبكات الأخبار (وخاصة التليفزيونية منها) والسينمات» 
والكنائس» ومراكز الصحة العقليةء والمحاكم. ففي المحاضرات الئي تتناول 
الدراسات الخاصة بالمرأة يركز من يقوم بإلقاء هذه المحاضرات على تحرير 
عفلية الطلاب من الأيديولوجية الذكورية رعهاهع ل اماءءدنء)وم» والتي نقوم 
على أن الذكر هو الذي يجب أن يكون مصدر السلطة والسيطرة دائما. وفي 
اغ ماكو وها كي ن اة ف ااا ف فة من 
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ينتمون لحركة المحافظين الاجتماعيين يهاجم ما بعد الحدائثةء والتفكيكيةء 
والنسبية الثقافية وبعض التحديات الفكرية الأخرى التي تواجه الإيمان 
التقليدي لدى الثقافة الغربية بالمنطق والموضوعية والمعنى والأسلوب 
العلمي. وهذد الأمور كلها ما هي إلا مناوشات لبعض الحروب الثقافية فى 
عالم اليوم ولكنها توضح ماهية المناورات السياسية الثقافية التي تعد فى واقع 
الأمر محاولة من كل الجبهات والتيارات للتأثير على فكر أيديولوجي معين 
من خلال المؤسسات مثل المدارس والتي لا تعد غالبا من ضمن وسائل 
وأدوات الدعاية فأساليب المناورات السياسية الثقافية لا تقتصر فقط على 
تجميع الأنصارء ولكنها تمتد للسيطرة على ما يقحم للثلميذ فى الكتاب 
الدراسي» أو ما يتم إدخاله فى البرامج التليفزيونية. بالنسبة لمشاهدي 
التليفزيون» أو ما يشاهده زوار المتاحف من أعمال فنية...إلخ. 
الاحتجاجات الاجتماعية ووسائل الإعلام Social Protests and Mass Media‏ 
إذا كانت السياسيات التقافية تعتمد بشكل كبير على وسائل التسلية 
التليفزيونية لكي توصل رسالة ماء فإن المناورات السياسية التي تقوم على 
المواجهة التقليديةء والتي تتبناها بعض الحركات الاجتماعية تعتمد وبشكل 
أساسي على التغطية الإعلامية وخاصة من خلال قدرة التليفزيون على الوصول 
إلى أكبر قدر من المشاهدين من خلال وجود مساحة من الجذب الدرامي (اقرأً 
كتاب جيتلين "!)ا6 العالم lays (The Whole World is Watching lı 4l‏ 
الانتباه يؤدى بدوره إلى جذب المزيد من الأنصار للحركةء كما يدفع بأولئك 
المتعاطفين مع الحركة إلى تقديم المزيد من الموارد والدعم. وكلما زاد حجم 
الحركةء وزاد عدد المظاهرات وتأثيرهاء كلما زادت التغطية الإعلاميةء وهذا 
بالطبع يزيد من عدد الذين يدعمون الحركة. ومن هذه الناحية فإن للجذب 
الإعلامي دور يجب أن يعود بالفائدة على الحركات الاجتماعية. 
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الحركات المعاصرة» وخاصة تلك الحركات التي تهدف إلى إحداث 
إصلاحات كبيرة فى المجتمع. ويرى جيتلين أن الحركات الإصلاحية 
والثورية يجب أن تلتزم بقواعد اللعبة الإعلامية وإلا سوف يكون مصيرها 
الرفض والإهمال. وهذه القواعد الإعلامية فى كثير من النواحي هي القواعد 
التي تحكم تقافة المجتمع ككل» وتقضى هذه القواعد بعدم المساس بالمصالح 
الأساسية للنخبة السياسيةء والحفاظ على قواعدهم السائدة للحكم. ومن ثم فإنه 
على الرغم من أن الدولة نفسها تكون مسئولة عن الكثير من المساوئ 
والفسادء فإنه يجب أن ينظر إليها دائمًا على أنها القادرة على القضاء على 
هذه المساوئ وعلاج الفساد الموجود. 
الحركات الاجتماعية القيادية: مدخل إلى المتطلبات» والمشكلات» والاستراتيجيات 

سنتتاول فيما يلي الإطار العام للحركات الاجتماعية القياديةء أو محاولة 
علينا فى البداية أن نرسخ المفاهيم الآتية: 

١‏ - يجب أن ينطبق على الحركة معيار مهم وهو أنها حركة مؤسسية 
جماهيرية. وهذه السمة تشكل المتطلب البلاغي لكي نصف هذه الحركة بأنها 

۲ - وجود صراعات بين المتطلبات البلاغية يخلق ما يمكن أن نسميه 
مشکلات بأ غيproblensa .rhetorical‏ 

۳ - وهذا يؤثر بدوره على قرار اتخاذ الاستراتيجية البلاغية المناسبة 


.rhetorical strategy 
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ولا شك أن الاختبار الأولى لأي شخص يمكن أن نصفه بأنه قائد 
للاستراتيجيات التى يستخدمها هو دراسة قدرة هذا الشخص على الوفاء 
بمتطلبات الحركة من خلال التخلص من المشكلات البلاغيةء أو على الأقل 
التقليل منها. 
الnتطqlڼت Requirenıents‏ 

لا شك أن المتطلبات الوظيفية الأساسية لأي حركة اجتماعية تكمن 
فى القدرة على خلق حالة من الحراك للموارد البشرية والمادية لخلق تأثير 
خارجي» وزيادة المقاومة للضغوط المضادة. وهذه المتطابات لا تختلف عن 
تلك التي تواجه قادة المؤسسات الجماهيرية كالمؤسسات التجارية الكبيرة 
والجهات الحكومية. فعلى سبيل المثال يجب على المديرين فى شركة جنذرال 
موتورز توظيف وتدريب وتشجیع الموظفين»ء وعليهم أيضا أن يزيدوا من 
الموارد المادية وحسن توظيفها فى صناعة السيارات وعربات النقل. وعلى 
نفس المنوال يجب على قادة الحركات الاجتماعية تشجيع وتوظيف وتجنيد 
النشطاءء كما يجب عليهم زيادة الموارد المادية (ونقصد بذلك المال). 


كما يجب على شركة جنرال موتورز تسويق منتجاتها من السيارات 
(وهو ما يمثل القدرة على التأثير الخارجي)» وهزيمة المنافسين (وهو ما 
يمثل مقاومة الضغوط المضادة)» يجب أيضا على قادة الحركات الاجتماعية 
الترويج للقضية التي تتبناها الحركةء والتعامل مع المعارضة التي تلقاها من 
الحركات المضادة (مثال: الحركة المؤيدة للإجهاض فى مقابل حركة الحق 
فى الحياة)» أو من الحركات الأخرى التي تنظر إلى الحركة على أنها تمثل 
تهديذا لها. ` 
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Problems المشكلات‎ 


لا تستطيع الحركات الاجتماعية تحقيق هذه المتطلبات فى معظم الأحوال 
بسبب استراتيجياتها الداخليةء ومكانتها داخل المجتمع» وهذا ينطبق تماما على 
الحركات التي نفتقد إلى نوع من الشرعية. وإذا ما قارنا بين قادة المؤسسات 
الرسمية المعترف بها (مثل جنرال موتورز) وقادة الحركات الاجتماعيةء فيجب 
أن نلفت النظر إلى أن لهؤلاء القادة (قادة الحركات الاجتماعية) سيطرة داخلية 
محدودة على الحركات بينما يواجهون فى الوقت نفسه مقاومة خارجية ضخمة. 
وإذا كان قادة المؤسسات التجارية الضخمة يستطيعون زيادة الإنتاج من خلال 
المكافآت الملموسة وفرض الجزاءات» فإن الحركات الاجتماعية هي حركات 
جماهيرية تعتمد على الالتزام الأيدلوجي والاجتماعي. وعلاوة على ذلك فإن 
الحركات الاجتماعية قد توجد خارج إطار مفاهيم المجتمع لمعنى العدل والواقعء 
ومن تم ينظر إليها على أنها مصدر تهديد للعقوبات والمحظورات التي يمكن أن 
يفرضها المجتمع عليها بقوانينه وأعرافه وأذواقه» ومصادر سلطته. ليس هذا 
فحسب بل إن قادة هذه الحركات الاجتماعية مطالبون بالقيام بمهام وظائفهم 
الداخلية والتي تلقى دائمًا معارضة خارجيةء كما أنهم مطالبون بالحصول على 
دعم خارجي على الرغم من أنهم مجردون من وسائل السيطرة التي تتسلح بها 
المؤسسات الرسمية. كما يجب على قاند أي حركة اجتماعية الدفاع عن موقعه من 
خلال إقامة التو ازنات بين الأمور التي تهدد موقعهء وتهدد الحركة بشكل عام. 

وكثير من المشكلات التي ذكرناها آنفا تشكل محنا للقادة. فمن ضمن ما 
تطالب به المؤسسات أن يتمكن قادتها من التواصل الدقيق مع كل المستويات 
لإظهار كفاءتهم فى إدارة هذه المؤسسات والقدرة على التعبير بأسلوب يتسم 
بالاستمرارية والتوقع. وهذا يختلف بالطبع عن الحركات الاجتماعية» حيث 
يجب عقد التوازنات بين قول الحقيقة وبين الحاجة إلى جذب مزيد من 
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الأعضاء وبين رد الهجوم الذي يشنه خصوم الحركة. كما يجب السعي إلى 
وجود توازنات بين الكفاءة المؤسسية وبين رغبات الأفراد المتطوعين (يمكن 
إجبار بعضهم على الطاعة والبعض الآخر يدفع له) لتحقيق الإشباع والرضا 
الشخصي والطموحات الفردية. كما يجب وجود توازن بين الاستمرارية 
الإيدلوجية وبين الحاجة إلى التو افقات البرجماتية ء۸ )هام ةل "ama‏ م. 

ولا شك أن الحركات الاجتماعية قابلة للتفكك من داخلها أو للقهر من 
خارجهاء فداخل تنظيمات هذه الحركات تظهر الصراعات بين الفصائل 
المختلفة حول بعض القضايا والتوجهات مثل اختيار الاستراتيجيات و التكتيكات 
وطرق التطبيق...إلخ. فالمثاليون ایم و البر جماتيون كاءناة ٠۲1م‏ يتصادمون 
عند الحديث عن مزايا الحلول الوسطى والتسويات. والأكاديميون والنشطاء 
يتجادلون حول أهمية التخطيط البعيد المدى» والآخرون يدخلون هذه 
الصراعات إما لتصفية حسابات شخصية أو تدفعهم مصالح خفية. ويجب دعوة 
الجماعات التي سبقت وجود الحركة إلى الانضمام لما لها من نفوذ على الرغم 
من مو اقفها الأيدلوجية المتنافرة. 

هذه الاختلافات وغيرها يمكن أن تتعكس على مستوى القيادة أيضاء 
فنادرا ما نجد قائد حملة أو حركة يستطيع أن يتعامل مع كل الأدوار القيادية 
المطلوبة منهء أو أن يقوم بكل المهام الموكلة إليه. ومن هنا تظهر الحاجة 
الشدبدة لوجود أنماط مختلفة من القادة كالمنظرين» وأولئك الذين يقودون 
الحملات الدعائيةء وآخرون يهتمون بالأمور السياسية» وفريق رابع يهتم 
بالأمور البيروقراطية. وقد يوجد نوع من الشقاق أو التضارب بين الذين 
يملكون السلطةء وأولئك الذين يمتلكون سحر الشخصية والقبول الذي يأسر 
قلوب الناس» وأيضا أولئك الذين يتمتعون بقدرات خاصة»ء وأولئك الذين لديهم 
مصادر خاصة للتمويل والنفوذ خار ج الحركة. 
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الاستر اتيجيات sءء Sta)‏ 

إذا كانت اي استر اتيجية تمثل محاولة لتحقيق مجموعة من المتطلبات 
المتنافرةء فهذا ر يعنى أن أي استراتيجية لا تحقق الرضا الكامل. وعلاوة على 
ذلك فإن كل استرانيجية تخلق نوعا جديذا من المشكلات البلاغية أثتاء 
محاولة حل المشكلات البلاغية القديمة. 
المعتدلون و المقlتلوj Moderates and Militants‏ 

يمثل المعتدلون العقل والتحضر والرقى فى طريقة احتجاجهم على 
السياسات والممارسات المؤسسية. لا شك أنهم يغضبون ولكنهم لا 
يصرخون» يصدرون منشورات ولکن لا يصدرون بيانات رسمية 
باعتراضاتهم» يتمردون على العادات الاجتماعية ولكنهم لا يتجاوزون فى لغة 
خطابهم» وعدوهم الأول هو أوضاع معينة أو مجموعة من السلوكيات أو 
جماعة منبوذة» وليس الأشخاص الذين يحاولون التأثير عليهم. وهذه النوعية 
من (المعتدلين) لديهم دائما فضيلة الاستماع لصوت العقل. 

فإذا كان المعتدلون لديهم أو يدعون أن لديهم هوية محددة لمصالحهم 
تميز بين الحركة ومن يناصبها العداءء فإن الخطباء المقاتلين يفترضون وجود 
صدام جوهري بين المصالح. ووا ود کل که ا 
أصول فى التراث الفلسفي» د المعتدلين بالإقناع الودي له أصوله فى 
التراث الإغريقي والروماني اال ممص ه۸ - هعم6» كما أن فكرة الأخوة الإنسانية 
موجودة فى التراث اليهودي والمسيحي Jude - Christian )rهلأاi٥ ١‏ ولھا 
أصول فی إیمان إیمرسون مانە؟ 0۸یEme‏ (۱۸۰۳ - ۱۸۸۲) بالقدرة 
الإنسانية على التعلم» ولها أصول فى اقتتاع جون ستيو ارت ميل !|نM Sua‏ ٣هل‏ 
۱۸٠١(‏ - ۸۷۳) بأن الحقيقة يجب أن تبقى فى نهاية أي منافسة مفتوحة 
على العديد من الأفكار المختلفة. 
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وعلى النقيض من المعتدلينء يميل المقاتلون إلى عدم الثقة فى المواطنين 
العاديين أو أنهم يفترضون أن الأنظمة التي يواجهونها يصعب ترويضها 
أو التعامل معها. فهم یسیرون على خطی کارل مارکس ×54 Kar!‏ (۱۸۱۸ - 
۳ ) فى الاعتقاد بأن الجماهير لم تعد ترى مصالحها الحقيقية أو أن من 
يملكون السلطة من الصعب أن يتنازلوا عنها طواعية. وعلى الرغم من أن 
میکيافيلي iاا1iaveءةM )٠٥۲۷ - ۱٤1۹(‏ قد يقصد بما كتبه الأمراء وليس 
أولئك الذين ينظمون الاحتجاجات» فإن المقاتلين يؤمنون بأن فكرة ميكيافيلي عن 
الإقناع تأتى كمكمل لاستخدام القوةء ولیس بديلا عنها. 

ولا يعنى هذا على الإطلاق أن المقاتلين لا يعبأون بالقيم المشتركة» بل 
يعني أنهم يهتمون بها بطريقتهم الخاصة. وبصفة عامة فإن المقالين يعبرون 
عن قدر أكبر من عدم الرضا من ذلك الذي يعبر عنه المعتدلون. فإذا كانت 
أسئلة المعتدلين دائمًا ما تحمل التساؤل حول الاختيارات المتاحة»› وإذا كان 
المعتدلون يرون بعض أوجه القصور وعدم الكفاءة فى بعض الممارسات 
الموجودة فى المجتمع» فإن المقائلين يرون هذه الممارسات كنوع من الجور 
والظلم البّن. وينظر المعتدلون إلى رجال السلطة على أنهم قد ضلوا الطريق 
على الرغم من شرعية وجودهم» بينما ينظر المقاتلون إلى نفس الشخصيات 
على أنهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية وأن وجودهم فى السلطة غير 
شرعي. وبينما يظهر الفريقان الاحترام المطلوب للقانونء فإن المقاتلين أكثر 
ميلا إلى عدم احترام القوانين الوضعية عند مقارنتها بالقوانين 'الأعلى' 
يسا اheعاط.‏ وبناء على ذلك فقد قام بعض معارضي الإجهاض على سبيل 
المثال بتفسير أحد النصوص الإنجيلية بطريقة تجعلها تبرر تفجير بعض 
العيادات والمراكز الطبية التي تقوم بعمليات الإجهاض. 


655 


sS 
بين التبعية للمقاتلین و للمعتدلين. و المقاتلون غ مشروعية أحد‎ 
القوانينء فإنهم يقومون بخرق هذا القانون. ولكن يجب أن نؤكد على عدة أمور‎ 
منها أن خرق هذا القانون يتم علانية ودون أن يصاحبه أي أعمال عنف» كما‎ 
لا يصاحب هذا الخرق خرق آخر لقوانين أخرى» كما لا يتم المساس بحقوق‎ 
المواطنين الأبرياء. ليس هذا فحسب» بل إنه إذا أدين أحد هؤلاء المقاتلين‎ 
بخرق أحد هذه المحظورات فإنه يتقبل العقاب راضيًا صاغر"ا.‎ 

وهذا بالطبع يتناقض مع بعض الأفعال الأخرى التي لا توصف إلا بأنها 
قتالية مثل تنظيم الإضرابات» والقيام بأعمال الشغب» والتفجيرات» وعمليات 
الخطف» وهو ما يشبه كثيرا حروب العصابات المنظمة. ويستطيع المحتجون 
الذين يمارسون ما يسمى بالإقناع القتالي combative persuasion‏ ومن خلال 
الجدل اللفظي» وأساليب الفعل المباشر تهديد الطرف الآخر وتملقهء وإثارته 
وقهره» واستعدائه. وعلى الرغم من أن أساليب الضغط يكون الغرض منها 
إنزال العقاب المباشر (مثل الإضرابات والمقاطعة)ء فإنها بشكل أو بآخر 
أشكال للبلاغة الجسدية التي تهدف إلى إضافة النكهة الدرامية لبعض القضاياء 
واستقطاب المزيد من المؤيدين والمتعاطفينء وإضافة صفة عدم الشرعية على 
النظام القائم - باستتناء مواقف الثورة الحقيقية - وإجبار النظام على إعادة 
النظر فى بعض القوانين والممارسات الموجودة ا تمهيد الطريق للوصول 
لتسوية عن طريق المفاوضات. 

و انه توجد اختلافات کبیرة بین 9 البلاغية للا اتیجیات 
ابخان يمکن أن يکون ڪل منهما فاع ek‏ ولکن التغيرات الحاسمة 
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فى كل المجالات التي تسببت فيها القواعد البلاغية التي ينتهجها المقاتلون فى 

السنوات الأخيرة تعطى مصداقية أكبر لوجهة النظر التي تقول إن الإقناع 

الودى «٥ایذسuءمم‏ رال١‏ ع۲ ليس هو البديل الوحيد. ولعل من المناس أن نلخص 
ي 

الجو انب الإيجابية و السلبية للمدخلين المعتدل و المقاتل فيما يلي: 

ا تمنح التكتيكات القتالية الحركة الاجتماعية وجودا مرئياء بینما 
تدخل التكتيكات المعتدلة فيما يمكن أن نسميه دوائر صناعة القرار. 

۴ و من E‏ يبدو هناك تنافر بد بين الاتجاهين 0 مفهومي 
أو قصوره فى أداء عملهء فإذا فشل عدوهم فى القيام بما يطالبون به يشعرون 
بأنهم أثبتوا أنفسهم أيديولوجياء ولكنهم يشعرون بالفشل والإحباط فيما يتعلق 
بمعنى أنهم عليهم أن يرفضوا هذه 'المسكنات". وعلى النقيض منهم فإن 
المعتدلين يطالبون بدليل ملموس على أن من يواجهونهم قد لائواء ولكن 
النجاح الزائد يمحو أسباب وجودهم. 
على المعتدلين. وقد يؤدى التوحد القوى بين الأعضاء وأهداف الحركة - 
وهو شيء جوهري يخلق الروح الجماعية والإحساس بالتضامن - إلى 
الاقتناع بأن أي وسائل يمكن أن تبرر» كما يخلق حالة من عدم الصبر على 
تك التكتيكات التي نستغرق وقنًا ظونا: وقد نؤ دى القيود التي يفرضها 
المجتمع على الطرق الشرعية للتعبير إلى اللجوء إلى استخدام العنف»› 
ووساتل أخرى نثر الشكوك و التساؤ لات. ومن تم قد يلجأ قادة الحركة إلى 
إخفاء أهداف الحركة الحقيقيةء ويدینون علی الملا استخدام بعص التكتيكات 
التي يؤيدونها داخل الغرف المغلقة أو بينهم وبين أنفسهم» وقد يضطرون إلى 
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الوعد بأشياء لا يستطيعون القيام بهاء أو إلى المبالغة عند الحديث عن قوة 
الحركة وتأثيرها... إلخ. وتنشأً دائرة مفرغة تخضع فيها تكتيكات المقاتلين 
لمزيد من القمع؛ وبالتالي تدفع الحركة إلى استخدام وسائل اكثر تطرفا. ومن 
ثم يتحول قادة الحركة إلى ضحايا لأنفسهم ويظهر هذا فى عدم القدرة على 
احتواء الطاقات المتفجرة لأتباعهم أو الحفاظ على مناصبهم. وعلى الجانب 
الآخر يشتكى قادة الجماعات المعتدلة دائمًا من أن أتباعهم من أصحاب الولاء 
الشفهي الذين لا يمكن الاعتماد عليهم عند القيام بأعمال من أجل الحركة. 

>٤‏ - يظهر تأثير المقاتلين جليا عند مواجهة أصحاب السلطة 
المز عز عة يع اط٥ا‏ - مسمم» بينما يظهر تأثير المعتدلين عند مواجهة 
أصحاب السلطة الراسخة ع اbةnerاu inv‏ - 0weم»‏ ولكن لا ينجح أحدهما مع 
الفريقين. وتستهدف الاحتجاجات بعض الناس ممن يصنفون على أنهم من 
مز عزعي السلطة بسبب الآني: 

(أ) إن لديهم ما يفقدونه مثل الأملاك» والمكانةء والمنصب المرموق. 


(ب) إنهم لا يستطيعون الهروب من مصدر الضغوط (على عكس 
كان الضو آي على شيل الفثال الذين تمكنر ا هن الهرب: جسمانيا ونفضنا 
من أعمال الشغب التي حدثت فى بعض أحياء اليهود فى الستينيات). 

(ج) إنهم لا يستطيعون الانتقام من مصدر الضغط (إما بسبب قيود مادية 
أو معيارية). ويشمل هولاء المستهدفين من مزعزعي السلطة رؤساء 
لفات و افو وام ن ال من الى اة 0 كاد 

من الليبراليين أو أصحاب الفكر المرموق) بالمقارنة بجموع المواطنين الذين 
ربما لا يملكون شيئًا ثمينا أو مرموقا يخشون فقده» وهم الذين يستطيعون 
المروب أو لا يشعرون بوجود قيود تمنعهم من الانتقام» وهم بذلك من أصحاب 
السلطة الراسخة. وعند الاختيار بين الاتجاهين (المعتدل والمقاتل) يواجه قائد 
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الاحتجاج مجموعة من المحن؛ فالاتجاهان كلاهما لن يفي بكل متطلب بلاغي 
rhetoric requirement‏ أو يحل أي مشكلة بلاغية» ولكن الواقع قول يان 
اللجوء لأحد الاتجاهين قد يخلق مشكلات جديدة. 

ومن َم قد يلجأ قادة الحركة الاحتجاجية إلى التخلص من المحن التي 
ذكرناها آنفا أو على الأقل تجنبها من خلال تبنى الاستراتيجيات الوسطى أو 
التوفيقيةء وهو تعبير جامع يشمل الجهود المبذولة للتوفيق بين أنماط التأثير التي 
يحدتها الاتجاهان. وتتنوع هذه الجهود ما بين الوصول إلى حلول وسطى من 
ناحية والتهديد بإنزال العقاب من ناحية أخرىء» أو الحديث اللين الهين داخل 
الغرف المغلقة من ناحيةء و الخطب الحماسية الجماهيرية من ناحية أخرى. وقد 
تۇدى هذه الجهود إلى تشكيل ائتلاف يذيب الفوارق الأيديولوجية أو اللجوء إلى 
خطباء أو محدثين لهم نفس القيم ولكن يستخدمون أساليب مخظلفة ومتناقضة 
وهو لاء ما يکن .ان نسميهم الراديكاليين المحافظين conservativê radicals‏ 
أو المحافظين الر اديكاليين ع۷ ۷٠١٥ء‏ اه فة وهم الذين يؤيدون استخدام لغة 
تعبر عن القيم السائدة فى النظام الاجتماعي أو الشعارات النضالية بدلا من 
الاقتراحات المعتدلةء وهؤلاء يدافعون عن "اعتدالهم" بالظهور فى صورة من 
يحاول كبح جماح التابعيين المقاتلين. 

لكن تلك الوسطية أو التوسط بين الاتجاهين قد تكون لعبة خطرة 
فالسعي لبث الحماس فى المناصرين» واجتذاب المحايدين» والضغط على 
مزعزعي السلطة»ء وتهدئة المعارضة» قد يؤّدى فى نهاية المطاف إلى استعداء 
کل هو لاء. ومن ثم فان استخدام تعبیر يدل على المراوغة قد ينظر إليه على أنه 
حيلة دئيئةء وينظر للمنطق على أنه محاولة المنطقة" الأمورء وينظر للتعليقات 
التي تدل على البلاغة أنها مراوغة لغوية ركيكة #علهل ويءاره. بل يصل الأمر 
بنا إلى أن تحتاج الوسطية إلى غموض مدروس »انعط لءال)» وربما يحتاج 
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الأمر إلى بعض التشويهء ولكن الخطر الداهم الذي يواجهه هؤلاء القادة هو أن 
يتوصل الآخرون إلى حقيقة فكر هؤلاء القادةء أو ما يحاولون إخفاءه عن الناس. 

ولكن ما تزال توجد بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن توفق بين كل 
من المداخل المعتدلة والمقاتلةء دون الحاجة إلى المناورة أو الالتفاف حولهم. 
وقد ينجح هؤلاء القادة فى إقناع النظام القائم على أن الدواء المر - لط 
sing medicine‏ مفید له» بل قد يكونون قادرين على تعبئة الجماهير 
المتنافرة لمساندة الحركة. ولكن المحك الحقيقي هو قدرة هوؤلاء القادة على 
إظهار مستوى أعلى من الحكمة» وشعور أعمق بالعدلء والارتفاع عن 

وينفق الكثيرون على أن مارتن لوثر كينج كان صورة مصغرة وتجسيذا 
حیا لهذا الاتجاه؛ فقد استطاع اجتذاب المعتدلين والمقائلين الى حرکته»ء 
كما حظي باحترام الجميع حتى أعدائه؛ لأنه استطاع أن يوفق بين الأمور التي 
تبدو مستعصية على أي اتفاق. وقد لخص كبنج نفسه قضية الوسطية 
(بين الاتجاهات) فى عبارة بليغة حينما قال: أن ما نحتاجه هو مزيج من القوة 


.“What is needed is a combination of power and love” "ةبحمll و‎ 


مصير الحركات lالiجتlnعڍA "The Fate of Social Movements‏ 
يوجد تنوع واضح فى المصائر التي آلت إليها الحركات الاجتماعية 
فبعض هذه الحركات قد حصل على اعتراف شرعي بوجودها فى المجتمعء 
فعلى سبيل المثال أصبحت حركة الاتحاد العمالي lأمقllة militant labor union‏ 
E‏ ا ا ار ا کا 
نجحت بعض الحركات الأخرى فى عرض قضاياهاء وكلما كان هدف هذه 
الحركات معتدلا ومقبولاء كلما حظيت بفرص أفضل للنجاح (ومثال على هذه 
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الأهداف المعتدلة هو التطبيق الصارم لقوانين المرور). ونجحت بعض 
الحركات فى الحصول على شرعية الوجود» بالإضافة إلى تحقيق الأهداف 
المرجوةء بينما فشلت حركات أخرى فى تحقيق أي من الأمرين. وعلى الرغم 
من ذلك فقد يخفى الفشل الواضح تَأثْيرًا إيجابيًا بعيد المدى. 

وكثيرا ما يتم تجاهل الآثار الرمزية المادية لهذه الحركات على بعضها 
البعض. فقد نجحت هذه الجماعات المقاتلة فى مساعدة بعض الجماعات المعتدلة 
على الحصول على الشرعية» وهذا ما فعلته بالضبط حركة أمة الإسلام 
Nation of Islam‏ التي کان يقودها مالکوم اکس × "اهءاة. وفي أحيان أخرى 
أسهمت حركة بعيدة جغرافيًا فى التأثير على حركة أخرى» ويظهر هذا جليًا فى 
تأثر کینج بغاندي ن۸م .)۱۹٤۸ - ۱۸٦۹(‏ كما يظهر جنا تأثير التطورات 
الثورية فى أوروبا الشرقيةء وتحرير الصحافة فى الاتحاد السوفييتي على حركة 
الطلاب فى بكين. ومازالت الحركات التي حدثت فى الماضي تعيش إلى الآن 
فى شكل أساطير وحكايات تتناولها الأجيال المتعاقبةء وفي شكل موؤسسات 
وبرامج عمل تم تعديلها لكي تتناسب مع متغيرات الأوضاع والظروف. 


“Open” and “Closed - minded” الحركات المتفتحة والحركات ضيقة الأفق‎ 
Movements 

تناولنا فى هذا المقال مجموعات من الحركات التي كانت تطالب 
بالحقوق المدنيةء وهي حركات يستطيع القارئ أن يتعرف عليها بسهولة. 
ولكن من المهم أن نؤكد على حقيقة قد تخفى على البعض وهي أن الحركات 
الاجتماعية نتنوع فى أشكالها وأحجامهاء فبعض هذه الحركات تتسم بالقبح 
الشديدء والبعض الآخر يثير الخوف والذعر بالمقاييس الغربيةء ففلاديمير 
لينیj (4Y ¬ 1A7.) Vladimir Lenin‏ قاد حركة اجتماعيةء ونفس الأمر 
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ينطبق على أدولف هتلر ٨8i!‏ إمامله (۱۸۸۹ - .)١١٤١‏ والعقائد الدينية 
فى جوهرها حركات اجتماعية» ونفس الأمر ينطبق على حركة الميليشيا 
اليمينية wing mita E‏ - htعت.‏ وخلاصة الأمر أن المتال الذي يختاره 
الإنسان لهذه الحركات هو ما يدفعه لتمجيد هذه الحركةء والقدح فى الأخرى. 
ولا شك أن ميول المرء السياسية لها دور فعال فى هذا الصدد. 


ولا شك أن هناك مقياسا واحدا يطبقه البلاغيون للحكم على الحركات 
الاجتماعيةء وهذا المقياس هو التفتح open - mindedness‏ أو ضيق الأفق - لعءەاءc‏ 
ness‏ لeلا.‏ فالحركات ضيقة الأفق تتبنى فكرّا جامدا قاطعاء وعادة ما تقدم هذه 
الحركات توجهاتها الأيديولوجية فى شكل حقائق مسلم بها لا تقبل النقاش 
أو التفنيد. وعلى الأعضاء الذين ينتمون لهذه الحركات تقبل هذه الحقائق دون 
مناقشةء كما يجب عليهم سد الفراغات ءمهع التي يجدونها فى منطق قادتهم بما 
تجود به قرائحهم. وينظر إلى هذه الحركات على أنها حركات معزولة تعانى من 
البارانويا 4ه ةدم“ والخوف المرضى ممن لا ينتمون لها ءiطمطمهمم».‏ وتنظر 
هذه الحركات إلى العالم الخارجي كمصدر للكآبة والتهديد. كما ينظر إلى 
الأعضاء الذين ينتمون لهذه الحركات على أنهم خطاعون ء۲٠٠1ء‏ أو يميلون إلى 
الخرو ج عن الطريق الأيدلوجي القويم» ولكن هناك وعد بالمغفرة والخلاص من 
خلال قيام هو لاء الأعضاء بأعمال تدل على رغبتهم فى المساهمة والتطهر فى 
دات الوقت. 

ومن الواضح أن هذه السمات لا تنطبق على كل الحركات حتى تلك 
التي نميل إلى اعتبارها حركات راديكالية إدءزلمء أو متطرفة ٠۳٠٠٠)»ء.‏ فحينما 
نميل إلى استنكار الراديكاليين أو المتطرفينء يجب علينا أن نتذكر الذين قاموا 
بالثورة الأمريكيةء وهم ليسوا من المعتدلين على الإطلاق. (انظر مادتي 
الوصف العام سعاvم0۷‏ والبلاغة التأسيسية Constitutive rere‏ فى باب 
السياسة (Politics‏ 
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Soph ists السوفسطانيون:‎ 


شكل السوفسطائيون جزءا من الثقافة الفكرية لليونان قديمًاء وتحديدا فى 
لنضت اذى من القزن, الخامسن قبل السيلاد. ركان من المعروف عن 
السوفسطائيين نهم معلمون محترذgوj «professional educators‏ وأنهم من 
أصحاب العلم الكبير والمتنوع. فإلى جانب تركيزهم على البلاغة» كانوا 
يقومون بتدريس بعض العلوم الأخرى كالسياسة»ء والقانون» وعلم الاجتماع»؛ 
ل هة اة ف وار اا و لري اة ولح 
السوفسطائيون معتقداتهم وممارساتهم كأدوات لتحويل الانتباه من التأملات 
الكونية التي كانت سائدة فى عصر ما قبل سقراط إلى البحث فى أصل الجنس 
البشرى بطريقة عملية. وعلى الرغم من أن السوفسطائيين ليسوا فلاسفة 
بالمعنی الحديث للكلمةء فإنهم وجدوا لهم مكانا فى تاريخ الفلسفة بدءا من كتاب 
هيجل ع٥۲‏ الذي صدر فى بدايات القرن التاسع عشر تحت عنوان 
محاضرات فی تاریخ îلفلصةة «Lectures in the History of Philosophy‏ 

ولا شك أن المعلومات التي وصلتتا عن حياة السوفسطائيين وأعمالهم 
موجودة فى بعض كتابات المهتمين بجمع الآراء والأقوال الفلسفية اليونانية 
doxographers‏ من اُمثال دیو جینیس لیر تیوس 5٦٥4۔1‏ 5٥٣ءع٥1(‏ وفیلوستراتوس 
25 فى القرن الثاني قبل الميلاد. ولكن الوصف الفكري الدقيق جاء فى 
أعمال أفلاطون ومن أهمها: محاورة بروتاجورس ٥۲۵9‏ ع۲۵٥۴‏ (وهو فيلسوف 
إغريقي يعد السوفسطائي الأول وتقوم فلسفته على مبدأ أن ' الإنسان هو مقياس 
كل الأشياء ')» ومحاورة جورجياس ءداعاه6 (وهو فيلسوف» وبلاغي» وسوفسطائي 
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إغريقي)› ومحاورة هيبياس sوامم11›‏ ومحاورة ئجمgqرڍA Thc Republic‏ 
(الجزء الأول) ومحاورة السوفسطائى اءاامه5 .٠٠٠‏ ويفرد أفلاطون فى هذه 
الأعمال مساحة لمناقشة المكانة التي حظي بها السوفسطائيون» موضحا أن 
آراءهم لا يمكن أن تمر دون تدقيق جدلي. وفي حقيقية الأمر فقد انتقد أفلاطون 
السوفسطائيين لتفضيلهم المظهر على الجوهرء ولمحاولاتهم إظهار الجانب 
الأضعف فى المناقشات والحجاج على أنه الأقوىء مفضلين ما هو مرض 
لأنفسهم عما هو واضح وصحيح» ومفضلين آرائهم الشخصية على الحقيقة. 
والاحتمالية على اليقين» والبلاغة على الفلسفة. وقد ظهرت آراء أخرى ترد 
لى ام طون افا ودر هه ا 0 ار اة 
للسوفضطائيين؛ وتعطى أهمية كبيرة لأفكار هم العضرية» وتظهر هذه الأرآء جلية 
فی کتاب جور ج جروت 6٥g 6ro‏ تاريخ A History of Greece jligıll‏ 
وبعض أعمال الفيلسوف الألماني نيتشه 1eءءع۸1»‏ وفي كثير من الأعمال 
الأخرى التي ظهرت فى القرن العشرين. 

ويمكن تحديد عدة مبادئ للفكر السوفسطائى التي تتعلق بماهية الوجود 
فى هذا العالم» فيرى السوفسطائيون أن الإنسان هو مقياس كل الأشياء 
jÎg «man is the measure of all things‏ اللغة والاستيعاب والفهم الإنساني 
أساس المعرفةء وأن الكلمات تختلف عن الأشياء التي تسميهاء وأن اللغة تمل 
ما هو كائن وما هو غير كائنء وأن الإنسان قادر دائمًا على الإقناع» وأن 
المكانة الاجتماعية والسياسية يمكن أن تتحقق عن طريق الإقناع» وأن لكل 
قضية جانبين يعارض أحدهما الآخرء وأن القوي هو من بيده أن يرسى 
مبادئ العدل فى الأمور المختلفة» وأن وجود الآلهة خارج القدرات 
الاستيعابية للمعرفة الإنسانيةء وأن هذه الآلهة هي فى جوهرها من خلق 
الإنسان 0ءء مء الغرض منها فرض السيطرة على السلوك الإنساني. 
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وكانت هذه المبادى موضوعا للنقاش من كافة الأطراف والتوجهات 
الفكرية و الفلسفية متل المذهب النسبي ٠ءا«ناةاء»‏ والبرجماتية ¬ءا)ة ٣‏ عه۲م» 
ومذهب المنفعة «ءامهن )نان والمذهب التجريبي ١ءء‏ ءام.ه» والمثالية الذاتية 
idealism‏ ectiveزsub»‏ والمذهب الإلحادي «داعط)ة» والمذهب اللا آدری 
iinا0sعه.‏ وفي ضو ء المبادئ السوفسطائية لا ينظر للإنسان على أنه کیان 
مستقل بذاته الفردية ولكن من خلال علاقاته مع الآخرين داخل الدولة المدينة 
اء - وااء» ومن خلال مؤسساتها السياسيةء والقانونية والاجتماعية. كما ان 
دور اللغة لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقات الإنسانية وتحديد تركيبة 
المؤسسات» بل يمتدد ليشمل تشكيل الفكر الإنساني» وتوجيه الفعل الإنسائي. 
كما أن الحقائق والقيم ليست كلية كما أنها ليست ثابتة» بل تحددها المواقف 
المختلفة» وحاجات الإنسان ومصالحه» التي تختلف باختلاف الأماكنء 
والأزمنةء والبشر. والسياسة فى جوهرها هي المناظرة والتحاور حول شئون 
الدولة المدينة. وعلى نفس المنوالء فإن الأخلاق فى جوهرها هي الاتفاق 
ا ا وا ا ا 

والهدف الرئيسى لبرنامج السوفسطائبين التعليمي هو تحويل الإنسان ‏ 
إلى مواطن مؤثر» وقد كان للمتطلبات العملية ءلمن دعل اهام دور أكبر 
من البحث الفلسفي فى تشكيل هذا البرنامج التعليمي. ففي الثقافات الشفهية 
uesااuء‏ اء تتطلب المواطنة المؤثرة أن ينصت المواطن بأذن الناقدء وأن 
يحاول أن يكون مقنعا حينما يتعلق الأمر بالقضايا المشتركة» كما أن المواطن 
المؤثر هو ذلك الشخص الذي يشترك ويسهم فى إدارة شئون مجتمعه الدي 
يعيش فيه. وتتنو ع وتتعدد الأدوار التي يلعبها المواطن كالمشرع أو القاضي 
أو المدعى أو المدعى عليه داخل أروقة المحاكم» أو المتفرج أو المتحدث فى 
المهرجانات التي ترعاها الدولةء أو القائد لجماعة سياسية أو أحد أعضائها. 
وتتطلب كل هذه الأدوار أن يكون الشخص مکنا من مواجهة الجمهور› 
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ومن الجدل» والحوار» واتخاذ القرارء والحكم بين الناس» وإصدار الأحكام 
النقدية. وبناء على هذا تعهد السوفسطائيون بأن يسلحوا الشخص الذي تكون 
لديه رغبة بالبلاغة والمهارات الأخرى التي تمكن الشخص من النجاح فى 
معترك الحياة العامة. 


وقد أسهم بحث السوفسطائيين الأنثروبولوجي فى القرن الخامس قبل 
الميلاد فى المناظرة حول الطبيعة ايرام والعرف ه«ه. فالبعض كان يرى 
أن الإنسان ككائن يخضع للنظام الموجود فى الطبيعة؛ ومن ثم فإن كل ما 
استحدثه الإنسان من أشكال وكيانات مؤسسية كالمدنية» والنظام السياسيء 
والقانون» والمجتمع تخضع لقوانين الطبيعة. بينما رأى البعض الآخر أن 
الإنسان أرقى من الحيوانات الأخرى بفضل ذكائه؛ ومن ثم يستطيع أن يتجاوز 
الطبيعة (أو قوانينها) بما لديه من موهبة اللغة والحكمة العملية. وقد تجدد هذا 
النقاش مرة آخرى فى القرن الرابع قبل الميلاد على يد أفلاطون»ء وسقراطء 
وأرسطو. واتفق الثلاثة على تفوق الإنسان فى الخلقةء ولكنهم أثاروا العديد من 
التساؤلات حول آراء السوفسطائيين فى المعرفة» وفي الاستخدام الصحيح 
للبلاغة. 

وكان أفلاطون على وجه الخصوص الذي احتج على أن رأي 
السوفسطائيين فى البلاغة ينقصه الكثير؛ لأنه لا يقدم لنا أي نوع من الإرشاد 
حول الاستخدام الأخلاقي للبإږںغة pû «ethical use of rhetoric‏ أنه يقوم على وجهة 
نظر لا على حقائق تم التوصل إليها عن طريق حقائق جدلية يطمئن إليها. ففي 
محاورة جورجياس رفض أفلاطون أن ينزل البلاغة منزلة الفن أو الصنعة 
techn‏ مو کدا علی أنها نوع من البراعة أو القدر دة اللاعقلانية irrational knack‏ 
التي يكتسبها الإنسان بحكم العادة. وبالإضافة إلى ذلك كان أفلاطون يرى أن 
البلاغة تحاول كسب ود الجماهير الجاهلة دون تعليمهم أو توجيههم» وتحاول 
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دغدغة مشاعرهم دون مشاركة ملكاتهم العقلية فى شيء له معنى. وکان يرى 
أيضنًا أن البلاغة تهتم بإحلال رأى مكان رأى آخر دون سند من المعرفةء كما 
أنها تستخدم للوصول إلى المتعة والنفوذء وليس للوصول إلى الخير وإحلال 
العدل. أما فى محاورته فيدروس ءإ4٥ها۲‏ فيخفف أفلاطون من نبرته الجادة 
ويعطى المجال لوجود البلاغة القانونية ءااهاءطء ماعا وهي البلاغة التي 
لا يقتصر دورها على الإقناع فقط بل يتعدى ذلك ليصل لمرحلة التوجيه 
والإلهام. ويرى أن هذا النوع من البلاغة يجب أن يفي بعدة معايير منها على 
سبيل المثال معرفة الأنواع المختلفة من الطبائع البشرية ءاسهء» والتعرف على 
الوقت الملائم للكلام أو التزام الصمت. وننبثق هذه المعايير من برنامج 
أفلاطون التعليمي والذي يقوم على الجدل كوسيلة لاكتساب المعرفة بالحق 
والخير والجمال (انظر كلمة الجدل .(Dialectic‏ 


وقد شكلت آراء السوفسطائيين ومعارضات أفلاطون لها جانجا كبيرا 
N a E EES BEE AN EN‏ 
للبحث والتأمل فى كثير من القضايا التي تخص اللغةء والأخلاقء والتعليم 
(انظر البلاغة الكلاسيكية iءه)ء1ء‏ اةءاsءةاC»‏ والمبداً العقلاني - العقل sمعها‏ 
و أشخاص الرو اية أو المسرحية ۸٣٥؛إء۴‏ والفلسفة رام ه؛ه !ا۴ء و الموضوعات 
و المصطلحات المتو اتر ة (Perennial topics and terns‏ 
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Speech كم‎ 


أي دراسة للكلام بوصفه حقلا أكاديميا لابد أن تبدأ بتجذير هذا 
الموضوع فى أصوله البلاغية. فمن خلال تعريف البلاغة بوصفها الرابط 
بين الفكر والكلام» تتجلى على الفور طبيعتها المزدوجة الممتدة عبر خمسة 
وعشرين قرتا من الحضارة الغربية. فحين يتم التعامل مع البلاغة على أنها 
فكر فإنه يتم التركيز على أمور مث الإنشاء ۸٥i)iوممصه»»‏ لكن حين يتم 
التعامل مع البلاغة على أنها كلام فإن التركيز يتوجه إلى الإلقاء رإء۷ناءل. 
[انظر مقالا يقدم إطلالة على الإنشاء]. 

لقد تم الاعتراف بشرعية التركيز على الأمرين قبل القرن الرابع قبل 
الميلاد. ومارست البلاغة أعظم تأثيراتها استتادا إلى شكلها الشفاهي قبل أن 
يجعل اختراع الصحافة المطبوعة فى عام ٠٤٠١١‏ التوزيع الجماهيري 
للنصوص المكتوبة ممكنا. ثمَّن اليونانيون التراث الشفاهي فى عروضهم 
المسرحية» وفي مسابقات الشعر الغنائي» وفي الخطب العظيمة لمتحدثي 
القرن الرابع قبل الميلاد. وبعد عصر الإحياء - بما تضمنه من إعادة 
اكتشاف الأعمال الكلاسيكية - أصبحت البلاغة مرموقة فى جامعات أوروبا 
ا ف هر عا الد اقل ى ار ات اة 

مع ذلك فقد وجدت دومًا قلاقل بين فروع البلاغة المتتافسة؛ أو لنقل 
بين مكوناتها المكتوبة والشفاهية. وقد أصبحت دراسة الكلام ودراسة اللغة 
الإنجليزية منذ منتصف القرن التاسع عشر فرعا معرفيا مستقلاء يركز على 
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هذين المكونين المختلفين للتراث البلاغي. [انظر » مدخل الإنشاء 0۸ Con posi]:‏ 
مقال حول تاريخ أقسام اللغة الإنجليزية فى الولايات المتحدة]. وقد أصبحا 
متمايزين للغاية فى بدايات القرن العشرين إلى حد أن أقسام دراسة الكلام 
شرعت فى الانفصال عن أقسام اللغة الإنجليزية. 

إن القول بأن أقسام اللغة الإنجليزية وأقسام الكلام قد انقسمت نتيجة 
انفصال بُعدي التفكير والكلام البلاغيين هو نوع من التبسيط الأكثر إخلالاء 
وفي الوقت ذاته وسيلة مشروعة لوضع خط فاصل معترف به بين شيئين 
يعينان على جعل بعض التمييزات الأوسع واضحة على الفور. 

ركزت أقسام الكلام التي تأسست حديثا - بشكل حصري تقريبًا - على 
مخاطبة الجمهور فى أثناء العقدين الأولين من عمرها. [انظر مخاطبة الجمهور 
speaking‏ ناادط]. وكان من المثير للحيرة أنه تم تجاهل مخاطبة الجمهور فى 
أثاء القرن التاسع عشر» وهو العصر العظيم للخطباء الأمريكيين. لقد كانت 
الخطب -قبل اختراع وسائل الإعلام الرسمية الإلكترونية - هي الشكل الرئيسي 
للتسلية فى الأحداث السياسيةء والوظائف الدينيةء وحفلات العطلات مثل الرابع 
من يوليو. وحتى فى حقبة متأخرة مثل نهاية القرن التاسع عشر» كان متحدث 
مثل ويليام جينينجز برايان «در8» يلقي بأريحية مماقة خطبًا فى ساحات 
المحاكم» وفي الحملات الانتخابيةء وفي احتفاليات الشاتوكو ا Chautauqua‏ 
الترفيهية. وكان فى الواقع متكلمًا بالغ البراعة إلى حد أنه ولج إلى هذه المجالات 
لثلاثة المنفصلة محدثا تغييرات ضئيلة على محتوى كلامه وأسلوبه وطريقة 
إلقائه» أو غير محدث أي تغيير أصلا. 


)١(‏ عيد الاستقلال الأمريكي. 
)( إشارة إلى احتفاليات صيفية ترفيهية وتربوية تقام كل عام على ضفاف بحيرة الشاتوكوا 
في جنوب غرب نيويورك (المراجع). 
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. ركزت تلك البرامج التعليمية الجديدة حول مخاطبة الجمهور - بشكل 
كامل تقريبًا - على الأبعاد العملية لإلقاء خطبة ما. وعلى الرغم من أن 
البرامج كانت جديدة ونفعية بطبيعتهاء فإنها وظفت المعرفة المتلقاة التي 
رسخها فلاسفة كلاسيكيون من أمثال أرسطوء وشيشرون وكينتليان [انظر 
البلاغة الكلاسيكية rhetoric‏ اassicaاC€].‏ علااوة على ذلك فإنه نتيجة 
لاهتمامها بتدريس المهارات التي تؤدي إلى التوظيف خار ج الجامعةء فإنها لم 
تكن البلاغة مهتمة على نحو خاص بالأسئلة النظرية أو التأملية. 

بحلول عشرينيات القرن العشرين» ظهرت فى الأفق برامج للخريجين 
حول الكلام» ونظر إلى الحقول الجديدة للبحث بأنها مّباينة لتقاليد المعرفة 
الراسخة فقطء وتجنبًا للأسئلة غير المستقرة. ولسد هذه الثغرة تطورت 
مدرستان متباینتان لهما منهجیات وغایات شديدة التباين. فى تلك المحاولات 
المبكرة لشق طرق جديدة للكلام يمكن أن ترى جذور ذلك الصراع الذى 
سيزدهر فى النصف الثاني من القرن العشرين» حول ما إذا كان الحقل 
المعرفي لابد أن يُنظر إليه باستمرار كأحد فروع الإنسانيات» أو أن يتم 
تصنيفه كعلم من العلوم الاجتماعية. 

أعادت مدرسة میدوسترن |0ە1ء؟ 1h e Mid weste‏ - بقیادة جيمس 
أونيل (1881-1970) 1ازء"0» وهنري وولبرت (1877-1929) W0‏ - 
صياغة الحقل المعرفي لكي يدرس الكلام في فى كل أبعاده. ولتحقيق هذه الغاية 
تضمن منهجهما الكلام (ما يزال على نحو كبير مخاطبة الجمهور) وكذلك 
الحجاج» والتمثيلء والصوت والنبرء والتأويل الشفاهيء والراديو والتليفزيون»› 
ولاحقا العلاقات العامة والدراسات الصحفية. هذه القائمة المثيرة للإعجاب 
ليست شاملة؛ وكان الأكثر إثارة للجدل هو المنهجية التي اقترحتها الجماعة 
خبت: رطفت لر سات رة و اكه ا کے گل من 
تلك الحقول المعرفيةء وبعض منها جمع قدرا كبيرا من البيانات المتخصصة 
أو اة 
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واعترضت مدرسة كورنيل اه0هاء؟ ااع«إه)٤»ء‏ التي سمّيت على اسم 
الجامعة التي وجدت فيهاء على التصور المتنامي بأن العلم كان سبيلا مناسبًا 
لدراسة فن مثل فن الكلام (مخاطبة الجمهور). فقد حاجج أنصار هذه 
المدرسة بأن الأفراد متفردونء ومن ثم فإن الكم الضخم من البيانات الذي يتم 
جمعه فى ظروف مقيّدة لكي يقيس عدة متغيرات فحسب فى وقت معين لا 
يمكن أبذا أن يعطي صورة دقيقة عن أي من أجزاء عملية التواصل. وفي 
حين أن لكل من هاتين المدرستين أوجه قصوره والانتقادات الموجهة له؛ فإن 
وجهتي نظرهما تطورتا بشکل مستمر» كما أن حجج كل منهما ما تزال توجد 
حتى اليوم بصيغة أو بأخرى. 

تكمن إحدى المشكلات الأخرى التي تتبأت بها مدرسة ميدوسترن فى 
الحقيقة التي لا مهرب منها وهي أن كل الأنظمة المعرفية الأخرى تنقل 
أحيانا موضوع دراستها إما بطريقة شفاهية أو مكتوبة. بناء على ذلك فإن 
العديد يعون أنهم يملكون بعض أجزاء من حقل البلاغةء ويقترضون إما مما 
تحتويه من أفكار أو من مكونات الكلام فيها. فاللغويون والفلاسفة وعلماء 
اللغة الاجتماعيينء وكذلك دارسو الأسطورة (خاصة من زاوية ارتباطها 
بالتراث الشفاهي)؛ ودارسو الطب (بعض مدارس الطب الآن تعرض برامج 
حول كيف يجب على الأطباء أن يتواصلوا مع مرضاهم)؛ ودارسو التاريخ 
(الذين يعملون على تراث التواريخ الشفاهيةء كما يحتمل أن يكون هوميروس 
قد فعل)؛ وهؤلاء الذين لديهم اهتمام حميد بالمدخل الصوتي أو الفسيولوجي» 
كل هؤلاء - من بين آخرين لا حصر لهم فى النصف الأول من القرن 
العشرين - قاموا بتطوير اهتماماتهم فى حقل الكلام. 


675 


وفي حين أن تلك المداخل الجديدة وفرت أرضية جديدة للغاية للبحث» 
فى وقت كان هذا الحقل يبحت بنشاط عن مواطن جديدة للتعلم» فإنها كذلك 
وضعت بذور صعوبات خفيةء لم تظهر ثمارها إلا فى النصف الثاني من 
القرن العشرين. حاولت بعض تلك الأنظمة المعرفية فى عشرينيات وثلائينيات 
القرن العشرين - محبًذة الانتقال إلى الكلام ومبادئه لأجل فهم أفضل لحدود 
تداخلها مع محتواها الخاص - أن تستأثر بأجزاء كاملة من مقررات الكلام 
بحلول نهاية القرن العشرين. فعلى سبيل المثالء نظرا لأن العديد من الوظائف 
الإدارية أو التعليمية تطلبت أجزاءَ مكثفة من الكلامء فقد بذلت الجهود لإبعاد 
هذه الأجزاء من الحقل المعرفي للكلام إلى تلك الحقول الأخرى. هذه الأنواع 
من السطو حدثت حتى فى داخل الجامعات» حين حاولت بعض مدارس الإدارة 
أو التربية السيطرة على كل البرامج والأنشطة الدراسية المتصلة بالكلاب 
حتى قامت وكالات الاعتماد الخاصة بهم بإعادة تلك المهمة إلى المتخصصين 
فى الكلام. ومع ذلك استمرت تلك المعارك الحدودية تطغى على الحقل. 

وفي منتصف القرن العشرين ظهرت ببطء طريقة جديدة لرؤية البلاغة 
فى كل من سياقيها (بوصفها فكرّا أو كلامًا). هذه البلاغة الجديدة التي نتوعت 
تسمياتها بين "لبلاغة الجديدة" أو انظرية استجابة السامع/القارئ/الجمهور“ 
قد حولت الاهتمام بعيذا عن تحليل المتكلم أو المؤلف أو تحليل مقاصده. لكي 
تركز الاهتمام على التأويل الذي يضعه السامع أو القارئ أو الجمهور لما 
يسمعه. [انظر نظرية الاستقبال رإمءط؛ «هتامهء٠۸R].‏ وساعدت الهيمنة المتزايدة 
لوسائل الإعلام الإلكترونية - مئل الراديو والصور المتحركة والتليفزيون الذى 
بلتقط المرئيات العامة - على زيادة وتيرة هذا الاتجاه. أثبت هذا التغير أنه أكثر 
إزعاجا مما قد يبدو للوهلة الأولى. ففجأة لم تعد القواعد التي وضعها الفلاسفة 
الكلاسيكيون القدماء فى اليونان وروما هي السبل الوحيدة لتقييم الخطاب. وربما 
كان الأكثر إدهاشا من ذلك التحول فى وجهة النظرء قبول النظام المعرفي للعديد 
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من ك المنهجيات والتقنيات الجديدة بوصفها طرقا صالحة بنفس القدر للحكم 
على حقيقية تواصل ما بنفس قدر أية منهجية وضعها أرسطو أو كينتليان. وبدلا 
من نظام مغلق بشكل تام لتقييم التو اصلات- وهو نظام کان كل بعد من أبعاده 
مرو قفاوا قو اغ سار هة - قدمت المنهجية الجديدة نظامًا مفتوحا بشكل 
صارم» کان بنفس در جة تفرد كل شخص يستجيب لنص معين. 
تكوّن فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين اتجاه فى بعض الجامعات 
يركز بقوة على الإلقاء فيما يشبه كثيرا أسلوب البيانيين الإنجليز فى القرن الثامن 
عشر . [انظر البلاغة فى القرن الثامن la .[Eighteenth - century Rhetoric je‏ 
التركيز على الإلقاء يتجلى بطريقتين: الأولى» والأقل قابلية للملاحظةء هي تعليم 
لف اة الط خاصة فى امات جوبة مار حب کان نظام کارت 
Delsarte system‏ - وهو نظام للممثلين تبناه معلمو الكلامء ينقل كل شعور واتجاه 
بمعية حركة جسمية معينة - أكثر شيوعا عنه فى بقية أجزاء البلاد. وفي حين 
ن اللا فد طون فى الأصل لجعل ا أكثر طبيعية؛ فإنه فقد قيمته 
فى النهاية لأنه جعلهما متصنعين تماما وقابلين للتنبؤ. هذا التركيز على الإلقاء 
عکس تشدیدا شائعا علی ما أطلقت عليه البي بي سي (هيئة الإذاعة البريطانية) 
تسمية 'النطق المستقدل 110۸ .'ecei ed pron i»‏ لکن التوجه الأكثر هيمنةء بعد 
أن تغلغل الراديو ثم التليفزيون فى الحياة الأمريكيةء كان هو تعليم كل طالب 
لهجة وسط الأطلنطي نا)۸ - N0‏ التي فضتلتها صناعة البث. لم يكن أي 
شيء جد ملعون بالنسبة لفرصة أن باتحق طالب بهذه المهنة مثل أن يكون لديه 
لهجة نطق جنوبية خالصة. لكن تغير ذلك بمرور الوقت واعتراف النظام أنه 
ليس كل الطلاب الماتحقين بالفصل الدراسي الأساسي للكلام راغبين فى العمل 
فى مهنة البث الإذاعي. ربما تجعل اللهجة شخصنا ما عضوًا فى جماعة 
ا و غالبا ما کون الجماعة التي تربى الشخص فيها - ولكن هذا 
لا يحدث دائمًا. ونظرا لأن تغيير اللهجة يساعد فى فصل الشخص عن تلك 
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الجماعةء فإن القليل من المحاولات بذلت لتغيير لهجة الطالب فى فصل الكلام 
الأساسي. وهؤلاء الذين تمنوا تغيير عاداتهم فى الكلام عادة ما كانت لديهم 
إمكانية اختيار دراسة برنامج الصوتيات أو برنامج النبر والصوت ليساعدهم 
على فعل ذلك. لقد أدى تعهد جون كينيدي بأن يهبط الإنسان على سطح القمر 
فى أثاء عقد الستينيات إلى تضخم هائل فى التجارب» ونتج عنه انفجار فى 
التطورات التكنولوجية» غيرت بشكل جذري حقل الكلام بمعية العديد من الحقول 
الأخرى للجهد الإنساني. وقد برهنت مناظرات نيكسون وكينيدي فى الستينيات 
على التأثير الهائل الذي يمكن أن يمارسه التليفزيون ليس على حياة الأمريكيين 
عمومًا فحسب» بل على الانتخابات الرئاسية على وجه التحديد. (لقد اعتقد 
الكثيرون أن نيكسون خسر لأن برنامج 'ظلال الساعة الخامسة )ما0 ۴e‏ 
سەلةط؟" جعله يظهر بمظهر المتحول وغير أهل للثقة على التليفزيون). 

هناك باحث كندي كان يراقب أيضًا نتائج تلك المناظرات ودراسات 
الحالة التى تمت عليها هو مارشال مكلوهان (91۱-1980|) «aاساء.‏ تكشف 
اواك ع ك ف و 
قد كسب المناظرة»ء لكن هو لاء الذين شاهدوها على شاشات التليفزيون جعلوا 
السبق من نصيب كينيدي. من الجلي أن أي محلل للمحتوى كان سيوضح أن 
جوهر المناظرة لم يتغير بالنسبة لكل جمهورء فكل منهم سمع نفس الكلمات. 
الفرق الوحيد هو الوسيط. استنتج مكلوهان أن الوسيط فى هذه الحالة كان هو 
ذاته الرسالةء ومن هذه الحالة المحددة وصل إلى تعميم أن الوسيط لابد أن 
يكون هو ذاته الرسالة فى سياقات أخرى عديدة كذلك. وقد أدى هذا إلى 
تبسيط مخل لنتائجه» جاوز الحد فى نظر الكثير من نقاده. وقد ذكر عن أحد 
المدافعين عن مكلوهان قوله إنه لا يهتم بماهية الخبر بقدر ما يهتم بماهية 
الوسيط الذي نقل الخبر. وعلى الرغم من مبالغات مكلوهان فإن كتاب 'بلاغة 
الفكر الغربي "he Rhetoric of Western Thought‏ قد وضع قائمة بأر بع نتائج 
بلاغية مستمدة من فلسفة مكلوهان ومهمة لكل علماء البلاغة الجادين» وهي: 
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)١‏ التأثير الكبير للوسيط على الرسالة؛ )١‏ اختيار المتكلمين للوسائط ينسجم 
مع أساليبهم؛ ۳) إحياء التقاليد الشفاهية فى عصر وسائل الإعلام الإلكترونية؛ 
؛) أن الخطاب العام يعاد بناؤه ليتناسب مع وسائل الإعلام الإلكترونية (ص 
۸ - ۹). 


ولو بدا أن التليفزيون لا ينسجم بأريحية مع الحقل التقليدي للكلام فإن 
تغيير الاسم سوف يكون هو المطلوب. وحتى منذ فترة سابقة على ۰٦۱۹ء‏ 
بدأت كلمة "التو اصل" ٥۸‏ :»)١٠ء‏ تحل محل كلمة الکلام ءءء كاسم 
للحقل المعرفي» وهو اتجاه تنامى خلال الثلاثين عامًا التالية. لو كانت حقيقة 
الواقع هي هي ان كاميرا التليفزيون تنسجم بأريحية مع هذا السياق التواصلي 
المخترع حديثا؛ فان هذا هو بعينه ما حدث بالفعل مع الأسلاف الثلاثة 
للتليفزيون: وسائل الإعلام المطبوعة والراديو والسينما. لم يتوقف الحقل 
المعرفي عن احتواء الأسلاف الثلاثة. بالطبع كان مصطلح التواصل مستخدما 
لمئات السنين قبل أن يحل محل مصطلح الكلام كاسم للحقل المعرفي. وحتى 
التعريف المقبول على نطاق واسع لهذا المصطلح الجامع كان قد تنبا به اي. 
إپه. ریتشاردز »۱۹۲٤(‏ ص ۱۷۷): 

"التواصل.. يحدث عندما يستجيب عقل امرئ ما لبيئته بحيث يتأثر 
عقل امرئ آخرء وتحدث فى هذا العقل خبرة مشابهة للخبرة الموجودة فى 
العقل الأولء وحدثت جزئيًا بو اسطة هذه الخبرة." 

يواصل ريتشاردز شرحه مبينا أنه لو ربط امرؤ ما شيئا بشيء آخر 
عن شخص لا يعلمه الشخص الآخر» فإن الآخر سوف يعتمد كلية على الأول 
فى الحصول على المعلومة. ولو لم يكن الأول كفنًا تمامًا وبشكل غير عادي 
فى وصف الشخص موضوع الاهتمام» فإن الخبرة الموجودة فى ذهني 
المتكلم والسامع سوف تكون غائمة أو تقريبية. ويْستنتج من هذا أن إمكانيات 
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سوء التواصل تكون كبيرة للغايةء ويختم ريتشاردز كلامه بأن إمكانيات سوء 
الفهم عظيمة إلى حد أن السارد والمستمع المذكورين فيما سبق ربما لا 
ينجحان مطلقا فى توصيل أي شيء» وبظل كلاهما غير واع بأنه لم يحدث 
أي اتصال يُذكر . 

تم تطوير كتلة مهمة من الأعمال بعد ۰ ۱ لتقيس کیف يو جد تداخل 
كبير بين ما يقوله المتكلم وما يسمعه المستمع. لقد أصبح خبراء التسويق هذه 
الأيام أكثر مهارة فى الجمع بين شكل الرسالة الإقناعية المأخوذ عن أرسطو 
من ناحية» والصور المرئية الماهرة المأخوذة من الواقع الافتراضي للثقافة 
الحديثة من ناحية أخرى»ء لضمان أقصى درجة من الترابط الممكن بين 
رسائلهم وإدراكات الجماهير لرسائلهم. 

لکن فی حين أن المصطلح الجديد (التو اصل ))٥:١ 1٠» ٠۸‏ استدعیى 
بلا شك دراسات فى حقول معرفية أكثر بكثير من المصطلحات القديمة 
الأكثر تقيدا كالبلاغة أو الكلام أو البيانء فإنه يشير فى النهاية إلى عناصر 
شديدة التنو ع إلى حد تستعصي فيه على أية محاولة يقوم بها أنصاره لتحديد 
mmunicationه].‏ ولقد فشل كذلك أنصار المصطلح فى الاتفاق على سلسلة 
من المبادئ المؤسسة التي يجب ان يخضع لها كل هؤلاء الراغبين فى 
الدخول إلى المجالء وهو ما قاد إلى اتهامات بأن الحقل يفتقد فى هذه الآونة 
وما يزال المجتمع الأكاديمي اليوم منقسمًا حول ما إذا كان البرنامج الأساسي 
للتواصل يجب أن يتكون على نحو حصري من مخاطبة الجمهورء أم يجدر 
به أن يستكشف» إضافة إلى ذلك عددا متنوعا من المواقف التواصلية. لقد 
تطورت العديد من المناطق البحثية كطرق موؤدية إلى الاعتراف بقبولها فى 
الحقل» سنذكر بعضنًا منها فحسب: التواصل الداخلي الشخصي» التواصل 
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البيني للأشخاص» التواصل داخل الجماعات الصغيرة (التواصل مع ما يقل 
عن ٠١‏ شخصا)» مخاطبة الجمهور (التواصل مع جمهور يزيد عن ٠١‏ 
شخصتًا)» التواصل الجماهيري (التواصل مع الآخرين عبر وسائل مطبوعة 
أو إلكترونية)» نظرية التواصل (دراسة السبل التي يحدث بها التواصل) 
التواصل المؤسساتي (دراسة الممارسات التواصلية الداخلية والخارجية 
لمنظمة ما)» والتواصل المتعدد الثقافات (دراسة ممارسات التواصل عبر 
ثقافات متباينة). لم يتم حصر كل قوانين التواصل» وما تزال تقترح تباعا 
ميادين جديدة للبحث فى أبعاد جديدة للحقل المعرفي. بالإضافة إلى ذلك فإن 
كل الموضوعات التي ورد ذكرها فيما سبق تنشطر إلى العديد من حقول 
البحث الأصغرء ويمكن لأي موضوع بحث خاص فى الغالب أن يفرد 
بدراسة لمحتواه التواصلي. 

ولقد تطور التواصل السياسى فى أثناء ستينيات وسبعينيات القرن 
العشرين كطريقة مميزة فى النظر إلى تأثير أنواع معينة من الخطاب 
الإقناعي على الأنماط التصوينية. ونظرًا لان معظم المرشحين السياسيينء 
خاصة المرشحين الرئاسيينء أدركوا قيمة تقديم أنفسهم بأفضل مميزاتهم؛ 
فانهم باسلوب مكلو هاني خالص قاموا بمراجعة مواهبهم 4ءعه)ءهمه مرارا 
وتكرارا حتى عثروا على الرسائل وملامح الشخصية التي نتوافق مع العدد 
الأكبر من الناخبين. 

شهدت الثمانينيات والتسعينيات تسينا أكثر للعملية بواسطة جعل 
المرشحين يقدمون تواصلات ووجو ها مخنلفة لمجموعات تجريبية قبل الاستقرار 
على الوجه أو التواصل السليم الذي سيقدمه لجمهور أكبر فى الوضع الأفضل 
امام الجماعات التجريبية. وقد حرصوا على ضمان أن تكون الرسالة التي 
سيرسلونها مطابقة لتلك الموجودة بالفعل فى أذهان الناخبينء وذلك فى قلب تام 
لتعريف ريتشاردز للتواصل. وبدلا من استخداع الرسالة للتواصل بشان شيء 
جديد على الناخب» فإن السياسي اليوم غالبا ما يستخدم التواصل ليعزز رؤية 
الناخبين للعالم الذي يودون العيش فيه. 
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لم تكن بحوث التواصل التي استقطبت عدذا كبيرا من الأكاديميين 
وممارسي التواصل التجاري فى كل من بيئة الجامعة وإدارة الأعمال جديدة على 
النصف الثاني من القرن العشرين» فى حين تزايدت هذه البحوث على نحو عظيم 
بفعل الإتاحة السهلة لأنظمة إيجاد البيانات الإلكترونية. يي بارنت بيرس ۵۲ء۲ 
فی مقاله 'تواصل الكلام فى القرن العشرين Speech Communication in the 20h‏ 
صمت" على العمل الذي أنجز فى وقت سابق من القرن قبل أن يحول اهتمامه 
إلى الكم الهائل من البحوث المتاحة الآنء ويستتتج من هذا البحث أن قوة الحقل 
المعرفي تكمن فى كل من نتو ع موضوعات اهتمامه وفوضاويته (وهي مرحلة 
ضرورية فى تطور أي شيء قيم). 

في تسعينيات القرن العشرين دخل مصطلح دراسات التواصل 
conınrunication studies‏ إلى المعجم› و شٰ فى بعض المواضع محل مصطلح 
التواصل. تعرآف ليورا سالتر دراسات التواصل بأنها 'دراسة السبل التي 
تعطى بها المعلومة معنى من قبل هؤلاء الذين ينتجونها أو يوزعونها أو 
يliglg"‏ ) ,| (“Communication Studies.” Canadian Encyclopedia, vol.‏ 
.(Edmonton, Alberta, 1985, pp. p. 382‏ وفي حين ن اختراع المصطلح ما 
زال حديثا للغاية للتيقن من أن استخدامه سوف يجمع تلك المجالات المعرفية 
ا وو کی ا وتماسکاء فان الور ات كي الان 

تشير إلى أن الحقل ما زال يتوسع ويزداد عمقا بسرعة ولا يضيق وينحسر. 

ولا يبدو من هذه الميزة ععه»» المبكرة أن الانتقال من التواصل إلى 
دراسات التواصل سوف يحدث تغييرات ضخمة فى المحتوى المصاحب 
للتغير الأسبق فى دراسات الكلام. 
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Utternces as Speech Acts ێم‎ Jl الملفوظات بوص‎ 


أفعال الكلام تودّى - أو من الضرورى أن تؤذى - خلال قول شيء 
ما أو بواسطته؛ وتشتمل أفعال الكلام على قول شيء ما بعينه» وعلى أفعال 
أخرى متل الوعد والنصيحة والاتهام والاقتراح والأمر والإقناع والاقتناع. 
وحين ننظر إلى الملفوظات بوصفها أفعال كلام فإن الانتباه يتوجه على نحو 
دقيق إلى كل من الفعل الذي ينتج التلفظ وإلى نتاج ذلك الفعل. 

وتاريخيًاء اهنم طلاب النحو والبلاغة والجدل بأنواع محددة من أفعال 
الكلام. فقد صنف النحويون وعلماء اللغة الجمل إلى جمل طلبية وخبرية 
وتعجبية. وعرّف طلاب الجدل والمنطق الاقتراحات بوصفها نتاجا للتأكيد 
أو للأمر. وتقليديا ركز البلاغيون على الخطاب المصمم للإقناع؛ لكن 
اهتماماتهم فى دراستهم لأساليب الإقناع توجهت بالمثل نحو عدد مننوع من 
أفعال الكلام الأخرى. وتم تحديد معظم الأنواع البلاغية الكلاسيكية الكبرى 
جزئيًا بالإحالة إلى النصح والاتهام ودفع التهمة» والمدح واللوم. [انظر: 
genre; Epideictic genre; and Forensic genre‏ iberativeاPe].‏ هذہ المخططات 
الموروثة نقترب على نحو ما من أفعال الكلامء لكنها تركز على نتاج تلك 
الأفعال؛ وهي بالتحديد: الجملء والتأكيدات» والنصيحة والإقناع أكثر مما تهتم 
بأفعال الكلام ذاتها. كذلك لم تحاول الفنون التقليدية فى الفكر والكلام أو البحث 
أن تبحث بشكل منظم أو عام فى الأفعال الكلامية. 

وقد نشأ الاهتمام المنظم بأفعال الكلام فى فلسفة اللغة التي دشنها العمل 
الرائد لجين أوستن .)۹١١ - ٠۹١١(‏ وإذا وضعنا جانبًا التمييزات 
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الموروثة فإن كتاب "كيف ننجز أشياء بو اسطة الکلمات 1٥ 00 )۱١۹۹۲(‏ 0۷ا 
WV‏ ا ه77 ألف ليوضح الفعل التواصلي الكامل بكل تعقيده وتنوعه 
كما ينعكس فى اللغة التي يستخدمها الأشخاص لأداء أو تحديد أفعال الكلام 
الخاصة بهم. يولي عمل أوستن اهتماما عظيمًا لأمور انشغل بها العديد من 
الفلاسفة المعاصرين فى استعمال اللغة والألعاب اللغوية. ويحدد أوستن ثلاثة 
مكونات لأفعال الكلام فى إطار الفعل الأوسع للتواصل: فعل قولي 
locutionary del‏ أي فعل التلفظ بشيء ما» فی خطاب مباشر أو غير مباشر؛ 
فعل إنجازي cu ionury a1‏ و هو الفعل الذي يۇدى بقول شيء ما» متل 
الاقتراح والوعد والاعتذار -؛ وفعل تأثيري perl 0cuttiona¥ ut‏ يتم تحدیده 
بشكل أساسي من منظور عائد أو نتائج الجهد التواصلي (مثل الإقناع أو 
الاقتناع). ومن بين هذه الأصناف الثلاثة فإن الفعل الإنجازي يعتبر الإضافة 
المفهومية الأعظم لأوستن. فعلى الرغم من أن السمات التي وضعها للفعل 
الإنجازي كانت موضع مراجعات ضخمة فإن أفراد هذا الصنف هي التي 
ترد أولا إلى الذهن حين نذكر أفعال الكلام. 
الفعل الإنجازي بالنسبة لأوستن هو فعل معلن بشكل جوهريء» يوؤدى 
بالضرورة بواسطة نطق شيء ما وهو شيء - لو تم أداؤد فى توافق مع 
الأعراف السائدة - تكون لديه القوة على التأثير فى النظام الاجتماعي 
e‏ المثال الجيد على هذا هو إعطاء وعد: فلكي يعطي المتكلم وعذا 
عليه ان ينطق شينا ما مرادفا دلالا لأسوف أفعل كذا'ء حيث إن ذا" هي 
EE‏ - الفعل الذي يعد المتكلم بأدائه. يتكلم معطي الوعد بالضرورة ولديه 
کک آلو غود سا لکن رمن باه شورف غل 'كذا". فقط لأنه 
قال ذلك. يمكن للمتكلم إن يصرح بنينه بو اسطة استخدام تعبير "نا أعد 
أن... ولكن هذا غير ضروري. ومن خلال الوعد بفعل كذا فإن المتكلم 
يجعل النظام الأخلاقي بحيث يضع نفسه فيه تحت الإلزام أن يفعل كذا. ويرى 
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أ ك و وة اقرا ر ا ن 
يتلفظ متكلم بتلك الكلمات بنيّةَ صريحة؛ فإن تلفظه يمتلك قوة إنجازية لخلق 
إإزام على التنفيذ. 

هذه النقطة الأخيرة فى فكر أوستن -أي أن الأفعال الإنجازية يتم 
تأسيسها بواسطة أعراف - هي التي تعرضت لأعمق مراجعة. لقد بزغ 
مفهوم أوستن حول القوة الإنجازية من التأمل فى أفعال أدائية مثل الزواج 
والتعميد وطرد لاعب من لعبةء وهي أفعال يتم تأسيسها بواسطة قواعد 
عرفية. هناك a A e SS GS‏ 
الطرفين "أنا أفعل". فى الظروف الملائمةء أمام الوكيل المسئول» فإنهما 
يصبحان زوجين. وقد ظن أوستن أن أفعالا مثل الوعد والنصيحة هي أيضًا 
عرفية. وقد تم تداول فكرة أن الأفعال الإنجازية توس عرفيًا على نطاق 
واسع خارج دائرة فلسفة اللغة بواسطة كتاب جون سيرل المؤثر "أفعال 
الكلام: مقال فى فلسفة lئغة" Speech Acts: An Essay in the Philosophy of‏ 
«Language‏ 

تحت أعمال مهمة لزملاء أوستن (مثل ب. ف. ستراوسن»ء وج. 
و ارنش« ونيس «(P. F. Strawson, G. J. Warnoch, and Dennis Staııpe ına‏ 
فكرة أن الأفعال الإنجازية حول نظام الوعد والنصيحة هي عرفية بشكل 
أصيل. وبدلا من ذلك» فإن مجموعة مهمة من الأفعال الإنجازية يمكن النظر 
إليها على أنها مؤسسة بواسطة حسابات عملية تستغل المصادر المتاحة فى 
قول شيء ما. وقد كان تحليل جرايس 6١‏ للتلفظ - المعنى أداتيا فى تطوير 
وجهة النظر هذه. ویوفر تحلیل جرایس مخططا عامًا لما يحتاجه المتكلم لكي 
رل اا ويقترح تفسیرٌ! لكا اة لرل اا2 وو فا 
لجرايس فإن المتكلم يتمكن من قول شىء ما بواسطة إنتاج تلفظ؛ فى حير 
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يُخبر - بشکل مقصود وصریح - مخاطبیه بأنه یرید منهم أن يستجیبوا على 
نحو مخصوص (مثل أن يصدقوا ما يقوله المتكلم). ويتم تصميم هذه 
المجهودات» وفي ظروف ملائمة تساعد فى تزويد المخاطبين بدوافع لإنتاج 
استجابات متسقة مع ما يقصده المتكلم بشكل أساسي. يتولد تبرير استجابة 
المخاطب نقريبًا على النحو التالي: بإظهار المتكلم صراحة لنواياه الأساسية بأن 
يضمن استجابة من المخاطب - بتحمل المسئولية بشأن جهده التواصلي 
الأولي. ثم بقيامه بناء على ذلك بتوليد افتراض المصداقية (أي افتراض أنه 
يعبر بإخلاص عن معتقداته» وهي الحقيقة التي قام بجهد معقول لترسيخها). 
ويمكن بعد ذلك للمخاطب أن يفكر بأن المتكلم لن يجعل نفسه معرضًا لأن 
ينتقد بسبب الزيف» إن لم يقم بجهد معقول فى أن التحدث بصدق. 

وبدوره يدعم هذا التفسير التداولي للقوة الإنجازية لقول شيء ذي مغزى 
تفسيرا عامًا لكيفية عمل الأفعال الإنجازية. فبعمل وعد - على سبيل المثال - 
يقول المتكلم إنه سوف يأتي للمنزل فى تمام السابعة ومن ثم يولد افتراضنًا أنه 
يقوم بجهد معقول لكي يقول الحقيقة. لكن لكي يدعم الواعد مخاطبه فإنه يؤكد 
هذا الافتراض بواسطة إعطاء مخاطبه سبببًا للاعتقاد بأنه سوف يجعل هذا 
الالتزام حقيقياء لو أنه علم فحسب أن المخاطب يعتمد عليه. ربما يقول المتكلم 
-على سبيل المثال - فى اقتراح فعل إنجازي مهم بلاغيًا: إنه هو والمخاطب 
يجدر بهما استثمار مثل هذا الدعم المتبادلء وهو اقتراح سوف يكون من غير 
المرغوب مبدئيًا التفكير فيه. ولكي يحظى المقترح باهتمام ولو محدود من 
طبه اف ع مسلمة الصدى بان لزم فة بقل من لين 
فحسب بأن لديه أسبابا لمساندة الحقيقة فيما يقول - بل أيضنًا بأن يقدم تلك 
الأسباب لمخاطبيه مستجيبًا لأى أسئلة أو اعتراضات قد يثيرها المخاطبون. 
ومن ثم يولد المقترح مسلمة بان ما قال ريما يجت استخاقه لاهتمام شديد: 
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ويبدو أنه توجد أفعال إنجازية أخرى ربما تعمل بالطريقة نفسها لكي تشجع 
المخاطبين على عمل استجابات من أنواع معينة» بواسطة توليد مسلمات 
خاصة مبنية على الافتراض الأساسي للصدق. مثل هذه الأفعال الإنجازية 
تتشكل من خلال الحسابات العملية التي تستعمل مصادر إضافية متأصلة فى 
الفعل القولي الأولي للتلفظ بشيء وبقصد معنى شيء. 

هكذا يبدو أن أحد إسهامات أفعال الكلام يمكن أن يتوقع منها أن تلقي 
ضو ءا جيذا على كفاءة الوسائل التواصليةء ومن ثم يمكن أن توضّح مسائل 
لها أهمية بلاغية تقليدية. ومع ذلك» فإنه توجد بعض العقبات التي يلزم 
تجاوزها للانتقال من إسهام أفعال الكلام كما تطورت فى فلسفة اللغة إلى 
مفاهيم مفيدة لفن البلاغة. لقد بني تصنيف أوستن لأفعال الكلام على 
اعتبارات نحوية ومنطقية. وهو لا يعكس اهتمامات مركزية تقليدية بالنسبة 
للبلاغة إلا على سبيل الصدفة. فمقولته حول الأفعال التأثيرية» التي تشمل 
فعل الإقناع الذي يشغل مركز البلاغةء يتم تعريفه كنقطة ارتكاز لتمييز الفعل 
الإنجازي» وليس بوصفه مقولة مميّزة وانشغالا مهما. فالأكثر أهمية هو أن 
أفعال الكلام كما درسها الفلاسفة واللغويون قد تم تحديدها على أساس التمييز 
٠‏ المشتق من كلام الحياة اليوميةء فى حين أن البلاغة كانت تركز بشكل تقليدي 
على الخطاب فى المنتديات العامة. وهذا الأخير هو منتج فني» فى حين أن 
كلام الحياة اليومية هو بمعنى ما طبيعي. يتطلب فن الخطاب العام ممارسات 
خطابية تقوم الأعراف التي اعتادت عليها الجماهير بالحفاظ عليهاء ومن ثم 
فإن بعض المعايير تنفصل بعيذًا عن المحادثات اليومية. ومهما يكن من أمرء 
فنظرا لأن المزيد والمزيد من الخطاب البلاغي يتم توجيهه للجماهير العادية 
کی ارا ا کات ر س کن کی ن مانا 
التحادث العادية فإن مفاهيمنا العادية حول أفعال الكلام وفهمنا للدوافع 
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الأساسية لأفعال الكلام يتوجه بشكل مباشر للغاية إلى الأمور ذات الاهتمام 
البلاغي التقليدي. 


يكمن الرابط الأكثر وضوحا بين فهمنا العادي لأفعال الكلام والدلالة 
المعجمية للفن البلاغي فى تطور الأنواع البلاغية وتميزها. وتستمد بعض 
الأنواع البلاغية بنيتها الأساسية بشكل مباشر من التمائل مع أفعال الكلام. 
فحين يفتتح ألكسندر هاميلتون "الأور اق الفيدر الية" (۱787) ۲۸۲5 ١زا۲ءء۴‏ 
باقتراح الدستور الجديد لقرائه من أجل تأمله تأملا دقيقاء فإنه يفعل تماما ما 
يفعله المتكلم فى المحادنة العادية عندما يقترح شيئا. فهو يسندعي بانفتاح 
نفس المسئوليات تقريبًا التي سوف يتكفل بها مقتر ح عادي» وعلى الرغم من 
أنه هو ومؤلفوه المشاركون يعبرون عن تلك الواجبات بمستوى غير عادي 
من الأداء الفنيء فإن لحججهم نفس درجة القوة التي يمكن للمرء أن يعثر 
عليها دفاع منافس للاقتراح. من بين أفعال الكلام فإن الاتهام والنصيحة 
والمدح التي يمكن من خلالها التعرف على أنواع بلاغية مناظرة. فى مثل 
هذه الأنواع» وما شابهها من أنواع الخطاب البلاغي؛ يؤسس الشخص البليغ 
علاقة تواصلية مبدئية مع جمهوره»؛ ويرسخ شل مفتو ح إثبات خطابي. 
وبواسطة الإطلاق الاختياري لهذا الإلزام» فإنه قد يولد تبريرات لجمهوره 
على سبيل المثالء لكي يتأمل بعناية اقتراحه» ويمسك بالاتهام غير قابل 
للاجابةء ويزن نصيحتهء ويكرم الشخص الذي يتلقى مدحه. 

يمكن أيضنًا رؤية أن أفعال الكلام تقوم بعملها فى الخطابات التي لا 
تستمد هيكلها التوليدي من أفعال إنجازية عادية تراسلية. تقع خطبة مارتن 
لوثر کینج الاحتفالیة ٠١۹۲۹(‏ - ۹7۸( 'ثمة حلم لدي Have a Dream‏ ¢1 
تحت نوع الخطب الاحتفالية. وهي تلبي سلسلة من توقعات الجماهير التي 
تشمل المهام الآتية: )١(‏ أن المتكلم سوف يربط الالتزام الراهن للجمهور 
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بالغاية التي جمعتهم معا؛ (۲) أن المتكلم سيلهم الجمهور الراهن بأن يكشف 
عن التزامه بهذه الغاية (۳) أنه سيفي بهاتين المهمتين بطريقة تكشف لجمهور 
عريض من المشاهدين» مفكك غالباء عن عمق التزام الجمهور بغاية خيّرة 
قيمة. فى مفتتح خطابه» وبعد أن أعاد بلباقة تكرار الإنكار التاريخي للحقوق 
المدنية للأمريكيين السودء اضطلع كينج بالواجبات الراهنة التي تقع على 
عاتق متكلم احتفالي. فقد قال لجمهوره الراهن: 'وهكذا فقد أتينا اليوم لكي 
نتباكى على وضع مخجل"'. هذا التصريح الواضح حول النوايا يُلزم المتكلم 
بسلسلة واضحة من الواجبات المتتابعة وثيقة الصلة. وبواسطة جعل هذا 
الالتزام صريحا يْعرأض كينج نفسه للنقد فى حالة فشله فى الوفاء بلك 
الالتزامات؛ ووفقا لذلك فإنه يدافع عن افتراض يدعم جدية خطابه. ويتوازى 
التزام كينج الافتتاحي مع بنية ووظيفة الفعل الإنجازي غير العرفي» على 
الرغم مما يبدو من أنه لا يوجد فعل کلام عادي موؤسس یتناظر معه. انظر 
.[Hibrid, Genres]‏ 

إن العلاقات بين الافتراض المسبق وعبء الإثبات ممم fہ‏ ٣عل٣uط‏ فی 
الخطاب الحجاجي هي مسألة ثانية أبانت عنها أفعال الكلام الحجاجية. [انظر 
الحجاج]. فعلى الأقل منذ كتاب "عناصر البلاغة" لريكارد واتلي راءاه۷» اعتقد 
دارسو الحجاج- تماما كما هو الحال فى الساحات القضائية - أن الافتراض 
المسبق ببراءة المتهم حتى تثبت إدانته نفرض عبء الإثبات على الأطراف التي 
تقدم تهمًا بارتكاب جريمةء وبالمثل فإن الافتراضات المسبقة فى سياقات حجاجية 
أخرى يمكن تمييزها بأنها تضع مسئوليات إثباتية ٠1۷»:ا:م‏ على طرف أو آخر 
من أطراف الخلاف. نتوضح هذه الرؤية المهمة البلاغة الحجاجية كثيرٌاء لكنها 
لم تكشف عن صياغتها على نحو ملائم. ففي أفعال كلام مثل الاقتراح والاتها 
يعتمد المتكلمون بصراحة على أعباء الإثبات»ء ويقومون بذلك بالنسبة 
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للافتراضات المسبقة الموازية. بعد الانتباه الحذر لديناميات أفعال الكلام تلك بأن 
يجلو أسئلة ظلت مطروحة لفترة طويلة حول نشأة أعباء الإثبات الحجاجيةء 
وحول قوة الحجج التي تبطل تلك الأعباء. 


إن فهم تداوليات أفعال الكلام يلقي كذلك الضوء على بعض الأبعاد الفنية 
للقناع الأخلاقي Cthos‏ التي یمکن ن يولدها المتكلمون. [انظر «(ethos‏ رز 
البلاغة الكلاسيكية أن الشخصية الباهرة للمتكلم - بحسب ما تعرف من سمعته 
وكما تتجلى فيا فى خطابه - تقوم بوظيفة المصدر الرئيسي للدليل البلاغي. 
تكشف تداوليات أفعال الكلام عن أحد السبل المهمة التي يستطيع من خلاها 
المتكلمون إظهار تلك الأبعاد من شخصياتهم التي تضمن لهم استجابات محببة 
من جمهورهم. فحين يجعل المتكلم نفسه عرضة للنقد عندما لا يقول الحق - 
على سبيل المثال -. أو عندما يُهمش مصالح الجمهور واهتماماتهم» أو أن 
يعامل خصومه بشكل غير عادل» فإن المتكلم يستطيع أن يكشف أبعادا من 
شخصيته تضمن إعادة الاعتبار لتلفظاته وقبولها. ّ 

وباختصار» فإن الدراسة الفلسفية لأفعال الكلام تجذب الاهتمام إلى ما 
يفعله المتكلمون» بها بإنتاجهم لهذه التلفظات» وهذا الاهتمام يُضيء المحفزات 
الخطابية العملية للاهتمام المناسب للفن البلاغي. 
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نظرية الاستقصاء الرباعية أئا؟ 


لا شك أن نظرية الاستقصاء الرباعية ره٥٠٣‏ ءاون)؟ (في اللاتينية 
stu‏ أو )constitutio‏ مسئولة عن تطویر نظام أو نسق صمم لمساعدة 
الخطيب فى تحديد القضايا الرئيسية فى مناظرات ماء كما تساعده فى العثو 
على الموضوعات الحجاجية المناسبةء والتي تعود عليه بالنفع فى مناقشة 
القضايا التي هو بصدد مناقشتها. وقد أعطت هذه الوظيفة نظرية الاستقصاء 
الرباعية مكانة كبيرة فيما يتعلق بالنظرية البلاغية الخاصة بالابتكار 


.thetorical theory of invention 


ويعد هيرماجوراس 5ةrهعه #٥۲"‏ المنحدر من مدينة تیمنوس 1٥5‏ ":۲ 
٠٠١(‏ تقرييا ق.م) هو أكثر الذين يعود إليهم الفضل فى إعطاء النظرية 
ماهيتها الحقيقية وشكلها الأساسيء على الرغم من أن التصورات الأولى عن 
هذه النظرية تعود لفترة سابقة لهذا التاريخ. ومن خلال العديد من المصادر 
المتنوعة التي أطنعنا عليهاء يمكننا أن نقول إن هيرماجوراس بنى فكرته 
RR E‏ 0 تاک ا 
فى المناظرات والمجادلات التي تنشأً من الصراع الذي ينتج من اتهام ما 
أو ادعاء ماء والدفع بهذا الاتهام أو الادعاء. فتأكيد المدعي ١‏ )اهام على 
أقو اله يمثل الأساس للاتهام أو الادعاءء ثم يقوم المدعي عليه ل١٥‏ بنفي 
الاتهام نفيا يقوم على أساس استجابته له أو يتطلب هذا النفي طرح سؤال. 
والأصل اللغوي فى اليونانية لكلمة ءاة»ء غير مؤكد تماماء ولكن الاحتمال 
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الأرجح والأقوى أنها علامة أو إشارة مميزة للموقف الذي يتخذه طرفان فى 
جدل أو خلاف فى بدايته» ويستخدم نفس المصطلح للإشارة إلى الموقف الذي 
يتخذه الخصوم فى بداية قتال ماء أو فى حالة الحرب الأهلية. 

وبعد قيام هيرماجوراس بتحليل القضية التي تربط بين الطرفين 
المتنازعين أو المتباريين قام بترتيب أربعة عناصر للمجادلة فى ترتيب يبدأ 
بالأقل رغبة من وجهة نظر الدفاع. فإذا اتهم شخص بأنه قام بارتكاب جريمة 
ماء فإن أكثر أشكال الدفاع تأثيرا ووقعًا هو نفي القيام بهذه الجريمة المزعومة؛ 
وهذا العنصر یسمی 0۸۸0ء fه‏ وائه)ء بمعنی أمر الواقعة ۲ء۴2 أو الحدس 
etueەز«ەء.‏ ويبقى السؤال مطروحا هل قام المدعى عليه بهذه الجريمة 
(متل سرقة إناء أو وعاء من إحدى دور العبادة). فإذا كان هذا الخط الدفاعي 
موضع شك» يتم الانتقال إلى الاستراتيجية التالية المتاحة وهي التسليم بالفعل 
(ارتكاب الجريمة) وإثارة قضية التعريف n٥iاه‏ عل fه‏ عuءءة.‏ والسؤال هو هل 
ما قام به المدعى عليه يصنف تحت الأفعال التي توصف فى المصادر 
المعيارية وثيقة الصلة بأنها محرمة أو محظورة أو ممنوعة معللاطءه؟ (فمثلا 
هل سرقة الإناء أو الوعاء المذكور من أي منزل عادي يعد تدنيسا للمقدسات 
و الحرمات ععءانمةء؟). وهذا العنصر الثاني يسمى ١٠ط‏ fه‏ ءإوهاء ونقصد 
بها تعريف الفعل نفسه. أما خط الدفاع الثالث فيقر بارتكاب الفعل»ء ولكن يجد 
العذر والمبرر للقيام به فى ظروف شديدة الخصوصية؛ ومن تم لا يستحق 
العقاب الكامل المنصوص عليه (مثل استخدام المدعى عليه هذا الوعاء 
أو الإناء لصب الزيت المغلي على رؤوس جنود العدو الذين كانوا يحاولون 
تسلق أسوار المدينة لاقتحامها)ء وهذا يثير قضية ماه) أه ايها ونقصد بها 
الطبيعة والكيفية راناس (طبيعة الجريمة وكيفية القيام بها وأسبابها). وأخيرا 
نأتي للمرحلة والعنصر الأقل رغبة أو قبولا من المدعى عليه وهو الاعتراف 
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و التسليم بالقيام يعمل يستحق العقاب»› ولکن مع اثارة قضية الإجراءات issue of‏ 
«procedure‏ بمعنی هل المحكمة المنعقدة هي المحكمة المخول لها نظر هده 
القضية (فعلى سبيل المثال هل يجب نظر هذه القضية أمام محكمة دينية أم 

وبغض النظر عن هذه العناصر الأربعةء قام هيرماجوراس بوضع 
رؤية عامة لأربع قضايا تتعلق بالتفسير أو التأويل القانوني امعها 
eatin‏ erpاnا.‏ وأول هذه القضايا تتناول العلاقة بين المنطوق الحرفي للحكم 
القانوني والغرض منه أو القصد وراءه» فمثلا إذا كان هناك قانون أو مرسوم 
يمنع المركبات من دخول متتزه ماء فهل هذا الحكم ينطبق على سيارات 
الإسعاف أيضا. أما القضية الثانية فتتناول القو انين المنتاقضة اها لة۲!١0»‏ 
!اء فعلی سبيل المثال كيف يمكن التخلص من ذلك الصدام بين القانون 
السابق (الذي يمنع دخول السيارات إلى المتنزه) وبين قانون آخر يقضي بأن 
تقوم سيارات النقل بنقل القمامة والمخلفات من المتنزه؟ أما القضية الثالثة 
فتتناول الحالات التي يكتنفها الغموض «اادعااه ۴ه 1ءء فعلى سبيل المثال 
هل تعني كلمة "يوم" التي وردت بالقانون الخاص بالمتنزهات أربعا وعشرين 
ساعة» أم فترة النهار فقط؟ أما القضية الأخيرة فتركز على حالات المقارنةه 
فعلى سبيل المثال هل ينطبق الحظر على المركبات المنصوص عليه فى 
القانون على ألو اح التزلج ءل٣4هطء))ء‏ أيضًا؟ 

ونستطيع أن نجد المؤشرات والإرهاصات الأولى للنظريتين التي قال 
بها هيرماجوراس فى كتاب البلاغة ءاإهاء۸1 الذي كتبه أرسطو فى عام 
خطو ة الانتقال من الاعتراف بفعل ما إلى مرحلة التو صيف القانوني للحدثء 
ثم التأكيد على أهمية التعريف (تعريف الفعل المجرّم) فى هذا السياق. وأشار 
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هيرماجوراس إلى كل من القانون غير المكتوب (العرف) سما ١ب))اunwr‏ 
ومبداأً العدالة والإنصاف لاادوت فهما فى جوهرهما عنصران مكملان 
ومصوبان لا غنى عنهما للقانون المكتوب» والذي لا يستطيع بمفرده أن ينظم 
أو يضع قاعدة واحدة تنطبق على ذلك العدد اللا متناهي من الظروف 
والملابسات. كما بقدم هيرماجوراس ناولا أوليًا ومبدئيًا للحجج التفسيرية 
المتعلقة بالقانون المكتوب وغير المكتوب» وفكرة العدل والإنصاف, والقو انين 
المتضاربةء والغموض» فضلا عن حجج مناظرة أخرى مشابه حول تفسير 
العقود ١اء٠1۲ه0ء.‏ ونستطيع أن نجد استباقات ممائلة لذلك فى مؤلفات أنتيفون 
مم وخاصة فی الرباعیات یءاچه‌اه۲۲٠٠‏ فى أواخر القرن الخامس قبل 
الميلادء وفي كتاب البلاغة إلى ألكسندر Rhetorica ad Alexandrum‏ المنسوب 
إلى اناکسیمینیس 5 ine×ه۸۲‏ فى منتصف القرن الرابع قبل الميلاد. 

ويمكننا القول إن هيرماجوراس تدم لنا مادة بلاغية تقليدية تسم 
بالثراء و التتظيم وقد قاح الكقاب الثين جاع | من بعده باستكمال هذه المسيزة 
بإضافة بعض التفاصيل لبعض الأقسام الثانويةء وتعديل بعض المصطلحات 
والتعبيرات» وإعادة ترتيب بعض الفئات الأساسية. ولعل الأمر الذي شجع 
إلى حد ما على إجراء هذه التغييرات هي تلك الحدود الهشة عاطمع»٠م٠م‏ 
es‏ 0undط‏ بين الفئات الأساسية لنظرية الإستقصاء الرباعية التي يصعب 
الفصل بينهاء فمسائل الواقعة يصعب فصلها عن قضية التعريف» والتعريف 
فى حد ذاته يلعب دورا مهمًا فى التفسير القانوني للأمورء وقضايا المنطوق 
الحر للقانونء والقصد من ورائه تتكرر عند مناقشة المسائل النفسيرية 
القانونية الأخرى. (لمزيد من التفاصيل عن هذه التطورات انظر قائمة 
المراجع المرفقة). 
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ومن المهم أن نلفت النظر إلى أنه حدث تطوران مهمان فى تناول 
لواف الع و العامة ف طك الموخلة ال اة من الد عة نة الممقة فن 
الأعمال الرومائية الأو لی Jin‏ لبإږڵغة لgرiيl Rhetorica ad Herennium‏ 
وكتاب شيشرون المعنونjن‏ تکار De inventione‏ (أو ائل القر ن الأول قبل 
الميلاد) ووصولا إلى أعمال شيشرون الأخيرة التي ظهرت فى منتصف القرن 
الأول قبل الميلادء بالإضافة للكتاب الذي كتبه كينتليان تحت عنوان قواعد 
الخطابة oriaاداہ‏ مناituای!‏ وظھر فی أو اخر القرن الأول بعد الميلاد. ونلاحظ 
فى هذه الكتابات المتأخرة ظهور اتجاه لإلغاء فكرة دراسة الدعوى القضائية 
يعرم كفئة تحليلية منفصلةء والنظر إليها على أنها شكل منفصل أو مختلف 
لمسائل الواقع ١ء٠۲‏ آه #uوءاء‏ والتعريف ١٥])ما؟ع»‏ والكيفية راه التي تتعلق 
بالؤضيم الزائ للقضية لزيد من ااإطلاع. نظو كناب كان 
۳ وکتب شيشرون الخطيب ما0 ٠١‏ و١٠‏ وكتاب أقسام 
الخطابة ٠١١ Partitiones oratoriae‏ وكتاب المواضع الجدلية aءأمه٠‏ صفحة 
١‏ و۸). ولا شك أن إقصاء الحوار أو المناظرة القانونية خارج هذا الإطار 
البلاغي يسهل إصرار كينتليان - والذي يسير على خطى شيشرون - على قوله 
CEN A) N O NG‏ 
ent‏ والكيفية (quality‏ تتطبق على كل المسائل» والنزاعات وليس فقط 
على النو ع القضائي» كما أن المواقف القانونيةء يمكن أن أيضا تندرج تحت هذه 
العناصر الثلاثة .)۸١ - ۸٠,1,۳(‏ ويحاول كينتليان فى نقاشانه التالية لنظرية 
الاستقصاء الرباعية إثبات وجهة نظره مشير إلى أن مسائل الخطابة التشاورية 
¡issues of deliberative oratory‏ تدر ج أيضا تحت العناصر الثلاثة المذكورة 
»)١ - ٠,۸,۳(‏ ولكن يجب أن نذكر أن كينليان اكتفى بهذا القدر ولم يتطرق 
كلية إلى جوانب أو أمثلة أخرى وثيقة الصلة بهذا الموضوع. ولم يبد الكتاب 
لن عار من ف اور واو ود ي وا اقرا کل 
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كبير بذلك الانتقال الصارم دoاءواصدمد)‏ لاعا» ولم يشغلوا أنفسهم بالتفکیر 
المستمر فى إعادة صياغة نظرية الاستقصاء الرباعية هذه» ويظهر هذا التوجه 
فى ضعف الاهتمام بالأمور والقضايا المتعلقة بممارسة الخطابة بصفة عامة 
والعلاقة بين نظرية الاستقصاء الرباعية وممارسة البلاغة القانونية بصفة 
خاصة. 

وبعد محاولات مبدئية محدودة التي قام بها هؤلاء الكتاب المتأخرين 
لدمج ما ورد ذكره عن الممارسة القانونية الرومانية فى أعمال كل من 
شيشرون وخاصة البلاغة لرiنيlس Rhetorica ad Herennium‏ وكتاپ 
كينتليان» انشغل هؤلاء الكتاب بالبلاغة داخل الفصول الدراسية تاركين 
البلاغة القانونية داخل أروقة المحاكم ليقوم القضاة والقانونيون بدراستها. 

وحينما قام هؤلاء الخبراء القانونيون بدراسة هذا الجانب من البلاغةء 
لم يظهروا فى حقيقة الأمر اهتمامًا بعناصر نظرية الاستقصاء الرباعيةء 
وخاصة تلك المتعلقة بالحجج التفسيرية للمواقف القانونيةء أو المبررات 
والحجج التي نوقشت فى سياق المواقف الكيفية. وفتح أو غسطین ٥٤ع A‏ 
فی کتابه حقيقة العقيد 5 اnlسيaيA De doctrina christiana‏ (صدر فی بدایات 
القرن الخامس بعد الميلاد) مسارا آخرا للتأثير لتكييف عناصر المواقف 
القانونية لأغراض تفسير الإنجيل» ومن ثم دخلت فى تطور المنهج المدرسي 
الو سيط نم فى القانون الكنسي .canon law‏ (انظر البلاغة فى العصور 
الوسطى 1e0 c‏ ا۷aعiلمM»‏ المقال الخاص بالنحو فى العصور الوسطى 
Medieval grammar‏ ومقال الدین ١٥اعااءR).‏ ومن خلال هذه القنوات 
القضائية التي قادت إلى العصور الوسطى وما بعدها استمرت نظرية 
الاستقصاء الرباعية فى ممارسة دورها المؤثر فى تطور القانون فى العالم 
الغربي› على الرغم من قلة الاهتمام بقواعدها فى الدراسات البلاغية 
والقانونية بشكل كبير. 
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وفي بدايات العصور الوسطى حبنما كان النقافة lلقlنونAı juristic sophistication‏ 
فى أدنى مستوياتهاء نقل تدريس نظرية الاستقصاء الرباعية على الأقل 
المعرفة القانونية الأولية للأجيال التالية. وتعد الأعمال التي كتبها كل من 
ماریتیانوس کابیلا فی De nuptiis Philologiae aڊlûîS yê Martianus Capella‏ 
et Meru‏ فى القرن الخامس» وكاسيودوراس sىrەلهادیة)‏ فى الإرشادات 
ئnەitutiا]‏ فى القرن السادس» وإيسيدور الإشبيلي ]sidore of Seville‏ فى 
عالم الإيتمولوجيا داعهاه ”را٤‏ فى القرن السابع الميلاديء وألوسیین ہاںء!۸ 
ف rhetorica et Disputatio de de virtutibus‏ فى نهاية القرن الثامن وبداية 
القرن التاسعء ونوتکر لابیبو Noke abe‏ فى فن البلاغ 4 De arte‏ 
aءi٣0اءطا‏ فى نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر خير مثال على 
هذا الرأي. وقد واكب إحياء دراسة القانون الروماني فى نهاية القرن الثاني 
عشر حدوث تطور تمتل فى الاستبدال التدريجي لنظرية الاستقصاء 
الرباعية» وحلت محلها المقولات التصورية للجدل كأفضل تخطيط لتنظيم 
الحجج القانو نية. (انظر الجدل ءناءءاا5). 

وعلى الرغم من ذلك استمرت الأعمال الأولى مثل كتاب الموجز 
Summa‏ الذي کتبه سیکارد r4هi؟»‏ وکتاب Libellus disمutھ0 ru‏ الدي 
کتبه بلیوس :دا۴ (وكلاهما ينتمي للعقود الأخيرة من القرن الثاني عشر) فى 
استخدام هذا التخطيط (السابق ذكره) فى تنظيم الفروض القانونية اعدا 
ps‏ وهو دليل إرشادي يلقي الضوء على الاختلاف القانوني 
الجو هري بين الأسئلة المتعلقة بالحقيقة الواقعية عه ۴ه نايعا وتلك 
المتعلقة بالقانون wها‏ 0۴ i07sاqucs.‏ 

واستمرت معظم الكتب المخصصة لتدريس البلاغة فى إبراز نظرية 
الاستقصاء الرباعية على الرغم من اختفائها من التطبيقات القانونية المعاصرة. 
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ویعد کتاب ۷ اطا )۱٤۳۳( Rhetoric‏ الذي ألفه جورج أوف تریبزوند 
George of rebin‏ من أكثر الكتب التي تناولت نظرية الاستقصاء الرباعية 
شر الك و اماه ا ا روف ا 
التطبيق القانوني من خلال إدخال بعض العناصر متل السؤال عن الواقع» 
والأسماءء والأنواع» والأفعال لمواقف العلاقات الأربع» وبخاصة الأول 
والرابع منها بالنسبة للاصطلاح القانوني (انظر الاستعراض الكامل لهده 
التفاصيل فى المقال المعنون بالبلاغة فى عصر النهضة ١٩۸٠٠ء۴‏ 
.))]۴٤‏ وما زلنا نعثر على إشارات للأربعة جوانب الخاصة بالجدال 
القانوني فى تلك الكتب القانونية التي خصص فيها أجزاء لمناقشة التفسير أو 
التأويل القانوني «٥اةاء١مءعام:‏ انعءا ويظهر إحياء الاهتمام بهذه الجوانب 
الأربعة فى نهاية القرن الخامس عشر والذي واكب صعود جنس أو نوع 
أدبي منفصل يتناول التفسير القانوني. وتضم قائمة أهم الكتب فى هذا المجال 
الأسماء التالية: کتاب gunءe! De interpretatione‏ الذي کتبه ستیفانوس دي 
فيدıر ale Stephanus de Federicis ıı‏ 1440 (تقريبا)ء وکتاب 
tusا1urisconsu‏ الذي کتبه فرانشویس هوتمان 801"4 وiمپ‏ ر۴۲۵ فی عام 
۹ وکتاب مم1 الذي کتبه فالنتین ویلهیلم فورستر )ا:۷ 
Forster‏ helmاWi‏ عام .١١١۳‏ كما نجد إشارات واضحة التفسير القانوني فى 
بعض المؤلفات الثي ظهرت بعد ذلك مثل کتاب واعوم cھ‏ اااeط De ure‏ الذي 
ألفه هوجو جورتیاس یiuاە6r ۸g‏ فى عام 111°« وکتاب De iure‏ 
naturae et gentium‏ الذي ألفه صمویل بوفیندورف fاoلہء]‏ ں۴ اue Sa‏ فی 
عام LEY‏ 

وأدى الاهتمام بالتشريع السياسي فى القرن الثامن عشر وخاصة 
في الدول الأوربية إلى ظهور دعوات تطالب بعلم التأويل القانوني ١٠۸ء» a‏ 
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hermeneutics‏ اعا ا0ء وكأن البعض يعتقد أن هذا العلم (المنفصل والمستقل) 
سوق يضعف التفاعل بين التاويلات المتضادة» ويظهر هذا جليًا فى التراث 
البلاغي الذي تناول نظرية الاستقصاء الرباعيةء ومفضللا المناهج التي كانت 
تطالب بوجود تاويلات صحيحة ومتفردة للمعايير القانونية. ويظهر هذا 
التوجه فی بعض المؤلفات مئل کتاب Hermeneuticae iuris libri duo‏ الذي 
ڊ4 Theorie der Auslegung des ag «1¥°۰ ple yh Chr. H. Eckhard‏ 
Rechts‏ ischenصنr‏ الذي کتبه إیه. أي.جیه ٹایبوت ۲٠طا۵ها۲‏ .[ .۸.۴» وظهرت 
طبعته التانية فى عام 1۸۰7« System des heutigen römischen lag‏ 
Recht‏ الذي ألفه إف. سي. فون. سافيجني رہعاav؟ ۴.٥.۷۵۸‏ فی عام 
.٠‏ (انظر البلاغة فى القرن الûامj‏ عر Bighteenth - century rhetoric‏ 
وكذلك القانون سها). 

ویعد کتاب ویلیام بلاکستون ١٥٥]ءkءةا8‏ ٠اا¡‏ المعنون تعليقات على 
القوانين فى إنجلتر | Commentaries on the Laws of England‏ (الفترة ما بین 
)۱۷١4 - ٥‏ من الأعمال التي أظهرت تقبلاً لإمكانية وجود الجدل فى 
التأويل القانوني. وهي فكرة لا تبدو مزعجة فى ثقافة طالما أكدت على أهمية 
الاستقلال القضائي. وعلى الرغم من ذلك تناول المحامي الأمريكي جون 
كوينسي آدمز ل۸ رهء«iدQ [1١‏ (والذي أصبح فيما بعد رئيسنًا للولايات 
المتحدة الأمريكية) باختصار فى كتابه محاضرات فى البلاغة والخطابة 
Lectures on Rhetoric and Oratory‏ (نشر فى عام )۱۸٠١‏ المواقف 
العقلانيةء ولم يرد ذكر المواقف القانونية إطلاقا. ويصر أدمز على أن إقرار 
العدل هو فى جوهره قياس منطقي محكم» يمثل فيه القانون المكتوب القضية 
لرتيسية. الكبزئ وبمال فية حكم ,المحلفين فة الصغري». وتتل: فيه 
العقوبة ءءمعامء» النتيجة (لهذه القياس) (انظر القياس المنطقي .(Syllogism‏ 
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واستمر هذا التفضيل للقياس المنطقي على الفهم البلاغي فى الحجاج القانوني 
طيلة القرن التاسع»ء ولكنه أصبح هدفا للهجوم من ذلك الوقت. 

كانت خا رة اة فة للاهشمام بالاعة بتكل عام وة 
الاستقصاء الرباعية بشكل خاص» وخاصة فى النصف الثاني من القرن 
العشرين. وينعكس هذا الاهتمام فى قائمة المراجع المرفقة (في آخر هذا 
المقال)» والتي سوق تقود القار ىء إلى قراءة موسعة فى هذا المجال. وبغض 
النظر عن الدراسات التاريخية ركزت المناقشات بصفة رئيسية على مدى 
لكاهة يى تظرية لاء ربا عية على الخجاج الشارري ر اقاني: 
فضلاً عن نظرية الحجاج العام rgumentation theory‏ اgenera.‏ و إذا كانت هذە 
التحليلات توضح أن نظرية الاستقصاء الرباعية تقدم اقتراحات واعدة فيما 
يتعلق بنظرية وممارسة الحجاج المعاصرء إلا أن تقييم مدى تحقق هذا الأمر 
إذا ما تم استخدام نظرية الاستقصاء الرباعية فى التطبيق المعاصر مازال 
ينتظر الكثير من الأعمال فى القرن الحادى والعشرين التي ستدلي بدلوها فى 
هذا الصدد (انظر الحجاج gyi g Argumentation‏ الخطابة التشاورية 
(Deliberative genre‏ . 

(انظر أيضا التحايل الشرعي على القوانين بااسئهة٤»‏ والبلاغة 
الكلاسيكية rhetoric‏ اassicaاC»‏ ونو ع الخطابة النيابية أو القضائية یع۴ 
›»genre‏ والاأبتكار i0ا«ع۷”]ء‏ و المناسبة والحدث «٥iءةءء0؛‏ والمواضع الجدلية 
«(Topics‏ 
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الأسلوب عار S‏ 


الأسلوب مقولة مركزية فى البلاغةء تمتلك فى الوقت نفسه دلالة ثقافية 
عميقة. وبوصفها تعبيرا بلاغيًاء فإنها جوهرية بالنسبة إلى البلاغة» غير أنها 
أيضا ترتبط بشكل مهم بميادين أخرى من الإنتاج الثقافي مثل الأدب» ولها 
دلالات ضمنية سوسيو - جمالية عميقة. يشكل الأسلوب الجزء المركزي فى 
المراحل الخمس التي تصورها النموذج التقليدي للإنتاج النصي» ونظرية 
الو اجيات الخمسة أو فنون البلاغة (ءعء ا0۲ .(officia oratoris, partes he)‏ بعد 
اكتشاف الأفكار المعقولة والحجج فى مرحلة أولى من مراحل عملية التأليف 
(الإيجاد هن١٥i«۷)‏ وترتيبها أو توزيعها على نحو مؤثر فى مرحلة ثائية 
(الترتيب »)dispositio‏ يتم التعبير عنها فى لغة خاصة فى مرحلة ثالثة 
(الأسلوب 0cutioاe)»‏ التي يعقبها تذكر النص فى مرحلة رابعة (الذاكرة 
«(memoria‏ ثم الإلقاء (الفعل 0نءة) فى مرحلة خامسة. إن الأسلوب ioاںهاء‏ 
حاسم فى عملية تأليف النص» لأنه مسؤول عن تجليه بوصفه نصئًا. فهو الذي 
يمنحه وجوذا لغويًا. ومن دونه أو من دون التعبير اللغوي» لا يمكن الإيجاد 
والترتيب أن يحدثا تأتيراء كما أنه هو الذي يمنح الأساس إلى الذاكرة 
والإلقاء. يُعبّر كينتيليان (القرن الأول الميلادي ء») عن الطبيعة الجوهرية 
للأسلوب قائلا إن أفكارنا من دون أسلوب لا جدوى منها مظها مثل سيف ظل 
مخباً فی غمده (15 .(Institutio oratoria 8, Prooemium; p.‏ فیما سيأتي سیتم 
النظر أولا إلى مفهوم الأسلوب فى معناه البلاغي الضيق» أي بوصفه نسقا 
قديماء ثم يرد بعد ذلك وصف التطورات المهمة فى تاريخ المفهوم وفي 
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قضايا جمالية وتقافية أوسع» ما دام الأدب والثقافة ظلا بشكل حميم مرتبطين 
لفترة طويلة بالبلاغة وعلى نحو خاص بجزئه المركزي المتمتل فى 
الأسلوب. وستتم أيضا مناقشة انفصال مفهوم الأسلوب عن البلاغة الذي 
حدث فى المرحلة الرومانسيةء وما نتج عن ذلك من تطور أفكار غير بلاغية 
جديدة حول الأسلوب. 


الأسلوب ومكوناته فى العصور القديمة. 

في العصور القديمة تبلور نسق شامل ومتماسك للأسلوب ومظاهرهء 
وكان العمل الأكثر تأثرا فى هذا dlصيlق‏ ھg "Rhetorica ad Herennium'‏ 
(#ءط 80 .)٠.‏ هذا العمل المنسوب إلى شيشرون سيعتمده الكتاب المتأخرون 
ا کی و ا 
الكلاسية انقساما بين المحتوى (وع٣)‏ والشكل (4طء۷) يصل بینهما جسر 
الأسلوب. فالمتكلم يجعل حججه مؤثرة بواسطة نقديمها فى قالب لغوي ملائم. 
يیحدد aؤلف (r .۱( "Ad Herennium"‏ الأسلوب بوصفه 'مطابقة الألفاظ 
والجمل ومناسبتها للمحتو ى المبتگر ` ) idoneorum verborum et sententiarum‏ 
.(ad inventionem adcommodatio‏ وتستخدم فى هذا السياق عادة استعارة 
تصف الأسلوب بأنه لباس أو jزخرA «(inventa vestire alque ornare oratione,‏ 
.(Cicero, De oratore, 1.142 .‏ [انظر : البلاغة الكلاسية]. 

وتعد نظرية صفات الأسلوب أو مزایاہ (ء۸ااuعماع‏ sع۲اا)‏ ونظائرھا 
السلبيةء عيوب الأسلوب (هاا)ء جز ءا مهما من مفهوم الأسلوب التي طورها 
تلاميذ أرسطو (۳۸۲ - ۳۲۲ قبل الميلاد) أمثال ٺيو فر اتو Theophrastus‏ 
ودیمیتریيوس 0e")‏ تم تولاها شيشرون ٤١ - ٠١١(‏ قبل الميلاد) 
وکینتیلیان. 
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المزية الأولى المذكورة هي نقاء اللغة وصحتها (وه)اهناةا)» وهي تعد 
إلى حد بعيد سؤالا يتعلق بالنحو؛ يعنى بالاختيار الصحيح للألفاظ مثما 
يعن بصحة اليفك اللفظ وبضحة التزكيب» ونشمى أي ر خصة فى الأتحزاف 
عن الصحة بميتابلاسم smەاapامص»‏ وهو تحول فى اللفظ لأغراض فنية 
شعرية. وينتمي هذا الصنف ممن الصور إلى ما يدعى بالرخص (عهi)١ءء:!)»‏ 
وهي انحرافات عن المعيار النحوي لأغراض أسلوبية. ويسمى الانحراف 
غير المسموح به عن الاستعمال الصحيح عيبا .)!٠”(‏ ويسمى استخدام 
الألفاظ غير المناسبة مثل العبارات المبتذلة والمهجورة والمحدثة والتغييرات 
التي لا تغتفر فى صوت اللفظ وشكلهء بالعجمة £(barbarismus)‏ ویدعی أي 
خرق لا يغتفر فى البناء التركيبي لحنا (usصءاءعهاهء).‏ 

المزية الثانية من بين مزايا الأسلوب هي الوضوح (وواuامءءمم)ء‏ 
وهو مطلب لتحقيق الصدق فى ألفاظ الخطيب؛ أي استخدام الألفاظ والجمل 
الواضحة وغير الملتبسة. ويعد الغموض (كهاااءءطه) وهو نقيض الوضوح 
عيبًا. ويمكن أن يشتق الغموض من اللبس» ومن الإيجاز الشديدء أو من 
التطويل. وترتبط مزية الأسلوب الثالثة بالوضوح» وهي الشاهد ١۸ع‏ ۷0ء 
Enargeia, La. evidentia)‏ .6K)ء‏ الذي يروي بشکل حي أحداثا حقيقية 
أو متخيلة لجعل المستمع شاهد عیان .(ante occulos ponere)‏ وبينما يتجه 
الوضوح إلى إحداث أثر فى الملكة العقلية للمتلقي (ءهعه!)ء ينزع الشاهد إلى 
إثارة الانفعالات والعواطف (وه1:هم). والخاصية الأسلوبية المرتبطة بالشاهد 
وبالمزية الأكثر عمومية المتمثلة فى حيوية التعبير وقوته (هاءعءه١ء)‏ هي 
التفخيم (هنانءتانامصه)ء وتعني إعلاء الحجة أو تكثيفها بواسطة خصائص 
بلاغية مت nlبJغة «(incrementum) exaggeration‏ و المقارنة (هiاcompara(›‏ 
وإركام التعبيرات .(congeries)‏ 
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ويعد التناسب («»امة) مزية الأسلوب الرابعة. وتتطلب هذه الصفة أن 
تلائم ألفاظ الخطيب موضوع الخطاب وشخصية المتكلم وطبيعة الجمهور 
المستمع والزمان والمكان. وتمتد مقولة التناسب من البلاغة إلى الأدب 
والحياة والثقافة بشكل عام. بالنسبة إلى شيشرون يعد التناسب ذات أهمية 
كلية: 'القاعدة الكلية هي اعتبار التناسب سواء فى الخطابة أو فى الحياة" 
)71 .م .)De orator,‏ ويترادف مع التناسب لفظ الذوق ۳٠۰0ء‏ وهو ذو إيحاء 
أخلاقي. [انظر : ء٥0‏ ]. وقد أكد كينتيليان على البعد الأخلاقي فى مفهوم 
التناسب: 'من الملائم بالنسبة إلى كل الرجال فى كل الأزمنة وفي كل الأمكنة 
أن يتصر فوا ویتکلموا كما یلیق برجل شريف" )14 .1 .11 .(lnstitutio oraloria‏ 

المزية الخامسة من مزايا الأسلوب هي الزخرف أو الزينة (uة١٣ه).‏ 
والزخرف مبدأً جمالي فی الأسلوب (بلیث»› ۱۹۷۱) فهو فی حد ذاته شرط 
لازم لإحداث البهجة فى المتلقي (ءه٠ءءاء).‏ يتكون الزخرف من المجازات 
والصور البلاغية والصوت والإيقاع. فى العصور القديمة» كان الزخرف 
يحظى بوزن كبير» وكان يدرك بوصفه أكثر من مجرد إضافة عرضية. 
وكما يشير كينتيليان فى مدخل تناوله للزخرف» فإن الصحة والوضوح ليسا 
كافيين على نحو مؤكد لضمان نجاح الخطيب (۸. ۳. .)١‏ فالمرجح أكثر أن 
يقتنع المستمعون عندما تحدث مهارة المتكلم فى استخدام الزخرف البهجة 
و حتى الإعجاب (۸. ۳. .)١‏ ثمة توتر مؤكد بين مطالب الوضوح وبين 
الزخرف؛ إذ ينبغي للخطيب فى سعيه إلى زخرفة خطابه ألا ينحرف بشدة 
عن مزية الوضوح ويسقط ضحية عيب الغموض. 


المجازات والصور أو الصيغ البلاغية. 
طورت البلاغة الكلاسية نسقا وصفيا وتصنيفيا لمقو لات الأسلوب» وقد 
ابتكر فى الأصل للإقناع فى معناه الأولي» بيد أنه وفر قاعدة للأسلوب فى 
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الأدب أيضا. التمييز الجوهري الذي أقيم فى الكتابات الكلاسية حول الأسلوب 
كان بين المجازات والصور أو الصيغ البلاغية. فالمجازات تتكون من 
الإستخدام المجازى للألفاظ المفردة (أ ؛ فالاستبدال_هو المبداً 
الأساس فى تكوين المجازات« حيث يحل اللفظ الئمفجlزضي (verbum improprium)‏ 
محل اللفظ الحقيقي (”opriumام‏ umطاe).‏ ويمكن تمييز المجازات بواسطة 
معيار المسافة الدلالية القليلة أو الكبيرة بين اللفظ الحقيقي واللفظ المجازي. 
هناك فى الواقع تنو ع كبير فى العلاقات الدلالية فى المجازات يمتد من التطابق 
الأمين مع اللفظ الحقيقي (الترادف) إلى التعارض (التضاد رصره)مة). إذا 
قلت "أخيل يزأر فى المعركة' بدل "أخيل محارب ممتاز" فهناك تشابه دلالي 
بين اللفظين الحقيقي والمجازي» وهو ما يميز الاستعارة بوصفها مجازا فى 
هذا المثال. غير أنني إذا قلت عن عملاق: "يا له من قزم" فثمة تباين دلالي 
واضح بين اللفظين» أو بتعبير آخر ثمة شكل أقصى من التباين يميز التعبير 
بوصفه سخرية. كما أن المجازات صنفت تقليديا أيضا بالاستناد إلى العلاقات 
المنطقية التي يمكن أن توجد بين اللفظين اللذين يدخلان فى الاستبدال مثل 
النو ع مقابل الجنس والسبب مقابل النتيجةء والجزء مقابل الكل. [انظر: صور 
الخطاب]. 

تحدد البلاغة مختلف أنواع الاستبدال التي تدخل فى تكوين المجازات. 
في الكناية عن الصفة اوه۲ مهم يستبدل باللفظ الحقيقي تعبير غير مباشر يفقوم 
عادة بخدمة التفخيم. للكناية عن الصفة وظائف مختلفة تمتد من التلطيف اللفظي 
(التهوين د« ١۲مںء)‏ إلى التحديد. والمثال على الكناية عن الصفة سوف يكون 
استبدالا للتعبيرات» كأن نقول 'قضى نحبه" و'ذهب إلى عالم أفضل" و"القى 
بالدلو" بدل 'مات". وهناك صيغة خاصة للكناية عن الصفة بنكهة ساخرة تتمثل 
فى صيغة الإثبات بالنفي litotes‏ التي تقوم على إثبات الشيء بو اسطة نفي ضده» 
كقولنا 'إنه ليس شاعرا عاديا". والمجاز المرسل هو تعبير ينوب فيه الجزء عن 


709 


الكل» والخاص عن العام» والمفرد عن الجمع» وعكس ذلك. وهناك مثالء 'ثلاث 
أسر تعيش تحت سقفي". يقارن كينيث بيرك فى كتابه (أجرومية الموتيفات 
tivesەك .۱۹٠١١9‏ ص. )٥۰۸‏ العلاقة "التمثيلية والنيابية" للفظين الحقيقي 
والمجازي فى التجاز القرسل:بالعلهة فة بين العالمين ٠‏ الكبين 'والضغير: 
والصيغة الخاصة للمجاز المرسل المطبقة على الأسماء هي الاستبدال البلاغي 
(الكناية) دائ ه١٠)٠»‏ مثال ذلك إطلاق لقب '"الشاعر المتجول" " fه‏ ل٣وط‏ طا 
٣م"‏ على شيكسبير» ودينمارك "05:٠:۸"‏ على ملك الدنمارك وكازانوفا 
"sano"‏ على الفاسق. 

والصورة المرتبطة بالمجاز المرسل هي الكناية التي تستبدل لفظا بلفظ 
آخر تقوم بينهما علاقة تجاور» كعلاقة السبب والنتيجة» والمؤلف والعملء 
والمحل والمحتوى. وأمظة ذلك قولنا 'الصحافة" بدلا من الصحف» و'الخشبة" 
بدلا من المسرح» و"الفو لاذ" بدلا من السكين. وبينما تقوم الكناية على التجاورء 
وهو علاقة حقيقية بين لفظين» تعبر الاستعارة عن الشيء بألفاظ شيء آخر 
ينتمي إلى سياق مختلف يقوم بينهما تشابهء مثال ذلك قول شيكسبير 'شتاء 
سخطiا"‏ )111 .(Richard‏ كان كينتيليان يومن مثل الآخرين بأن الاستعارة هي 
تشبيه مقتضب؛ على هذا النحو يصبح تعبير "إنه أسد" نسخة مختصرة لتعبير 
"إنه مثل أسد" (۸. .٦‏ ۸)» غير أن التشبيه يختلف عن الاستعارة فى كونه لا 
يقوم على أساس مبدأً الاستبدال. وتختلف الأمثولة الكنائية رامعءااه بوصفها 
مجازا عن الاستعارة بامتدادها واسترسالها الكبيرين» ويسميها كينتيليان 
بالاستعارة الممتدة أو المسترسلة"(۹. ۲. .)٤١‏ فى الأمثولة يتم التعبير عن 
فكرة أو مركب من الأفكار بواسطة صورة أو مركب من الصور المماظة 
(مثال ذلك اعتبار رحلة فى البحر أمثولة لتقلبات الحياة). إن المجازات ليست 
دائما قابلة للتصنيف الواضح؛ فالسطر المأخوذ من قصيدة 'طلوع الشمس 
"he Sunne Rising‏ لجون دون 0۸۵( ۸اە[: 'إنھا جميع الدول وجمیع الأمراء" 


710 


States and. all Princes"‏ ال "Shes‏ يحتوي على استعارتین یمکن تحدیدهما 
بوصفهما صيغتي مبالغة؛ أي استبدال التعبير المبالغ فيه باللفظ الحقيقي. 
وباسترسال الاستعارة فى هذا السطر»ء يصبح ذا صلة بالأمثولة أيضا. 

اعتادت البلاغة الكلاسية أن تقيم تمييزا بين المجازات وبين الصور 
أو الصيغ البلاغية. فبينما تتشكل المجازات بعملية الاستبدال ذات النتائج 
الدلاليةء فإن الصور أو الصيغ البلاغية لا تحدث فى العادة تغييرا فى المعنى. 
يحدد بليث (۱۹۷۷)» متبعا فى ذلك كينتيليان (۹. »)٤١ .١‏ الصورة بوصفها 
الف وة لون قر نالرات ها ى كبر رها كر ل ين 
المألوف فى الصيغة وترتيب اللفظ أو التأليف فى متتالية من الألفاظ (فوهرمان 
»)۴ur ٣a‏ وهو تحول لا یؤٹر فی معنی الألفاظ المفردةء ولكنه يمكن» مع 
ذلك ن مك قرات هة ك اف اة وتف الخجاجي ا 
ETA BY GAAS N I E‏ 
أقيم تمييز بين ثلاثة أصناف من الانحراف: الزيادة (0اءماله) 
و النقص )e)٣۵٤٤:٥(‏ والنقل أو التبادل .(transnutatio)‏ (و قد أضاف كينتبليان 
صنفا رابعا هو الاستبدال أو التعويض 0 ناهام الذي يحيل إلى تكوين 
المجازات). وفي فحص شامل حديث قائم على التراث الكلاسي لشو 
البلاغيةء ميز بليث )۱۹۷١(‏ بين صور الموقع وصور التكرار وصور الكم 
وصور الاستئناف انعممة. 

وصور التكرار مألوفة إلى حد بعيد فى البلاغة وتحدث بأشكال شديدة 
التنو ع» منل تكرار الصدارة د۲ه,امةمة وتكرار نهاية الجملة ١۲م‏ )ءامء وتمائل 
النهاية والبداية ءمامالة.ه. وهناك مثال يوضح القوة العاطفية الممكئة فى 
التكرار» هو السطر الشعري المرسل المشهور فى مسرحية الملك لير: 'أبداء 


أيداء أبداء أبدا أبدا". وصور التكرار الجزئي هي جناس الاشتقاق ١0)0امراهم‏ 
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(تكرار نفس الكلمة مع اختلاف فى تصريف النهايات» كما فى ا0ط 0ص10 
«دمدا)ء والاشتراك اللفظي رسر« هدم (تغيير اشتقاقي للفظ مكرر»ء مثال ذلك: 
“How should we term your dealings to be just, if you unjustly deal with those‏ 
)ihat in your justice trust ?‏ والجناس نiئەص0ەnەrەم‏ (تقار ب الألفاظ فى النطق 
a RG a ESE‏ 
وجو lيڍٽ (‘these times of woe afford no time to woo"‏ . 

يعد الحذف صورة مركزية بين صور النقص» وهي ترك لفظ أو ألفاظ 
غديدة القارئ يتولى إضافتها إلى القول» كما نجد فى آما الأخبار؟ هناك صور 
أخرى للنقص» وهي السكوت الفجائي ءاوعمهاوممه وتقوم على حذف نهاية قول 
ما eعu)teran»‏ والعبارة الجامعة مصعںه وتقوم عادة على الربط بواسطة فعل 
واحد بين أسماء متباعدة دلالياء مثال ذلك "الوقت وعمته يتحركان ببطء" (جين 
أوستين» كبرياء وحكم مسبق)» والفصل ١٥۲ءلرءه‏ ويقوم على حذف الروابط 
بين الكلمات والجمل أو الفقرات ('جاءء رأى» انتصر'). 

ومن صور الموقع؛ القلب على سبيل المثالء وهو تغيير فى الترتيب 
النحوي الصحيح لأجزاء lلجlnة‏ ) Of man’s first disobedience... /Sing,‏ « 
Heavenly Muse »‏ ميلتون» الفردوس المفقود)» والمقابلة العكسية وuصءهذطء‏ 
وهي صورة تقوم على تكرار للألفاظ بترتيب عكسي؛ كقول شكسبير فى مسرحية 
ماکبیm "Fair is foul, and foul is fair"‏ . 

ويعد الالتفات ١٠۲0م‏ الصورة المركزية من بين صور الاستئناف 
التي تستند إلى حضور المستمع أو جمهور المتلقين» ويذكر منها أيضا 
الاستفهام والاستئذان والتعجب. 


.(genra elocutionis, genera dicendi) الأساليب الثلاتة‎ 


تميز البلاغة الكلاسية بين ثلاثة أنواع ومستويات فى الأسلوب: 
الأسلوب الوضيع أو يط «(genus homile)‏ والأسلوب المتوسط ( لدعي 
(medium‏ والاسله ب الرفيع و السأمي .)genus grande /grave/؛uطا: ۸ ٤(‏ وکان 
هذا التمييز قد أقيم أو لا فی کتاب Rhetorica ad Here” niu n‏ . ویتوقف اختیار 
هذه الأنواع فى خطبة أو فى عمل أدبي فى الدرجة الأولى على: )١(‏ قصد 
المتكلم؛ أي إذا ما كان يتوخى أن يعلم ويمتع أو يحرك (يقنع) ( /إءءهل 
.(probare, delectare, movere‏ )"( وعلى طبيعة الموضوع المتناول الذي 
بتطلب اسلو با معينا باعتبار ذلك نتيجة من نتائج التتاسب («0امة)١۳١١٠ءعل.‏ 
فالأسلوب الوضيع أو البسيط يلائم التعليم والإثبات. إنه يستعمل خطابا شائعا 
وطريقة التخاطب العامي» ويخلو بشكل كبير من المجازات» ولا يحنفي 
ار و ق ق ا ا ا 
الوضيع هناك الرسالة والمقال واليوميات والسيرة والملهاة والهجاء والأدب 
التعليمي و الخطاب العلمي. والأسلوب المتوسط أكثر سموا وتهذيبا فى الإلقاء 
من الأسلوب البسيط؛ فهو يتجنب ما هو عامي» ويزخر بالمجازات والصور 
البلاغية» ويمكنه أن يكشف عن شكل منمق. ويندر العثور هنا على صور 
الاستئناف» كما أن الإمتاع )delectare)‏ هو التأنير المقصود. ومن بين أنواع 
الخطاب التي تستعمل الأسلوب المتوسط هناك الشعر الرعوي ( ك'اأعءا۷ 
«(Georgica‏ وسونیتات بیترارتش ۴۰۲۲۵۲٤١۲۸‏ وقصة وعں,امں8 لجون للي ١٣هل‏ 
راا وملاهي شكسبير. وتجنح البلاغة الاحتفالية إلى استخدام الأسلوب 
المتوسط. 

ا ا یر ا و ا ر غ 
السامية وعظيمة الشأن. ووظيفتها تحريك الجمهور 'مثل شلال ضخم يدحرج 
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الصخور" (كينتيليان» .)١١ .٠١ .١١‏ وهو أنسب ما يكون فى خاتمة 
الحديث» وأنواع الخطاب التي يستعمل فيها هذا الأسلوب قبل كل شيء» هناك 
الملحمة والتراجيديا الكلاسيتان. 


المنزع الأدبي Literarization‏ 

اا ی ا ی ی 
والتي عاودت البروز فى العصور المتأخرة هي عبور البلاغة من سياقها 
الشفاهي الأولي إلى سياق أدبي ثانوي. لقد استخدم جور ج كينيدي معإهء6 
Kennedy‏ اللفظ الإيطالي tteraturizzationeها‏ لتحدید طبيعة نزو ع البلاغة نحو 
تغيير بؤرة اهتمامها من الإقناع الشفاهي إلى الأدب. ويمكن ملاحظة هذه 
النزعة عند كينتان فن الحدد الكبيز من تماد ج .الور والمجازات الئي 


اندها من التصوص الأحية 


العصر الوسيط 

لم توجد فى العصر الوسيط مولفات بلاغية شاملة ونسفية مما نجد فى 
كتاب كينتيليان "نظام الخطابة". يتحدث فيكرز ١١٥ء۷‏ عن 'تجزيء قروسطوي" 
للبلاغة. وباقتفاء البلاغة نزعة الأبحاث الكلاسية المتأخرةء فقد غدت مساوية 
عمليا للأسلوب. وبقدر ما تكون العناية بالأسلوب» يکون کتاب Rhetorica ûd‏ 
Hum‏ مؤثرا باستمرار. وقد كان الأسلوب موضوع أبحاث حول النحو 
grammatica)‏ ء») والشعر (عهنء!عمم ءءه). والفرعان الاثنان فى النظرية البلاغية 
اللذان أنتجهما العصر الوسيط؛ أي فن كتابة الرسالة (نه هال ء..)) وفن الو عظ 
»)ars prnedicandi(‏ لم يشكلا أي مبادئ حول الأسلوب. وقد استمر النقاش القديم 
حول التمييز بين الصور والمجازاتء من لدن كتاب أمثال إيزيدور إشبيلية 
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.idore of Secville (e. 560 - 636)‏ وقد تمل الإبداع القروسطوي فى إقامة 
التمائل بين فن الرسم والبلاغة؛ فقد سميت مقولات الأسلوب ب-"لوان البلاغة" 
rhetorici)‏ 0resاco)‏ فی عديد من الأبحاث. [انظر: اللون.] إنها نجسل و تمنح 
لونا للغة العادية (مورفي» »٠۹۷٤‏ ص. ١۱۸).على‏ هذا النحو ا 
امثال أونولف 0u ہf Speyer‏ فى سنة ۱۰0۰ أو Matthew of Vendome gilh‏ 
فی سنة ١٠١١‏ لفظ "الألو ان" إلى استعارات الزينة (ornatus, exornation)‏ 
و (vestius) «lu‏ التقليدية. [انظر: بلاغة القرون الوسطى]. 

وتمثلت الظاهرة القروسطوية الأخرى فى بروز نوع من الشعرية أطلق 
عليه لفظ مهذ۲ءهم بني على مقومات التراث البلاغي الذي يحتل الأسلوب بينها 
موقعا خاصا (أمثال مائيو من فيندوم وجيوفري من فينسوف وجون 
من غار لاند .(Matthew of Vendome, Geoffry of Vinsauf, John of Garland‏ 
وفي مجرى العصر الوسيطء وخاصة فى القرنين الثاني والثالث عشرء 
أصبحت البلاغة مصدرا مهما للشعراء. [انظر: الشعر] والتمييز الجديد الذي 
ظهر كان هو التفريق بين أنماط الأسلوب: النمط الأكثر تعقيدا والمكون 
في الأغلب من المجازاlت «(ormnatus diffîcilis)‏ والنمط الأبسط المكون 
في الأغلب من الصور البلاغية (ءاااعه؟ ساة٠ه)»‏ وهما المصطلحان اللذان 
طبقهما جون من غار Jێٺند .(Knappe, p. 1040) John of Garland‏ ما جيوفري 
من فيسو ف Geoffrey of Virsa‏ فقد استخدم مصطلحي "الصعوبة المنمقة" 
difficultas)‏ aاorna)‏ و "السهولة المنمقة" (كدانااعه؟ ١٠n۵ه).‏ ولا تتعلق هذه 
التمييزات بنظرية الأساليب الثلاثة الكلاسية التي يربطها جون غارلاند بعجلة 
فيرجيل اازو۷۲ ه٠ه»»‏ وهي تصنيف مفصل لأعمال فيرجيل البارزة على 
ساس الأسالیب الفإںآذة .(Faral : Quad|bauer)‏ 
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عصر النهضهةه 
لد مٹلت إعادة اکتشاف المؤّلفين الكلاسيين قش عصر النهضة إعادة 
اكتشاف للبلاغة. 


بلاغة عصر النهضة والاتجاه نحو الأسلوب 

شملت النهضة جميع ميادين الإنتاج القافي حتى سمي هذا العصر بعهد 
الثقافة البلاغية (بليثء ۱۹۹۳). ولما كان المؤلفون الكلاسيون أمثال كينتيليان قد 
جعلوا تدريس البلاغة جزءا من برنامج تعليمي واسع النطاق» فإن دعاة المذهب 
الإنساني أمثال إیرازموس (1536 - ۱466 .٥)۸ں‏ و۴۵ قد نظروا إلى الكفاية 
البلاغية بوصفها ملكة مركزية فى عملية ارتقاء الإنسان إلى الإنسانية الكاملة. 
يمكن أن يكون ذلك استمرارية بين العصر الوسيط وعصر النهضة مادام 
لتركيز على الألوب قائما؛ غير أن بروز البلاغة فى عضر النهضة كان فن 
الأساس نتاج بحث واستيعاب وتركيب للأبحاث الكلاسية (فيكرز» ص. »)٠٠١‏ 
كما يوضح ذلك فهرس مورفي المختصر (۱۹۸۱) وببلیوغرافیا بلیٹث .)١۱١۹١(‏ 
ومع بداية عصر النهضة بالضبط سيحظى الأسلوب بالاهتمام الأكبر بدل الإيجاد 
أو الترتيب« كما نجد ذلك فى كتاب أgورjiزوg Elegantiae " Lorenzo Valla Jl‏ 
$V) "lingua latinae‏ 1( أو کتاب أغوسطينو دlتي "Elegantiolae" Agostino Dati‏ 
»)٠٤١١(‏ وهما يشكلان مجموعة حواشي تتعلق بنماذج وتعاليم حول التعبير 
تتوخى تقديم اللغة اللاتينية فى صورتها التامة إلى القارئ وتزويده بأسس نحوية 
وأسلوبية لأجل تحسين لغته اللاتينية الخاصة. وقد كان هناك اعتراف بأن 
شيشرون ٠١ - ٠٠١(‏ قبل الميلاد) أستاذ الأسلوب الذي لا يتجاوز. وكان هدف 
هذا النمط من الأدب الذي يقف فيه تقليد إپڕرازموسن De copia verborunı ûc‏ 
»۵٣۳)۱512(‏ تمکین متلقيه من تطویر اسلو ب غزیر (کuا‏ ۸۵اه .(copiosus‏ 
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وننتمي الكت المرشدة مٿ )1528( Baldassare Castiglione’s Il Cortegiano‏ التي 
رعت المحادثة اللبقة ذات الشكل الأكثر تهذيبا بوصفها غاية فى ذاتهاء إلى 
أوضح تجليات انشغال عصر النهضة بالأسلوب. [انظر: دمه وكذلك فقرة 
'البلاغة فى لغة وأدب عصر النهضة" ضمن مادة 'بلاغة عصر النهضة']. 


إن الاتجاه نحو الأسلوب» الذي يعد تطورا مهما فى عصر النهضة 
تجلى فى الطبيعة المتميزة التي اتخذتها كتب البلاغة فى هذا العصر. ويعد 
کتاب فیلیب ميلانشطون ١٥1۲1ءداءM‏ ممااطم۴ عن البلاغة )٠١١١(‏ الذي 
شدد على الأسلوب على حساب الإيجاد (١٠م٠))‏ عملا رائدا فى هذا السياق؛ 
فتقريره الشامل والمتميز بشكل رفيع حول صور الأسلوب» شكل قدوة لعديد 
من كتب البلاغة فى عصره. ويُعدٌ كتاب هنري بيشام "حديقة البيان" (۷١١٠ء‏ 
۳ ) الموجز الإنجليزي الأكثر كمالا حول صور الأسلوب. وبيشام يمنح 
للصور أهمية أكبر مما يمنحها للمجازات. إنه يولي الأهمية إلى الإمكانات 
العاطفية والتعبيرية فى الصور ويصنفها وفق قوتها العاطفية ( .مم ,sإkء¡V‏ 
7 - 326). يقول فى تقديمه (الرسالة) "٥1ءمع"‏ لطبعة ۷۷١٠ء‏ "..الخطيب 
يمكن أن يقود المستمعين نحو الجهة التي يشاءء ويجرهم نحو العاطفة التي 
يريد: يمكنه أن يجعلهم غاضبين ومبتهجين وضاحكين وباکين ومعولين؛ 
ويجعلهم يحبون ويكرهون ويشمئزون.... تسهم الصور فى نظر بيشام 
جوهريا فى قدرة البلاغة على تحريك الناس؛ إنه يمثل عديدا من كتأاب 
البلاغة فى عصر النهضة الذين آمنوا بأن الإقناع يعمل بواسطة التأثير فى 
الانفعالات والعواطف (بلیث ۱۹۷۰؛ فیکرز ۱۹۸۸). [انظر: الباتوس] 


تفضيل الأسلوب فى الراموسية. 
يعد 'البلاغa‏ الأرکiديa" "The Arcadian Rhetoric"‏ )15۸۸ لأير اها 
و ك ۴ 
فراونس Abraham Fraunce‏ کتایا بلاغیا آخر أظهر جنوح عصر النهضة نحو 
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الأسلوب» ويحيل عنوانه إلى رواية فيليب سيدني "أركاديا" مالهء۸ »)٠١۸١(‏ 
الذي أخذ منه شواهده على صور الأسلوب. يتكون الكتاب من قسمين؛ القسم 
الأولء وهو الأطولء مخصص لمعالجة الصور وقضايا النظم والإيقاع» بينما 
تناول القسم الثانيء وهو قصير نسبياء الإلقاء (نادنا»٠«هءم‏ ,مناءة). يميز هذا 
التقسيم النص بوصفه ينتمي إلى الراموسيةء وهي مدرسة تأصلت فى القرن 
السادس عشر ومارست تأثيرا قويا فى القرن السابع عشر. وقد سميت بعد 
مؤسسها بیتروس راموس «(Pierre de la Ramée, 1515 - 1572( Petrus Ru‏ 
الذي كان يدرس البلاغة فى باريس بصحبة صديقه ونصيره أومير طالون 
.)Audom rus Talaeus) Omer Talon‏ لقد حاول أتباع الراموسية الذين كانوا 
منظرين نسقيين» وكانوا يرون أن البلاغة والجدل يتناولان إلى حد كبير نفس 
الموضوعات. إعادة تحديد ميادين هذين الحقلين. لقد أثبتوا أن البلاغة 
باھتمامها بالإیجاد (inven ti0(‏ والترتیب (dispositio)‏ قد أعادت ما صنعه 
سابقا المناطقة بشكل جيد. لأجل ذلك جردوا البلاغة من الإيجاد والترتيب 
اللذين أسندوهما للجدلء مختزلين بذلك البلاغة فى الأسلوب والإلقاء. وبهذا 
البتر للبلاغة وبالفصل بين تلازم الأسلوب والفكرء الذي شكل انقطاعا جذريا 
مع التقليد الكلاسي وبشكل خاص مع أرسطو وشيشرون» قنن أتباع 
الراموسية نزعة أثبتت نفسها خلال القرن السادس عشرء وهي نزعة مساواة 
اليلاغة بالأسلوب. 


القوة البلاغية للأسلوب الشعري 

تمثل العلاقة القريبة بين البلاغة والأدب» التى سيلاحظها فراونس فى 
كتابه الذي أخذ شواهده من الصور والمجازات عن كتاب سيدني» سمة مميزة 
بين البلاغة والأدب فى هذا العصر هو كتاب جورج بوتتام "فن الشعر الإنجليزي" 
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)٠٥۸۹(‏ الذي يتناول الأسلوب فى المقام الأول. يتعمد بوتنام الربط بين 
الشعر والبلاغة. وقوله إن "الشاعر هو الخطيب الأكثر قدما من بين الجميع' 
مرتبط بفكرة بدهية تفيد أن الزخرف البلاغي يناسب الشاعر أكثر مما يناسبه 
آي شيء آخر: "لا ريب فى أنه ليس ثمة شيء انمت ل كما اة ان يكوق 
مزودا بكل الصور البلاغيةء وهكذا تفعل اللغة الأكثر جمالا مع البيان والقول 
البليغ" (ص. .)١١۹١‏ وعلة رأيه بأن الشعراء هم "أكثر إقناعا". وهم يَفضلون 
الخطباء فى السيطرة على الزخرف» وبما أن للزخرف القوة الأعظم فى 
السيطرة على أذهان الناس ومشاعرهم» فإن الشعراء هم أفضل البلغاء (مولر 
eMuler‏ 44 ص. "16). ومثل غيره من منظري هذا العصر يثبت 
بوتنام أن النظم أنسب للزخرف من النثر» وبذلك فهو "أفصح وأبلغ". يوجد 
الأسلوب فى قلب هذا الفهم البلاغي للشعر. وقد أسندت للشعر نجاعة أكبر 
من تلك التي أسندت للبلاغة» لأن الشعر يفوق النثر فى استعداده لتقبل 
الصور والمجازات. ويمكن أن يكون هذا أحد الأسباب التي تفسر لماذا جعل 
شكسبير» الذي كان ربما هو أيضا منغمسا فى بلاغة عصر النهضةء نظم 
أنطوني تریومف Antony triumph‏ فوق نثر بروئس ں8 فی العرض 
المسرحي لمسرحية يوليوس قيصر د5ع) uاںل.‏ 
الوظيفة الاجتماعية للأسلوب فى ثقافة التأنق 

ثمة مظهر آخر للأسلوب المرتكز على الشعر ينبغي أن يذكر؛ فعمل 
بوتنام ينتمي إلى سياق ثقافة التأنق. ومفهومه للأسلوب يقوم على قاعدة 
سوسيو جمالية» عندما يستخدم استعارات الملابس. إنه يحاول أن يثبت أنه ما 
دامت السيدات المتأنقات يكتسبن جمالا مقبولا بالكساء الغني بالزخرف فقطء 
فإن الزخرف الأسلوبي هو الذي ينتج التأثير الجمالي فى الشعر. لقد صمم 
كتاب بوتنام فن الشعر' بوصفه 'علما" للتأنق يُعلم فن 'الظهور بالمظهر 
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الجميل“ 'المهنة الرئيسة للتأنق والشعر على حد سواء" (ص. .)٠١۸‏ لقد 
انكشف الأساس الاجتماعي لنظرية الأسلوب عند بوتنام فى محاولته العثور 
شاا ف رة معطا اشن رر ك ن 
اليونانية واللاتينية. فى هذا السياق تبدو المجازات أكثر أهمية من الصور 
(التي كان بيشام وتابعه فيكرز يمنحانها الأولوية). يغلب على مصطلحات 
بوتتام ن کون ناء الفعل كارععه 4٣۳٠م‏ تحيل إلى أدوار اجتماعية. هكذا 
سميت المبالغة ب "he Ouer rear‏ أو "the اoud yer"‏ (ص. ۱۹۱)» وسمیت 
الكناية ب"استعمال الاسم المغلوط"(ص. »)٠۱١١‏ وسمي التحقير كاوممامن 
ب"#طط4 ."1١‏ ومن المهم جدا بالطبع أن يمنح الأمثولة اسم 'المتأنق أو 
ورو و ا و ی و ا 
فى كتابه عن تأنق فن الشعر. 
الأسلوب بوصفه صورة الروح مقابل الأسلوب باعتباره كساء 

ر ی ی ق ر سه اا ی ن ت 
كان هو تحول مفهومه لكي يصبح علامة على الروح» وهو المفهوم المنفصل 
كثيرا أو قليلا عن مفهوم الأسلوب البلاغي. فالأسلوب لم يكتسب معناه 
الحديث إلا فى عصر النهضة (مولرء .)١۹۸١‏ ولفظ الأسلوب فى الإنجليزية 
مشتق من اللفظ اللاتيني «دان)»ء الذي يعني "دبوس" و'ساق" و"أداة للكتابة". 
وبواسطة الائتقال الكنائي تحول اللفظ الدال على وسيلة الكتابة إلى الدلالة 
على طريقة فى الكتابة والحديث (iلمعءال/ scribendi‏ odusہ).‏ لقد اعتاد 
الكتاب اللاتينيون استخدام لفظ الأسلوب بمعناه المعياري» رابطين بينه وبين 
أنواع الأساليب الثلاثة (iل١٠ءال‏ ١۲٠«ءع)‏ على سبيل المثال» أو بالأئواع 
الدرامية كالكوميديا و التر اجيدياءءں !ناء usعاصهء‏ ,كںاتاء وuاءاعهء).‏ لم يكن هناك 
سوى آثار لفهم يحدد الأسلوب بوصفه دليلا على فردية جلية؛ على سبيل 
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المثال فی جمل من قببل Api‏ sںازtء‏ أو stilus Homericus‏ (مولر› 144(). 
وقد وجد مفهوم الأسلوب بوصفه علامة على الشخصية على نحو خاص فى 
جنس الرسالة العائلية التي كانت تتحدد باعتبارها صورة أو مرآة للروح. 
ومثل هذه الاستخدامات للفظ الأسلوب حالت دون خضوعه لقواعد البلاغة 
ومبداً المحاكاة. هكذا فإن اللغة الشعرية التي طورها غيدو غونيزولي م0لاست 
1¡ وغیدو کافالکانتي Guido Calvan‏ وآخرون فى القرن الثالث 
عشر انطلاقا من الشعر البروفانسي» كان يستحسن تسميتها ب' انا ءامل 
ا فاع تالا ا و ن 
او ا ری اا ا ا ی 
والأسلوب" (» )ingenium et stilus, » "ingegno e lo stile‏ متداولة فى لانينية 
بیتر رك Petrarch’s Latin‏ و الأعمال الإيطالية. فهو يمن بأن الأسلوب هو 
التعبير المعادل للعبقرية. 

كان ذلك تعارضا فى عصر النهضة بين المفهوم التقليدي للأسلوب 
بوصفه کساء للفکر ةة (a)0٣o×ع)‏ المقترن بالذوق «صنهءءل البلاغي؛ وبين 
المفهوم الفردي الحديث للأسلوب بوصفه تجسيدا للفكر والذهن. هذان الموقفان 
يمكنهما أن يحدثا جنبا إلى جنب عند المنظر الواحد وقد يصعب فك ارتباطهماء 
کما هو الحال عند جور ج بوتنام فى كتابه عن التأنق فى فن الشعر ٠١۸۹‏ 
(مولر» »)۱۹۹٤‏ الذي حدد الأسلوب من جهة بوصفه تميقا "0نا "×0٣‏ - 
E E e N‏ 
أخرى بوصفه 'صورة للاإنسان hare]‏ isاne۸)]"‏ (ص. .)۱٤۸‏ فی جمیع 
الأحوال» يبدو أن بوتنام يشدد على الأسلوب بوصفه كساء أكثر مما يشدد على 
الأسلوب بوصفه إنسانا. إن استعارة اللباس هي مجرد وسيلة مثيرة تم إجراؤها 
غر ا کے کا ف و غ رر بوا 
قافن اه كر ةلل ات المتاقات بترن اشع لاوا بو اسطة الضون 
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O E E 
فخمة - وهي الصورة التي تطابق بين البلاغة والأسلوب - ترد إلى الذهن.‎ 
وبهذا الاعتبار يكون بوتتام مؤلف عصر النهضة بشكل متميز. وعلى العموم»‎ 
فإن مفهوم الطابع الفردي للأسلوب نادر فى عصر النهضةء الذي كان إلى‎ 
حد بعيد عصر المحاكاة. وقد برز قبل كل شيء لدى ممثلي مدرسة معارضي‎ 
«(10۸) "Dialogus cui titulus Ciceronianus" gal رıإ شيشرون. ووفق‎ 
فإن المحاكاة التامة لشيشرون والتعبير الأصيل عن الشخصية ينفي أحدهما‎ 
الأخن زق حارل أن برهن أله إا كيك مثل شيشرزون» فاك ان تتمكن شن‎ 
التعبير عن نفسك» وإذا لم تعبر عن نفسك» فإن أسلوبك سيكون صورة زائفة‎ 
"Si te ipsum non exprimis, mendax speculum tua fuerit oralio) كiصخش عن‎ 
و علی نحو أكثر جدر ية‎ . (Opera omnia, Amesterdam, 1971, |. 2, p. 649( 
فی کتابه 'مقالات"‎ Mihe Mig ne أيضاء أت کل من میشیل مونطین‎ 
فی کتابه 'تشریح‎ 8٥ط‎ 8u وروبرت بورتن‎ )۱٥۸٩ - ۱٥۷۱( نە"‎ 
الملنخوليا (السوداوية)'(١١١١) أن محاكاة شيشرون ورصد القواعد البلاغية‎ 
فى التأليف بشكل عام تعوق التعبير الذاتي الصادق. لقد دافعا عن مبداً‎ 
Burtun, Anatomy, London, ) stylus virum arguit "نlıنإلl "الأسلوب ينم على‎ 

.(1881, p.8 


الدعوة إلى أسلوب عار وتجديد مفهوم الأسلوب بوصفه كساء فى القرن 
السابع عشر وبدايات القرن التامن عشر. 

عند نهاية القرن السادس عشر وفي القرن الثامن عشر كان مفهوم 
الأسلوب بوصفه كساء قد تم استبعاده نتيجة البيوريتانية والعلم الجديد وروح 
مذهب المنفعة وفلسفة العقلانية. فالحاجة إلى أسلوب بسيط وواضح 
أو "سهل' قادت إلى إعادة تحديد مفهومه (مص ذ۲٣‏ : إماهل4): حيث أصبحت 
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صورة "عري" الأسلوب فى تعارض مع صورة الأسلوب بوصفه كساء 
للفكرة. لقد ظهرت استعارة العري على سبيل المثال فى كتاب (رسالة إلى 
السيد جون سيلدن) لبین جونسون 0ه[ 869 ٠١۷۲(‏ - ۴۷٩۱)ء‏ الذي 
مارس تأثيرا عميقا على حركة نحو مثل أعلى للأسلوب السهل. والاستعارة 
ذاتها يمكن العثور عليها فى بيان بيوريتاني حول أسلوب المواعظ بواسطة 
ويليام ڊıمڊJ‏ bleۆPemb 4A Plea for Grace, London, 1629, pp. 22 - ) William‏ 
3). إن المجتمع الملكي الذي لم يسع إلى الارتقاء بنمو العلم فقطء بل دافع 
أيضا عن إصلاح اللغة والأسلوب» كان يدعو إلى 'طريقة فى الكلام طبيعية 
وقريبة وعارية" نتخالها اتعبيرات إيجابية" و "معان واضحة" واسهولة فطرية'٠‏ 
"حاملة كل الأشياء بالقر ب من البساطة الرياضية" (ا»م؟ که ٣ه۲۲.‏ تاريخ 
المجتمع الملکيء edited by J. I. Cope and H. W. jones, pp. p. 113. AT1Y‏ 
.)Saint Louis, 8‏ ونتيجة لاستبعاد مفهوم الأسلوب بوصفه زخرفاء اخنفت 
الصورة المرئية للبلاغة بوصفها سيدة ذات الكساء الغني التي ولع بها عصر 
النهضة.[انظر: رامدءوه١هء!].‏ ومع ذلك يمكن العثور على تتويع مهم لهذه 
الصورة فى نظرية كلوبسطوك ۸ءهاوم‌ها× .6 .۴ عن أسلوب النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر» التي تعبر عن العلاقة بين اللغة والفكر بمساعدة 
الصورة الشبقية لفتاة تخر ج من الحمام بكسائها الذي يلائم بإحكام جسدها 
.(Kretzenbacher, p. 24; Muller 1996, pp. 164 - 165(‏ يرتبط فى هذه الصورة 
مفهومان تقليديان فى نظرية الأسلوب: فكرة وضوح الأسلوب الذي يكشف 
عن الحقيقة 'بشكل عار" وفكرة الأسلوب بوصفه كساء.[انظر: بلاغة عصر 
النهضة» الجز ء الخاص بالبلاغة فى عصر الإصلاح والإصلاح المضاد]. 
من الشيق أنه بعد الانتشار الواسع للأسلوب السهل والعاري فى القرن 
السابع عشر» أن يحدث فى عهد الكلاسية الجديدة فى النصف الأول من القرن 
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الثامن عشر تجديد معتدل لفكرة التحسين فى الأسلوب. فى هذه العملية 
اكتسبت استعارة الأسلوب بوصفه كساء حياة جديدة. فى كتابه 'مقال عن 
قصيدة فرجيل 'زراعيات" "(1697)« sءiع0rەG‏ » s'اiچVir “An Essay on‏ يقابل 
جوزيف أديسون 1 "مءءە[ بصراحة بين فكرة الكساء وفكرة العري» 
عندما يقول إن "الزراعيات ؛ءإعه6' ينبغي "ألا تظهر فى بساطة موضوعها 
وعريهء ولكن فى الكساء الشعري المبهج الذي يمكن أن يوضع عليه". هناك 
مثالان بارزان من بين تحديدات الأسلوب بوصفه كساء القائمة فى كل زمان 
ومکان» هما تحدید ألكسندر بوب ع۴0p nde‏ e×aعا۸:‏ "'التعبیر کساء الفكرۂ" 
(مقالة فى llند Essay on Criticism‏ 318 .1 .1711 .(« وتحدید لورد شیستیرفیلد 
Lord Chesterfield‏ "الأسلوب كساء الأفكار '(رسالة ۲١‏ نوفمبر .)١۷٤١۹‏ 
وتعد استعارة الكساء ذات أهمية بالغة أيضا فى تحديد بوب المشهور للفطنة 
التي يمكن أن تفهم بوصفها شعرية الكلاسية الجديدة فى فن المنمنمات 
(مولر» ۰۱۹۸۱ ص. ۷٦‏ - ۷۷): "مقالة فی النقد ہن رھءوع) 2 - 297 .2 , 
اا ومن المهم ن ندرك أن مفهوم التناسب» أو بكلمات أخرى المقولة 
البلاغية ل'«سمه“ وثيقة الارتباط بالمفهوم النيوكلاسي للأسلوب. هذا 
المفهوم مركزي فى تحديد جوناتان سويفت اfاس؟‏ nوطاةمهل:‏ "الكلمات 
المناسبة فى الأماكن المناسبةء» هو ما يصنع التحديد الصحيح للأسلوب" ( إكأ٣!‏ 
.)Practs 1720 - 1723, edited by H. Davis, p. 65. Oxford, 1963‏ کما أن مفھوم 
التناسب لا يمكن فصله عن الذوق الاجتماعي. فى رسالة إلى بوب ١م٥۴‏ فى 
٩‏ سبتمبر ٦۱۷۰ء‏ یربط ويليام وولش hءاWa W111‏ بین استعمال صديقه 
لاستعارة الكساء فى حديثه عن الأسلوب» وبين الكساء المناسب للنساء. 
في الواقع إن التعبير بالنسبة إلى العقل يماثل اللباس بالنسبة إلى الجمالء 
رأيت نساء كثيرات مثقلات باللباس". وبوب نفسه عبر عن فكرة الذوق 
الاجتماعي لمختلف أنواع الأسلوب بالاستناد إلى استعارة الكساء: "أساليب 
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مختلفة لمقامات مختلفة متل ألبسة متعددة للبلد والمدينة والمحكمة"(مقالة فى 
النقد (323 - 322 .2 , (Essay on Criticism‏ [انظر : بلاغة القرن التامن عشر]. 


الأسلوب بوصفه كساء للفكرة مقابل الأسلوب بوصفه تجسيدا للفكرة (من 
الموقف النيوكلاسي إلى الموقف الرومانسي). 

خلال القرن الثامن عشر تطورت الأفكار الجديدة حول الأسلوب إلى 
نقاش نقدي حول المفهوم النيوكلاسي للأسلوب بوصفه كساء للفكرة. فى كتابه 
'قراءات فى البلاغة والآداب الجميلة" (۱۷۸۳)» استبعد هاف بلیر rنھا8‏ hچHu‏ 
فكرة الأسلوب بوصفه زخرفا خارجياء وفكرة الفصل بين الألفاظ والأفكار: "إن 
الفكرة السائدة عن زخارف الأسلوب خاطئة جداء وكأن ثمة أشياء توجد منفصلة 
عن الموضوع وأنها يمكن أن تلصق به مثما يلصق شريط فوق سترة." فى 
وجهة نظره الخاصة»ء ينبثق الأسلوب من الفكر والإحساس فى عملية ذات تعبير 
خيالي: تتبثق زخارف الأسلوب الحقيقية والمناسبة من العاطفة. إنها تجري فى 
نفس النهر مع تيار الفكر. إن كاتبا عبقريا يتصور موضوعه بقوة؛ فهو يشحن 
خياله ويؤثر فيه» ويسكب نفضسه فى هذه اللغة التصويرية التي يتحدث بها الخيال 
بشكل طبيعي". (1790 ."0ا1 .231 .م ed..‏ 4 ,1 .اه۷). يظهر هذا الاقتباس 
العناصر الحاسمة فى الشعرية الرومانسية الجديدة متل الطبيعة التعبيرية 
والعضوية للتعبير الأدبيء وهو المفهوم الذي أوضحه أبرامز ۶ص اطھ .8 .1 فی 
دراسته "المرآة والمصباح"(۳١۱۹).‏ غير أنه لم يستغن عن مفهوم الزخارف 
حتى الآن. لكن هذا ما سيحدث مع ذلك فيما بعد بقليل فى كتاب ويليام 
وردزورٹ Wiliam Wordsworth‏ 'مقالات عن خطب للرتاء" ہضصup Essays‏ 
11 ,hمEpi)4ء‏ الذي استبعد استعارة الكساء والزخرف بشكل عام: "إذا لم تكن 
الألفاظ.. تجسيدا للفكر وإنما لباس لها فقطء فإنها بالتأكيد ستبرهن على موهبة 
سقيمة". إن ما هو حاسم هو أن التعبيرات "لا تماثل اللباس بالنسبة إلى الجسدء 
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وأكنها تمائل الجسد بالنسبة إلى الروح؛ فهي جزء مكون وقوة أو وظيفة فى 
الفكر ". (أعمال وردزورث lلiiرة« ed. by W. J. B. Owen and J. Worthington‏ 
.(Smyser, vol. 2 ; p. 84. Oxford, 1974‏ مع هذا الحكم الذي اقتبسه وعززه توماس 
دي کوينسي homes De Quincey‏ فى رسالة عن "الأسلوب"(٠ (٤‏ اتخد 
موقف سيؤخذ به طوال القرن التاسع عشر. 


قول بوفون 5«٤۲٠١‏ المأثور "الأسلوب هو الرجل نفسه تأويلاته وتنويعاته 
فى القرن التاسع عشر. 

لقذ أقتبسن المنظرون الذين تينو تضور! فرداتا ابافناك رأة للأسلوب 
منذ بداية القرن التاسع عشر تحديد كومت دي بوفون فى کتابه 'خطاب حول 
الأملوب" الذي سلمه فى ٠۷١١‏ إلى الأكاديمية الفرنسية. يحاول بوفون أن 
يشت أن محتوی العمل - غنى المعرفة وفرادة الوقائع المبلغة وجدة الاكتشافات - 
لا يضمن لا أخلاقية الإتسان» ولكن الأسلوب بوصفه شهادة صادقة على طبع 
الإنسانء هو العلامة الحقيقية على عظمة العمل: "هذه الأشياء [أي المحتويات] 
توجد خارج نطاق الإنسانء الأسلوب هو الرجل نفسه' (أعمال بوفون الفلسفية 
Piveteau, p. 503. Paris, 1954‏ .[ رط dعاdi).‏ يتوافق هذا التعريف كلية مع تقافة 
عصر العقل. فهو لا يختلف فى جوهره عن تعريفات الأسلوب الكلاسية 
الجديدة عند بوب وشيستيرفيلدء مادامت تقوم هي أيضا على الفصل بين 
المحتوى والشكل. كما أنها لا تعير عن فكرة جديدةء إذ نجد لها أسلافا قديمة 
من قبيل .1]mago anim sermo est or ut vir, sic oratio‏ غير ا إيجاز صيغة 
القول المأثور "الأسلوب هو الرجل" وأناقتهاء ومطابقته بين الرجل والأسلوب» 
جعلته قابلا للتذكر السهلء كما أن انتزاعه من السياق الذي ورد فيه يمكن أن 
يفضي إلى تأويله بطريقة ذاتية. فمنذ الفترة الرومانسية حدث أن أصبح تحديد 
بوفون 'الأسلوب هو الرجل" صيغة محددة للمفهوم الفردي وغير البلاغي 
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للأسلوب» وأصبح الأسلوب - تبعا لهذا - صورة الذهن وعلامة على هوية 
الكاتب (مولر» .)۱۹۸١‏ [انظر: بلاغة القرن التاسع عشر]. 

وقد استخدم قول بوفون المأثور أيضا باعتباره نقطة انطلاق تحديدات 
رأت فی الأسلوب نوعا من السيمياء. فجين بول اuد٣‏ ممعم[ ٠۱۷١۳(‏ - 
)٠‏ الذي اسنشهد ببوفون يسمي الأسلوب "الجسد المرن الثاني للذهن" . 


"(der zweitr biegsame Leib des Geistes"Vorschule der Asthetik, 1804) 


ويحيل سالي ڊرgڌgھ Sully Prudhomme‏ )1۸۳4 - ۱۹۰۷( إلى 
الأسلوب بوصفه 'سيمياء ثانية" للكاتب (وصية شعريةء .)۹١١‏ وقد وجدت 
هذه الفكرة صيغتها المحكمة فى تحديد شوبنهاور Schopenhauer‏ "الأسلوب 
هو سيمياء الذهن. إنه أكثر وضوحا من سيمياء الجسد' Der Stil ist die‏ «( 
Physiognomie des Geistes. Sie ist untruglicher als die des Leibes. » Parerga‏ 
und Paralipomena, 1892 first pub. 1851 4 - 5. 282).‏ 
الأسلوب بوصفه رؤية 

شهد القرن التاسع عشر تطويرا إضافيا لمفهوم فردانية الأسلوب» حدث 
ذلك بشکل مهم فى حقل الفلسفة الجمالية. وقد مثلت رسالة وولتر باتر ١ءااة۷‏ 
ا عن "الأسلوب"'(۱۸۸۸) أوج هذا التطور. فقد منح قول بوفون» "الأسلوب 
هو الرجل نفسه" معنى جديدا فى سياق حركة النزعة الجمالية. وأصبح 
الأسلوب فى هذا القرن معادلا للعمل الفني» إنه تجسيد لما هو داخلي فى شكل 
موضوعي ولا شخصي 'ترجمة من الداخل إلى الخارج'. استبعد باتر "الذاتية' 
بوصفها 'نزوة الفرد الخالصة". فقد ربط مفهوم بوفون 'الأسلوب هو الرجل' 
بفكرة عمل فني موضوعي ينطوي على طريقة فردية فى الرؤيةء وعلى 
"إدراك" شخصي اللعالم". والفكرة الجديدة والمفارقةء» فى نظر التحديدات 
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التقليديةء هي أنه إذا كان الأسلوب هو الرجلء "في كل لون وكثافة فهم حقيقيء 
رو ي اة الا خا وه رة ا0 هة دال اة 
الأسلوب» تكون جماليات باتر قد أظهرت انتماءها إلى سياق الحركة الرمزية. 
وثمة عنصر مهم فى نظرية باتر يرتبط بالحداثة» وهو مفهومه للأسلوب 
E‏ ا ا ت زر 
الذي يرى أن الأسلوب يشكل 'منفردا طريقة مطلقة فى روية الأشياء" (رسائل 
إلى لویز کولیت ٥٥1۴۲‏ عیاماء ۱١‏ ینایر ۱۸۲)ء واستبق مارسیل بروست 
الذي حدد الأسلوب بوصفه 'خاصية الرؤية» ووحي الكون المتميز" .۸) 
Dreyfus. Souvenirs sur M. Proust, p. 292. Paris 1926).‏ تلتقي هنا نظرية الأدب 
حول الأسلوب مع النزعات التي ميزت نظرية وعلم الفن المرئي فى أواخر 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
الأسلوب بوصفه قوما(أو أمة)؛ الأسلوبية 

يلتقي بروز مفهوم فردائية الأسلوب فى الحركة الرومانسية وما قبل 
و 
القومية"» وهو ما يمكن العثور عليه مثلا فى بحث ويلهلم فون هومبولدت 
."Uber den Nalionalcharkter der Sprachen (1822) Wilhelm von Huntboldt‏ وقد 
أعاد إدموند أرنولد Edmond Anoud‏ صياغة قول بوفون على النحو اللي "الأسلوب 
هو الأمة" (محاولات فى نظرية الأدب وتاریخه» ص. ۳۹. باريس» .)٠۸١۸‏ 
إن مفهوم الأسلوب بوصفه تعبيرا عن العقل الفردي» والمفهوم النظير القائل 
بانعكاس الشخصية القومية فى لغتهاء يشغلان بداية الحقل اللغوي للأسلوبية. إن 
باحثين أمثال کارل فوسلر rءاsیم۷‏ اہ ولیو سبینزر ۲٥۲2ام5 1٥٥‏ اللذین استخدما 
التحليل الأسلوبي باعتباره مفتاحا للكشف عن سيمياء الكاتب الثفافيةء طبقا إجراء 
مغ ا ا د ا 
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الأسلوب فى نظرية الفن - عودة إلى الأسلوب بوصفه رؤية 

کی ا ارت رج طون کن فر اون ر ار ۹ 
فقد طبق أولا على فن الرسم فى بحث بواسطة لومازو 10۵220 .۲ .6 
(۱۸)» حيث يشير إلى "البراعة الشخصية" فى ترادف مع لفظ الطريقة 
المميزة اء« الذي اكتسب فى خلال تاريخ الفن الإيحاء السلبي المتزايد 
للاعتباطية الذاتيةء بينما استخدم الأسلوب عند بوسان "ونه ٨4.‏ وبیلوري 
۲ا8 . .6 وآخرين للإحالة إلى عبقرية الفنانين بوصفها نتيجة لدراسة 
مكثفة فى الطبيعة وأشكالها المثالية. إن التمييز المشهور الذي أقامه غوته 
Goethe‏ بين الأسلوب والطريقةالمميزة ne۲‏ ص فٴى محاlوlت+ Einfache‏ 
Nachahmung der Natur, Manier, Stil (1789)‏ - الذي أضاف اليه مقولة 
andlاlSة (“Nachahmung')‏ - تأثر فيه بأسلافه الإيطاليين. وقد حدد غوته المحاكاة 
بالشسح الهادئ اللطيعة .والطريقة الممرزة بالإتقانالذاقي فى تمفيل الطبيعة» 
والأسلوب بطاقة الوعي بالوجود المثالي للاشياء فى هيآت مرئية. إن الخاصية 
المعيارية والمطلقة التي أسندت إلى لفظ الأسلوب من لدن غوته وآخرين كانت 
إشكالية آفى ازن اكنشات الو غي الفردى .و العبقرية ٠‏ الأيلة: الهذا اة 
أضاف هيجيل فى كتأٻب4 ")1838 - Voresungen uber die Asthtik(1835‏ مقولة 
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الأصالة إلى لفظي الطريقة المميزة والأسلوب. 

ویمکن ملاحظة الاتجاه الصريح نحو المفهوم المعياري و غير الذاتي 
للأسلوب فى واحدة من أكثر نظريات الأسلوب تأثيرا فى تاريخ النقد الفني 
التي برزت فى بداية القرن العشرين» يتعلق الأمر بتصنيف هنريش وولفلين 
Heinrich Wolfflin‏ للأشكال المستقلة للرؤية «(Sehformen'")‏ المنشور فی 
.Kunnstgeschichttliche Grundbegriffe (1915)‏ هذا العمل»ء الذي كان معاديا 
للمو اقف الجمالية القائمة على الفردية» وجد مصدر الأسلوب فى قوة الفرد 
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على التعبير. يرى وولفين أن الأسلوب يتحدد بطريقة الرؤية؛ أي 'علاقة 
العين بالعالم. وفي تحليل مقارن لفني النهضة والباروك» طور مقولات 
ساس من قبيل التعارض بين الخطي والمزخرف» وبين السطحية والعمقء 
وبين الشكلين المغلق والمفتوح» وبين التنافر والانسجام. وقد تعرضت نظرية 
وولفلين إلى نقد بعض مؤرخي الفن» غير أنها كانت ذات تأثير عميق› 
وخاصة فى مؤرخي الأدب أمثال أوسكار والزيل ما۷ ١۵ء0‏ وفریتز 
ستریش ۸ءا)5 ۴۲:۲ اللذين آمنا بأنهما وجدا فى مقو لاته مفتاحا لتحليل شكلي 
وجمالي للأعمال الأدبية. هناك تواز مهم بين إعادة تحديد الأسلوب بوصفه 
روية فى فترة النزعة الجمالية (باتر) وبين نظرية وولفلين عن أشكال 
الرؤية. [انظر: فن]. 
الأسلوب والفلسفة (أسلوب التفكير › k٤"‏ eء(')‏ - أسلوب الخطاب العلمي. 
لقد تبين أن لفظ الأسلوب كان طوال تاريخه ينزع نحو التعالي على 
إحالاته الأصلية إلى حقلي البلاغة والأدب لكي يحيل إلى سياقات غير بلاغية 
وغير أدبية. هكذا أصبح الأسلوب مقولة مركزية فى علم الجمال وفي نظرية 
الفن المرئي. وهناك مفهوم آخر للأسلوب غير بلاغي فى الظاهرء» وهو ما 
يطلق عليه أسلوب التفكير ('١٠5)ء‏ والمقصود به أسلوب الفلاسفة الذي 
ينظر إليه باعتباره وثيق الصلة بحججهم» وهي الظاهرة التي لاقت انتباها منذ 
سنة .۱۹٤۰‏ فجیلبیرت رایل عار eطااG‏ (۱۹۰۰ - )۱۹۷١‏ على سبیل 
المتالء يشت أن الإنجاز الحقيقي لبرتراند راسل ااعRusse Berra‏ تمتل 
في ابتكار "أسلوب فى التفكير" وإدخاله بوصفه أداة استكشافية (ابيرتراند راسل" 
۲). وقد كان 'مفهوم العقل' نفسه (۹٤۱۹)»ء‏ وهو أحد كتب راسل الرئيسةء 
موضوعا لتحليل بلاغي أسلوبي (١ءiه#۲اءءه)‏ كشف عن الصيغة الحجاجية 
في نهج الفلاسفة. هنا تم الاعتراف بالبلاغة بوصفها مكونا فى الحجاج الفلسفي. 
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استقر مصطلح "أسلوب التفكير" فى الأسلوبية الألمانية بشكل جيد. 
والمصطلح الذي يرتبط به فى علم السرد ذي التوجه اللغوي هو الأسلوب 
الذهني ع اراء - dہiص؛‏ أي الأداء الأدبي المتميز للوعي الفرديء والشكل الأبرز 
له هو تيار الوعي" Leech and Shor)‏ ; 1977 ,erا۴0w).‏ و الفلاسفة الألمان هم 
من قاموا بنحت هذا المصطلح (1999 ,e۲ااMu).‏ ومصادره هې (فلسفة 
الحياة") فى بداية القرن العشرين نام هءهانطمءعاء1 وفلسفة الكانطية الجديدة. 
ویعد فير دیناند فیلمان n٢‏ |ا!ء۴ Ferdinand‏ ومانفرید فر lنك Manfred Frank‏ 
ولامبيرت ويسين وه اءە¡W‏ ط11 الفلاسفة الذين أقروا پاڻ الأسلوب 
عنصر مكون فى التفكير. فى هذا السياق يظهر الجدل الفلسفي وكأنه تقريبا 
نوع من تنافس الأساليب. ومتلما اكتسب الأسلوب والبلاغة أهمية جديدة فى 
الفلسفةء فقد نوقش الدور الحاسم للأسلوب فى العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر» فى أشكال أخرى من الخطاب العلمي والتقافي. فى نظرية ما 
بعد الحداثة تحطمت بشكل واسع الحدود بين الخطابين الأدبي وغير الأدبي. 
وبسبب التحول الأسلوبي أو البلاغي فى عديد من مجالات الخطاب غير 
الأدبي» هجرت التابو هات الثلاثة بالنسبة إلى الخطاب العلمي» والمتمثلة فى 
منع إحالة الكاتب إلى ذاته (تابو "لأنا')» ومنع السرد» ومنع الاستعارة 
.(Kretzenbacher)‏ [انظر : الفلسفةء مقال حول البلاغة والفلسفة.] 
ملاحظة حول مفهوم الأسلوب والأسلوبية. 

من الشائع ن مصطلح الأسلوب فى علم اللغة يتسم بالغموض؛ فهوء 
کما عبر اپینکفیست ۲ء۷ ۴۸k‏ 'مصطلح إيحائي 1ه اهمه" (ص. ۷)) يعاد 
تحديده من جديد فى كل مرة» حسب مناهج وأهداف التحليل الأسلوبي .۲٥ءءع)‏ 
(168 .6 .1 .1993. ولعل معظم هذه التحديدات تلتقي حول أن الأسلوب يتكون 
من مجموعة من السمات اللغوية المميزة والخاصة (437 - 435 .مم (Wales.‏ 
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بالمؤلف والنص والنوع والعصر والسجل وغيرها. ومهما تختلف السياقات› 
يمك النظر إلى الأسلوب. على نخر .ادق 'برضفه استخداماً متمير ا اللغة 
واختيارا وتأليفا مخصوصين ل'وحدات اللغة" .)۲!١٠.1979(‏ ويمكن بسهولة 
ربط التحديدات المعروفة للأسلوب بوصفه اختيارا أو انحرافا بمبادئ البلاغة 
الكلاسية. 


لقد اتجه التحليل الأسلوبي فى العقود الأولى من القرن العشرين إلى 
الانطلاق من فكرة بوفون عن الأسلوب باعتبار علاقته بصاحبه» حيث يتولى 
عزل وتأويل السمات اللغوية المتميزة التي تكشف عن السيمياء الثقافية 
للمؤلف (فوسلر» سبيتزر). وسيتطور هذا المنهج أكثر مع ريشارد أوهمان 
Richard Ohman‏ الذي حدد الأسلوب بوصفه "اختيارا ابيستيميا" وأقر 
بالمكون البلاغي أو الإقناعي فى الأسلوب» ومع لويس يك Louis Milic‏ 
الذي تحدث عن "الاختيارات الأسلوبية" (الأسلوب هو الرجل) و"الاختيارات 
البلاغية" (الأسلوب بوصفه إقناعا). ويعد الأسلوب النهني «Mentalstilistik‏ 
أحدث تطبيقات قول بوفون على تمثيل الشخصية فى الرواية. لقد تحول 
تحديد "الأسلوب هو الرجل' إلى "الأسلوب هو الصورة" (۸طءء١).‏ ويتمثل 
المفهوم المضاد لكل هذه المواقف فى فكرة رولان بارت عن الكتابة فى 
درجة الصفر (درجة الصفر للكتابةء ١١١٠)ء‏ الكتابة المحايدة واللامبالية 
التي تتحدد بغياب الأسلوب. فقد وجد فى نصوص أندريه جید A۲٤ Gide‏ 
وألبير كlمg Albert Camus‏ اسلوب يتحدد على نحو مفارق بوصفه لیس 
أسلوبا. إن التحول نحو دراسة النص الأدبي بوصفه نسقا جماليا مستقلا 
بعلاقاته الدلالية المتعددةء والذي برز فى حقبة ما يسمى بالنقد الجديدء قاد 
أيضا إلى تنويع آخر لقول بوفون» "الأسلوب هو العمل" .۶ Mul ler,1981,‏ .۸) 
(195 - 192.ویمکن أن نجد نذويعا أحدث لذلك القول عند (شايفر (Schaefer‏ : 
'الأسلوب هو النص". وبينما اتجه النقد الأسلوبي الأكثر قدما إلى إقامة طريق 
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مختصرة بين السمات الصوتية والمورفولوجية والمعجمية والتركيبية المنتقاة 
حدسياء وبين معنى النص» فإن أحدث الأعمال المتقدمة حول الأسلوب نقر 
بأهمية مظاهر بنية النص التداولية والمتعلقة بالسياق (مير .)۷1١‏ وفي خلال 
تطور مفهوم الأسلوب انتهى إلى ترك مكانه لمفهوم آخر هو الخطاب. وهناك 
أعمال احتفظت بالمظهر الأسلوبي المرتبط بالعبارة لمفهوم الأسلوب كما نجد 
ذلك فی عمل کیت وولز 4ا۷2 )) 'معجم الأسلوبية'(۱۹۸۹). وحتی 
دراسة تمهيدية متل 'الأسلوب: تحليل النص والنقد اللغوي' )۱۹۹٦(‏ لدینیں 
فریبورن ۴۲۵۴۵٥۲۸‏ sا١e۸»‏ خصصت جز ءا موسعا إلى حد ما ل'الأسلوب 
البلاغي" و"المجازات والصور'. لم تختف المجازات والصور بأى حال من 
الأحوال من الأسلوبية ونقد النص» بل هناك نزعة إلى إسناد الدلالة الأدبية 
والثقافية للمجازات الفرديةء على سبيل المثالء فى نظرية ديفيد لودج Dide‏ 
عله عن الأسلوب الأدبي التي تستعمل الاستعارة والكناية بوصفهما 
مقولتين مركزيتين فى محاولة إقامة تصنيف جديد للأدب الحديث» أو فى 
تحليل هایدن وایت W۲‏ ۸ء ره لاأسلو ب الکتابة lلتاريخية (Metahistory‏ 
(1972ء الذي ربط بين الأشكال الرئيسة للتاريخ الأوروبي وبين المجازات 
الأربعة (الاستعارة والكناية والمجاز المرسل والسخرية). 
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الأسلوب السامي الرفيع € The Subli‏ 


ثمة شكل بلاغي اعتقد الكثيرون أنه اندثر بنهاية القرن التاسع عشر إلا 
أنه أصبح مصدرا لجذب الانتباه مرة أخرى فى القرن العشرينء لكن التركيز 
هذه المرة كان على الأسلوب السامي لفترة ما بعد الحداثة ل0م - ايهم 
م«زاطانء. ويثير هذا الشكل البلاغي الكثير من الموضوعات مثل الإشارات 
اللغوية للمعاني الدفينة وبنية الموضوع» ونهاية السلطة المهيمنة. وقد أشار 
جان فر انسیس لیوتارد ۲4 )0را Jean - François‏ فى كتابة الوضع فيما بعد 
الحداثة: تقرير عن المعرفة The Postmodern Condition: A Report on‏ 
Knowledge‏ (صدر فى عام (۱1۸٤‏ لئ .أن السامي كنوع من أنواع البديع 
يمكن أن يكون نقطة التقاء بين عدة تخصصات بعينها مثل علم العلامات 
sەtiەiعء»‏ وعلم النفس» وعلم السياسة. ويكشف هذا المقال النقاب عن أصول 
السامي» وعن سماته المحيرة» وما ينطوي عليه من إيحاءات وإشارات تخص 
البلاغة المعاصرة. 

وبصفة عامة يمكن وصف السامي بأنه البلاغة lالفخيan grandiose rhetoric‏ 
التي تحدث تأثيرًا على المستوى الفردي والاجتماعي والسياسي. وهو يتكون 
من عنصرين بنائين أساسيين: عنصر لغوى اائاعم:! وأخر عاطفي ع۷اءع؟fه.‏ 
وتتميز لغة السامي بأنها تستخدم بعض الأدوات مثل الصور البلاغية المركبةء 
والتركيبات اللغوية الممتدة والجمل غير التقليديةء والأساليب المتوهجة التي 
تميل إلى الزخرفة. ويخلق السامي مجموعة من المشاعر مثل الإحساس 
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العميق» والوعي الذاتيء والعاطفة الجياشة التي هي نتاج التأثير القوي الذي 
يحدثه السامي فى المستمعين والقراء. وعلى مر الزمن اختلف المنظرون فى 
أي العنصرين يجب التركيز عليه أكثر من الآخر. 

وعلى الرغم من كل ما أشرنا إليه فإن التوصل إلى تعريف دقيق 
للسامي مازال مستعصيًا علينا إلى يومنا هذا. فعادة ما تشير التعريفات إلى 
العناصر غير اللغوية مثل الجمال راسهءط أو الرهبة ٠۲٠٣‏ اللذين تثيرهما 
الطبيعة "۵)۲١‏ فى النفوس» أو البساطة العميقَة profound simplicity‏ )و أبلغ 
مثال على ذلك الكلمات الأولى التي وردت فى سفر التكوين فى التوراة)› 
والدوافع التي تبنى على الإقناع مثل وصف الأعمال البطولية بطريقة نتشجع 
نفوس الآخرين على تقليدها والسير على خطاها. ويوجد مؤلف مجهول عاش 
فى الفترة من۲۱۳ م إلى ۲۷۳ م أطلق عليه المعلقون القدامى اسما هو 
كاسيوس لونجينوس u«اع«‏ ها ںایة٤»‏ وقد وصق هذا المؤلف السامي بأنه 
تلك الأداة التي يصعب تعريفها وتخرج المستمع من ذاته إلى عوالم أخرى 
أكثر رحابة. وبوسع المرء أن يقول إن السامي هو شكل غامض من أشكال 
البلاغةء له القدرة على خلق مشاعر تصعب وصفها بالكلمات» كما أنه يرتبط 
بحالة من الوعي تأخذ الإنسان إلى آفاق بعيدة كل البعد عن الخبرات اليومية 
المعتادة. 

أما إذا تحدثنا عن تاريخ السامي» فهو تاريخ متقطع حظى بقدر من 
الاهتمام الشديد فى الحقبة الكلاسيكية. ثم تعرض السامي لفترة طويلة من 
التجاهل حتى تم إحياؤه مرة أخرى فى القرن السابع عشر. وتخلص السامي 
من الصبغة الكلاسيكية الجديدة ولبس ثوب الرومائسية التي أججت روح 
التغير السياسي والاقتصادي الثوري. أما فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر فقد ارتبط السامي بفن الخطابة الرصين» والإحساس بالاتساع والرحابة 
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الذي تخلقه الطبيعة فى الروح. وعلى الرغم من أن تأثير السامي قد أخذ فى 
الذبول فى بداية القرن العشرين» فإن التطور الذي طرأً عليه والانتقال من 
الاهتمام به من علم التداولية ءءنه يهم إلى علم الجمالء ثم علم السياسة قد 
خلق له ترانًا معاصرًا جديذا يختلف عن التراث القديم الذي ظل مسيطرًا 
على الأذهان لفترة طويلة. 

يبدأ التراث القديم للسامي مع اسم لونجينوس بكتابه المعنون حقيقة 
السامي the Sublime‏ 0» والذي اختلف عن کل من الروح الشيشرونية 
المسيطرة فى تلك الفترة» والتقاليد الإغريقية من أوجه عدة (انظر البلاغة 
الكلاسيكية ءiهاe r1n‏ اaءssةا€).‏ فالسامي يختلف عن المداخل المبنية على 
العقل التي تبناها کل من أرسطو ۳۸٤(‏ ق.م - ۳۲۲ ق.م) وشیشرون(۰۹٠‏ 
ق.م - ٤١‏ ق.م) فى أنه مهتم بالأسلوب» ومشغول بإثارة العاطفة (انظر 
إتار ة العو اطف ءهطامم والأسلوب (style‏ 

ويختلف تناول لونجينوس فى أنه جعل من جمهور القراء نقادا أكثر 
من كونهم خطباء وأدباء. وأخيرًا فإن لونجينوس قدم أيضا فهمًا مختلفا تماما 
لفكرة الإسهاب البلاغي .rhetorical amplification‏ فبعیدا عن مقاییس الزيادة 
والنقصان» والإفراط والتفريطء نجد توجها نحو قوة الخيال وعظمة وجلال 
الفكر (انظر Amplification lll‏ والأسلوب المتنوع .(Copia‏ 

ویری لونجینوس أن السامي يوجد بشكل أساسي فى روعة كلام 
المتحدث أولاء وثانيًا فى الأبعاد المتباينة لرد فعل الجمهور. وعلى خطوات 
دیو نسيوس ک؟u‌ا؛ر ٥50‏ (القرن الأول قبل الميلاد) ومارکوس فابیاس 
Marcus Fabius Quintilian jlli‏ )۰ ۰ق - ° قم( اللذين ربطا بين 
الأسلوب الرفيع ءارا لدع الذي يستخدمه المتحدث وبين العواطف 
المتأججةء سار لونجينوس الذي أمعن النظر فى التأثير النفسي للسامي (انظر 
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كتاب حقيقة السامي» لندنء» ۱۹۲۷). فهو يرى أن السامي بطبيعته المحضة 
يسمو بناء فهو يملأنا بشعور بالكبرياء الممتع الذي يجعلنا نشعر بالزهوء 
وكأننا نحن الذين ألفنا أو أنتجنا ما سمعناه من الكلام الذي ملأنا بهذا الشعور 


(صفحة ۹). 


ويشبه لونجينوس السامي بإحدى قوى الطبيعة التي تكتسح كل شيء 
أمامها وكأنها عاصفة من النار ۲٠ء ١‏ وتجنب لونجينوس أن يخوض فى 
الجدل القديم حول وجود فن ما يمكنه أن يعلم الناس السامي» فهو يرى أن 
الطبيعة ليست عشوائيةء ولكنها تدار طبقا لمبادئ وقوانين يمكن للإنسان أن 
يفهمها. وعلى نفس المنوال تحتاج العاطفة والاندفاع إلى فهم عميق»ء وهداية 
حكيمة. ويحلل الكتاب أيضا المصادر العديدة للسامي» بالإضافة إلى أوجه 
القصور التي تمنع السامي من أن يؤدي مهمته. والمثير والعجيب فى الأمر 
أن مصادر السامي تماما كأوجه القصور على السواء تخضع لسلطان اللغة. 

ومن ضمن مصادر السامي الخمسة وضع لونجينوس المصدر الأول على 
رأس القائمة و ف إياه بالعظمة والنبل ألا وهو جلال الفكر .grandeur of hough‏ 
وهناك إلى جانب هذا المصدر المهم عدد لونجينوس أربعة مصادر أخرى هي: 
التناول المتوهج (بالحيوية والنشاط) للعواطف» والاستخدام الفني للصور 
البلاغية» والنبرة الرافية للتعبير» وجلال وسمو تركيب ونظم الكلام 
(أو الأنب). (انظر نظم وترتيب الكلام ۲١٥.ءعة٣۲ه»‏ مادة النظم والترتيب 
التقليدي „(Traditional arrangement‏ ورفض لونجينوس بشدة ما أشار إليه 
أرسطو من مشاعر التطهر دابهط؛ة٥‏ (الخوف والشفقة)» مشيرا إلى أنهما 
مشاعر أقل رقيًاء وأقل تأثيرا وإثارة للعاطفة. وأضاف أن القصور الذي يصيب 
أسلوب الكاتب يظهر فى عدة سمات وهي نفاهة الأسلوب» والكلام المنمق 
الطنانء وصبيانية التعبيرء والوجدان الزائف» وفتور المشاعر. وإذا كان أرسطو 
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ينصح الكتاب بأن يتسم أسلوبهم بالوضوح» والتناسب» والاعتدال» فإن 
لونجينوس ينظر للأمر بشكل مختلف» فهو يرى أن أسلوب الكاتب يجب أن 
يحتوي على قدر من الغموض الفني راأuعط«ه‏ انه یعادل ما أُسماہ بجلال 
الفكر. (انظر غموض المعنى «ااسعاط١4).‏ لم ينل مؤلف لونجينوس أي شهرة 
ر اک ری ی و ا کر ا 
ار ب و ا ل ج ف ف فد وت به کون 
ڊglı‏ ڏwıبڊlرg ۱۹۳١( Nicolas Boileau Despreaux‏ ا 1۷۱( هي التي جعلت 
ا ق ده لت روات هره ا ن د دی کن ااا 
وإنجلترا. وربط المنظرون الأوربيون بين البلاغة من ناحية وبين الآداب ءءاامط 
ا والأدب الخيالي iteratureا imaginative‏ من ناحية أخری» أكثر ما ربطوا 
بينها وبين مخاطبة الجماهير (انظر البلاغة فى القرن الٹامن عشر Eighiee۸۸‏ 
(Century rhetoric‏ . وقد ربط هو لاء المنظرون بين السامي والمفاهيم المتعلقة به 
إل الجمل راف من حه رين فكل فلي فى الت رار 
والتصوير الأدبي من ناحية أخرى» ولكنهم أكدوا على العلاقة بين الشيء نفسه 
(مصدر الجمال والفتنة) ورد فعل المتلقي. وقد استقى بعض الكتاب من أمثال 
آرشیبولد أليسون ۷٥۷( Archibald Alison‏ 2 1۸۲۹( فی کتابه مقالات حول 
طبيعة الذوق Essays on the Nature and Principles of Taste 4a‏ (صدر 
فی أدنيرة عام ۷۹۰ ۱( وريتشارد ڊjı‏ ıliٽ ¥٥ ۰( Richard Payne Knight‏ = 
(As‏ فی کتابه بحث تحليلي فی مباد ئ لذو An Analytical Inquiry into‏ 
the Principles of Taste‏ (صدر فى لندن عام )٠۱۸٠١‏ نظرياتهم حول السامي 
ومثيرات الفتنة والجمال من مبادئ علم النفس التي كانت شائعة فى تلك الفثرة. 
وقد طبق هنري وم 1٦47) Lord Karnesسaıs ag, Henry Home‏ ¬ 
۲ ) فی کتابهما عناصر النقد nءi›‏ ٤ا٣‏ ۴ه 6ا٣1‏ (صدر فى إدنبرة عام 
۲ ) مبادئ السامي والجميل اںf ihe subاime and the beaut‏ على بعض 
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لتصميمات المعماريةء وفن تخطيط الحدائق ع«أعممع #ملمه! فن ترتيب 
الأشجار والممرات والينابيع بحيث تخلق فى النفس أثْرا مستحبًا) من أجل تحديد 
ماهية الذوق الجمالي عاكها ءناعطايعة. 

وقد تحدى إدموند بيرك Edmund 8ur)ke‏ (۱۷۲۹ - ۱۷۹۷) أحد 
المبادئ الكلاسيكية الجديدة فى كتابه بحث فلسفي فى أصول أفكارنا حول 
السامي و الجميل A Philosophical Enquiry into the Origins of Our Ideas of‏ 
the Sublime and the Beautiful‏ (صدر فى لندن عام۷١٠۷١)»‏ والذي ادعى 
فيه أن السامي ليس مجرد تأثير مصطنع» ولكنه تأثير نفسي أيضًاء بمعنى أنه 
عملية طبيعية ونفسية. فعلى سبيل المثال ربط بيرك بين مفهوم الجمال وبين 
التناسق والتوازن والهدوء وهي سمات أنثوية فى المقام الأولء وعلى النقيض 
من هذا ربط بين السمو والجلال وبين الخشونةء وعدم التناسب وهي سمات 
ذكورية فى المقام الأول. ويرى بيرك أن مشاعر الخوف والرهبة التي 
تتملكنا حينما نتعرض بشكل مباشر لإحدى قوى الطبيعة كالعواصف 
والزلازل هي فى جوهرها نموذج لمشاعر السامي. واختلف الكثيرون من 
ارا مع ها لكر لن ,ميف رة فة فة على من 
(ذكکوري وأنڻوي)› وإنما بسبب علم الجمال الشكلذني formalistic aesthetics‏ 
الذي يضع مسافة آمنة بين المراقب ١٠۷إءءطاه‏ والمصدر ١٠إںهء.‏ ولكن يجب 
أن نؤكد أن آراء بيرك حول السامي كانت تبشر بقدوم الحقبة الرومانسية 
«Romantic period‏ 

وحینما ناقش إیمانویل کانطاہa× mma ue‏ (1۷14 - 406) فلسفة 
الجمال فى كتابه نقد ملكة ÛÎھكp The Critique of Judgment‏ )1۷4۰( کان 
هذا إيذانا بالائتقال من المفهوم الكلاسيكي الجديد للسامي إلى المفهوم 
ا زاس ور ل ت د م وصرع ااي ن ی اكات 
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الوعي الإنسانيء وخاصة عند نقطة التلاقي بين الترنسندنتالي (العقل 
المحض)»ء وبين الميتافيزيقي (العقل العملي). ويرى كانط إن الترنسندانس 
يتجلى فيما سماه هو السامي الرياضي ne‏ :اء اھءناة ص 1)ص. فحینما یفکر 
الإنسان فى أكبر رقم يمكن أن يخطر بباله (العدد اللا متتاهيراان؟م)» هنا 
يصبح استيعاب هذا الأمر صعب على العقل الإنسانيء وعند هذه النقطة 
تنهار عملية الاستيعاب والفهم» وهنا أيضا يدرك العقل حدوده التي لا يجب 
عليه أن يتخطاها. وهذا يقودنا لأن نقول إن فكرة السمو معقدة ومجردة 
للغاية وهي بذلك تختلف تمام الاختلاف عن السامي الميتافيزيقي 
metaphysical sublime‏ أو السامي الديناميكي عص :اطنء عنصةرل. واا فان 
السامي الديناميكي يثير فى الإنسان السمو الذي يصاحب تأمل السماء 
بنجومهاء وتأمل القانون الأخلاقي داخل النفس البشرية. وهنا يريط كانط ما 
بين العقل العملي وبين فلسفة الجمال (وليس الإقناع) ويرى أن القانون 
الأخلاقي ليس إجبارا أو فرضتًاء وإنما هو أحد شروط الوجود فى هذا الكون. 

وقد خلق تنظيم كانط للسامي فى شكل نسق (مع التأكيد على الجانب 
الأخلاقي) رد فعل واسع فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وحددت 
المدرسة التعبيرية الرومانسية o«iاsوءام×e Rae‏ والتي يؤيدها 
فریدريك فون شیلر er|ااiاc؟ »)۱۸٠١ - ۱۷٥۹( Fi eh V0‏ والمدرسة 
الفردية المتفائلة صءامدلنvافم:‏ ناا« نامه والتي يؤيدها رالف والدو إيمرسون 
Ralph Waldo Emerson‏ )1۸۰۳ - ۱۸۸۲)» والاتجاه الذي يهدف إلى 
الاحتفاظ بعظمة الحياة البرية إuءلمداع‏ ]ملااس والذي كان يؤيده جون 
ر )۹٠١ - 1۸1۹) John Ruskin jul‏ معالم السامي الرومانسي»› وهذه 
الفكرة هي التي شكلت الثقافات القومية لأوروبا الغربيةء والولايات المتحدة 
الأمريكية. وفى منتصف القرن التاسع عشر أصبح السامي يستخدم للإشارة 
إلى حدث له تأثير عاطفي أو روحاني كبير. وفى كتابه الرسامون 
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العصریون )"ه۴ ١٣ء۵٥‏ يشير راسكين إلى أن "كل ما يسمو بالعقل هو 
السامى» وسمو العقل لا يتأتى إلا بتأمل عظمة شىء أو ظاهرة» وهذا يعنى 
أن السمو هو كلمة أخرى للإشارة إلى تأثير العظمة على مشاعر الإنسان ' 
(صفحة .)۱١۸‏ 

وبعد عصر راسكين تحول السامي إلى فكرة عامة وجزءَا أساسيًا من 
أي تلميحات أو إيحاءات أخلاقية أو روحانيةء وسواء استخدم السامي فى 
الخطاب السياسي للعصر الذهبي للبلاغة أو فى سياق آخر فإنه يثير ردود 
أفعال وطنية عاطفيةء ويظهر هذا الأثر واضحًا فى تشكيل وجدان الشخصية 
الأمريكية. وتحولت فكرة السامي إلى وسيلة متداولة لتعظيم الشعور القومي» 
ونشر الوعي البيئي. فعلى سبيل المتال فى بداية القرن التاسع عشر كان دانييل 
وبستر ءاءطاW6‏ اءi«ة0‏ فى الولايات المتحدة يمثل نموذجا للعظمة الأمريكية 
المتكبرة عند مخاطبة الجماهير» بينما حاول جون میور [٥1 Muir‏ فى فترة 
لاحقة من نفس القرن الحصول على تأييد الجماهير للحفاظ بعظمة وسمو الحياة 
البرية ssعہإعفاiس‏ مصااانء من خلال إنشاء المتتزهات الوطنية. وهذا يظهر 
انتشار فكرة السامي التي أصبحت تقترن ببعض الكلمات التي تتكرر فى كل 
مناسبة مثل السمو والهيبةء والجلالء والخوف» والدهشة. ونتيجة لهذا انتشر 
هذا المفهوم فى كل أنحاء العالم فى هذا القرن» كما ظهر هذا جليًا فى 
استخدامه تجاريًاء مع الانزواء الكامل لفكرة أنه مبدأً جمالي وبلاغي. 

في مثل هذا المناخ لم يكن غريبا أن يظهر كتاب صمويل مانك 
Monk‏ اSamue‏ تحت عنوان السامي: دراسة النظريات النقدية فى إنجلترا فى 
القرن lلjali‏ عر The Sublime: A Study of Critical Theories in (he‏ 
Eighteenth - Century England‏ (صدر من نیویورك عام (۱۹٩١‏ والذي 
يعد إحدى الدراسات القليلة التي ظهرت عن السامي فى النصف الأول من 
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القرن العشرين. ولأن هذا الكتاب قد كتب فى الفترة التي سبقت ظهور 
النظرية النقدية الأدبية الجديدة والتي ترکز على الشکل )٠۱١٠٦١ - ٠۱۹٤۰(‏ 
فقد أعطى هذا الكتاب مكانة خاصة لتلك العلاقة الحميمة والمعقدة بين النص 
والقارئ. وبناءَ على ذلك فقد رفض الكتاب الأدب الكلاسيكي الجديد والأدب 
الرومانسي بسبب الأساليب المتكررة المستخدمة» والمبالغات العاطفية 
والسياسية. ويرى مانك أن السامي متفرد فى إثارة المشاعر القوية. وهذا 
يشير إلى أن مانك يسير على خطى كانط فى رؤيته لدور الأدب فى استثارة 
المشاعر الراقيةء بينما يظل فى ذاته كاملا غير منقوص. 


وعلى مدار القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين تضاءلت 
النظريات التي تتناول السامي (مثل تلك التي يتبناها مانك) بل وتجاهلت 
الجوانب البلاغية» والشعورية»ء والتداولية مفضلة عليها الجوانب الجماليةء 
والتأمليةء والروحانية. لكن لو تكلمنا عن الممارسة الفعلية فيمكننا أن نقول إن 
تأتير السامي قد ظهر واضحا فى الخطاب الذي تستخدمه الإعلانات التي 
تبث عبر وسائل الإعلام» والمهرجانات الإعلامية» والدعايةء والأفلام 
السينمائية. وتحولت فكرة السامي بتفاصيلها التي تناولها الرومانسيون فى 
القرن التاسع عشر إلى مخزون يلجأ إليه أولئك الذين يسعون وراء الهيمنة 
الثقافية من Joseph Goebbels jg فيزjgج Jli‏ )1۸4۷ ¬ 114°(« 
وبنیتو موسوليني اinاssoںN »)۱٩٤١ - ۱۸۸۳( Be"‏ وماوتسي تونج 
.)۱۹۷١ - ۱۸۹۳( M0 eon‏ ولا شك أن إيمان هذه الشخصيات بتأثير 
السامي فاق أهميته العلمية التي كانت قد خبت إلى نهايات القرن العشرينء 
الدراسات البلاغية» وظهور حركة ما بعد انھدlأڎة .postmodernism‏ 


ومن بين كل الكتاب الذين ينتمون لما بعد الحداثة يبزغ اسم بول دي 
مان Ma‏ مل اuد۴‏ فى تتيعه للبلاغة وفكرة السامي فى كثير من الأعمال 
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الأدبية والنقدية مثل مجاز القراءة: لغة المجاز فى أعمال روسوء ونيتشهء 
ور يلكي yڊرg‏ ست <c Allegories of Reading: Figural Language in Rousseau«‏ 
Rilke Nietzsche Proust and‏ (صدر فی نيو هيفن عام ۱۹۷۹( وکتاب 
العمى والبصيرة: مقالات حول بلاغة النقد المعاصر Blindness and Insight:‏ 
Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism‏ (صدر فی مینا بولیس 
عام ۱۹۸۳)ء وكتاب مقاومة النظرية he Resistance to Theory‏ (طبع فى 
مينا بوليس عام .)۱۹۸١‏ وأعاد دي مان البلاغة إلى موقعها متحدبًا القواعد 
الثنائية للتراث الكلاسيكي (الواقعية المرجعية والتأثير الإقناعى)» ومؤيدا 
للاراء المعاصرة فى الخطاب ءءإuهءءال‏ والتي تراه لا مركزيا لع »عمل 
وتفکیکیا iveاrue c0‏ ەل وبلا اساس .unerounded‏ ویرى دي مان السامي 
کأحد أنواع البديع اللغوية ع0pء)‏ ءناواuعزاء‏ ويعترف أن اللغة هي التي تؤدى 
إلى غموض المعنى. ولكن على الرغم من جهود دي مان الحثِثة لتوضيح 
ماهية السامي فإنه ضحى بقوة السامي وسلطته ولم يترك أي مجال لذكر 
متال تطبيقي سياسي مؤثر. 

وعلى النقيض من دي مان فقد حاول هارولد بلووم Harold Bloom‏ 
في کتابه قلق التأثير : نظرية (جديدة) ضر The Anxiety of Influence: A‏ 
"hey of Poetry‏ (صدر فی نیویورك عام ۱۹۷۳) وتلمیذہ بول ویسکیل اuږ۴‏ 
اءه فى كتابه الصورة الرومانسية للسامي: دراسات فى علم نفس السمو 
yبiڍ4i The Romantic Sublime: Studies in the Structure of Psychology of‏ 
"anscendence‏ (صدر فى بالتيمور عام )۱۹۷١‏ الغوص فى بنئية الذاتية 
الفر دة رانەناءeزطںء‏ امں زلم مستخدمين أسلوب التحليل النفسي. فمدرسة فرويد 
الكلاسيكية ترى أن رد الفعل للسامي هو فى جوهره دفاع عصبي ضد القلق الذي 
تخلقه العلاقات اللاراعية داخل الأسرة الصغيرة رانسه؟ عدعاءں"» وعلى الخصوص 
فى التعبير السلطوي» والرأسمالي. وقد صنف كل من بلووم وويسكيل القلق الذي 
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تخلقه هذه الأنظمة السلطوية تحت مسمى الإشارات الأدبيةء واللغة الرمزية 
والطبيعة نفسها وهي التعبيرات التي تستخدم من قبل الذين يوؤمنون بالخواء أو 
الفراغ الكوني لاه۷ ءiصءهء.‏ ففي حالة البلاغة الأدبية تم تحويل الخوف المفرط 
من هذه القوى المسيطرة إلى حالة من التماثل والاندماج مع هذه القوى. وتحولت 
لموضوعات التي يناقشها الأب من موضوعات تقع تحت تأثير وقهر هذه 
القوى إلى مصدر القوة والتمكين فى حد ذاتها. 

ك ها ل من أشن الاي والاجتداعي :وف اول کل 
من جان فزانسوا ليوتاں» ونيل هرتز» وهايدن وايت بشكل مباشر إمكانية 
اتخاذ فعل سياسي عند تناولهم لفكر ة السامي اللاحقة postmortem sublime‏ 
وقد أشار ليوتار فى كتابه الوضع فیما بعد Ûحدlڎة The Postmodern‏ 
امه (صدر فى مينا بوليس عام ۱۹۸4) إلى أن السامي فكرة ثورية 
جمالية اعتتقتها مجموعة من الطلائع رفضت الإرهاب الذي يبثه المجموع 
totality‏ واحتفت بلعبة التنوع. واعترف نيل هرتز فى كتابه نهاية المسار 
The End of the Line‏ (صدر فی نیویورك عام (١ ۹۸٩‏ بأن السامي يندرج 
تحت بلاغة المواجهة rhetoric of confrontation‏ وهي إحدی سمات عالم 
السياسة. ويربط هايدن وايت فى مقاله المعنون 'تسييس التفسير التاريخي: 
التهذيب وعدم التسامي' The Politics of Historical Interpretation: Discipline‏ 
and De - Sublimation‏ المنشور فی کتاب محتو ی الشکلJ The Content of (he‏ 
۴٣‏ (صدر فی بالتيمور عام ۱۹۸۷) بين السامي وبين الكتب التاريخية 
المسيسة» والتي على الرغم من بشاعتهاء فإنها تقر بوجود قبول نفسي للفاشية 
.fascism’s psychological appeal‏ 

وفى إطار القواعد البلاغية الجديدة لما بعد الحداثة» اكتسبت القوة 
العملية للسامي التي أقر بها لونجينوس قبل ذلك عند تناوله لمخاطبة الجماهير 
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- وجوذا وتأثيرا. ويبدو السمو بدلا للتراث البلاغي الموجود ويظهر هذا 
جليا فى الاستخدام الحديث للكلمةء ويتمتل هذا فى ظهور السامي النسوي 
imeاsub »feminist‏ والسامي التكنولوجي subline‏ اogicaاtechno»‏ والسامي 
الديمقراطي .democratic sublime‏ وأخيرا ولیس آخر ا فإن التراث التاريخي 
للسامي متقطع» ومتشذر» وهي سمات تميز السامي نفسه قبل أن تميز 
تاريخه. (انظر الذوق Decorum‏ و اللباقة - البلاغة ue»ceپ0اع).‏ 
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(تعد هذه الترجمة من الترجمات الشائعة) 
Longinus. On the Sublime. Translated with commentary by James A. Arieti‏ 
and John M. Crossett. New York, 1985.‏ 
(تعد هذه الترجمة من أحدث الترجمات وأكثرها حيوية فضلاً عن وجود 
العديد من الحواشي التفسيرية) 
McDaniel, James P. “Fantasm: The Triumph of Form (An Essay on the‏ 
Democratic Sublime)." Quarterly Journal of Speech 86.1 (2000), pp.pp. 48-66.‏ 
McKinsey, Elizabeth R. Niagra Falls: Icon of the American Sublime. New‏ 
York, 1985.‏ 


(يعد هذا الكتاب قراءة مهمة وجدلية لصعود وسقوط السامي الأمريكي 
فى الأدب والفنون المرئية) 
Muir, John. The Mountains of California. New York, 1894.‏ 
(يعد هذا الكتاب أهم ما كتب المؤلف لجمهور القراء الأمريكي عن 
السامي الطبيعي فى الجزء الأخير من القرن التاسع عشر) 
Nye, David E. The American Technological Sublinıe. Cambridge, Mass.,‏ 
.1994 


(يطبق هذا الكتاب فكرة السامى ليس فقط على الخطابة والطبيعة ولكن 

على الرأسمالية الصناعية أيضنًا) 
Ruskin, John. Modern Painters, parts 1 and 2. In The Works of John Ruskin.‏ 
Edited by E. T. Cook and Alexander Wedderburn, vol. 3. London, 1903.‏ 


(نشر الجزء الأو ل المجهول المؤلف من م۴ Mode‏ فی عام 
۳ ثم توالى نشر الأجزاء الأخرى من الثاني حتى الرابع على فترات 
متباعدةء بينما نشر هذا الكتاب فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام )٠۸١١‏ 
Schiller, Friedrich von. Naive and Sentimental Poetry and On the Sublime.‏ 

Translated with introduction and notes by Julius A. Elias. New York, 1966. 

(مازال تاریخ النشر الأصلي Ober das Erhabene —Û‏ غیر معروف› 
وإن کانت التقدیرات تشیر إلى الفترة من ٠۷۹۳‏ إلى )٠۸٠١‏ 

Christine L. Oravec تأليف:‎ 

ترجمة: خالد توفيق 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 


الحذف البلاغي ‏ التعليق المعنوي - الشمول المحنوي كذكمه!!رS‏ 


هو نوع من الحذف البلاغي» تظهر فيه الصور البلاغية وقد حذفت منها 
كلمة (أو كلمات)» بينما تقوم فيه كلمة أخرى (أو كلمات) بأداء أغراض أخرى 
متعددة. وتوجد حيرة فى أوساط البلاغيين فيما يتعلق بالتعبير الجامع لكل 
التركيبات اللغوية التي تعرضت للحذف» هل هو الحذف البلاغي كاكمء !ارك م 
شى الارة الجامة وة ون بك أن نلك انظر ب أن الف الاي 
ينطبق على الحالات التي استخدم فيها التنافر أو التعارض النحوي (أو التركيبي) 
syntactic incongruity‏ من أجل إحداث التوازن (بين جملتين أو أكثر ) مٿل بيت 
الشعر الذي قاله سبنسر ۲٥٥"مم5‏ فی قصیدته ” “۸۸٥۲‏ (ظهرت عام )٠٥۹۰٩‏ 
'حبيبتي تشبه القج» وأنا النار ". وقد يكون الغرض من استخدام الحذف هو خلق 
أثر كوميدي come effet‏ إذا كان الحذف على المستوى الدلالي (انظر أيضا 
الصور البلاغية اعءععم؛ Figures of‏ و العبارة الجامعة aصعuءZ).‏ 

Peters Heiner تأليف:‎ 

رة الد قوفي 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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القياس المنطقي: ١ءاعه!!ر؟‏ 


القياس المنطقي هو أحد الأبنية العقلية الأساسية فى المنطق الصوري 
ogi‏ ا٣ء‏ ويتكون الشكل التقليدي لهذا النوع من القياس من ثلاث قضايا: 
مقدمتين sعءاد‏ هم ونتيجة 07ااءnء.‏ وعادة ما تبنى النتيجة على ما ورد 
فى المقدمتين بمعنى إذا كانت المقدمتان صحيحتين» فيجب أن تكون النتيجة 
صحيحة. ولا يمكننا بأي حال من الأحوال الحكم على صحة المقدمتين من 
التركيب أو البنية نفسهاء ولكن - وكما قلنا آنفا - إذا كانت المقدمتان 
صحيحتين» فمن المحال أن تكون النتيجة خاطئة. كما يجب أن نلفت النظر 
إلى أن النتيجة لا تحتوى على أي معلومات جديدة أكثر مما ورد فى 
المقدمتين. فقد تعيد النتيجة ترتيب المعلومات التي وردت فى المقدمتين» وقد 
توضح ما کان مبهماء ولكنها لا تضيف جديدا. 


وللقياس المنطقي ثلاثة أنماط: وهي القياس الحملي إهءامععا:ءء والقياس 
الشر طي الاستثتائي (الشر طي المتصل) )or hypothetical)‏ اcconditiona‏ و القیاس 
المنفصل disjunctive )altemative(‏ فالقياس الحملي»› وهو الأشهرء یحتو ی على 
عبارات تربط فئات بأخری» وقد تكون العلاقات بين الفئات كلية اهیءع اء وقد 
تكون جزئية اناتهم هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى قد تكون هذه العلاقات 
مستغرقة (شاملة) ںام¡ أو غير مستغرقة إوںاء×ه. ولنقراً الأمظة الآتية: 

عبارة أ: كل الكلاب من الثدييات 

عبارة ب: الكلاب ليست من الثدييات 

عبارة ج: بعض الكلاب من الثدييات 

عبارة د: بعض الكلاب ليست من الثدييات 
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فالعبارتان أ وب عبارتان کلیتان عامتان» والعبارتان ج ود عبارتان 
جزئيتان. العبارتان أ وج عبارتان موجبتان (فهما تحتويان أو تضمان فئة داخل 
فئة:الكلاب داخل الثدييات) والعبارتان ب ود عبارتان سلبيتان (فهما ينفيان 
دخول فئة داخل فئة أخرى: الكلاب داخل الثدييات). فكلمة بعض فى العبارتين 
ج ود تشيران إلى فرد واحد على الأقل (من أفراد هذه الفئة). والتدرج 
ra uation‏ الذي يظهر فى بعض الكلمات مثل 'قليل من ' 'كثير من“ 'معظم' 
لا وجود له هنا. فالكلمات التي تشير إلى الكميات التي تستخدم فى هذا النوع 
من القياس هي كل" أو يعضت أو "لا الو ليس" (للتان اتنفيان الجن 
بكامله). وعلاوة على ذلك فإن العبارتين أ ود من ناحية تتناقضان مع العبارتين 
ب وج من ناحية أخرى. ومن المهم أن نشير إلى أنه توجد مصطلحات 
وتعبيرات فنية متخصصة تصف العلاقة بين العبارة أ والعبارة ب» وتلك 
العلاقة بين العبارة ج والعبارة دء والعلاقة الثانية بين العبارة أ والعبارة ج» 
وأخيرا العلاقة بين العبارة ب والعبارة د. 


ويقوم القياس الحملي - كما يظهر من الاسم - على بعحض قضايا 


الفئات مثل: 
كل الكوكب أجرام سماوية 
الأسطح الت د حباة اک 


كل الأسطح التي تحوى حياة هي أجرام سماوية 

وهذا القیاس صحیح كما يظهر لو رسمنا أشكال فن صr4عdia Ven”‏ 
(وهي دوائر تتقاطع مع بعضها البعض أو توضع الواحدة داخل الأخرى 
لتوضيح فكرة ما)» أو طبقنا قواعد التوزيع عانم مهن uطتعئاك.‏ فالكلمة توزع 
إذا كانت العبارة التي تحتوى على هذه الكلمة عبارة كلية بمعنى أنها تشير 
إلى كل أفراد الفئة. وهذا ما ينطبق على الموضوع فى العبارة أ وب 
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(الكلاب)» و المحمول فی العبارة ج ود (الذييات). والقواعد التي تحکم توزیع 
الكلمات كالآتي: 

-١‏ المصطلحات أو الكلمات التي تظهر فى النتيجة إما أن يتم توزيعها 
مرتين» أو لا توزع على الإطلاق. 

۲- والمصطلحات أو الكلمات التي تظهر فى المقدمتين فقط يجب أن توزع 
مرتين تقريبًا. والقباس التالي قياس غير صحيح: 

كل الحيوانات المنزلية مخلوقات أليفة 

بعض الكلاب ليست حبوانات منزلية 

بعض الكلاب ليست مخلوقات أليفة 

وفى حالة مثل هذه يعجز الإنسان عن رسم أشكال فن فالدائرة التي 
تحوى كلمة 'الكلاب" ستتقاطع جزئيًا مع الدائرة التي تحوى عبارة 'الحيوانات 
المنزلية" ولكن دخول هذه الدائرة التي تحمل كلمة 'الكلاب" داخل الدائرة 
التي تحوى عبارة 'مخلوقات أليفة" أمر غير معلوم. وطبقا لقواعد التوزيع 
فإن هذا القياس هو قياس غير صحيح؛ لأن كلمة "الحيوانات المنزلية" تم 
توزيعها مرتين. ولكن يجب أن نلفت النظر إلى أن نتيجة القياس غير 
الصحيح قد تكون صادقة - كما هو الحال فى المثال السابق - ولكن لا يمكن 
تأكيد صدقها من خلال الاستدلال من المقدمتين. 

أما القياس الشرطي فيبداً بكلمة إذاء كما هو الحال فى المثال التالي: 

إذا تم انتخاب شخص جمهوديمقراطي»› فسوف ترتفع الأسعار 

تم انتخاب شذ دیمقر | 

سوف ترتفع الأسعار 
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توصف هذه العبارة التي تحوى كلمة "إذا" بأنها "المقدم" وتوصف العبارة 
الثانية - التي يتوقف حدوذها على حدوث العنصر الشرطي الأول - بأنها 
التالي" والشكل الصحيح من هذا القياس يوؤكد المقدم - كما هو الحال فى المثال 
السابق - أو يكذب التالي (إذا لم ترتفع الأسعار حينئذ - بناء على المقدمات - 
يمكن أن نتأكد أنه لم يتم انتخاب جمهوديمقر اطي ٠۲ء0اط٠م٠).‏ وعلى الجانب 
الآخر إذا كذبنا المقدم وصدقنا أو كذبنا التالي فسوف يؤدى هذا لوجود أشكال 
على المقدمتين لا يوجد شيء يمنع الأسعار من الارتفاع حتى لو لم يتم انتخاب 
جمهوديمقراطي. وإذا أردنا أن نحصل على شكل جديد للقياس فى الحالة 
الأخيرة فيجب أن يبدأ المقدم بعبارة " إذا وإذا فقط" ۴¡ راص مه fز“.‏ 

أما القياس المنفصل فيحتوي على كلمتين هما "إما....أو"٠‏ ثم يلي ذلك 
اختيار أو رفض أحد الاختياريينء للوصول لنتيجة تتعلق بالاختيار الأخر: 

إما أن نذهب إلى الشاطئ أو نلعب الورق 

لن نلعب الورق 

إذن سوف نذهب إلى الشاطئ 

وعلى الرغم من أن كلمة "أو" تستخدم فى اللغة العادية لتعني (أحد 
الاختيارين)» فإن معناها فى المنطق - إلا إذا ذكر غير ذلك - يعني الاختيار 
الأول أو الثاني أو كلايهما. ومن ثم إذا كانت المقدمة الثانية موجبة (سوف 
نذهب إلى الشاطئ) فيمكننا أن نصل إلى نتيجة صحيحة فيما يتعلق بالاختيار 
الثاني» لأن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالفعلين: يذهب إلى الشاطئء» ويلعب 
الورق. وهذا النوع من القياس هو النو ع الوحيد الذي يسمح بصحة اختيارين 
فى الوقت نقسه. 


ونتج عن القياس المنطقي تأثيران متضادان فيما يتعلق بالدراسات 
البلاغية. فمن زوايا معينة كان هذا القياس نموذجا للتفكير والاستدلال (انظر 
كلمة الاستدلال ١ء«ءءء۴"]).‏ وبناء على وجهة النظر هذه فإن المنطق الغير 
صوري e‏ اعه! اقصإه]م] والبلاغة لا يمكن الاعتماد عليهما بشكل كامل 
كوسائل للاستدلال على النتائج؛ لأنهما لا يصلان لدرجة اليقين التي يصل 
إليها القياس المنطقي. وكان أر سطو يرى أن القياس الإضماري عع رطا 
هو النظير البلاغي counterpart‏ اoricaاrhe‏ للقياس المنطقي (انظر القياس 
الإضماري). ففي القياس الإضماري تكون إحدى المقدمتين مستقاة من 
معتقدات الجمهور» وبالتالي يرى الجمهور أن النتيجة سوف تكون مبنية على 
المقدمات المذكورة. 

وفي المقابل فإن القياس المنطقي تم رفضه كنموذج يتلاءم مع التفكير 
البلاغي بسبب طبيعته اللائنمطية الغالبة. فنادرا ما يفكر المرء بهذه الطريقة 
الموجودة فى القياس المنطقي؛ بسبب عدم مرونة كلمة 'بعض"؛ أو لأن الحقيقة 
والصدق لا يمكن فصلهما بشكل منتظم كما يتطلب هذا النوع من القياس. 
وعلى الرغم من ذلك يعكس ذلك التمرد ضد المدرسة الصورية - والتي كانت 
مسيطرة على البلاغة منذ منتصف القرن العشرين - الاقتناع بأن النتيجة التي 
لا تحتوي على معلومات جديدة - كما هو الحال فى القياس المنطقي - لا 
يمكن أن تكون أحد مكونات أسلوب التفكير الذي يخدم البلاغة. وعلى العكس 
تماما فإن التفكير البلاغي يعطى القدرة للجمهور على الانتقال من مرحلة ما 
يعرفونه بالفعل إلى مرحلة جديدة يتبنون فيها موقف الخطيب الذي يخاطبهم. 
وبناء على وجهة النظر هذه فإن علم النفس المعرفي رعهاهءروم )عه 
والمنطق غير الصوري هما أكثر نفعا للبلاغة من دراسة القياس المنطقي 
(انظر أيضا القضية اه1 ونقيض القضية او !نا۸ ۸). 
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التكرار البلاغي المتعافب ءام ١ر؟S‏ 


هو أحد أنواع الصور البلاغية التي يلعب التكرار فيها دورّا مهماء 
ويتم التمييز بين هذه الصور البلاغية التي تستخدم التكرار باستخدام عدة 
معايير هي: مواقع التكرار فى الكلمة» وعدد مرات التكرار» وكم التكرارء 
ونمط توزيع الحروف المتكررة. وهذا النوع الذي نحن بصدده يحدث حينما 
نجد مجموعة من الجمل المتكررة والمتعاقبة التي تبدأ وتتتهي بتكرار نفس 
الكلمات متل المثال التالي الذي ذكره ستيرن 5٠۲٣١‏ فى روايته تريسترام 
شاiد‏ ي Tristram Shandy‏ )1۷1۰ ¬ ۷( 
“May the Father who created man, curse him. - May the Son who suffered‏ 


for us, curse him.” 


.(Figures of speech g cEpistrophe gy Epiphora g anaphora (انظر‎ 
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الترخيم الوسطي: الحذف من الوسط لطع 
أو لجروف من الكلمة ٭c0p:رS؟‏ 


وصف توماس ويلسون 10m 2s Win‏ الترخيم الوسطي فی کتابه فن 
البلاغة 1e Ar ۴ Rhetori‏ (صدر فى عام ٠١٠۰‏ - صفحة ۱۷۷) بأنه 
الحذف من المنتصف ”ءاللmi “cutting from the‏ وبعبارة أخرى فهو أسلوب 
بلاغي يقضي بترخيم الكلمة بحذف حرف أو أكثر من وسطها. فمثلا كلمة 
“a'm‏ کانت فی الأصل ”دل“ وعبارة ”رط - لمع“ كانتت فى الأصل 
you”‏ طازسw‏ مط كەG“.‏ ويعد الترخيم الوسطي نوعا من البربرية اللغوية إذا كان 
ناتجا عن خطأ أو إهمالء أما فى الشعر فهو إحدى الرخص الشعرية التي 
يستخدمها الشاعر بسبب الوزن ١عاء"‏ 8 رخامة الصوت رہهطمںء فعلى 
سبیل المثال وردت على لسان كلودياس دسا٤‏ فى مسرحية هاملت عبارة 
تعد نموذجا لهذا النوع من الحذف: 

“Howe’er my haps, my joys were ne'er begun” 

(الفصل الرابع - المشهد الثالت - السطر التاسع والستين) 

.(Figures of speech Iض؛yl (انظر‎ 
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Synecdoche Jسرdا المجاز‎ 


هو نوع من الصور البلاغية ينطوي على العلاقة بين الجزء والكل»ء فهو 
يقدم لتا الجزء بدلا من الكل» والكل بدلا من الجزء. ولنقرأً المثال الثالي: قام 
قيصر بغزو بلاد الغال اة ٠"‏ فقيصر هنا يمثل كل أفراد الجيش الروماني 
(الجزء يمثل الكل) والمثال التالي يعبر عن الحالة الأخرى (الكل يمثل الجزء) 
"هبط الأمريكان على القمر" فالمقصود بالأمريكان هنا هم رواد الفضاء الذين 
هبطوا على القمر. 

ويشبه المجاز المرسل الكناية ر«ر«هاء فى أنهما يبنيان على استبدال 
نقاط التماس الدلاليء وإذا اعتبر هذا التماس الدلالي هو السمة المميزة للكنايةء 
فيمكننا فى هذه الحالة أن نقول إن المجاز المرسل هو أحد أنواع الكناية (انظر 
کتاب بلیت ۴1۲۲ الصادر عام ۰۲۰۰۰ صفحتي ۱۹۱ و١١).‏ وبناءً على هذا 
يصف لوسبير ج عءطه1 المجاز المرسل بأنه كناية تشير إلى علاقة كمية 
antitative relationship‏ بين الكلمة المستخدمة والمعنى المقصود (1۹۹۸ - 
القسم .)٥۷۲‏ وعلى الرغم من أن کینتلیان nہهناناہ Qi‏ یری أن کلا من الكناية 
والمجاز المرسل نوعان من البديع» فإنه يرى أن الكناية كمرحلة بديعية تسبق 
المجاز المرسل (بخطو ( (انظر كتاب قواعد ÛlخطٰlېA «Institutio oratoria‏ 
القرن الأول الميلاديء الصفحات > - ۸ - )٠۳‏ 


ويوجد العديد من أنواع المجاز المرسل التي يمكن التفرقة بينها بناءً 
على الوظيفة البلاغية التي يؤديها إما التعميم أو التخصيص (انظر كتاب بليت 
الصادر عام ١۱۹۹ء‏ صفحتي ۷١‏ و). ويتضمن النو ع الأول الاستبدال: 
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١‏ - استبدال الكل بالجزء مثل قولنا "فازت أمريكا (المقصود 
الرياضيون الأمريكيون) بالألعاب الأوليمبية. 

۲ - استبدال النو ع بالجنس مثل "غرق فى الماء" (المقصود المحيط). 
۳ - استبدال الجمع بالمفرد مثل 'يؤسفنا أن نبلغك (و المتحدث مفرد) 
انتا : 

أما النو ع الثاني فيشمل: 

١‏ - استبدال الجزء بالكل "كانت توجد ثلاثة وجوه (المقصود ثلاثة من 
لاان زرف ن الجاع" 

۲ - واستبدال الجنس بالنو ع "انفق آخر جنيهات (يقصد المال) معه". 

٣‏ - واستبدال المفرد بالجمع "اكتشف كولومبس (ومن معه من بحارة) 
أمریکا عام ."۱٤۹۲‏ 

لکینیٹ بيرك ءkاuط ×٥۸,‏ تفسیر خاص للمجاز المرسل ذکرہ فى 
كتابه القواعد النحوية للدوافع of Motives‏ marصماG‏ ۸ (صدر فی بیرکلي 
را٤8ek‏ عام ۹٦۱۹ء‏ صفحتي ٠۰۷‏ و۰۸٥)»‏ فهو يرى أن المجاز المرسل 
والاستعارة 0۲طمة)ه«» والكناية والمفارقة الساخرة ره يمتلون أنواع البديع 
الأربعة الکبر ی ؛عمه۲آ .۴0ur Maser‏ ويرى بيرك أن المجاز المرسل يرتبط 
بوظيفة التصوير والتمثيلء كما أنه يشير إلى علاقات توصف فى حالات 
وأماكن أخرى بأنها نوع من الكنايةء ويقصد بهذا فكرة الاستبدال 'الجزء 
بالكل والكل بالجزء» النوع بالجنس والجنس بالنوع» المشير بالمشار إليه 
والمشار إليه بالمشير» والعلة بالمعلول والمعلول بالعلة... إلخ". ويصف بيرك 
الكناية بأنها تطبيق خاص ١٥اهءاممه‏ اهاءممء للمجاز المرسل. ويرى بيرك 
ن علاقات المجاز المرسل هي علاقات قابلة للتحويل ءاطا۲ء۷٠٥ء‏ ويمكن أن 
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توظف فى الاتجاهين (الكل يحل محل الجزء والعكس)» بينما علاقات الكناية 
مقصورة على استبدال الکیفیات وعن)iاهںې‏ بالکمیات وع)ز)۸هںې؛ وبالتالي فهي 
دقات لا توظف فى الاتجاهين كما هو الحال فى علاقات المجاز المرسل. 
وعر بيرف عل اه فة ىمال عفري جد فى اكرة اة 
حول العلاقة بين العالم الصغير 5٥٠٠ء‏ (والمقصود به الإنسان)» والعالم 
الکبیر ٣٤۲005۳‏ (و المقصود به الكون)ء والتي ترى الإنسان بمثابة العالم 
الصغير ”لاس ١ا):ا".‏ ووجد بيرك مثالا آخر فى تاريخ الفكر وهو المثال 
الدي استخدمه جان جاك روسو uعRouss [ean - Jacques‏ ونقصد بهذا استخدام 
مفهوم الإرادة العامة Gener‏ onteاvo‏ ليمثل الاختيارات التي يقوم به کل 
أفراد المجتمع. 
(انظر أيضًا الصور lلبإںغية Metonymy Ail «Figures of Speech‏ 
والأسلوب .(Style‏ 
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Tacit Dimention البعد انلضني‎ 


نقول دائما أقل مما نعنيه. وليس الأمر فحسب أننا لا نقول أو نكتب كل 
ما نعنيه» وإنما لا يمكننا أن نحاول كما ينبغي. وهناك فى الواقع» ممارسة 
جيدة هى محاولة قول أو كتابة كل شيء نقصده حتى بالنسبة لجملة بسيطة؛ 
ا فان ها بخ لمر لك هة اماه خط مه ن اتن ها 
سوف يضيفه الشخص ليكون واضحا تمامًاء يبدو تافها لا داعي له؛ ومحبطة 
لأنه إذا عمل الشخص بجدية فستكون المهمة شاقة. 

في الحديث أو الكتابةء يفترض الشخص دائمًا وجود ارتباط من نوع ما 
بسياق الجمل. 'من نوع ما" أي نوع؟ وأي سياق؟ إن السياقات مرنة على 
الدوام. وکل شيء هو سياق لأي ي شيء٬‏ ولکن نحن دائما نفکر فی جزء من 
ذلك الكل الواسع كسياق خاص بنا. وعلى هذا الأساس» توجّه البلاغة. فإذا 
كنا نتكلم أو نكت لشخص ماء نحس مرارًا وتكرارًا أن الآخر يستدعي (أي 
يخلق) سياقا يختلف بعض الشيء عما يدور فى عقلناء وبالتالي» يكون علينا 
أن نقدم إضافات تتوافق معه. وإذا لم يكن هناك شيء يمكن افتراضه»ء يصبح 
الاتصال من الصعب إلى حد يبدو معه مستحيلا. 

ن هذا هو ما يعکس مفهوم مايکل بو لاني Michael Polanyi‏ عن " البعد 
الضمني"» وهو صاحب التعبير الذي تم استخدامه كعنوان لهذه المقالة. يفهم 
البشر أنفسهم» والآخرينء وبيئتهم إلى حد ما؛ فجميع أشكال الفهم لها بعد 
ضمني. يستمر بولاني بهذا الشكل: الفهم الإنسانى هو البؤرة. فأنا أفهم 
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«هذا» أو «ذاك». وعلاوة على ذلك» نحن كائنات بؤرية» أى إن أعضاء 
الشعور هي مستقبلات للمعلومات حول بيئتناء والآخرين» وذواتنا. إنه يجب 
علينا التركيز على شيء من أجل الفهم. وإذا أردنا التركيز» فنحن نستبعد 
الكثير مما يمكن أن نشعر به. ومع ذلك» لا يوجد فصل حاد بين ما نشعر به 
وما لا نشعر به. وباختصار» هناك هامش نستوعبه» ولکن لیس بشكل بؤري. 


يوضح بولاني العلاقة بين الوعي البؤرى والوعي الهامشي بعدد لا 
يحصى من الطرق. إحداها: لعل الجميع قد مر بتجربة الوقوف على جسر 
فوق النهر» والنظر إلى أسفل. فى كثير من الأحيانء يكون لدى الشخص 
تور تان الجن يندرك فى ين أن الاه ساكنة. ت قحا بثوقف الجشز 
والشخص؛ ويتحرك الماء. ما الذي حدث؟ التقطت الرؤية الهامشية للشخص 
شيًا ثابتًا على الشاطئ. هذا الشيءء الذى يتم الشعور به هامشيًاء يت" رؤية 
المشاهدء بينما يتدفق الماء بشكل معتاد (أو علی الأقلء ما ندرك أنه معتاد). 

نحن ندرك بشكل تقليدي تمامًاء أن فى ممارسة البلاغة الكثير مما هو 
ضمني» وهو ینعکس فی نظريتها. وإذا ما كان «العقل»ء0عہ1 أساسيًا فى 
البلاغةء فإن أشكال التفكيرء التى غالبا ما نقرنها بالمفهوم تحتوي على 
افتراضات غير معلنة. [انظر ءهعه.1] وعلى الرغم من أن أرسطو یدکر ان 
القياسات المنطقية فى كثير من الأحيان - وليس بالضرورة - غير مكتملةء 
حتى لو كانت كاملةء فالمقدمات المنطقية التى يفترض أنها مفيدة بناء على 
قبول الجمهور تظل مدمجة فى الفهم الضمني. [انظر ٣٤۳٤‏ رط٤٬٤]‏ علاوة 
على ذلك فإن البلاغة فى كثير من الأحيان ينظر إليها كأسلوب» وللتعرف 
على الاستعارة كمجاز يجب أن ندرك أن العلاقات موجودةء ولكنها غير 
معلنة. إن شرح الاستعارة بشكل كامل» إذا كان ذلك ممكتاء سيكون أمرّا 
مملا وسوف يضعف من فعاليتها. 
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في اقتراح « البلاغة كممارسة »» الذي أشرت إليه - والذى اعتمد 
على وجود بعد ضمني للفهم» فإن المبدا القديم القائل إن نظرية البلاغة 
وتدريسها يتحددان بملاحظة خبرات الاتصال - قد ميزناه بشكل عام بمفهوم 
"الإقناع". [انظر الإقناع «٠ائدںءءء۴]‏ إن للصيغ المختلفة لهذا المصطلح فى 
تعريف "البلاغة" تاريخا طويلا سيتم تقديمه بالتفصيل تحت عناوين واضحة 
ل امار و رن 
البلاغة على مدى لا يقل عن أربعة وعشرين قرنا. هذه الأبحاث ينظر إليها 
على أنها نظرية أو نظريات البلاغة. وهنا نسأل ما الفرق الذى سوف يقدمه 
التفكير فى ضوء البعد الضمني للفهم لنظرية البلاغة والتدريس؟ إذا كانت 
النظرية يجب أن تسبق التدريس» فسوف يكون التقدم الى الوراء. 


علم أصول التدريس رعهعدلءم 

ما الاستتتاج أو الاستنتاجات التي يجب أن نستخلصها كمعلمين من 
مفهوم "البعد الضمني" المطبق على البلاغة؟ لا يمكننا تدريس كل ما نفهم» أو 
على العكس» لا يمكن لطلابنا أن يقوموا بالفهم الذى يحتاجونه لما نستطيع 
تدريسه بوضوح. ويبدو هذا الاستنتاج واضحا الآن فى الدراسات وورش 
العمل التي تركز على "التعلم النشط'. إن اكتشاف مفهوم أو التكيف معه أو 
الممارسة يختلف عن القدرة على ذكر المفهوم» أو عرض الممارسة. نحن 
هنا نقوم باسنتتاج (تمثيل) رعه!اه١ه‏ لما يوصف "النظم الخبيرة. "(وهو 
مصطلح نشا من محاولة وضع مفهوم لتلك النظم لزيادة استخدام أجهزة 
الكمبيوتر للقيام بمهام أو أجزاء مهمة من تلك المهام.) إن الأداء الموسيقي 
غالبا ما يستخدم كأداة تفسيرية لتوضيح هذه "النظم" وبمعنى آخر يقوم 
المؤدي تدريجيًا باستيعاب هذه النماذج كوحدات وأساليب حتى يستطيع عزف 
نماذج كبيرة بدلا من عزف علامة موسيقية واحدة. ويجب على الموسيقيين 
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الذين يعزفون معا كمجموعة أن يستمعوا لبعضهم بعضا. لماذا؟ حتى يتمكنوا 
من التكيف مع باقى الأفراد» والإحساس السريع والقدرة على التعديل ليس 
فقط مع وجود التغيرات الواضحة فى السرعة والقوة» والتي يمكن أن تلاحظ 
بسهولة» ولكن أيضا مع وجود التغيرات الطفيفة فى درجة النغمة ونوعهاء 
وهي تغيرات يقومون بأدائها بشكل لا إرادى. ويمكن لأعضاء المجموعة أو 
لقائد المجموعة تفسير الصياغةء ولكن هناك دائما ما هو أكثر مما يمكن 
تفسيره» أى وصفه بدقة كتعليمات. 


يصاب متعلمو المهام المعقدة دائمًا بالإحباط بسبب المدربين أو المعلمين. 
وكذلك یصاب المدربون بالإحباط بسبب السؤ ال المعتاد للمتعلمين: ما الذى 
تريده بالضبط؟ ويمكن للمدرب الماهر أن يفسر عدة أشياء بلمحة خفيفةء نوعا 
يستمر فى الحث لفظيًا على القيام بمحاولات مستمرة أو تقديم التشجيع العام 
أو دلائل على السرور عندما تكون النتائج إيجابية. لقد ذكرت سابقا "مدربين 
أو معلمين"» كما لو كانا مختلفين. فهل هما كذلك؟ إنهما كذلك إذا كان الشخص 
قد استجاب فى القراءة للبعد الضمني» بمعنى أنه أحس 'بما هو أكثر" مما قلت. 
ويشكل "المعلم" 'نموذجًا" أى ذلك الشخص الذى يقدم الأمثلة التعليمية: المؤدي 
الماهر الذى يقوم بتوجيه المبتدئ. 

وأنا أفترض أن جميع المتعلمين» بمن فيهم أولئك الذين تعلموا ليكونوا 
مدربين مهرة» قد مروا باحباطات الاستيعاب وانتصاراته. وکما يقول 
بو لاني: في کل مرة نقوم باستیعاب ادام لجسدنا تخضع هويتنا لبعض 
التغيير؛ ويمتد شخصنا داخل أنماط جديدة من الكينونة" »٠۱۹١۹(‏ ص!"). 
وهنا يجب علينا أن ندرك أن المفاهيم والممارسات» فضلا عن الوسائلء 
هی أدوات. 
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قد يُنظر للبلاغة على أنها مجموعة من المخططات تساعدنا على 
إنتاج الخطاب أو أن نصبح واعين نقديًا ونكون قادرين على شرح مثل هذه 
الممارسات الإنتاجية. فى الحالتين» نحن نحاول بشكل تعليمى أن نعد 
أشخاصًا لديهم المهارة. وعند القيام بذلكء يجب أن ندرك حدود أنظمتنا وما 


يرتبط بها من وعود. 


النظرية رإ0ء ا 

يمكننا فهم 'النظرية" فى أبسط معانيها على أنها 'تفسير" للظواهر. 
الظواهر التي نحن بصددها هي تلك الخاصة بالممارسة المتقنة للمتكلمين 
آ الکفاف بے كل فن افكت والكخانة ف نطان. الوت الأ مل فك 
لما نعطيه من تسميات مختلفة. ويشير التقليد القديم إلى أن الترتيب المنتظم 
للكلام disposition‏ بُشکل جز ۶ا أساسیًا من البلاغة. وفي استخدام 'جزء" فإن 
عقات الجزء/ الكل تكون موجودة ضمنذا. بالنسبة للمبتدئين» ويميل تحديد 
أنماط لتنظيم المنتج اللفظي إلى أن يصبح مظهرًا مبكرا للتعلم (والتدريس). 
وحتى مع أبسط هذه الأمورء مثلا التسلسل الزمني» فإن هناك وجودا للأبعاد 
الضمنية ولتوضيح ذلك نأخذ اثنين من المفاهيم البلاغية» "المواضع الجدلية" 
و"الاستعارة"٠‏ والتي ستتم مناقشتها من وجهات النظر الأخرى فى أماكن 
أخرى فی هذه الموسوعة. 'المواضع الجدلية"' مصطلح مهم وصعب› وغالبًا 
ما يكون محل جدل» لأنه مصطلح تجريدى ويشير على الفور للممارسة 
[انظر المواضع الجدلية ءءإمه٠.]‏ فالموضع الجدلي ليس حجة وليس جزءا 


770 


هذا المصطلح مقيد بتأكيد أرسطو على أن "البلاغة" ليست للإقناع" بل 
الأساس الذى ينمو فيه الخطاب٬‏ فی حالات معیينA ON Rhetoric)‏ 

ھی س الدي يدمو ھی 
أما الحجةء كما يستخدمها أرسطوء فهي الوظيفة الأساسية للبلاغة والمواضع 
الجدلية هي المحرك الإبداعي.. 

زغل الرغدر من أن أرسظى بيذ أنه يقم 'القرائم ال غالبا ما تخد 
کمواضع جدليةء فأنا أقدّر أن هذه هي الخطوة الأولى» وهى أن الموضع 
الجدلي لا يمكن أن يحدث إلا بوجود شخص ما فى ظروف حجاجية محددة. 
وبالتالي» فما هو «بالأوّلى» ليس موضعا جدليًاء على الرغم من أنها تؤخذ 
فى كثير من الأحيان على هذا النحوء بل هى مؤشر لذلكء أى أنها ذلك 
المفهوم الذي يدفع ممارس البلاغة إلى عمل تأملى إذا كان فى موقف بلاغي. 
وهناك احتمالات لإدراك ذلك الموقف الذى تؤدى من خلاله مقومات الفكر 
إلى مقدمات منطقية محددة يمكن بناء الحجج عليها. وباختصار» بالنسبة 
للمناقشة هناء تشكل المواضع الجدلية بعدا ضمنيًا للممارسة البلاغية. هذه 
الممارسة تشكل البلاغة الإنتاجية للمسارات التى من "المحتمل"' أن تتخذها 
البلاغة لكى تصبح خطابًا محدذا. وللأسف» فإن استخدامنا اليومى اللمواضع 
الجدلية" فى اللغة الإنجليزية فإن (ما هو أُولى) ءنه اه۴ - بمعناها الواسع 
أو الضيق - هى الموضع الجدلي. إن وضع الفكر الذي ينشأً من فهم مجرد 
للمفهوم يودي إلى الفكر النشط اللازم لتلك المنتجات: الفرضيةء القياس 
المنطقى» الحجة» الكلام ولكنه ليس الفكر النشط فى حد ذاته. 


(*) ما يقوله أرسطو بالتحديد هو «يمكن أن نح الخطابة بأنها الكشف عن الطرق الممكنة 
للاإقناع في اي موضوع كان »(الخطابة: = (. 
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ما تم التعبير عنه أعلاه سيكون مثار جدل بين علماء البلاغة» وهو ما 
يشير إلى وجود جهد مستمر نحو مزيد من الفهم التام» على المستوى الفردي 
والجماعي؛ ومثل هذا الجهد الملحوظ يكشف باستمرار عن الأبعاد الضمنية. 

ومن المفاهيم البلاغية الأخرى المثيرة للجدل 'الاستعارة". (انظر: 
الاستعارة إمطمهاه۷). ويمكن تعريفها بشكل غير كاف» على أنها 'إلباس 
الفكر ملابس اللغة" (وهي عبارة تعتمد فى صيغتها على استعارة ضعيفة 
ومبهمة). وقد عرف جور ج لاكوف» مع آخرين» "الاستعارة"٠‏ على أنها تنظيم 
«رسم خرائط» فهم مجال ما من خلال مجال آخر. وهنا تبدو كلمة استعارة 
'خرائط"' هى "المفصل" (استعارة آخرى). فالاستعارة من ثم مرتبطة بشكل 
وثيق بالنشاط الإبداعي الذى نسميه "الفكر" إنها مثل «الموضوعات الجدلية»» 
تحتوی فى جزء منها على بعد ضمنى يشير باستمرار تجاه كل من العملية 
الإبداعية والمنتجات اللحظية لتلك العملية. وهناك نوع من التراجع غير 
المحدود المقيد فى أي لغة يحاول الوصول إلى جوهرهاء سواء فى كونها 
ارسمًا للخرائط' لدى لاكوف أو فى فهم إ. أ. ريتشاردز لها. إن 'ثراء" النظرية 
ينتمي فى جزء منه على الأقل لبعد ضمني فى الفهم. 
وعلى مستوى الفكر 

على أساس الفكر؟ أليس كل من النظرية البلاغية وعلم التدريس أنشطة 
فكرية؟ نعم» هما كذلك. النقطة الأساسية هنا هي بكل بساطة أن كلايهما 
ينتمي إلى النطاق الأكبر من الأنشطة التي نعتقد أنها 'فكرية"'. 

ولذلك يجب علينا أن نتوقع أن نجد فى نظرياتناء وتعليمناء وكلامنا 
وكتابتنا ذلك الجهد المستمر من أجل الفهم والنقاط الغامضة التي تحدث مع 
ذلك الجهد. يجب علينا أن نتوقع ونرحب بهذه النقاط الغامضةء على الرغم 
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من أننا سوف نشارك فى تقليل أو تثبيت تلك النقاط الغامضة فى بعض 
الممارسات اللحظية. إن الحياة تدفعنا إلى أن نحدد نقاطا معينة تكون موضع 
تركيزناء ومع التركيز» فإن الأبعاد الضمنية المصاحبة للفكر تكون نشطة. 

نحن دائمًا نقول أكثر مما نعنيه» أى إن الأقوال تأخذنا إلى مدارات 
أوسع نطاقا مما كنا ننوي. النوايا هى بؤر "الأهداف" كما يمثها الفكر. 
والأبعاد الضمنية هي إمكانيات الأفكار. وعلى الرغم من أهميتها لكل بؤرة 
تركيز؛ فإنها تعد مداخل لمزيد من التفكير. وهكذا فالبلاغة يتم تجديدها من 
خلال قولنا دائما باقل مما نعنيه أو على العكس باكثر مما نعنيه. 
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Technical communication ةيiقتلا الاتصالات‎ 


هناك حقيقة لا يمكن إنكارها فى التاريخ الحديث»ء وهى تلك الفجوة 
الآخذة فى الاتساع بين الذين يمتلكون كفاءات متخصصة للغاية والذين ليست 
لديهم هذه الأنماط من الخبرة. ولم تعد الثنائيات البسيطة والتسلسلات الهرمية 
تكفي لتفسير هذه التناقضات. وفي عالم مترابط بالشبكات تسيطر عليه فلسفة 
العولمة على نحو متزايد» يكون ممارسو لاتا لت الت كح ةة ع فة لان 
يصبحوا قراصنة كمبيوتر مثلما هم عرضة لأن يصبحوا علماء. هذا المقال 
لا يحاول أن يلم بالتنوع الاستثنائي لأنواع الاتصالات التقنية؛ فأي محاولة 
من هذا القبيل ستصبح عتيقة قبل أن يتم وضعها فى صفحة مطبوعة. و 
من ذلك» نبداً بدراسة ثلاثة مفاهيم مهمة عن "المجتمع التكنولوجي' وكذلك 
مضامينها لما يعتبر اتصالات تقنية. ثم علينا محاولة عزل المعالم المتكررة 
للاتصالات التقنية التي تبدو ثابتة عبر الأنماط. 

يتضمن الجذر اليوناني لكلمة التقنية ء7 نوعا من الشفرة الدقيقة 
والنظامية لقواعد وإجراءات الاتصالات "التقنية"» وهى شفرة معرفية. ويشير 
هذا الجذر أيضنًا إلى أن عالم التقنية ليس ظاهرة حديثة» بل قديمة قدم 
التخمينات المنهجية نفسها. ومع ذلك» فإن إحدى سمات النقد الحديث ونقد ما 
بعد الحداثة الاجتماعية هو الشك فى أن عالم التقنية قد أصبح يهيمن على 
معظم - إن لم يكن كل - المواقع المعاصرة للمداولات والحكم. يصاحب هذا 
الشك شعور متأصل بأن هيمنة الاتصالات الثقنية ليست شينًا جيذاء قد نأخذ 
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بعض الاستثناءات لهذا النقد. ولكن أولا لايد من اتخاذ الإجراء السليم للنقد 
نفنته ٠‏ تطح هما طمن اشياق مفهومي ساب من خادل لمحة عامة عن ثذث 
وجهات نظر مختلفة بتعريف المجتمع التكنولوجي» باعتبارها تفسيرات 
للصورة الأكمل التى نسعى إليها قد تعاني الأوصاف ذاتها من نقاط ضعف 
خطيرة» ولكنها مع ذلك ذات قيمة كعلامات تاريخية لهذا المفهوم الذى لا يزال 
قائمًا. وتتناول المناقشة التالية المجتمع التكنولوجي باعتباره وسيلة للسلوك فى 
عالم الحياةء وباعتباره وسيلة للتفكير» وأخيرا باعتباره أسلوبا للوجود. 


المجتمع التكنولوجي بوصفه سلو کا Tecnological!l Society as Conduct‏ 
نستمد حديتنا عن السلوك بشكل ماء من نظرية ملاءمة النظم لهابرماس 
.)۱۹۷١( H8‏ وفي وضعه أنواعًا مختلفة من الشروط الأساسية للنظم 
يميز هابرماس بشكل أساسي بين ما يسميه عالم الطبيعة الخارجية» وعالم 
الطبيعة الداخلية. تشمل الطبيعة الخارجية كل ما نفكر فيه كالأرض نفسهاء 
والنباتات» والبيئة. ومن ثم» ولكون ذلك عادة يقع داخل العالم الحي للنظم 
الاجتماعيةء يلتقى الشخص بالطبيعة الداخلية: عالم المعاني الثقافيةء والعادات 
والممارسات المستمدة مع الطبيعة الذاتيةء والجهاز المثمر للوعي البشري. 
وبوجه عام» يرى هابرماس» أنه علينا الاقتراب من عالم الطبيعة الخارجية فى 
سياق تقنى والاقتراب من عالم الطبيعة الداخلية فى سياق اجتماعي واتصالي. 
التمييز الأولي لا يخلو من خلاف» وليس من المؤكد أن يشارك فيه 
هابرماس بعد الآن. فالمسألة هي أن الاهتمام التقني فى مجال الكفاءة 
والقيادةء والسيطرة قد بدأ يحوآل - بشكل متزايد - ليس فقط عالم الطبيعة 
الخارجية ولكن عالم الحياة فى الطبيعة الداخلية أيضًا. وهذا هو تعبير 
هابرماس عن الثورة الإدارية التي قال بها ماكس فيبر ۲٠۷0ء‏ فحياتنا تزخر 
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بالأقفاص الحديديةء والخبراء» وهيمنة التخصصات المقيدة. ويريد هابرماس 
الآن بشكل مميز» أن يتجاوز مصطلحات النظام الخاصة به وينحيها جانباء 
تلك المصطلحات التى تسيطر عليها استعارة التوجيه الجذرية. ورأى أن هذا 
التمييز المسبق كان يمكن أن يتم لو كانت هناك اهتمامات أخرى ومنهج لعالم 
الحياة. وهذا يسمح له بإعادة تقديم المسلمات بما يكفي لتحرير الاهتمامات 
التى من شأنها أن تعيد ترتيب الأولويات التقنبة والاجتماعية فى المجالات 
المختلفة. ولكن جدول الأعمال هو فى النهاية أقل أهمية بالنسبة لنا من ذلك 
التوصيف المتميز. هذه وجهة نظر ناقد ومنظر للمجتمع التكنولوجي. 


Tecnological Society as Thinking رڍكفتl ڏج‎ gai المجتمع التكنولوجي بوصفه‎ 


ونحن قد نفكر أيضنًا فى المجتمع التكنولوجي بأنه يتميز بطريقة عامة 
للتفكير : العقل الحسابي» الذى يسعى إلى تفعيل كل الخصائص المعيارية على 
أنها ممكنة القباس» ومن ثم إنتاج سلع قابلة للتداول. وقد كان مُخطط 
هذا المفهوم الأكثر شمولا هو جاك إیلول ۴101 uesوء:J‏ مؤلف کتاب: 
he Technological Society‏ (۱۹1۸). وبعد نقییم إيلول أكثر تشاومًا بشكل 
ملحوظ من تقييم هابرماس. فعلى عكس الرؤية المثالية للماضي المجتمعى 
(من خلال "النحل' والتجمعات الرعوية)ء يطرح إيلول الأسبقية الحديثة للتقنية 
كواقع كبير لا توجد فرصة للفرار منه. وهناء يختزل السبب إلى علة 
والتبرير والغرض إلى أثر. وتبرر الغاية الوسيلة. ولا داع لتبرير ما يخالف 
ذلك. ويصتف الفعل والتصرف كسلوكيات بشكل لا يقبل التمييز. هنا يعاد 
تصور لغة الموت والحياة والرفاهية والدمار» ويتم تشويهها فى إحصاءات 
احتمالات التكلفة والمنفعة. وهناء تزيح اعتبارات السلطة والخبرات التقنية 
التأمل الفطرى فى مصالح الإنسان القابلة للتعميم. ويكفي القول إن الوظيفة 
البلاغية الأساسية للسلطة التقنية هى التخفيف من التأمل النقدى. وفي أكثر 
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أشكاله تطرفاء يبدو التفكير التقني عمليًا أنه يلغي المحتويات المعيارية 
وأشكال الحكم. 


المجتمع التكنولوجي اسلو پ glجgد Tecnological Society as Mode of Being‏ 
وأخيرًاء نأتى إلى مفهوم هايدجر ١مععءهه۸‏ عن المجتمع التكنولوجي 
باعتباره أسلوبًا للوجود. إن حجة هايدجر الخاصة هى فى حد ذاتها درجة 
عالية من التقنيةء الغارقة فى لغة الأنطولوجيا الأوروبية. وبغض النظر عن 
بعض الفروق الدقيقةء فإن من شأن حجة هايدجر أن تؤكد على أن المجتمع 
التكنولوجي يعطينا الثقافة التي تحركها اولويات واحتياجات شيء ما غير 
أنفسنا. وفي مثل هذا المناخ» عادة ما يكون الأشخاص منفصلين عن أفعالهم. 
ونصبح بذلك مراقبين للعالم أكثر من كوننا مشاركين فيه. فى واحد من 
تعلیقاته الأكثر وضوحا بشأن هذا الموضوع (من تب The Question‏ 
»)Concerning rechnology‏ يذكر هايدجر: 'صورة العالم... لا تعني صورة 
العالمء ولكن العالم» كما نراه ونتصوره.... وصورة العالم لا تتغير من عالم 
القرون الوسطى إلى صورة حديثةء ولكن الحقيقة أن العالم يصبح صورة 
بالفعل» وهذا ما يميز جوهر العصر الحديث '(۱۹۷۷» ص .)٠١‏ فى حين 
أن طبيعة الإنسان هى مقولة إشكالية بالنسبة لهايدجرء إذ يمكن أن يكون 
هناك أدنى شك فى أن هيمنة التكنولوجيا تضعنا فى وضع يكون غريبًا عن 
طا الفة ها انج من وجرد به الممةة كما أده تخل الخرفة 
فى الأداة والأسلوب فى التفنية» والغرض فى الوظيفة. إنه وضع غير 

مألوف فى هذا الوجود. 

تشير هذه الأفكار عن المجتمع التكنولوجي إلى عالم صناعى ومقيد 
بنظم بشكل متزايد» يتم فيه شراء الكفاءة والرضا العام على حساب المشاركة 
الحقيقية. لقد استخلصنا هذه المعانى الخاصة بالمجتمع التكنولوجي أولاء حتى 
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يتسنى لنا أن نقدم بعض المقيدات اللازمة لهاء وبشكل آكثر تحديداء حتى 
نتمكن من معالجة السمات المميزة للاتصالات التفنية. 

لكن لدينا أولاأء إضافتان بسيطتان: فبغض النظر عن الشكل المعين 
الذى يتخذه النقد الشموليء فإنه يجب أن نتعامل معه بحذر. فمن الخطأً اعتبار 
أن التحرك نحو المجتمع التكنولوجي منحنى لا رجعة فيه للتطور. فى الواقعء 
إن هذه هي إحدى خرافات التفكير التقني وهى أن هناك امتداذًا ونتيجة 
منطقية واحدة فقط للتطور التاريخي» وهى ما يسمى بالتقدم الاجتماعي. هذه 
النتيجة - بشكل واضح لا شك فيه - هى التحول المتزايد إلى التكنولوجيا فى 
كل شيء. هذه النقطة هي» فى أفضل الأحوال» محل جدل. 


الإضافة الثانية هى أن اعتبار جميع أشكال التكنولوجيا على نفس القدر 
من الشرء والزيف» أو الدمار أمر" يتسم بقصر النظر. فهناك أدوات السمع» 
وآلات غسل الكلى وجهاز ضبط ضربات القلب» وغيرها. وإذا فكرنا فى 
التاريخ والتكنولوجيا على حد سواء فى صيغة الجمع بدلا من المفرد فإننا 
سوف نتقدم فی هذا الاتجاه. إن القضية هى جدوى الجمع بين هذه التفسيرات 
المعيارية واسعة النطاق بشكل معروف» وما إذا كانت هذه الأمور المشتركة 
تلقي المزيد من الضوء على خصائص الاتصالات التقنية. الإجابة على هذا 
السؤال بالإيجاب. 

وترى المنظورات التلاثة كلها عالم التقنية عالما يتقارب مع شيء 
مغاير. إذ يفقوم هابرماس بالتمييز التقليدي بين الطبيعة والثقافةء ذلك التمييز 
المماثل للتمييز اليوناني القديم بين الطبيعة ءزورام والقانون ٠۳٥‏ [انظر 
السوفسطائيون كاءاإمه6.] وقبل ثورة الوعي التى أثارها البلغاء اليونانيون 
الكلاسيكيون» كان معظم الناس يفترضون أن الطبيعة نفسها تحييها مبادئ 
كالثقافة (أي الآلهة الميثولوجية). وعلى نحو متزايدء أثارت النظرية النقدية 
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التقليدية جدلا حول کون الطبيعة مظها متل الثقافة تم النظر إليها على أنها 
شی یمک تسیر بدلا من قير وناغتبارة فیلسوفا مار سا متاشرا بانط 
- یضع هابرماس الأفق الإنساني المعياري كلنّا ضمن نطاق الثقافة 
وبوصفه فيلسوفا متاثر! بكانط وذا تعاليم ماركسية»ء فإنه يميل إلى افتراض أن 
الطبيعة هي كذلك ضمن هذا النطاقء لتسخيرها أو تحويلها. أما بالنسبة 
لإيلول وهيدجر» فيبدو مجال التقنية وكأنه يبتلع كل شيء. ولكن حتى هذه 
الرؤى المحبطة تبدو متقاربة مع شكل من أشكال الاتصال يبدو أحدث وأتقىء 
سواء كان حوارياء او اجتماعياء او يقوم على المشاركة. 

وهناك قاسم مشترك ثان هو أن عالم التقنية يعتبر ذا طابع استثنائىء 
وة ق اک و و دلو رن ودای 
صعود " فئة جديدة "من التقنيين الذين يحكمون فى المقام الأول من خلال 
الخبرة. كما يشير إيلول أيضنًا إلى ظهور السلطة التقنية بوصفها الصورة 
القاتمة للتبادل القائم على المشاركة. ويرى هايدجر البشرية نفسها 'مستبعدة' 
من وجودها الأصلى عن طريق الهيمنة المستشرية لما هو تقني. 


بعض السمات المشتركة للاتصالات التقنية 
Some Common Features of Technical Communication‏ 

تساعد القو اسم المشتركة - إذا ما نظرنا إليها بشكل شمولي غل 
تسليط الضوء على السمات التقنية للاتصالات» حتى مع دعوتها لدقة الوصف. 
ومن الواضح أن مقارنة الاتصالات التقنية تتم مع العالم التقني ذاته. [انظر 
السياسة كائنطمه6» مقال عن المجالات الشخصية والفنية» والعامة للحجة 
[.of argument. The personal, technical, and public spheres‏ وهي طريقة 


التفاعل التي تقتصر على مجال الخبرة. وسوف تعتمد طريقة التعبير إلى حد 
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كبير على الرموز والاختصاصات المميزة للمجال محل الدراسة. ومن خلال 
التعريف» سوف يتقيد هذا النمط من التواصل تقريبًا بالمشاركة. ولن تكون لغة 
جراحة العظام أو المتخصصين فى السيارات أو قراصنة الكمبيوتر غير 
مفهومة تقريبًا لغير المطلعين على رموزها. إن الاتصالات التقنية تكون 
بمعزل عن النقد لدرجة أن المختصين بتلك الرموز يضعون مسميات مختصرة 
أو عامية لمفاهيمهم المعقدة. ولكننا نعتقد أنه من الممكن أيضًا أن تتخذ نهجا 
أكثر توازنا للمشاكل المعيارية التى يجدها النقاد فى المجال التكنولوجي» على 
الأقل عندما يتعلق الأمر بالاتصالات نفسها. إلى الحد الذى تكون فيه تقنية 
الاتصالات فى خدمة مباشرة للهيمنة وسيطرة المجتمع التكنولوجى التي أشار 
إليها هابرماس» وإيلولء وهايدجر» وهذه الحقيقة - بطبيعة الحال - مما 
نعترض عليه. ومع ذلك فمما يدعو إلى التساؤل هو ما إذا كان مثل هذا 
التوصيف المفرد عادلاء وذلك نظرا لتعقد ونتوع ما هو نقني فى عصرنا. 
فخلال الاحتجاجات الطلابية فى ميدان تيانانمين عام ١۱۹۸ء‏ على سبيل المثال 
استطاع الطلاب الصينيون الأمريكيون معرفة أحداث القمع الوحشي للمعارضة 
من قبل سلطة الدولة من خلال وسيلة كانت العقود السابقة تعتبرها غير 
متصورة. لقد تابعوا الأحداث المأساوية عن طريق البريد الإلكتروني. 

ومع ذلك فإنه يبدو من غير المحتمل أن يكون من قبيل المصادفة 
وصول ثلاثة مفكرين جريئين حالمين لمثل هذه الاستنتاجات عن المجال 
التقني بشكل متمائل. وتتضمن السمات التى وجدناها فى تقنية الاتصالات 
أنهاء إلى حد ماء غير متناسقة. إنها تسمح لاجتياز محدود» وتركيز مقيدء 
وخبرة انتقائية. إنها ترى جز ءا من الصورة الأكبر» وتنطوي على نوع من 
التسلسل الهرمي العلماني حيث الهيمنة لكل من السلطة والنفوذ. ونظرًا لهذه 
الخصائص» فمن السهل أن نستنتج أن الاأهمية المتزايدة لما هو تقني تهدد 
القيم الثقافية التقليدية إلى حد ما. ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نصل إلى هذا 


781 


الاستنتاج بشكل تام. وما نأمل بيانه هو بعض التحديات التي يتضمنها 
الاتصال التكنولوجي للممارسة البلاغية. 


الاتصالات التقنية بما هي تح للبلاغة 
Technical Communication as Challenge to Rhetoric‏ 


يقدم كتاب تار لا راي بیترسوù‏ وو : Tarla Rai Peterson Sharing the‏ 
World: the Rhetoric of Sustainable Development‏ (۱۹۹۷) افتتاحًا ملائما 
لتوضيحاتتا من خلال تقديم تفاصيل عدد من الخلافات البيئية التى تميز 
الاتصالات التقنية. والأمر المحوري فى تحليلهاء والذي يحظى باهتمام خاص 
لهذه المناقشةء هو تمييز بيترسون المحيّر بين ما تسميه "الخطاب التكنولوجي' 
و "الخطاب الإبداعي. ' وفي إطار ذلك الفصل بين الرموز المقيدة والمتقنة - 
وربما حتى المعرفة الاجتماعية والتقنية - فإن بيترسون قادرة على تحديد 
أول التحديات البلاغية وأبرزها تلك التي تطرحها الاتصالات التقنية؛ وهي 
قدرتها على تبرير استبعاد أولئك المشاركين فى المجادلة الذى يفترض أن 
تكن آذ قل كانه القكتة مكل رة ف ارات قف ازل لى سد اقول 
بأن هذه الوظيفة الاستبعادية هى السمة الرئيسية التى تحدد الاتصالات التقنية. 

ؤفي تصويرها لهذا التحدي - مجادلة ثور الغابات فى كندا - نفدم 
فريقا من خبراء استخدام الأراضي الكندييين الذين يقومون باستخدام ما لديهم 
من أدلة لاستبعاد قبيلة من السكان الأصليين من الهنود الكنديين من أي 
مشاركة فى نزاع حول استخدام أراض عمرها قرون. وربما يكون من 
المبالغة الادعاء بأن الاتصالات التقنية تفعل ذلك تحديدا. ولكن من المؤكد 
أنها القضية التي يَفرض فيها دور دليل شهادة الخبير فى النزاع (عادة ما 
يكون دليلا غير فني)» مطالب جديدة على مسئوليات الجمهور. [انظر البلاغة 
اJاږںصıكية [.Classical rhetoric‏ 


ما تبقى من مناقشتناء نتبع فيه القو اسم المشتركة التي تتضمن آليات 
المجتمع التكنولوجي فى الشئون المعيارية. وهذا ما يصدق بنفس القدرعلى 
الاتصالات التقنية. ولا يتوقف الأمر على مجرد المجادلات البلاغية حول 
انتشار تلك التقنيات. إن التحدي المقنع للاتصالات التقنية من الناحية البلاغية 
هو عملية معقدة وتنطوى على قدر من المفارقة الساخرة. ولا ببدو أن 
الاتصالات التقنية بالنسبة للمتعاملين برموزها وآلياتها - تتطلب إضافة 
بلاغية؛ ويكفي ما تبدو عليه من موضوعية عاملاً للإقناع. ولكن هذا 
"الإقناع" يعتبر فى الأساس تحصيل حاصل» وهو يفترض السؤال الأكثر 
تحدبًا عن كيفية استقطاب المزيد لحقل التكنولوجيا. وكما شاهدنا من المثال 
السابق» فإنه ليس من المألوف لمروجي الاتصالات التقنية أن يقوموا ببساطة 
باستبعاد المدافعين الآخرين عن البلاغة من المشاركة على أساس الكفاءة. 

ولكن هذا ببساطة لن ينجح فى سياقات أكثر عمومية. وربما نجد من 
الجماهير العادية من يقوم بمقاومة الاتصالات التقنية بقوة بسبب تعقيدها الشديد 
وعزلتها (يتبادر إلى الذهن حكم و. ج. سيمبسون ١م81‏ .[ .0 الشهير). ومن 
النادر أن نجد الاتصالات التقنية التي تقنع الجماهير بأدواتها الخاصة بشكل كلي 
وفعال. ومن الناحية العمليةء فإن هذا يعني أن الاتصالات التقنية لا تعمل إلا فى 
إطار مجال أوسع عندما تستكمل أدواتها بشكل تقليدى من خلال البلاغة. وليس 
من الضروري أن يتم التعبير عن هذه البلاغة صراحة» بل يمكن أن تظل كامنة 
وراء الکوالیس كعامل ضمني. ولكنه يأخذ دائمًا شكلا خياليًا على وجه التقريب. 
لقد تم الكشف بشكل تقليدى عن هذه الظاهرة من خلال ملاحظة هوركهايمر 
g Horkheimer‏ أدورنو هل۸ الألمعية حيث ينبع التتوير بشكل متكرر من 
الخرافات» وكذلك "التقدم" (۱۹۷۲). إن المفارقة الساخرةء بالطبع» هي أن عالم 
الخرافة على وجه التحديد هو ما زعم العلم إزالة غموضه. كما لاحظ جورج 
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سيمل es عeاdes( Georg Si¬ ne1!‏ osophieاhiم»‏ لیبزیج» ۱۹۹۰) فی مطلع القرن 
الماضي» إن الأوهام فى هذا المجال [أي الاستقبال التقني] تتعكس بوضوح تام 
فى مصطلحاته المستخدمةء والتي يكون فيها نمط التفكير ناجحا بتحرره من 
الخرافةء وكشفه النقيض المباشر لها. إن التفكير فى أننا نقوم بغزو الطبيعة 
أوالسيطرة عليها هو افتراض طفولي للغايةء حيث إن جميع مفاهيم الغزو 
والإخضاع يكون لها معنى مناسب فقط إذا تم كسر إرادة القوى المعارضة.... 
وعلى هذا النحو فإن الأحداث الطبيعية لا تخضع لهذه البدائل من الحرية 
والإكراه ورغم أن هذا يبدو مجرد قضية مصطلحات» فإنه يضلل من يفكرون 
بشكل سطحي فى اتجاه التفسيرات المجسمة الخاطئة» ويدل على أن 
الوضع الخيالى للفكر قابع فى الداخل فى إطار النظرة العلمية الطبيعية. 
(ص ص .)٥۲۱ - ٥۲۰‏ 

وقد أكدت الأحداث فى الآونة الأخيرة على الملاحظة التنبؤية لسيميل. 
فعندما هبط أول رجل على القمر» وصف الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون 
Richard Nixon‏ الحدث على أنه الأكثر أهمية منذ خلق الكون. وبعد مرور 
ثلاثين عامًاء» ظهر الرئيس كلينتون ١٠۲نا٣‏ مع اثنين من الفرق البحثة 
المنافسة للإعلان عن خريطة شبه كاملة للجينوم البشري» ليس هذا فقط بل 
إن الرئيس وكذلك علماء البحوث أنفسهم ادعوا أنهم كشفوا عن بصمة الله فى 
النفس البشرية. وإذا كان حدسنا صحيحاء فإن هذه التسميات ليست مجرد 
خدعةء ولكنها ضرورية بشكل بلاغي لوضع كل اختراع تقني مذهل فى إطار 
مقبول جماهيريًا. 

إن التحدي البلاغي الأخير - وربما الأقل حظا من الدراسة- والمصاحب 
للاتصالات التقنية ينبثق من السلبية المحيرة للمجتمع التكنولوجي» أى الفشل 
في السيطرةء على الصورة الضوئية العابرة» غير المتوقعة على شاشة الرادار 
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المجتمعية: المفهوم المحير للخطر. وأول مظاهر تلك السلبية أن اللغة التى تشكل 
إطار تلك الاتصالات التقنيةء لغة الفلسفة الوضعيةء غير ناجعة مع وجود اي 
سلبيات لهذا الجانب من مثل الفرض الصتّفري. تائيًاء لا توجد المخاطرة بصورة 
آمنةء داخل نطاق عالم الحقيقة سواء بالسلب أو بالإيجاب» بل تكمن فيما بينهما 
من حيز الإمكان. إن ما نثيره تلك المخاطرة داخل أمزجتنا من ظلال للمعانى 
يدخل فى نطاق القلق وليس الراحة. الثالث» يبدو أن خطر الغطرسة التقنية أشبه 
بكعب أخيل. فبشكل مباشر - وإن لم يكن دقيقا ومع التتبؤ الواثق والتحكم فى 
الاتصالات التقنيةء تظل الممارسة هى الكلام المخيف الذى يشير إلى الخطاً 
البشري: "كيف حدث ذلك؟' وأخيرا - وكما يوحي السبب السابق - فإن 
المخاطرة هى ما يستحضر القضية الإشكالية؛ فالإنسان معرض لاأضرار وفشل 
محتملين حتى ينقن تلك التقنية. لكل هذه الأسباب» فإن المخاطرة تعرض 
للاتصالات التقنية جنبًا إلى جنب مع التحديات البلاغية. 

وفي إطار التخلص من تلك التحديات البلاغيةء أعطتنا العلوم 
الاجتماعية تنوعات متقنة للاتصالات التقنية فى أشكال نظرية الاحتمالات» 
وتحليل المخاطر - الفوائدء ومحاكاة نظرية اللعبة المثيرة للاإعجاب. ولكن 
هذا فد لا يؤدي إإلا إلى 'تعقيد الأمور» بذلا من وضع حذ لها وفي الوقت 
نفسه فإن مما يزيد من تلك التحديات ظهور تفنية ما بشكل غير متوقع» مع 
العلم أنه من المألوف أن ما يحدث فى الواقع العادى يجب أن يكون متوقعًا 
سلفا فى الواقع الافتراضى. 

في در Accidental Rhetoric: The Root Metaphors of Three - Mile Am‏ 
2 andاs‏ (۱۹۸۱)» لاحظ توماس فاریل 1h0 ۴e‏ وج. توماس 
جو دliٽ Goodnight‏ 0ط .6 أن الاتصالات التقنية لا يمكن الاعتماد 
عليها لتهدئة المخاوف فى أوقات الأزمات. فبغض النظر عن الأضرار 
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الفعلية التي تسبب فيها 'حادث" جزيرة الثلاثة أميال فالذي نجح - فقط - 
التراجع إلى اللغة الفنية فى تصوير الخطر العام. وقد أشار والتر كرونكايت 
gl! Walter Cronkite‏ ان الف قد يستغرق وقتا حتى يتم بناء التقة فى 
الاتصالات التقنية. ففي شرحه للأحداث المتلاحقةء قال: إن ما يواجهه 
الإنسان من عبث بالقوى الطبيعية - وهو موضوع مألوف من أساطير 
بروميثيوس إلى قصة فرانكنشتاين - يصبح أقرب إلى الحقيقة منه إلى الخيال 
على مدار الأيام" (۱۹۷۹). ويستنتج فاريل وجودنايت أن لحظات المخاطرء 
داخل نطاق التقنية (وهو ما يمكن أن يعتبر خطرا فعليًا)» يوفر دافعًا قويًا 
نحو ظهور إضافات بلاغية تعويضية. 


الاستجابات البلاغية للاقصالات التقنية 
Retorical Responses to Technical Communication‏ 

تتميز هذه الإضافة بصعوبة الإحاطة بها مثل الاتصالات التقنية نفسها؛ 
إذ إنها مستمرة فى التطور. ومع ذلك فإننا نذكر ثلاثا من تلك الإضافات› 
لأسباب تتعلق بهذا المقال: البلاغة التي تكمل الاتصالات التقنية تبدو وكأنها 
خرافية النطاق» دفاعية النوع و(رواقية المزاج على نحو بطولي). 

ويبدو أن للميثولوجيات علاقة متكررة وضمنية بتقنية الاتصالات. فقد 
تم خلق بعض الأساطير بشكل معتاد لتكون معادلا رمزيًا للهبوط على سطح 
القمر واكتشافات الجينوم. إن أساطير النقدم والإيمان الطفولي بما لا يدع 
مجالا للشك تعد جز ١۶ا‏ من المعرفة الاجتماعية التى هى الأساس الدى يرتكز 
عليه التقدم الإيجابي الكبير للتكنولوجيا ذاتها. فإن الارتباط بين تلك الأساطير 
والاتصالات التقنية يبدو أخطر من أن نشير إليه هناء إن واقع المخاطرة - 
ُو تجسیدھا - ربما یعود بنا (علی حد قول کرونکایت وکما یظھر فی آفلام 
الخیال العلمی - راشینج وفرینتز )۱۹۹١ Ru ‌s۸عg ۴٣٥٣٦2‏ - إلى إشارات 
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دالة على غياب الدور الرقابىء وربما فشل التفكير العلمى بشكل عام. ومما 
يؤکد هذا التوجهء تلك البساطة التى تسم تعبيرنا الرمزى ومصطلحاتنا 
الموهمة التى عبرنا بها عن بعض المشكلات التقنية. [وما يعد تراجعا - فى 
هذا الإطار - هو شكل معقد من أشكال الدفاع عن النفس وإعلان الاعتذار 
يعود للظهور بشكل متكرر إبمظهريه: خيالية النطاق واعتذارية النوع إكلما 
ثبت عدم قدرة الاتصالات التقنية على تفسير اخفاقات التكنولوجيا. إن السعى 
للتدقيق المعلن فى هذا الإطار - حرصًا على اعتبارات المستهلك - والذى 
يتلافى ذلك الإهمال المؤسسى» لن يتفق مع محاولة التمادى من خلال 
الخطب» أو تكرار نفس أنماط الاتصالات الداخلية. فالمشكلة الإنسانية تتطلب 
وجود دعم مؤسسى كاف للتوافق مع أعبائها. 

ومع بداية الثمانينيات بدأ فى الظهور بشكل متكرر ذلك النوع البلاغى 
الهجين المسمى «الاعتذار المؤسسى». [انظر الأنواع المهجنة Hybrid genres‏ ]. 
فالعشرات من الكيانات المؤسسية مثل: فوردء وإكسون» ويونايتد كاربايدء 


الخاصة بها غير كافية لمعالجة الأخطاء العامة. وتأخذ هذه الإخفاقات شكل 
الجرم الصارخ إذا ما وضعت فى شكل (تحليل التكاليف والمنافع) وتم الكشف 
عنها للجمهور. ومع محاولات الإصلاح واستعادة ثقة المستهلك. يسعى 
المسئولون وخبراء تلك المؤسسات إلى التواصل مع الجماهير فى محاولة لرأب 
هذا الصدع» وإشراكهم فى المسئولية بدمجهم فى الوجود الجمعى باعتباره 
عاملا مسئو لا عن هذا النقص أيضدًا. 

أما من الناحية البلاغيةء فإن مثل هذه العروض لم تقدم ما تميز به 
نفسها؛ إذ إنها اكتفت بمجرد التلميح العام عند الاعتذار لقادة الرأى العام فى 
المجتمع الجماهيرى. وعلى الرغم من انتهاجها نهجا زمنيًا قائمًا على 
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التسلسل الزمنى المركز» الذى تعمل فيه على إعادة الأمور إلى نصابها بشكل 
مميزء فإنها لم تعتمد الفصاحة أساسًا لهذا الكلامء كما لم يكن الوصول إلى 
الضحايا الحقيقيين هدفها المباشر. لقد كان الهدف هو تحويل الرأى العام عن 
متابعة عناوين الأخبار الكاشفة لتلك الإخفاقات إلى قضايا أخرى. إن توالي 
مثل تلك الرسائل الجماهيرية المعتمدة على الاتصالات التقنية - يحقق الهدف 
منه عند التعامل مع قضايا عامة. 

يتضمن المكون الثالت من الإضافات البلاغية للاتصالات التقنية مسألة 
الحالة المزاجية. فمع التقدم النقنى تبدو تلك الحالة متألقة وخصبة. وما يوؤكد 
هذا التالق استخدام الأساطير للتعبير عن الجوانب التكنولوجية. ولكن مع 
المواجهة المتكررة لإخفاقات المجتمع التكنولوجى فإن الأمر يتطلب عندئذ 
المزيد من التوافق مع الإقناع الأخلاقي [انظر: الإيتوس (الإقناع الأخلاقي) 
]. وإذا كان مقدرّا لنا أن نعيش مع التقدم التكنولوجي (وهو افتراض 
لا جدال فيه)ء فعلينا أيضًا أن نكون مستعدين للتعايش معهء لمواجهة أعبائهء 
حتى لو كانت هذه الأعباء قاطة أحيانا. وتشير الحالة المزاجية التي ندعوها 
'الرواقية البطولية" إلى وجود نوع من القذرية دون استسلام كلي. وبالمعنى 
الخاص ببيركين» فإنها تفيد تحديد 'القيمة"٠‏ حتمّاء كتضحية بطولية تتطلب 
تجديد القضية وكمال الالتزام بها. ونحن نعتقد أن هذه الحالة المزاجية 
وصلت إلى لحظة كمالها الخاصة خلال سنوات حكم ريجان. 

يمكننا القول إن الكارثة التكنولوجية الأكثر شهرة فى العصر الحديث 
كانت انفجار المركبة الفضائية تشالنجر على مرأى ومسمع من آلاف المشاهدين 
فی يناير .۱۹۸١‏ وقد تزامن مع هذا الحدث خطاب الرئيس رونالد ريجانء الذى 
کان له مغزی رمزي لأن إحدى رائدات الفضاء» کریستا ماکوليف» كان من 
المقرر أن تكون المدنية الأولى فى الفضاء من وكالة ناسا. ومع وقوع الكارثة 
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کان هناك الكثير من التساؤلات التقنية بخصوص ما الذى يمكن أن يكون قد 
حدث. ولكن نظام ريجان أحس أن الإجابات التقنية فقط (حتى وإن كانت متاحة) 
لن تكفي لإرضاء وإراحة كل الذين شهدوا الحدث. 

قدلا من ذلك مساء تشن الوم (۲۸ اير 0۹۸ فام الرئين 
باستدعاء لغة البطولة بشكل خطير لا يغيب عن الذاكرة حيث خلط النجاح 
المبهر لوكالة ناسا (والذى لم يكن فى أحسن صورة فى ذلك الحدث بالطبع) 
باليقين الراسخ لرواد الفضاء السبعة الذين سقطوا. فقد شبههم بالرواد وقارن 
بينهم وبين المستكشف فرانسيس دريك وأبطال القوات الجوية الذين يسقطون 
أثاء أداء واجبهم. ولكن فى خضم كل هذاء» بدت تضحية طاقم تشالنجر أقلء 
حتى مع ما أبدوه من روح الاكتشاف مما تطلب إبراز دورهم الرمزي 
بوصفهم طليعة التقدم التكنولوجي. ففي أحد النصوص» الذى كانت تقشعر له 
الأبدان قرىئ حرفيًاء قال الرئيس: 'لقد كان طاقم تشالنجر يأخذنا إلي 
المستقبلء وسوف نتبعهم. ' ربما يكون ريجان قام بخلق أسطورة بشكل فعال 
عن ذلك الجانب المظلم فقط للتكنولوجيا؛ الرومانسية مع الموت. ولكن هذا 
هو ما نعتقد أن ريجان قام بفعله فى أفضل نموذج للتكملة البلاغية 
للتكنولوجيا. 

حقق خطاب ريجان ما تنجح الاتصالات التقنية فى عمله بشكل 
روتيني» إذا لم يكن ثمة تح يواجههاء فقد أرجأ قضايا الذنب والمسؤولية 
والتواطؤ إلى أجل غير مسمى. ومع ذلك فالحقيقة هي أن مثل هذه الأمور 
کثیرا ما تثار عند حدوث خلل ما. كما أن هيمنة الخطر (كنوع من الطوارئ 
السلبية) تولد أيضنًا انفد انيما قضفان خدلقان اخدیدان ىوطنا وکود: 
فى إطار ذلك الجدل المتكرر حول الخطأً فى وقت الأزمات التقنية. [انظر 
الركود ايهاء.] 
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القضايا المثارة فى الاتصالات التقنية 
Issues in Technical Communication Controversy‏ 

أو لا: بیبرز على الساحة ما أسماه ج. روبرت کوکس »€0 J. Rober)‏ 
المكان ءuءه!‏ الذى لا يمكن إصلاحه. وهو ما يشير إلى ما يمكن أن نعتبره 
سلبية بيئية تظهر فى خضم عالم مترابط بشكل لم يسبق له مثيل. [انظر ما لا 
يمكن إصلاحه ءاطهءدمء۲:]. فتمة آثار سلبية للإنجازات التكنولوجية الكبيرة 
أو الصغيرة لا يمكن تداركها. وإذا اعتبرنا طبقة الأوزون والقمم الجليدية فى 
المناطق القطبية والغابات الحمراء وجميع الغابات المطيرة - شبكة مترابطة 
للطبيعة الحية» فإنما يلحق بعنصر واحد منها يؤدى إلى عواقب وخيمة لبقية 
العناصر لا يمكن تداركها. وقد يبلغ حجم الأضرار التى تلحق بأحد هذه 
الأماكن حذا لا تتمكن معه التكنولوجيا من معالجتها. بالإضافة إلى ذلك فإن 
التكنولوجيا لا تتمكن من تلافي الأضرار المتوقعة فى المستقبل مهما بلغت 
درجة تقدمها. عندئذ فإن نادرة بلاغية مثل (« عندما تشاهد إحدى الغابات 
الحمراء فكأنما شاهدتها جميعا») لن تستطيع التعبير عن كارثة بهذا الحجم. 

ثانيًا: مما يطرحه مجال الاتصالات التقنية أيضًا من قضايا إشكالية 
ذلك الغموض الذى يغلف العالم البشرى. فهيمنة التقنية على عالمنا تجعل 
المقاومة البشرية لها أمرا لا طائل منه؛ ويصبح عندئذ من الصعب تجنب 
وقوع الأضرار الناتجة عن كوارث غير طبيعية (تكنولوجية). ربما تكون 
بلاغة ريجان قد البست هذه القضية ثوب الحزن البطولى»ء ولكن لن يمر وقت 
طويل بعد وقوع الكارثةء حتى تظهر أسئلة مزعجة: 

لماذا لم تكن هناك أي فتحة هروب فى الكبسولة؟ لماذا أصبح إغلاق 
الأمان غير محكم؟ هل كانت هناك قنبلة على متن الطائرة المنكوبة فى رحلة 
شركة تي دبليو إيه؟ هل تم إخفاء بيانات مهمة حول فشل عمليات التفتيش على 
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السلامة؟ وذلك هو الحال أيضنًا حتى إنه مع دخولنا نطاق الكوارث "الطبيعية" 
إذ قد يكون الباب مفتوحا لفرض عقوبات بسبب الإهمال البشرى. وفي حالة 
الفيضانات والحرائق» والعواصف يمكن أن يعزى الأمر إلى سوء الريء 
وسوء استخدام الأراضي» وإلى طبقات الأوزون المسننفد. ومع تغير طبيعة 
العالم بسبب التقنيةء فالمفارقة أنه اكتسب بالمقابل لحظة عامة خاصة به. 

لم يساعد ترابط وسائل الاتصال التقنى فى التخلص من ذلك القلق 
الموجود فى نفوسنا والمصاحب لتلك الوسائل. ويعود ذلك إلى عدة أسباب. 
أولهاء عدم وجود اتفاق جمعى حيال الضرورات التكنولوجية» بالتكيف معها 
او تجنبها. فالمرء يمكنه عدم مطالعة بريده الإلكترونى أو تصفح الإنترنت. 
هذا معاد موضوضى/ حذية للك رأ الرهبنة ا ثانى ,تلك الأمباب فك 
الفجوة الواسعة فى المعرفة والكفاءة بين المناطق الغنية بوسائل الإعلام 
والأخرى الفقيرة منهاء وهى فجوة تتسع مع التطور المستمر للاتصالات 
التقنية. أما ثالث تلك الأسباب فهو أن حجم الشر المرتبط بالاتصالات التقنية 
يزداد مع تطورهاء وبالتالى فإننا سنجد بشكل مستمر العديد من صور 
التلصص على أسرار الدولء وكذلك الفيروسات باعتبارها نتاجا طبيعيًا لتلك 
الاتصالات. 

من أجل كل ما سبق فإن التنبؤات التى ظهرت فى القرن الماضى بأن 
قرننا قرن الانتصار التكنولوجىء قد جانبها التوفيق. إذ إن هذا الانتشار لم 
ينجح فى محو المسئولية الإنسانية أو تدميرهاء وعلى الأقل فإن هذا التدمير 
لم يحدث أثناء كتابتنا لهذا المقال. ومما يتصل بالبلاغة فإن عدم قدرة التقنية 
على إصلاح تلك السلبيات والتهديدات التى أشرنا إليها - يفتح المجال 
باستمرار لازدهار الفن المعبر عن ذلك. 
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القصية ونقيص القضية رالدعوى ونقيص الدعوى) 
Thesis and Antithesis‏ 


نقيض القضية هي السمة المميزة للأعمال البلاغية المبكرة فى الكلاسيكيات 
الغربية. ولكن ليس لها أصول موتفة. وفي الواقع» قد يكون الفكر النقيض 
انعكاسًا للطبيعة المزدوجة للفكر البشري» على حد قول ليفي شتراوس 
Lévi - Strauss‏ <« الأنثروبولوجي البنيو ي. ویر ی إدوارد نوردj Eduard Norden‏ 
وجون فينلي رءا٢۴‏ اه[ الباحثان فى الكلاسيكية واللذان اتبعا كينتليان» الأصول 
المفاهيمية لحالات التعبير النقيضة المتطورة لما فى قصائد هوميروس من القرن 
الثامن قبل الميلاد. وهما بذلك يرجعان بنقيض القضية كأسلوب متميز فى 
التعبير عن النفس إلى فثرة السوفسطائيين فى أوائل القرن الخامس قبل الميلادء 
حيث وجد العلماء أن نشأتها معاصرة للبلاغة الرسمية الأولى. [انظر البلاغة 
الكلاسيكية؛ والسوفضسطائيون sia rhetoric: and Sophists‏ ا€.] ومع أفلاطون 
فى التراث الفلسفي (۲۹> - ۳١١‏ ق. م.) شكل كل من القضية ونقيضها وسيلة 
من وسائل الإثبات. القضية هى طرح موقف يتطلب الإثبات؛ والذي ياتي من 
خلال التعبير المنظم عن نقيض قضيته أو نقانض قضاياه (انظر» على سبيل 
المتال» 335 ءااامء۸ عن الصداقة والعداوة» والمظهر والوجودء كل يشت 
بنقیضه» (أرسطو› 724: را۸۵ ۲:٥۲‏ وشیشرون» 79 .21 ؛مذ٥۲‏ من أجل 
تعريفات بسيطة). وبدايةء فإن حقيقة التضاد تجعل نقيض القضية ناجحة فى 
البلاغة والشعرء أو الفلسفة. ويوضح لامي را (De Art de parler,1675)‏ 
الأمر ببراعة: (ابضدها تتميز الأشياء). 
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ومن سمات النثر فى الأزمنة الأولى أن يتضح النقيض بالمعادلات. أى 
إنها تظهر فى عبارات متوازنة الطول تتكون غالبا من عدد متساو من 
الكلمات. وتعد قياسية الأطوال لصيغة نقيض القضية فى هذه النصوص نتيجة 
مباشرة للقياسية المرتبطة بالشعر. ولنقيض القضية - فى أبسط أشكالها - 
نوعان مميزان فى العصور القديمة (أرسطو 9 .3 Rhetoricaad gy «Rhetoric‏ 
rum‏ لan»اA.‏ وكلاهما فى القرن > ق. م. والأخير ربما يكون من مؤلفات 
آناکسیمینیس ٤٩١‏ ء٠«×ة«۸‏ ق. م.): نقيض الكلمات (المفردات) ونقيض 
المعنى أو الفكر. [انظر نقيض القضية] gag . Antithesis‏ وجود أشكال أكثر 
تعقيذا فى العديد من النصوص المبكرة من هذا التمييز البسيطء وهى أشكال 
تصفها كتب القرن الرابع البلاغيةء فعلينا أن نحدد الشكلين المشار إليهما على 
النحو التالى: 

)١(‏ النقيض النحوى» و(١)‏ النقيض الدلالى» وهما يشكلان تقسيمًا 
مفيدا فى إطار التعليم البلاغى. ويتضمن النقيض النحوى تناقض الألفاظ أو 
العبارات أو تناقص الحجج كلها وحتى البنى الأكبر» كما فى الخطب 
(کینتلیان »[nstitutio Oralora‏ القرن الأول الميلادى |8 .3 .9 (ce.‏ فی حین 
ينطوى النقيض الدلالى على عرض أفكار متناقضة» حتى مع وجود كلمات 
وجمل تعبر عنها لا تحتوى على تناقض واضح. 

إن تاريخ القضية ونقيض القضية يتبع مسارين أحدهما بلاغى» والثاني 
فلسفى» وإن كانا من أصل مشترك. وتعرض بانتظام أعمال المفكرين 
السابقين على سقراط سواء كائوا سوفسطائيين أو فلاسفة - مع كون تلك 
الأعمال مجرد شذرات - التعبير النقيض على أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بما 
يعبر عنه من أفكار» بنوعيه النحوى والدلالى. ويناقش هؤلاء فكرة كون 
المفاهيم القائمة على المعنى أساسية عند تحويل الفكر إلى لغة (وجهة نظر 
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بروتاجوراس) أو أن المعرفة المطلقة (م ٣ه‏ ومعه!) الواحدة التي لا تتجزاً 
(من بارمنيدس إلى أفلاطون) ولا تتفصم عن الوجود تتحكم فى 
الكلمات(نهعه!). ويقدم هيراقليدس أمثلة لنوعى نفقيض القضية: النحوى 
البسيط: « ماء البحر هو الأكثر نقاءَ وتلوثاء لأنه؛ بالنية للأسماك صالح 
للشرب والمحافظة على الحياةء ولكنه بالنسبة للإنسان غير صالح للشرب 
ومدمر. » (دیلز وکرانز ۱۹۰٩۲ - ۱۹٥۰‏ وفریمان 61۰۱۹٥٦‏ 8)؛ وكذلك 
لقضية النقيض SS‏ وا 
يتكون هو كل وليس كلاء يجتمع ويتفرق» يتناغم ولا يتناغم؛ من كل الأشياء 
یکون الواحد ومن الواحد تکون الأشیاء» (دیلز وکرانز ۱۹۵۱ - ۹٥۲‏ 
0. وبالتالي فيما هو واضح» يستلزم نقيض القضية تناقضنًا. فالفهم يأتي 
من وجود حل لنقيض كل من الكلمة والشىء أو الفعل (يهعهاو «0عإء» الزوج 
الأكثر انتشارًا من المتناقضات فى الفكر اليوناني). وهنا بالفعل بدأ المسار 
الفلسفي لنقيض القضية فى الظهور: القضية ونقيض القضية يوجدان فى 
توازن» ويقتربان من التوحد» أى إن الجمع بينهما ممكن. 

ووفقا لديو جين Diogenes‏ کان إمبیدوکلیس es!اءەلەمp¬‏ ۴ وزیينون Zn0‏ 
٠٠٠(‏ ق. م.) أول من حاول التوصل إلى الحل الفلسفي لنقيض القضية 
بالتعبير عن النقائض كمقدمات للحجاج» وهو ما سيقوم أفلاطون»ء من خلال 
شكل من أشكال الحوار الدرامي أو الحجاج» المتناقض بطبيعته» بتحويله إلى 
الطريقة الجدلية. 

ولکن أفضل من استخدم التعبير ات النقيضة هو جورجياس كماعام6» 
تلميذ إمبدوكليس ۲۷١ - ٤۸۳(‏ ق. م.). وقد ابتعد عن الفلسفة فى ذاتهاء 
وتحرك فى اتجاه الكلمات» (والخطاب) تحركا مختلفا: نحو فن البلاغة 
.rechnê rhetorik‏ وهو - مثله مثل السوفسطائيين الآخرين في النصف الثانى 
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من القرن الخامس قبل الميلاد (كبروتاجوراس وبروديكوس) - يهتم بماهية 
الكلمات وكيف تقوم بمهمة نقل الحقيقةء أو ما يشبه الحقيقة أحيانا(أو الظن 
0»aل).‏ ويعتمد الإقناع الجورجيانى على التعبير عن القضية مع نقيضها. إن 
نقائض القضايا عنده كثيرة» وإن کان ما يقصد من ترتيبه إياها هو أن تفضى 
إلى النتيجة. وعلى سبيل المثال فى إحدى خطبه الجنائزية التى يرثى فيها 
القتلى فى سلسلة طويلة متوازنة من نقائض القضاياء ويخلص إلى دلالات 
معقدة وتناقضات نحوية - يقول: أظهر الرجال « تقديسًا للآلهة من خلال 
عدالتهم» وتقوى للاباء من خلال رعايتهم» وعدالة لإخوانهم المواطنين من 
خلال تعاملهم العادل واحترامهم ووفائهم لهم. ولذلك فعلى الرغم من موتهم› 
فإن الشوق لهم خالد لم يمت»ء وعلى الرغم من أنه شوق لأجساد ميتةء فإنه 
يعيش من أجل أولئك الشهداء». (دیلز وکرانز ۹٥۲ - ۱۹٥۱‏ 
فریمان .)۱۹٥٦۰٦‏ 

ارتبط اسم جورجياس بنقيض القضية بشكل وثيق لدرجة أن ما يسمى 
المحسنات البلاغية الجورجانية فى القرن المقبل» والتى تسهل التعبير 
المتناقض. تنسب إليه. [انظر المحسنات البلاغية الجورجيانية مامaآعإمG‏ 
.[figures; andIsocolon‏ 

لقد ازدهرت البلاغة كوسيلة من وسائل الإقناع التي تمنح الامتياز 
للكلمات نهعه! (الكلمات» والحجج) على الواقع فى الفترة من منتصف القرن 
الخامس إلى آخره. [انظر المنطق ١هع٠!.]‏ إن كون نقيض القضية تقع فى 
قلب القضية بدا من الأمور الأكثر اضطرابًا وإشكالية من الناحية السياسية فى 
ذلك الوقت: فقد أدين السوفسطائيون لأنهم كانوا قادرين على استخدام المنطق 
السليم التصميم لجعل أسوأً الحجج تبدو وكأنها الأفضل وما يصاحب ذلك 
كما أن الزيف معهم يصبح حقيقة. إن الأخطار الكامنة فى هذا النوع من 
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الحجاج» سواء بالنسبة للمحاكم والتعليم بدت واضحة بشكل عام فى أثينا وتم 
شجبها بقوة من خلال الصراع بين الكلمات نمعه! الحقيقية والزائفة فى 
مسرحية أرستوفان» 'السحب“ حيث ينسب المبدأ - على سبيل الخطأ وبطريقة 
هزلية - لسقراط. 

وعلى الرغم من ذلك فإن هذا المبدأً مفهوم تماما بين الذين يدرسُون 
البلاغة. فتعليم بناء الخطب المقترنة التى تعبّر عن المو اقف المتناقضة امال 
هعها كان جز ءا من المناهج الدراسية. وكان من الأمور المعتادة فى أثينا أن 
يقابل ذلك الحجاج آل تنا ا60 ا 
بالجدال أو بالمدح أو بالهجاء. والحجة المنتصرة فى هذا السياق تعتمد فى 
نجاحها على أسلوب العرض» وليس بالضرورة على صحة موقفها. 
والمجموعة الوحيدة من المواقف المتتاقضة اموها iمءءال‏ بعد مدة وجيزة من 
عام ٤٠١٤‏ ق. م. تتكون من تسعة أزواج متضادة من الخطب حول 
موضوعات متل: الجيد/ الرديء» النبيل/ المشين»ء العادل/ غير العادلء 
الحقيقة/ الباطل. وأفضل المواقف المتناقضة هى مجموعة خطب يوسيديدس 
عن تاريخ الحرب البيلوبونوسية ٠۳١(‏ - ٤٠٠٤ق.‏ م.). أما الحجاج بين كليو 
وديودوتس حول قتل من اروا ضد أثينا(48 - 37 .3)» وخطب نيسيان 
و ألسيبياديس عن الحكمة من غزو صفلية(18 - 9 .6)» فهى من الأمثلة الأشهر. 

يعد ٹیوسیدیدس 5ر1 أول مورخ سیاسی ٥٥(‏ - ۳۹7 ق. 
م.) بُدخل على هذه التقنية التعقيد والتنوع» الذى يحطم الميل الطبيعى نحو 
التوازن والتوازى. التنو ع ةة هو المصطلح التقنى المعبر عن التجنب 
المقصود للتوازن الدقيق بين العبارات أو الكلمات. ويسعى تيوسيديدس بذلك 
جاهدا لتجنب النقيضة الجورجيانيةء و غالبا ما يقوم بوضع أحد عناصر إحدى 
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المخمرغات فى جرع آخرى ى که ا د فة الوا وان كان ق 
قوى الفهم لدى العلماء. وفيما يلى مثالان من خطبة جنائزية يذكرهما 
ثیوسیدیدس على لسان بيريكليس. يتضمن الأول فكرًا نقيضتًاء مع غياب 
للنفيضة اللفظية: «إننا نستخدم نوعا من الحكومات لا تقوم بنسخ القوانين من 
جيرانناء إذ إننا نشكل نموذجا أكثر من كوننا مقلدين للآخرين.» (1 .37 .2). 
والمثال الثانى به نقيضته المتقنة نحويًا: «نحن عشاق الجمال باقتصاد» ومحبى 
الحكمة بدون ليونة» ونحن نستخدم الثروة للعمل المناسب أكثر من التفاخر بها.» 
(1 .40 .2). 

ومع بدايات القرن الرابع قبل الميلاد كان نقيض القضية - باعتباره 
عنصرا إنشائيًا شفاهيًا - موجوذا بشكل محدود. وكان وجوده بُعزى إلى 
مجموعة من الوسائل الأسلوبية. وابتعد النثر الخطابى عن التأثير الشعرى 
المعروف. وكان هناك تواز بشكل محدود فى إطار تكرار البناء والكلمات. 
ری قد اون ر کو تن نالرت ئى ام فن 
القضية ويثتى على الخطيب ليسياس لتجنبه ذلك. لكن ليسياسءهزورا ٤٤٥(‏ 
۳۸١ -‏ ق. م.) كان مولعًا بالعبارات المتوازنة المسجوعة (التي لها نفس 
النهايات) حتى مع عدم وجود نقيض دلالى. وكان إيزوقراط يفرط فى 
استخدام النقيض اتجميل جمله الأكثر توازنًا حتى مع عدم وجود نقيض 
لدعوى الحجاج. 

ومع ذلك فخلال هذا القرن» ومع ابتعاد النقيض الدلالي من النقيض 
اللفظي الأسلوبيء فقد ظلت السمات النفعية الأساسية لنقيض القضية فى 
التفكر (هه«هنه) قائمة. وقد استخدم أفلاطون تعبيرا يرجع إلى ما قبل سقراط 
ليعبر عن الأضداد باعتبارها أسلوبًا للمناقشة(الجدل) والحجاج. ويسمي» فى 
الواقع أرسطو فى مقدمة كتابه "الخطابة" ام٠۸‏ بأنها مناظرة للجدل. 
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والأهم من ذلك أنه شرع فى وضع اصطلاحات المنطق والقياس المنطقي 
على أنها امتداد مباشر للجدل الأفلاطوني. [انظر الجدل؛ المنطق؛ القياس 
المنطقي n؛نعه‌اار؟‏ لم ;ع0ا :tieءماهDi.]‏ وینطوی كل واحد من تلك 
الأشكالء التى تمثل الحجج ج والبراهين الفلسفية على ثنائية إما فى المحتوى 
وإما البنية. على سبيل المثالء فشكل الحوار يتطلب ما لا يقل عن اثنين من 
المشاركين؛ وتتطلب القضية والقضية المضادة؛ ويتطلب الجدل قضية يلزم 
إثباتها بطريقة أو بأخرى. والقياس المنطقي هو صياغة دقيقة (ربما رياضية) 
للحجاج» والذدي يعود فى الأصل إلى التفنيد الأفلاطوني .elenchus‏ ویشمل 
القياس المنطقي و کا ی 
وفي بعض الأحيان يعبر عن أضداد حقيقية 'تستنتج" (المعنى الأساسي للقياس 
«iمiعهاارء)‏ فى توحيد الكلمات نمعه! المنفصلةء» فى تأليف يجمعها. ویری 
أرسطو مثل هذا التعبير النقيض يبعث على الرضا (منءلةم): "لأن الأضاد 
هي أكثر ما يسمل فهمهاء بل تكون أكثر قابلية للفهم إذا كانت متوازنة 
وكذلكء لأن نقيض القضية أشبه بالقياس المنطقي لأن الحجة الداحضة 
کا من البداية معا زوجين متناقضین(٥۸۰1ء!اع)‏ للقياس ) .9 .3 Rhetoric‏ 
8“ والتوازي بين هذا المسار الفلسفي الذي وجهه نقيض القضية 
وتطور البنية الدورية للنثر المتكلف والذي وجد على وجه الخصوص فى 
خطب ديموستين ليس غائبًا عند أرسطو. 

إن الجملة التامة التي أحسن سبكهاء شأنها شأن القياس الذي أحسن تشييده 
تتکون من جز أين نقيضين يواجه التالي منهما الاو ل. .(antikeimenê lexis)‏ و س 
هذا البداية الحقيقية للتبعية» أى أن تكون الأفكار إحداها خلف الأخرىء وليست 


(*) يقول أرسطو: «إن معنى الأفكار المتقابلة يدرك بسهولة لا سيما إذا وضعت بعضها إلى 
جوار بعض» وأيضنًا لأن لها تأثير الحجة المنطقيةء فإنك بوضعك نتيجتين متقابلتين إلى 
جو ار بعضهما بعضتًاء تبرهن على أن إحداهما كاذبة» (الخطابةہ ۳:۹ - (n ٤١‏ 
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جنبًا إلى جنب. (أرسطو›» 14104 - 1409 ١0۲ءطR؛‏ ودیمتریوس»› 
2 .1 عاو 00). وسوف نورد مثالا ممیزا من دیموستین فی )r٥W(‏ عط 07» 
٠۰‏ ق. م.) يتضح فيه بشدة وجود النقائض المختلفة داخل إطار التبعية: 

حيث إن هذه الأمور هي هكذا موضع نزاع» فإنني أطلب منكم بل 
أناشدكم جميعا الاستماع إل بشعور من العدالة وأنا أقدم الدفاع ضد هذه 
الاتهامات» كما تنص القوائين» والتي فكر سولون - عند الإعداد لها فى 
الأصل» وهو أيضا ذو تفكير جيد ومن المؤيدين للشعب - أنه كان لا بد من 
التحقق من صحتهاء ليس فقط من خلال تشريع مكتوب» ولكن أيضا عن 
طريق قَسْم من هيئة المحلفين» وليس ذلك بسبب عدم الثقة بكم» كما يبدو 
لي» ولكن لرؤية أن التهم والاقتراءات» والتي يكون المدعي لها - مع ما 
يمتلكه من - فرصة التحدث أولاًء لديه ميزةء لا يمكن للمتهم التغلب عليهاء 
إلا إذا كان كل واحد منكم كمحلفين يحافظون على احترام الآلهةء يتلقى 
برباطة جأش قضية المتكلم الثانى» ويتصرف بطريقة محايدة وديمقراطية 
وهو E i E O E SE‏ استخلاص نتيجة 
حول القضية برمتها. (۲۲۷) 

على وجه الخصوص» يمكن ملاحظة كيفية طلب الاستماع بحياد وبنجاح 
من لجنة التحكيم فى البداية» ويتم التأكيد عليه مجدذا فى النهاية بأسلوب 
متتاقض» ولكن يتم التوصل إليه كاستتتاج مشروع لجملة بلاغية طويلة تعمل 
بمثابة دليل على المقدمة المنطقية من البداية. ويوحد ثيوفراستوس» للميد 
أرسطو» بإيجاز بين الأسلوبية والفلسفة عندما يقول: 'نقيض القضية هو الإسناد 
باستخدام أضداد لنفس الشيء "(ديونيسيوس 4| اورا .)0١‏ 
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وظل المساران لنقيض القضية قائمين حتى أواخر العصر الروماني. 
وأصبح الشكل الأسلوبي لها متعلقا بالشعر فى العصور الوسطىء» ويعمل كشكل 
فنى إقناعى» وباعتباره موضعا له كممه)؛ وتجنب الفلاسفة استخدام نقيض 
القضية بشكل عام» فى حين برز الحجاج القائم على أساس المناظرة فى 
النصوص البلاغية والدينية. [ انظر ياء ]. لم يعد استخدام نقيض القضية إا 
أسلوبًا للحجاج. وبعد إعادة اكتشاف منطق أرسطو وبلاغته فى عصر النهضةء 
لم يعد لنقيض القضية وجود إلا فى بعض تقاليد النثر الدنيوي» باعتباره سمة 
مميزة للأسلوب فى مساحات تبدو فيها البلاغة وسيلة إلى المعرفة والتفكير. 
[انظر مقالة النظرة العامة عن بلاغة عصر lلن4ضة [Renaissance rhetoric‏ . 
ومن الأعمال المهمة فى هذا السياق فى أوروب| The Arts of Logicke and‏ 
Rethorike‏ لفینر ( £ ^° (؛ و ]nstitutions Rhetoricae‏ لفوسيوس )1° 1(؟ و On the‏ 
Advancement of Leaming‏ لبيكون (° 0 وباللاتینية 17۲۳(؛ و Discourse 0n‏ 
Method‏ لديكارت (۱1۳۷). 


ويعد كتاب بيكون۸ 0ء84 الأهم بسبب الاعتراف الواضح بالانقسام بين 
البلاغة والمنطق باعتبارهما جزأى "فن التراث" ١٥االه)‏ ۴ه ره المتميزين. 
وتغزو البلاغة وفقه اللغة الجديد الكلاسيكية الجديدة فى فرنساء بينما يظهر› 
على أي حال» النقيض مرتبطا بالحجة والقياس المنطقي مهيمنا فى المناقشة 
الفلسفية الجادة فى بريطانيا وألمانيا. أما كانط فيعمق الهوة بالفعل من خلال 
جعل البلاغة فرعا من فروع الكلام جنبًا إلى جنب مع الشعر فى الفنون 
الجميلةء بعيدا عن الفلسفة والعلم› Critique of Judge‏ (1۷۹0). وهناك 
فصل تام بين أنواع نقائض القضاياء والوسائل الشعرية والبلاغية وبين 
الملمح القياسي المنطقي والحجة. 
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ومؤخرًّاء قام هيجل اعءع۲1 )۱۸١ - ۱۷۷١(‏ بتنشيط الفهم الخاص 
بفترة ما قبل سقراط والفهم الأرسطى لنقيض القضية باعتبارها طريقة 
لتحديد النتائج؛ ومبداً كونيًا - وذلك من خلال استخدامه المفاهيم المقترنة 
سواء فى حالة كونها متناقضة أو متوازنة. إن المطلق (الكلى» الحقيقىء اش) 
يمكن أن يفهم عند هيجل من خلال الجدل القائم على التأليف بين القضية 
وiقيضla«< Scicnce of Logic‏ (1۸۱7(» وهو بدوره المعادل الفلسفى للمطلق 
أو الكائن» الذى يشتمل على العقل المعادل لله. ٠‏ 
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المواضع الجدلية sءم‏ ٥آ"‏ 


مصطلح «المواضع الجدلية»» والذدي يستمد من الكلمة اليونانية التي 

تعنی "له علاقة بالأماكن العامة" كان هو العنوان الذى أعطى لمجموعات 
الكلاسيكية وحجج ج العصور الوسطى المقبولة أو مجموعة النصوص 
المستخدمة فى الكلام الإنشاء اللغوى. وفي صيغتها المفردةء تدل كلمة 
يممها إما على الموضع المألوف فى النص (وبالتالي هذا النوع من الفقرات 
التي تخص هذا الموضع)» وإما بالمعنى الأرسطي الأكثر صرامةء تعنى نوغا 
من الحجج (الذي يمكن أن يولد فقرة محددة فى النص). والتداخل بين هذه 
المعاني معقد من الناحية العملية. ويوضح اُرسطو فی کتابه طوبیقا ھم٥۲‏ 
(۰ ١٠ق.‏ م.) كيفية الجدال حول الأمور المحتملةء ولكن على الرغم من تار 
e‏ منشئ الحجج 
الجدلية أو مصطلح sەpە).‏ فأو لا يقدم أرسطو نفسه شروحًا غامضة» بل 
وحتی متضاربة بشأن الموضع الجدلي :همه ويشير أيضنًا إلى الخبراء 
الآخرين الذين غطت أساليبهم البلاغية هذا الموضع الجدلي ءممه) أو ذاك. 
وهكذا فقد تدخل فى مصطلح يوناني سوفسطائي مستقر وفي والممارسة 
الخاصة به [انظر: السوفسطائيون كاءنطمه؟.] وسوف يتناول هذا المقال ما 
قدمه أرسطو فى كتابه طوبيقا aءإطه٠ء‏ والذى يعد أول معالجة منتظمة 
لموضوع الحجج العامةء أو التى يمكن إعادة توظيفهاء والعلاقة بين هذا كله 
وبين بلاغة أرسطو المتطورة»ء بالإضافة إلى التعديلات الرئيسية للنظرية. 
كما سيتناول العلاقة بين المواضع الجدلية ممه والاستخدام الخطابي والممارسة 


والأدبية. 
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يشرح أرسطو فى كتابه طوبيقا مه٠‏ التفكير الجدلي» الذي يتناقض 
عنده مع التفكير العلمي الذي قدم له معالجة فى كتاب التحليلات الثانية 
.Psterior Analytics‏ [انظر الجدل ءناءءاهi(]ء‏ ويهدف أر سطو فى الطوبيقا 
ص إلى تزويد الفيلسوف أو المتكلم بالمنهج الذي تتم به مناقشة جميع 
الاحتمالات (ة×ه4«ء)» ففي حين يوضح التفكير العلمي البراهين الهندسيةء 
مثلاء يعرض الطوبيقا ۵»مه٠‏ وسائل الجدال التى يمكن للغة أن توضحها. إن 
المنهج الجدلي الذي يستخدمه هو عملية استفهام وتعزيز لتعريف مقترح» 
وخلافا للمنهج العلمي» الذي يتطلب أن تكون مقدماته المنطقية صحيحة 
يعنى الجدل (في هذا التناول المبكر) بالآراء المشهورة. وهكذا يقدم أرسطو 
طزيقة المتكلم للانتقال من الأفكار المقبولة عمومًا أو بعض الأعراف ليصل 
إلى غاية معينة. ويرى هذا كلغة عالمية وطريقة إقناع مغيدة لتدريب العقلء 
على المواجهات اليوميةء والبحوث الفلسفية. تطور تفكير أرسطو من هذا 
الاعتبار المنهجي بشكل واضح فى وقت مبكرء وهكذا فإن الطوبيقا دوه 
عادة ما تطغى عليه مناقشة القياس الذى لم تذكر فيه المقدمة المنطقية فى 
كتابه الخطابة aءإاماءطR‏ بينما تطغى مناقشة أنواع الحمل (الإسناد) فى 
مبحث المقو لات ءءاامععاه٤.‏ [انظر القياس الإضماري ١٣ء‏ رط٤«E]‏ (وفي 
الطوبيقا مها تندر ج جميع صور الحمل (الأسانيد) تحت واحدة من اربع 
فثات هي التعريف» الجنس» والملكية والعرض) ولل الطوبيقا #تاوه من 
أهم ما يشغل مؤرخ الفلسفة باعتباره الرؤية الأولى لأرسطو فى نظريته عن 
الحجة الكليةء والذى تم تهذيب أقسامها بشكل كبير فى كتابه «المقولات» 
0sع.‏ وباعتبار الطوبيقا منهجًا من الناحية الكلية قياسيا أكثر مما نجد 
فى «الخطابة» الريطوريقا aءااهاءR.‏ ومع اعتبار أن الطوبیقا :مه۲ ليست 
مقدمة بسيطة اللبلاغة" لدى أرسطو: فإن الجدلي يقوم بفحص الفرضيات 
الأخلاقية والمنطقيةء والمادية الناجمة عن إجماع الناس»ء أى ما هو مقبول 
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لدى غالبية الجمهور. ويضيف أرسطو أن هذه الآراء يمكن أن تكون مقبولة 
لدى الرجال الحكماءء جميعهم» أو الغالبية منهم» أو الأكثر شهرة منهم. وهو 
لا یعنی بالتناقضات فی هذه و لأنه يقوم بمسح واسع فى تحليله 
للآراء المشهورة. ومع ذلك» لا تتضمن الاحتمالات أكاذيب أو منطقا زائفا 
(والعمل التالي فى "أورجانون' وهو 'حول التفنيدات السوفسطائية' يعالج 
هذا النوع من الاستدلال). 

على الرغم من تأكيد أرسطو على أهمية الرأي العام فإنه لا يصف 
الحجج غير الأخلاقية أو تحريض الرأي العام: إنه يدرس البنى التحتية 
لتكوين الآراء اليومية بالروح نفسها التي أدت به إلى تجميع القوائين من 
مختلف التجمعات الاس للفاضر المشتركة فى طبيعة البشر» وفي الطوبيقا 
»مه٣‏ يُعنى بالبحث عن أسس الإجماع. وبذلك فقط يمكن للفلسفة وللمدينة 
أن تتقدم. 

اوالواقع أن النظرية تتضمن أن الخطاب يقوم على هذه المبادئء لأن 
أرسطو يتصور أن لغة الإنسان مهتمة دائما بالانتقال من النقطة أ إلى النقطة 
ج» بينما النقطة ب لا يتم التعبير عنها. وفي مرحلة متطورة تماما فى كتابه 
الخطابة «ءنام)ءR1‏ فإن هذا ينطوي على العثور على قطعة قياس إضماري. 
وفي كتاب هم٠٠٠‏ يتعلم الطالب تلك الأنواع العامة من التفكير الكامنة خلف 
كل القضايا. وبمجرد أن نربط القضية التى لدينا بهذه البنى الحاكمة نتمكن 
من تحديد ما إذا كانت محتملة أو لا. وعلى الأقل هناء فإن المحتمل يبدو 
مرادفا لما هو خير أو مفيد. وباستخدام أحد الأمظلة التوضيحية لأرسطو يتبين 
ذلك: هل يجب أن يكون الشخص خيرّا مع الأعداء؟ إن المنطق الجدلي يؤدي 
إلى الإجابة "لا" فى ثلاث خطوات. أولهاء هو رأي مقبول عمومًا أنه يجب 
أن نفعل الخير لأصدقائنا. ثانيهاء نستنتج النقيض من ذلك (وهو بطبيعة الحال 
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زائف أو غير متسق): یجب علینا أن تا نفعل الخير لأعدائنا. فما يناقض الرأي 
العام سوف يكون محتملاء وعندئذ يستطيع الشخص أن ينفي النقيض» ويمكن 
القول: إنه يجب ألا نفعل الخير لأعدائنا. وهنا يوظف المُستدل المواضع 
الجدلية ممه؛ ومنطق الأضداد لاختبار ما إذا كانت الفرضية تناسب الموضع 
يمه المعروف. وهكذا فإن المُستدل لا يقوم ببساطة نسج الآراء تجريبيًا. 

الحجة المتعلقة بالموضوع الجدلي على هذا a‏ توسع المخزون 
من الآراء الشائعة والأحكام العامة. كما أنها تختبر تلك الحالات التى يوجد 
فیها خلافات فی الرأي. وارسظو لا ال لماذا يعتقد الناس فى أشياء 
مختلفة: فهو يصف المنهج الذي يقدم الحمّل (الإسناد) للحكم على اتساقه. 
وعلی سبيل المثال» فلو أن قضية تستخدم كلمة ١دءاء»‏ فيجب على المستدل 
الحذر لأن الكلمة لها حقول دلالية مختلفة. ويشير المصطلح اللغوي لهذه 
الكلمة إلى حقل دلالى يخص اللون»ء وآخر للصوت. ويشير أرسطو إلى أنه 
فى هذين الحقلين المختلفين لا يمكن أن يرتبط اللون بنفس الموضع الجدلي 
اهمه (ليس هناك وسط بين صوت واضح وغامض فى حين أن رمادي 
الوسط اللونى). 

ويبدو أن أرسطو يصف الاستعمال اللغوي» كما أن الكثير من 
أطروحته يتناول تحليلا قريبًا للغة المقدمات المنطقية. وفي مثال آخرء فإن 
الفعل اليوناني الذى يعني 'يرى" يمكن أن يعني "لديه بصر': وهنا يقود 
أرسطو تلميذه ببساطة من خلال نوع من التساؤل لا ينتج عنه بحث لغوي» 
بقدر ما يظهر فروقا فى اتساق العناصر المتوازية (ونقائضها). وحيث إن 
المقدمة تعمل وفقا لمقايسة الجزئيات على الكليات» فعلينا أن نتوخى الحذر 
من أن لغة المقدمة ممائلة لتلك التي تكون فى الموضوع الجدلي ءهمه»» أو 
لمقدمة أخرى نعرف أنها مثال للموضو ع الجدلي ءهمه). والغموض فى كلمة 
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من الكلمات قد يحول دون استخدامها فى المقدمة. ونتيجة اعتماد هذا المنهج 
فيجب على المستدل أن يمتلك مهارة اكتشاف لا فقط التعريفات المتسقة ولكن 
أيضنًا المقدمات الخاصة التى تعكس بنية المقدمة العامة. 

في ظل القواعد المعقدة والشاقة فى طوبيقا هم٠1‏ لأرسطو (ربما 
يميل القارئ إلى رأى إيزوقراط ٤٠١١[‏ - ۳۳۸ ق. م.] الذي قال إن الحجج 
العامة من الصعب جدًا تعلمها)؛ ومن السهل عندئذ فقدان المنهج. وعلى 
الجدليين القيام بجمع الاحتمالات من الأعمال المكتوبة وغيرها ومن أي مكان 
آخر» وهى بدورها تخضع لمناهج صارمة تم وصفها فی الطوبیقا دءامه۲» 
ولكن المغزى هو أن الطالب يخصص دفترا للآراء تحت العناوين التي هي 
موضع جدلي من المواضيع اهمه) من ١ء‏ أم٠٠.‏ [انظر المواضع المشهورة 
والكتب llقlئعة .[Commonplaces and commonplace books‏ إن التعريف 
والملكيةء والنوع» والمفترض ليست موضوعات جدلية همه لكن العناوين 
التى تتشكل تحتها الموضوعات الجدلية نممه) (على سبيل المثالء القضايا 
التي يحمل على موضوعها عرض من الأعراض هي فى الكتابين الثاني 
والثالث). وتحت العنوان الفرعي للموضوع الجدلي اهمه تعرض قوائم 
القضايا. أحد هذه الموضو عات الجدلية ممه)» على سبيل المثالء هو أن كل 
قضية لها نتائج ضرورية. وعادة ما تكون مهمة اتدل هي مهمة المجادل 
السلبي (حتى يتم تقليل عالم الاحتمالات إلى مقدمات منطقية متسقة وإن كانت 
غير قابلة للتحقق منها بشكل دقيق). فمع القول «إن سقراط رجل» يمكن 
للمرء أن يسعى إلى نتيجة لا تكون القول فى هذا المعيّن - على سبيل المثال 
- تبین أن سقراط لیس ذا قدمين أو غير قادر على التعلم وسوف يتم عندئذ 
إثبات أنه ليس رجلا. وتحت الموضوعات الجدلية المقارنة هناك الموضوع 
التالي: هل يمكن تأكيد o‏ عن الفاعل نفسه»ء إذا كان لأحد أن 
يستطیع دحض أقو ى الاحتمالين» فيمكن أيضًا أن يقال إن الأقل احتمالا يمكن 
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تفنيده. والموضو ع الجدلي ءهوه؛ من النوع الأكثر حكمة: «الشيء المرغوب 
فيه فی حد ذاته هو أفضل من شيء مرغوب فيه لغرض آخر. هذا هو الرأي 
الشائع الذى يمكننا من خلاله إثبات أن السعادة هي أفضل من الثروة لأن 
قيمة الثروة نقدر فقط بنتائجها». وهناك العديد من الجمل المقارنة 
والاختلافات التى تقع تحت العديد من الموضوعات الجدلية اممه). مثال 
لذلك: إذا كان هناك شيئان يقال إنهما الشيء نفسهء قم بفحص مشتقاتهماء 
ونظرائهماء ومضاداتهما الجدلية. إذا كان شخص ما يقول إن الشجاعة هى 
نفسها العدالةء يمكنك أن تجادل فى أن الرجل الشجاع يجب أن يكون مطابقا 
للرجل العادل. وإذا كان من المستغرب قليلا أن المنظرين اللاحقين قاموا 
بإهمال حصر وإحصاء أمثلة الموضوعات المتناظرةء واهتموا أكثر بمسائل 
التعريف» فإن أرسطو كان مهتمًا باستفاضة بتحديد ما يجب القيام به إذا كانت 
هناك جملة بها الكلمة 'مماثل: عصهء". 

عاد اُرسطو إلى موضوعه فى كتاب الخطابة Rhetoric‏ (14 - 7 .4 .1( 
حيث كان يتناول موضوعات اهمه الخير والشرء والحق والباطل والعدل 
والظلم. ولكن على العموم» فإن العرض العميق للاستدلال القياسي يغير كتير 
من التناول السابق للفكر الجدلي أو يتداخل معه من خلال عرض تلك 
الموضوعات الجدلية. ويبدو أن أرسطو يستخدم الموضوع الجدلي أحيانا 
على نحو غامض (22 .2 .)۸۸٤۲٥۲٤.‏ فهو يقول: إن «مدح أخیلیس» يعد 
موضوعا جدليًا شريطة أن يُمدح باعتباره رجلا أو واحذا من المجموعة التى 
ذهبت إلى طروادة. وهو هنا لا يقصد شيئا سوى الثناء العام غير المقيّد بكون 
اليونانى شخصًا مثيرا للإعجاب. ولكن بالأحرى على نحو ما يستخدم على 
العموم قد يبدو الموضوع إجابة بشكل مختلف إذا ما أشار إلى: « قطعة 
تتكون من مجموعة أو معاملة مبتذلة». 
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لقد حاولت الدراسات الحديثة تحديد الموضوع الجدلي ءممه)» حيث إن 
اأرسطو لم يقم بذلك» وهو فى الخطابة ءاه)ءR1»‏ ينص على أن عنصر 
الحجة وموضوعها الجدلي هما الشيء نفسه (انظر باتیر ):۴ › عام ۱۹۹۸ء 
الذي يعتبر الموضوع الجدلي دممه) ر منطقيًا أو سببًاء و هذا رأي 
عارضه ستامب مد8 » ۹۸۸١ء‏ الذي يعتبر الموضوع الجدلي استرانيجية). 

يجب عدم اعتبار الطوبيقا »ءام رغم تأثيرها وعاء النظرية 
E3‏ اليونانية والرومانية. ففي كتاب م»الuفuطة« cSophistis Refutation‏ 
يشير أرسطو إلى أن السوفسطائيين وضعوا مجموعة من تدريبات الطلاب 
التي كانت قابلة لإعادة الإنتاج عموما (انظر أيضًا شیشرون»› کںاں8 .)٤١‏ 
وقد ظلت الطوبيفا aءزمهآ‏ مهمة لأنها كانت فى «الأورجانون» Organ‏ ى 
مجمو عة الأعمال الكاملة لأرسطو فى المنطق» وبسبب الشراح» الأكثر تميزا 
الذين كان من بينهم الإسكندر الأفروديسي ١ءل«ه×ءا۸.‏ (القرن الثاني 
الميلادى)» الذي أثر فى ا البيزنطي» والعالمين المسلمين الفارابي فى 
(القرن العاشر)ء وابن رشد فى (القرن الثاني عشر). [انظر البلاغة العربية 


[. Arabic rhetoric.] 


وفي الغرب» يستمد تاريخ منطق العصور الوسطى مرارٴًا وتكرارا من 
الطوبيقا مه التى وضعها بوئيوس ءداط]٥80.‏ فقد استخدم أبيلارد Abelard‏ 
(ت ٤‏ م) موضوعات بوثیوس» ولیس أرسطو. ولكن فى سنة ۹م 
يذكر جون ۸ه[ من سالزبوري أن الطوبيقا ؛هإمه٠‏ لأرسطو قد تم تقديمه فى 
أثناء حياته. ویردد بوثيوس ٥۲١ - ٤۸۰(‏ م) الكثير من معالجة شيشرون: 
(فن E e‏ عليهاء وهي و الجدلية 
ق. م.). وهناك u‏ إضافية ولكنها ضئيلة يقدمها الشراح» مثل الإسكندر 
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الفروديسي فى شرحه لطوبيقا أرسطو 67 .2ء وكذلك واليز» ١۱۸۹)ء‏ الذي 
يقدم تعريف يوفراستوس للموضوع الجدلي ءهصه» بأنه المبدأ الأول أو 
العنصر الذي منه نأخذ المبدأً الأول للمفردات» المعرآف فى عمومهء وغير 
المعرأف فى تطبيقاته. [انظر مقالة: نظرة عامة على خطابة العصور الوسطى 
.[Medieval rhetoric‏ 

ويزعم شيشرون أنه كتب «الطوبيقا» ۵م٥1‏ فى سبعة أيام» من 
الذاكرة» بينما كان فى طريقه من فيليا إلى ريجيوم. ولكن العمل لم يسعد 
طلاب أرسطو لأن شيشرون تعامل مع المواضع الجدلية نممه» باعتبارها 
وسيلة للابتكار بدلا من كونها حجة تحليلات للحجةء ولأنه يمزج بها نظرية 
ال يدای وأخيرّاء فإنه يرتكب أخطاء فادحة وعشوائية تتضمن سردا للأدلة 
الطبيعية. [انظر واءواء.] وهذا العمل هو فى الواقع أداة مفيدة للابتكار وهو 
بلا شك يعكس الممارسة الهللينية. ويتبع بوثيوس شيشرون فى اللغةء 
والنظريةء ولکنه يتبع أیضنًا ٹیمیستیوس uناs ۳۸۸11٥‏ - ۳۱۷ ق. م.)» 
الول ن ا ر ره ا وک 
بونيوس الموضوع الأعظم maxima‏ roposit0م‏ باعتبارە نوعا واحدا من 
الموضو عات/ الأماكن يمه / ءهاء وهو مبداً أول للدليل (المسلمة عند 
أرسطو)ء وكذلك فهو يتبع شيشرون فى اهتمامه بالابتكار المنهجي» حيث 
فن ان الموضع الجدلي هو ممص /ء٠ءه!‏ مستقرَّ الحجة. وقد وصف 
شيشرون أيضًا الموضع باعتباره منکن البراھين (162 .2 .(De orator‏ 

ن خت الا اة ا وع هراك ارم اروا 
باسم المناورات فاةصئه«صرعهءم» فقد كان الإغريق والرومان يطلقون 
مصطلح الموضع الجدلي 5م ء٠ءه!‏ على جزء من الخطاب الذى يعظم 
فضل موضوع معين أو شره بالإشارة إلى حذث أو شخص معروف. 
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والتراث هنا فى حالة انحراف مباشر عن أرسطوء الذي انتقد المعلمين 
لإعطاء طلابهم منتجات الخطاب بدلا من منهج الخطاب. ورغم ذلك فقد 
أصبح الموضع الجدلي locus‏ نقطة لقاء للكاتب والجمهور› وهو موضع 
مألوف› حيث يمكن اعتبار اختلاف مؤلف ما على أنه إعادة تناول للموضوع 
الجدلي والمعالجات المعروفة جيذًا. إن الكثير من الأدب اللاتيني هو موضع 
والقارئ»› ويتبنى تفسيرًّا متعدد الطبقات. 

[انظر أيضنًا السفسطة؛ البلاغة الكلاسيكية؛ ما لا يمكن إصلاحه؛ 
المنطق؛ البعد الضمني. Casuistry; Classical rhetoric; Irreparable, the;‏ 


[The Logos: and Tacit dimension 
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الفنون اثلاث ہں T٣۷‏ 


الفنون الثلائة unنبا)‏ والفنون الأربعة ri vin‏ ې هي تقسیمات 
نظمت ترتيب وعلاقات الفنون الحرة السبعة على مدار العصور الوسطى. 
تعنى الكلمة التقاء الطرق الثلاثةء أو منطقة عامة للجمهور مثل ميدان 
المدينة. كانت الكلمة تستخدم حتى فترة متاخرة تصل إلى القرن الثامن 
(استخدمها الباحث الكوين «اسءا۸ ) للإشارة إلى الفنون الثلاثة وهى النحو 
والبلاغة والجدل التى تتصل بالمنطق واللغة. أما مصطلح الفنون الأربعة 
فهو يعنى التقاء أربعة طرق. 

وقد استخدم هذا المصطلح مبكرا ومن المرجح أنه استخدم لأول مرة 
فى بداية القرن السادس عندما استخدمه العالم ورجل الدولة الرومانى بؤثيوس 
ء١806۲‏ ليشير إلى اجتماع العلوم الرياضية الأربعة (أو علوم القياس) وهى 
الهندسة والحساب والفلك والموسيقى. وقد ظلت فكرة الفنون الحرة السبعة التى 
تنقسم إلى قسمين لهما موضوعان مختلفان قائمة طوال العصور الوسطى 
(وبدرجة أقل فى عصر النهضة) كمبدأً إدراكى لمناهج دراسية عديدة بداية 
من التعليم الأولى وحتى المدارس العلياء بما فيها الجامعات التى كان التأير 
البعيد للفكرة إن لم يكن حضورها الآنى محسوسًا فيها. 

لقد بدأ تجميع الفنون الثلاثة وهى النحو والبلاغة والجدل مع الرواقيين 
اليونان فى القرن الثالث قبل الميلاد. وعلى الرغم من أن مصطاح " الفنون 
الثلاثة" لم يستخدم إلا بعد هذا الوقت بالف عام» فإن فكرة الفنون الثلاثة 
(مجالات المعرفةء التخصصات المعرفية أو العلوم) التى يربط بينها علاقتها 
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باللغة والمنطق الشفوى» أصبحت ثابتة مع الفكر الرواقى. لقد قسم الرواقيون 
الفلسفة (بمعنى عموم المعرفة كلها) إلى ثلاثة أفرع: المنطق والأخلاق 
والطبيعة. وقد وضعوا داخل فرع المنطق (كلمة 'اللوجوس" بمعنى "الكلمة" 
وأيضا بمعنى "المفهوم" أو "العقل") علوم النحو والبلاغة والجدل. ومن عدة 
قرون سبقت كان الفيثاغورسيون قد ربطوا الفنون الأربعة للقياس الرياضى 
وهى الهندسة والحساب والفلك والموسيقى أو الهارمونى (الانسجام) معا لأول 
مرة - وهو ما عرف فيما بعد باسم الفنون الأربعة). ولقد استمر النظام 
الرواقى الذى ربط بين فنون اللغة التلائة فى نفس الموقع القوى فى العصور 
الرومانية والعصور ما بعد الكلاسيكية. وقد کان فارو ۱١١( ۷a0‏ - ۲۷ 
قبل الميلاد) العالم والنحوى هو أول عالم موسوعى جمع الفنون الثلاثة 
والفنون الأربعة معا فى بوتقة شاملة. 

وقد وضع فى كتابه المسمى " كتاب التخصصات التسعة ٠"‏ ع 
Books of Discipline”‏ وهو الآن مفقودء قائمة بما أصبح فیما بعد یسمی 
بالفنون الحرة (وقد ضم فارو الطب والعمارة اللذين أسقطا فيما بعد من 
القائمة). وفارو هو أيضا من وضع برنامجا فكريا لدراسة النحو اللاتينى 
معدلا وموسعا للنماذج اليونانية (عن اللغة اللاتينية ومعظمه قد اندثشر). 

ومن الممكن فهم الصلات بين الفنون الثلاثة بشكل واضح إذا ما أخذنا 
فى الاعتبار الطريقة التى كانت تدرس بها مرتبطة مع المدارس الرومانية 
الكلاسيكية. والجزء الأول من كتاب كينتليان شاهد على طريقة فهم المناهج 
الرومانية للعلاقة بين اثنين من الفنون هما النحو والبلاغة. ويعطى كينتليان 
تعريفين للنحو استمرا لفترة طويلة: إنه فن الكلام على وجه سليم وإنه فن 
تفسير مقاصد الشعراء. فى الدورين كليهماء يعد النحو من وجهة نظر 
كينتليان تمهيذا لدراسة البلاغة وهى فن الكلام بشكل جيد. وقد كان الكلام 
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وصفا عاما. ولكن تفسير الشعراء لا يتطلب فقط القراءة والتأويل وإنما أيضا 
التدريبات على الإنشاء عن طريق تقليد النماذج الأدبية والبدء فى التمكن من 
استخدام الأنواع والصور الجمالية. وقد حذر كينتليان مدافعا إن تلك هى 
المنطقة التى يجب فيها حراسة الحدود بين النحو والبلاغة خشية أن يجترئ 
المدرسون الأدنى شأنا وهم مدرسو النحو ويحاولوا الدخول إلى المجال 
الخاص بمدرس البلاغة. وهكذا فبينما كان ينظر هنا إلى النحو على أنه 
تمهيد للبلاغةء إلا أنه يشارك البلاغة وهى الفن اللغوى الأعلى درجة فى 
أشياء كثيرة. بالطبع هذا التداخل بين الفنين لم يشكل مشكلة سوى للمدارس 
الرومائية التى زعمت أن البلاغة متميزة باعتبارها الأولى بين العلوم 
(شيشرون عن الخطيب )٠١١‏ وكينتليان (فقرة .)۱١ - ١١‏ فى الواقع لقد 
كان التداخل بين فن البلاغة والنحو فى مدارس العصور الوسطى بعد أن 
فقدت البلاغة تطبيقاتها الاجتماعية والسياسيةء وبانتالى قسطا كبيرا من 
الكتابة والأسلوب والتى استطاعت فيما بعد (خصوصا فى بداية القرن الثالث 
عشر) إنتاج نوع من البلاغة التعليمية كانت متأثرة جدا بالاهتمامات النحوية 
فى المحاكاة والتأويل الأدبى والأسلوب. 

يعلن أرسطو ۳۸٤(‏ - ۳۲۲ قبل الميلاد) فى بداية كتابه " فن الخطابة 
' أن البلاغة والجدل متممان لبعضهما. ويعتقد أن المدارس الرومانية قد قبلت 
هذا من حيث المبدأ. ولكن مع ميل الثقافة الرومانية إلى إعطاء المقام الأسمى 
فى التعليم للبلاغة» أصبح الجدل قسيم البلاغة (على الأقل اسميا) ومساعدها. 
لقد اشترك أيضا كل من الجدل والبلاغة فى دراسة الموضوعات» وهى 
أدوار الحجاج التى تفيد فى عملية اكتشاف أو إيداع الحجج (انظر: الإبداعء 
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والمواضع الجدلية). ولقد وفر الجدل الكثير من المصطلحات والأساليب التى 
طوعتها البلاغة فيما بعد لخدمة أغراضها. فمن هذه الوجهةء أصبح الجدل 
مسارا تمهيديا آخر للبلاغة. بالطبع كانت المكانة الفكرية للجدل أعلى من 
مكانة النحوء لكنه بكل تأكيدء لم يكن هو ذاته محققا للمثل التعليمية (كما كان 
عند أفلاطون). لقد اعتبر أرسطو موضوعات الجدل والبلاغة فعلا متناظرة 
ومتساوية: الموضوعات الجدلية تتناول المصطلحات داخل الأطروحة (التى 
يبنى عليها) بينما الموضوعات البلاغية تتناول مستوى الطرح نفسهء 
والحجاج البلاغى يميل إلى الربط بين أطروحات كاملة أكثر مما يربط بين 
مصطلحات منفصلة. ومن الواضح أن شيشرون (۱06 - 43 قبل الميلاد) كان 
يعتقد أن دراسة أساليب الاستنتاج المستخدمة فى الجدل مفيدة بل ضرورية 
للتحكم فى الحجاج البلاغى. كما أن تناوله للموضوعات فى كتابه "عن 
الإبداع" غير متأثر كثيرا بأرسطو ولكنه متأثر بنظرية الوضع للبلاغى 
الهيلينستى هيرمادوراس التيمنوسى المنشأً (نظام لموضوعات الحجاج موجود 
فى ظروف ومنازعات الفرض). ولكن هناك اهتماما أكثر صراحة فى كتب 
شيشرون اللاحقة: 'الطوبيقا " (وهو رد فعل لكتاب 'الطوبيقا" لأرسطو) و"عن 
الخطيب" بإدخال الجدل فى الإبداع البلاغى. وهو يهتم هنا أكثر بالأنواع 
العامة من التفكير ومسائل العلاقات المنطقيةء ویمیل إلى محو الحدود بین 
البلاغة والجدلء ولكنه محو فى صالح اهتمامات البلاغة (انظر e‏ 1ءةMc1‏ 
فى مقالته ”مواضع الإبداع الجدلى فى النظرية البلاغية اللاتينية من شيشرون 
حتى بؤتيوس“ 44 - 23.ص ,1983 ,1 aءااه]ەا۸)‏ . وقد ظل تفضیل الاهتمامات 
البلاغية عند دراسة الجدل ثابتا حتى بعد كينتليان. فهذه العلاقة ظلت ثابتة 
أوائل القرن السادس) الذى عكس هذه العلاقة على نحو حاسم. فعند بؤثيوس 
تصبح البلاغة حقيقة ثانوية بالنسبة إلى الجدل. بينما يستخدم الجدل أطروحة 
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(هل من المفيد للرجل أن يتزوج؟) تبدأً البلاغة من الغرض المحدد بظروف 
(هل سيتزوج كاتو؟). وقد يستخدم كل من البلاغة والجدل اللغة نفسها فيما 
يتعلق باكتشاف الحجج» ولكن البلاغة أصبحت الآن مغايرة للجدل. 


هكذا نشأت "الفنون الثلاثة" من فكرة تقاطع ثلاثة طرق هى: النحو 
والبلاغة والجدل. وفى التعليم الرومانى الذى جعل البلاغة مركزا للدراسات 
اللغوية» فضلت البلاغة فى الواقع النحو على الجدل لأن التركيز كان على 
الطريقة التى تستطيع بها البلاغة أن تفاوض علاقة مع كل من الفنيين 
الآخرين منفصلا. وكان ينظر إلى عناصر المناهج الدراسية الأخرى على 
أنها تدور حول البلاغة. ومع ذلك فقد خلق هذا علاقة ديناميكية نوعا ما بين 
الفتون الثلاثة ولكن فى الفترات القديمة المتأخرة وفى أوائل العصور 
الوسطى»ء أي فى فترة المجموعات الموسوعية الكبرى حل محل هذه 
الديناميكية فى المناهج الدراسية علاقة فكرية نتيجة لاعتبار أن هذه الفنون 
تتخلل بعضها بعضنًا ولا تناضس بعضها بعضا كما كان معتقدًا فى المدارس 
الرومانية. وفى العصور الوسطى كانت هناك ضغوطا من أجل الاحتفاظ 
بأكبر كم ممكن من المعارف القديمةء وبالتالى فنحن نشعر فى بعض الأحيان 
بأن أقسام المعرفة قد أصبحت مادية أكثر. 

لقد أصبح کتاب مار ينوس lڊıں Martianus Capella‏ زواج علوم اللغة 
مرکیوری” الذی کتب على الأرجج فى أوائل القرن الخامس الميلادى واحدا 
من الكتب الدراسية الأوسع قراءة فى العصور الوسطى. لقد كانت هذه 
الكتابات الشعرية والنثرية التى أخذت شكلا رمزيا اساسا لفنون العصور 
الوسطى الثلاثة والأربعة. فكما يوضح مترجم العمل إلى الإنجليزية دبليو 
إتش ستال اطةا؟ .8 .۷ كان لهذا الكتاب ميزة واضحة (على مجموعات 
أعمال أواخر العصر القديم الأخرى) وهى أنه كان متناسب الأجزاء وكان 
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يقدم تناو لا شاملا لكل الفنون الحرة بين دفتى كتاب غير ضخم الحجم (ستال 
وجونسون ویورج ۰۱۹۷۱ ص ۲۲). فكتاب مارتيانوس يقدم قصة أسطورية 
مملوءة بالزخارف تم تركيبها على ملخصات موسوعيةء والقصة هى أن 
مركيورى الذى كان يبحث عن زوجة نصح بأن يتزوج من الفتاة المتعلمة 
علوم اللغة فتجتمع العديد من الآلهة الكلاسيكية والشخوص الرمزية وحتى 
الفلاسفة فى السماء للاحتفال بالعرس. وفى حفل الزواج تتقدم كل من الفنون 
الحرة السبعة اللاتى يمثلن بشكل رمزى على أنهن سبع أخوات متعلمات 
للتحدث عن تخصصاتهن المنفردة وتهيمن مينرفا على هذا المشهد الأكاديمى 
الرمزى. والترتيب الذى تتقدم به الأخوات يوافق ترتيب الفنون الثلاثة 
والفنون الأربعة» وتعرض كل واحدة من الفنون منها على مدى جزء واحد. 
وقد كان مارتيناوس مستشعر للتبادل الفكرى بين الفنون: فالعروض مثلا قد 
تكون موضع اهتمام كل من النحو وهو فن لغوى وفن الموسيقى وهو أحد 
الفنون القياسية وهو ما كان سيفهمه الطلاب فى هذا العصر. كما كانوا 
سيفهمون أيضا أن المنطق هو الرابطة بين التحليل اللغوى للفنون الثلاثة 
والقياس الرياضى للفنون الأربعة. حتى لقد أطلق مارتيناوس مزحة على 
إمكان حدوث تداخل بين التخصصات» فعلى سبيل المثال» تقطع مينرفا بقدر 
من الازدراء حديث النحو عن الصور الجمالية والموضوعات لأنها تعتقد أنها 
تفوق الاهتمامات الأولية للنحو وأنها تصلح أكثر لكى تكون جز ءا من حديث 
البلاغة (لقد نجح مارتيناوس هنا فى إعطاء مذاق المنافسات المهنية التى 
كانت أكثر حدة وكانت جز ءا من التعليم الرومانى سابقا). 

وفى مجموعات أعمال أخرى للفترة المتأخرة من العصر القديم 
والفترات المبكرة من العصور الوسطى» امتزجت الضغوط للحفاظ على 
النصوص من خلال استحواذ مسيحى على المنهج الكلاسيكى. فقد أعلن 
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أغسطين ءنءدعسه أن المعرفة الوثنية للعصور القديمة ينبغى أن تنقل إلى 
العهد المسيحى» بالضبط كما نقل العبرانيون معهم الذهب من مصر. وبالتالى 
فقد استفادت المعرفة المسيحية بأكبر قدر أمكن الاحتفاظ به واحتواءه من 
التعاليم الوثنيةء ومن الممكن القول بأن كتاب "عن العقيدة المسيحية" aداءاءه5‏ 
inaاisاCh:‏ لأغسطين على الرغم من أنه ليس بالضبط مجموعة أعمال فإنه 
تبنى الفنون الثلاثة بهدف مسيحى تأويلى إنجيلى: فالنحو ضرورى من أجل 
فهم الكتاب المقدس» والجدل مضمر فى تناول أغسطين للدلالةء إذ إن 
الإشارات مرتبطة بنظريته عن المعنىء ومن الممكن أن نقول إن البلاغة هى 
موضوع الرسالة بأكملهاء بداية من الإبداع (العثور على مادة للحجاج من 
الكتاب المقدس وتأويلها) وحتى الإلقاء. 

تعطى الموسوعة الضخمة لكاسيودورس (حوالى 585 - 490) بعنوان 
!stitutiones divinarum et saecularum litterarum‏ والتی وضعت خصیصا 
من أجل تعليم الرهبان فى فيفاريوم خلاصة وافية للفنون من منظور مسيحى. 
ويركز الجزء الثانى من الموسوعة على الفنون الحرة معتمدا بشكل رئيسى 
على مصادر كلاسيكية متأخرة للفنون الثلاثة. أما الجزء الأول الذى يتناول 
الأدبيات الإلهية فيبين فيه كاسيودورس أهمية العلوم الكلاسيكية (الوثثية) فى 
تأويل الكتاب المقدس» وهو ما يبرر وجود ملخص للفنون فى النصف الثانى 
من الموسوعة. وعندما يكتب كاسيودورس عن الفنون الثلاثة فإنه لا يعطى 
النحو والبلاغة سوى اهتماما مقتضبا وعابراء بينما يشغل الجدل مكانة مرموقة 
باعتباره "ما يميز الأصيل عن الزائف" وهو يسمح بمناقشة الأسئلة المعرفية 
الكبرى (متل الفارق بين العلوم التأملية والعلوم العملية). هذا الاهتمام بالجدل 
مقتبس فى واقع الأمر من الفكر الأرسطى. ويعطى كاسيودورس مثالا مبكرا 
على احتفاظ العصور الوسطى بشكل الفنون الثلائةء بينما أعادت توزيع 
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الأهمية بحيث أعطت أهمية أكبر للجدل لسهولة استخدامه فى مجالات فكرية 
جديدة. وقد كان النصف التانى من الموسوعة الذى يركز على الفنون الحرة 
هو الأوسع انتشارا فى العصور الوسطى حيث كان مصدرا قريبا زمنيا 
لكتاب الموسوعات فى القرون القليلة التالية بما فيهم إيزيدور الإشبيلى 
sidre of Seville‏ (القرن السابع) الذى أصبحت موسوعته بعنوان: 
الأتيمولوجيا Etymologies‏ هى اللأخرى من أكثر الموسو عات التعليمية 
انتشارا. وكذلك رسائل الكوين «iںءا۸‏ عن النحو والبلاغة والجدل التى كانت 
من أهم ما تم تأليفه فى فترة النهضة والتى تزامنت مع حكم الملك تشارلز. 
والکاتب الراهب رابانوس موروس us Nauru‏ اه۸ (حوالی 856 - 780(« 
وهو تلمیذ لالکوین» الذی اعطت موسو عته بعنوان: هنما oزانازای!‏ مثالا 
لبّرامج تعليم الرهبان. 
كما رأينا قدمت الثقافة الأكاديمية الرومائية بنية ثلاثة كانت البلاغة 
فيها هى المكون المركزى والمحورى. وقد احتفظت مجموعات الأعمال 
فترة المتأخرة من العصر القديم وبدايات العصور الوسطى بنفس هذه البنية 
المتلثة. ولكن لم يكن الالتزام بإعطاء البلاغة الأولوية قويا بالضرورة. لهذا 
فقد تم إعادة نوزيع القيمة والأهمية التى أعطيت للفنون المختلفةء كما بدأت 
تتغير أوضاع هذه الفنون داخل نماذج نقسيم العلوم. فعلى سبيل المثالء 
أعطى كاسيودورس كما رأينا أهمية كبرى للجدلء ولكن إيزيدورالإشبيلي 
م1 ۴ه ا0ل iء!‏ فى الوقت نفسه الذى تناول فيه الفنون السبعة كلها عاد إلى 
النموذج الرواقى الذى قسم الفلسفة إلى: الطبيعة والأخلاق والمنطق وأدرج 
الجدل والبلاغة ضمن المنطق. ومن الملاحظ أن العصور الوسطى قد أخذت 
عن العصور السابقة ذلك البناء الذى يطلق عليه الفنون الثلاثة وفى الوقت 
الذى احتفظت بالبلاغة كإحدى مكوناته إلا أنها حولت الكثير من وظائفها إما 
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إلى النحو (الذى تناول الأسلوب ضمن تناول اللغة والإنشاء والتعليق على 
النصوص) وإما إلى الجدل (الذى استخدم التعاليم البلاغية من أجل شرح 
مشكلات تتعلق بالحجاج) [انظر الأسلوب]. وفى العصور الوسطى فقدت 
البلاغة الدور الذى كانت تلعبه فى الحياة المدنية خلال عصور الإغريق 
والرومان» ولكن تم الاحتفاظ بها كمجموعة من المبادئ الأكاديمية التى يمكن 
أن يستفيد منها فنى اللغة الآخرين. ومع هذا فقد تغير الوضع من بعض 
النواحى فى العصور الوسطى عندما تمت الاستعانة بالبلاغة لكى توفر 
للبيروقراطية المدنية التوثيق الذى كانت تتطلبه ودرست أيضا كفن لكتابة 
الرسائل. كما تم الاستعائة بالبلاغة فى العصور الوسطى على اعتبار أنها 
صيغة تستطيع أن توفر بعض المبادئ لفنون الوعظ الجديدة. ومن الممكن 
الربط بين صعود وهبوط قيمة الفنون الثلاثة والمفاهيم التى تكونت عن بنيتها 
الفكرية الداخليةء تلك التى انعكست فى مشاريع عديدة لتصنيف العلوم. ولقد 

ح ریشار د ùİ Richard Meckeon jgıla‏ المناقشات الأكاديمية فى 
العصور الوسطى كانت دائما ما تخضع البلاغة للتخصص الرئيسى والذى 
كان يتغيرء» وإن ظل فى الغالب هو المنطق (المنطق بمعنى الاستدلال 
والحجاج والنزاع الذى كان الجدل فرعا منه) وهكذا فقد وصف توماس 
الأكوينى مثلا البلاغة فى القرن الثالث عشر بأنها من الأجزاء الفرعية 
للمنطق» وقد عرضها على أنها واحدة من الأشكال الثلاثة للمنطق الإبداعى 
ومنها: الجدل والأسلوب الشعرى» أي إنها تشمل نوعا من التفكير يودى إلى 
إثبات راجح. لاحظ أن الأسلوب الشعرى هنا قد حل محل النحوء وهذه 
الظاهرة تأتى من تراث نصى عربى كان يصنف كتابى "فن الخطابة" وفن 
الشعر" لأرسطو مع نصوص أرسطو عن المنطقء جاعلا النحو والبلاغة 
بهذه الصورة أجزاء من المنطق. 


أوضب× 
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فى القرن الثانى عشر كانت البلاغة عادة ما تصور على أنها من 
فرو ع القسم العلمى من المنطق. فعلى سبيل المثالء لقد أعطى هيو ج السانت 
فیکتور ی Hugh of Saint Victor‏ الذى كتب دليلا للطلاب شكلين للتصنيف» فى 
أحدهما يقسم المنطق اللغوى إلى نحو ومنطق عقلانىء ثم قسم بعد ذلك 
المنطق العقلانى إلى جدل وبلاغة. وفى الشكل الآخر وضع البلاغة والجدل 
معا فى قسم التفكير الاحتمالى الذى كان هو نفسه جزءًا من الفحص العقلى 
ratio disserendi‏ فى الشكل الأول تم فصل النحو عن البلاغة والجدل» وفى 
الثانى اختفى تماماء ونجد أن البلاغة يتغير مكانها عند الشراح الآخرين. 

اعتبر تیری الشارتری C٢‏ ۴ہ ر٢٥‏ إ٣‏ الذی کتب تعلیقا علی کتاب 
شيشرون "عن الإبداع" فى منتصف القرن الثاني عشر البلاغة "جز ءا أساسيا 
من العلوم المدئية" scienees‏ ااي » وهو أيضا قد فرق بينها وبين الجدل 
لأنها تستخدم الفرض قى مقابل القضية. وهذا الرأى الأخير مأخوذ مباشرة 
مما ذكره بوثيوس عن البلاغة والجدل. وواضح من نفس تعليق تيرى ومن 
السياق الأكاديمى للتعليق أنه كان أكثر اهتماما بالبلاغة كنقيض للجدل عنها 
كفن للشئون المدنية. وبعد وقت غير طويل من تعليق تيرى» كتب العالم 
الإسبانی دومینیكوس جو ندیسالینوس یuہiاndissa Domini cus Gu‏ تقسیما 
للعلوم. وقد أعطى فيه نظامين مختلفين تماما؛ فهو فى البداية وضع البلاغة 
والجدل والنحو معا كفنون للكلام فى الشئون المدينة» وقد جمعهم تحت 
التقسيم الأرسطي للعلوم التطبيقيةء كما استعار تناول تيرى الشارترى للبلاغة 
كشئون مدنيةء ولكنه وضع البلاغة والأسلوب الشعرى تحت المنطق أخذا 
عن التقليد العربي الذى صنف البلاغة والأسلوب الشعرى مع الأعمال 
المنطقية لأرسطو: 'الأورجانون"”«ه«هعإ0“ . وقد اخترع اثنان من الشراح 
فى القرن الثاني عشر هما ويليم الكونشيسي William of Conches‏ (الذى کان 
فى الغالب على صلة بمدرسة شارتر الكتدرائية) وكاتب آخر مجهول تقسيما 
علميا جديدا تماما هو 'الفصاحة" التى تشمل البلاغة والنحو والجدل. 
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وفي القرن الثالث عشر»ء تحت تأثير العلم الأرسطي الذى تمت 
استعادته» كانت هناك محاولات جديدة مختلفة لوضع الفنون التلاثة تحت 
تصنيفات معرفية أكبر» وفي بعض الأحيان كان يتم إدخال البلاغة ضمن 
الفنون الثلائةء وفي أحيان أخرى كان يتم استبعادها من هذا الإطار التقليدى 
الذى وضعت فيهء» وفي حوالى سنة ٠٠٠١‏ كتب باحث إنجليزى اسمه 
روبرت کیلواردبلي wardbyاKi Robert‏ رسالة عن التصنيف العلمي استخدم 
فيها النظام الأرسطى الذى قسم العلوم إلى تطبيقية ونظرية. وقد وسع 
كيلو ادبي النظام الأرسطى» وأوجد فة جديدة هى فنون الخطاب» وضع فيها 
الفنون الثلاثة كلها. وكان يرى فنون الخطاب على أنها مرتبطة بالفنون 
التطبيقية وإن كانت مختلفة عنها لأن فنون الخطاب تستخدم الكلام لخلق 
تأثیر› بينما الفنون التطبيقية مثل الأخلاق تستخدم الأفعال لخلق تأثير. ومع 
هذا فلقد أدخل فى هذه الرسالة نفسها البلاغة وحدها فى فئة العلوم التطبيقية 
تحت فرع الأخلاق والعلوم المدنية لأن البلاغة كانت تستخدم للتفاوض حول 
الشئون الأخلاقية والسياسية. وبعد ذلك فى القرن الثالث عشر قسم دارسان 
باريسيان هما جون المنحدر من داسيا وجيل المنحدر من روما ئه ٣٠هل‏ 
Dacia and Giles of Rome‏ العلوم الإنسانية إلى العلوم الميكانيكية والعلوم 
الحرةء ثم قسما العلوم الحرة مرة أخرى إلى عملية وتأملية (أى علوم هدفها 
المعرفة أو النظريةء وليس الفعل). ثم وضعا فئة مساعدة للفنون العقلية 
وضعت فيها الفنون الثلاثة حتى يعترف بأنها تسرى على الأخلاق» وقالا إنها 
تأخذ من الجدل والسياسة. وفي نظام فكرى معتمد على العلم الأرسطى الذى 
يمثل الجدل فيه أداة المعرفة الرئيسيةء لم يعد تشكيل الفنون التلاثة القديم 
مفيدا فعلاء ومع هذا فنحن نرى أن التفكير الأرسطى فى أواخر العصور 
الوسطى قد حاول الاحتفاظ بمكان على الأقل للفئة المسماة 'الفنون الثلاثة". 
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كانت فكرة الفنون الثلاثة باعتبارها ائتلافا بين ثلاثة فنون ناجحة كأداة 
فكرية وكتصنيف مجرد مفيدة فى التعبير عما اعتبر العلاقة الداخلية بين 
أجزاء المعرفة ولكن ليس واضحا إلى أى درجة توغلت فكرة 'الفنون الثلاثة" 
باعتبارها مجموعة متماسكة من المواد فى الأنشطة التدريسية العملية 
اليومية. والأرجح هو أن مدارس العصور الوسطي تعلم "الفنون الثلاثة" 
باعتبارها ائتلاف فنون لغوية ثلاثة» أكثر مما كانت تدرس كل مكوناتها 
كاملة. وأوروبا فى أواخر العصور الوسطى (بداية من القرن الثانى عشر) 
من المؤكد أنها قد ركزت على النحو وهو الطريق للحصول على درجة 
عالية من التمكن فى اللاتينيةء وقد استخدموا لهذه المادة الكثير من الكتب 
الأوليةء ومجموعات كثيرة من النصوص استخدمت للقراءة» أشهرها 'كتاب 
كاتو" المكون من ستَة نصوص كلاسيكية. وفي الغالب درست هذه المدارس 
البلاغة كجزء من برنامج تدريبات الإنشاء اللاتينىء وغالبا كان التدريس 
عبارة عن مزيج من المادة الإنشائية (مثل كتاب "في الشعر' لهوارس) 
وعناصر للأسلوب ودراسة للصور الجمالية. أى إنها كانت بلاغة تطغي 
عليها الاهتمامات النحوية. أما المدارس العليا (المدارس الكاتدرائية فى القرن 
الثانى عشر» وبداية من القرن الثالث عشر» الجامعات) فقد ركزت على 
المنطق (خصوصا فى شمال أوربا). ومن المفترض أن الطلاب فى المدارس 
العليا كانوا بالفعل يعرفون النحوء وبالتالي جاء الاهتمام بالنصوص النحوية 
فى مناهج الجامعة فى القرن الثالث عشر قليلا مقارنة بالمدارس (منهج 
باریس فی ۱۲٠١‏ یذکر قراءة بریسکیان ۴٣:‏ النحوی الذی عاش فی 
أوائل القرن السادس ویذکر منهج أکسفورد فى ٠۲١۸‏ قراءة دوناثوس 
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النحوى فى القرن الرابع وبريسكيان) وأفضل قسم من المنهج الجامعى كان 
يكرس للمنطق القديم 'لفرفريوس وبوؤثيوس واللمنطق الجديد' لأرسطو. وحتى 
فى جامعة بولونيا التى كان بها فى السابق حضور أقوى للبلاغة والنحو عن 
شمال أوروباء غلب المنطق على هاتين المادتين وأصبح وضعهما تمهيديا. 
ولا يوجد دليل يثبت القيام بأى محاولات لوضع منهج يعكس النظام الكامل 
للفنون الحرة السبعة إلا فى منتصف القرن الخامس عشر فى لوائح جامعة 
أكسفورد. وعموما يمكن القول إنه بينما ظلت "الفنون الثلاثة" بناء فكريا 
متماسكاء فإنه لم يكن هناك أى تطبيق منفرد موحد لها فى أى مكان فى فترة 
واحدة» وعلى أحسن افتراض يمكن القول إنها كانت سلسلة من الخطوات 
(ربما غير منتظمة فى معظم الأحيان) حيث قامت المدارس الدنيا بالعمل 
التحضيرى المكون من النحو وبعض البلاغةء بينما ركزت المدارس العليا 
على الجدل والمنطق» مع إعطاء اهتمام متفاوت للنحو والبلاغة. 

إن المقال الكلاسيكى لبول دى مان N‏ عل اسه " مقاومة النظرية" 
يستخدم 'الفنون الثلائة" كما استخدمت فى العصور الوسطي لتوضيح التوتر 
المعرفي الكامن فى أى نظام 'لغوى عن اللغة". 'فالفنون الثلاثة" هى أكثر 
الأمثلة عمومية فى اللغويات. إن النحو يعطي نظاما لفك شفرة الاستخدام 
اللغوى» والجدل يربط اللغة بالتفكير بطرق تنظيمية صارمة. أما البلاغة فهي 
العامل من بين الثلاتة عوامل الذى يخلق استقرارا عاما لأنها تتعامل مع ما 
لا يمكن اختزاله فى اللغة وما يقاوم أى تفسيرات شفافة عن طريق النحو أو 
الجدل: إنها تتعامل مع الجانب الجمالي فى اللغة» مع تحريك الإحالات 
اللغويةء ونجاح الحجاج الذى يقوم على الاعتقاد أكثر من الحجاج الذى يهدف 
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إلى اليقين. ويختم بول دى مان بقوله إن البلاغة 'من خلال علاقتها السلبية 
بشكل ناشط مع النحو والمنطق» نفكك ما تزعمه الفنون الثلاثة (واللغة 
بالتالى) من أنها مفهوم معرفي ثابت". وبالنسبة لدى مان من الممكن أن تكون 
التوترات داخل الفنون الثلاثة مفيدة لإمكان مقارنتها بحالة النظرية الأدبية 
المعاصرة المتناز ع عليها دائما. إن إعادة التقييم المتعددة والمستمرة للفنون 
الثلاثة والعلاقة بينها من العصر القديم مرورا بالعصور الوسطى تشير إلى 
أن عدم الثبات الموجود فى مركز هذه الفكرة قد عرف بالحدس وأن تحدى 
محاولة حل عدم التحديد الموجود فى النظام كان بنفس قوة ضرورة تدريس 
النظام نفسه. (انظر أيضا: الجدل» اللوجوس» بلاغة العصور الوسطى) 
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Utility ةail‎ 


ينصحنا مبدأً المنفعة أن نختارء» فى أى مرة تواجهنا أزمةء المسلك 
الذى يسمح لنا بأكبر قسط من السعادة وأقل قدر من التعاسة. وبمعنى آخر 
علينا أن نجعل العالم مكانا جيدا إلى أقصى مدى لنعيش فيه. من الناحية 
الظاهرية تبدو المنفعة معيارا غير معقد بل وحتى حميدا للحكم ولكن المزيد 
من الفحص يؤدى إلى ظهور أسئلة مثيرة للخلاف: ما السعادة؟ كيف تقاس 
السعادة؟ سعادة من هى المهمة؛ كيف نزيل التضارب بين رغبتتنا فى زيادة 
سعادتنا وواجبنا فى أن نكون أوفياء لثقة المجتمع ولوعودنا. ومنذ العصور 
القديمةء انجذب المفكرون إلى من يملكون طريقة تفكير معينة تجاه نوع ما 
من المنفعة كمعيار لتبرير السياسة العامة والخاصة والحكم عليها. هكذا كانت 
البلاغة باعتبارها أقدم فن عملى تهتم دائما بمبداً المنفعة باعتباره موضوعا 
للحجاج. ولكن ينبغي أن يكون واضحا أن المنفعة ليست موضوعا واحدا 
محدداء بل هی کما قال شیشرون فی کتابه عن "لإلزام الأخلاقی" ء٣‏ 
مصطلح عام يشير إلى مجموعة من المواقف البلاغية المرتبطة ببعضها وإن 
کانت کٹیرا ما تتباین تباینا کبیرا. : 

جاء أحد أقدم أشكال مبدأً المنفعة رانا:).» وأكثرها استمرارية فى نقاش 
أرسطو عن نوع البلاغة التشاوري أو السياسي. فقد لاحظ أرسطو عااها»٣‏ ۸ 
(322 - 384 قبل الميلاد) أن الجمعيات السياسية عندما تفكر فى اقتراح 
سياسي» فإنها تحكم عليه باستخدام معيار النافع والضار فن الخطابةء نيويورك 
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۱؛؛, ص .)٤١‏ وکما یلاحظ مترجم أرسطو جورج کینیدی ع60۲ 
Kennedy‏ فان الكلمة اليونانية symphern‏ عادة ما تترجم إلى "النافع" ولكن 
ترجمتها الحرفية هى" ما يجلب معه منفعة". إن النافع عند أرسطو مثله مثل 
کل أشکال المنفعة» يمثل معيارا قيميا يعتمد على النتائج» أى إن الجمعيات 
السياسية تقيم مدى صحة سياسة ما بناء على نتائجها المتوقعه (الأشياء التى 
تاتی معهاء لا الصفات الأساسية فى السياسة. فأرسطو مثلا نصح الخطيب 
السياسي بعدم التركيز على مسائل العدالة والشرف وأن يركز بدلا من هذا 
على المزايا التى سوف تكسب أو تفقد عند تطبيق أو عدم تطبيق الاقتراح 
التشريعى. 

ولكى يقدم السياسى قضية مقنعة كلامه مقنعا لابد أن تعرف أكثرية 
أعضاء الجمعية طبيعة النتائج التى يرغب فيها الخطيب. إن معظم الناس 
مدفوعين بالرغبة فى السعادة» ولكن السعادة هى مصطلح حمال أوجه 
بطبيعته. فالسعادة وفقا لرأى أرسطو ليست شعورا بسيطا ولا حالة عابرة 
وإنما هی نشاط مركب من الازدهار الإنسانی. ولكى يزدهر الأفراد يحتاجون 
ليس فقط إلى الاستمتاع» ولكن أيضا إلى الصحة والثراء والأمن والسمعة 
والصداقة... إلخ. فأى من هذه الأجزاء من السعادة من الممكن أن يكون 
حافزا بالنسبة لأعضاء الجمعية السياسية؟ أي أجزاء تمثل الحافز الأكبر أمر 
سيختلف من مسألة لأخرى ومن جمعية لأخرى. فلكل شخص تفضيلاته التى 
تختلف عن تفضيلات الآخرين» والقرارات التى يتخذها أعضاء الجمعية 
تتعلق بترتيب أولويات رغباتهم. 

ولقد وصف أرسطو "النافع" على أنه "خير طارئ“ لهذا فالاعتماد عليه 
كمعيار للقرارات الصائبة ليس مطلقا. فى المقام الأولء كثرا ما يخطى 
الجمهور فى افتراضاته عما سيجلب له السعادة. فمن المألوف والباعث على 
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اليأس أنه حتى بعد أن تتحقق أقوى وأهم رغباتناء فإننا لا نكون أكثر سعادة 
عما كنا سابقا. بل إننا فى بعض الأحيان نشعر بعدم الرضا عندما تتحقق 
رغبتنا فعلا. وعلاوة على هذا فإن الجمعيات الديمقراطية قد ترغب فى ما 
هو غير عادل أو غير أخلاقي. وعلى ما يبدو کان موقف أرسطو هو أنه من 
الناحية المثالية سيكون لأعضاء الجمعية شخصيات فاضلة تجعلهم يقدمون 
الأخلاق والعدالة لأنها من الاعتبارات المهمة فى تحديد المزايا طويلة المدى 
والمستنيرة. أما من ناحية الممارسة الفعلية فإن الجمعيات الديمقراطية عادة لا 
تكترث بالظلم أو اللا أخلاقية إلا فى الحالات التى يصدف فيها أن يكون 
التصرف الصحيح موافقا للمصالح الضيقة فى تلك اللحظة. 

كانت الإبيقيورية ۲ا «۵ءrںءمع‏ هى المنافس الرئيسي لرأى أرسطو 
حول مبداأً النفعية. وقد وسع أبیقور یننم (حوالى 271 - 341 قبل الميلاد) 
مجال مبدأً المنفعة وتطبيقه» فجعله المفهوم التعريفي فى نظرية الدافعية 
البشرية والمبدا الرئيسي فى نظريته للأخلاق. وقد ذهب إلى أن كل الافعال 
الإنسانية» لا الأفعال السياسية» فقط تحركها رغبتنا فى تحقيق المنفعة. 
والمنفعة التى نسعى إليها هى السعادة. وعلى النقيض من أرسطو قال أبيقور 
إن السعادة تساوى الإحساس الذهنى باللذة وغياب الألم "كل فعل وترك يبدا 
من اللذة ونحن نعود ثانية للذة فنستخدمها كمعيار لقياس كل خير (أبيكيورس» 
الشذرات الباقية» ٠1۹۲٠١‏ ص .)١۸۷‏ 


اما فیما یتعلق بتورکاتوس وuا‏ هه۴۲٥۲ ٠‏ المتحدث بلسان إيقيورس فى 
محاور دی فينيبس" »ط۸ا 5٥‏ لشيشرون» "إن غايات الخير والشر - أى 
اللذة والألم - لا تخضع للخطأ فى ذاتهاء ولكن الناس يخطئون فى التعرف 
على ما يؤدى إلى اللذة أو الألم." »٠۹۳١(‏ ص .)٥١‏ وعلى الرغم من 
السمعة التى اكتسبها أبيقور› فإنه لم يسع لجعل "مبدÎ‏ أذ" pleasure principle‏ 
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رخصة تسمح بالفسوق أو بالبحث عن المتعة التى تؤدى إلى تدمير الذات. بل 
على العكس» فقد كان يبين أن ضبط النفس والتحكم فيها أمر ضرورى من 
أجل تحقيق الحياة الممتعة. اللذة فى ذاتها ليست سيئةء ولكن " بعض الوسائل 
المستخدمة لتحقيق اللذة تسبب اضطرابات أكبر بكثير من اللذة (الشذراتء 
١ء‏ ص ۸۷). إن الآلام الناجمة عن أفعال متل الإفراط فى المأكل أو 
المشرب أو الجنس إما أنها تلغى اللذة وإما أنها تترك مقدارا مساويا من 
الآلام. وعلى نحو مشابه فإن الأشخاص الذين يكرسون حياتهم لتحقيق اللذة 
التى تصاحب النفوذ والثراء والشهرة يحكمون على أنفسهم بأن يعيشوا حياة 
محمومة وقلقة لأن تلك الحياة تتوقف على أداء وأفعال الآخرين» وتخلو من 
الأمل الأكيد بأن أهدافهم سوف تتحقق. ويحاج أبيقور أنه إذا كانت اللذة هى 
الخير الحقيقي الوحيد والألم هو الشر الحقيقي الوحيد فإن أفضل حياة تكون 
تلك التى تتميز بالرضا وهدوء الأعصاب الناجمين من الصحة الجسمانية 
والسكينة الروحية. إن الإبقيورى المتالى يحيا حياة تتسم بالبساطة والاكتفاء 
الذاتىء حياة يتجنب فيها الترف ويكبح جماح الرغبات الفارغة أو المسعورة. 

وعلى الرغم من أن أبيقور قد أكد على أن الحكمة ضرورية لاختيار 
المتع التى ستؤدى إلى خيرناء فإنه لم يلجأ إلى الأوامر القاطعة المنبتقة من 
الواجب مثل أن يقول "عليك أن" أو "عليك ألا فمتل هذه العبارات غير 
موجودة فى نظريته الأخلاقية. فالقواعد الأخلاقية مهمة لكونها تعطى 
إرشادات بديهية من أجل تحقيق حياة اللذةء ولكن الالتزام البيوريتانى بهذه 
الإرشادات ليس بالأمر المعقول» بل إنه مؤذ؛ وعلى نحو مماثل فإنه اعتبر 
مفاهيم "القانون الطبيعى" و"العدالة الإلهية" اختراعات خطيرة للاهونيين 
مزيفين تآمروا من أجل استعباد الرجال والنساء العاديين من خلال القلق 
والخوف. ليست العدالة إلا عقدا اجتماعياء أو 'تعهدا بتبادل المنافع" - يمنعنا 
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من الإضرار ببعضنا بعضنًا أى إن القانون الذى يتوقف عن تحقيق علاقات 
مبهجة أو مفيدة بين الناس يكون قد أصبح قانونا غير عادل. 

إن الأبقيورية بالاختصار» ضد التصوف وضد البيوريتانية وهى بشكل 
عام متفائلة بخصوص قدرة الإنسان على تحقيق السعادة. ولهذا فليس غريبا 
أن أبيقور قد أدين فى العصور الوسطى باعتباره زنديقا. فقد كان الاتجاه 
السائد بين مسيحيى العصور الوسطي الذين كانوا يؤمنون بأن الحياة الدنيا 
ھی فترة اختبار يتحدد عليها مصير الإنسان الأبدى» هو أن ما يهم هو 
السعادة فى الآخرة وليس فى الدنيا. والسعادة الأبدية لا تتحقق عن طريق 
حسابات المتعةء ولكن فقط من خلال الطاعة للأوامر الإلهية. 

ولكن عصر النهضة أزاح مفاهيم العصور الوسطي عن عجز الإنسان 
فيما يتعلق بالمشيئة الإلهيةء وأعاد تأكيد الأفكار الكلاسيكية عن كرامة 
الإنسان وعن العقلانية. وقد أسفر تجدد الاهتمام بتعاليم أبيقور فى فرنسا عن 
'اعتذار ات" بيير جاسا ندJ (٠٠٠١ - 104۲) Pierre Gassandy‏ وفي الوقت 
نفسه کتب فی انجلترا توماس هوبز یءططه۸ 11٥۳‏ وهو صدیق جاساندی 
کتاب 'لیفیاٹان" )٦°۱( Lev ¡aha‏ وهو عمل يستند على افتراض إبيقيورى 
واضح وهو أن الناس مهتمة بتدعيم السعادة فى هذا العالم وكل الحقوق 
والواجبات الاجتماعية ناجمة عن هذا الاهتمام. وقد تكرر التعبير عن هذا 
الافتراض الإبيقيورى فى القرن الثامن عشر فى أعمال كتاب يتراوحون بين 
مارکيز دي کوندورسية Marquis de Condor‏ وکلود هیلفيتوس 42ا 
۷s‏ الى دیفید هيوم David Hume‏ وجون بر ږmتlذy .John Priestley‏ 

ولكن الكاتب الأكثر ارتباطا فى الخيال الشعبي بإعادة إحياء الفلسفة 
الإبيقيورية هو جیرمى Jeremy Bentham pli‏ )1۷۸ - ۱۸۳۲( فبنتام هو 
الذى أعطى "مبدأً المنفعة" اسمه الإنجليزى. لقد ألهمه استخدام هيوم للكلمة 
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فی بحوث مبادئ الأخلاق (أوکسفورد» ١۱۹۷ء‏ ص )۲۳١‏ ومن الواضح أنه 
قد استخدمه دون كثير من التفكير وفيما بعد اشتكى الكتاب المتأخرون عنه 
من أن لكلمة المنفعة إيحاءات مضللةء ولكن الكلمة كانت قد اكتسبت رواجا 
سريعا حال دون التخلى عنها. 

ولقد فهم بنتام كلمة 'المنفعة" على أنها مرادفة لأفائدة " ميزة" "اللذة“ 
"الخير" 'السعادة" (مبادئ الأخلاق والتشريع» بافالوء ۱۹۸۸ء ص .)١‏ وعلى 
الرغم من التسمية الجديدة فلم يكن لدى بنتام أوهام عن جدة المذهب النفعي. لقد 
اتخذ بنتام» شأنه شأن أبيقور معيارا للحكم على الصواب والخطأً يعتمد على 
النتائج. فقبول أفعال ما أو استتكارها يتوقف فقط على قدرتها على زيادة أو تقليل 
سعادة الأشخاص المتأثرين. وحاول بنتام كما حاول أبيقور إماطة اللثام عن 
القانون والأخلاق. لقد تفوق فى إعطاء نقد أيديولوجى فضلا عن لغة المصلحة 
الذاتية. لقد اعتقد أن كلمات متل "المشيئة الإلهية" و"القانون الأعلى" كلمات 

وعلى الرغم من وجود عوامل كثيرة مشتركة بين مذهب المنفعة عند 
أبيقور والمذهب نفسه عند بنثام فإن الاثنين يختلفان حول نقطة مهمة. 
فالإبيقيورية مذهب للأخلاق الشخصية أى أنها تركز على زيادة سعادة الفردء 
ولكن الإبيقيورية الحديثة هى على العكس نظرية للأخلاق الاجتماعية وهى 
تركز على زيادة المنفعة العامة. فكثيرا ما يذكر تصريح بنتام أن المقولة 
الرئيسية عن المنفعة هى " أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس" 
(الأعمال» أدنبره ١٤۱۸ء‏ أما ص ۲۲۷). لهذه الجملة مشاكلها وقد هجرها 
بنتام سريعاء ولكنها مع هذا توضح التناقص بين اهتمام أبيقور بمصلحة 
الذات واهتمام بنتام بمصلحة المجتمع كله. من هذه الناحية يوجد شبه بين 
أساسي باعتبارها مبررا للسياسة الاجتماعية والتشريع السياسي. 
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وعلى الرغم من نقطة الاتفاق هذه فهناك فروق جلية بين بنتام 
وأرسطو فى الأمور الأخرى. لعل أهمها هو أن أرسطو كما رأينا قد اعتبر 
السعادة تكتلا مركبا لأنواع من الأنشطة الإنسانيةء وعلى النقيض اعتبر بنتام 
أن السعادة ببساطة هى حاصل لمجموعة من اللذات. وهنالك سبعة ظروف 
ھی التی تحدد القيمة الرقمية للذات والآلام: الكثافةء المدة» اليقين أو عدم 
اليقين» القرب أو البعدء الوفرةء النقاء» وعدد الأشخاص المتأثرين. وبعد أن 
أعطى بنتام قيمة رقمية للذات والآلام» اعتقد أنه من الممكن جمع وطرح هذه 
القيم على مقياس واحد رئيسي كما هو الحال مع النقود بهدف تحديد المزايا 
النسبية وطرق التصرف المختلفة. 

وفي القرن التاسع عشر حلت نزعة بنتام الساذجة الشرح الأكثر تركيبا 
لمبدأ المنفعة الموجود فى كتاب 'مذهب المنفعة" امع ةtزاتاں‏ لجون 
ستیورات مل Sar) M1!‏ hnەلJ‏ (الذی نشر للمرة الأولى فى ۱۸١١‏ وأعيد 
نشره فى الأعمال المجمعة» تورنتو .)۱۹١۹‏ 


كان ميل أكثر حساسية من سابقيه للاعتراضات الكثيرة التى أثيرت 
ضد النفعية عبر القرون» لهذا أعطى إجابات حريصة ومركبة لهذه 
الاعتراضات وقد اعترف ميل على وجه الخصوص بحفيقة سيكولوجية هى 
أنه ليس الدافع وراء كل الأفعال الإنسانية هو الرغبة فى الاستمتاع. ففي أحيان 
كثيرة مثلا تسيطر إملاءات الضمير على دوافعنا الأنانية. وقد أدت محاولة ميل 
تفسير فكرة "الضمير الأخلاقي تلك إلى انجذابه لدراسة المصادر السيكولوجية 
للسعادة والعلاقة بين السعادة وتكوين الشخصية. لقد رفض ميل إحصاءات بنتام 
واقترب من أخلاقيات أرسطو الفاضلة فحاج أن سؤال ما الذى يحدد الشخصية 
الجيدة له أولوية على سوال ما الذى يجعل تصرفا ما سليما؟ أى إننا لا نستطيع 
الحكم على سلامة تصرف ما إلا إذا أخذنا فى الحسبان شخصية وتجارب 
الحكام أنفسهم. 
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وفى القرن العشرين أعلنت وفاة فكرة المبداً النفعي أكثر من مرة. لقد 
زعم جون بلامیناتز 2ا anا٣‏ «طە[ أن 'النفعية قد هدمت" (النفعيون 
الإنجليز» أوكسفوردء ۹4۹٠ء‏ س .)٠٤٠١‏ وبعد مرور خمس وعشرين سنة 
قال برنارد لویس ئ1 Berna‏ "ليس ببعيد ذلك اليوم الذى لن نسمع فيه عن 
النفعية (مع وضد النفعيةء كيمبريدج» المملكة المتحدة ۱۹۷۳ ص .)٠١١‏ 
ولكن بعد حوالى ثلائين عاما لا تزال الكتابات عن المبدأً النفعي تنهمر دون 
توقف. وکما یکتب جیفری سكار Sare‏ ryم؟0۴ءG‏ » إذا كان المبداً النفعي 
خطاء 'فإن إثبات ذلك يستهلك كمية هائلة من المجهود الذهنى" (التفعيةء لندنء 
٦٩ء‏ ص ). وقد كانت الإدانات الأكثر تكرارا أو إصرارا للنفعية هى 
أيضا إدانات للبلاغة. وهكذا يجد كل من البلاغة والنفعية تأكيدا لصداقتهما 
(انظر: النو ع التشاورى» مقال: السياسة). 
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دراسة بصيرة وإن كانت صعبة الفهم عن الأسس المأخوذة من علم 
النفس للنفعية الحديثة. 


(Karen E. Whedbee Jıدو.!.‎ jيراک(‎ 
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العبارة الجامعة“ د٣‏ عuء7‏ 


هذا المصطلح مصطلح نحوى وبلاغي فى آن واحد يستخدم لوصف 
ظاهرة لغوية تحدث عند حذف وحدات نحوية لصالح وحدة باقية يتم 
استخدامها لاستكمال معنى كلمتين أو عبارتين متطابقتين أو أكثر. وقد نقل 
جور ج بوتینهام George Putenham‏ الفكرة إلى الإنجليزية فى كتابه" فى الشعر 
الإنجلیزی"' )٠١۸۹(‏ عندما استخدم مصطلح 'العبارة الجامعة" a٣عںءz‏ وقال 
لأننا نستطيع بكلمة واحدة أن نخدم عبارات كثيرة متشابهة. يمكننا أن نعقد 
مقارنة مع الرجل الذى يخدم سيدين فى الوقت نفسه ولكنهما من نفس البلد 
ونفس الأسرة" (ص .)١١١ - ١١١‏ فإذا استخدم فى بداية العبارة» نطلق 
عليه الزعيم» وإذا استخدم فى نهايتها يطلق عليه المكافئ» وإذا وضع فى 
الوسط سمى "السائر فى الوسط' (تونهام) على سبيل المثال نجد فى المزامير 
"عندما خرج إسرائيل من مصر» خر ج بيت يعقوب من شعب له لغة غريبةء 
کانت یهوذا ملاذه وإسرائیل سلطانه. 

ولكن عندما تكون الكلمات أو العبارات غير منسجمة تكون النتيجة 
صورة نحوية. إذا كان النحو هو وحده المتأثر فى هذا الإجراء تكون النتيجة 
مصدرا نحويا واحداء كما هو الحال فى "لا الرب ولا أنا يفرح بمن يشهد 


)١(‏ تركيب بلاغى تؤدى فيه الكلمة الواحدة أكثر من غرض في الجملةء ويتضحج ذلك بصفة 
خاصة إذا كان الغرضان مختلفين تمام الاختلاف. 
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شهادة الزور" (شكسبير» ضاع مجهود الحب سدى» 346 - 205ء ولكن إذا أثر 
المصدر على المعنى يصبح مصدرا دلاليا واحدا كما هو الحال فى هذا البيت 
الشعرى 
ما إذا كانت الفتاة سوف تكسر قانون دياناء أو نفقد قلبهاء أو عقدهاء فى حفل 
راقص: (بوب» اغتصاب خصلة الشعرء )٠١١ ٠٠٠٠١‏ حيث كلمة تفقد" لها 
معنى حرفي مع كلمة 'عقد' ولها معنى مجازى مع كلمة 'قلب". 

(انظر أيضا: المحسنات البلاغية» والشمول المعنوى كام م!اارء) 

Heinrich F. P1ett :فıلİت‎ 

ترجمة: مها حسان 
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فهرس تفصيلي لمداخل موسوعة أكسفورد في البلاغة 


تتدر ج جميع المداخل التي تحتویها الموسوعة صضمن المقو لات المفاهيمية 
العامة المذكورة فیما اى ونقدم الصفحات التالية من هذا القسم فضي 
للمحتوى» ا بو اسطة مقو لات مفاهيميةء وسوف نجد أن يعض عناوین 
المقو لات هي ذاتها أسماء مداخل وردت في الموسوعة. کرت شن . المداخل 
أكثر من مرة في هذا المحتوى التفصيلي» لأن المقولات المفاهيمية ليست 
حصرية بشكل متبادل. وقد رتبت المداخل في الموسوعة أبجديًا على خلاف هذا 
الترتيب المفاهيمي. 
عناصر البلاغة 

أنماط الدليل 

الإيتوس 

الباتوس 

اللوجوس 

الجمهور 
خطاطة الخطابة أو الكلام 

الابتكار 

الترتيب 


الأسلوب 
الحافظة (الذاكرة) 
الإلقاء 
المبادئ الرئيسة 
الغايات: 
الإقناع 
اللباقة (البيان) 
اتو اع البلاغة: 
غير تقليدية 
موضوعات وثيقة الصلة 
الفن 
البلاغة الأفرو -أمريكية 
التواضل 
البلاغة المقارنة 
التأليف 
النقد 
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الجدل 

البلاغة النسوية 
الهرمنيوطيقا (التأويلية) 
التاريخ 

النزعة الإنسانية 
الفكاهة 

الأيقونات التصويرية 
علم اللغة 


القانون 


الشفاهية والكتابية 
الخطابة 
ا 
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الدين 

العلم 

الكلام 

الفنون التلاثة 


استراتیجیات ومبادئ: 
الغموض 
اللون 
كتج المصتفات و الاو ال المانو رة 
الأقوال الجدلية والحكمية 
الأسلوب المتتوع 


تاريخ البلاغة 
البلاغة في العصر اليوناني والروماني 
البلاغة في العصور الوسطى 
البلاغة في عصر الإحياء 


البلاغة في القرن الثامن عشر 
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البلاغة في القرن التاسع عشر 
البلاغة الحديثة 


البلاغة فيما بعد الحداثة 
أولأ: عناصر البلاغة 

هناك عنصران يشكلان أساس الكيان البلاغي؛ الأول هو الرؤية 
الرحبة للدليل» والثاني هو الحضور المفاهيمي البارز للجمهور. 

-١‏ انماط الدليل 

أحد الملامح المميزة للبلاغة هو رؤيتها الرحبة للدليلء ومن ثم رحابة 
استخدامها له. يوجد - من منظور بلاغي - ثلاثة أنواع من الأدلة يمكنها أن 
تؤسس لقضية ماء؛ الصفات الشخصية المدركة للمتكلم أو الكاتب (يهط٠ء)؛‏ 
لخ رار ا ف اا 5 ا ا و 
في نفوس الجمهور (ءه1٠۲).‏ عرف أرسطو هذه المصطلحات في زمن 
مبکر في كتابه "الخطابة' ورأى أن الإيتوس واللوجوس والباتوس هي أنماط 
فنية مناه" للدليل؛ لأنها تعتمد على نحو كبير على فنية المولّف في صياغة 
أسلوب الخطاب ذاتهء بأكثر مما تعتمد على الأدلة الموجودة من قبل بوصفها 
شواهد أو إلزامات. 

- يضم الإيتوس: المصداقية؛ وملامح الشخصية 

- ويضم اللوجوس: الحجاج؛ والحقول الحجاجية؛ والاحتمالية 
والإمكان؛ والجدلية؛ والقياس الإضماري؛ والشاهد القصصي؛ والاستدلال؛ 
والحكمة العملية؛ وتلفظات أفعال الكلام. 


- ويضم الباتوس: الفكاهة 


- الجمهور 
فاعلاً في الممارسة البلاغية. هناك مقال عام عالج نوعين من الجماهير: 


- الجماهير الغفيرة 

- الجماهير الافتراضية 
ثانيًا: الخطاطة: 

يُنظر إلى عملية الإبداع البلاغي والفعل البلاغي نفسه بوصفه مولا من 
خمس ظواهر (تسمى - على سبيل التنوع - بالفنون أو المبادئ أو الأركان)؛ 
هي الابتكار والترتيب والأسلوب والإلقاء والحافظة (الذاكرة). الظواهر الاربع 
الأول» توجد بشكل ضمني في كتاب أرسطو "لخطابة"٠‏ وهي جميعا تشفر بشكل 
كامل بحلول عصر شيشرون. على مر القرون»ء وجد اختلاف نظري حول هل 
شق هة ران الکن كر ك ا د ن ل وف ا ا 
بالأحرى خصائص حقل من النشاط لا يمكن التمييز بينها افتراضيًا. 
(i)‏ الابتكار 

يتضمن الابتكار مجمل عملية البحث المبدئي في اسئلة غير يقينيةء 
والتأمل فى الإمكلنيات البديلة للموقف أو الأدلة أو المنظورات. وتتضمن 
الغا الحديثة للابتكار: المحاكاة؛ المناسبة؛ الاحتمالية والمشروطية؛ 
المنظور المتنافر؛ المساءلة؛ الموقف البلاغي؛ الروؤية البلاغية؛ المعرفة 
الاجتماعية؛ البعد الضمني؛ المواضع. 
(ب) الترتيب 

يهتم الترتيب بمكانة الشكل في تأليف الخطاب وتحليله. وقد انصب 
الاهتمام اغلى كل من الشكلالتظيدذي» و الشكل الحذيك. 
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(ت) الأسلوب 
نظر إليه غالبا على أنه البلاغة بكليتهاء لكنه اعتبر في هذا الموسوعة 
في التأليف والتحليل. وقد خلل مفهوم البيان وعناصره وتم 


ریخ التقافة الغربية. 
(ث) الحافظة ٠‏ (آلذاكرة) 


يتضمن هذا الجزء من البلاغة أنظمة الذاكرة والهندسة المعمارية 
للتذكر (مثل مسارح الذاكرة في عصر الإحياء)» وكذلك بعض الاعتبارات 
التي تخص تغير أولوية الذاكرة أو فقدها. 
(ج) الإلقاء 

بنظر عادة إلى الإلقاء (سواء أكان شفاهيًا أم منقولا عبر الطباعة 
أو إلكترونيًا) على أنه قرين فعل الإنشاء البلاغي. 


ثالثًا: المبادئ العامة 
(أ) الغايات 

ّمت غايات البلاغة عادة إلى مقولتين كبريين؛ بغض النظر عمًا إذا 
كانت تنبع من البلاغي (المؤلف)ء > أو من الفعل البلاغي عمومًاً: 

المقولة الأولى: الإناع؛ وتضم: a‏ لتماهيء» الحكم» الحث (أو الوعظ). 

المقولة الثانية: البيان أو اللباقةء وتضم الأسلوب السامي أو الرفيع. 
(ب) أنواع البلاغة 

ارتبطت الأنماط البلاغية عادة بالمناسبات الكبرى لها؛ تلك المناسبات 
تحدّث عنها أرسطو بوصفها أنواعا فرعية؛ بينما تكلم عنها شيشرون بوصفها 
أصنافا بلاغية؛ وتضم هذه الأنواع: النو ع الاستشاري (أو الشوري» أو السياسيء 
أو المداو لاتي) مثل الخطب التي تلقى أمام مؤسسة صنع القرار السياسي؛ والنوع 
اانيابي؛ مثل الخطب التي تلقى أمام محكمة؛ ونو ع الخطابة الحفلية (أو المحفلية)؛ 
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مئل الخطب التي طف في ساحات التأبين ا المدح و الذم. ومنذ العصور 
القديمة ألحقت أنواع أخرى بالبلاغة أو ت تطورت من قلب أنواعها التقليدية. وقد 
ارتبطت جميعا باعتبارات الجمهور والمناسبة وهي جميعًا مؤشرات على مقصد 
الكافب ار القونفت. 
-١‏ الأنواع التقليدية: 
توجد ثلاثة أنواع بلاغية تقليديةء كل منها يرتبط باعتبارات الجمهور 
والمناسبةء ولكل منها غرض ضمني. وقد ارتبطت موضوعات بعينهاء منذ قديم 
الزمان» بهذه الأنماط وأضيفت في العصور الحديثة بعض الموضوعات ليها. 
(أ) النو ع الاستشاري (السياسي» المداو لاتي..): ويتضمن الموضوعات 
الفرعية الآتية: 


(ب) النو ع النيابي: ويشمل نو عا فرعيًا هو الاستقصاء الرباعي 

(ج) التو ع الحفلي: ويشمل موضوعا وثيق الصلة هو الحث أو الوعظ. 

-١‏ الأنواع غير التقليدية: وهي أنواع من الممارسة البلاغية 
نظر إليها على أنها نتاج غير مباشر للأعراف الثقافية والتشكلات المؤسسية التي 
تجعلها متاحة. ولكن حين تتغير هذه الأعراف والتكوينات الاجتماعية فإنه يحتمل 
أن يطرأً تحول على الأنواع البلاغية نفسها بطرق لا يمكن توقعها. إن المواضيع 
الفرعية ءءامهاانء هي أنواع بلاغية تعد سمات للثقافات والأحوال المجتمعية 
ويمكن أن تكون مغايرة على نحو كبير للتشكلات الكلاسيكية. وتضم: 

(أ) الحملات الانتخابية 

(ب) البلاغة الرسائلية 

(ت) بلاغة العرض والإيضاح 
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(ث) الأنواع الأدبية المهجنة 
(ج) النصوص المدمجة 
(ح) الحركات الاجتماعية 

(خ) الاتصال التقني 
رابعا: موضوعات وثيقة الصلة 

هناك حزمة كبيرة من الموضوعات المرتبطة بالبلاغةء وعناصرهاء وغاياتهاء 
ومخططاتها وأنواعها؟ ويستند الاختيار إلى درجة قوة الأرتباط فيما بينها. 


(أ) الفن 
(ب) البلاغة الأفرو -أمريكية؛ وتتضمن مقالا افتتاحيًاء ينبعه ثلاثة مقالات 
فرعية هي: 


-١‏ البلاغة التحررية 


ا الو عي المزدو ج 

و 

(ت) التحايل الشرعي على القوانين 

(ث) التواصل 

(ج) البلاغة المقارنة؛ وتشمل الموضوعات الفرعية الآنية: 
اا ر 

- البلاغة الصينية 

۳- البلاغة العبرية 

٤‏ - البلاغة الهندية 

-١‏ البلاغة السلافية 


(ح) التأليف؛ ويتضمن مفالا افتتاحيًا تتبعه مناقشة لتاريخ أقسام اللغة 
الإنجليزية في الولايات المتحدة 

(خ) النقد 

(د) الملاءمة؛ وتشمل بالإضافة إلى مناقشة عامة للملاءمةء الموضوعات 
الفرعية الآئية: 


اة الد 
-١‏ الحصافة (لباقة الحكمة والمعرفة) 
0 ال لنة/ال م 


اة 

Dialectic Jدجلا )د(‎ 

(ر) الجدالي Eristic‏ 

(ز) البلاغة النسوية 

(س) الهرمنيوطيقا والتأويل؛ وتشمل مناقشة عامة للهرمنيوطيقا ومقالا 
فرعيًا عن نظرية التلقي 

(ش) التاريخ 

(ص) النز عة الإنسانية 

(ض)الأيقونو جر افيا (التصوير بالرموز) 

(ط) القانون 
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(ف) الشفاهية والكتابية 
(ق) الخطابة 
(ك) الفلسفة: ويتكون من مقالين؛ يناقش الأول العلاقة القديمة والمستمرة 
وغالبًا العدائية بين البلاغة والفلسفة» مع إعطاء عناية خاصة لمدارس الفكر 
المتتوعة» والجزء الثاني يدرس الموضوعات والمصطلحات الفلسفية الأساسية 
ويدرس الاختلاف بينها وبين البلاغةء والفوائد التطبيقية لها. 
(ل) الشعر 
(م) السياسة: وتتضمن مقالا عامًا حول السياسة؛ إضافة إلى ستة مقالات 
فرعية» هي: 
البلاغة التأسيسية 
۲. البلاغة النقدية 
البلاغة والشرعية 
.٤‏ البلاغة والسلطة 
٥ه.‏ الوجه الثالك للسلطة 
.٦‏ الفضاء الشخصي والتقني والعام للحجاج 


. 
م 


ن) مخاطبة الجمهور 

() بلاغة المقيين 

(و) الدين؛ ويشمل مناقشة عامة للدينء بالإضافة إلى موضوع فرعي هو 
الذظ ار فة 


(بب) الفنون الثلاثة 
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خامسا: الأستراتيجيات والمبادئ 


يتضمن هذا القسم مجمو عة عامة من التكتيكات الئى ارتبطت بالبلاغة 
على مدار العصور: 
(ب) اللون 


کک التصنيفات والأقوال المأثورة 
) الخطبة الإقناعية والجدلية 
ج) الأسلوب المتنوع 
ح) المحسنات البلاغية: 
يناقش هذا المدخلء مه مثل مدخل الأسلوب» المحسنات البلاغية 
الكبرى (المجازات والمخططات)» التي كانت موضوعا للدراسة في البلاغة 
والنحو. من بين هذه المحسنات الموضوعات المركزية الآتية: 

-١‏ الكناية 

۲- الإطناب 

۳- تماتل النهاية والبداية 

-٤‏ تكرار الصدارة 

-٥‏ التقديم والتأخير 

-٦‏ التكرار المغاير 

۷- نقیض الدعوی 

۸- الإسقاط البدئي 

۹- التعسف المجازي 

-٠‏ الوقف البلاغى 

ETE 

۲- الاستطراد 

-٣۳‏ إيجاز الحذف 


١٤-رد‏ العجز على الصدر 
١١‏ - اللف والنشر 

-٦‏ تكرار النهاية 

۷- التكرار التوكيدي 
۸- إحلال الصيغ 
۹-تكرار النهاية 

-٠‏ التكرار التوكيدي 
-١‏ المجاز المرسل 
۲- التقديم والتأخير 
۴ة اواد 

٤‏ ۲- المبالغة 

° السجع 

-٦‏ الإثبات بالنفي 

۷- الإرداف الخلفي 
۸- المفارقة 

۹- التوازي الصوتي 

۰ - الجناس 

۱- الاطناب 

۲- الحشو 

۳ - الوصل البلاغي 
-٤‏ توقع الاعتراض قبل قوله 
-١‏ التشخيص 

-۳١‏ الزيادة الصوتية 
۷ - التشبيه 

۸- الشمول المعنوي 
۹- تكرار البدء والنهاية 
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٠‏ المجاز المرسل 
٤١‏ - العبارة الجامعة 
۲ - تقديم ما رتبته التأخير 
۳- التقديم والتأخير 
E.‏ التهكم 
£0 = الاستعارة 
-٦‏ الترصيع 
سادسنا: تاريخ البلاغة 


(أ) البلاغة في العصر ا 

وهو أطول مداخل الموسوعةء ويتضمن الموضوعات الفرعية الآتية: 

-١‏ المجادلة الأتيكية الآسيوية 

۲-الإلقاء 

۳-الأشكال الجورجيانية 

٤‏ المدح والتقريظ 

-٥‏ السفسطائيون 

(ب) البلاغة في العصر الوسيط. 

مقال عام يقود إلى مناقشة للبلاغة في العصر الوسيط تتعامل مع فن 
كتابة الخطابات والرسائل. 

(ت) البلاغة في لغة عصر الإحياء وآدابه 

(ث) البلاغة في عصر الإصلاح والإصلاح المضاد 

(ج) البلاغة في القرن الثامن عشر 

(ح) البلاغة في القرن التاسع عشر 

(خ( بلاغة الحداثة 

(د) بلاغة ما بعد الحداثة 
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» * 
نبت المصطلحات 


قرات لساقات ية 
e‏ 
ق 
ا 
ماب الاس 


جنل السدارةإقجتلس لتا 
رود 
لسوت اوا وای امف 
طم فة وراوج 


الإبدال Antisthecön‏ 
'النقيضة أو نقيض القضية" (في المنطق) 
أو "التقابل الدلالي" في البلاغة 
حف الصوت الأول 
اقطع (الموسيقى) 
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Antithesis 


e 
EET 
‘ophê ۱ 


7y 
لمجا‎ 
الأسلوب الآسيوي أو اسلوب الزخرفة‎ 

والكلمات الرنانة دون توصيل أفكار مهمة 


Atticist-Asianist Controversy 
ا‎ 
"تسات لامي‎ 


Asianism 


FEST 
STE 
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التحابل الشرعي على القوانين 
لمشاكة لخا 
a‏ 
كب المصنفات (الأقوال المأثورة 

والحقائق البدهية) 

لقال لمأررء التاق ددهي 
الاتصال (بين اللالات) أو التواصل 
(بين البشر) 


Commonplace Books 


Communication 


علم اللغة الحاسوبى Computational Linguistics‏ 
التو اصل المؤسساتي Constitutionalized Communication‏ 


863 


TEE 
Cultural Feminism 


Deliberative Discourse 


deliberative Eulogy 


Deliberative Genre 


الخطاب المشاوراتي (التشاوريء 
السياسي» المداو لاتي) 


نوع الخطابة التشاورية (السياسيةء 
المداو لاتية) 


الجدل / الدياليكتيكف Dialectic‏ 
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Dialectical Topoi 


ا 


فن الإنشاء/الكتابة النثرية والرسائل 


Ars Dictaminis 


Digression 


المواءمة الإلهية 
LT ETT‏ 
ES‏ 


الرأى الشائع (الاعتقادي) 
دراما 


البلاغة في القرن الثامن عشر 
الحذف التقدير 5 


mous FEE 
Elocutionary Movement الحركة الخطابية‎ 


E TTT 
| السو رزیت تة‎ 
اتش س | مص‎ 
a | اقاس رتسو‎ 
SE E 


الخطاب المحفلي (الحفلي) Epideictic Discourse‏ 


Epideictic Genre نوع الخطابة المحفلية (الحفلية)‎ 
Eee E SS 


EE 
EET 


Ethopoeia 


الإيتوس (الإقناع بمناقب الخطيب أو 


Ethos 


”ی 
الشاهد القصصى Exemplum, exempla‏ 


تمت اقسح ار رع 
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Extended Public Dehiie المناظرات العامة الموسعة‎ 


Fallacies 


Feminist Rhetorical Theory 


Figures of Speech 


Forensic Discourse 


Free Indirect Speech 


Generalized Phrase Structure 
oranmmar 


المحسنات البلاغية الجورجياسية (نسبة 
إلى البلاغي والفيلسوف جورجياس 


Hybertext 


Hybrid genres 


الاتجاه (المذهب) الإنساني 


Hypallage 


Hyperbaton 
Hyperbole 


Hysteron Pröteron 


Iconography 


Identification 


Impersonation 


Indian Rhetoric 


868 


بيان مفصل بالجو انب المختلفة Inventory‏ 


المفارقة الساخرة Irony‏ 
لمرزة اسم حن يم ست 


Journalism 


Judgment 


لامك ار 


البلاغة 
الشرعية 


Legitimacy 


Legitimating 


Lexias 
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Lexical Functional Grammar 

Linguistic Fragmatics 
المنيلة‎ 

الث 


راشع الي 
الجدال المنطقي 


المنطق أو العقل أو الحجج المنطقية أو 


الكلام 

ارا فر اوا 
اة في امور اولي 
سه ته 
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سه او ت 
تة | س 

ردت ر 
LD‏ 
المناظرات النيابية Parliamentary Debate‏ 
ھە | 
mm | uw‏ 
E ET‏ 
Perennial Topics and Terms‏ 
STER‏ 
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المثل المطابق للأسطورة 


الفاعلون الاجتماعيون الغفل 


الفلسفة 


فة ]| mop‏ 
علم الإصوات 
ف اه ر 

السياسة 


Political Campaign Debate 
LL ET 
قرست ی‎ 


تدريبات بلاغية تحريرية 


التوقع/الاستباق (السياقي أو التركيبي) 


سار 
EEF‏ 


Radical Feminism 

a ET 

تظرية قى (اا 
& [ 


jker: بلا‎ 
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Rhetoric in the Age of البلاغة في عصر حركة الإصلاح‎ 
Reformation and Counter- 


الديني والحركة المضادة لها Reformation‏ 


الموقف البلاغى Rhetorical Situation‏ 
داز 
ڍ 
ج 


Sortid التصاعد التدريجي للمعنى‎ 
Specialized Debates 


Spin Control 


Standard Theory النظرية المعيارية‎ 


الاستقصاء الرباعي Stasis‏ 


Sophists 
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Structural Linguistics علم اللغة البنيوى‎ 
Structuralism 


Studia Humanitatis الدراسات الإنسانية‎ 


انلوب 


الخطبة التعليمية المبنية على حدث 
Suasoria‏ 


0 
َ 


تاریخي 
الحذف البلاغي - التعليق المعنوي - 
الشمول المغنوي 
وض ارمز 


e 
Synecdochê المجاز المرسل‎ 
ند الشمنو‎ 


التو اصل التقني Technical Communication‏ 
الحتمية التكنولو جية Technological Determinism‏ 


Text Gramnıar نحو النص‎ 
The Debaters الأطراف المتناظرة‎ 


ا 
TEE‏ 
اسر 
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| 1 
المذهب FE‏ (مذهب المنفعة أو اللذة) 
جا تر 
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مولفو الموسوعة ومداخلهم: 


دانيل آلان: مدرس اللغات الكلاسيكية والأدب» جامعة شيكاغوء إلينوي 

٠‏ مجازات الكلام الجورجانية. 

جون أليسون: أستاذ» قسم اللغة اليونانية واللاتينيةء جامعة أوهايو ستات 

ه القضية ونقيض القضية. 

فرديريك أنتزاك: أستاذ البلاغة» ووكيل الكلية للبرامج الأكاديميةء 
جامعة أيواء مدينة ايوا. 

ه إطلالة على التأليف. 

جيمس أون: أستاذ مساعد تواصل الكلام» جامعة بنسيلفانيا ستات» 
يونيفيرسيتي بارك. 

ه المنظور المتنافر. 

ويسلي أفرام: أستاذ مساعد التواصل» جامعة يال» مدرسة المقدساتء 

ه النصح» الو عظ. 

شادي بارتش: أستاذ الكلاسيكيات» جامعة شيكاغو» إيلينوي. 

ه التقريظ. 

جيمس باوملين: أستاذ اللغة الإنجليزية» جامعة ساوثويست ميسوري 


877 


٠‏ الإيتوس. 

مارتن بلومر: أستاذ مساعد الكلاسيكيات» جامعة نوتردام» إنديانا. 

ه المواضع الجدلية. 

ه الخطبة. 

ه الخطب الإقناعية والجدلية. 

واين بوث: أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة شيكاغو» إلينوي. 

ه النقد. 

إرنست بورمان: أستاذ تواصل الكلام» جامعة مينوسوتاء مينيبوليس. 
ه الرؤية البلاغية. 

مارجوري بویل: باحث مستقل» تورنتو؛ آونتاریو؛ کندا. 

ه الدين. 

برنارد بروك: أستاذ التواصل» جامعة واین ستات» دیترويت» ميتشجن. 
ه التقو ى العلمانية yاpie .Secular‏ 

روبرت بروك: أستاذ اللغة الإنجليزيةء جامعة ميسوري في كولومبيا. 
ه بلاغة الترسل . 

« فن الإنشاء/الكتابة النثرية والرسائل. 

کارلین کامبل: أستاذ تو اصل الكلام» جامعة مینیسوتاء مینیبولیس. 

ه البلاغة النسوية؛ و البلاغة الحديثة. 
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روبرت كاب: أستاذ مساعد الكلاسيكيات» كلية أوستن» شيرمانء تكساس. 

٠‏ الحصافة (التدبر). 

موريس تشارلاند: أستاذ مساعد التواصل»ء جامعة كونكوردياء 
مونتریال» کندا. 

ه السياسةء مقال حول البلاغة التأسيسية. 

دافيد كوهن: أستاذ البلاغة والكلاسيكيات» جامعة كاليفورنياء بيركلي. 

ه الخطابة. 

ستيفن كولفين: أستاذ مساعد اللغة اليونانيةء قسم الكلاسيكيات»ء جامعة 
یال» نیو هفن» کونیکتیکت. 

ه الجدال الأتيكي - الأسيوي. 

ريتا كوبلاند: أستاذ الدراسات الكلاسيكيةء جامعة بنسيلفانياء فيلاديلفيا. 

ه البلاغة الوسيطة: إطلاة؛ 

ه العلوم الثلاثة (النحو والبلاغة والمنطق) صن۷آ1۲. 

روبرت كوكس: أستاذ دراسات التواصل» جامعة نورث كارولينا في 
ابل هل: 

هما يتعذر إصلاحه. 

روبرت كريج: أستاذ مساعد التواصل» جامعة كولورادو في بولدر. 

ه التواصل. 

كورتني دیلارد: طالب دكتوراه» جامعة تكساس في اوستن 

ه البلاغة التشاورية 
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روزا إلبري: مدرس البلاغة والإنشاءء جامعة تكساس في أوستن 

«الإنشاء: إطلالة 

ريكارد ليو إنوس: أستاذ كرسي ليليان رادفورد للبلاغة والإنشاء 
بجامعة تکساس کریستیان» فورت ورث 

ه الترتيب» مقال حول الترتيب التقليدي 

جين فانستوك: أستاذ اللغة والأدب الإنجليزي» جامعة ميريلاند 
كولدج بارك 

ه الترتيب» مقال حول الترتيب الحديث 

إلين فانتام: أستاذ اللغة اللاتينيةء جامعة برينستون» نيوجيرسي 

ه البيان 

توماس فاريل: أستاذ دراسات التواصلء جامعة نورث ويستيرن إيفانستون» 
إلينوي 

٠‏ الاستدلال؛ 

ه المعرفة الاجتماعية؛ 

ه التواصل التقني 

ستيف فولر: أستاذ علم الاجتماع» جامعة وورويك» كوفنتري» المملكة 


روبرت جاينس: أُستاذ فن الدراماء جامعة أوبورن» موئنتجومري» ألاباما 
٠‏ الحصافة (لباقة الحكمة والمعرفة) 
٠‏ الكلام 
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ديليب جاونكر: أستاذ مساعد البلاغة والدراسات الثقافيةء جامعة نورث 
ويستيرن» إيفنيستون» إلينوي 

ه الحدوث والاحتمالية 

ماري جاريت: أستاذ مساعد التواصل» جامعة واين ستات» ديترويت» 

ه البلاغة الصيئية 

توماس جودنايت: أستاذ دراسات التواصل» جامعة نورثويستيرن› 
إيفينستون» إلينوي 

ه الجدال والمناظرة 

ه السياسة: مقال حول الفضاءات الشخصية والتقنية والعامة للحجاج 

بيتر جود ريتش: أستاذ القانونء مدرسة كاردوزو للقانونء نيويورك 

ه القانون 

لورنس جرين: أستاذ اللغة الإنجليزيةء جامعة ساوثرن كاليفورنياء 
لوس أنجلوس 

ه الباتوس (استمالة النفوس) 

أندريا جرون - أوستريخ: مركز البلاغة ودراسات الإحياءء جامعة 
فع الما 

ه المجانسة الأستهلالية 10اه Allj)‏ 

ه تماثل البداية و النهاية ءiوةامp Andi‏ 


Anaphora تكر ار الصدارة‎ ٠ 
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ه الإسقاط البدئي ایع مام A‏ 

۸ م0٥6 الط المو سيقي‎ ٠ 

٠‏ المعضلة اممك 

۰ الانقطاع البلاغي (السكوت النجائي) Aposiöpêsis‏ 

ه التجانس الصوتي ع٥«‏ 4١40ء۸‏ 

ه الفصل بين الجمل أو الکلمات Asy de0۸‏ 

ه "التصاعد' (الإيقاعي) Auxësis‏ 

٠‏ إيجاز الحذف وایم:ااغ 

التقسيم (اللف والنشر ) ل0ہ ۸مغ 

٭تکرار نهایات الجمل ۹إ0طممEp‏ 

ه التكرار التوكيدي ءا × امع 

ه الوصل البلاغي 0۸ء ل رsرا0م‏ 

«توقع حدوث الشيء قبل وقوعه (توقع الاعتراض قبل قوله) زیم ةاه۲۲. 

روبرت هاریمان: اُستاد البلاغة ودراسات التواصلء جامعة دراك دي 
مينس» ليوا 

ه الملاءمة أو اللياقة أو الذوق أو المناسبة ٠0ء5‏ 

رودرك هارت: استاد كرسي التواصل» جامعة تكساس في أوستن 

٠‏ الخطابة التشاورية (السياسية) 
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جيرار هاوسر: أستاذ التواصل» جامعة كولورادو في باولار 
اة غي الا 
التماهي Identification‏ 


هانز هومان: أستاذ مساعد دراسات التواصل»ء جامعة سان جوزيه 
ستات» کالیفورنیا 

٠‏ الاإستقصاء الرباعي كاحةا؟ 

روبرت هولب: أستاذ اللغة الألمانيةء جامعة كاليفورنياء بيركلي 

نظرية التلقي 

مايكل هايد: أستاذ أخلاقيات التواصل» جامعة واك فوريست» وينستون 
- سالم» نورٹ کارولینا 

ه التأويليات 

کاثلین جمیسون: 

ه المولّد (المهجْن أو الهجين) 4ااطر! 

شارون جافريس: مدرس دراسات التواصل» جامعة تكساس في أوستن 

ه الجمهور: إطلالة 


جيمس يازنسكي: أستاذ مساعد التواصل وفن المسرح» جامعة بوجيه 
ساون» تاکوماء و اشنطون 
ه الموقف البلاغي 
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نان جونسن: أستاذ مساعد اللغة الإنجليزيةء جامعة أوهايو ستاتء 
کولومبوس 

ه بلاغة القرن الثامن عشر 

كرستوفر لايل جونسون: أستاذ تواصل الكلام» جامعة بنسلفانيا ستات» 
يونيفرسيتي بارك 

القياس المضمر »Enthymeme‏ الفلسىفة رطممءهاط۴ء المواضع الجدلية 
والألفاظ المتواترة كصer! Perennial tەpزes a4‏ الحكمة العملية امناو 


wisdom) 


جيمس كاستلي: أستاذ مساعد اللغة الإنجليزيةء جامعة هاوستونء 
تکساس 


ه الجدل 

فرد كاوفلد: أستاذ فن التواصل» كلية إدجوود» ماديسون» ويسكنسون 

ه التلفظات بوصفها أفعال كلام 

جورج كينيدي: أستاذ الكلاسيكيات» جامعة نورث كاروليناء هابل هيل 

ه البلاغة الكلاسيكيةء والبلاغة المقارنةء والمحاكاة 

مانفرد كينبوينتر: أستاذ مساعدء جامعة إنسبروك» النمسا 

#علم اللغة 

أندرو كينج: رئيس قسم دراسات الكلام» وأستاذ البلاغة» بجامعة 
لویزیانا ستات» باتون روج 

ه السياسةء مقال حول البلاغة والسلطة 
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جون کيربي: أستاذ الدراسات الكلاسيكية والأدب المقارن» جامعة 
بوردو» ويست لافاييت» إنديانا 

ه المناسبة (الظرف) «دزئةءء0© 

جورج نایدل: معبد» جامعة تکساس کریستیان» فورد وورٹ . 

Renaissance ةضنll عصر‎ aغأڻlo‎ ‘Homiletics ه الو عظ والإرشاد‎ 
Rhetoric in the age of بلاغة عصر الإصلاح والإصلاح المضاد‎ ؛rhetorc‎ 
.Reformation and Counter - Reformation 

کيري كراوس: أستاذء معهد اللغة التشيكيةء براغ الجمهورية التشيكية 

ه البلاغة السلافية 

ن. کریشناسوامي: أستاذ اللغة الإنجليزيةء المعهد المركزي للغة 
الإنجليزية واللغات الأجنبيةء حيدرآبادء الهند 

ه. كرونس: أستاذ الأسلوبيات وممارسات الأداءء جامعة الموسيقى 
والفنون المسرحية» فييناء النمسا 

ه الموسيقى 

دون ليفي: أستاذ الفلسفةء جامعة أوزيجۇن› ايو جين 

ه المنطق 

ستيفان لوكاتش: أستاذ فن التواصل» جامعة ويسكونسين - ماديسون 

ه مخاطبة الجمهور 
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جاك لوندبورن: زميل كلار هالء جامعة كامبريدج المملكة المتحدة 
البلاغة العبرية 
جون ليونز: أستاذ اللغة الفرنسيةء جامعة فيرجينياء شارلوتفيل 
ه الشاهد القصصي Exenmplum‏ 
بيتر ماك: مدرس مساعد»ء قسم اللغة الإنجليزية» جامعة وورويك 
كوفنتري» المملكة المتحدة 
ال | 


جوزيه أنتونيو مايورال: أستاذ نظرية الأدب» جامعة كومبلتنسي في 
مدريدء إسبانيا 
«نقيض القضية Antithesis؛‏ الالتفات في المخاطبة ۸6 مpەr «Apo‏ 
تصالب الكلام (المقابلة العكسية) وس ءةC؛‏ iaمممهط۴؛‏ المجاز المرسل 
ععهااممر۸؛ الترصيع (السجع المتوازي) ا0ء التوازي التركيبي 
صاع ااPara»‏ الإطناب ئ طمPerip؛‏ التشخيص (التجسيد) p0p0e¡aةPros‏ 


مايكل كالفن ماكجي: أستاذ دراسات التواصل» جامعة إيواء إيوا سيتي 
٠‏ الأيديوجراف 

ريمي مكرو: أستاذ الدراسات البلاغية»ء أوهايو ستات» أثِنا 

ه السياسة: مقال عن البلاغة النقدية 

مارك لورانس مكفيل: أستاذ التواصل» جامعة يوتاء مدينة سالت لاك 


ه البلاغة الأفرو - أمريكيةء الوعي المزدوج 
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ميشيل ماير: أستاذ البلاغةء جامعة ليبر في بروكسيلء بلجيكا 

Questioning Jalal cProblcnatology تٽlılكضإلا علم‎ ٠ 

توماس ميللر: أستاذ اللغة الإنجليزيةء جامعة أريزوناء توكسون 

ه بلاغة القرن التامن عشر 

تيرنس مورو: مدرس دراسات التواصل» كلية جوستافوس ادولفوس» 
سانت بیتر» مینسوتا 

ه البلاغة النيابية 

آن موس: أستاذ اللغة الفرنسية» جامعة ديرهم» المملكة المتحدة 

Commonplaces and commonplace تlخiصملl كتب الأقوال المأثورة و‎ ٥ 
Cop الأسلوب المتتو ع‎ ؛اط00ks‎ 

جين ديتز موس: أستاذ اللغة الإنجليزيةء الجامعة الكاثوليكية الأمريكيةء 

ه البلاغة في عصر الإحياءء البلاغة في لغة الإحياء وأدبه 

فولفجانج موللر: أستاذ اللغة الإنجليزيةء جامعة فريدريك - شيللرء 
ألمانيا 

ه الأسلوب 


محسن جاسم الموسوي: أستاذ بالجامعة الأمريكية في الشارقةء 
الإمارات العربية المتحدة 


ه البلاغة العربية 
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جريجوري ناجي: استاذ كرسي فرانسيس جونز للأدب اليوناني 
الکلاسيکيء و أستاذ الأدب المقارن› جامعة هارفاردء کامبریدج» ماسشوستس 


ه الشفاهية والكتابية 

ریتشارد نات: أستاذ بمركز البلاغة ودراسات الإحياءء جامعة إيسن»› 
ألمانيا 

٠‏ مداخل الأمثولة؛ اللحن (التعسف المجازي)؛ الاستعارة؛ الكناية؛ 
التشبيه؛ المجاز المرسل 

بيتر أوستريخ: أستاذ الفلسفة» هوكسهول أوجوستاناء نيوندتيلسوء ألمانيا 


ه السخرية 

دانیل کییف: أستاذ مساعد تواصل الكلامء جامعة إلينوي في أوربان - 
شامباین 

الإقناع 

كاثرين أولسون: أستاذ مساعد التواصل»ء جامعة ويسكونسون - 
ميلووکي 

٠‏ الغموض 


كرستين أورفاك: أستادذ التواصل؛ جامعة يوتاء سالت لاك سيتي 

ه السامي (الجليل) 

هاينر بيتر: أستاذ البلاغة ودراسات الإحياءء جامعة إيسن» ألمانيا 

ه التقديم و التأخيرء التكرار المغايرء مراعاة النظيرء التنقيح» رد العجز 
على الصدرء الزيادة في الوسط تكرار النهايةء التدرج البلاغيء تثنية 
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الواحدء تقديم ما مرتبته التأخيرء الإثبات بالنفي» الإبدالء الإضافة البدئيةء 
التعليق المعنوي (الشمول المعنوي)ء التصريع. 

جون ديرام بيترز: أستاذ مساعد دراسات التواصل» جامعة إيواء إيوا 

ه الجمهور : الجماهير الغفيرة 

هينريش بليت: أستاذ اللغة الإنجليزيةء ومدير مركز البلاغة ودراسات 
الإحياءء إسن» المانيا 

٠الإقاضة؛‏ الوصف؛ الاستطراد» تبادل الصيغ؛ مجازات الكلام؛ 
المبالغة؛ الإرداف الخلفي؛ المفارقة؛ الاعتراض؛ التورية؛ المثير العاطفي؛ 
الحشو (التطويل)؛ الإضافة الصوتية (الاختتامية)؛ إطلالة على بلاغة عصر 
النهطة 

مارك بولوك: أستاذ مساعد التواصل» جامعة لويلاء بشيكاغو› إلينوي 

لتقي 

جون بولاكوس: أستاذ مساعد البلاغةء جامعة بيتسبير ج» بنسلفانيا 

ه التشاجري - الجدلي؛ السوفسطائيون 

إرفينچ راين: أستاذ دراسات التواصل»ء جامعة نورتويستيرن»› 
إيفانستون» إلينوي 

ه الحفلات الاتحابية 


توماس جيسي رواش: أستاذ مساعد التو اصل»› جأمعة ډو ردیو› 
كالموت» هاموند» إنديانا 
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الثالث للسلطةء التواصل التقني 


ماثيو روللر: أستاذ مساعد الكلاسيكيات»ء جامعة جون هوبكيدزء 
بالتیمور» ماریلاند 

ه اللون 

فيليب - جوزيف سالازار: أستاذ متميز في الآداب الإنسائية» مركز 
دراسات البلاغةء جامعة كابت تونء رودنبوش» جنوب أفريقيا 

بلاغة المثليين ۲ءءQu‏ 

برنارد شولز: أستاذ الأدب العام والمقارن» جامعة جرونين» هولندا 

ه الفن 

إيكارت شوترمبف: أستاذ الكلاسيكيات» جامعة كولورادو في بولدر 

٠‏ المصداقية 

روبرت سكوت: أستاذ تواصل الكلام» جامعة مينسوتاء مينوبوليس 

ه البعد الضمني 


هربرت دبليو سيمونز: أستاذ تواصل الكلام» جامعة تيمبل» فيلاديلفياء 


لخر كات الها عة 


بيتر سيمونسون: مدرس التواصل والبلاغة» جامعة بيتسبيرج» 
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ه السياسة: مقال حول البلاغة والمشروعية 

توماس سلوان: أستاذ البلاغةء جامعة كاليفورنياء بيركلي 

ه الفكاهة 

مارجيك سبيس: أستاذ الأدب الهولندي في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر» جامعة فيرجي» أمستردام» هولندا ٠‏ 

ه البلاغة الإحيائية: مقال حول مجالس البلاغة 

جينيفر سترومر - جالي: طالب دكتوراه جامعة بنسلفانياء فيلادلفيا 

ا( افك 

جان سوتون: أستاذ مساعد تواصل الكلام» جامعة بنسلفانيا ستات» 
يورك 

۸Kair0ك منأسية الحدث‎ ٠ 

جيمس إم. تالمون: أستاذ مساعد البلاغة» جامعة ساوث داكوتا 
بروکینجز 

ه المحللات (مغالطة الخروج على مبدأً عام) 

روبرت تيريل: مدرس في قسم التواصل والتقافة» جامعة إنديانا 
بلومينجتون 

ه البلاغة الأفرو - أمريكيةء مقال حول النز عة القومية السوداء 

يون ليو تو: أستاذ مساعد الكلاسيكيات» جامعة كولومبياء نيويورك 


ه النوع البياني (العلي) 


كلارس أوهليج: أستاذ ورئيس اللغة الإنجليزية والدراسات الأمريكيةء 
جامعة فيليب» ماربورج» ألمانيا 

ه النز عة الإنسانية 

فرانز فان إيميرن: أستاذ تواصل الكلام ونظرية الحجاج والبلاغة 
جامعة أمستردام» هولندا 

ه المغالطات 

بريان فيكرز: أستاذ الأدب الإنجليزي» مركز دراسات الإحياء 
إيدجنوسيك تكنيك؛ زيوريخ» سويسرا 

ه الفلسفة» مقال حول البلاغة والفلسفة 

رایموند وادینجتون: أستاذ اللغة الإنجليزيةء جامعة کالیفورنیاء دافییں 

٠‏ دراسة المصورات الدينية (الأيقونات) 

جوزيف بي. والتر: أستاذ مساعد التواصل وعلم النفس الاجتماعي 
وتكنولوجيا المعلومات» معهد رينسيلار بوليتكنيك» تروي» نيويورك: 

ه الجمهور: مقال حول الجماهير الافتراضية 

دوجلاس واتسون: أستاذ الفلسفةء جامعة وينبيج» مانيتوباء كندا 

Ad ho ninen الحجاج بالتشهیر‎ ٠ 

فيليب واندر: أستاذ دراسات التواصلء جامعة سان جوزيه ستات» 
کالیفورنیا 

Expediency ةحlصlا‎ 


باربرا وارنيك: أستاذ تواصل الكلامء جامعة واشنطن» سيائل 

ه النص المفرط؛ الاقتناع 

والتر واتسون: أستاذ الفلسفةء جامعة نيويورك ستات في ستوني 
برووك 

الابتكار 

إيريك كينج واتس: أستاذ مساعد التواصل» جامعة واك فورست» 
وینستون - سالم» نورٹ کارولینا 

ه إطلالة على البلاغة الأفرو - أمريكية 

كاثلين ك. ويليش: أستاذ اللغة الإنجليزيةء جامعة أوكلاهوماء نورمان 

هالإلقاء 

سوزان ويلز: أستاذ اللغة الإنجليزيةء جامعة تمبل» فيلادلفياء بنسلفانيا 

اللوجوس (الكلمةء العقل) 


ويليام ن. ويست: مدرس اللغة الإنجليزيةء جامعة نيفاداء رينو 


ه التذكر 

كارين إي. ويدبي: مدرس التواصل» جامعة بوردو» ويست لافاييت»› 
إنديانا 

ه المنفعة 


کیرت ه. ويلسون: مدرس البلاغة ودراسات التو اصل»› جامعة 
مینیسوتاء مینوبولیس 


البلاغة الأفرو - أمريكيةء مقال حول بلاغة الإبطال 

دبلیو. روس وینتروود: أستاذ كرسي بروس ر. مكلدري في اللغة 
الإنجليزيةء جامعة ساوثرن كاليفورنياء لوس أنجلوس 

«الإنشاء» مقال حول تاريخ أقسام اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة 

إيه. جي. وودمان: أستاذ اللغة اللاتينيةء جامعة دراهم» المملكة المتحدة 

٠‏ التاريخ 

دافيد زارفسكي: أستاذ دراسات التواصل» جامعة نور ويستيرن› 
إيفنستون» إلينوي 

ه الحجاج: الحقول الحجاجيةء والمنطق القياسي 

جان زيولكوسكي: أستاذ اللغة اللاتينية الوسيطة والأدب المقارنء 
جامعة هارفرد» کامبرید ج» ماسشوستس 

«بلاغة العصور الوسيطةء مقال حول علم النحو في العصور الوسيطة 
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المراجعان والمترجمون فى سطور: 


الدكتور عماد عبد اللطيف (مراجع ومترجم) 

درس البلاغة وتحليل الخطاب بجامعة القاهرة وجامعة لانكستر 
الإنجليزية. نشر أكثر من أربعين بحا بالعربية والإنجليزيةء وله ستة كتب مؤلفة 
منفردا هي: لماذا يصفق المصريون؟ بلاغة التلاعب بالجماهیر “)۲٠٠۹(‏ 
و"إستراتيجيات الإقناع والتأثير في الخطاب السياسي" »)۲١٠۲(‏ و"لبلاغة 
والتواصل عبر الثقافات" »)۲١٠١(‏ و'تحليل الخطاب البلاغي: دراسة في تشكل 
المفاهيم والوظائف" »)۲١٠١(‏ و'البلاغة: آفاق جديدة لحقل معرفي قديم" 
.)۲۰۱٠(‏ وحصل كتابه 'بلاغة الحرية: معارك الخطاب السياسي في زمن 
الثورة" )١٠۳(‏ على جائزة أفضل كتاب عربي في العلوم الاجتماعية من 
معرض للقاهرة الدولي للكتاب عام .۲١٠١‏ مؤلف مشارك في موسوعة 
أكسفورد للشخصيات الأفريقية البارزة (أكسفورد)ء ودائرة المعارف الإسلامية 
(ليدن). ترجم وراجع عدذا من الكتب المؤسّسة في البلاغة وتحليل الخطاب. 
يعمل منذ عقدين من الزمان على تطوير اتجاه في الدرس البلاغي يطلق عليه 
بلاغة المخاطب (الجمهور) بُعزآز من الترابط المعرفي بين البلاغة العربية 
ودراسات التواصل وتحليل الخطاب. 


emad.abdulatif@ gmail.com :Jصھl| لتو‎ 
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الدكتور حسام أحمد فرج (مترجم) 

مدرس اللغويات بكلية اللغات والترجمة في جامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجياء تخرج في كلية الآداب عام ١۹۹١م‏ وحصل فيها على درجة 
الماجستير بتقدير ممتازء ودرجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى. شارك في 
العديد من المؤتمرات المحلية والدوليةء وقد تخصصت أغلب دراساته في علم 
النص. ومن مولفاته: علم اللغة عند العرب؛ علم النص (روية منهجية في بناء 
النص النثري)؛ هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأبحاث منها: الأداء النصي 
واختلاف طرق التأويل؛ النص- السورة (دراسة نصية في تحديد الأطر 
التواصلية للقرآن الكريم)؛ والعنوان الصحفي في صحافة ما بعد ثورة ٠١‏ يناير - 
مقاربة نصية. 


لتو |اصىل: hosamahmed70@hotmai!.con‏ 


الدكتور محمد الشرقاوي (مترجم) 

أستاذ مساعد للغويات العربية بجامعة وين ستيت في الو لايات المتحدة 
حصل على الماجستير في تعليم العربية للناطقين بغيرها عام ۱۹۹۷ء عمل 
بالجامعة الأمريكية حتى انتقل لهولندا للحصول على شهادة الدكتوراه التي 
نالها عام ٠٠٠٠١‏ من جامعة راد باود برسالة في تاريخ العربية. عمل في 
الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة القاهرة وجامعة بايرويت في ألمائيا 
وجامعة براون وجامعة وين ستيت في الولايات المتحدة. له كتابان بالعربية 
هما: التعريب في القرن الأول الهجري عن المجلس الأعلى للثقافة عام 
٠۷‏ والفتوحات اللغوية عن دار التتوير عام ۳٠۲۰ء‏ كما أن له عددا من 
المقالات العلمية عن تاريخ العربية وعدا آخر من الكتب المترجمة. 


للتو |اصل: إhotmail.con mtarek2000@‏ 
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الدكتورة عزة شبل محمد (مترجمة) 

مدرس اللغويات بكلية الآداب في جامعة القاهرة» تخرجت في كلية الآداب 
عام ١۱۹۹م»‏ وحصلت فيها على درجة الماجستير بتقدير ممتاز» ودرجة 
الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى. أشرفت على عدد من رسائل الماجستير 
والدكتوراه» وشاركت في عدد من الندوات العلمية والمؤتمرات المحلية والدوليةء 
ولها عدد من الدراسات في مجال علم النص منها: علم لغة النص: النظرية 
والتطبيق؛ نحو منهج مقترح لدراسة لغة النص الأدبي؛ وبنية التكرار في لغة 
القصة القصيرة عند يوسف إدريس؛ والسياق وإنتاج الدلالة: نماذج من النظريات 


azza shebl cu @hotmail.com :dlص| لتو‎ 


الدكتور محمد فوزي الغازي (مترجم) 

دکتوراه في الترجمة ولغويات النص بجامعة القاهرة عام ۲٠٠۹‏ 
وزائر أكاديمي لدراسات ما بعد الدكتوراه بجامعة لندن (5045) بإنجلترا عام 
٠‏ وهو أستاذ الترجمة المساعد بجامعة الملك عبد العزيز حتى أواخر 
عام ٠۲١٠١‏ ثم مدرس الترجمة واللغويات بجامعة الإسكندرية؛ وهو محاضر 
ومترجم دولي رشح للأمم المتحدة بنيويورك عام .٠٠٠١‏ 


muhammadfî @yahoo.com :lصl‎ وyتJل‎ 
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الدكتورة مريم أبو العز (مترجمة) 

باحثة مصرية تخرجت من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة 
ن شن وك طن الاج فى رمه اة ن جا 
لانكستر بالمملكة المتحدة. تعمل مدرمنًا مساعذا بجامعة لانكستر حيث تعد 
رة ورا كر ااا ا ل اة ن الف 
زاق فصو وك الح روت وة وخاف رو5 ی 
وقد نشرت عدة أوراق بحثية عن هذه الموضوعات. 


mariam.aboelezz@ gmail.com : للتو صل‎ 


الدكتور محمد مشبال (مترجم) 

أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب بكلية الآداب جامعة عبد المالك السعدي 
بتطوان المغرب» ومنسق فرقة البلاغة وتحليل الخطاب. أصدر مجموعة من 
الكتب والترجمات؛ منها: مقولات بلاغية في تحليل الشعر (۱۹۹۳). الصورة 
في الرواية (ترجمة). بلاغة النادرة (۱۹۹۷). أسرار النقد الأدبي .)٠٠١۲(‏ 
الهوى المصري في المخيلة المغربية .)۲٠١۷(‏ البلاغة والأصول .)۲٠٠۷(‏ 
البلاغة والسرد .)۲٠١٠١(‏ البلاغة والأدب .)۲١٠١(‏ الأدب والنقد والواقع 
.)۲١٠١(‏ بلاغة النص التراثي .)۲١٠۳(‏ البلاغة والخطاب .)٠١٠٤(‏ 


medchbal @ hotmail.com :Jdصا لتو‎ 
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الدكتورة مها عبد الحكيم حسان (مترجمة) 

أستاذ الأدب المقارن بقسم اللغة الإنجليزيةء كلية الآداب» جامعة القاهرة. 
لها أبحاث عديدة منشورة فى مجالات النقد الأدبى ودراسات الترجمة والدراسات 
انسوية والأدب المقارن ونظرية ما بعد الكولونيالية. عملت مترجمة حرة مع 
العديد من الهيئات المحلية والدولية ولها ترجمات منشورة. شاركت فى ترجمة 
أكثر من موسوعةء كما أسهمت بمجموعة من الأبحاث فى مؤتمرات عن 
الترجمة. وهى تقوم أيضا بتدريس الترجمة فى جامعة القاهرة وتدرس الترجمة 
والترجمة الفورية فى جامعات غير حكومية. 


mahahassan2003 @yahoo.com :dlصا لتو‎ 


الدكتور بدر الدين مصطفى أحمد (مترجم) 

مدرس فلسفة الجمال والفلسفة المعاصرة بقسم الفلسفة- كلية الآداب- 
جامعة القاهرة. قام بالتدريس في أكاديمية الفنون وجامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجيا. نشر العديد من الأبحاث والمقالات في مصر والكويت والأردن 
وسلطنة عمان والجزائر. له ثلاثة كب مؤلفة وشارك في تأليف كتابين» كما 
ترجم منفردا وبالاشتراك العديد من الكتب في الفلسفة والنقد الأدبي والبلاغة 
والجغرافيا والثقافة البصرية. عضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافةء 
وعضو الجمعية الفلسفية المصرية. 


badrmostafa @ hotmail.com :lص| لتو‎ 
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الدكتور حجاج أبو جبر (مترجم) 

درس الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة» وحصل على الدكتوراه عن 
أطروحة في النقد الثقافي عند عبد الوهاب المسيري» قام بدراسات ما بعد 
الدكتوراة في ألمانيا بمعهد الدراسات المتقدمة وجامعة هومبولت» ويعمل 
مدرسًا بأكاديمية الفنون بمصر« صدر 4l‏ كتاب Mapping the Secular Mind‏ 
عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي بلندن. 


hagagali @ gmail.com لتو اصىل:‎ 


الدكتور خالد توفيق (مترجم) 

أستاذ الترجمة وعلم اللغة بقسم اللغة الإنجليزيةء كلية الآداب» جامعة 
القاهرة» وعضو اتحاد الكتاب. قام بالتدريس في عشر جامعات عربية وأجنبيةء 
منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة» وجامعة الملك عبدالعزيزء وجامعة الفيصل 
بالمملكة العربية السعودية» وجامعة سيتي» وجامعة نيويورك فرع القاهرة. قام 
بوضع العديد من المناهج الدراسية لأقسام اللغات والترجمة 
في بعض الجامعات العربيةء كما قام بتقويم مناهج الترجمة التي تدرس في 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة. صدر له أكثر من ثلائين كتاباء ما بين مؤلف 
ومترجم. وقام بالإشراف» والمشاركة في الإشراف» على عدد كبير من رسائل 
الماجستير والدكتوراه. 


kh _tawfiq @ yahoo.com للتواصل:‎ 
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الدكتور مصطفى لبيب عبد الغنى (مراجع) 
أستاذ الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم 
بكلية الآداب - جامعة القاهرة 
- عضو مجمع اللغة العربية» وعضو الجمعية الدولية لفلسفة العصور الوسطى. 
- حاصل على جائزة مؤسسة التقدم العلمي بالکویت عام .1۹۹٤‏ 
- حاصل على جائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة من مصر عام ٠٠٠١1‏ . 
من أهم مؤلفاته 
- دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب .)٤١-١(‏ 
- نظرات فى فكر الإمام محمد عبده. 
من أهم تحقيقاته للنصوص 
- 'الشكوك على جالینوس" لأبى بكر الرازى. 
فة ابن كلدو 
من أهم ترجماته 
- 'فلسفة المتكلمين فى الإسلام" ل هارى ولفسون. 
- افلسفة محى الدين بن عربى" لأبى العلا عفيفى. 
- "الفلسفة اليونائية" ل جوليا أناس. 
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التصحيح اللغوي : محمد المصري 


الإشراف الفني : حسنن كامل 


